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« على الزمن ألا يمحو المافى من تاریخ الانسانية ء وعلینا 
آلا ننكر على الاعمال العظيمة الرائعة حقها فى الشهرة » 


هيرود نس 


نقدمة ال معرويت 


عندما صدر هذا الكتاب فی لندن قبل‌زهاء شهرين أو GW‏ نساءلنا 
نحن الذين عرفنا مؤّلفيه جلوب عندما كان فی بلدنا الحبيب الاردن » 
يعمل رئيسا لأركان جیشنا وینفذ عن طريق مركزه هذا مخطط بلاده 
الاستعمارى فى الوطن العربى كله عما قصده جلوب من كتابه ۰ وقلنا 
لانفسنا ترى هل هل جلوب من كثرة ما شوهه قولا وعملا فى تاريخنا 
الحديث فآراد أن ينتقل الآن الى تاريخنا القديم يعمل فيه معاول الهدم 
والتشو به 3 لیثفت سموم حقده الاسود على الشبعب الذى مل آلاعیبه 
الاستعمارية وحیله الماكرة فى تنفید خطط بلاده ٠‏ فآخرجه من بلادنا شبه 
مطرود مما حمله حقدا أسود على کل ما هو عربی , دالاضافة الى ما كان 
يحمله فی الاضی من عواطف عدائية للعرپ بسبب تأثره بسياسة بلاده 
الاستعمارية ٠‏ 

وصدر الكتاب ٠‏ وطلعت صحف الغرب تلقاه بالاضراء والتقريظ 
فجلوب فى نظرها خبير كبير فى الششئون العربية بل لعله أعظم هؤلاء 
الخبراء فلقد صرم زهاء ثلاشن عاما أو يزيد من عسره ء يحوب الصحاری 
العربية وينتقل بينها مختلطا ببدوها ومتحكما فى حضرها وناشرا سلطان 
بلاده على ربوعها ٠‏ وقد تعلم اللغة العربية ولاسيما لهجاث البدو منها 
فأجادها وعاش مع العرب فى خيامهم يشاركهم طعامهم ٠‏ وينام نومهم 
ملتحفا السماء ومفترشا الغبراء ثم بعد آن عاد الى بلاده متقاعدا مطرودا 
جعلت منه الدوائر السٹولة خببرا تشاوره فى کل ما يمت الى البلاد العربية 
بصلة ٠‏ وصيرت منه الصحافة اخصائيا ترجع اليه فى كل مشكلة تتعلق 
بالعرب » تسأله الرأى والتعليق ٠‏ واغتنم هو بدوره هله الفرصة فأخذ 
بنشر القالات تلو القالات » ويصدر الكتاب تلو الكتاب وكلها عن تجاربه 
واختباراته فى الوطن العربى ٠‏ وما مر به هن خواطر وذكريات راعى فيها 
جانب التضليل وتشویه الحقائق لیجیء ما يسرده معبرا عن حقده الاسود 
ومنسحما مع سياسات بلاده الاستعمارية وغابائها ٠‏ 


ولكن عندما صدر هذا الكتاب ٠‏ وقرآنا عنه فى صحافة الغرب ما 


قرآناه من اطراء وتقريظ وثناء, خيل الينا ‏ وان .کنا لانعرف عن جلوب أنه 
Blows 2 toy”‏ آو متعمق فى دراسة التاريخ الاسلامى ‏ أنه قد Og‏ فی 
كتابه هذا قد بحث تاريخ العرب من الزاوية العسكرية ٠‏ وحلل أحداث 
هذا التاريخ ووقائعه وفسرعا على ضوء معلوماته العسكرية وخبرته بالبلاد 
التى وقعت فيها هذه الاحداث ۰ وقلنا لعل جلوب قد عثر فى بعض الكتب 
الرومانية او البيزنطية على أشياء نجهلها آدرجها فى كتابه وربط بينها 
وبين روايات التاريخ العربی ليخرج لنا من کل ذلك بشىء جدید٠وتوقعنا‏ 
بعد ما قرآنا من تقريظ لهذا الكتاب أن نجد فيه متحى جسدیدا فى قراءة 
التاريخ العربى مسعمدا من الوقائع العسكرية , وقائما على آساسالفاعیم 
فى فنون الحرب ء من سوقية دتعبوية ٠‏ 

ووصل الكتاب البنا فقرآناه ٠‏ وكلما أوغلنا فى قرادته رأينا العجب 
العجاب فالكتاب مستمد فى وقائعه من كشت التاريخ والسير العربية ليس 
الا ء كسيرة ابن هشام وتواريخ الطبرى والبلاذرى والحضرى ٠‏ وكل ما فيه 
من جدة هو الربط بين الاحداث وصوغ قصتها على أساس الانساق 
الزمنى ۰ مع بعض الاستنتاجات والاراء الخاصة التی لا تتطلب خبرة 
« جنرال » عسكرى ء أو عالم بفنون الحرب وخططها وانما يمكن أن بصل 
اليها كل باحث يتوخى فھم الاحداث وتفسيرها ٠‏ 

ولكن أهم ما فى الكتاب هى المحاولة اليارزة فى كل ناحية من 
نواحيه للتشويه والتضليل ورسم الصور الزائفة التى تشكك القارىء فى 
الشسخصیات العربیة العظيمة ابتداء من النبىصلى الله عليه وسلم وانتهاء 
بصغار Sala]‏ » عبورا بأبى بكر وعمر وعشمان وعلى ومعاوية وخالد وأبى 
عبيدة وعمرو بن العاص وسعد بن أبى وقاص وغيرهم ٠‏ وقد استند فى 
عملیات التشويه هذه على ذكاء نادر فی فن التضسليل ٠‏ وعل روايات 
ابتكرها من خياله ء أو وجد آثرا منها فى بعض الكت بالصفراء آلتی‌وضعها 
الشعو بیون فى فختلف العصود ۰ تنفيذا لغايات لا تقل فى مكرها عن 
الغايات التى ساورت المؤلف وهو يضع كتابه هذا ٠‏ 

ولقد اتضحت لنا من قراءة الكتاب ناحية كانت كما أعتقد خافية 
على الجميع من الذين عرفوا جلوب آثناء عمله فى بلادنا * وهی تشسيعه 
لليهود والصهيونية تشيعا كاملا لا شك فيه ولا لبس ولا غموض ٠‏ وانى 
أقول أن هذه الناحية كانت خفية على الجميع ٠ذلك‏ لان جلوب کان بتظاهر 
بحب العرب حبا شخصيا قويا جعل الكثيرين يخدعون به ء فيعتقدون 
رغم ايمانهم gb‏ جلوب Has‏ سیاسة بلادة الاستعمارية فى وطننا وان 
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اخلاصه لهذه السياسة هو الذى يدفعه أحيانا الى الظهور بمظهر LGM‏ 
لليهود ٠‏ يعتقدون انه لو ترك وشانه لعواطفه الشخصية لكان مع العرب 
ضد اليهود قلبا وقالیا۰ولکن لا dhe‏ له » فهو منفذ للسياسة الاستعمار بة 
التى وضعته فى الاردن حاكما بامره » رغم وجود الحكم الوهمی فيه * 

لکن کتابه هذا أزال ذلك القناع الزائف الذى وض عه جلوب على 
وجهه والذى خدع به الكثيرين من سليمى النية من العرب ٠‏ فهو يظهرفى 
كتابه مؤيدا لليهود كل التآپید وان لم بعلن تأییده هذا صراحة ٠‏ فهومثلا 
بروی قصص احلاء النبى لليهود من بثرب ( المديئة النورة ) ومن خیبر 
کبنی النضير وبنى قریظه وبنی القينقاع دون أن یذ کرالاسباب التی‌دفعت 
الثبی الى اتخاذ هذه الخطوات » ومنها ء نقضهم لعهودهم معه وخیاناتهم 
relay‏ ومحاو لتهم طعن السلمین فى ظهورهم ابان غزوة الاحسزاب 
وحصار الدينة أو آثناء معركة أحد ٠‏ على الرغم من وجود اتفاقات معقودة 
بينهم وبين النبى ٠‏ أو سعيهم الى اغتيال الرسول » وما شابه ذلك من 
الخيانات التى تستحق SST‏ من عقوبة الطرد والاجلاء عن الديار لانهسا 
تشابه ما قام به رجال « الطابور الخامس » ابان ارب الكونية الاخيرة ٠‏ 
ولا ريب ف‌آن‌تجاهل جلوب الحديث عن کل هذه الامور واکتفاءه باحدیث‌عن 
اخراج النبی للیهود من دیارهم ء انما هو عمل مقصود لاظهار الرب 
بمظهر الضطهدین لليهود ء وتصوير النبی صلی الله عليه وسلم على أنه 
هتلر آخر ۰ 

وفکرت طويلا ۰۰ هل آنقل هذا الکتاب ہما فيه من‌تضلیل وتشویه 
للتاريخ العربی الى العربية أو لا آنقله ۰ ووصلت الى نتيجة واحدة ۰ وهی 
أن Ua‏ ضرورة قومية ۰ وضرورءة dus‏ أيضا ۰ فاغفاله وتجاهله آمر 
لایجوز اطلاقا اذ آنه طبع ووزع فى کل مکان فالعالم الناطق بالانجليزية 
وقراؤه کثر ء اذ أن جلوب كما قلت یعتبر خبيرا فذا فى الشئون العر بية 
عند الغربین » وسیحمل هؤلاء القراء کل ما قاله على محمل التصدیق 
والثقة ۰ ناهيك عن أن Yio]‏ ستئقضى وسیعتبر هذا الكتاب بعدهامر جما 
من الراجع لان آحدا لم ینبر فى حينه للرد عليه * 

وقلت لنفسى أيضا ان كثيرين من العرب قد يقرءونه فیصدق بعضهم 
على الاقل ما جاه فيه ء كما قد ینبری عربی فیترجمه ترجمة آمينة دون أن 
يعلق أو يرد عليه ردا علمیا صحیحا ۰ وبذلك یکون المؤلف قد حقق الغاية 
التى توخاها من وضع کتابه ۰ وهکذا تم العزم على تعريب هذا الكتاب ٠‏ 
وتوزیم ترجمته على أوسع نطاق ممکن ۰ مع الرد عليه حیث یقتضی الرد» 
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وتصحيح ما فيه من أخطاء وتشويه حیث بتحتم التصحيح > وتقرر أن 
يصدر عن دارين للنشر ٠‏ الدار القومية فى القاهرة والمكتب التجارى فى 
ببروت و کل آمل أن نونق فی ترجمة الردود والتعليقات والتصحیحات الى 
اللغة الانجليزية لتنشر مع الاصل الانجلیزی ۰ وبذلك تتحقق الغاية 
الكاملة من الرد عليه ۰ وبذلك أيضا یتاح الجال لكل قاری« من قراء 
الکتاب لبری الحقيقة التی حاول ااؤلف‌اخغفاءھا بذكاء وبراعة ۰ ویحکم على 
ضوء تفكيره ووعيه على صحتھا أو زيفها » كما نحفظ للأجيال القادمة 
من القراء وثيقة تین أن هذا الکتاب قد صدر وصدر الرد عليه احقاقا 
للحق والحقيقة ٠‏ 

وقد راعیث فىالتعريب الامانة كل GLY‏ لأدينلكل قارىء - قدیکون 
لایزال خدوعا بجلوب حقيقة هذا الرجل الذى عاش بين ظهرانينا قرابة 
ثلاثين عاما ء كان فيها النفذ لسياسة الاستعمار البريطانى فى بلادنا . 
والمخطط أحيانا لهذه السياسة ٠‏ وسيكون هذا الدور الذی مشله عل 
مس رحنا موضوع كتاب خاص أعتزم وضعه فى حلقة « أعمدة الاستعمار 
البریطانی السبعة فى الوطن العربی » ۰ وهی الحلقة ألتى آصدرت منها أول 
كتاب عن « عبد الله فيلبى » وسائبعه عما قريب باذن الله بالكتاب الثانى 
وعنوانه « أسطورة لورنس » ٠‏ 


وكلى امل أن أكون قد حثقت الغاية التبى توخيتها من تعریب هذا 
ما فيه من تضليل ٠‏ 
القاهرة فى 1975/31/١8‏ 


خرى حماد 


« أبرز العرب أنفسهم منذ آيام محمد ء على صعيد 
عالمى » بفضل قوتھم العسكرية وتفوقهم العلمى + ولهذا 
لا يقل تفهم شكونهم ضرودة ان لميزد عن تفهم أى شعب 
من الضسعوب التى ازدهرت مند أن سارت الامبراطورية 
الرومانية فى طریق الانحلال » ۰ 
سیمون Jai‏ ووه تاريخ العرب 
RIK‏ 


« قد نعجز عن الفهم ۰۰۰ الا اذا UF‏ راغبين فى أن 
نصب اعیئنا حقيقتين اضافيتين اولاعما ما فى 
الطبيعة البشریة هن تشسسابہ آساسی على مر الدهور 
وثانيتهما ما فی الأجواء الانسانية من اختلاف وافتقار 
الى التمائل ۰۰۰ ولاريب فى أن هاتن اخقیقتین توضحان 
ما يبدو عند أصحاب الشخصيات المثلى من ايمان ذاتی 
موموق وما يصدر عن الجماهير من لامبالاة يثسير اليها 
عدم نفاذ التعالیم الدينية ثديها بعيدا الى الاعماق الا 
فيما تلق ۰۰ » 


جى ٠حى ٠‏ كولتون_صورة جلوية للعصور الوسطى 


س مم w‏ وه 

بعثت قبل ایام الى رئیس‌تحریر احدى. الصحف بمقال عن بلد عربی 
ضمنته صورة جانبية سريعة عن تاريخ هذا البلد فى فقسسرتين أو ثلاث 
فقر ات ٠‏ انتقلت منها الى شرح آوضاعه على النحو GAN‏ هى عليه الیوم ۰ 
وقد رد رئيس التحرير القال الى مرفقا ob)‏ بمذ کرة قصيرة قال فیها انه 
على استعداد لنشره اذا حذفت din‏ مقدمته التاريخية ۰ وأنهى مذکرته 
قائلا : « لم يعد الناس يهتمون اليوم بالتاريخ و کل ما يودون معرفته‌هو 
رأيك فى الوضع السیاسی اليوم « ۰ واذا ما حکمنا عل الامور على ضوه 
الاخطاء المفجعة التى ارتكبناها فى الشرق الاوسط فى السنوات الاخيرة ء 
تبين لنا ان هذا الرأى لا يحمله هذا الصحفى وحده » وانما يسود abt‏ 
أوسع نطاق ممكن ۰ ءتشنترك فيه حكومتنا مع الرأى العام فى بلادنا ٠‏ 


ولعل من الغريب كل الغرابة ء أن يكون هذا هو الواقع فى عصر 
یکثر من الحديث عن علم النفس ٠‏ وينفق الكثير من الاموال فى اعسداد 
أطباء التحليل النفسى وتمكينهم من أداء تجاربھم ٠‏ ولا يقتصر تأكيد الخبراء 
المستمر فى هذا الميدان على أهمية خصائص آبائنا وأسلافنا التى قد نکون 
ورثئاها عنهم ۰ Lily‏ بتعداها الى الاوضاع التى نشانا فيها والتىأحاطت 
بطفولتنا وصبانا ٠‏ وكثيرا ما سمعنا أن الظروف التی عشناھا فى الايام 
الاولى من حياتنا تؤثر على عقلیاتنا ما تبقی من هذه الحياة ۰ واذا صصح 
ما سمعناه فان مما يثير الدهشة حقا أن نرفض تطبيق هذه الاعتبارات. 
نفسها على الامم الاخرى وأن نرفض دراسة تاریخہا ۰ فى الوقت SM‏ 
نبذل فيه كل جهد لتفهم الاسباب التى تدعوها الى سلوك ما تسلكه اليوم* 

ولو كان للتاريخ من معنى ٠‏ فان هذا المعتى يجب أن يتناول وبکل 
تاکید تطور الجتس البشرى منذ أيامه الاولى حت ىأوضاعه الراهنة۰ ولضمان 
agi‏ هذه العملية وادراکھا يجب أن يتوافر فيها عنصر الاستمرار والاتصال* 
ولو حصرنا آنفسنا فى تسليط أضوائنا الكاشفة على بلد أو بلدین ءوعل 
age‏ أو عهدين » cuts‏ فيهما الاحداث بشكل يتفق مع أهوائنا وعقائدنا 
وتركنا ما يتبقى من سير تطورنا يقبع فى غياهب الظلمات ء فان الصورة 
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التى سنحصل عليها ٠‏ ستخلو حتما من كل انسجام وتناسق » ويظل 
موضوع التطور البشری كله ء و نانه لا معنی له 3 وهی حقيقة بحس بها 
طلاب الدارس ۰ والاکتفاء بتعلم فترة قصيرة من التاريخ الرومانی ينتهى 
یالامبراطور آوغسطس,ثم القفز منها الى تاریخ‌انجلترا ابتداء بعام ٦٦۱۰م‏ 
انكار لفكرة التطور البشری الستمر كلها ۰ ومع ذلك فان الاغلبية الغالبة 
من آبناه بریطانیا والولایات التحدة لم تسمع قط الا فیما ندر شیٹا عن 
امبراطورية البیز bes‏ آو الفتوحات العر بية ۰ ولکننی آری ان القصة 
التى سأسردها فی هذا الكتاب تنطوى على مفتاح من المفاتيح الرئيسية 
لتفهم العالم المعاصر الذی عاد المسلمون بلعبون فيه دورا آساسیا بارزا ۰ 

ولقد واجه مؤرخو الفتوحات العربية الاول مشاکل عدة من النوع 
الذی يقطع الانفاس حله ۰ فعندماً اندفع العرب فى القرن السابع للمیلاد 
من جزيرتهم لیقیموا امبراطورية .کانوا لا یزانون بوجه عام خامات غير 
مصقولة » تجهل القراءة والکتابة ۰ ولا کان جل اهتمامهم منصرفا الى 
العمل ؛ فقد فاتهم أن پدونوا ما عملوه بل لم یکلفوا آنفسهم عناء تدوينه٠‏ 
وکان أبناء الجزيرة العربية , هم وحدهم الذين قاموا بینه الفتوحات 
العظيمة الاول ؛ وکان جلهم من آبناء البادية الرحل ٠‏ آما الشسعوب التی 
فتحوا بلادها فكانت ۳ غالبها غير عربیة ٠‏ و کان معظمها وارا لحضارات 
عربقة تليدة وظل أبناء الجزيرة بحتلون مركز الصدارة فی الامبر اطورية 
العظيمة التی آقاموها طيلة GU‏ عام الاول بعد الغتوحات (۱) ۰ ولکن 
مع انقضاء هذه الدة , فقد الحتلون العرب الاصلیون مکانتهم ly‏ أحد 
عاملين اما عامل الاقامة فى البلادالمحتلة والتزاوج مع أهلها التباینی 
الاجناس » والضياع وسط هذه الشعوب المختلفة أو عامل البقاء على حياة 
البادية فى الجزيرة العربية وما يتبع هذه الحياة من جمود ء ومن عزلة عن 
مراکز النشاط والحيوية فى الامبراطوربة التى أقاموها . 

فلقد انتقل السلطان الى الخلافة العياسية فى عام (VO*)‏ میلادیةء 
أى بعد مائة وثمانية عشر عاما من وفاة محمد ٠‏ ومنذ ذلك التاریخ * وبعد 


(۱) أعتقد أن تحديد هذه المدة بمائة عام Ua.‏ تاریخی وقع فيه aS‏ فالعروف 
آن عهد الفتوحات العمربية بدا بوفاة الرسول صلی الله عليه وسلم في See‏ (1۳۷۲) 
ميلادية ۰ والمروف أن السيطرة العربية على الامبراطورية الاسلامية ظلت قائمة بشسکل 
كامل حتى بداية عهد الخليفة العبامي الأمون في عام (ANY)‏ ميلادية عندما شرع الاعاجم 
في التدخل في شئون الامبراطورية ويتبين من هدا أن السيطرة العربية الطلقة ظلت قائمة 
(۱۸۱) عاما لا مالة عام كما قال ااؤلف . ( الممرب ) 


۲ 


نقل العاصمة إلى بغداد ء اكتسيت الامبراطورية طابع الشعوبية ولم بعد 
أساسها القومية العربية وانما الاسلام ٠‏ ولم يظهر المؤرخون ( العرب ) 
الکبار الا بعد نحو قرنين من وفاة النبى وبعد أن تحولت السيطرة فى 
الامبراطورية الاسلامية من أيدى العرب الى أيدى الشعوبيين ٠‏ 


ومن هنا نستطيع القول بان وجهات نظر هؤلاء المؤرخين كانت 
اسلامية أكثر منها عربية ٠‏ ويضاف الى هذا أن أيا من المؤرخين لم يكن 
من صل عر بى صميم * وقد نشأوا فى بلاد مختلفة فبعضهم من المغرب 
وبعضهم من الاندلس وبعضهم الثالث من نارس ۰ ولم يكن بينهم مؤرخ 
واحد من العرب اليداة الذين جاءوا من الجزيرة العربية وحققوا تلك 
الفتوحات العظيمة ٠‏ ومن هنا يتين أن مؤرخى العصر العباسی » لم يكونوا 
على اطلاع صحيح على الحياة البدوية التى عاشها الفاتحون الاول ٠‏ كما 
انهم لم يكونوا کثبری العناية بالعمليات العسكرية ٠‏ ولم يكونوا يهتمون 
أيضبا بالغ الاهتمام بالتواریخ والارقام والحقائق » وهی الظاهر آلٹی 
يعتبرها الؤرخون اليوم شیئا حيويا ٠‏ وكانوا يكتفون فى وصف معركة 
من المعارك الحربية بالقول ob‏ » مشيئة الله أرادت أن پنھزم الكفرة » 
وكثيرا ما افتقرت التواريخ التی أوردوها الى الدقة ٠‏ وكان الواحد منهم 
يختلف عن الآخر ء فى تحديد تاريخ معركة من المعارك بنحو عامين على 
الاقل ٠‏ وكثيرا ما لف الغموض والابهام تقديراتهم للقوات المتحاربة٠وعلى‏ 
الرغم من ميلهم الى اعطاء الارقام القريبة من الصحيحة بالنسبة الى قوات 
المسلمين ء الا أنهم كانوا ميالين كل الیل الى الب‌الغة فى تقدير قوة 
أعدائهم (۱) ۰ 

وبالاضافة الى افتقار هؤلاء المؤرخين الىالاهتمام بالعملياتالعسكرية 
فانهم دو نوا تواريخهم » وقد حرموا من ضرورة وجود خرائط عسكرية 
تشرح هذه العارك ٠‏ فبالنسبة الينا نحن Laat‏ النظر الى الخرائط 


)١(‏ ليس ثمة من شك في أن هذه الحملة التى يشنها جلوب على المؤرخين العرب 
مستمدة من وحى مایحس به الغربيون من كراهية عامة للعرب ولو كان في حملته هذه 
موضوعیا بنحو المنحى العلمی لاورد على ماقاله الادلة والشواهد » دون أن يكتفى بالاحكام 
العامة التى تجعل كنابه مغتقرا الى الثقل العلمى . ولربما اندفع الى حملته هذه 
برغبته في ارضاء قرائه الدين يعرف الهم بستمرئون كل حملة علىالعرب بالنظر الىجدور 
الكراهية المتأصلة في أعماقهم dee‏ ایام الحروب الصليبية متجاوبا في الوقت نفسه مع 
حزازاته الشخصية التي لابد وان تكون قد تضاعفت بعد خروجه من الوطن العربى على 
النحو GU‏ خرج فيه . ( العرب ) 


۱۳ 


مدذ نعومة أظفارنا وتعودنا تصور المواقع المتصلة بمختلف الاماكن ٠‏ نرى 
من المتعذر علينا أن نتصور كيف يمكن للمرہ أن يتابع الحديث عن معركة 
من المعارك دون أن تكون هناك خريطة يتابع عليها هذا الحديث ۰ ومن 
الواضح حقا ان المؤرخينالعرب لم یکونوا على فهم parece‏ بالعارك والحملات 
الحربية التى يتحدثون عنها ۰ وكل مابقى هنالك اسم موقع هنا أو موقع 
هناك ٠‏ تناقلته القصص والروايات القديمة ۰ وما زال قيند الاسستعمال 
حتی ہومنا هذا متیحا الحال للمؤرخ المعاصعر العثور علی أثر أو علامة تصل 
به الى الحقيقة ٠‏ 

واری لزاما على أن أورد هنا نقطة أخرق تتعلق بالسجلات العربية 
الاول فلم يكن الژرخون وناقلو السبر واضحين کل الوضوح فی تردید 
أسماء مصادرهم أو فى الرجوع بھذم الصادر الى أولئك الذین شهدوا هذه 
الاحداث التی يدونونها هم عند وقوعها ٠‏ وکان المؤرخ بحس بعد أن يسرد 
قائمة بأسماء مصادرہ آن مهمته قد انتهت ٠‏ فلا يقوم بأية محاولة 
آخری للتثبت مما اذا كانت الاحداث التى بصفها ویسردها قد وقعت حقا ۰ 
وعندما تکون هناك روايتان عن حادث واحد ء آو مجموعة من الروايات 
التناقضة ء یکتفی المؤرخ سردها كلها ٭ ساندا كل رواية منها الى 
مصادرها ومراجعها ۰ وتارکا للقاریء نفسه مهمة الخروج بالرواية 
الصحيحة من هذه الروایات التضارية ٠‏ 

وقد سارت هده التاعب الوروثة من الاضی جنبا ال جنب مع متاعپ 
لا تقل عنها أهمية نشأت فى العصور الحديثة ۰ فلقد كانت العربية تعلم 
du‏ قرون فى انجلترا ء وهذة هی الصعوبة الاولى وکانها احدی اللغفات 
الميتة ۰ وقد قام الستشرقون الاوربيون بمهمة عظيمة بثرجمتهم کتب الادب 
العربية القديمة ال الانجليزية ؛ وان کانوا قد دکزوا عملهم على النواحى 
الدينية والسياسية والعلمية فى الخطوطات البافية دون ای ترکیز على 
النواحى العسکریة۰ ولم تكن الفرصة لتتاح الا نادرا للعسكريين الحترفین 
لتعلم لغة من اللغات اليتة مع ما فى هذه اللغة من صعوبة ٠‏ 

Ul‏ الصعوبة WWW‏ فهی أن الجزيرة العربية كانت حتی الخمسين 
صنة الاخيرةمنيعة الاختراق الا لاکثرالکتشفین جرأة ومخاطرة:, وهكذا كان 

من المستحيل بالنسبة الى المؤرخ الغربى أن يدرس على الطبیعة مواقع 

هذه المعارك ٠‏ او يطلع بنفسه على طراز العرب cpl‏ خاض أمثالهم تلك 
المعارك التى أدت الى هذه الفتوحات العظيمة ٠‏ 


أما الصعو بة الثالثة فهىانأوروبا ظلت قروما طويلة تعتبرالفتوحات 


الاسلامية كوارث رهيبة ٠‏ ولم يكن ثمة مسیحی يود أن يذكره الناس بها 
وليس المؤرخون الا بشرا ٭ ولذا تثبط عزائمهم اذا لم بحدوا من يقرأ لهم 
فلقد کتب سیمون أوكلى , وهو أحد المؤرخين الانجليز الاوائل الذین 
ارخوا الفتوحات العربية بعض كتبه العظيمة وهو رهن السجن في كمبردج 
وفاء لدين عليه ٠‏ ولم يكن دخله من بیع کتبه كافيا لتمكينه من اعالة 
اسرته ٠‏ ولقد کتبت الوف الكتب pac die‏ النهضة عن تاريخ الامبراطورية 
الرومانية ۰ اما عدد الكتب ذات المستوى الطيب عن الفتوحات العربيبة 
فى اللغة الانجليزية فلا يعدو أصايع اليد الواحدة ٠‏ ولیس غريبا والالة 
هذه اذا ها ارتکبنا هذا العدد الضخم من الاخطاء الجذرية فی سياستنا 
نحو العرب ٠‏ لاله أن موقفنا مدهم پرٹکز على te‏ هذا الاساس الواهى 
من المعرفة ٠‏ 


ولكن اذا كان toy‏ الفتوحات العربية يمارس عمله أمام مثل هذا 
العدد الكبير هن التاعب فانه أيضا يحبى بتعمة من النعم الممتازة ٠‏ 
فما زال هناك بعض البداة فی قلب الجزيرة العربية ء يعيشون على النحو 
الذى كان يعيش فيه أسلافهم فى القرن السابع BOM‏ دون أى تبديل 
أو تغییر (۱) ۰ ولا ريب فى أن مثل هذا الوضسع فريد فى نوعسه فى 
العالم وهناك بالطبع اجناس بشرية غير متحضرة وبدائية لم يطرأ على 
نمط حياتها أى تبدل منذ الوف السئين ٠‏ ولكن هذه الاجناس لا تمثل 
شعوبا لعبت دورا قياديا فى تاريخ الحضارة العالية كالدور الذى لعبه 
العرب ٭ 


تری آلا يكون من الانباء المثيرة .کل الاثارة لو عثر: فی احدى الجزر 
الضائعة على جماعة من الجمهوريين الرومان ٠‏ یمیشسون اليوم على النحو 
الذى كان يعيش قبيه اسلافهم فى أيام ماریوس وصولا ٠‏ أو بومبی 
وقیصر ؟ ومع هذا فان مثل هذا کی وو فى الواقع فى قلب 
الجزيرة العربية ٠‏ اذ ما زالت القبائل هناك تعيش على النحو الذى كان 
یمیش فيه dal‏ قبيلتى عوازن وبکر » فى القرن السابع ٠‏ 
UK‏ 


)1( ان هذه النشمة التى بشي اليها المؤلف . هی ف ely‏ ادانة قاطعة على 
نظام الحكم السعودى الذى سود الجزيرة العربية . فلقد عمل هذا النظام على الرغم 
من مات اللاین من الجنيهات التى بدرها الريت في كل عام على هذه اليلاد » على ابقاء 
اهلها سیشون 3 اوضاع الٹرن السابع ای قبل الف وئلثبائة عام لان هذا ‘plist‏ دنفقهه 
على لهو الملك والامراء ومباذلهم ولا ab‏ لاحوال الشعب (yall ) ٠‏ 


۱0 


وكان الحماس الدينى هو الانز على الفتوحات العربية ولکن آثر 
bl.‏ | عل الاندفاع العاطفى الاول من خفوت تدریجی ٠‏ أخذت طبیعص-هھ 
الامبراطورية الجديدة فى التبدل ٠‏ وقد تحولت من دولة ديئية ثيوقراطية 
مثالية الى امبراطورية علمانية » ما لبعت أن لجأت الى سعاسات القوة 
للدفاع عن نفسها ولتوسيع حدودها وسيطرتها ء واستغرقت عمليبة 
التحول هذه عددا من السنوات ٠‏ ولقد كان هدفى من هذا الكتاب بصورة 
عامة أن آعرض عصر الحماس الدينى ٠‏ وكل أمل فى أن آتمکن فى كتاب 
آخو من الحديث عن قصة الامبراطورية العربية كدولة عظمى فى ظل 
ا خلافة الاموية ومستهل عهد اخلافة العباسية ۰ ویبدو أن خلافة معاوية 
تمثل عهد الانتقال من نظام يقوم على الاساس الدینی الى نظام سياسى 
عالملى بصورة رئيسية ٠‏ دعلى الرغم من أن الحكومة فى هذا العهد كانت 
تستوحى أعمالها على الغالب من حوافز دنيوية الا أن الروح الدينية 
الصادقة كانت لا تزال سائدة أوساط الجنود والشعب ولہذا فقسد 
آثرت انهاء كتابى هذا بوناة معاویة ٠‏ 

ولقد سبق لى أن آوضحت فى هذه المقدمة أن العسکریین المحترفين 
ماكانوا يجدون الفرصة لتعلم لغة صعبة ميتة ٠‏ وانى لأبدو بهذا الاعتراف 
وكأنى قد حكمت على هذا الكتاب بالموت سلفا ٭ ولكن سسلسلة بارزة من 
الاحداث التزامنة شجعتني على كتابته ء وأول هذه الاحداث اننی تعلمت 
العربية لا كلغة ميتة ۰ بل بالعيش مع الشعب الذی يتكلمها الى الحد الذى 
جعلتی أنطقها بنفس السهولة التى انطق بها الالجلیزیة ۰ اما الثانى فهو 
النى قدت بالفعل ولمدة ثلاثين عاما جنودا جمعوا من نفس تلك القبائل 
الى قام أيناؤها بتلك الفتوحات العربية العظيمة ء ls‏ لم يطرأ عليها 
أى تبدل منذ ثلاثة عشر قرنا ٠‏ يضاف الى هذا انتى خضت مع هؤلاه الجنود 
عمليات عسكرية فى نفس تلك المناطق التبى حاربت فيها الجيوش العربية 
القدبمة ٠‏ 

وتحتل بعض المعالم الطبيعية فى أى بلاد کال جبال دالمضايق والانهار 
والصحارى » آهمية كيرى بالنسية الى العمليات العسكرية ؛ ومع ذلك ؛ 
فمن الممكن أن يعيش الرء حياته كلها على مقربة منها دون أن يوليها 
أهمية بارزة ٠‏ ولكن عندما يجد المرء نفسه خائضا فى عمليات عسكربة 
على نفس هذه الارافی ٠‏ فان تلك المعمالم الطبيعية ذات الاعمية 
الاستراتيجية ء سرعان ما نقفز أمام عينيه ٠‏ وعندما يقرا المرء بعد 
مروره بهنه التجارب وصفا للحملات العستكرية القديمة التى دارت فوق 
نلك الاراضى فانه يدرك على الفور کل ما كان ينتويه القادة العسكريون 


٦ 


الاوائل الذين قادوا تلك الملات ۰ وكانت هذه عی الطريقة التى قفزت 
بها الفتوحات العربية القديمة فجاة أمامى لتحتل جماع تفكيرى ٠‏ 


وانی طبقا لمعرقتى لا أعتقد أن مؤلفا سيقنى سواء آکان عربيا آم 
أوربيا ٹمکن من اخراج قصة معقولة وواضحة للفتوحات العربية التى 
وقعت فى العشرين سنة الاولى بعد وفاة محمد ٠‏ وكلى أمل فى أن تكون 
ظروفى الواتية التى شرحتھا قد حققت لى النجاح فی تحقيق هذه الغاية٠‏ 
ومن سوہ الحظ ر طبعا ! ) ان المزايا الهائلة التى أتيحت لى لحسن طالعی 
لن تتكرر لاى كاتب آخر باللغة الانجليزية ٠‏ ولم يكن أى قائد عسكرى 
بریطانی قد حاربحتى نشوب المرب الكونية الاولى على أرض هذه البلاد۰ 
وقد لا plo‏ هذه الفرصة لاى قائد بریطانی فى الستقبل أبدا ٠ )١(‏ 
يضاف الى هذا ان استقلال هذه البلاد أدى الى عدم احتمال تولى sf‏ ضابط 
بريطانى قيادة القوات العربية فى هذه المناطق فى الستقبل ٠‏ وأخيرا 
فان تصنيع الجزيرة العربية سيؤدى قريبا الى اختفاء الطريقة البدوية 
فى الحياة ٠‏ وهی الطريقة التى احتفظت الجزيرة بها آلوف السنین وكأنها 
« متحجرة » مطمورة فى الارض ٠‏ 

واعتمادا على هذه الظروف المواتية لا على معرفتى وعلمى ء آجد 
نفسى مضطرا الى المغامرة باصدار هذا المؤلف الى القراء متحدثا عن حقبة 
من أكثر الحقب أهمية فئ التاريخ وهی حقبة الفتوحات العربية العظيمة ٠‏ 

ويسن دود سنت دونستان 


حون باجوت جلوب 


ميفيلد ‏ سيسكس 


(۱) یکاد جلوب یقضح نفسه في مقدمته ۰ ويفضح OLS‏ الاستعمارية والدور الای 
كان يؤديه في المنطقة العربية ٠‏ فهو يعتبر أن من سوء حظ بريطانيا طبعا أن UT‏ من رجالها 
لن بحتل في المنطقة المركز الدى احتله هو . وهو لابود أن یجرم بان أى قائد ila»‏ لن 
يحارب في المستقبل على أراضيها ٤‏ لان احلام الامبراطورية مازالت تراوده وتعليه هو 
أو من هم على شاكلته بالعودة الى النطقة وقيادة الجيوش العربية فيها . ولکننا نود أن 
نجزم لجلوب ونؤكد له آنه لن يعود لا هو ولا غيره من أعمدة الاستعملر البريطائى الى 
أرضنا المربيةالتى طهرها وسيطرعليها شعبناالعربی من مخلفاته وعملائه . ونود آنتشترك 
ممه في قوله بان ما أتيح له لن ply‏ لغيره أبدا لان هذه هی ارادة الشعب العربى ٠‏ 

( العرب ) 


إيضتاع للمؤلت 


لجأت فى اسماء الواقع فى معظم الالات الى اللفظ العربی للاسم 
اما daub‏ الى المواقع المعروفة الى القراء الانجليز فقد استعملت الاسم 
الشائع المعروف عندهم » كأسماء القاهرة مثلا ودمشق والقدس ودجلة 
والفرات ٠‏ وقد أطلقت على استمبول أحيانا اسم القسطنطينية وأحيانا 
آخری اسم بيزنطية ٠‏ 

وتحتاج بعض الاسماء العربية الشخصية الى بعض الايضاح فالعرپ 
يلجئون الى طريقة غريبة ثثير البلبلة وا لیرة ٠‏ وهى تسسمية الشخص 
باسم آبوته لولده الاكبر ويبدو أن هذه العادة كانت آکثر شیوعا فىالقرن 
السابع للمیلاد منھا فى وقتنا هذا حتی ان الاسم الارل الشخصى للرجل 
كثيرا مایسی ولا یذکر أبدا وكثيرا ما تتضمن الكنية اسم الولد الاكبر 
الذى يكون قد هات فی طفولته » وهكذا فقد يكنى الرجل Lb‏ القسم 
الاکبر من حياته باسم «أبى القاسم» مع أن «القاسم» ولده الاکبر توفى 
فى الشھر الاول من عمره ولم یسبق لاحد أن رآه أو سمع باسمه * وسر 
هذا المألوف الغريب تسمية عدد كبير من الاشخاص فی كتابنا هذا , 
باسم ابى فلان ٠‏ وهناك نقطة أخرى وهی أن عبارة «أبوه» تصبح «أبى» 
فى حالات الجر أما الابناء الآخرون لابى القاسم والذين قد يعيشون 
فيكنون بأسماء فلان « ابن أبى القاسم ء ٠‏ 

وعند تدوین الكلمات والاسماء العربية راعيت تهجنتها بحيث یتمکن 
القارىء الانجليزى من لفظها فى صورتها العربية الصحيحة ٠‏ وتکتب 
العربية بحروف تختلف عن حروفنا ولهذا يصعب أحيانا نقل الامسسماء 
العربية الى الحروف الانجليزية عن طريق وضع الحرف الانجليزى محل 
ما يعادله من لفضصظ عربى ۰ وليست لبعض الحروف العربية حروف 
انجليزية تماثلها ٠‏ وقد راعيت على الغالب حذف ال التعريف العربية من 
اول الاسماء مع العلم آنها تسبق جمیع آسماء الاماكن والاشخاص ٠‏ 

وقد حاولت بكل ما لدى من جهد أن أحصل على قصتى من مصادرعا 


15 


العربية الأصلية مباشرة ۰ ولعل آهم هذه الصادر تاريخ الطبری 
الذى يسسيمى كثيرا «بلیفی» العرپ(۱) ۰ ولكن سرده للحملات الحر dy‏ 
لا يتسم دائما بالوضوح ٠‏ ولا اعرف ان هناك ترجمة انجليزية كاملة 
لتاریخ الطبرى ۰ وقد أفدت كذلك من عدد من الترجمات الاوربية الرائعة 
ليعض الآثار العربية ولا سيما فى الانجليزية والفرئسية ولم الجا الى 
مضایقة القارىء بالاکثار من الهوامش والشروح والاشارة الى مصادر کل 
واقعة أو حکم ۰ وقد لا آزعم ان کتابی هذا مؤلف علمی دقیق ۰ ولکننی 
أجرق فاقول اننی حاولت تطبيق del yA)‏ العلمية المعروفة عل الحقائق 
الواقعة وأن أفسر النصوص التاريخية على صعيد التجارب العملية التى 
مررت يها ٠‏ 


ME 


وأود أن أتقدم قبل شتام ايضاحى هذا بالشكر العميق الى أعين مكتبة 
معهد الدراسات الشرقية والافريقية فى جامعة أندن المسترجى ٠‏ دی ٠‏ 
بيرسون ٠‏ والى ناثبه المستر ۰ آرءجى هوى ٠‏ اللذين لولا مساعدتهما 
القيمة لى لما صدر هذا الكتاب ٠‏ وأود أن آنقدم بالشكر آیضا الى أمين 
المكتبة العامة فى ععهد تونبردج ويلن المستر oT‏ جى ٠‏ بيرد 2 وكذلك الى 
الاستاذ أى ۰ جى اربيرى أمسستاذ اللغة العربية فى جامعة کمبردج عل 
المساعدات القيمة ٠‏ ولا سيما تلك الثی قدمها الى الاخير لایضساح بعض 
النقاط الغامضة فى العربية التى كانت خافية على ٠‏ 


(۱) تيتوس لیفی (من ۵٩‏ قبل ا یلاد الى ۱۷ بعد الميلاد) Code‏ رومانی مشهور ولد 
في بادوا من آسرۂ طيبة ودرس دراسة عالية متخصصا في أدب الاغريق والمنطق والفلسغة . 
کان من wards‏ الحزب الجمهوری أثناء الحرب الاهلية ورفش التملق للاميراطور أوقسطس 
على الرغم من المحاولات التى بذلها هذا لاجتذابه متنبثا له بسقوط الامبراطورية الرومانية 
مات في مزرعته في اکتیوم ۰ أشهر كتبه التاريخ الممروف باسمه والدی اعتمده مكيافلى في 
كنابه «مطارحاته» التی قمت بتعريبها ولا تعتبر حقائقه التاريخية Lilla Bolo‏ على الرغم 
من وفرة الصادر التى اعتمدھا ٠‏ (العرب) 


7 


ای شر 


ag 


الجتاهليه 


« وقد اغضى الله عن أزمنة هذا الجهل فيبشر الآن 
جميع النساس فی كل مکان آن يتوبوا ٠‏ لانه قد عين 
يوما فيه يدين العالم بالعدل » ٠‏ 
أعمال الرسل- الفصل السابع عشر الآية OSH‏ 
HEH‏ 
« علینا لکی ندرك طبيعة ما أحدثه محمد من 
نبدلات ء وطبيعة نتائجها ء آن نفهم تفھما كاملا حقيقة 
الاوضاع التى وجدها قائمة عند ظهوره فى بلاده العربية 
وفی امبراطوريتى الرومان والفرس المجاورتين لبلاده ء 
وهما الامیراطوریتان اللتان احتلت قوات خلف‌ائه 
النتصرة انيتهما Whol‏ كاملا ء واحتلت اجزاء كبيرة 
هن آولاهما ¢« ٭ 


ای ۰ ای ۰ فريمان ‏ تاريخ العرب ٠‏ 


كانت الجزيرة العربي1 تحتل فى مستهل القرن السابع للمیلاد ء 
مر کزا فى السیاسات العالية ء لا يختلف عن المركز الذى تحتله الیوم ۰ 
وكان ما ندعوه الیوم بالشرق الاوسط « موضع التنازع HUT‏ كما هو 
اليوم بين كتلتين دوليتين > احداهم | شرقية والاخری غربية ۰ وکانت 
امبراطورية البیزنطیین الرومانية - الاغريقية تمثل کتلة الغرب » بینما 
كانت فارس تمثل US‏ الشرق ٠‏ وکانت أعالى دجله دالفرات تمضن 
بصورة عامة الحدود الفاصلة بين الکتلتن ٠‏ وکان العرب پسکنون على 
مقربة منهما الى الجنوب » وعلى اتصال مباشر بالکتلتین ۰ وکانت التجزئة 
والفرقة تسودان العرب آنذاك كما تسودانهم الوم ۰ و کان هؤلاء یحاولون 
كما یحاولون الیوم الافادة من التنافس القائم بين الدولتين الكبيرتين فى 
حبل يسعون هم الى البقاء على الحياد ٠ )١(‏ 

وبعود النزاع بين رومة وفارس الى عدة قرون خلت ٠‏ فقبل ثلاثة 
وخمسین عاما من معلاد المسيح منى کراسوس القائد الرومانى — وكان على 
راس عشرة Sh‏ رومانية ‏ بهزيمة شنيعة فى « قرهى » » وکانت هذه 
الهزيمة كارثة , لم بخف أثرها الا بعد ثلاثة وثلائین عاما » عندما تمكنت 
دبلوماتیة الامبراطور أوغسطس من اقئاع ملك البار as‏ باعادة النسور 
الرومانية التى سليها المنتصرون وأذلوها كل الاذلال ۰ وتمکن الجندى 
الامبراطور تراجان فى عام ۱۱۵ هيلادية ء من الزحف على راس جيوشه 
الرومانية الظافرة » عبر سهول العراق حتی وصل بها الى مياه الخليج 
العربى ء حيث تطلع الى مياهه , متمنيا لو عاد الى شسبابه کالاسکندر 
القدونی ليواصل زحفه الوفق الى الهند ٠‏ 


ولكن هنا Je‏ سهول العراق المحرقة « أصيب الامبراطور الرومانى 
جوليان فى السادس والعشرين من حزيران ( يونيو ) عام ۲۱۲ للميلاد 
بجراح مميتة فى معركة یائسة خاضها مع الفرس ء واضطرت رومة وهی 
صاغرة الى عقد صلح ء وافقت بموجیه على التنازل عن خمس مقاطعات من 

(۱) يشوه المؤلف هنا صورة shall‏ العربى فيحاول أن يرسمه على شكل انتھاز 
بهدف الى استغلال التنافس القائم بين الشرق والغرب والافادة منه » بينما الحقيقة أن 
عدا الحياد ابع من فكرة اصیلة قوامها الایمان بالسلام العالى ٤‏ والايمان بألا شأن 
للعرب بهذا النراع الاعبی والمصلحى بين الشرق والغرب ٠‏ ( المعرب ) 


Yo 


امبراطور یتھا الى العدو المنتصر ٠‏ وما آوردته هنا ليس الا لحة خاطفة من 
هذا الصراع Gil‏ طال بين الدولتين ۰ اذ استمرت المنافسة الحادة على 
آشدها مدع خمسة قرون 2 بن حرب باردة وآخری ساخنة » وبين مد 
وجزر ۰ يتقلب فيهما التيار أحيانا الى مصلحة هذه , ليعود فينقلب بعد 
حين الى مصلحة تلك » وآخيرا وفى عام EVO‏ للميلاد » سلم روميولس. 
اوغستولوس ء آخر أباطرة الرومان فى الغرب ء مظاهر الابهة الرومانية 
الى البرابرة * مقدما اوروبة الغربية بأسرها فريسة لهم ٠‏ وظلت منذ ذلك 
التاريخ الامبراطورية الرومانية الشرقية فى بيزنطه وحدها » تحتمل أعباء 
الصراع مع الفرس , وهو الصراع الذی استتنزف من رومة Uh‏ خمسة 
قرون كاملة مواردها كلها ء وهی فى عنفوان قوتها وسلطانها ٠‏ 

وارتقى جوستئيان بعد نحو من خمسين عاما من زوال الامبراطورية 
الغربية » عرش بیزنطه » داشتبك وهو محجم فى حرب من تلك الحروبه 
التى لا نهاية لها مع فارس » ليبتاع بعد خمس سنوات من الاشتباکات غير 
الحاسمة فى عام ۵۲۲ للميلاد هدنة مهزوزة » دفع ثمنها جزية كبيرة ٠‏ 
وقد وقح هذا الاتفاق عن الجانب الفارسى کسری آنوشروان » الذى كان 
قبل عامين لیس الا ء قد ارتقى عرش فارش ۰ وقد أطلق عليه الموقعون على 
الاتفاق اسما متحذلقا هو اسم « الصلح الاذلى » ٠‏ 

وسأوضح غما قريب ان كلتا الامبراطوريتين كانت قد عقدت أحلافا 
مع الامراء العرب المقيمين على حدودھما الجن وبية ٠‏ ولم يستسغ الغزاة. 
العرب الذين دأبوا على السلب والنهب » مذاق هذا «الصلح الازل» حتما ء 
ولم يمض طويل عهد حتى كان خالد بن غسان امیر الغساسنة الحليف 
لبیز نطة ء يسارع الى خرقه بغزوه مملكة المنذر فى اليرة التابعة 
للفرس ٠‏ 

وثار كسرى لنقض العهد ‏ دهرع الى السلاح يجعله حكما بينه وبين. 
آعداثه ء وزحفت cies Mid gam‏ الامبراطورية البیز نطیة ء فاحتلت مدينتى 
حلب وحمص ونهبتهما ٠‏ واضطر البیزنطیون الى شراء الصلح من جديد 
بعد أن تنازلوا غن جمیع الدن التى احثلتها جیوش كسرى ٠‏ لکن توقف 
العملیات الحربية لم بخفف الا قليلا من غلواء التنافس بين الشرق. 
والغرب ء وتابع الفریقان السعى لتحقيق أطماعهما المشتركة » بأساليب. 
نعرفها الیوم حق العرفة ء تضم الدسسائس وحرب الدعاية والتئافس. 
التجارى ٠‏ 

ومات كسرى انوشروان قى عام OVA‏ للميلاد ليخلفه ولده هرمز 


۳۹ 


الرايع ء الذى ما ليث إن خلع عن العرش فى عام ۰ لیخلفه عليه کسری۔ 
ادرویز ٠‏ وثار الجيش الفارسی على الماك الغاصب الجديد , واضطر ہذ! 
ال الفرار Lol‏ يحياته الى سوریا حيث استنجد بعدوه ومنافسه 
الامبراطور موريس البیزنطی ۰ وتمكن كسرى ابرويز بمساعدة الجيش 
البیزنطی من استعادة العرش ؛ وآصسبح الامبراطوران حلیفین فترة 
قصيرة » ساد فیها السلام العالم العروف آنذاك ٠‏ 

لکن فترة الهدوء هذه لم تطل ٠‏ ففى سنة ۱۰۲ میسسلادیة ء أعلن 
الجیش البيزنطى بدوره العصيان , وخلع امبراطوره موريس ۰ وسرعان 
ماهپ کسری pay!‏ بعلن استعداده aa GLAU‏ الامبراطور GU‏ كان 
نا نصره فی‌محنته المائلة ٠‏ وزحف کسری بجیوشه على الاراضى البیز نطية 
التی اجتاحها ونهیها ودمرها » دون أن پلقی مقاوهة وظلت جیوش فارس 
تحتل مدة خمسة وعشرین عاما ء امارات مصی وفلسطن وسوریا وآسیا 
الصغرى التابعة لبیز ٠ dbs‏ وكان العصاة قد ذبحوا الامبراطور مور یس 
had‏ الفتنه ۰ وقدر خلیفته دفوقاء 2 وهو ضابط فظ کان معروفا بادمانه 
شرب الخمر ء أن ينزل بسمعة الامبراطورية عن طريق عهره وفجوره 
وغلظته الى الحضيض ٠‏ 

Lily‏ أعلن عرقل نجل الحاكم البيزئطى فى افريقيا الثورة فى عام 
۰ وراج يبحر على راس أسطول ضخم يحمل جیشا كبيرا الى العاصمة 
ليحتلها ۰ وجر «فوقا» الشریر من العرش جرا ء ليلقى العذاب والموت » 
وأعلن هرقل نفسه امبراطورا ء هلل الشعب له , وصفق معربا عن فرحه 
بانقاذه من الطاغية + 

وكان كسرى ابرويز ء قد تظاعر بالرغبة فى الثار لصرع موريس 
صاحب الفضل عليه » متذرعا بهذه الحجة لاحتلال ما احتله من أراضى 
الامبراطورية البيزنطية , وها هو ذا هرقل يحقق له الآن هذه الغایة ٠‏ 
وسرعان ما حسرت الجهود المضاعفة التى بذلها ملك الفرس الآن لتشسديد 
قبضته على الاراضى البيزنطية التى يحتلها ء كذب المبررات التى تذرع بها 
لتغطية مطامحه العسكرية واخفائها اذ راح فى عام WY‏ للميلاد » وقبل 
أن يتمكن هرقل من اعادة الامن الى ربوع الامبراطورية الذاهلة » يحتل 
دمشق ليتيعها فى عام WE‏ بالقدس ء ولیحسل منها الى بلاده خشبة 
الصليب المقدسة التى شهدت صلب المسيح ۰ وغزا كسرى فى عام ٦٦٦‏ 
مصر وآسپا الصغرى فى وقت واحد ووصلت حيوشه الى مقربة من آسوار 

(وبینما كانت هذه الأحداث العظيمة ء تهز أركان اکبر أمبراطور یتین 


YA 


فى العالم ء .كان هناك طفل یتیم » یدب على معارج الحياة والنمو فى 
بلدة صحراوية نائية من بلاد الجزيرة العريية . ففى العشرين من آب 
( أغسطس ( عام ۵۷۰ للميلاد ولد محمد فى مكة .. وكان الامبراطور 
جوستئيان قد مات قبل ولادته بخمس سنوات » بینما قدر لکسری 
أنوشروان أن نعيش حتى كان محمد قد بلغ التاسعة هن عمره . وق 
عام ٦٦٦‏ طلع محمد النبی العربى برسالته » فى الوقت الذی كانت فيه 
جيوش فارس تحتل عدة مقاطعات بيزنطية , 


الحرب الباردة : 

وبيئما كان التنافس مستمرا على هذا النحو بين بيزنطة وفارس» 
ليتخذ شكل الحرب والسلام فترات متراوحة على حدودهما » كانت 
مظاهر البغضاء التى لا تنتهى بینهما » تمتد على شكل حرب باردة الى 
الجنوب ٤‏ باتجاه الجزيرة العربية وشرق افریقیا . وقد اتخذ التنافس 
Ley‏ هنا شكل سباق تجارى من ناحية » وشكل صراع علی مناطق 
النفوذ تتخاله بعض الحروب الموضعية الصغيرة والعاهدات السلمية 
من ناحية آخری . 

وكانت آهمية الجزيرة العربية ونفوذها آنذاك مستمدين كما مما 
اليوم من موقعها الجغراق كفاصل بين المحيط الهندى وجنوب آسيا 
وبين البحر الابيض التوسط وأوروبا ۰ وكانت التجارة مع الشرق لا تقل 
فى أهميتها بالنسبة الى الامبراطورية البيزنطية فى القرنين السادس 
والسابع عن أهميتها اليوم وف القرن العشرين بالنسبة الى أوروبا 
الغربية . وكانت هذه التجارة تسیر هيئة سهلة » أو صعبة تقوم آمامها 
العوائق تبصا الدولة التى تسیطر بنفوڈھا على الجزيرة العربية 
والبحر الاحمر . 

وكان الرشد البحری الاغريقى هيبالوس قد اكتشف مند عام 
٥‏ بعد الیلاد سر الرباح الوسمية » وسارت التجارة مند ذلك التاریخ 
وباستمرار نشطة بين الهند وبين الامبراطورية الرومانية » اذ اخذت 
السفن تبحر مباشرة من بومباى أو من سواحل الهند الجنوبية . ولقد 
روى بلینی (۱) فى عام ۷۷ بعد الميلاد » أن باخرة أبحرت الى الهند 


)١(‏ غالوس بيئيوس سيكوئدوس ( بلیتی الكبير ۲۳ قم. ۷۹ ب ۰ م ) کاتپ‌رومانی 
في التاريخ الطبیعی . عمل في أماكن عدة في افريقيا Lily‏ واليونان وتابع دراسانه الى 
آخر آيام حياته . واشتهر آمره بانه اعظم علماء عصره . پعتبر مؤلفه (التاويخ الطبیعی٤‏ 
من أعظم الکپ القديمة في الوضوع ٠‏ ( الممرب ) 


۳۹ 


فوصاتها فى مدة لا يكاد يصدقها العقل وهی خمسة عشر یوما . ولكن 
معظم البحارة » کانوا يتجنبون الملاحة فى البحر الاحمر ؛ لان مياهه 
كانت فی الفالب تحت سيطرة القرصان » ولان سواحه كانت تفتقر 
الى الوانی الصبالة ء وعسيرة على الملاحة بس ہب الصخور المرجانية 
النتشرة فيها . ولهذا كانت البواخر كلها أو معظمها تفرغ شحناتها 
التجارية فى عدن أو على الساحل اليمنى » لتفید فى عودتها السريعة 
الى الهند من هبوب الرباح الوسمية فی المحيط الهندی . ۱ 

وکانت قوافل الابل تحمل هذه الشحنات التجارية من طرف 
الجزيرة الجنوبية الى مينساء ء آيلة ( العقبة ) ء فى شمال البحر الاحمر ‘ 
على طول الساحل الشرقى لهذا البحر ٠‏ ومن أيلة كانت القوافل تتفرع 
فبعضها يتجه الى دمشق شملا » وبعضها الآخر الى غزه ومصر غربا » 
ومنها تنتشر السلع الى dle‏ البحر الابيض التوسط » وقد Cl‏ 
تجارة الشرق هذه منذ أقدم المصور الى قيام ممالك متحضرة فى 
جنوب الجزيرة العربية والى ازدهارها » كممالك العینیین والسبئيين 
والحمیر بین ۰ وتحدثنا التوراة oe‏ ملكة سيأ التى زارت سسليمان 
و « آسرت اليه بكل ما فى فژادھا » . وكانت التهم بتولد الفرام اللاهب 
بين الملكين قد انتشرت وذاع آمرها ٠‏ لکن السيب فى الزيارة » كما 
اری ؛ لم يكن الفرام » وانما التجارة + لان سليمان كان قد وسع ملكه 
فشمل شرق الاردن من العقبة الى دمشق » Obs‏ فى وضع Aer‏ من 
التدخل فى طرق قوافل سے التجارية ٠‏ ولا ريب فى أن سبب رحلة 
الملكة oye‏ الى رغبتها فى الحصول على وعد من سليمان بعدم اعتراض 
طريق هذه القوافل . 

وقبل قرنين من ميلاد السيد المسيح ء ء كانت هناك قبعلة عر بية تدعى 
bly‏ يبدو آنها عملت Lint‏ فى هذه التجارة المربحة ٠‏ ولا ريب فى أن 
السبئيين کانوا قل بدعوا a‏ الانحلال ٤ ANAT‏ أو انهم شرعوا. O gles‏ 
بالقوافل الى موقعى « العلا » و « تيمة » فی الحجاز , حيث يسلمون 
اليضائع التى بحملونها الى تجار الشمال . وقد وصلت دولة LIV‏ 
بعاصمتها الوردية الحمراء والاسطورية فى البتراء الواقعة فى الاردن 
الحديث قمة ازدهارها فى القرن الاول للميلاد » وفرض ملوكها سلطانهم 
شمالا حتی حدود دمشق . Vides‏ بولس الرسول فى الآبة الثلائين 

من الفصل الحادى عشر من رسالته الثانية الى i‏ كورنث ء كيف 
و کان SUI‏ بدمشق تحت أمرة ارتاس اللك يحرس مدينة الدمشقییٰ 


لیقبض على » مما ادی الى أن بدلی الرسول « من كوة فى السور فى 


Ys 


طرق التجارة فی الترن السا بح 


1 


ااا 
Revenge‏ 


زنبيل ليلجو من يديه » . ولم یکن ارتاس الا الاسسم الاغریقی 
« للحارث » ملك الانباط » واحتل الامبراطور الرومائی تراجان فى عام 
٠١7 (‏ ) للميلاد البتراء عاصمة الأنباط ء بعد أن حطم مملکتها » وحول 
أرضها ( شرق الاردن الحديث ) الى امارة الصرب الرومانية وآدت 
هذه الكارئة التى حلت بالائباط ٤‏ الى اختفاء تجارهم وقوافلهم من 
الميدان . 


وشيد ملوك العرب فى الجنوب فى القرون الثلاثة الاولی للميلاد 
امبراطورية عسكرية ٤‏ وراح املك آسعد gt‏ القرب شزو الصراق فى 
عام (۲۰۳) بعد الميلاد بہجیش لجب » هزم به الفرس متوغلا فى مملكتهم . 
وبالطبع لم يكن هذا ممکنا » لولا آن فارس كانت فى ذلك الحین تمز قها 
بلا منازع الحاكم المطلق للجزيرة العربية ٠‏ 

gas‏ أن جميع القبائل العربية قد Cree‏ لسلطان ملوك 
الجئوب فى اليمن وظلت خاضعة له حتى عام ) ۰۲۲ ) للميلاد » عندما 
غزا الاحباش أرض اليمن كما سنرى بعد قليل . ويظهر من هذا كله ؛ 
ان العرب لقرون طويلة قبل محمد » شهدوا دولا عدة ., لها شآنها 
فى القوة والحضارة » وان لم تصل الى نفس المنزلة التى وصلت الیها 
فارس ورومه . 

ومن العتقد أن سد مارب العظيم الذى كان یؤمن الرى لقسم 
كبير من الاراضی فى جنوب الجزيرة العربية ٥‏ قد انهار فى عام ( 1۵۰ ) 
او حوالى هلا التاریح ۰ aly‏ انهبار السك الی آزمات اقتصادية 
ضخمة » مما حمل عددا من القبائل الى الهجرءة شمالا وأسفر عن نقل 


)1( لا آدری كيف يسمح جلوب لنفسه وهو برعم أنه بضع تاريخا للفٹثوحلت 
الاسلامية أن alls‏ بمثل هذا الحكم العام اللی لايتيم عليه الدليل أو البرهان ۰ فالعروف 
أن المرب کانوا من خيرة المحاربين » وقد هزموا الفرس في الجاهلية أكثر من مرة ولعل 
معركة ذى قار التى انتصر فیها بنو شيبان على الفرس خر دليل على مانقول واذا كانت 
قبيلة واحدة انضم اليها بعض الاحلاف من القبائل الاخرى المجاورة قد تمکنت من هزم 
الفرس في ذى قار ٢‏ أيصعب عليهم وكانت الجزيرة العربية كلها متحدة في JB‏ ملكاليمن 
كما يعترف ااؤلف » أن يهرموا الفرس ؟ نتيجة لا ريب في أن جلوب لم يشا أن يضصسعها 
ثصب عیليه ٠‏ ( العرب ) 


۳۱ 


وعلى کل حال فانه مهما كانت الأوضاع الاقتصادية او الأوضاع 
السياسية الداخلية التى سادت مملكة الجنوب العربى » فان هذه 
اللملكة لعبت دورا بارزا فى الحرب الباردة بين البيزنطيين والفرس ٠.‏ 
فلقد كانت المستودع الرئيسى للتجارة الوافدة من الشرق © وكانت 
طلستقر الذى تصل اليه السفن القادمة من الهند . 

وكانت اليهودية والمسيحية SGT‏ تسیران 3 طريق الانتشار . 
فلقد ضمت نجران فى الجنوب العربی مجتمعا مسیحیا مزدھرا له 
كاتدرائيته وله مطرانه . وتقول الأساطیر ان ذا نواس ملك الحميريين 
فى صنعاء » تحول الى اليهودية فى مطلع القرن السادس ۰ وراح مدفوعا 
بالحماس الدينى الالوف عند من يتحول الى دين جديد يذبح نصارى 
نجران ٠‏ ويقال ان أحد هؤلاء الضحايا تمكن من الفرار والوصول الى 
بيزنطة ؛ حاملا معه نسخة محروقة من الانجيل » وناشد امبراطور 
البيزنطيين التدخل Ghat‏ اخوانه النصارى . ولي یکن فى وسع 
الامبراطور ان يبعث بحماة عسكرية آو بحرية الى الجنوب العربى ؛ 
فراح يسلمه رسالة الى امير الحبشة المسيحى » يحثه فيها على اداء 
واحبه فى انقاذ بئی ده . 

وكانت الحبشة تطمع فى الجزيرة العربية ونتشهاها منذ امد 
طويل . وبحدثنا التاریخ عن محاولات بدآتها منذ القرن الرايع لفرض 
Lad git‏ وسلطانھا على هذه البلاد وكان بينها اقامة اسطول بحری > 
حاول السيطرة على مضيق باب الندب . وتشسجم الاحباش الآن 
بر‌سالة الامبر اطور . واعتمدوا على ما زودهم به من ستمائة مركب 
لنقل الجنود )١(‏ » فراحوا یفزون الجتوب العربى فى عام ( ۵۲۲ ) 
تلمیلاد وخلعوا ذا واس عن عرشه لیقیموا بدله حکما حبشیا مباشرا 
فى البلاد . 


)1( لایحاول ااؤلف هنا أن يشرح لنا كيف تمکن امبراطور بیزئطه من ایصال هذه 
ا مراكب الستمائة الى أمير الحبشة » واكتفى بان روى الرواية التى لم يبتكرها وانما 
جاءت في بعض كتب التاريخ دون أن يناقشها . مع العلم انه لم يكن ثمة سبيل للاتصال 
«البحرى بين بيرنطه والحبشة . وهناك من يقول انها نقلت عن طريق النيل ولكن وجود 
عنطتة الشلالات تستبعد هذا الاحتمال . dling‏ من يقول انها نقلت من غزة الى أيله 
( خلیج العقبة ) على ظهور الجمال ثم مخرت في البحر ولکٹھا فرضية اخرى مستبعدة 
Udy‏ هذه الهقوة من المؤلف تبین الحقيقة العلمية للکناب > (العرب) 


م ۲ و 5 الفتوحات العربية 


الدوافع الدينية ولکننی لا استبعد على ای حال أن تكون سياسات. 
القوة وتوازن القوى » قد لعبت دورا فى هذا التدخل . اذ الصروف. 
of‏ القرس کانوا بحاولون نشر نفوذهم جٹوبا على الساحل العربی ف 
منطقة الخلیج وعمان . وکانت الدولتان الشرقية والفربية تحاولان. 
فی القيقة تمهید الطریق آمامهما للسيطرة على طرق التجارة الشرقية ٠‏ 
وکانت الميشة النصرانية حليفة لبیز نطة » واذا ما أصسبح الا حساش. 
مسيطرين سيطرة وطيدة الاقدام على الجتوپ العربى ء فان التجارة 
بين الهند وبيزنطة تصبح فى مأمن ٠‏ ولكن هذه التقلبات السياسية قد 
أدت الى افقار كبار التجار امار دن ٠‏ ولهذا فائنا ری تحارة القوافل 
تنتقل فى هذه الآونة الى آبدی تجار مكة ؛ وهی مدينة كانت منذ أمد طويل 
محطة استراحة على الطريق التجارى الرئیسی ٠‏ 
ee‏ جد 

الحلفاء العرب ٠‏ 

كانت هذه هى الصراعات العسكرية والتجارية والسياسية التى. 
تدور فى الجنوب العربى فى القرن الذى شهد مولد محمد . أما فى 
الشمال فقذ كان العرب فى غضون ذلك یلعبون دورا اکثر نشاطا وحيوية 
d‏ الحربین الباردة والساخلة on‏ بيزنطة وفارس 3 


نتالف الجزيرة العربية من الناحية الجغرافیة من شبه جزيرة 
تقوم الى الجنوب من خط يمشد من راس الخليج العربى الى ايل 
( العقة ) ومن مثلث بكون هذا الخط قاعدته وتقوم مدينة حلب فى 
راسه . وكل هله المنطقة صحراوية الطبيعة . ویتالف المثلث الشمالى 
من سهول فسيحة دوارة » اما القسم الجنوبى فيتالف من هضبة 
عظيمة تمتد من قمم جبال الحجاز لتأخد فى الانحدار بصورة متدرجة. 
حتى تصل الخليج العربى . وتقوم داخل هذه المنطقة صحراوان من 
الكثبان الرملية صغراهما تسمی صحراء النفود فى الشمال وکبراهما 
تسمی الربع الخالى فى الجنوب . وتنتشر فى شبه الجزيرة الواسعة 
هذه » الواحات والدن الصغيرة والقرى ٤‏ ولكن القس م الأكبر منها 
يتألف من مراع قسیحة تجول فيها القبائل البدوية الرحل (۱) . 


وكانت الابل هى الوسيلة الوحيدة للمواصلات عبر الصحراء . 


)١(‏ أطلقت معان كثيرة على اسم البدو . اما في هذا الكشاب فيعنى تعبير البدو 
قبائل البادیة الرحل التى تعيش على رعاية الابل . ( المرب ) 


۳ 


دوكان العرب محتکری هذا الحيوان النافع . وهكذا لم يكن فى وسع 
البيزنطيين أو جيوش الفرس أن تجوز الصحراء وتعبرها + أو أن 
تجری أى اتصال بينها الا الى الشمال الشرقی من حلب حيث تنتهى 
حند و۵ الصحراء ٠.‏ وهنا كاتنت تعوم حدود ثابتة بين الفر هین تمتد من 
نهر الفرات الى القفقاس . وقد یکون البحر عقبة امام أولئك الذين 
لا بملکون السفن . ولکنه بالنسبة الى الشعوب التى آلفت اللاحة » 
طريق احجارة والحرب فى of‏ واحد . وكان العرب على ظهور ابلهم ٤‏ 
ملاحی هذه الصحر(ء 4 بینما كان ll‏ س والسیزنطیون من رحال البر 
الا بملكون السفن, ٠‏ 

وانتشرت على الحدود الفارسية - البيزئطية المتدة من الفرات 
أأى القفقاس سلسلة ضخمة من القلاع » ولكن كلتا الامسبراطور تين 
كانت مكشوفة من ناحية الجزيرة العربية ء الاولى على خط الفرات 
اذى لضم ما سمی الیوم بالعراق والشسانية على خط الحدود من 
دمشق الى ابلة ( العقبة الحديثة ) . 

وقد احتفظت الدولتان بعزنطة وفارس بدولتين عر بيتين تابعتين 
ld.‏ لحماية جناحيهما الجنوبيين الكشوفين . ففی الغرب كان ملوك 
.الفساستة <افاء للامبراطور البيزنطى » بينما كان ملوك اللخمیین العرب 
.على الفرات يتولون حماية الجناح الجنوبى لامبراطورية الفرس . وكان 
امراء الأسرتين العربیتین بحتلون منزلة رفيعة فى الامبراطوريتين 
اللتين بتبعونهما » فكان الامير الفسانی بحتل منزلة الشريف الرومانی 
فى بلاط بيزنطة ٤‏ وكان الحاكم اللخمى بحتل منزلة الامير الاقطاعی فى 
خلل العرش الفارسی (۱) ٠‏ 

وقد شغلت الاسرتان العربیتان المتنافستان نفسيهما فى حروب 
صحراوبة دائمة » وکانتا تتبادلان القزوات . وقد سيق لٹا ان راينا 
ان « السلم الآزلی » بين جوستنیان وكسرى انوشروان ء قد انتهى قبل 
آوانه فى عام ۵۳۲ ميلادية اثر هجوم شنه الفساسنة على منافسسيهم 
اللخمیین . 


)١(‏ أعتقد أن جلوب وهو یکب هذه الفقرة » كان بری أمامه صورة الملوك والامراء 
المرب » الدين آقامهم الاستعمار البریطانی في النطقة أو رماهم في القرن العشرين لخدمة 
اعدافه . وكان بری في هؤلاء الملوك والامراء صورة مجسدة لامراء لخم وغسان . حقا ان 
التاريخ يعيد نفسه ۰ وكما تحرر العرب وانتهی عهد الاتباع من لخم وغسان ٤‏ فسيتحررون 
عما قريب وینتهی مهد الاتباع من الملوك والامراء ٠‏ ( العرب ) 


Yo 


الأنسس الل اک امه للفریں والروع 


۱ : 
۱ ۲ 
لصرحراء زیم صظ 2 


ل 
i‏ 
ايت 


وباغت اسرة الخمیین cal‏ قوتها فى أواسط القرن السادس pul‏ 
المنذر الثانى ٤‏ وعندما عقد « الصلح الازلى » بين بيزنطة وفارس فى 
عام ( ۰۳۲ ) ميلادية دفع الامبراطور جوستنيان التعويضات النقدية 
الباشرة الى النذر بالاضافة الى ما دفعه الى كسرى . ولكن AN‏ 
ما ليث أن وقع أسيرا فى آیدی الرومان ‘ الذین أبعدوه الى صقلية 
حيث لقى حتفه فيها . وکان .قد خلفه على عرش الحيرة النعمان 
الخامس . 

وسبق لنا آن ذكرنا أن الاحياش قضوا على دولة الحميريين فی. 
الجنوبالعربی فى عام ۵۲۲ ميلادية بتحريض من الامبراطور البيزنطى. 
ولكن عرب اليمن مالبثوا بعد خمسين عاما من حكم الاحباش أن ملوا 
هذا الحكم ٠‏ وقام وفد من الحميريين فى عام ۵۷۲ أو OVE‏ ء بزيارة 
sid‏ عاصمة اللخميين ليشكو الى النعمان من ظلم الاحباش ٠‏ 
واستصحب النعمان الوفد لقاباة کسری . ولم يتردد الفرس فى 
استفلال الفرصة » لاكتساب الشهرة عن طريق الاشتراك فى « حرب. 
للتحر بر ۹ )1( وأوقدوا قوة الى الحنوب العربی تولت طرد الا حباشض 5 
واختار كسرى بعد فترة من الاضطراب نائبا له فى الجئوب العربى فى. 
عام ۵٩۷‏ »6 وأصبح الحنوب الذى ساطلق عليه منذ OV‏ اسم الیمن. 
مستعمرة فارسية . وكان محمد الثبی المنتظر ٤‏ قد بلغ فى ذلك الحين. 
السابعة والعشرين من عمره . 

ووقع نزاع فى عام 1۰۵ بين النعمان وكسرى , الذى قضی عل. 
مملكة اللخميين ولكن عرب الفرات والخليج ظلوا منذ ذلك التاريخ فى 
حالة تشبه العصيان على الفرس حتى جاء السلمون فى الفتح. 
الاسلامى (۲) وادت هذه الأوضاع الى ضعف النفوذ الفارسى الذى كان 


(۱) اختلف مع المؤلف في تحديد الدافع الى ارسال قوة فارسية الى اليمن لطرد. 
الاحباش منها ۰ فلم تكن الغاية مطلقا الاشتراك في حرب للتحرير ٤‏ وائما كانت » اخراج 
الاحباش وهم حلفاء الروم من اليمن التى تبدأ منها طرق التجارة بين الشرق والغرب ٤‏ 
واضعاف نفوذ الروم 6 اأعداء الفرس في كل مكان . 

(؟) تجاهل ااؤلف هنا كل التجاهل معركة ذى قار » مع أن تواریخ المرب كلها" 
تجمع على آنها من آپرز ایام المرب تي الجاهلية » اذ انتصرت قوات العرب لصرا مبينا' 
على الفرس ۰ ولا ويب في أن هذا النصر » أضعف شوكة الفرس في نظر السرب ‏ وآزال. 
هنهم هالة القوة » مما شيجع المرب بعد نحو من أربعين عاما على مهاجمة امبراطورية 
الفرس وازالٹھا من عالم الوجود ۰ يضاف الى هذا أن الولف وقع في US‏ تاريخى ضخم . 
فهو يصور أنمملكة الحيرة قد أزيلت منالوجود بعد نزاع كسرى والئعمان ولم تعد أبدات. 


۷ 


قد بلغ فى مرحلة من الراحل درجة الحکم الاستعمارى فى الخليج وعمان 
.والیمن ٤‏ وقامت القبائل العربية الثائرة فى جنوب الفرات » بعد أن 
حرمت من حكامها العرب » بقطع طرق المواصلات بين فارس وبين 
مستعمراتھا فى الجلوب العربی (۱) . 

وقد آلف العرب بعد ظهود الامسلام » آن يطلقوا على الفترة التى 
.سبقت رسالة محمد اسم الجاهلية ) ولا يمكن تطبيق هذا التعبیر 
تطبيقا عادلا الا على الصعيد الدینی ۰ فلقد کان بعض العرب قد تثقفوا 
على صعيد الثقافة والسياسة » قبل ظهور الاسلام بآمد طويل ٠‏ وكانوا 
- قادر دن Je‏ أداء دورهم فى حقول الدبلوماتية والسلام واطرب مع الدول 
. العظمی فی آیامهم (۲) ٠‏ 

د عد عد 

. العوامل الدينية : 

ووقفت الامبراطورية الرومانية لاول مرة 3 عام YY.‏ میلادیة 6 
.موقف التسامح » رسمیا من المسيحية ء التی باتت فى عام ۲۷۵ الدین 
الرسمی لدولة . hus‏ فى هذه الفترة بالضبط تحول العرب على حدود 
سوریا الصحراوبة الى النصرانية . واعترف الامیراطور جوستنهان فى 
.عام ۵۲٩‏ بالحارث الرابع الفسانی امیرا ULE‏ برتبة شريف رومانی » 

مع العلم أن تحوا من مائتی عام كانت قد انقضت على ظهور الاسرة 

0 ء وكان الغساسنة وجمتع عرب الحدود سخ قد تحولوا قبل 
ذلك التاريخ الى النصرانية ٠‏ 


ہے بینما الحقيقة أن الروال كان مؤقتا وان دولة اللخميين عادت الى الوجود بعد الصلح 
بینهم وبين الفرس وكانت جیوش الفتح الاسلامى هى التى قضت على دولة اللخميين 
القفاء الٹھائی ٠‏ ( المعرب ) 

)١(‏ ليس ثمة من دليل تاريخى مطلقا یؤید وجهة نظر المؤلف في أن الفرس قد 
استممروا الجنوب العربى . وکل مافي الامر انه على اثر المساعدة التى تلقاها الحميريون 
من الفرس لطرد الاحباش من بلادهم ؛ حاول الفرس استعمار اليمن وحكمه » ولكن أيامهم 
فيه كانت معدودة ۰ ولا لايمكن القول بان الجنوب العربى كان في وقت من الاوقات 
..مستعهرة فارسية © ( العرب ) 

)1( يبدو أن الؤلف لم يفهم تمام الفهم حقيقة مايمنيه التعبير العربى عن الجاهلية. 
فالجهل لابقتصر على الثاحية الدينية مطلقا وانما تسداها الى الئواحی السسياسية 

. والاجتماعية . ولقد جاءالاسلام فانارالطریق للعرب GY‏ شئون ديئهم فحسب » بل فيشئون 
دنياهم أيضا » ومن هثا بتبين لٹا مایمنیه بعض الفکرین العرب » مندما يصفون العصر 
الذى سبق الولبة العربية المعاصرة » بالجاهلية الثائية . ( العرب ) 


YA. 


ومزقت اخلافات والانشقاقات فی القرئين الخامس والسادس ء ومد 
اعقبهما من قرون ء الكنيسة الارئوذکسية البيزنطية ٠‏ وبینما كانت 
الخلافات إلسايقة منحصرة فى محاولة تحديد طبيعة الشالوث المقدس , 
آخذت الهرطقات الجديدة تتركن على تحليل العقيدة المتعلقة بتجسد الاقنوم 
الثانی وعلى التعبير عنهسا فى الاصطلاحات الفنية الألوفة لدى الفلسفة 
الاغريقية ٠‏ ولا ربب فى أن المنائسات sol)‏ التى استقزتها هذه 
الناقضات التى esi‏ الاغريق بعقولهم الذ کبة والا کرة ها » كانت من . 
الاسباپ الرئيسية التی oof‏ الى هذه السرعة الهائلة التی تمت ها 
الفتوحات العرپیة(۱) ۰ 

clos‏ القدیس نسطور یبشر فى عام (۲۰) للمیلاد برای جدید فی. 
موضوع تحسید الاقنوم الثانی ‘ ولكن المجمع المقدس الذی عقد فى مدينة 
افیزوس فى عام ۱ استنکر هذا الرای وحمل عليه آشد الحملات ۰ 
وتلت ذلك حملة اضطهاد رهيبة » واضطر AS ode‏ من النساطرة آل. 
اللعصوء الى فارس ء حيث حظوا برعاية الشاهنشاه وكريم ضيافته ٠‏ 
وبالطيع كان هو لاء النساطرة أكثر ثقافة من الفرس ولا سيما فى علم, 
الطب وارتقى بعضهم أعلى المناصب فى بلاط الشاه الذى تظاعر بالعطف 
عليهم نظرا لما عانوه من احن وظلم على يد غريمه امبراطور بيزنطه ۰ وكان 
النساطرة من آنشط المبشرين بالنصرانية وقد تمكنوا من تحويل كثيرين 
من عرب الفرات والخليج الى المسيحية ٠‏ 

ولم يكد النساطرة يطردون من الامبراطورية ء حتى ظهرت فيها 
هرطقة جديدة فقد خرج فی بيزنطة راهب يدعى يوتيشر » أخذ pty‏ بأن 
العنصر البشری فى المسيح يتألف من الحسد بعقله وروحه » ولكن عندماه 
حلت فيه الروح القدس ء امتصت الروح البشرية منه ليصبح جزءا منها ٠‏ 
وأعلن الجمع المقدس الذى عقد فى كلدونيا فى عام 20۱ تحريم تعالیم 
هذا الراهب ٠‏ وقد أطلق على الهرطقة الجديدة آسم « الطبيعة الواحدة » 
ومعناه ان للمسیح طبيعة واحدة ء وهی الطبيعة الالهية ۰ وتؤمن الكنيسة 
الارثوذكسية ان هذه الطبيعة جماع من الطبيعتين الالهية والانسانية ٠‏ 


(۱) قد یکون هذا السيب الذى ذكره ااؤلف » من الاسہاب الثانوية لسرعه الفتح 
الاسلامى ولكنه ليس من الاسباب الرئيسية كما يدعى الوّلف ٤‏ مدفوعا بالرغبة الواضحة 
في الانتقاص من شان العبقرية العسكرية العربية . ومظهرا أن سبب هذه السرعة ؛ هو 
مجرد انقسام الرومان دأخليا . ولو كان هذا السبب رئيسيا كما بدمی جلوب © لتمكن 
الفرس مثلا من تحطيم الامبراطورية الرومانية في الحقب الاخيرة التى سبقت الاسلام » 
لکن غرض المؤلف واضح . ( المرب ) 


۹ 


ویبدو ان جميع آتباع الكئيسة فى مصر قد تحولوا الى المذهب الجديد كما 
تحول اليه أيضا غالبية الناس فى فلسطين وسوريا دلاسیما من الغساسنة 
وآفراد القبائل البدوية ٠‏ وشرع جهاز الحكم فى الامبراطورية البیز نطية ء 
يعمل بشدة وعنف على اضطهاد أتباع المذهب الجدید الذى كانوا حوالى 
عام )٥٥٥(‏ ميلادية فى حالة ثورة تقريبا فى كل مكان ٠‏ 

Likes‏ فى الوقت الذى كان فيه كسرى الفرس قد SUT‏ عداء حلفائه 
عن العرب وس خطهم » عن طريق اضطهاد النعءان ملك الحيرة كان 
الامبراطور البيزنطى ایضا قد دفع بالغساسنة الى موقف المعمارضة عن 
طريق اضطهادهم كاتباع مذهپ « الطبيعة الواحدة » ٠‏ وائيعت الكئيسية 
ا حبشیة أيضا نفس المذهب ء كما اتبعته على الغالب کنيسة نجران التى 
أشرنا اليها Lab‏ سبق ۰ واعتقل yal‏ الغساسنة فى عام ۱ ء واقتید 
آسبرا الى القسطنطينة ۰ وشق آولاده عصا الطاعة « ولكن جیوش الروم 
تمكنت من اخضاع ورتھم ٠‏ وسحب الرومان اعثر انهم بالاسرة الغسانية 
#لحاكمة » كما منعوا عنھا الجرايات والسساعدات ٠‏ وظل عرب الحدود 
البيزنطية منذ ذلك التاریخ‌فی حالة عصيان وشبه ثورة ضد القسطنطينية, 
تماما كما كانت حالة اخوانهم عرب الفرات ضد الفرس ۰ وكان محمد تبی 
المستقبل قد بلغ الحادية عشرة من عمره , عندما تحول الغرب من حماة 
الحدود البيزنطية الى موقف العداء ۰ 

وعلى الرغم من الجوار الذى كان قائس بين الاغريق والعرب فى 
سوریا الا أن فجوة هائلة كانت تفصل بين العقليتين ٠‏ ولقد كان BAY‏ 
حائما من الفلاسفة ورجال الخیال وأصحاب النظريات الفكرية ٠‏ آما الحرب 
فکانوا على النقيض من ذلك رجالا Gules‏ لا یعنی التف كير الادراكى لهم 
شيئا كبيرا ٠‏ وكانت عبقريتهم تتمثل فی الفعل لا فى القول فی العمل 
لا فى الخيال ٠‏ وبينما کان الاغريق غارقين فى محاولاتهم تعريف طبيعة 
الله ٠‏ کان العرب أكثر اهتماما بمعرفة مایرید الله منهم أن يفعلوا ٠‏ وکانت 
اليهودية وللاسيحية فی الواقع ديانتين عمليتين فى البداية ء تعنیان 
بالطريقة التى يطيع فيها الانسان ارادة الله ء وذلك لان کلتا الديانتين 
نشات بين القبائل السامية والفلاحين الذين يمتون الى اصل واحد مع 
العرب ٠‏ ولكن المسيحية لم تصل الى العرب عن طريق اليهود الذين طردهم 
تیتوس الرومانی من القدس فى عام ۷۰ للمیلاد )١(‏ ء وانما وصداتهم بعد 


(۱) الصواب عام ۷۹ ميلادية . وهی السنة التی يؤدخ البهود فیها خراب هيكل 
سلیمان . ( العرب ) 


1 


عدة قرون متسللة انيهم عن طريق خيث الاغريق » وبراعتهم العقلية 
ولا ريب تى أن نصرانية الاناجيل ء كانت تستهوى العرب كما استهوت. 
صيادى بحيرة طبريا ء os‏ النصرانية التى وصلت اليهم فى القر نن 
الخامس والسادس لم تكن تلك العقيدة الیسعیطة التی بشر بها المسيح على 
الجبل laf ٠‏ الاسلام فكان من الناحية الأخرى ‘ عقيدة واضحة ومستقيمة. 
فى عمليتها » ومتحررة من کل ما فى الفلسفات من خیث ودهاء * فلا بدع 
ان استهوت هذه العقيدة عقول العرب اليسطاء » الذين رآوا فيها ساسا 
مرضیا للحياة ء يفوق تلك العقائد المتزمته والمماحكة التى نشرها الاغریقء. 
وكثيرا ما أطلق على الاسلام تعبير « هرطقة مسيحية » ولكن الهرطقات 
تکون دائما ردود فعل مغرقة فى العنف لسوء التصرف فی الاصل )١(‏ + 
ومن هنا قد يكون الاسلام احتجاجا عنيفا ضد الحقيقة الواقعة ٠‏ وهى ان 
الرسالة الحقيقية للمسيحية كانت قد غرقت فى تعقيدات التزمت 
الاغريقى ٠‏ 
HK‏ 

وكانت هناك sue‏ جاليات يهودية آقامت فى الجزيرة العربية فی 
القرن السادس الیلادی ء بالاضافة الى السیحیین ٠‏ وکانت الجماعات. 
اليهودية التى تعيش فى حوضى دجلة والفرات منذ ایام سبى بابل ء تحظى 
بالتسامح الدينى فى ظل ملوك الفرس ٠‏ وسبق لنا أن رأينا أحد ملوك 
الحميريين فى اليمن يتحول الى اليهودية فيضطهد نصارى نجران ٠‏ وظل, 
عدد كبير من اليهود يعيش فى اليمن حتی عام ۱۹5۸ عندما هبط هذا العدد 
كثيرا اثر هجرتهم الى فلسطين المحتلة ٠‏ 

وكانت هناك فى القرن السادس بالاضافة الى يهود اليمن » عدق 
جاليات يهودية تقيم فی شمال الحجاز ولا سسیما فى تيمة وفدك وخيبر 
ويثرب ( المديئة النورة ) ٠‏ ولم تتوافر الأدلة الواضحة على المكان الذى جاء 
منه هؤلاء اليهودد » وهل كانوا يهودا من العبرانيين أو عربا دانوا 
باليهودية(؟) ٠‏ ولكننا عندما نشرع فی التعرف اليهم فى حياة محمد ء نري 
أن لغتهم كانت العربية وأنهم كانوا منظمين فى قبائل تماما كالقبائل, 
العربية ٠‏ 

)1( لاأدرى من أبن جاء جلوب بهده التسمية . وقد تکون احدى شطحات الخيال ٠‏ 

(۲) یقول الرحوم الخضری في محاضراته ان اليهودية جاءت الى الحجال مع 
اسرائیلیین فارٹوا الشام اثر اضطهادهم هناك . ويضيف أن بعض القبائل العربية قد 
تهودت على آیدی هژلاء الوافدین ۰ ومن هنا انتشرت اليهودية . (العرب) 
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عبدة الأصنام : 

لم يعرف الا القليل عن ديانة العرب القديمة » وذلك لان الورجین. 
المسلمين لم یروا فيها شیٹا يستحق التسجيل ٠‏ ویبدو ان العرب كانوا 
يعبدون فى الاصل نصيا حجرية وأشجارا على الرغم من أن هذه الاشياء 
المقدسة لم تکتسب قداستها الا من الاعتبارء لا من واقعهاء أى من اعتبارهاء 
المستقر الذى تأوى اليه بعض الارواح ٠‏ 

وییدو أن sole‏ الاصنام المنحوتة ء جاءت تطورا متآخرا ٠‏ فعبادة. 
الاصنام الحجرية المنحوتة فى شكل مخلوقات يشرية ء كانت الى حد ما , 
انحرافا فاسدا نقل الىالاشياء المادية الاحترام والتوقير اللذين کانا يوجهان. 
فى يوم ما الى الارواح النقية الصافية ٠‏ ومن المحتمل أن تكون الاصنام 
المنحوتة قد نقلت كما تشر التقاليد من سوريا حيث كانت تماثيل آلهه 
الاغريق والرومان منتشرة فيها ء ولا ريب ء قبل انتشار المسيحية ٠‏ 


وكان العرب البدائيون, يعتقدون ان فى مكنتهم الحصول على البركة 
عن طريق تقبيل شىء مقدس او لمسه أو دعكه بأصابعهم ۰ وما زال أبناء 
القبائل حتى يومنا هذا يقومون بلمس أضرحة الاولياء المحليين عند زيارتهم, 
لها بأيديهم أو تقبيلها يشفاههم » ثم يمسحون وجوههم بأيديهم طلیا 
للبركة 5 ۱ 

ومن المحتمل أيضا آن. تكون هذه الاصنام المنحوتة ء مخلفات عصر 
قديم من عصور دالطواطمء ٠‏ حيث كانت کل قبیلة تضع لنفسها شعار! 
(lab gb)‏ تستمد رموزه من الطبيعة + أو تربطه بالاقوال المتناقلة عن 
أسلافها ٠‏ وكثيرا ماارتبطت الاصنام بمكان مقدس ٠‏ لتکون الروح الامينة 
الارسة لینبوع من الينابيع أو مجموعة من الآبار ۰ و کانوا يعتبرون الصنم. 
الاله أو الروح الذی Use‏ حراسة القبيلة طيلة اقامتها الى جانب هذا 
الینبو ع أو تلك البثر ۰ ولکن عند ماتسیب الحروب أو الحاعات أو تزاید 
السکان » هجرة القبيلة الى مناطق آخری للرعی » فان القبيلة الجديدةالتى 
تحل محلها تجعل من آرواح GUN‏ الحلية آو الاشجاز أو الصخور الآلهة 
الخاصة بها ٠‏ 

وکانت جماعات بئى صخر فى شرق الاردن حتى, الحقبة الثانية أو 
الثالثة من القرن الحالى ء اذا مامرت بآبار (باير) )١(‏ فى وسنط الصحراء 


)1( مكان في صحراء الاردن » فيه معتقل صحراوى ؛ كثيرا ما استخدمه جلوبوفيره. 
من حکام الاردن سجنا Oy‏ اليه الاحرار للتنكيل بهم ۰ ( العرب ) 
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تمتوی ذبح بعير منأباعرها تکریما لضريح جدالقبيلة «أسد» ء الذى يقال انه 
«موجود فى هذا الکان ولا ريب أن هذه الآبار موجودة منذ ألوف السئين٠‏ 
ومن المحتمل أن تكون هى التى أشار اليها سفر العدد فى التوراة فى 
الآية السادسة عشرة من الفصل الحادى والعشرين اذ قال : «ورحلوا من 
ثم الى البثر وهی البئر التى قال الرب فيها لوسی اجمع الشعب حتى 
اعطیهم ماء ٠٠‏ بثر احتفرها الرؤساء » احتفرها اشراف الشعب » ٠‏ تكن 
قبیلة بئیصخر لم تفد ا یشرق الاردن الامنذ نحو من ثلاثةقرون * ومن‌هذا 
سدو أن أسد » الذى يو جع تاريخة الى ماقبل الاسلام لم یکن الا الروح 
المقيمة فى هذه الآبار , ثم بئی الضريح الذى يستعقل هذه الروح بعد 
قرون طويلة ء pad‏ الى جد بنی صخر ء عندما احتلت القبيلة هذه المنطقة 
وسٹری بعد قليل كيف أن مكة نفسها انتقلت من قبيلة الى أخرى ء بطريقة 
'لاتختلف عن هذه كثيرا ٠‏ 

ويبدو أن عبادة الاجرام السماوية التى انتقلت من الكلدانيين فى 
العراق » قد اختلطت فى هذه الآونة sole‏ هذه الارواح المثلة للسيول 
والصخور والاشجار ۰ ولا ريب فى أن وفرة ate‏ من کانوا يسمون وبعبد 
«شسمس» فى العهود التی سيقت الاسلام »> تقوم دليلا على صحة ده 
'الحقيقة + 

وكان الشعر هو أعظم ماتميز به العرب فى العهود التى سبقت 
الاسلام ٠‏ ولا کانوا hag pee‏ من التأثيرات الروحية » ومفتقرين الى الایمان 
slit‏ الثانية » فان جل اشعارهم كانت تتناول موضوعات الحربوالفخر 
روالنساء والخمر ۰۰ فقد جاء فى ديوان الحماسة ۰ 


ان شنواء ونشوة )١(‏ وخيب البازل الأمون 
شمه المرء فى الهوى UL,‏ الغائط البطين 


والبيض یرفلن کالسدمی 
والكثر والخفض آمنا 
من لذة العیش والفتی 


فى الربط والمذهب الصون 
وشرع الم-زهر ا نون 
للدهر والدهر ذو فنون 


thet (1)‏ نیکو لسون المستشرق العروف بعش الاخطاء في ترجمة هذه الابيان الى 
الانجليزية فذكر الخمر مثلا . وقد استمدها من النشوة ».مع أن معنى النشوة هش 
الجمر وهی والخبب شرب من سر الاہل . كما قال ان الانسان هو حماقة الدهر أو الزمن 
مع أن القصد كما يبدو في ألبيت أن الانسان هو ملك الدهر تصرف فيه كيف يشاعم ٠‏ 


( العرب ) 


ويقال أن الكعبة فى مكة كانت تضم فى عصر الجاعلية نحوا من 
(۲۱۰) صنما ء ومن اشهر هذه الاصنام العزی واللات ومناة ء وثلاثتها 
من الالھاتء وهبل وهو كبير الاصنام المذكورة , ويقاله انه جاء من سورياء 
وقد تصدق الروايات التى قيلت فى هذا الصدد ٠‏ اذ عثر فى كتابات 
الأنباط فى البتراء فى شرق الاردن والتى يعود عهدها الى عدة قرون خلت 
على اسم «هبل» بين الآثار المكتوبة ٠‏ _ 

ولكن على الرغم من أن العرب كانوا يعبدون كما يبدى » آو يبجلون 
Loe lows‏ من الاو ثان والاصنام قبل ظھور الاسلام ٤‏ الا أنهم كانوا على علم 
كما يبدو بفكرة «الله» کالهیمن الطلق على الكون ۰ وانى لأرى أن من 
واجبنا أن نحذر من الاستنتاج بأن العرب كانوا قوما من التوحشین الجهلة 
لأنهم عبدوا الأصنام والاوثان ٠‏ فلقد بات الدين GU‏ کانوا يعتنقونه 
سحیقا فى مجاهل التاریخ » بحيث اصبح من العسير علینا أن نشرح حتيقة 
ما عناه هذا الدين لهم ٠‏ ولقد رآینا أن اجلال الاصنام فى التاریخ سار جنبا 
الى جنب مع المقاييس الرفيعة للثقافة والفكر ٠‏ ولقد رأينا رومة فى عهودها 
الذهبية فى أيام أوغسطس والأباطرة الانطونيين ء تعيش فى عصر الوثنیة 
وذلك بعد قرون طويلة ء من الافكار الرفيعة التى جاء بها افلاطون 
وسقراط ٠‏ 

SEE 

واخلاصة ۰۰۰ 

لايمكن مطلقا أن يتكون لديئا الانطباع Ob‏ العرب فى عهود hile‏ 
الاسلام كانوا قبائل متوحشة تعيش على النهب والسلب ۰ فلقد كانت 
الجزيرة العربية ء تقع كما تقع اليوم بين المحيط الهندى والبحر الابيض 
التوسط » وكانت أهم طرق التجارة العالية التى لم يتغير حالها منذ الأزل 
تمر عبرها أو حولها ٠‏ وقد أدى هذا الموقع السسوقى الهام الى نتيجتين 
أولاهما أن التجار العرب ء وكثيرون منهم من الاغنياء والناجحين « كانوا 
يؤمون أسواق فارس وسوريا ومصر ء وكانوا يؤلفون ولا ريب مجتمعا 
مختلطا بسودہ الرخاء والثراء » أما النتیحة الثانية فهى أن دولا عربية 
غنية ومتحضرة نمت وازدهرت قبل قرون طويلة من ظهور الاسلام على 
الطرق التی تسیر فيها تجارة الشرق ۰ ومن هذه الدول دولة سپا فى 
الجنوب العربى والانباط فى شرق الاردن » دالغساسنة فی سوريا 
واللخميين فى الحيرة ۰ وكان أمراء الدولتين الاخيرتين يعرفون حق المعرفة 
بلاطات القياصرة والأكاسرة ٠‏ 


{o 


ومن الصحيح أن يقال ان الجزء الاکبر من داخل الجزيرة العربية » 
كان يتآلف من سهوب شبه صحراوية يضطر ساكنوها الى كسب قوتهم 
اليومى کقبائل رحل من انتجاع WO‏ للابل والماعز والاغنام التی, 
بر دو نها ٠‏ وتجعل حجاة البدو التى تتطلب الترحال الدائم الس‌تمن من 
العلم وحتی من مجرد انقراءة والكتابة » آمرا یکاد يشبه الستحیل ٠‏ 
ولم تفتح ثقافةالشعوب الفربية الطريق أمام توفير العلمللجمیع الاق‌عصر 
هذا ٠‏ فقبل نحو من مائتی عام كان الفلاحون وأهل الارياف فى فرنسا 
وایطالیا واسبانيا وانجلترا ء وهی أكثر بلاد العالم حضارة SUT‏ ء أميين 
و ومنون با حخرافات والاشباح > فلا بدع ان عاشت Gli]‏ والهمحية فى. 
القرون القدیمة Lim‏ الى جثب فى بلاد واحدة ٠‏ 


وكانت السيحية واليهودية منتشرتين الى حسد كبير بين العرب فى 
حقل الدين وكان بين الؤمئين بهما عدد من القبائل البدوية التى يدين. 
بعضها بالنصرانية اسما على الاقل ٠‏ أما الغالبية فكانت لاتزال تعبسد. 
آرواحا لا عد لها ولا حصر ء تقيم فى الصخور ومسايل المياه والاشجار. 
وتقدم تقديسها الى حد ما الى الشمس والقمر والنجوم ولكنها تعترف فى 
الوقت نفسه وبطريقة يشوبها بعض الغموض بوجود ديان سماوى أعظم. 
پھیمن على الكون ٠‏ 

وقدر لهذا الشعب -التمیز بالقسوة والتعودعلىشظف العيش ء وعللى. 
اثارة الفتن والذی يضم مجموعة من العقائد الدينية المختلفة وتسدودهالفرفة 
والتجز ئ4 نتيحة فروق شاسعة على الصعدآن الثقافية of.‏ يخلق تيار 
عاصفا من المحاربين الملتهبين حماسة والمتقدين حيوبة وايمانا والذین شاء 
لهم قضاؤهم أن يبدلوا تاریخ العالم بأسره ٠‏ وقدر لهذا التفجر البر تانی 
أن یتزامن مع عهد من الضعف المتزايد والاضطراب فى كل من امبراطوريتى 
فارس وبيزنطة ٠‏ وقد نجمت هذه الحالة من الاجهاد التى أصابت الدولتين. 
الكبيرتين من الدمار النی GL‏ بكلتيهما من جراء الحروب التى لانهاية لها 
والتى شنتها الواحدة منهما على الاخرى ء تماما كما حدث اليوم بالنسبة 
الى الدول الكبرى فى أوروبا ۰ أما باللسبة الى بيزنطه ء فقد تزاید هذا 
الضعف الخارجى ثمرة للفتن للفتن التى آار تھا اقلافات والاضطهادات "Liss‏ 
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( سٹنلحق قائمة عامة بالتواويخ فى نهاية الكتاب ) 


تواريخ بارزة 


حتلال الا حباش للیمن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


مو لد محملد 
طرد الاحباش 


الامبراطورية البیز نطية تقضى على دولة الغساسنة 


۰ 9 ٠ e ۰ ۰ 


من اليمن بمساعدة الفرس ٠‏ 
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د آلم تر كيف فعل ربك باصحاب الفیل ۰ ألم 
يجعل كيدهم فى تضليل » وارسل عليهم طيرا آبابیل ء 
ترهيهم بحجارة من سجيل ء فجعلهم کعصف ماکول» 

( القرآن الكريم ‏ سورة الفيل ) 

«لايلاف قريش ایلافھم ء رحلة الشتاء والصيف, 
فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم هن جوع وآمنهم 
هن خوف © ۰ 

(القرآن الكريم ¬ سورة قریش) 


اسب فرش 


قمی dy)‏ حوالى 4٠٠‏ ميلادية ) 


a 7‏ | 
عبد المزى عمد مناف عبد الداز 
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Gull sur‏ عبداط أبوجهل(١)‏ أنولهب byl‏ الارث حرب 


معاو 4 


(!) اخطا ااؤلف خطا کبیا اذ جعل آبا جهل من أبناء عبد الطلب مع آن آبا جهل 
واسمه عمرو بن هشام من بنی عبد آلدار لا من بنی هاشم بن عبد مثاف . وهدا خلا 
يظهر حقيقة قيمة الكتاب من الناحية التاريخية والعلمية . ( المرب ) 
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رآينا فى الفصل السابق كيف أن تجارة الشرق والتوابل ء ظلت 
نمر طيلة نحو من آلف عام قبل القرن السادس للهجرة من الجئوب العربى 
حیث تحملها السفن ال الشمال عن طريق القوافل التى تبداٴ مسرصا 
من مملكتى سيا وحمير الى مصر وسوريا فرومة وبيزنطة ۰ وكانت Ke‏ 
تفع تقريبا فى منتصف الطريق بين مملکة الجنوب العربی وبين مراكز 
التوزيع على البحر الابيض المتوسط فى مصر وغزة وسوريا ٠‏ وكانتطرق 
القوافل تتفرع من مكة أيضا الى الشمال الشرقی باتجاه الجرهة ( القطيف 
المحاصرة) )١(‏ الواقعة على الخليج ومنها باتجاه الشمال الى الحرة على الفرات 
dunia‏ صحراء الربع الخالى وصحراء التفوذ ٠‏ ویتبین من هذا أن مكة ظلت 
قرونا طويلة » مركزا مهما من مراكز القوافل ٠‏ 

وكانت تضم منذ أقدم العصور بناء الكعبة التى كان يؤمها أبناء 
القبائل الدانية والقاصية من كل فج عميق لاداء الحج ء نظرا لما تحتله من 
مكانة القداسة فى عيونهم ٠‏ ويبدو أن بار مكة وكعبتها أضحتا منذ عام 
(۱۰۰) قبل الميلاد ء فى رعاية Und‏ عربية تدعى بنی جرهم* ومن‌الحتمل , 
أن تكون هذه القبيلة قد اخرجت من آرضها فى القرن الثالث للميلاد آمام 
الهجرات ا آلوفة نحو الشمال الناجمة عن الفاقة التى أحاقت بدولة سيأ 
aly‏ تکون قبيلة خزاعة ء وهی فرع من قبائل الازد التى عاجرت من اليمن 
نحو الشمال قد حلت محلها ٠‏ 

وكانت هناك قبائل عدنائیة من نسل اسماعيل بن ابراهيم قد 
أقامت فى شمال الحجاز , وكانت بينها قبيلة قریشی(٢)‏ ۰ ويقال ان فهر 
زعيم قریش بئی فى عام ۲۳۰ للميلاد بامرأة من خزاعة » هى ابنة شیخھا 


(۱) آختلف مع ااؤلف في اعتباره القطیف اسما حديثا . فالقطيف اسم قديم وقد 
أورده البلافری في أكثر من مكان من كتايه « فتوح البلدان » كما آورده ياقوت الحموى في 
کتابه 8 معجم البلدان » ۰ ونقل الاستاذ الخضری الاسم نفسه في کتابه ۰ (اسرب) 

(؟) یتفق الورخون العرب على تقسيم الجنس العربی الاصلی الى مجموعتین 
أولاهما شمالية والثانية جنوبية . ويرد اصل الجموعة الشمالية الى اسماعیل بنابراهيم 
ویتال انها ols‏ فیما یو لف oN‏ شمال الحجاز وجنوب الاردن ۰ وتتألف المجموعة! لثانية 
من تلك القبائل التی هاجرت شمالا من اليمن الى أواسط الجريرة السربية حيث تم 
الاختلاط بين المجموعتين وکانت قربش تنتمی الى الجمومة الشمالية ۰ ( ااؤلف ) 


oy 


الذی كان يتولى سدانة الکعبة » ales‏ قصی وهو من ذرية فهر فتزوج فى 
عام ۶۲۰ ميلادية بابنة رئيس خزاعة ۰ ویب‌دو أن ال حزاعی آعجب کثرا 
بصهره قصى فاأسلمه مفاتیح الکعبة , وانابه de‏ فى سدانتها وخدمتها ۰ 
ولا توفی الرئیس الخزاعى » آراد قصی أن ينقل هذا الشرف أصالة ال 
نفسه لا وكالة عن خزاعة » ولکن رجال القبيلة عارضوه فیما آراده ء ومع 
ذلك فقد تمکن قصی الذی آعد للامر عدته ۰ واستنجد بأبناء قبیلته من 
قريش ء من تحقیق ماأراد ۰ ودارت رحى معركة عنيفة فی ple‏ ( 55 ) 1 
ميلادية هزمت فيها خزاعة , وأصبح قصى سادن الكعبة وحارسها ,2 فى 
حين تحولت خزاعة آ ی مركز ثانوى ٠‏ 

ويبدو آن قصيا هذا ء كان رجلا بارزا فى شخصيته وذكائه ٠‏ اذ 
یکد يسيطر على مكة سيطرة كاملة حتى شرع ينظم آمره فيها ٠‏ ولم تكن 
هناك حتى هذا التاریخ أية أبئية فى المدينة باستثناء بناء الكعية والصل 
أما العرب فكانوا يقيمون فى خيام فى الوديان المحيطة يشعابها ٠‏ وقد 
أصدر gad‏ آمره الى گر بش ببناء السيوت حول ٠ all‏ وکانت القيائل 
العربية هنا تسیر على السنة القمرية » نظرا لسهولة هذا الحساب بالتسبة 
الى الأميين الذین یجھلون القراءة والكتابة لقدرتهم على تمييز الدورة 
القمرية فى مراحلها المختلفة ٠‏ لکن السنة القمرية تقل أحد عشر یوما 
.وجزء! من العوم عن السنة الشمسية ٠‏ وهكذا فان موسم الحج الى الكعبة 
المحدد فى الشهر الاخير من السنة القمرية پرتد كل سنة آحد عشر یوما 
الى الوراء تقرييا وبذلك يطوف جميع فصول السنة الشمسية وأيامها 
مرة كل ثلاث وثلاثين سنة ٠‏ ولا كان قصى قد أدرك أن الخريف هو افضل 
فصل لاداء موسم الحج ء فقد أفلح فى اقناع العرب بقبول ضم شهر ثالث 
عشر الى السنه القمرية مرة كل ثلاث سنوات ۰ وكانت هذه المحاولة 
جريئة للتوفيق بين السنتین الشمسية والقمرية » وان كان هذا التوفيق 
لايتم على نحو دقيق تماما ٠‏ (ولكن النبى محمدا لامر نجهله ء وهو من احفات 
.قمى ء آمر بالغاء هذا الشهر الاضافى ء مما أدى الى بقاء فرق الاحد عشر 
log‏ وكسور اليوم بين السنتن الشمسية والقمرية منذ ذلك التاریخ حتى 
يومنا هذا ٠‏ لکن الحادث يوضع لنا على أى حال مااتصف به قصى من ذكاء 
واقدام) ٠‏ 

أما وقد انتهى الزعيم من تحديد الموسم السنوى للحج » فقد شرع 
فى تنظیم الترتيبات السئوية الخاصة به ۰ وكانت الواجبات المرتبطة 
بالحج مثلثة الشكل ء قهى تشمل سدانة الكعبة ء وتآمین الغذاء للحجاج 
«حلبلة أيام الفروض الدينية الثلائة » وتأمين السقاية والماء لهم » وهو عمل 
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كان بعتبر شاقا الى حد ما ء ؤيبدى أنه قرر أن الشرف الرفيع الذى تحظی, 
ں4 قریش من سدانة الكعبة ء يجعل من المحتوم عليها ٠‏ آن تول رفادة 
الحجيج وسقایتھم بلا مقابل طيلة الایام ٠ UI‏ ولیژمن هذه النتیجة 
فرض قصى ضريبة على آهسله من قریش بدلا من أن یفرض رسوما على 
الحجیج ۰ 

وقد بتساءل المرء US,‏ كان بالامکان ایجاد الوارد الكافية لثل هذا 
الانفاق الضخم * لکن أسواقا تجارية كانت تعقد فى موسم الحج فى مك 
وفى الشعاب المجاورة لها ۰ فعندما كانت القوافل تمنى الى سورية ومصر 
محملة ببضائع الشرق ومنتجاته كانت تئوب من هناك الى مكة مثقلة يما 
تحمله من بضائع نطلق عليها اليوم اسم السلع الاستهلاكية » مصنوعة 
فى منطقة البحر الابيض التوسط ۰ وفى وسسعنا أن نفترذى أن قریشا 
حافظت على مكانتها عن طريق التجارة التى تحملها هذه القوافل وبي 
سلعها الى الحجيج: فى هذه الاسواق المحلية ۰ ومن هنا يظهر أن خدمة 
الحجيج الجانية ء على الرغم من ظاهرها الورع التقى » كانت حافزا فی 
الوقت نفسه على تنشيط تجارة قريش عن طريق زيادة ote‏ المتعاملين 
معها ۰ وأرى لزاما على أن أذكر اجراءين آخرين. ابتدعهما قصی أولهما 
انشاء مجلس شيوخ قريش شيد له مقرا على مقربة من الكعبة. 
وثانیهما العادة التى جرى عليها وهی أن یسلم الى قاثد آية حملة عسكرية 
تبعث بها القبيلة ء رمحا يعقد هو بنفسه على رأسه قطعة بيضاء من‌القماش 
لتکون راية القبيلة » یلتف حولها الحاربون ۰ دقد قدر لبعض هذه العادات 
التى استنها هذا الرجلالمتفوق اللامع لابناء عشبرته انصاف العراة المقيمين 
فى آکواخهم الطينية حول هذه toll‏ الصحراوية » فی منطقة مجدبة وغير. 
ذات زرع من الجزيرة العربية ء أن تعمر قرونا طويلة , كطقوس مبجلة فى. 
امبراطورية تعتبر من اعظم ما شهده العالم من امبراطوریات ٠‏ 


وقد غدا قمی‌رجلا له مكانثه المرموقة » عن طريق هذا التنظيم الفعال 
فی المیدانیٰ الدينى والتجارى » وطارت شهر نه oul Jl‏ الشمال es gl‏ 
يحملها تجار القوافل » والى صحارى المزيرة العربية ينقلها اجاج من 
أبناء القبائل الذين كانوا يفدون الى الكعبة القدسة من كل فج عميق ٠‏ 


وتوفی قصى حوالى عام 20۰ آد ٦٦٤‏ ميلادية مخلفا مر کزه الرموق المي 
أكبر آولادہ عبد الدار ۰ وتبدو الاهمية التى كان قصى يعاقها على التزاماته 
الدينية فى الاسماء التى اختارما لاولادہ وهی عبد الدار ST‏ خادم الدار 
والمعنى بالدار «الكعية» « وعبد مناف وعبد العزى ؛ ومناف والعزی صنمان. 
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من أصنام ٠ Lah‏ وانجب عبد مناف عددا من الاولاد ومنهم عبد شمس ء 
ونوفل وهاشم * واستعرت الاحقاد والغيرة بين ذرية عبد الدار وذرية عبد 
مناف » مما أدى الى تجزئثة مسئولیات القبسلة بين الاسرتبن ٠‏ واحتفظ 
آل عبد الدار بسدانة الکعبة والحق فى عقد الراية أيام الحروب ء وتسمى 
اللواء وكذلك بالندوة فى حينكان من نصیب آل عبد مناف الق فى سقاية 
.الحجاج ورفادنهم ۰ 


وكان هاشم أبرز clo]‏ عبد cals‏ + وکان آخوه عبد شمس قد 
تولى Goll‏ الوراثى فى قيادة قريش فى حروبها ء بینما كان هاشم الذى 
آثری من تجارة القوافل قد اكتسب الشهرة وذيوع الصيت بجوده وبالغ 
كرمه فى رفادة الحجيج القادمين من مختلف أطراقف الجزيرة العربية ٠‏ وبتی 
هاشم أثناء رحلاته التجارية بامرأة من يشرب وهی بلدة تقع على بعد نحو 
.من مائتبن وخمسين ميلا ای الشمال من مكة ۰ وكانت سلمة التى تزوجها 
هاشم من قبيلة بنى النجار التى تقيم على مقربة من البلدة وقد امتازت 
,بشخصیتها البارزة وقد وضعتفق عام/591 غلاما أسماه أبوه «عبد المطلب» 
وقد تولى عن أبيه ء بعد بلوغه سن الرشد مسقوليات رفادة الحجيج 
وسقایتهم فى مكة ٠‏ 

پوسرعان ما ذاع صيت عبد الطلب فى کل مکان » حتی بز صيت 
والده هاشم ء و کاد يضار ع شهرة ade‏ قصی ۰ وکان دنو عبد الدار قد 
هووا فى النزلة الى الرتبة الثانية وان کان حرب بن أمية » حفيد عبد 
شمس قد حاول منافسة عبد الطلب فى مكانته وشهرته ٠‏ لكن محاولاته 
بات بالفشل ولکن قدر لهذه المنافسة التی قامت بين هاثين العشبرتین 
العربیتین وما قام بینهما من حزازات أن تهز العالم التحضر بعد نحو من 
,قرن من الزمان ۰ ولکن من الواجب أن نلاحظ هنا أن قریشا لم تعد ندين 
لرئچس واحد ء فلقد كان لكل عشيرة رئیسها » وکان لكل واحدة منها فی 
بعض الحالات « واجبائها الخاصة بها وامتیازاتها ۰ ولقد نمت النافسة 
بصورة خاصة Gu‏ ذرية هاشم وذرية dal‏ ۰ 

وقد تحدثنا فی الفصل الاول عن احتلال الاحباش للجنوب العربى 
.فى عام ۰۵۲۲ وكان قد .سبق لنجران فى أيام الوثتية ان ضمت كعبة , 
gow,‏ اليها الناس ٠‏ فلما تحولت نجران الى النصرانية ء تحولت هذه 
الكعبة الى کاتدرائية ۰ وتقول الاساطير ان ابرهة » نائب ملك الحبشتة 
فى اليمن ء آراد بدافع تعلقة بالنصرانية أن يدمر كعبة قريش فى مكة ء 
الیحول الحجيج من أبناء القبائل العربية الى نجران التصرانية ٠‏ ومهما 
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كانت دوافع ابرهة ء وسواء آکانت دينية آم استعمارية فانه زحف على 
مكة فى عام ۰۷۰ ووصل الى نقطة لا تبعد الا بضعة أميال عن الدینه ٠‏ 
وكانت قريس أضعف أو Gol‏ من أن 'نقف أمام امیش الحبشى ء ومضی 
عمد المطلب على رأس وفد أفاوضة ابرحة * وأعلن الجیش للوفد انه 
لا يتصد تدمير المدينة ولكته يريد أن يدمر الكعبة الوئنية » وهو طلب 
رفض المكيون باصرار الاذعان له ٠‏ 

« الوفد الى المديئة ء وقلوب آفراده مثقلة بالهموم والاعباء‎ oles 
یجلوآ عن مساکنهم وان يلجأوا ال‎ Gh ونصح عبد المطلب آفراد شعبه‎ 
slat الكهوف القائمة فى الجبال القريبة وبقال انه قبل أن يغادر المدينة‎ 
بقضبان الكعبة وراح يصلى الى الله طاليا حماية بيته ۰ ويستحيل علینا‎ 
هنا أن نقرر ما اذا کان دعاوه بحمل حقا هذا المعنى من الوحدانية , أو‎ 
أن المؤرخين المسلمين اللاحقين هم الذين نسہوا اليه دعاءم لکن الصورف‎ 
كلها تعكس على آى حال اخلاص أحل مكة لكعبتهم ۰ اذ آثروا أن يهجروا‎ 
مدينتهم ودورهم لجيش العدو على أن یوافقسوا على هدم الكعبة التى‎ 
۱ ٠ پقدسونها‎ 

ویبدو فى غضون ذلك ان الجدری قد انتشر بسرعة بين رجال الجيش. 
الحبشى ونسی الحنود عدف الحملة , وتخلى ابرحة عن هدفه فى هدم, 
| الكعبة ء وشرع الجیش فی عملية انسحاب هى آقرب الى الهزيمة ء ليموت 
أبرهة بعد وصوله الى صتعاء ٠‏ وكان الاحباش قد جاءوا معهم بفيل الى 
مكة » ولهذا نقد أطلق على عام ۰ء منذ ذلك الحين وحتی lag‏ هذا 
اسم عام الفيل الذى ورد فى صفحات القرآن أيضا(١) ٠‏ 

3 

وشهد عام ۵۷۰ حادثا آخر آکثر آهمية من الكارثة التی آحاقت 
بالجيش البشی ۰ ففی العشرین من آغسطس ( ۲ ) من تلك السسنة» 
ولد محمد نبى الاسلام النثظر فى مكة ۰ و کان آبوه عبد الله بن عبسد. 
الطلب قد توفى قبل بضعة أشهر من ولادته ۰ أما أمة آمنة فهى من 


)1( تقول ley‏ سيرة أبن عشام أن الجدرى والحصية قد اثتشرا بين الا حباش ۰ 
(؟) يقول المرحوم الخضرى في تاريخه ان الرسول ولد صبيحة الائنین التاسع من, 
ربيع الاول لاول عام من حادثة الفيل » وهو الوافق العشرين من شهر ابريل سخة ۰۵۷۱ 
ميلادية . اما ااؤلف فقد استقى روایته من برسيفال في كتابه « المرب قبل الاسلام ٤‏ . 
( العرب ) 
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عشيرة زهرة التى كان جدها آخا لقصى الشهير ٠‏ ولما كان الطفل يتيم 
الاب ء فقد احتضنه ode‏ عبد المطلب ء شيخ العشبرة الوقور وكان قد 
جاوز الآن السيعين من عمره ۰ وكانت sale‏ قرس قد جرت على التماس 
المراضح لاولادهم فى البادية عند نساء القبائل المجاورة ء ليستنشقوا عواء 
البادية النقى الصافى مما فى المدن من عفونات وغيار ٠‏ وهكذا عهد 
يرضاعة محمد الى امرأة من بنی سعد النازلين على مقربة من مكة ۰ 


وعاد الطفل الى أمه فى مكة وكان فى السادسة من عمره(١)‏ ولكن 
لم تمض قرابة سنة حتى توفیت بعد أن ثركته يتيم الابوين » وان كانت 
هناك أمة لجده تسمی ام آیمن ظلت تعنی به وترعاه ۰ ونقله عبد الطلب 
الى داره وغدا شد يله التعلق & وکثرا ما كان بداعبه ويلهو dan‏ ۰ ولکن. 
جده ما لبث أن توفی وهو فى الثامنة من عمره ء وعاد مستقبل الطفل من 
جديد عرضة للاقدار » وان كان الزعيم المحتضر قد أوصى وهو على فراش 
الموت ء بحفیده الى عنایة ولده ابی طالب عم محمد ۰ 


وهكذا أصيبت حياة الطفل من جديد بانقلاب کل ۰ ولكن الشاعر 
القبلية كانت أقوى بكثير من أن تسمح باهمال طفل أو التخل عنه ء وان 
كانت هذه التبدلات المستمرة فى المكان الذى يعيش فيه الطفل قد ولدت 
لديه مشاعر من عدم الاستقرار والاحساس بالوحدة ء مما يخلق عادة عند 
ذوى هذه الشاعر مزاجا داثم التأمل كثير التفكير ٠‏ ولكن ا امی الجديد. 
الذى تولى رعايئه كان على .ای حال لطیفا کل اللطف » وكان ذا شخصية 
نبيلة » وسرعان ما غدا شديد التعلق بمحمد ء واستصحبه معه ء وهو فى 
الثانية عشرة من عمره ء فى احدى رحلاته طلبا للتجارة. الى سورية ء وهی 
رحلات كان پعتمد علیھا تجار مكة فى كسب أودهم ٠‏ 1 


واذا ما استثنینا هذه الرحلة »> فان الحيماة ظلت على وتيرة واحدة. 
بالنسبة الى محمد الفتى ء الذى گان يعيش كواحد من أسرة عمه ٠‏ لکن 
أبا طالب على الرغم من لطفه وكرمه لم يكن بالرجل الثری ٠‏ وكان علد 
أولاده آخذا فى التزايد هما استنزف موارده وآنضبھا ٠‏ ولم تكن لحمد 
موارد خاصة ولذا فکان يقنع ob‏ يكسب be‏ يستطيع اما عن طریق yar,‏ 
الصففات التجارية أو عن طريق رعاية الاشية ٠‏ وظل فى فتوته يتميز 
بطابح الهدوء والتحفظ والجدية والوقار .. وكلها صفات قد تكون ناجمة عن. 


(۱) تقول جميع. السير وکتب الشازیخ ان, محمدا ماد من البادية وهو في Bal SV‏ 
هن عمرہ + ( Al‏ 2< » 
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.اوضاع یتمه ء وعما عاناه فى طفولته من رزايا ۰ واقترح عليه عمه أبو 
طالب عندما بلغ الخامسة والعشرين من عمره أن يستصحب احدى 
القوافل المسافرة الى سورية ٠ء‏ وكانت هناك أرملة ثرية موفورة الحال من 
قريش تدعى خديجة تتعهد شئونها بنفسهاء و تقوم على تصريف مشروعاتها 
التجارية التى تشمل الاشتراك فى تجارة القوافل ٠‏ وكانت خدیجة فى 
حاجة الى وكيل del‏ موثوق به ليصحب رجالها فى WW‏ السافرة الى 
الشمال وليشرف على بيع بضائعها وعلى شراء شحنة من البضائع السورية 
ہما يتجمع من عملية البيع الاو » » لبيعها فى مكة ٠‏ وقد تمكن أبو طالب 
من تعیب ابن أخيه فى هذا المنصب , ولاستما دان بعد نال شهرة عطرة 
بما عرف عنه من صدق وأمانة ٠‏ 

ومن المحتمل أن تكون هذه الرحلة قد استفزت تفكير الشاب الكثير 
التأمل ٠‏ ويبدف ان العملية نجحت كل النجاح من الناحية المالية » مما 
أرضى خديجة کل الرضى وجعلها تعجب بوكيلها الجديد ٭ ولم تمض بضعة 
أسابيع على عودته من رحلته حتى كانت توقد اليه من يقترح عليه الزواج 
بها ٠‏ ويقال انها كانت فى ذلك الحين فى الاربعين من عمرها فى حين كان 
سحمد فى cual}‏ والعشرین ٭ واذا ما استثنینا فارق السن نان الزواج 
كان مرضيا للفريقين من جميع النواحى ٠‏ فلقد كان خويلد والد خديجة 
ون وجوم امك لايمت فى تشه ھا الى اقم + وقبل محمد الازاج وم 
:الزفاف ۰ 

وعلى الرغم من فارق السن فلقد کان الزواج موفقا کل التوفيق 
وحملت خديجة'لمحمد بولدين توفيا فى سن الطفولة وبأربع بنات هن زينب 
ورقبة els‏ كلثوم وفاطمة وقد بثر حملها لستة آولاد الشك فى الرواية 
التى تقول Ob‏ خديجة كانت فى الاربعين من عمرها عندما بئی بها محمد , 
ومن الحتمل أن تكون جاهلة لحقيقة سنها كما هى الحالة بالنسبة ای 
كثيرات من .بتات القبائل العربية حتى يومنا هذا ٠‏ 

وحزر ثراء dow A>‏ زوحها محمدا من العوز ء CUTS‏ له المجال لاحتلال 
حم رکز اجتماعی مرموق فى مجتمع مكة التى کان يقدر الثراء )١(‏ ۰ لكنها 
بواصلت على أى حال ادارة أغيالها التجارنة بنفسها وبذلك حررته من 


(۱) لم يكن الرکز للرموق ۲للی احتله محمد في مجتمع مكة بفضل ثروة خديجةوانيا 
كان بفضل اخلاقه التى أجمع المؤرخون على أنها ضمت صلق الحديث والامانة حتى 
سموه بالامين والامتناع عن الشر وعن حياة اللهو » والوقاء . ( ال معرب ) 


of 


المتاعب المالية ليجد الوقت الكافى لاشباع رغباته فی الوحدة والتأمل وهی 
رغبات ازدادت قوة مع نضوج سنه ٠‏ وعلى الرغم من أن محمدا كان موزونا 
ومتحفظا ء صموتا ميالا الى الهدوء » الا انه كان بحس بالراحة الى العشرة 
الطيبة فتنفرج أساريره فى مثل هذه الحالات ويغدو انسانا سمحا رقیق, 
المعشر ميالا الى المزاح البریء ٠‏ 

وعندما آحس محمد بالاستقرار فى She‏ شرع ب مدقوعا بحيه لعمه 
آبی طالب الذی احتضنه ورعاه — یحاول التخفیف من ضاثقته وعرض عل, 
dec‏ أن بهون عليه بعض نفقاته » وآن بحتضن أحد أولاده لیتول الانفاق 
عليه ۰۰ ووقع الاختیار MAT‏ على على ء وکان فى السادسة من عمره 
فنشاً فى كنف ابن عمه محمد وكأنه آحد أولاده 0 

وكان لخديجة عبد يدعى زيد بن حارثة ء وهو ينتمى الى قبيلة 
أضرة )١(‏ العربية المسيحية التى كانت تقيم فى جنوب سورية فسرقه 
بعض اللصوص وهو طفل ثم باعوه عبدا فى أسواق مكة الى أن وصل 
Let‏ الى يد خديجة ۰ وقد آولم محمد ولعا شديدا بهذا الخادم وتعلق به 
فانتدبته خديجة ليتولى خدمته الشخصية ٠‏ ولم يمض طويل وقت حتى 
كان والد زيد oll‏ ظل ببحث عنه الستوات الطوال قد وصل الى مكة' 
متتفيا آثر oly‏ فعرض على خديجة مبلغا كبيرا من الال يفتدى به حريه 
ولده من الرق ٠‏ واستدعى محمد زیدا أمام أبيه وخيره بین اللحاق ‘dub‏ 
فى الشام أو البقاء معه فى مكة » ولكن الشاب کان قد تعلق بمحمد تعلتا 
شدیدا فى حين لم يكن يعرف أباه الذى فارقه وهو طفل ۰ واختار زيد 
البقاء مع محمد ۰ وسر محمد بهذا الوفاء النادر فقاد القثی من يده الى 
الكعبة حيث أعلن فی حرمها عتقه له وئبنیه ايام ٠‏ 

وعلى الرغم من أن أوثان الكعبة كانت موضم العبادة الرسمية فى 
مكة الا ان كثيرين. من أهلها كانوا قد فقدوا ایس‌انهم بمثل هذه العبادة 
الفطرية الجاهلة ٠‏ ولقد سيق لنا أن بينا ان عددا كبيرا من العرب كان 
قد اعتنق النصرانية وان الجاليات النصرائية كانت منتشرة فى کل مکان٠‏ 
ولم تخل قريش نفسها من رجال تحولوا الى وہ وكان ورقة بن 
نوفل وهو ابن عم لخديجة من آولئك الباحثين Ye‏ ديانة روحية Gest‏ من 


(۱) آجمع مؤرخو المرب على أن زيدا من بنى كلب لا من بنی آشره كما يقول المؤلف. 
ولذا کان سمى زيد بن حارلة الكلبى . 
( العرب ) 


۳ 


دپانة قريش » ويقال ان رجلا آخر يدعى زيد بن الطفیل(۱) وهو من 
قريش ء وقد توفی فى هذا الوقت تقريبا ء اثر على محمد الشاب فى 
تطلعاته وبحثه عن اللہ 


واقترب عام )11١(‏ ميلادية وكان محمد قد بلغ الاربعين من عمره 
وازداد ميله الى الوحدة والتآمل ٠‏ وكان يهرب من طرقات مكة الحرقة 
المغيرة ويلجأ الى كهوف الجبال القريبة من الوادى العتيق الذى تقيع فيه 
المدينة ليقضى فيها أحيانا أياما متوالية ٠‏ وتسرح أفكار الرجل متأملا فى 
هذه القمم الجرداء الداكنة التی يراها أمامه من فتص(ات الكهوف والتى 
لانظهر عليها Ub‏ حياة ء ولاتفصلها بعضها عن بعض الا شعاب عميقة 
ضيقة من الاخاديد والوديان الجافة وتعود فتتركز على فلسفة الحياة 
الاخری التى كان قد سمع نتفا عنها من اليهود والنصارى ء وعلى وجود 
اله واحد dof‏ » قوى صمد عنده الجنة السرمدية والحياة السعيدة الأزلية 
' يمنحها للمؤمنين من عباده ء وعنده جحيم جهنم ہما فيها من غذاب لا تهاية 
له ينزله بالكفرة وغير الصالحين ٠‏ وكان يعود الى بيته وقد أثقلته هذه 
الافكار فيبوح بها الى زوجته الوفية خديجة التى مابرح يجد عندها المستقر 
والمراح والحث والتشجيع وقد مزجت فى رعايتها له بين حب الزوج 
وحنان الام ۰ 

وألف محمد اللجوء الى الغار فی الجبال فى فترات معينة من شهر 
رمضان طلبا للتأمل والتعبد والتفكير والتهجد ٠‏ وبينما كان يتعبد بغار 
حراء حسب عادته اذ نز عليه جبريل رأس الملائكة ۰۰ وروی محمد ٠٠‏ 
WU‏ : وجاءنی جبریل وانا نائم بنمط من clos‏ فيه کتاب فقال ۰۰ اقراء 
قلت ما أقرأ ۰۰ ثم غشینی حتی ظننت انه الوت ثم آرسلنی فقال اقرا ء 
قلت ماذا أقرأ ء وعاد فغشينى حتی ظننت انه الوت ثم آرسلنی ال 
اقرأ ٭٠‏ قلت ما أقرأ ء فقال : «اقراً باسم ربك الذی خلقء خلق الانسان 
من علق اقرأ وربك الاکرم الذى ple‏ بالقلم علم الانسان ما لم یعلم » ۰ ٠‏ 

155 محمد ما قاله الاك » وانتهت الرؤيا وهب من نومه فرعا 
ویکاد عقله بضطرم ۰۰ ویمضی محمد فیقول : « وخيل الى أن آذهب الى 
الحیل وآقذف بنفسی منه لاستریح ۰ فاذا ما كنت فی الجیل سمعت 
صوتا من السماء یقول : ( يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل + فرفعت 


(۱) زيد بن عمرو بن نغيل العدوی ... لا زيد بن الطفيل ... وهو الاسم الدى 
أورده البلاذرى فق 28 فتوح البلدان 6 وابن هشام 3 سيرته ( ارب ) 
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رأسى الى السماء أنظر فاذا جبریل فی صورة رجل صاف قدمیه فى Gl‏ 
السماء م ۰ ۱ 
وهزانه ola‏ الرو با وعاد محمد الى بیته dows A> ls‏ لړوی على 
مسامعها كل ما وقع له فقالت : آبشر يابن عم واثبت فوالذی نفس 
ole dow AS-‏ انی لارجو أن تكون نبى هذه آلامة .)\( ۳ و.کانت حد dow‏ آول 
#لؤمنات برسالة محمد ٠‏ وکان ابن عمه على بن أبى طالب ثانى من آمن 
وكان فى العاشرة من عمره لیتبعه ابن محمد بالتبنى زيد بن حارثة ٠‏ 


وكان بين تجار Ke‏ المعتبرين تاجر يدعى عبد اللہ أو عتيق ء آبو بكر 
بن أبى قحسافة وينتمى الى فرع من فروع قریش ۰ وكان أبو بكر من 
الرجال المحبوبين ذوى النزلة لما عرف عنه من خلق طيب ودماثة وكرم ٠‏ 
وکان یصغر محمدا بسنتن وجاء تر تیبه الرابع بين من آمنوا برسالته + 
ولا ريب فى أن مما يقيم الدلیل على صدق محمد واخلاصه أن یکون 
الجؤمنون به الأوائل زوجته وولديه بالتبنى وصديقه الحميم اذ ان مڑلاء 
الاربعة كانوا على اتصال دثیق به فی كل يوم بحيث كانوا أعرف الناس 
بمدى صدقه ٠‏ 

ولم يرب ote‏ من آمن بالرسالة فى Lehi‏ الاولى على حفنة من 
الناس ء نذکر منهم عثمان بن عفان من خلفاء الستقبل دالزببر بن العوام 
وسعد بن ol‏ وقاص وهى أسماء قدر لها بعد بضع سنوات ان تصبح 
مدوية معروفة فی العالم المتحضر بأسره ء وكانوا جميعا من قریش فلقد كان 
عثمان من بنى أميه الذین يذكر القارىء ولا شك انهم كانوا ينافسون بنی 
هاشم على الزعامة فى قريش ٠‏ اما الزبير فکان من آقارب خديجة ومن 
الذين يتصل نسبهم بنسب محمد أما سعد فكان قريبا محمد عن طريق 
٠ dab‏ 

وظلت الدعوة فردية ثلاث سنوات صدر الاەر بعدها لمحمد بأن 
gow‏ بدعوته الى الدين ۰ و كان محمد فى الثالثة والاربعين عندما انتهى 
تردده وخرج الى ساحة المدينة التى تقوم الکعبة فی وسطها يدعو الى دينة 
متحديا المشركين من عبدة الأوثان(؟) ٠‏ وكانت خطوط دعوته متناهية فى 


)١(‏ يقول ااؤلف انه نقل هذه الرواية من ترجمة الاستاذ جيوم لرواية ابن اسحق 
وقد قارئتها مع روابة ابن عشام فوجدتها قريبة منها كل القرب . واڈا كان قد وقع بعض 
التحريف في اللفظ وهو قليل نادر فانما مصدره ترجمة روأية جيوم ٠‏ (العرب) 

(؟) كانت انجلترا لا تزال في ذلك الحين وثنية . فقد هبط القديس أوفسطين - 
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بساطتها فهو يقول للناس ان هناك الها واحدا وان الاوثان شرك لا نمع 
منها ولا ضير ويجب أن تزال ء وانه رسول الله جاء ميشرا ونذيرا » وأن یوم 
الحساب قريب حيث يخرج الناس من قبورهم اشتاتا فیمضی منهم الى 
فراديس النعيم الصالحون المؤمنون » ویمضی الى غیاحب الجحيم الاشرار 
المشركون حیث یصلون سعيرها الى أبد الآبدين ٠‏ 

وذکر محمد ليعزز أقواله ان الوحى الالهى يهبط عليه مباشرة ٠‏ 
وقال ان جبريل كان ينزل عليه يسور القرآن متحدثا اليه كما يتحدث 
الرجل للرجل دقیل أيضا ان الوحى کان يهبط عليه أحيانا على شكل 
صوت داختى يوحى له ہما یقول ٠‏ 

وسرعان ها تمکن القريبون منه من تمييز علائم الرسالة فيه ٠‏ فلقد 
كان يبدو قبل مجىء الوحى بلحظات متوتر الاعصاب قلقها تنتابه حمى 
وبرداء ولا ينفصم dic‏ التنزیل الا وجبينه بتفصد عرقا وقد أضيف الى 
القرآن فصل جديد ٠‏ ولم يكن هذا هو المألوف الدائم لنزول الوحى ٠‏ 
فکثبرا ما جاءه على شكل ايحاء Gh!‏ حياته العادية ٠‏ 


وكان مذهب ابراهيم الاساس فى تعالیم الرسول الجديدة ٠‏ وكان 
يقول ان الرسالة الصافية النقية التى نزلت على .ابراهيم تعرضت لتشویه 
اليهود الذين أفسدوها وجاء عيسى بن مریم رسولا من عند الله ليطهر 
الدين مما أدخله اليهود عليه من هرطقة وتشويه ٠‏ وقد آمن محمد بطهارة 
العذراء وميلاد عيسى وقال ان المسيح من روح الله وانه جاء رسولا يدعو 
الى رسالة ابراهيم النقية الصافية ۰ ولكنه يعود فيقول ان السبحیین 
أيضا شوهوا العقيدة الصافية كما فعل اليهود من قبل ء فجاه هو رسولا 
من الله الى الناس جميعا يدعوهم الى الدين النقى الصافى ٠‏ 

ومن هنا يظهر ان النبى لم يدع الى دين جديد لا علاقة له بالديانات 
الاخرى وانما دعا الى الدين الذى بشر به من قبل ابراهيم وموسى وعيسى ٠‏ 
وقد روى كثيرا من التصص التى رواها العهد القديم وان كانت رواياته 
تختلف احیانا عنها فى التفاصیل على الاقل ء ولا کان اللعروف ان محمدا 
لا يقرأ ولا یکتب فمن المحتمل أنه سمع هذه القصص وآعاد تلاوتها معتمدا 


ب ارش انجلترا في عام 0۹۷ لیعمل على تحويلها الى المسيحية ای قبل سثة عشر عاما 


W 


على ذاكرته(١)‏ ۰ ويمكن القول ان تعاليمه كانت تحمل شسيئا من طابع 
العهد القديم ٠‏ فمثلا هناك آيات فى القرآن تأمر المؤمنين Ob‏ یحاربوا 
الكفرة والمشركين ء وفى الامكان مقارنة معانيها ہما ورد فى العهد القديم 
عندما صور الرب «يهوه» وهو ab‏ بابادة العمالقة(؟) ۰ ویبدو ان اطلاع 
محمد على اليهودية لم يكن آوسع من اطلاعه على النصرانية فقد آمن مثلا 
بأن عقيدة التثليث تتالف من الله والسیح والعذراء (۲) ٠‏ 

وكان يقول ان القرآن كلام الله آنزله عليه ٠‏ وکثبرا ما تسبق 
الآيات والاوامر والنواهى بكلمة «قل» وهی الامر الالهى لحمد Gh‏ یقول 
ويتكلم ٠‏ وكثيرا ما يجيئه الوحى محذرا ob!‏ مما قد يثيره الشر کون من 
مسائل واعتراضات أو ما قد يثيره المؤمنون من أسئلة فيبين له طريق الرد 
عليها ۰۰ كما جاء فى سورة المائدة «یسالونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم 
الطيبات» أو كما جاء فى سورة يونس «قل ان الذين يفترون على الله الکذب 
لا يفلحون ٠‏ متاع فى الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشدید 
یما كانوا يكفرون ہ وائل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه , ياقوم ان كان كبر 
علیکم مقامى وتذكيرى OLE‏ اللہ فعلى الله توكلت ۰۰» ۰ 

وكان أقوى حافز دفع العرب الى فتوحاتهم العظيمة وعد الله لهم بأن 
كل من يستشهد فى الحرب ضد الكفرة يروح الى فراديس النعيم ذورا ٠‏ 
يضاف الى هذا ان الوصف المسهب للجنة بما فيها من جداول وآنھار ٠‏ 
وماء عذب سلسبيل وثمار تتشهاها الانفس والاعين وما فيها من حور عين 
عذارى أبكار فى منتهى اللجمال وفى شباب دائم کان مغریا للبداة الحفاة ء 
العراة والجفاة » الذين آلفوا شظف العيش والذين كانت حياتهم صراعا 
لا ينتهى مع الطبيعة وما فيا من مشاق لا تطاق ٠‏ وتسرد جميع كتب 
المسلمين ما كان يسود المسلمين الاوائل من رغبة عارمة فى الوصول الى 
النعيم المقيم عن طريق الاستشهاد * وحتى فى عام ۱۹۲۰ كانت هتافات 
الوهابيين وهم بقذفون با نفسهم فى انون المعركة على آعدا نهم ۰ الجنه 
يامسلمين الجنة ۰۰ ياحوارى الجنة ٠٠‏ جينا ۰۰ ونحن فى الطريق ٠‏ 


jist,‏ الاسلام فى الانتشار ولکن بطء يرغم كل ما بذله الرسول 


)1( لاتستغرب هده الطريقة في الكنابة من ااؤلف اللی لایؤمن بالاسلام . ولذا فان 
مناقشة اقواله في هذا الصدد لاتجدى فتیلا GY‏ غير مؤمن بالرسالة الحمدية . 
(؟) سفر اللوك الاول - الفصل الخامس مثر - ا9بة الثالثة . 
(۲) کلب صراح . فالاسلام لم یؤمن بالتثلیث » ولا يمن الا بالواحد الاحد » الله 
الصمد لم يلد ولم يولد ... اما السيح فهو من روح الله ليس الا . ( العرب ) 
t‏ 
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من جهد ۰ ولم يكن عدد المسلمين قد تجاوز الخمسين حتى بعد آربع 
سنوات من بدء الرسالة ۰ لکن سخط الکثبرین فى مكة اشتد وتعاظم عل 
هذه البدعة ٠‏ فالديتة وقرش نفسها مدینتان بالكثير من أهميتهما الى 
ما يبديه العرب فى كل مكان من اجلال لكعبتهم وما فیا من اصنام 
وأوثان ء وهو اجلال سبق لى أن آشرت اليه عند الحديث عن غزو الاحباش 
لها فى ذلك العام المسمى بعام الفيل ٠‏ وقد اشتدت المعارضة لمحمد عند 
قر بش عندما راح بعلن لهم > ان آباءحم وأسلافهم يصلون السعبر ونار 
جهنم لاشراكهم بالله ٠‏ فالمعروف عن العرب انهم يوقرون جدودهم توقيرا 
شديدا ويجلونهم اجلالا جما ٠‏ وكثيرا ما سمعت بعض البدو يقولون حتى 
فى أيامنا هذه وهم بحاولون تعزية رفاق لهم أو التسرية عنهم ۰ ورحم 
الاه أباك وحعل الحنة مثواه » ۰ 

ولكن على الرغم من نقمة الكثيرين من القرشيين على تعاليم محمد فان 
العرف البدوى كان يحميه من غضبهم ونقمتهم ٠‏ ومن الواجب علينا هنا 
أن نؤکد عاملا یصعب علينا اليوم فهمه تمام الصعوبة وهو عدم وجود 
أية حكومة في الحجاز فى ذلك الحين أى فى القرن السايع للميلاد ٠‏ 
ويصعب like‏ أن نتصور مجتمعا لا سلطة مسيطرة فيه توجهه ولا قوانين 
تحكمه ولا شرطة ولا Plo, OF‏ أو احراءات تفرض العقاب ۰ وكانت 
الامبراطوريتان الفارسية والبيزنطية بالطبع منظمتين غاية التنظيم على نحو 
ما نعرف ولكن شيئا من هذا النوع لم يكن موجودا فى الجزيرة العربية 
الا عندما كانت اليمن تابعة اما للاحباش أو للفرس(١) ٠‏ 

وكان الئاس فى مثل هذه الظروف یجدون الامان والملجأ فى رحاب 
القبيلة التى ينتمون البها ٠‏ وكانت القبيلة تمنع جميع أفرادها وتحميهم 
من كل اعتداء خارجى ولكن لم يكن هناك أى تعريف محدود للقبيلة ٠‏ 
فالقبائل الكبرى التى تعد الواحدة منها عدة ألوف من الناس قد تشتبك 
. فی معارك الواحدة منها مع الاخرى فى حين قد تنشب المنازعات وأحيانا 
الحروب وان كان على نطاق أضيق داخل القبيلة الکبری نفسها بين 
العشاتر والاسر المختلفة ٠‏ ولم تكن الحم‌اية التى تضفيها القبيلة أو 


)١(‏ لاأدرى لم هذا الانكان من جانب ااؤلف ؟ لقد كان للعرب دول في اليمن كدولة 
حمير وقبلها دولتا سبأ ومعين ۰ وكان لهذه الدول أنظمتها أيضا . فلایجوز أن يقول ان 
العرب لم يعرفوا التنظيم الا عندما کالوا مستعمرين للاحباش أو الفرس الا اذا ثراد أن 
يطبق قوله على حاضرنا قيزعم أن المرب لم يعرفوا النظام الا عندما كانوا مستعمرين له 
ولدولته بریطائیا ... ( العرب ) 


مم 1309 — الفتوحات العر بية الکبری 


العشيرة على أعضائها تعتمد على ما فى أعمالهم من تطابق مع الاخلاق أو 
نيو عنها ۰ فالقبيلة تحمى ابنها اذا كان قاتلا أو سارقا تماما كمأ تحميه 
اذا كان بطلا أو قديسا وهو ما تفعله شركات التأمين عنصەما تعوض نيل 
الخسارة الناحمة من حادثة سيارة سواء كان صاحب السيارة الژمن عليها 
هو المسئول عن الحادث أو ضحيته ٠‏ 

فحيث تنعدم السلطات العامة لا يكون ثمة مجال لعقوبة على 
جريمة ٠‏ دوحل ما يمكن الحصول عليه من المسىء هو التعويض أز اعادة 
الحق ال صاحبه ٠‏ وتعين القبيلة أو العشيرة ابنها على ضمان حقوقه على 
هذا التحو أو على أن ينزل بخصمه ضررا هو عين الضرر الذى آنزله‌هو به ٠‏ 
ویعترف العرب بالحسق فى الثار ٠‏ العين بالعين والسن بالسن والروح 
بالروح 1 

و کان حق الانسان الذی لحق به الاذى فى أن يثأر ء ناجما عن عدم 
وجود آیة سلطة dele‏ قادرة على حمایته ٠‏ 


كان محمد ینتمی الى بنی هاشم ۰ وهم آحد البیوتات التی تضمها 
قريش والتی تسلسلت عن هاشم ٠‏ وسواء OUT‏ بنو هاشم مؤيدين لما 
يقوم به من نشاط آم معارضين له ۰ فقد كان العرف القبلى يفرض عليهم 
حمايته من التعرض الى أى أذى بدنى أو عنف ء وكذلك حماية مريدية 
الشابين على بن أبى طالب وزيد بن حارثة ابن محمد بالتبنى ٠‏ وكان غير 
هؤلاء من المسلمين القرشيين يلقون الحماية نفسها من البیوتات التى 
ينتمون اليها ٠‏ لکن بعض المسلمين كانوا على ای حال من العبيد أو الخدم 
ولم يكونوا يحظون UL‏ رعاية قبلية ٠‏ ونفثت قريش سنموم غلها وحقدها 
فى هؤلاء ۰ ويقال ان قریشا آمسکت ذات يوم بعبد حبشى طويل القامة 
نحيل العود يدعى بلالا کان قد اعتنق الاسلام فطرحه سیده أرضا فى 
وھچ الشمس وحرارته وقد أثقل صدره بالححارة الضخمة لتحول diy‏ 
وبين الوقسوف Mal‏ فى ارغامه على الار تداد عن دينة ۰ وعل الرغم من 
العذاب الشنديد الذی alle‏ من الظمأ فقد ظل پھتف « أحد , أحد ء إحد 
صمد » متحدیا مضطهديه من المشركين ٠‏ وكان آبو بكر الصديق الرجل 
الثرى التقی الذى وقف نفسه وروحه لدعوة محمد يستخدم ماله فى شراء 
اأعبيد المسلمين من سادتهم المشركين ليعتقهم ومع ذلك فقد ظل عدد من 
فقراء المسلمين يعانون, العذاب والاضطهاد ٠‏ وعل الرغم من أن محمدا كان 
فى منجاة من الاغتبال الا انه کان بتعرض داثلما للعدايد من whee hf‏ 
والاهانات bs‏ وكانت النسوة الشر کات بقذفن الرسول wh lash‏ من 


٦ 


أسطحة منازلهن , دآولادهن يلقونه بالاهانات فى الشوارع فى حين تضم 
امرأة عمه أبى لهب الاشواك على عتبة داره لتدمى بها قدماه عندما يخرج 
حافيا ٠‏ 

وراح محمد ينصح آتباعه فى عام ۹۰ء أى بعد خمس سنوات من 
نزول الوحى بالهجرة من مكة بعد أن عجز بما عرف عنه من طيبة خلق عن 
رؤيتهم وهم يعانون ویلات العذاب وصنوف الاضطهاد ٠‏ وكانت الحبشة 
المملكة النصرانية قريبة لا يفصلها عن الجزيرة العربية الا البحر الاحمر 
وتمكن أحد pie‏ رجلا وأربع من النساء من الخروج من مكة والابحار الى 
الحبشة وبينهم عثمان بن عفان وزوجته رقية ابنة محمد(۱) ٠‏ 

وبدت JLT‏ الدعوة المحمدية فی آسوآ أوضاعه ا ٠‏ فلقد انقضت 
خمس سنوات على الدعوة ولم تحقق قق الا نحاحا جزئیا اذ لم يتحول الى 
الاسلام الا حفنة من الناس بعضهم عاد فارند عنه (۲) فی yo‏ اضطرت 
غالبية الباقين الى الهجرة من البلاد وہدا ان محمدا قد ظل وحیدا باستثناء 
بعض ذوی‌قر باه من آمثال خد bey dow‏ وز بدوصدیقه الوفی المخلصأبى بكر ٠‏ 
وعلى الرغم من أن مكة شهدت LUT‏ سنون عن عقيدة روحية 
سامية الا ان معظم مؤلاء كانوا من الفلاسفة الذين پنشدون معرفة الله 
لانفسهم » وكان محمد قد آثار معارضة قريش له بهذه الحملة العنيفة التی 
شنها على الاوثان القائمة فى الحرم المكى ء وبتأكيداته اللتوالية من أن 
اسلاف قريش يصلون نار جهنم وان الذين یتکرون دعوته من الواطنین 
ویرفضون رسالته سيصلون العذاب الدائم ٠‏ وقد آدت معارضتهم هذه 
وسخطهم الى النقمة على الحركة كلها ٠‏ أو ليس ثمة من مجال لتفاهم أو 
ترضية ؟ لو انه خفف من غلواء هجومه على عقيدتهم فلربما تمكن من أن 
يقود أهله وأبناء مدينته بأساليب الهادنة التدريجية الى طريق البحث عن 
اله واحد ٠‏ 


ولا يقضى الناس فى آجواء الجزيرة العربية الحارة وقتا طويلا داخل 
بيوتهم ٠‏ وكانت باحة الكعبة المكان الذى يلتثم فيه شمل Jot‏ مكة 


)1( تؤکد كنب التاريخ العربی أن مدد الذين هاجروا الى الحبشة کانوا ثلاثة 
ولمائین رجلا وسبع عشرة امراة وعددا من الاطفال ويمثلون جميع بطون قريش ٠‏ 
( العرب ) 
۲( لم برد ف كتنب السم أو التاريخ العربی ای ذکر لسذلمين ارتدوا عن الاسلام 
في هذه الآونة ولا أدرى من این جاء جلوب بهذه الرواية الغريبة التى لا أصل لها في كتب 
العرب . (الخرب ) 


۷ 


ويعقدون اجتماعاتهم ٠‏ فاليسط تنشر على الارض ويجلس شيوخ القبيلة 
فى حلقات يتذاكرون شتون اليوم ٠‏ وعندما تشتد الهاجرة تئقل البسط 
الى ظل الكعبة أو ظلال البيوت المجاورة ۰ و کانوا لا يفتحون ندوة قصى 
الا فى الحالات النادرة وعندما بتساقط الطر أو تھب الزوايع الرملية 
ولم يكن فى هذه القاعة التى تطل على ساحة الكعية أى فراش أو ٠ SUT‏ 
Lily‏ هی مجرد بناء من الحجر المقوى بالطين والمسقوف بالاغصان 
والاخشاب والتراب ٠‏ 


وكان وجوه مكة وشيوخها يجلسون ذات يوم فى العراء على مقربة 
من الكعبة عندما اقترپ متهم محمد واقتعد مجلسه معهم » وبعد صمت 
قصير بدأ النبى يتلو على مسامعهم سورة النجم , فيحدثهم عن الوحى 
والتتزیل وكيف وقف اللاك جبريل على بعد خطوتين منه ثم حدثهم عن 
زيارة اللاك الثانية « عند سدرة النتهی > ثم مفى بقول : « لقد رأى من 
آبات ربه الکبری * eal il‏ اللات والعزى ٠‏ ومناة WW‏ الاخری ٠‏ الكم 
الذكر وله الانثى » تلك اذا قسمة ضعزى » ورأى سادة قرش الرسول 
وهو يشهد لهذه الالهة الثلاث ثم رأوه فى نهاية السورة وهو يسجد فى 
صلاته فسجدوا daa‏ جميعا وأخذوا يصلون معه()) ٠‏ 


ولا ريب فى أن هذا الحادث يقيم الدلیل على أن أهل مكة كانوا 
يعترفون بصورة dale‏ بوجود اله عظيم واحد ٠‏ ولكنهم كانوا يرون ان 
آلهتهم المحلية هذه هی سبيل للوساطة عنده ۰ وكانوا يقولون انهم عل 
استعداد لاتباع النبى فى عبادة اللہ شريطة أن يكون على استعداد للاعتراف 


)1( لاأدرى من این جاء جلوب ody‏ القصة المختلقة التى ظهر اختلاقها جلیاواضحًا 
في وقوفه عند هذا الحد من السورة الكريمة دون ان یکملها ثم انتقاله فجأة الى حادث 
السجود وهو يود أن يظهر وكأن الرسول قد سجد لاصنام الكعبة ... حتا انه اختلاق 
معیب .. فبعد الآيات الكريمة التی آوردها جلوب ووقف عندها تمضي السورة الكريمة 
قائلة .. « أن هی الا آسملء سميتموها أنتم وآہاؤکم ماانزل الله بها من سلطان ان تبعون 
الا الثلن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ۰ ام للانسان ماتمنى ۰ فلله الآخرة 
والاولی ... » الى of‏ تصل السورة الكريمة الى نهايتها ۰۰ « فاسجدوا لله واعيدوا » 
وهنا سجد الرسول لله تعالى لا لاوثان الكعية كما يحاول جلوب أن یقول ۰۰ ومن هنا يظهر 
اختلاق القصة كلها . 

( العرب ) 


۸ 


دور آلهتهم الصعری ٠‏ وسرعان ما وقعت مهادنة آنية وتوقفت حملات 
العذاب والاضطهاد (۱) ٠‏ 


ولکن الرسول ما فتىء ان عاد الى داره وشعر بضميره یعذبه فهل من 
الحق أن بهادن الشرك حتی ولو كانت غايته انقاذ اتباعه من الاضطهاد ؟ 
وظهر له جبریل من جدید وأخذ یعاتبه ٠‏ واحس بالالم والخوف من الله ٠‏ 
انه لا يرضى عن تراجعه دقرر أن يتراجع عن موقفه السابق دأن یواجه من 
جدید غضب قومه ۰ وعاد الى القوم فاکمل على مسامعهم السورة على النحو 
الذی يبدو فى القرآن ۰ وآثار هذا التراجم سخط أهل مكة واستفزهم 
فعادوا الى اضطهاد المسلمين(؟) ٠‏ 

واستدعى القرشيون فى سورة غضبهم ابا طالب وناشدوه أن یٹخل 
عن نصرة ابن أخيه وآن يتراجع عما تفرضه عليه التقاليد القبلية وآن‌یسمح 
لهم بمحاسبة محمد ٠‏ ورد الرجل الشیخ عليهم مهدثا ثم بعث فى طلب 
ابن أخيه مسرا اليه بمخاوفه وقلقه ولم يكن أبو طالب من المسلمين › 
ولكن لم يكن فى وسعه أن يسحب حمايته لابن أخيه وهی الحماية التی 
تفرضها عليه التقاليد القبلية لا سسیما وانه يحبه حيا جما ٠‏ آولا يمكن 
لحمد أن یفعل شيئًا ليساعده وذلك يسلوكه سلوكا يحمل طابع التهادن 
والتفاهم ؟ ولكن النبى عانی كثيرا فى قرارة ضميره منذ المحاولة السابقة 
فرد على عمه قائلا : « لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على 
أن ST‏ هذا الامر ما تركته » ٠٠‏ ثم انخرط مجهشا بالبكاء ٠‏ وقد تأثر 
عمه العحوز من بكائه واسنتدعاه الى جانبه مؤكدا له آن فى وسعه أن 
يمضى فی دعوته كما يشاء فهو لن يتخلى عنه ٠‏ 

وبينما كانت أوضاع المسلمين على هذا النحو من السوء تحول 


)١(‏ هناك ناحية آخری تكذب هله القصة ۰ وهی القصة التى أوردتها جميع کتب 
السيرة والتاريخ الاسلامى عن مجىء أبى طالب الى التبى ( صلعم ) بعد أن هددته قريش, 
اذ قال له .. باابی آخی ان قومك جاعونی وقالوا لی کذا وکذا فابق على وعلى نفسك 
ولا تحملنی مالا اطیق فظن الرسول ان عمه خاذله ومسلمه وانه ضعف عن نصرته والقيام 
معه فقال : والله ياعم لو وضعوا الشمس في یمیٹی والقمر في يسارى على أن أترك هذا 
الامر حتى يظهره الله أو آهلك دونه ماتركته . ثم استعبر وبكى فلما ولى ناداه آبو طالب 
فقال : اقبل gill‏ اخی » فلما أقبل عليه قال له « اذهب فقل ماأحببت فوالله لااسلمك 
لشيء أبدا ٤‏ ۰ ( العرب ) 

(۲) هذه هى تكملة القصة المختلقة التى لم أجد لها آثرا في كتب السيرة © وأنا 
اعتقد أن جلوب قد نقلها عن بعض الكتب الغربية وحتى لو صح هذا الاتقاد فان جلوب 
هو اللوم لائه لم یتثبت من صحتها من الکنب التاريخية ۰ (العرپ) 


شخصان الى الاسلام فادی اسلامهما الى تحسن الوضع مؤقتا وأولهما 
حمزة عم النیی ء وهو محارب معروف مشهور بالفتوة والنجدة وقوة البنية 
وقد فرض ههابته على الناس ء ونانييهما عمر بن اقطاب من بيت آخر من 
بيوت قريش وكان معروفا بحدة الطبح كما كان حتى لحظة اسلامه من 
أشد أعداء الدعوة المحمدية ٠‏ 

وتروى القصة ان عمر مضى ذات يوم الى دار شقیقة له متزوجة 
وعندما Yoo‏ من الياب الخارجى سمع صوتا يقرأ شيئا لا یعرفه ٠‏ واقتحم 
عمر الغرفة فرأى صهره وشقيقته بجلسان معا فبادرهما WS‏ وهو غاضب 
bo‏ هذا الصوت الذى سمعته ؟ » فرد الاثنان معا « لاشیء » مع انهما كانا 
يتلوان فى الحقيقة سورة «طه» من القرآن ٠‏ دانبری یوجه اليهما السہاب: 
وقد استشاط غضبه فضرب صهره وركله بقدمه ثم لطم شقيقته على 
وجهها ٠‏ وفجأة رأى الدماء تنزف من آنفها وفمها وسرعان ما fm‏ غضبه 
clos‏ یقول لهما بهدوء وحنان انه يود أن بری ما کانا بقرآنه Gly‏ تار 
بالغ التأثر Ly‏ سمعه منهما ۰ وأمسك صهره بيده ومضی به الى محمد 
الذى تقبل اسلامه ولم يمض عشرون عاما على هذا الحادث حتی کان عمر 
ابن الخطاب قد غدا أعظم حاكم فى العالم ٠‏ 

وعلى الرغم من ان اسلام عذین الرجلين قد شجع النيى الا انه فى 
الوقت نفسه حفز كبراء قريش على أن يوسعوا من نشاطهم ضد الدعوة 
الاسلامية ٠‏ وخافوا أن يؤدى اغتيالهم المسلمين من القرشيين الى منازعات 
دموية فى المدينة ولا سيما مع بنى هاشم ٠‏ وقررت قریش مقاطعة بئی 
هاشم ٠‏ ويبدو ان كل عشيرة كانت تقيم فى حى خاص بها فى مكة ٠‏ 
ويبدو ان ہنی هاشم كانوا يحتلون واديا ضيقا يقبع وراء صخور أبى 
قبيس الشاحقة التى تطل على المدينة ٠‏ وقد أقام بنو هاشم فى هذا 
الوادى أو الشعب حيث قاطعتهم قريش بعد أن التزموا فی صحیفة كتيوها 
بألا يشتروا شيئا من ہنی هاشم أو لا يبيعوهم شیئا ولا یتزوجوآ منهم 
ولا يزوجوهم وأن یتجنبوا الحديث اليهم * ویبدو ان المشساعر القبلية 
"كانت قوية الى الحد الذى دعا بنى هاشم جميعا الى الائحیاز الى آبی طالب 
والاذعان للمقاطعة ٠‏ على آن يتخلوا عن محمد على الرغم من أن معظمهم 
لم يكونوا قد آمنوا بدعوته ولم يخرج عليهم الا أحد أعمام الرسول وهو 
أبو جھل(١)‏ الذى انضم الى قریش وظاهرهم واوفدت قريش الى الحيشه 


)4( أخطا الؤلف انية فدکر Ll‏ جهل وهو ليس بعم الرسول والمقصود في الحقيتة 
عمه آبو لهب ٠.‏ ( الممرب ) 


۷. 


رجلين(١)‏ من رجالها لاقناع النجاشی برد مهاجرى المسلمين الى بلادهم 
ولکن البعثة منيت بالفشل ٠‏ وهكذا انقضت السنة السادسة منك بد 
الدعوة والرسول مازال عرضة فى كل مكان للزراية والسخرية والاضطهاد 
من قومه ء فى حين كان قسم من آتباعه لا يزالون يقضون حياتهم فی النفی 
فى الحبشة ما الباقون فمحاصرون فى بيوتهم فى مكة ٠‏ 

ودامت المقاطعة ثلاث سنوات ولم تؤد فى النهاية الا الى تحول 
الشاعر نحو بنی هاشم والعطف عليهم ولا سيما أن بعض هؤلاء المحاصرين 
لم يكونوا من السسلمین وان لم تتيدل مشاعرهم تجاه الرسول نفسه 
فقد تقرر فى النهاية الغاء القاطعة ۰ واصبح محمد ثانية حرا طليقا فى 
الانتقال فى المدينة حيث یساء ٠‏ وفى هذا الوقت بالذات أعلن النبى ذات 
صباح انه أسرى به فى الليلة الفائتة من مكة الى القدس حيث عرج منها 
الى السماء والتقی بالانبياء والرسل OT‏ وابراهيم وموسى وعيسى بن 
مريم حتى وصل الى سدرة المنتهى ٠‏ وقوبلت هذه الرواية بالسخرية من 
المشركين من أبناء قریش وبالایسان العميق من أتباعه وفى مقدمتهم 
اہو بكر ٠‏ 


وفجع الرسول وهو يعانى فى دعوته كل هذه الالام بفجيعتين 
شخصيتين ففى ديسمبر ( كائون الاول ) عام WA‏ ثوفيت شريكة حياته 
الامينة خديجة ففقد بوفاتها ماکان يلقاه عندها من حب وحنان وعطف 
وتشجیم ٠‏ ولم يمض الا شهر واحد على هذه الفجيعة حتى كان عسه 
وحاميه آبو طالب الوقور ينتقل بدوره الى الرفيق الأعلى ء وأحس محمد 
بهول الفاجعة فلقد Jb‏ هذا العم له نحوا من أربعين عاما بمثاية الوالد 
الحنون وا حامی الامين ۰ وعلى الرغم من أن UT‏ طالب لم يقتئع برسالة ابن 
ast‏ السماوية الا انه احتمل الوعيد والتهديد دا حطر والحسائر المادية قى 
سبيل وقاية محمد من غل أعدائه وحقدهم ٠‏ 

وبدا مركز الرسول واهنا ویائسا فى هذه الآوئة ٠‏ فلقد کان نفوڈ 
ابی طالب هو الذى وحد بنى هاشم فى الدفاع عن محمد » وانقضی طويل 
ولت دون أن يتحول الى الاسلام نفر جديد ۰ والسلمون مهدذون بالفجار 
غضب قريش فی آبة لظة من اللحظات وقد يؤدى هذا التفجر الى ابادة 


(۱) بقول الژلف أن احد الرجابن هو عمرو بن العاص الای فتح مصر اليمابعد وهذا 
صصح اما الرجل الثانى ولم يذكره الؤلف فهو عبد الله بن ابی ربيعة . 
( آلعرب ) 


۷ 


المسلمين النشتب على قريشى ۰ وہدا أن مناعة قريش على الدين الجديد من 
“النوع الذى لايمكن أن يخرق ٠‏ 

وكانت مدينة الطائف تقم على بعد أربعين ميلا الى الشرق من مكة 
“فى واد فى سلسلة جيال الحجاز العالية ٠‏ وتقيم قبيلة ثقيف فى هذه 
البلدة ۰ clos‏ محمد يرتحل راجلا الى هذه اليلدة لا پصحبه الا زيد ولده 
بالتبنى لیدعو أهل اليلدة الى الاسلام ۰ وقصد اول ماقصد ثلاثة من 
.رؤساء الطائف ٠‏ ولكن حديثه اليهم لم بترك اثرا فى نفوسهم وانما ردوا 
عليه ساخرين : داذا كان لابد لله أن يبعث رسولا أو لم يستطع أن يجه 
من هو خير منك لحمل رسالته ؟ » وعاد يجرب حظه مع أهل البلدة فى 
-شوارعها فهز وا به وسخروا die‏ وراحوا Wet‏ پرشقونه بالحجارة مما 
اضطره الى مغادرة البلدة Lol‏ بروحه والدماء تنزف من حراحة الکثر ولا 
.معين له الا رفيقه الامين زيد الذى أصيب بدوره بعدة جراح ٠‏ ولا ريب فى 
أن الرسول شرب فی ذلك اليوم کاس الأذی حتی الثمالة ويقال انه هتف 
بربه شاکیا له أذى الناس وطاليا رحمته وعونه ٠‏ ولا ريب فى أنه عاد 
۔مرتعدا الى بيته فى مكة ٠‏ ولم يخرج منه بعد ذلك الا فيما ندر الى الشوارع 
والاماکن العامة(١) ٠‏ 

وكان موسم الحج قد بات وشيكا وق مثل هذا الموسم بفد الئاس 
افواجا من انحاء الجزيرة العربية الى مكة ليحجوا الى كعبتها ۰ ولا یٹس 
من هداية اهاه من قريش انصرف يحاول هداية بعض الوافدين من 
الحجاج ٠‏ وانتهز فرصة لقائه بسبعة رجال من يشرب ( الدينة المنورة ) 
فدعاهم الى الجلوس معه فى dol‏ ليتحدث اليهم, فى هدوء عن أمر 
يهمهم (۲) ۰ وکان آهل یثرب آخواله اذ يذكر القارىء أن ote‏ الاول 
عاشما كان قد بنى بامرأة من أهل تلك آلدینة ٠‏ وأعرب الرجال السبعة 
بعد أن استمعوا طويلا اليه عن اقتناعهم بصحة رسالته ۰ هنا سالهم 


(۱) رواية كاذبة مختلقة تجمع على كذبها كل کتب السيرة . فقد روت كلها ان 
الرسول عندما عاد الى مكة أرسل الى الطعم بن عدى يخبره أنه يدخل مكة في جواره » 
فاجابه الى ذلك ثم تسلح المطعم وأهل بيته حتی أتوآ السجد ؛ ثم بعث الى دسول الله 
“أن ادخل ٤‏ فدخل رسول الله فطاف بالبيت وصلی عنده ثم انصرف الى منرله وفي ذلك 
يقول حسان بن call‏ شاعر الرسول في وثاء الطعم ما توفي : 

اجرت رسول الله مئهم فأصبحوا عبيدك unl‏ مهل واحرما 

(؟) ستة رجال لا سبعة ... بذلك قالت كتب السپرة . 

۱ ( العرب ) 


۷۳ 


الرسول Lc‏ اذا کان ممکنا أن بهاجر الى يثرب ليعيش فى حمايتهم(١)‏ . 
ولكنهم ردوا عليه ردا حذرا وكان Jol‏ المدينة يتفرعون الى قبيلتين هما 
الأوس والخزرج وكانتا فى حالة نزاع مستمر ء ولم يكن قد مضی أربع. 
سنوات على نشوب معركة حامية الوطيس بينهما وهكذا لم تكن الحياة 
قد استقرت بعد فى المدينة وتردد هبؤلاء فى أن بعسدوا محمدا بحمايتهم ٠‏ 


وقد وقع هذا الحديث مع رجال شرب فى مارس عام ٦٦٦‏ میلادبة- 
وانقضى عام آخر فى حالة من القلق والترقب ٠‏ وحل موسم الحج آخيرا 
واجتمع اثنا pte‏ رجلا من اهل يثرب الى النبى فى واد ضيق فى الجبال. 
الواقعة الى الشرق من مكة . وقد آعان هوّلاء انمانهم, بمحمد واقسموا 
على الا بعبدوا الا الله والا يطيعوا الا أمر نبيه . وان يمتنعوا عن نواهيه 
وبينها السلب والزنا ووأد البنات والكذب ٠‏ كان الرسول يعدهم بأنهم 
اذا عملوا بهذه الشروط قان مثواهم الجنة فى الحياة الاخرى وقد اسميت هذه 
البيعة ببيعة العقبة(؟) ء وهو اسم الشعب الصغير الذى تم فيه أخحذ 
الوائیق . 

ولم يكن كسب اثنى عشر رجلا الى الاسلام فى بلدہ تقع على بعد 
مانتین وخمسين ميلا عن مكة بالشىء الثير حقا . ولكن هؤلاء المسلمين 
الجدد عادوا الى يثرب يلهبهم حماس الايمان وشرعوؤا يكسبون الى 
صفو فهم الزید من المسلمين من رجال الاوس والخزرج . يضاف الى 
هذا ان حالة الامن فى البلدة قد تحسنت . فلقد ارتضت القبيلتان 
برئيس واحد هو عبد الله بن أبى ووضعتا بذلك حدا لعداثھما المسستمر 
وأوفد النبى مصعب بن عمير من قریش وهو أحد المسلمين الاوائل الى 
المدينة ليعلم اهلها الدين الحثيف . 


(۱) هذه رواية کاذبة اخرى . فالرسول كما تجمع كتب السيرة لم يطلب الهجرة 
الى المديئة ولاسيما في ذلك اللقاء الاول فقد وقع بعد ذلك اللقاء بعام أى في موسم الحج 
التالى لقاء ان مع اثنى عشر رجلا من أهل الدينة في العقبة عبایموه على الاسلام بيعة 
تسمى في التاريخ ببيعة النساء » وبعث معهم مصعب بن عمیر ليقرئهم القرآن ویعلمهم 
الاسلام ويفقههم في الدين ۰ وف العام التالى أقبل مصعب على راس جمع كبير منالمسلمين 
واجتمعوا في الشعب عند العقبة الى الثبی ( ص ) وكان عددهم (۷۲) رجلا وامرأتین ٠‏ 
وجاءهم النبى ومعه عمه العباس بن عبد المطلب وهو لایزال على دين قريش ۰ فدعاالمسلمون۔ 
من Jal‏ بثرب الثبی الى الهجرة الى الدبنة فلم بقبل بها الا بعد أن JET‏ عليهم العهود 
والوالیق وبعد أن أكدها (۱۲) ثقيبا من الاوس والخزرج كانوا بمثابة الكفلاء ٠‏ 

(۲)هده بيعة النساء وليست بيعة العقبة كما آوردنا في الهامش السابق © 

( العرب ) 


۷۲ 


وانقضى عام طويل آخر فى مكة ٠‏ لكن اليأس لم يعرف طريقه الى 
محمد فقد تر کزت أفكاره الآن على بثرب ولم یقم ,41 محاولة جدیة 
فى مكة فی هذه الآونة للتبشیر بديانته جهرا (۱) ٠‏ وعدأت سورة قريش 
بعض الشىء pally‏ فوا من جديد الى آمور تجارتهم وتكديس ثرواتهم . 

وحل موسم الحج من جديد فى مارس عام ؟؟1 . ووفد مصعب 
من يثرب الى مكة قبل gall‏ بابام لينقل الى النبى انباء النجاح الذی 
حققه . وتم اعداد اجتماع بين النبى وبين أهل المدينة فى اليوم الاخیر 
من الحج ٠‏ وكانت طقوس الفريضة قد انتهت ٠‏ وكان من المقرر أن تنفر 
قوافل الحجيج خفافا عند الفجر تضرب الصحراء طولا وعرضا عائدة 
الىبلادها ٠‏ ووقم الاختيار على نفسه الشعب الصغير نفسه المسجمى «بالعقبة» 
والواقع على بعد نحو من أربعة أميال من مكة وسط الجيال ليكون مكان 
اللقاء على أن يتم الاجتماع قبل ساعة من منتصف الليل ۰ ووصل التبی 
راجلا يصحبه dee‏ العباس ٠‏ وهنا تتجلى العصبية العائلية من جدید اذ 
ان العباس الذى کان الرفيق الوحيد محمد فى هذه المخاطرة الغريبة كان 
لايزال من المشركين ۰ وأقعى الرجلان على بساط الصحراء فى هدأة 
الليل العميق ۰ ولم تنمض هنيهة حتى آخذ أهل يثرب يتوافدون أزواجا 
أزواجا ليتجنبوا العيون والارصاد ٠‏ واجتمع ثلاثة وسبعون رجلا فی 
الوادى المدلهم الذى لا يضيئه الا قمر الصحراء یبعث بشعاعه الفضى . 
chy‏ احدهم بروی فيما بعد قائلا . ... « اخذنا ندب الى المكان كالقطا 
لنجتمع الى رسول الله » , 

وبعد ان خطب النبى فى القوم دعاهم الى ان يقسموا على الاخلاص 
له وعلى of‏ يتولوا حمايته فى بثرب اذا وقد اليهم . وكان البراء بن معرور 
وهو من سادة شرب من أول ألذين اقسموا على أن بمتعوا الرسول 
وسرعان ما طحق به الرجال GLY‏ دالسبعون يمرون فرادى بمحمد فى 
dolls‏ الليل فيمسك الواحد مثهم بيده ويهزها قائلا « ... انا منك وائت 
منی ۰۰۰ ورد النبى فى النهاية هاتفا «حارب من حاربتم وأسالم من 
سالتم » . واختير اثنا مشر رجلا من صفوة القوم ليكونوا کفلاء على عهد 
قومهم » تقلیدا كما يظهر ء لحواريى عيسى بن مریم وكان BW‏ منهم من 
الاوس وتسعة من الخزرج ۰ وتفرق المسلمون بهدوء بعد ذلك وعادوا 


)١(‏ ليس لمة من دليل على أن الئبى صلی الله عليه وسلم قد تقاعس عن دعوته 


او توانى فيها ولكن استجابة قريش لها كانت بطيئة ومن هنا كان العدد الٹلیصسل من 
المسلمين الذين اقبلوا على الدين الجديد في هذه الفعرة . ( العرب ) 


1 ۷۰ 


كما جاءوا أزواجا ء وأطلق على هله البيعة فی التاريخ الاسلامى اسم 
day‏ العقبة الثانية . وقدر لهوّلاء السبعين بدويا عربيا الذين اجتمعوا 
علی سیل ما فى مكان ناء مین أرض العرب أن بغیروا محری التاریخ 


العالی + 


تو اريخ مشهو رة 


ولد عبد الطلب جد النبی 


احتل الأحياش الیمن 
عام الفیل — ولادة النبی 


ol,‏ عبد الطلب — محمد فى dle,‏ عمه ابی طالب 


زواج محمد بخدیجة 
نزول الوحى 


هجرة المسلمين الى ا حبشة 


وفاة خديجة 
بيعة العقبة الثانية 


مبد المطلب 
بو طالب 


خديجة 

على بن أبى طالب 
زید بن حارئه 
ابو بكر الصديق 
عمر بن الخطاب 
عثمان بن عفان 
الل بن العوام 
حمزة 

سعد بن أبى وقاص 


Seni‏ بات مشع رة 


جد النبى 
عم النبی 
زوجة النبى 


بعد المبلاد 
1 
۷ 
۲ 
oy.‏ 
oVA‏ 
۹4۵ 
5٠‏ 
110 
AVA‏ 
ANY‏ 


ابن عم النبی نشا فى بيته 


اين النبى بالتبنی 
صديق النبى 


زوج بنت الئبی 
من آقارب النبى 
عم التبی 

من أقارب النبى 


3 > شخصیات 
أسلمثو لعبت 
دوراف التاريخ 
الاسلامى 


Vo 


AI) oS د‎ 


« وجد الشی الذى لا كرامة له فى عشيرته اثولاء 
والاجلال فى مدينة الهجرة ٠‏ واخذ الشی بظهر تدريجيا 
فى صورة جديدة ٠‏ فالنبی الضطهد يتحول الآن ال 
محارب ظافر ۰ واذا CLAD‏ نتر النبی ویشائره فى 
اقناع قریش فان سساطان الفاتحم سسم‌نمهم على 


الاقتناع ) 
فریمان - تاريخ العرب 


با 3 3 
« اذ تستغيدون ربكم فاستجاب لكم آنی ممدکم باذف 
من اللاتكة مردفين » 
القرآن الکریم ب سورة الانفال 
Ok *‏ 26 
« قد كان لکم UT‏ فی فثتین التقتا » قلة نقاتل فى 
سبیل الله واخضری SAT‏ برونهم مثليهم دای العين ء 
والله يؤيد بنصره من يشاء أن فى ذلك فعبرة لأولى 
الابصار » 


القرآن الكريم ‏ سودة آل عمران 


أصدر محمد أمره بعد ایام من بيعة العقبة الثانية إلى اتباعه 
بالهجرة سرا by‏ جماعات صغيرة الى شرب . وكانت غالبيتهم من الفقراء 
ولم تتمکن الا UF‏ منهم من الحصول على الابل فكان يركب البعير الواحد 
منهم رجلان ۰ واضطر الكثيرون منهم الى قطع المسافة التى تقع قى (۲۵۰) 
ميلا راجلین ٠‏ ولم تنقض سيعة أسابيع أو ثمانية حتى كان جمیع 
المسلمين قد عاجروا من مكة باستنثاء النبى نفسه وابن. عمه على بن اہی 
طالب وولده بالتبنی زيد بن حارثة ورفيقه الامين آبی بكر الصديق ٠‏ 
وارتد عن الاسلام نفر خوفا من أحلهم » بینما حاله عؤلاء دون هجرة نفر 
آخر(١)‏ ۰ وجدير بنا أن نعترف هنا Gh‏ محمدا أبدى جرأة منقطعة النظر 
يبقائه فى مكة حيث لم يعد يحظى بحمایة عمه ابی طالب كبير بنی هاشم 
الذى انتقل كما رويئا الى الرفيق الاعلى . 

وأدركت ve‏ خطورة م وقم من تطور وهالهم أن المسلمين 
أخذوا يقيمون فى يثرب الآن مجتمعا متلاحم الوشائج خارجا على نفوذهم 
وبعیدا عن متئاول ابديهم » pails‏ شرعوا يكسيون الانصار الى جانبهم 
من آبناء القبائل الاخرى الذين قد يتحولون إلى معاداة قريش » واجتمع 
کبار القوم Sg‏ الندوة يتشاورون فى أمر محمد . ورأى بعضهم ان 
محمدا هو سبب كل ما پواجهونه من متاعب وان من الخير لهم لو 
تخلصوا منه فى اسرع وقت ممكن قبل ان يتمكن من اللحاق باصحابه فى 
بثرب . وأعد أبو جهل عم النبى (؟) والذى كان قد خرج على بنی هاشم 
ايان المقاطعة وکان من أشد خصوم النبى واعدانه خطة لقتل النبى 
والحلاص منه ٠‏ واقترح أن تختار كل قبيلة من قريش شابا من فتياتها , 
وان بشترلك هوّلاء جميعا فى قتله ليتفرق دمه فى القبائل كلها فلا يستطيع 
بنو هاشم حرب القبائل مجتمعة ثآرا لحمد ووصلت انباء اأؤامرة الى 
مسامع النبى فخرج من داره الى أپی بكرء وأخبرہ أن الله قد أذن له بالهجرة 
فسأله آبو بكر الصحية فاجابه اليها ثم هيآ ما یلزم لهذا السفر phy ٠‏ 


في هذه الآوئة . 
( العرب ) 
(۲) یصر جلوب على خطنه الكبم في الخلط بين ابی جهل وابی لهب وتسمية الأول 
بعم الثبی ol‏ ( العرب ) 


۷۹ 


النبى ابن عمه عليا وكان قد بلغ الآن العشرين من عمره OL‏ يتسجى ببرده 
وان ينام مكانه للا برتاب احد فى وجوده ببيته ن وعندما جن الظلام خرج 
النبى وصاحبه اہو بكر من خوخة لابى بكر فى ظهر بيته وراحا يتسلقان 
الصخود فى بطن الجبل السمی بجبل ثور ء والواقع بأسفل Ke‏ حيث 
قررا of‏ بلجمًا الى غار هناك شيمان فيه حتى lag‏ الضجة وتعدل قرش 
عن طلبهما ows.‏ أبو بكر قد أعد للامر عدته وآمر ابنته اسماء أن تأتى 
آليهما بالطعام فى كل مساء بعد ان بحن الدجی كما أمر اينه عبد الله 
بالبقاء فى مكة يتسمع لهما الاخبار وما يقال عنهما ثم يأتيهما اذا آسی 
ہما يكون ذلك اليوم من الخبر واتماما !اخطة امر مولاه بان یرعی غنمه 
نهاره مارا بها أمام الغار ليعفى اثر عبد الله وآسماء » وهيأ فى غضون ذلك 
راحلتین على استمداد فی کل لحظة للسفر . وحمل ابو بكر وهو التاجر 
الصیف معه كيسا من النقود أما محمد فلم يحمل معه شسينئا لانه 
لا يحسب SLU‏ ای حساب ۰ وكان الرجلان من clad‏ الدينة ولا علم لھما 
بالصحراء ودروبها ء ولم يكن من السهل عليهما أن يعرفا طريقهما الى 
dull‏ ألا اذا اتبعا طریق القوافل Mal, Jl)‏ قرر Sol‏ أن ستاحر 
دليلا بر‌شدهما الى الطريق وهو من الذين سبق لهم التعامل مع أبى بكر 
ران کان من المشركين ٠‏ 

ولم يكف رجال قريش يسمعون يفرار محمد حتى هاجوا وماجوا 
وبعثوا بالرسل فى طلبه !لی كل مكان وجعلوا ان يأتيهم به حيا أو ميتأ 
مائة ناقة . وكان فى مكنة العائلة البدوية الواحدة أن تعيش على خمس 
نیاق » ولهذا كانت الجائزة كافية لخمس اسر . ولم یکن المكيون آنفسهم 
خبراء فى الصحراء ومسالكها ومجاهلها بحيث يستطيعون القيام بالبحث : 
dic‏ بالفسيهم ٠.‏ واستمرت ضحة السحث در 43 ایام بلياليها . وحاء عبد الله 
ابن أبى بكر فى نهاية اليوم الثالث ينبتهما Ob‏ الطلب فى أثرهما قد هدا 
وان فى مكنتهما أن يبادرا بالرحيل فامرہ آبوه بان یاتی بالراحلتين فى 
اليوم التالى ٠‏ 

ووصلت ثلاث رواحل فى المساء التالى بعد أن جن الليل الى فتحة 
الفار وكانت اسماء قد حملت معها بعض الطعام وحزمته الى احدى 
الرواحل بنطاقها وامتطى الدليل يعيره ۰ وحمل ابو بكر مولاه عامر بن 
فهيرة خلفه واستقل النبى البعير الثالث ٠‏ ومضی الر کب فى طريقه يهبط 
مع الجبل نحو الساحلء» وقد سار الدليل فى المقدمة وبعد مسيرة طويلة نحو 
الغرب تحرك الركب نحو الشمال مع الساحل ليعود من جديد فيقطعطريق 
القوافل عند عسفان ويتبع طريقا غير مطروق عبر التلال ۰ ويقال ان فارسا 


Ao 


من العرب قد تمكن من اللحاق بال رکب ٠‏ وكان بطاردہ طمعا فى الجائزةالتى 
رصدتها قريش ولكن النبى ورفيقه تمكنا من اقناعه بعدم افشساء طريقهما 
الى قريشى ۰ على أى حال لم نكد آنباء الطريق التى سلكها الركتٍ تصل ال 
مسامع قریش حتی كان النبى وصاحبه قد أصبحا فی نجوة من المطاردة ٠‏ 

وکانت آنباء خروج الرسول من مكة قد سبقته الى المدينة ولم يكن 
المهاجرون قد عرفوا بأمر اختفاثه فى الغار أربعة أيام فلما انتهت المدة 
التى قدروها لوصوله آلى المدينة ولم يكن قد وصل بعد عمهم القلق ٠‏ 
وکانوا يخرجون فى كل يوم فيرتقون الجبل الى الجنوب من الدينة 
بتطلعون بلهفة الى الافق البعيد فى الطريق الذاهب الى مكة بحرقھم 
الشوق الى رؤبة الركب . وما کانوا ليعودوا الى المدينة الا فى الهاجرة 
عندما يشتد وهج الشمس ویکثر السراب قاطعا الرؤية الى مسافات 
بعيدة . وبعد ظهر الثامن والعشرين من يونيو ( حزيران ) عام 1۲١‏ 
ميلادية (۱) قطع المسافرون المجهدون المرحلة الآاخيرة عبر البال 
الصخرية الجرداء التى تغطى سفوحھا فى هذا المكان صخور بركانية 
سوداء لانبات فيها ولا طبر ولا عشب ولا شجر ٠‏ 

وعندما اجتازوا Let‏ المضيق امتدت أمامهم مناظر ورڑی تختلفة کل 
الاختلاف فبدلا من مكة القاحلة التی الفوها بشعابها الصخرية الجرداء 
رأوا أمامهم يثرب وقد أحاطتها الأبار والينابيع وآبصروا بواد تقع فيه 
المدينة وقد اكتظت فيه آشجار النخيل وامسسدت على مرأى البصر 
الحقول المزروعة الخضراء تبعث الراحة فى النفس والطمانيئة الى البصر 
بعد أن كاد يعشى من وهج الصحراء ۰ وامتدت فوق ذل كالوادى الواسع 
مساكن لا عد لها ولا حصر تقع فى مجموعات تقيم فى كل مجموعة منها 
تكاد تشبه القرية القائمة بنفسها عشرة من العشائر التى تولف اهل 
الدينة ۰ وقد أحاطت كل منها قريتها بالحصون والقلاع المبنية من 
الحجر والطين . ولا ريب فى أن هذا الوادى الخصيب يوحى بعد الصخور 
المحرقة والقمم الجرداء السامقه بالوفرة والامن والطمانينة والرضا . 
ومضت القافلة الصغيرة خببا الى قباء » الواحة الاولى من واحات شرب 

كانت المدينة مأهولة عندما ole‏ اليها النيى بقبائل عدة ما 
العربية ومنها اليهودية ٠‏ ( أرى من الاسهل التمييز بينها على هذا النحو ء 
وان کان من بدعون باليهود قد لا بخرجون عن كونهم عربا تحولوا الى 

(۱) يجمع مورخو العرب على أن وصول النبى الى الدينة كان يوم الجمسة في 
الثانى مشر من ربيع الاول الصادف ۲۲ سبتمبر ( أيلول ) عام WY‏ ميلادبة ء 

( العرب ) 
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اليهودية ) . وكان اليهود ينقسمون الى ثلاث قبائل تعمل ALM‏ منها فى 
الزراعة وتعیش على زراعة النخيل والحبوب اما الثالئة فتضم فنيين 
يعملون فى صياغة الذهب والفضة وصناعة الاسلحة . آما العرب فكانوا 
قبيلتين » الأوس والخزرج ولم نكن قد انقضت أربع سنوات على توقف 
الحرب بينهما ليحل محلها السلام وليصبح للقبيلتين رئيس واحد هو 
عبد الله بن أبى يتولى قيادتهما وزعامتهما معا ٠‏ 


وهكذا كان عبد الله بن أبى عند وصول الرسول أقوى زعيم عربى 
فى واحة پثرب كلها ويبدو ان ابن ابی هذا لم يعترض على مجیء الثبی 
فى البداية اذ کان مھاجرا لا حول له دلا طول ٠‏ وعلى الرغم من أنه ينتمى 
الى الخزرج فلقد رفض عندما نشبت الحسرب بينها وبين الاوس ان 
پشترك مع قبيلته وظل يعمل من أجل السلام والتفاهم » ولا ریب فى ان 
الشهرة التى اكتسيها بحياده واعتداله هی التی اقنعت القبيلتين بقبوله 
رئيسا لهما معا . ولكن عبد الله هذا ما لبث أن وجد نفسه بعد ان اخذ 
نفوذ النبى فى التزايد والقوة وقد انتقل الى مرتبة ثانوية . ومن المحتمل 
ol‏ تكون الغيرة قد لعبت دورها فى نس4 ٭ولکن الشىء cali}‏ أن {a>‏ 
خفيا تولد فى نفسه على المسلمين وعلى الرغم, من أنه تحول الى الاسلام 
بعد قليل الا ان النبى كثيرا ما ساورته الشكوك فيه وبانه بنشر الشائعات 
والدسائس ضد المسلمين - ويبدو أن الاشارات الكثيرة عن المنافقين 
التى وردت فى أوائل السور آلقرآنية الدنية انما كانت ترمز الى عبد اللہ 
ابن ol‏ ومؤيديه ٠‏ 

ولم تجهر قبائل اليهود بعدائها للنبى منذ بداية الامر ولا سيما 
أن محمدا كان قد أعلن أن العقيدة التى يبشر بها وبدعو اليها لبست الا ملة 
ابراهيم ite‏ . وكان المسلمون حتى تلك الساعة يتوجهون فى صلاتهم 
الى القدس ء كما كان النبى میالا كل الیل الى التواد معهم ولذا فقك عقد 
معهم اتفاقا يقضى بالتعاون المتبادل . 

وعم الفرح المهاجرين بوصول tll‏ سليما معافى وهو فرح سرعان 
ما اشترك فيه عرب الاوس والحزرج الذين كان معظمهم لا يزال على 
الشرك . ولم یکن فى وسع اليهود ان برفضوا ایواء المسلمين فى شرب 
فحق .الجار فى النعة والحمابة حق مقدس بفرضه الشرف على جميع 
القبائل العر dn‏ * وآنتشرت الانباء السارة بوصول النبى سالا کالبرق بين 
المهاجرين والانصار ٠‏ وهرع الناس من گل فج والفرحة تعلو وجوههم 
بهتفون بصوت واحد ۰۰۰ «لقد آقبل ۰۰۰ لقد أقبل» وانتقلت هذه العبارة 
من شفة الى شفة وکانھا الرسالة السنحرية ٠‏ 


AY 


وعلى الرغم من هذا الاستقبال الودى والسعيد فان الرسول كما 
يبدو كان على علم بطبيعة وضعه الغريب فی المدينة ولم يكن عدد المهاجرين 
يربو على السبعين رجلا ٠‏ أما عدد الانصار من أهل الدينة فكان يزيد على 
عددهم ٠٠‏ وكان معظم المماجرين لا يملكون شيئا فقد نجوا من بلدهم 
بجلدهم مخلفين وراتهم کل ما يملكونه ۰ وقد يقع الاحتكاك بسهولة بين 
الجماعتين » ورغبة من محمد فى عدم وقوع GT‏ خلاف آخر بين المهاجرين 
والانصار كتب عهدا بينهم كما كتب عهدا للمجتمع الاسلامى الدید أكد 
فيه أن جميع المسلمين يؤلفون جماعة واحدة وان على كل مسلم أن يقف الى 
جانب أخيه المسلم والاينصر مشركا علیه۰ وعنى هذا التنظيم الغاء العصبية 
العائلية والقبلية القوية وان يستعاض عنهما بتضامن يشمل المجتمع 
الاسلامى كله ٠‏ 

وابتاع أبو بكر بأمواله بعد أيام بستانا من بساتين النخيل على 
مقربة من وسط الواحة 7 وبدأ العمل فى بناء المسجد وشتاء دار 
( لا نعتقد أنها ATI‏ من مجرد بيت صغیر عادى ) يقيم فيها الرسول ٠‏ 
وراح الهاجرون والانصار يعملون معا فى بناء السجد وهم ينشدون وهم 
يضعون الطوب واحدة فوق آخری وعلى رأسهم النبى وقد تعالى انشادهم 
قائلين : « اللهم لا عيش الا عيش الآخرة ۰۰۰ اللهم ارحم الانلصار 
والهاحرة » . 

وأراد محمد أن يضرب الثل لرجاله فشرع بنشد معهم ويشترك فى 
البناء دیتول على بن آبی طالب قيادة الجمع فى النشيد ٠‏ 

واداء عند العرب أثناء العمل كأغانى البحر عند الملاحين ء Bole‏ 
قديمة قدم التاريخ كله ٠.‏ ويبتكر كل واحد من الذين یعملون Lite‏ 
پنشده فبردده الآخرون معه و کانهم آفراد جوقة موسيقية الى أن يقوم آخر 
فيطلع ببيت جديد بنتقل اليه المنشدون ولا wy‏ أن کل من رای حماعات 
من العمال العرب ينشدون ابان ادائھم العمل يستطيع ان بتخيل أو 
بتصور هذا النظر الحمیل ۰ 

و کان الثبی ۳ مزاج رقیق ومولعا باطلاق الثعوت والاسماء ولذا 
فقد أطلق على مسلمى المدينة اسم sli Vi‏ وعلى لاجئى مسسصکة اسم 
الهاحر بن وقد قدر لهذين الفریقین اللذين لم برب عدد أفرأدهما على 
بضع مثات أن نولفا ولعدة قرون الطبقة الارستقراطية فى الاسلام وان 
تتردد أسماؤهم على كل شفة ولسان فى العالم الذی يضم ملابين 
ای 


At 


ولم يمض طويل وقت على وصول النبى الى المدينة حتى كان يبنى 
بعائشة dul‏ صديقه أبى بكر الذى رافقه فى هجرته من Ke‏ ء وتقول 
كتب التاريخ العربى : انها كانت فى التاسعة من عمرها عندما تزوجها 
الشی وکان فى الثالغة والخمسين ٠‏ وقد تزوج الرسول قبل وقاته باحدى 
عشرة امرأة لکن هذه الحقيقة يجب ألا تعزى مطلقا الى ان النبى كان مغرقا 
فى حياته العاطفية فلقد Jb‏ خمسنا وعشرين سنة الزوج الوفى المخلص 
لامرأة واحدة هی خديجة مع انها تكيره سنا Lily‏ لاسباب أخرى بعضها 
سياسى وبعضها شخصى ٠‏ فلقد كانت عائشة هی الشابة الوحيدة التى 
اختارها ۰ آما الباقیات فكن أرامل ۰ وقد اختارهن الرسول كما يبدو 
لدوافع سياسنية لتوثيق الصلات بینه وبين الاسر التى ينتمين اليها ٠‏ 
و تظهر الحقيقة الواقعة وهی ان معظم زيح اته قد نمت فى خمسینات 
حياته ٠‏ ان من الدوافع أيضا رغبته فى أن تلد احداهن له ولدا يظل على 
قعد الحياة اذ من المعروف عنه انه كان مولعا بالاولاد ٠‏ 

۱ چو 3 % 

وکان النبی قد آظهر طيلة الائنی pte‏ عاما التی انصرمت منذ بده 
الرسالة فى مكة درجة غير عادية من الصبر والاحتمال لكل ما وجه اليه 
من أذى وسوء معاملة ٠٠‏ أما الآن فقد تحولت طبيعته تمام التحول ٠‏ وراح 
يقول للمسلمين ان الوحى قد أمره بفرض الجهاد على المسلمين ضد 
المشركين ۰ وكان موقع المدينة من الناحية السوقية (الاستراتيجية) يمكنها 
من أن تکون قاعدة صالحة للعمليات الحربية ضد مكة ٠‏ 

ولقد سيق لى أن أوضحت ان مكة كانت تعيش فى هذا الوقت 
بالذات على تجارة القوافل بين اليمن وسوريا أما آهل المديئة فکانوا 
یعیشون tle‏ مغايرة تماما لحياة أهل مكة : اذ بينما تقوم المدينة الاخيرة 
فى واد ضیق تحرقه أشعة الشمس اللاهبة بين سلاسل التلال الصخرية 
الجرداء من .کل نبات ۰ كانت الدينة ثقبم فى منخفض آوسع ترویه میاه 
الآبار وکان أهلها یعیشون على ما تنتجه حقولهم الخضراء وبساتينهم فى 
Go‏ كان أهل مكة القاحلة بعیشون على مغامراتهم التجارية التی تمتد ال 
مسافات بعيدة ٠‏ 1 

ولقد وقح حادث بعد وصول النبى الى المديئة يشرح لنا شرحا وافیا 
جهل Jot‏ مكة بالشئون الزراعية ۰ فالمعروف ان آشجار النخيل على نوعين 
منها الذکر ومنها ٠ UY‏ ويتسلق الزارع فى کل عام الشجرة الذكر 
فیاخذ منها لقاحها ليطعم به الأشجار GUY‏ ۰ ولم يكن النبى قد سمح 


Ao 


بهذه العملية من قبل وعندما وصل الى المديئة راح يأمر ہمنعھا وبالطيع 
لم تثمر أشجار اوللك الذين أطاعوا أمر الحظر مما دعا التبی الى الشائه 
والاقرار بعدم معرفته ہالشٹون الزراعية )١(‏ ٭ 

وتتألف السواحل الغربية للجزيرة العربية من سهل ساحلى يضيق 
عرضا ویتسع طولا وتقوم وراءه سلسلة من الجبال الجرداء ذات القمم 
العالية تقوم وراءها حضبة نجد الفسيحة الواسعة التى تمتد نوا من 
ستمائة وخمسين ميلا لتهبط بصورة متدرجة باتجساه الخليج العربى ٠‏ 
وكانت قوافل المكيين تتجه شمالا الى سوريا على طول الطريق المتد فى 
السهل الساحلى مارا بين المدينة وساحل البحر الاحمر وهى فجوة لا يتسع 
عرضها آکثر من ثمانين ميلا ٠‏ ومن هنا كان مسلمو المديئة على مرمی 
تستطيع القوات الضاربة استخدامه لقطع شريان الحياة التجارى الممتد 
دين مكة وسوريا ٠‏ 

وكانت الخطط السوقية التى اتبعها الثبی بين عامى ٦٢٦٦٦‏ و We‏ 
ھی Ge‏ الخطط السوقية التى أتبعها فيصل ولورنس في الحملة بين عامی 
۱٩۱۸ ۰:,‏ ۰ فلقد احتفظ الاتراك فى الحرب العالمية الاولى بحاميات 
ضخمة فى مكة والمديئة وكانت هذه الحاميات تعتمد فى بقالهالا على 
قوافل الابل بل على الخط الحديدى بين المدينة ودمشق ٠‏ وقد عزز الامير 
فيصل ولورنس مواقعهما الى الشمال عن الدیتة حيث گانا فى وضع 
يمكنهما من قطع شريان حياتها مع سوريا ٠‏ 

لکن عمليات الثبی العسكرية لم تبدأ على الفور على ای حال + فلقد 
انقضت سعة أشهر على الاقل قضاعا محمد فی توطين المهاجرين فى المدينة 
وفى تثبيت مكانته الشخصية بين أهلها ٠‏ 

لکن بعض المهساجرين كانوا قد أصيحوا فى غضون ذلك فى أمس 
الضيق SL‏ وكان بعضهم قد ترك آهله فى مكة ولم يكن یجد مكانا 
يأوى اليه لينام الا فى ساحة المسجد المكشوفة ۰ وكان عدد متهم يعمل 
لحساب آهل المديئة وان کانوا كما ذکرنا من قبل بجهلون كل ما بتعلق 
بالشون الزراعية ۰ وقد احس النبی نفسه بما يعانيه اتباعه من ضيق 
وجوع ٠‏ وكان فى استطاعته بالطبع أن Low‏ حياة اسعد ولكنه لم يكن 

)1( لم ترد ode‏ القصة الا في كناب واحد من كنب التاريخ الاسلامی في حين لم 
تشر اليها كتب السيرة الصحيحة ٤‏ هما قد يوحى باختلافها من قيل بعض الشعوبيين 
الڈین تظاهروا بالاسلام ليحاولوا افساده ٠‏ ( المرب ) 
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ليرغب فی‌آن يعيش فىرخاء ودعة فى Oe‏ أن أتباعه پتضورون جوعاء ولقد 
ذكرت عائشة بعد سنوات طويلة أن بيت النبى كان بخلو اسبوعا بعد 
اسبوع من الحطب اللازم لاشعال النار كما لم تكن هناك حاجة الى اشعال 
النبان اذ لم يكن فی البيت ما plo‏ لان يطهى وكان غذاژه Joly‏ بیته 
التمر والماء ٠‏ 
وكان الغزو بالنسية الى العربوسيلة طبيعية للخلاص من العوز ۰ 

تولت القيام بالغزوات الصغيرة الاو یىی جماعات صغيرة من المهاجرين ٠‏ 3 
يشترك jal‏ المدينة فى هذه الشروعات لکن أهل مكة والمدينة على السواء 
لم يكونوا قد ألفوا العمليات الحربية ٠‏ وهى العمليات التى يقضى فيهسا 
البدو الرحل أوقات فراغهم ۰ ولا تعرفها الجماعات التی تعمل فى 
التجارة أو الزراعة ٠‏ لکن أيا من الغزوات الاول لم تحقق نجاحا مذكورا 
فلقد. كانت آنباء الحملة لمل ال فریش قبل وقوعها فى حين كانت“ الانباء 
التى تصل الى المسلمين اما متاخرة أو مفتقرة الى الدقة ٠‏ وفى خریف عام 
۳ ميلادية مرت قافلة كبيرة تضم نحوا من ألف بعير محملة بالبضائع 
التی تملكها قريش ویتول قيادتها pf‏ سفيان sof‏ كبار أعداء النبى فی 
مكة قاصدة الشمال الى غزة ٠‏ وقد حاول المسلمون قطع الطريق عليها فى 
ذهابها ء ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك ٠‏ 

ولکن بینما كان رچال مكة والمدينة يعيشون فى Gils‏ الدینتیل 
كانت الصحراء الفسيحة المكشنوفة مأهولة بقبائل متفرقة من البدو وتعيش 
على الرعى bus ٠‏ النبى يدرك ان مساعدة مؤلاء البدو ضرورية لنجاح 
حملاته الصحراوية ولذا فقد شرع صورة تدريحية et‏ علدقات معهم 
ولا سيما مع قبيلة جهينة التى كانت تقيم آنذاك كما تقيم اليوم بين 
المدينة والبحر ٠‏ 

OWS‏ من التوقم فى whe‏ ( کانون الثاني ) عام WE‏ ميلادية أن 
تمر قافلة أبى سفیان على مقربة من المدينة فى طریق عودتها من الشمال 
وقرر النبی أن یضع يده علیها ۰ ولکن خطة النبی سرعان ما عرفت ووصل 
التحذیر الى آبی سفیان وهو على مقربة من الزرقاء ( فى شرق الارتن على 
بعد ۱۰۰ ميل الى الجنوب من دمشق ) فی طریق عودته من سسوریا ٠‏ 
وسرعان ما أوفد أبو سفيان رجلا الى مكة يستئفر قریشا الى حمل السلاح 
ويطلب اليهم أن يرسلوا قوة GUM‏ على مقربة من المدينة تتولى حراسة 
القافلة وحمايتها من الخطر ٠‏ 


۸۷ 


وی الثامن من ینایر(۱) (كانون الثانی) عام WE‏ میلادیة خرج محمد 
على رأس قوة قوامها (۲۱۶) رجلا منهم ثمانون من المهاجرين ومائتان وأربعة 
وثلاثون من الانصار من الدينة لقطع الطريق be‏ القافلة ۰ وكان المسلمون 
على درجة من الفقر بحيث لم يستطيعوا توفیر اکثر من سبعین بعيرا 
وجوادين لاستخدامها فی الحملة ففی آماد الصحراء الفسيحة لم يكن 
قى وسم الحاربیل أن يقاتلوا راجلين وكان الافتقار ال الحيوانات يحد 
كثيرا من قدرتهم علی الحر کة ۶ 

وعتدما وصل النبى بجيشه الى الصقفراة التی تقع على بعد ستين 
ميلا الى الغرب من الدينة أوفد رجلین من عيونه يستطلعان أحوال الآبار 
فی بدر على طريق القوافل الى سوريا وهى الطريق التى لابد لقافلة أبى 
سفيان من سلوكها ۰ وسمع الرجلان من بعض النسوة وكن یملان 
الجرار من البتر بان من المتوقع وصول قافلة كبيرة فى اليوم التالى فعادا 
بسرعة الى النبى ينقلان اليه ماسمعاه ليتمكن من نشر قواته قبل الموعد 
المنتظر ٠‏ ۱ 

وبینما کان محمد على بعد خمسة وعشرین ميلا الى الشمال الشرقى 
من بدر ینتظر وصول کشافیه وتقريرهما كانت WE‏ أبى سفيان على 
بعد مماثل من الآبار الى الشمال الغربى وكانت تسار ببطء نحوها مصممة 
على الوصول اليها للسقاية من مائها ٠‏ لى واصل الفريقان سيرهما على 
النحو الذى UU‏ يسيران فيه آنذاك لالتقى المسلمون بالقافلة المكية على 
الآبار فى اليوم التالى ٭ ولكن أيا سفيان كان قائدا مجريا ومحنکا 
للقوافل ٠‏ وكان القلق قد استحوذ عليه اذ لم تصل اليه أنباء من الرجل 
الذى أوفده ولا عن الحامية التى طلبها من مكة لتتولى حراسته وآیقن 
ان الساعات الاريع والعشرین القادمة ستكون حرجة کل الحرج وخطرة 
كل الخطورة ٠‏ وکانت بدر أقرب نقطة الى الدينة على الطريق التی يسير 
فيها ٠‏ فقرر أن يمضى قبل القافلة الى بدر ليستطلع الوضع بتفسه ٠‏ 
وعندما وصل الآبار وجد شيخ جهينة القييلة البدوية التى تقيم فى الناحية 
فسأله عما اذا كان قد رأى غر باء فى المنطقة ورد البدوی بالنفى قائلا انه 
لم یر سوى رجلين على ناقتيهما غادرا المكان قبل قليل بعد أن وردا البتر ۰ 
وترجل أبو سفيان عن ناقته كما يفعل أى مسافر فى الصحراء ومشى 
حذرا الى البئر متطلعا الى الارض بامعان الى أن te‏ على SUT‏ البعينين 


(۱) بقول الاستاذ الخضرى طبقا لتقويم محمد مختار العری أن خروج الثبی من 
آلدینة كان في الخامس من مارس ( آذار ) عام yall) . ٦٦٦‏ ) 


AA 


وهداه بحثه الى العثور على بعض روثهما ففركه بين آصابعه ووجد بعض 
نوی التمر فيه وسرعان ماميزه بانه من آنواع التمر التى يثمرها نخیل 
المدينة ٠‏ فلقد كان يعرف أن لیس فی البدو من يطعم بعيره تمرا ۰ وقرر 
على الفور أن الرجلين LY‏ وآن يكونا من Jol‏ المدينة وانهما من عيون 
محمد ٠‏ الذى LY‏ وأن يكون قد نصب كمينه على مقربة لاصطياد القافلة» 
clos‏ أبو سفيان يمتطى oye‏ ليغذ به السير عائدا الى قافلعه التى تدب 
فى طریفها الى بدر ليلقاها قبل أن تصل ٠‏ 

وکان الرسول Gil‏ أوفده أبو سفيان من سورية الى قریش قد 
وصل الى مكة وان لم يعلم بوصوله محمد أو آبو سغیان ٠‏ وكان Joi‏ مكة 
قد فرعوا be‏ آموالهم فراحوا الى سلاحهم ینتضونه والى pth!‏ بر کیو نها 
ليسرعوا الى انقاذ القافلة وخرجت من مكة قوة تضم سبعمائة وخمسین 
رجلا من راکبی الابل ومائة من الفرسان المدرعين بالزردر۱) وراحت هذه 
القوة تغذ سيرها على طریق القوافل الى بدر قادمة من الجنوب وهکذا كانت 
الفثات الثلاث تتقدم الى الکان نفسه دالواحدة منها لاتعرف شيئًا عن 
الاخری ۰ 

والتقی آبو سفیان الداهية بقافلته على بعد بضعة آمیال الى الشمال 
من بدر وآمر بتحویل انجاهها غربا نحو الساحل وآخذ بعد ذلك يتابع 
السير فى اللیل والنهار دون توقف مارا على بعد اثنى عشر ميلا الى الغرب 
من بدر ومتجها الى الجنوب بأقصى ما أمكنه من سرعة الى أن غدا فى نجوة 
من الخطر ٠‏ 

وبيئما كانت القافلة تفلح فى الافلات من الخطر كانت قوة النبى 
المؤلفة من ثلثماثة رجل یتناوبون الر کوب على السبعين بعيرا التى ترافقهم 
تتقدم ببطء نحو بدر انتظارا لوصول القافلة الضعيفة الحراسة اذ لم 
یکن يتولى حراستها أكثر من ثلاثين رجلا يواجهون ثلثمائة محارب من 
المسلمين ء ولكن قبل أن يصل المسلمون الى بدر قابلوا بعض المسافرين 
الذين أبلغوهم ان قوة من قريش تضم نحوا من ألف رجل هى فى طريقهآ 
لانقاذ القافلة ٠‏ وكان هذا آول نبا وصل الى النبى عن أن قريشا قد 
استنفرت رجالها لحماية قافلتها المعرضة للخطر ٠‏ وفزع النبى من هذه 
الأنباء ولا سيما أنه لم يكن قد عرض ولاء مسلمی المدينة لمحك التجربة 


۱ قدرت كتب التاريخ العربى مدد محاربی قرش بالف ما بين فارس وهحان ٠‏ 
( العرب ) 
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العملية بعد فعقد مجلسا عسكريا للتشاود فى الامر فأيدوا جمیعا رغبتهم 
فى الضی الى القتال ٠‏ 


وعندما اقتربالنبى من بدر أوفد على بن اہی طالب على راس جاعةمن 
الكشادين لاستطلاع الوضغ LU‏ وصلوا البثر باعتوا رهطا من قريش کان 
بستقی الماه ۰ وقال لهم مژلاء ان رفاقهم قد وصلوا فى هذه اللحظة الى 
مسافة بضعة أميال فقط من البثر وانهم يقيمون على خط وراء التلال 
الرملية القريبة وھکذا وجد المسلمون أمامهم بدلا من القافلة الكييرة 
الغرية بثرواتها العظيمة قوة عسكرية تبلغ ثلائة أضعافهم ۰ ورابط 
السلمون على آقرب بگر من العدو ضامنیٰ لا نفسهم السقاية من alll‏ « 
Guiles‏ الاء عن قريش ۰ GIs‏ الجیشان ولم يكن من الحرب بد فى 
الصیاح الثای وکان wy‏ للقوة السلمة الصغيرة من أن تخوض الع رکة مع 
قریش ۰ وسلمت راية المعركة بالنسبة ال المهاجرين الى مصعب بن عمير 
الرجل الذی كان النبی قد أوفده الى المديئة قبل سنتين لتعليم مسلميها 
الدين الحنيف ٠‏ آما راية الخزرج فقد حملها الحباب بن المنذر فى حين 
حمل سعد بن معاذ من زعماء الاوس راية قومه ٭ 


وانتشر الاضطراب فى غضون ذلك فى معسکر قريش ۰ وقد سبق 
لى أن أوضحت ما للعصبية القبلية من آثر عند العرب وبینت أن محمدا كان 
يلقى الحماية وهو فى مكة من بئی هاشم على الرغم من أن كثيرين منهم 
کانوا لا يزالون من المشركين ۰ وكان دسول ابى سفیان قد وصل الى مكة 
ليقول ley‏ ان القافلة قد أضحت فى نجوة من ا حطر وانها تغذ السير 
فى طريقها الى مكة ٠‏ وأشار عدد كبير من القرشيين بالتراجع بدلا من أن 
یسفکوا دماء أبناء عمومتهم من المهاجرين ٠‏ ولم تكن قوافل مكة التجارية 
ملكا خاصا للتجار الاثرياء فلقد كان فى وسم كل رجل من أبناء الدينة 
يستطيع أن يؤمن مبلغا من الال مهما صغن هذا المبلغ » ان يبعث به مع 
أحد الموثوق بهم من آصحاب القافلة على أمل استثماره فى صفقة تجاریة 
رابحة ٠‏ وهكذا فان أى تهديد للقافلة يعنى تعریض كل ما وقره الکیون 
جمععا من آموال للخطر ۰ أما وقد أصبحت ثروتهم الآن فى مأمن من 
الخطر فلم يعد هناك آى مبرر للقتال ٠‏ فالهاجرون الذين لحقوا بالرسول 
ينتمون الى جميع عشائر قريش وبطونها ٠‏ ومن هنا كان تردد القرشيين 
فى خوض معركة لا ضرورة لها وتسفك فیها دماه اخوالهم وأولاد عمومتهم* 
لکن الفريق المؤيد للقتشال ما لبث أن تغلب على المترددين وذلك بفضل 
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ها أبداه أبو جهل عم النبى(١)‏ من اصرار ومن حماسة فى حدیثه » 
لمحاربة السلمین ٠‏ 

وھکذا تقدمت قريش الى المعركة وعی موزعة بين الاقبال والاحجام 
كما أن بئی زهرة اخوال النبى رفضوا الفتال وعادوا الى مكة + آما نفسية 
المسلمين فکانت على النقیض من ذلك تماما فلقد كان المهاجرون يائسين ء 
تخلوا عن كل مايملكونه فى مكة ولا يحملون الا سيوفهم » يضاف الى هذا 
ان المسلمين تخلوا عن العصبيات القبلية والعائلية التی تربطهم بعد أن 
كلد لهم التبی ان المسلمين هم اخوانهم فقط فالخوف من سفك دماء الاقر باء 
وعی النزعة التی, كبحت جماح قریش وحدت من اقبالهم على العر كة» والتی 
لا تزال مسيطرة على عقلية البدو من العرب حتی الیوم لم تكن معروفة 
عند المسلمين الاو » اأذين قعل أن بعضهم قتلوا آیاهم أو اخوانهم اذا 
کانوا من المشركين ۰ يضاف الى هذا آن تعودهم الوقوف فى صغوف 
منتظمة خمس مرات فى الیوم لاداء فريضة الصلاة مؤتمين بقائدهم قد 
أوحى الى عقولهم الباطنة بشیء من‌الانضباط دمن الروح العسکرية النظمة: 
يضاف الى هذا أن المهاجرين والانصار کانوا تحت WU‏ حمية دينية طاغية 
وعم يشهدون قائدهم دمک وسطهم يشترك معهم فی القتال (۲) ۰ 

وكانت التلال العالية تقوم الى الشمال والشرق من الوادى الذى يضم 
آبار بدر * اما الى الجنوب فتقوم نتوءات صخرية تحد من الرؤية وتضيق 
من نطاق المجال للمناورة فى حين كان هناك الى الغرب حيث تنحدر الارض 
باتجاه البحر سلسلة خفيضة من التلال والكثبان الرملية التي تغلق 
الوادى ٠‏ وتقدم المكيون نوق هذه الكثبان باتجاه المسلمين الذين وقفوا 
فی صفوف أمام الآ بار برفعون راياتهم القيلية الثلاث ٠‏ وكان sisi‏ عبد الدار 
وفقا لتقاليد قريش يرفعون رايات المكيين فى قاب الجیش وجتاحيه ٠‏ 
وعندما ظھر جيش المكيين من وراء الكثبان دعا النبى ربه طالبا نصرته على 
اعدائه وأعداء رسوله الذين ينكرون رسالته ويحاربون كلمة الله ٠‏ 

ویبدو لى أن من التشویه للحقيقة عند الحديث عن هذه المعارك 


)١(‏ اصرار جديد من ااؤلف على جهله وتسمية أبى جهل بعمالنبى ٠‏ مع انه لاتربطه 
به Ul‏ رابطة سنوی رابطة القرابة في قریش ٭ (العرب) 

(۷) يبدو لى ان ااؤلف اراد التاکید على قوة العصبية القبلية عند قریش ليظهر 
قريشا بمظهر العاذف عن القتال التردد فيه رقبة منه في تقلیل آهمية النصر العسکری 
اللی حققه السلمون في هذه المعركة الفاصلة في التاريخ الاسلامی وان كان لرایه بعض 
الاثر لو کان صحیحا . لکن كنب السيرة والتاريخ الاسلامی اکدت أن قريشا اثبلت على 
العركة بحماسة متقطعة النظير وتصمیم على قتال السلمین . ( العرپ ) 


۹۲ 


الاسلامية الاولى أن نتكلم كما تكلم بعض المؤرخين الاوربيين بلغة الجيوش 
والقادة العسکریین والجنود ٠‏ فلقد كان من المتوقع فى الجزيرة العربية 
أن يحارب .کل رجل فى أوقات الطوارىء دفاعا عن قبیلته ۰ أما فى 
الاوقات التى لا آزمات فيها ولا طوارىء فليس نمة من جنود نظاميين ولیس 
Li‏ من تدريب يعتبر ضروريا وكان المقاتلون يحاربون لا فى سرایا أو 
افواج وانما فى جماعات قبلية أو عشيرية يقود کل جماعة منها رئيس 
القبيلة أو العشيرة ۰ وكانت المعارك تبداً فى العادة بمبارزات فردية بين 
أبطال المتحاربين تقف قوات الفريقين موقف التطلع العها ومشاهدتها ٠‏ 
وأخيرا یکر الفريقان فى شكل هجوم ويقرر مصير المعركة فى اشتباك 
عنيف ينطوى على عدد كبير من حالات الصراع بالايدى وكان السيف هو 
السلاح الرئيسى فى القتال ولكن المتحاربين كانوا بلجئون أيضا الى الأسنة 
والرماح وكانت النبال تولف نار التغطية كالمدفعية فى يومنا هذا ء وكانوا 
يسستعملونأيضا الحراب والرماح التی تقذفء وهى أسلحة قيل ان المرتزقة 
من آبناه القبائل البدوية التى كانت قريش تستاجرها لحماية قوافلها 
يؤثرونهار١)‏ ۰ آما الاسلحة الدفاعية فغالية التكاليف ۰ وكان العرب 
يستوردونها من البلاد المتقدمة تقنیا كفارس وبيزنطة ۰ وتتالف هذه 
الاسلحة عادة من خوذ فولاذية ودروع من الزرد مصنوعة من الحديد ٠‏ 
لکن العرب ہما کانوا عليه من فقر کانوا اعجز من أن يستطيعوا شراء 
الدروع والاسلحة الدفاعية ٠‏ 

وتقدم من صفوف القرشيين ثلائة قادة هم شيبة وعتبة والولید بن 
عتبةوتحدوا المسلمين أن يخرجوا اليهم ثلاثة مبارزتھمء فخرجوأ اليهم ow‏ 
من الانصاد ولكن محمدا أمرهم بالعودة وهتف بالمهاجرين طالبا أن يخرج 
اليهم ثلائة من بنى هاشم ٠‏ وتقدم ثلائة كانوا مدرعين بالدروع آولهم 
حمزة عم النبى وثانيهم على بن أبى طالب ابن عمه وربييه وثالثهم عبيدة 
ابن الحارث بن عبد المطلب ابن عمه * 

واشتبك الشابان أولا ء على والوليد ولم تمض لحظات على المبارزة 
حتى کان الوليد يسقط مضرجا بدمائه بضربة سيف قاتلة من على واشتبك 
حمزة عم النبى مع شیبة فضربه بسيفه ضربة بترته نصفين ٠‏ أما عبيدة 
ابن الحارث البطل السلم الثالث فكان قد أربى على الستين وتقدم منه 
عتبة فأصابه بسیفه فی فخذه وأوقعه على الارض ولكن بعد أن أصيب 


(۱) كانت القبائل البدوية تسخر من قريش وتقول ان رجالها يخشون الخروج الى 
الصحرام دون حراسة مسلحة من قيرهم ٠.‏ ( العرب ( 


AY 


بجراح من سیف عبيدة ٠‏ وهوى المتبارزان على الارض ۰ فتقدم حمزة وعل 
وأجهزا على عتبة ثم حملا عبيدة الى صفوف المسلمين حیث توفى متاثرا 
من جراحه(() ٠‏ 

وكان النبى قد أصدر أوامره الى السلمین بأن یئیتوا فى مواقعهم 
حتى تهاجم قریش على أن یحرصوا على جناحيهم نظرا لان صفوف قریشض 
.كانت أطول من صفوفهم وذلك تحت حراسة الرماة ء وتقدمت قريس 
عهاجمة ء لكنها عانت من عدة عوامل ضعف تعيوية ( تكتيكية ) ٠‏ فلقد 
ارتفعت الشمس آنذاك فى كيد السماء وكانت تواجه المسكيين المهاجمين 
وبینسا تقطعت أنفاسهم وهم يخوضون الكثيان الرملية للوصول 
ال المسلمين كان BY Ge‏ ابتین فى أماكنهم وقد خلقوا الشمس وراعهم ٠‏ 
وكان الصياح عاصفا اثر مطرة ليلية شديدة وعندما أصبح الفريقان على 
وشك الالتحام عبت زويعةرملية شديدة فى وجوه المكيين وهتف النبی 
بحماسة دافقة يقول ان الفا من الملائكة يقودهم جبزیل قد هاجموا العدو ٠‏ 


wer‏ وطيس القتال وامتلاً المكان بهتافات الحرب tlre‏ التحار بين 
وصليل السيوف ٠‏ وظلت المعركة معلقة فى كفة القدر بعضا من وقت دون 
أن يضعف أحد الفربقين ٠‏ وکان محمد قد آقام مع أبى بكر فى عریشی بناء 
له المسلمون فى الليلة الاضية حيث راح یصل الى الله مبتهلا اليه أن بتصر 
جنده ویعز دينه ٠‏ وکان يردد القول Gh‏ خسارة المسلمين تعنى انعدام من 
بعبد اللہ * وظل النبى يمد يديه متضرعا الى الله مناشد! ob)‏ نصرته الى 
أن هوت عباءته من فوق كتفيه دون أن بحس بها ٠:‏ وهنا أمسك به أبو بكر 
WE‏ : كفى يا رسول الله فلا بد أن يصدق الله ما وعده الومنین ٠‏ 


وخرج محمد مع أبى بكر من العريش درقبان المعركة ۰۰ وكان يردد 
وعده للمسلمين بأن كل من استشهد اليوم دفاعا عن دين الله فمآواء 
الجنة ٠‏ وكان هناك شاب يقف الى جانب النبى يلهو باکل حفنة من التمر 
قعندما سمع ماقاله النبى صرخ Whe‏ ۰۰ أبيتى وبين الجنة أن اقتل فی 
المعركة ؟ وانتضی سنيفه بعد آن قذف ہما يحمله من تمر وهجم على صفوف 
قریش وظل يعمل فيهم قتلا الى أن استشهد متاثرا بجراحه ۔ هڌا هو 
الايمان الجرد البسيط الذى غمر المسلمين الاوائل ٠‏ 


)1( تختلف رواية الؤوخين هن رواية الؤلف .. قلقد ذكرت كتنب السيرة أن مبيدة 
وعتبة اختلفا ضربتين كلاهما أثبت من صاحيه ثم حمل حمرة وعلى على عتبة فتفرا عليه 
واحتبلا عبيده وهو جربح الى صقوف السلمیی . ( العرب ) 


؟1 


وانحنی Quill‏ على الارض يلتقط حفنة من الحصی وقذف بها فى 
اتجاه العدو مبتھلا الى الله أن یوقم الارتباك فى صفوفه ۰ وبدأت قریش 
تترنح من شدة ضربات المسلمين فازداد هؤلاء حماسة وضراوة فی هجومهم 
وأخذ العسدو فی التراجع ٠‏ وكان من الحال أن يتم تراجم منظم من قبل 
قوات كهذه تفتقر الى نظام ٠‏ وسرعان ما تحسول التراجع الى هزيمة 
ساحقة ٠‏ وقتل من قريش تسعة وآربعون وأسر السلمون منهم عددا 
ممائلار) ٠‏ وكان أبو جهل آشد أعداء النبى بين القتلى وبعث الرسول 
مولاء فقطع هذا رأس آبی جهل وعاد به الى النبی لیقذف به أمامه فهتف 
الرسول فرحا ۰ و هذا رأس عدو الله ٠‏ الحمد لله ولا اله الا الله» ٠‏ 

وبلغت حماسة المسلمين حدا ضاريا حتى ان بعضهم وعلىی رأسهم 
عمر بن الخطاب طالب الرسول بقتل الاسرى ٠‏ لکن النبى آمر بابقائهم على 
قيد الحياة طلبا للفدية ء وهو حل أكثر عملية من الذبح » اذ أن المهاجرين 
كانوا فى أشد حالات الفقر والضنك ۰ وكان العباس عم النبى والذى 
صاحبه فى بيعة العقبة بين الاسرى ولكن النبى آصر على أن يدفع اعله 
فديته ۰ وأمر الرسول بدفن الموتى ثم عاد على راس المسلمين تكلل 
هاماتهم أكاليل النصر الى المدينة ٠‏ 

وجدير بنا أن نذكر هنا ان بعض الاسرى شرعوا وهم ينتظرون 
الفدية من أحلهم فى تعليم أحل المدينة القراءة والكتابة٠‏ وجدير بنا أننذكر 
أيضا أن تجار مكة كانوا يرون فى الكتابة على النقيض من مزارعى المدينة 
را غروویا ضرق اعالہن 

وكان انتصار بدر حجر الزاوية فی التاريخ المبكر للاسلام * فلو 
قدر للمسلمين أن يهزموا أو لو قدر لمحمد أن يستشنهد فى هذه المعركة 
لا ظل الاسلام قائما ولاختفى هذا المذهب الجديد من عالم الوجود ؛ بدلا 
من أن يكسب كما كسب بالفعل انصارا جدادا ٠‏ ولم يتردد محمد فی أن 
يعزو هذا النصر على عدد يعد ثلاثة أضعاف قواته الى عون الله وأن يعتبره 
دليلا ساطعا على هذه النصرة الالهية ومن هنا كان قراره فى أن يكون 
انتصاره هذا وسیلة جديدة لتوسیع سلطانه ٠‏ 

وقد سبق لى أن ذكرت شيئا عن وجود قبائل Lose‏ فى المدينة 
وسبق لى ان بينت أيضا ان الئبی اتبع مع هذه القبائل أول وصوله ال 
المدينة سياسة ودية وعقد نوعا من الاتفاق معها ٠‏ ولم يكن قد انقضى عو" 


)1( تجمع كنب السيرة على أن عدد الاسری Ab‏ سبعین رجلا ۰ 
— المعرب ب 


۹۰٠ 


وجوده فى المدينة حول کامل عندما نشب الاحتكاك بين المسلمين واليهود 
فقد رفض هؤلاء الاقرار بنبوة محمد وراحوا يعربون عن زرايتهم بالمسلمين 
واستهانتهم بهم ٠‏ ونشب شجار بعد معركة بدر بين أحد المسلمين وأحد 
اليهود فقام النبى بحصار بنى القينقاع ٠‏ وهنم الذين ينتمى الیھم ذلك 
اليهودى فى الحى الذين يقيمون فيه الى أن استسلموا لحصاره ٠‏ وخشى 
اليهود أن يأمر النبى peed‏ عن دكرة بيهم الا أن عبد asl‏ بن أبى الزعيم 
الاکیں للأوس والخزرج تشفع لهم بقوة عند النبى فعفا عنهم واکتفی بان 
يصدر آمره اليهم بالهجرة من المديئة الى سوريا بعد أن وزع مساکنهم 
وأموالهم على المسلمين ٠‏ وهكذا ارتحل بنو القيئقاع الى سسوريا حيث 
أقاموا فى ناحية درعا ٠ )١(‏ 

وأثارت غلبة محمد على بنى القينقاع واجلاژهم من المدينة الفزع عند 
جميع UT‏ الذین کانوا يعارضون النبى فى المدينة سرا أو علانية* وكان 
عبد الله بن أبى زعيم الأوس والخزرج قد وقم تضاؤل شهرنه ونفوذه 
بصورة متدرجة بالنسبة الى شهرة محمد ونفوذه الآخذين فى الارتفاع 
والازدياد ۰ وأدى فزع من تبقی من اليهود الذين كانوا لا يتورعون عن 
اظھار سخريتهم بما يقوله النبى عن الوحی الذى ينزل عليه الى أن يسكتوا 
مرغمين + يضاف الى هذا ان أموال بنی القينقاع ومساكنهم كانت نافعة 
ومفيدة فى سد حاجات المهاجرين المادية الذين وجدوا فيها ما أغناهم عن 
الحاجة المذلة الى العيش على حساب اخوانهم من الانصار وجودهم + وهكذا 
تجدهم يخطون فى الواقع خطوات فى طريق الئراء(٢)‏ ٭ 

وتعزز سلطان محمد فى الدينة بوقوع عدد من الاغتيالات فيها ٠‏ 
وكان شديد الحساسية من قصائد الهجو التى يقولها بعضهم فيه والتى 
ينشرونها بين العرب بصورة مستمرة ولذا فقد حمل على الشعراء حملات 
عنيفة ٠‏ وكان قول الشعر وتناقله شفويا من فم الى فم سواء OUT‏ فى 


(۱) لم يذكر ااؤلف أبن بئى القینقاع هم الدین نقضوا عهدهم للنبى وانهم هم الذين 
عحدوا المسلمين عندما اعتصدی رجل منهم على امرأة من العرب تعديا معييا فصاحت 
مستفيثة فافانها ربجل من المسلمين قام الى اليهودى فقتله فقام اليهود على المسلم فقتلوه. 
ولا دیب في آن اففاله للسبب مقصود لاظهار السلمين بمظهر العتدین . (المعرب) 

(؟) يكثرجلوب ٤‏ رقبة مته فيتشويه التاريخ الاسلامى منالحديث عن فقر المهاجرين 
وميشهم على حساب الانصار . ولثن كان الانصار قد قدموا العون الى الخوائهم اول 
حجرتهم فان هذا العون أمر تفرضه الشريعة الاسلامية على المسلمين وليس فيه من Jen‏ 
— يضاف الى هذا أن ا ھاجںین مالبثرا أن اخدوا سملون وسرعان ما اصبحوا في غنی 
عن العون ٠‏ ( العرب ) 


41 


المديح آم الهجاء آهم ومسيلة من وسائل ما نسمية اليوم بالدعاية عند 
العرب الذين تنتشر الامية بينهم ٠‏ وعندما قتل اثنان من هؤلاء الشعراء 
الذين دابوا على هجاء المسلمين فان من تبقى منهم من ناقدين قد أرغم على 
السكوت ٠‏ وكان Go‏ الذين آغتیلوا امرأة طعنت وهی نائمة فى فراشها 
مع أطفالها ٠ )١(‏ 


وكان الحادت الذى آثار الناس فى المدينة أكثر من غيره من الاحداث 
اغتيال كعب بن الاشرف هو Jou‏ ينتمى الى قبيلة طيىة وان كانت أمه. 
يهودية من بنی النضير ٠‏ وقد عاش الرجل مع اخواله من يهود المدينة 
ونشأ فى كنفهم ٠‏ وكان كعب بن الاشرف قد نصر محمدا فى بداية الامر 
ولكنه ما لبث ان ارتد عن نصرته وقد قام بزيارة مكة بعد موقعة بدر ويقال 
انه شجع القرشيين على حرب المسلمين وتقرر أن يمضى خمسة من المسلمين 
لاغتیاله ٠‏ وقد مضوا الى بيت كعب بعد أن خیم الدجى ويقال ان النبى 
قد رافقهم جزءا من الطريق ثم تمنى لهم التوفيق عائدا وحده ٠‏ وقد 
استخدم آخ لكعب فى الرضاع وهو من المسلمين لخداع كعب واخراجه 
من منزله حيث هاجمه التآمرون ٠‏ وقطعوه اربا اربا بسيوفهم ٠‏ ومد 
هذا ogg dof sally‏ المديئة يعيشون فى رعب دائم (۲) ٠‏ 


(۱) صورة مسوهة آخری . فليس ف الوضوع اغتيال مطلقا . وانما هناك عداء 
لنظام ودين يظهر أحيانا على شكل هجاء مقلغ يعيب نساء المسلمين واعراضهم وليس 
من الغريب والحالة هذه أن يكون نصيب من يمس الامراض ويقاوم النظام القنسل من 
مؤمن متحمس للعقيدة لکن رواية الافتیال هذه لم ترد الا في كتاب أو كتابين من کتب 
التاريخ القديمة ولعلها لا تخلو من الفرض من الشعوبيين ٠‏ ( المغرب ) 


(۲) پخرج القارىء البریء الذى لابسرف شيئًا عن تاريخ الاسلام من هذه القصة 
التی يرويها جلوب بعد أن وضع حقائقها فى الصورة التى یریدھا بالانطباع بان اليهود 
کانوا Ls‏ للمسلمس وان اغتيال .ب كما شاء أن يسمى القصاص العادى ‏ ثعب بن 
الاشرف عمل بعيد عن سنن الاخلاق . ولا ريب في أن المؤلف یکشف عن خبيئة نفسه في 
هذه القصة ویمرض عطفه على اليهود الذين دفعه حبه لهم الى ترییف الوقائع ۰ فالقصة 
الحقيقية كما ترويها جميع كتب التارريخ والسير النبوية هی على النحو التالى : 

« كان كعب بن الاشرف يهوديا من طبیء عم بنی نبھان وأمه من بٹی النضير فلما 
انتصر المسلمون ببدر وارسل الرسول زيد بن حادلة وعبد الله بن وواحة يبشران اهل 
المدينة بانتصاره وقتل من JS‏ من قريش قال کمب ؛ « والله اشن کان محمد اصابهؤلاء 
القوم لبطن الارض خر من ظهرها 6 ولا تيقن الخبر خرج حتی قدم مكة فنزل على الطلب 
ابن اہی وداعة السهمى فانزاته امرائه واکرمته وجعل يحرض على رسول الله ویقول 
الاشعار ویکی اصحاب القليب من قريش الدين أصيبوا ببدر فقال : 5 


م ۷ ؛ لم الفتوحات العربية الکبری 


toy‏ النبى بالاضافة الى اغتیال آعدائه من الشعراء الى استلجار 
آخرين يتولون الدفاع عنه ۰ و کان من آشهر هؤلاء حسان بن ثابت وهو 
شاعر من أهل الدينة )١(‏ ويقال انه عندما نمی اليه أن النبى فى حاجة الى 
خدماته مد لسانه قاتلا : «ليس هناك من درع يصمد آمام هذا السلاح» ٠‏ 
ويقال ان النبى استوضح منه ge‏ الطريقة التى يمكنه نیا أن يهجو 
قريشا دون أن بسىء الى النبى وهو منهم فرد الشاعر قائلا : « لاتخشس 
بارسول الله ففى وسعى أن أستلك من وسطهم كما استل الشعرة من 
العجين » ۰ 

وكانت قرش فى غضون ذلك تعيش فى متاعب ومشاق بالغة فلقد 
كانت حياتها تعتمد على تجارة القوافل وقد آصابها الفزع بعد معركة 
بدر من ايفاد قافلة أخرى الى سوريا . وآخیرا قررت قريش ف 
سبتمیر عام ١٦٦‏ أن توفد قاقلة إلى الفسمال عن طريق نجد بدلا من 
طر بق ساحل البحر الا حمر ۰ ولکن آنباء عزمهم هذا وصلت الی الد du‏ 
فاوفد محمد ربيبة ژید بن حارثة ع رس 593 لتهاجم هذه القافلة 
وتقطع علیها طريقها ونجحت الحاولة تمام النجاح » واستولی السامون 
على القافلة یکاماها وغلموا غنائم كبيرة من الحرير والدمقس والسلع 
التجاربة واقتسموها بينهم . 

وعلی الرغم من أن العداء کان یق هذه الفترة قائما بين مدبنتی 
مكة والمددئة الا أن القبائل البدوية التی تعيش فى الصحارى المجاورة 
لعبت دورا هاما فى الشاحنات. التى قامت بين الدینتین . وكان هولاع 
البدو بتجوالهم الستمر بين الدینتین يوّدون دورا بارزا فى ثقل الاخبار 
والخایرات وهی ضرورة عسکر بة كان المسلمون مفتقرين اليها AS)‏ 


ب طحنت رحا بدر لهلك اهله . ول Jew wits‏ وتدمع 
cls‏ سراة الناس حول حياضهم لا تتبعمدوا ان اللوك تصرع 
کم قد أصيب به Gs‏ ماجد ذو بهجة تأوى اليه الضيع 


الى آخر القصيدة .. ثم رجع الى المديلة فشبب پنساء المسلمين حتى اذاهم 
ارسل له عليه السلام نفرا من الانصار فقتلوه جرام خيانته العهد . 
( المعرب ) 
(۱) غريب امر جلوب هذا ققد جعل من الشعراء اعداء المسلمين آناسا يدافمسون 
هن عقيدتهم اما الشعراء من المسلمين وبينهم حسان بن ثابت شاعر الرسول فهم أجرا» 
استاچرهم التبى ليداقعوا عله ب حقا ائه عدام ظاهر بچمل جلوب بعيدا عن صفغوف 
المؤرخين ويجير لٹا أن عامله في تعليقاتنا على آقواله ہما يستحقه من نقد لاذع 
( ااعرب ) 
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الافتقار فى البدابة » يضاف الى هذا أن هذه القوافل كانت تحتل 
.الصحراء الکشوفة وكانت قادرة عن هذا الطريق على حماية القوافل 
أو نهبها وكانت قريش واثقة من آنها لو استطاعت ضمان ولاء ھڑلاء 
البداة فان قوافلها تس عطیع أن تنجو من الغزاة المسلمين . اما اذا 
افاح النبى فى كسب ولاء هذه القبائل فان أهل مكة سسیصبحون 
محصورین داخل مدينتهم ويتعرضون للتضور Lege‏ ۰ وكان المسلمون 
قد فازوا بصداقة قبيلة جهينة التى تقيم فى السهل الساحلى لکن 
قبيلتى غطفان وبنی سليم المقيمتين الى الشرق من المديئة ظلتا حليفتين 
القريش . ودفعت هذه الأوضاع المسلمين الى القيام بفزوات صغيرة 
عدة ضد هاتين القبيلتين لارهابهما واقناعهما Gh‏ صداقة محمد خير 
لهما من التحالئف مع i‏ مكة ٠‏ 

وبدا العام الثالث من هجرة المسلمين الى المدينة بداية سيئة 
غفی يناير ( كانون )١( We ) SLU‏ خرجت قريش من مكة بقوة 
تضم نحوا من ثلاثة آلاف رجل وقد صممت على الثار لهزيمتها فى بدر 
dey‏ فتح طريق القوافل أمام تجارتها ٠‏ وكانت الطريق الى الدينة من ناحية 
الحئوب تمر عبر جبال جرداء قاحلة وهكذا مرت القوة المكية الى 
الغرب من المدينة ثم اتجھت الى اليمين لتدخل واديا واسعا الى الشمال 
من الدبنة عند سفح جيل أحد الذى تکشر فيه الصخور . وهنا 
انتشرت ألعوة القرشية منتظرة من المسلمين ol‏ ببدءوا هجومهم ٠‏ 

ولم يكن القلق الذى اثاره وصول هذه القوة الضخمة التى تبلغ 
فى عددها ثلائة أضعاف القوة التى خاضت معركة بدر قليلا أو تافها . 
وكان من wh‏ محمد وعبد الله بن أبى وعدد من شیوح elas} dul}‏ 
فيها وعدم الخروح منها للقاء فر ش . وکائت كل عشيرة سواء أكانت 
من الاوس آم الخزرج ام من قبائل اليهود تعيش فى حيها الخاص بها 
حیث تقوم البيوت مجتمعة داخل أسوار تجعاها آشبه ما تكون بالقلاع 
عصية على الاقتحام من رحال ل سلاح لهم الا السيوف والسهام ٠‏ ولا 
كان الجیش الکی قوة تفتقر الى تنظيم الجیوش وما تحتاج اليه من 
تموین فائها كانت ولا ويب عاجزة عن فرض حصار طویل على الدينة . 
بالخروج لقابلة قريش ق معركة مكشبوفة مما حمل النبی آخیرا على 

)١(‏ بختلف هلا التاريخ عن التاريخ الاسلامى فقد کان خروج ترش في الشالث 
عشر من شوال الدی عاد له تقوم مختار المصرى بالتاسع عشر من مارس سنة ۱۹۲۵ ٠‏ 

( العرب ) 
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التسلیم برأيهم ۰ وخرج الرس.ول بعد slot‏ صلاة الظهر على راس آتباعه 
للقتال . وحاول بعض اليهود ان یلحقوا بالقوة الاسلامية کردیف لها 
يقدم العون ولکن التبی ردهم معلنا أن السلمین وحدهم اصسحاب 
الحق gl a‏ عن دين الله واتخذت القوة الاسلامية مواقعها ف 
الليل لتشرع فى التقدم نحو العدو عند فجر الیوم التالى ٠‏ وهنا وق ` 
همذ اللحظة الرجة انخذل عبد الله بن أبى بنحو من ثلثمائة رجل 
lok‏ الى المدينة متائرا بغيرته من سلطان النبى ومن رفضه العمل 
بمشورته وهى البقاء 3 المدينة. وھکذا تقدم المسلمون وقد خدذلهم أبن 
أبى وصحبه فى هله اللحظة الشديدة الخطر بنحو من سيعمائة رجل 
ليحاريوا عددا بعد نحوا من ثلائة آلاف بضاف الى هذا أن القوة 
الاسلامية كانت تفتقر الى الجنود من أصحاب الدروع اذ لا يزيد عدد 
المتسربلين بها عندهم علی المائة وتفتفر Lal‏ الى الجياد بيئما حشدت 
قريش وحلفاؤها نحوا من سبعمائة رجل بدروعهم ومن مائتی فارس. 

ولم یکن ثمة من شك فى أن المسلمين وقد شعروا بقلة غسددھم 
ازاء العدو ودوا لو حموا ظهورهم بالجبل وبالفعل جعلوا أحدا وراہ 
ظهورهم وخلف جناحهم الايمن بينما ظل جناحهم الاسر مكشوفا 
ومعرضا لهجوم بشنه فرسان العدو واحتاط محمد لهذا الخطر 
فوضع خمسین شخصا من الرماة لحمابة هذا الجناح مصدرا أمره 
اليهم بألا یترکوا مواقعهم مهما حدث . اذ أن هذه الواقع تحمى جناح 
الجيش من فرسان قريش ٠‏ 

وكان of‏ سفيان بن حرب بن del‏ يتولى قيادة Jol‏ مكة وحرى 
بنا أن نتذكر هنا أن التنافس كان قويا قبل الاسلام بين بنى أمية وہنی 
هاشم على البروز والنفوذ » وان بنی امية کانوا يتولون بالورائة قيادة 
جیوش قريش بینما بتولی بنو هاشم رفادة الحجاج وسقایتھم Waly‏ 
فقد تولی of‏ سفیان قيادة الجيش المكى بحق الوراثة بيئما حمل 
بنو عبد الدار الراية على مالوف عادتهم . وعهد الثبی براية المهاجرين 
الى مصعب بين عمير الذى حملها فى موقعة بدر والذى يمت الى بنی 
عبد الدار ایشا . وأصطف المكيون بواجهون المسلمين الذين حعلوا جبل 
احد فى مؤخرتهم ففصاوا بدلك بين السلمین وبين الدينة . 


واشتمل النبى بدرعين من الزرد ثم استل سيفه وهتف بالمسلمين 
قائلا : من باخذ هذا السيف بحقه ؟ وخرج من صفوف المسلمين رجل 
بدعى اہو دجانة فسال الرسول WE‏ : وما حقه با رسول الله ؟ قال 
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oF‏ تضرب به العدو حتى ينحنى ء وتسلم آبو دجانة السيف من النبى 
واخذ يختال بين صغوف الجيش قائلا : 
انا الذى عاصدنی خلیلی ونحن بالسفح لدی التخیل 
الا اقوم الدهر فى الكيول () أضرب يسيف الله والرسول 

وراح النبى یقول وهو یری LU‏ دجانة يتبختر فى مشيته ,۰.۰ انها 
.لشية بغضها الله الا فى مثل هذا الموطن . 

وکانت قریش قد حملت معها الى المعركة علدا من النسوة 
يحملونهن فى هوادج » وهی عادة ظلت قائمة عند بدو نجد حتى بداية 
«القرن العشرين ۰ وعندما اقترب الفريقان legate‏ من بعض ء شرعث 
نساء قريش فی إيقاد الحماسة فى صدور Galley‏ بقرع الدفوف 
.وانشاد آفانی الحرب وارخاء شعورهن الطويلة . وكان أبو سفيان قد 
استفز حماسة بنی عبد الداد بتعییرهم Ob‏ جبنهم كان السبپ فى 
«هزيمة بدر ٤‏ وهنا خرج طلحة بن عبد العزی من صفوف ٹریش - 
وهو من بنی عبد الداد ب يحمل راية قریش ويتحدى المسلمين طالبا 
ان يخرج اليه آحدهم لبارزته ٠‏ وخرج اليه على بن ol‏ طالب وسرعان 
.ما ضربه بسيفه ضربة اسقطته مضرجا بدمائه . وخرج آخو طلحة على 
الفور ويدعى عشمان من صفوف قريش فر فع الراية الس‌اقطة بينما 
«ارتفع التكبير من صفوف المسلمين . وآعاد عثمان تحدى أخيه القتیل 
للبراز فخرج اليه حمزة عم النبى » وبعسد اشتباك قصير هوت راية 
:قریش من جديد الى الارض وعاد حمزة ظافرا الى صفوف المسلمين 
.بعد أن صرع خصمه . ولم of‏ عشية ذلك النهار حتى كان خمسة 
.من بنی عبد الدار قد خروا قتلى فى ميدان المعركة وهم يحملون راية 
فریش -. 

وكانت فترة المبارزات الفردية قد انتھت OV‏ وكر المسلمون على 
.رجال قريش بعزيمة ومضاء . وحمل عبد حبشی لآل عبد الدار رابة 
قريش بعد of‏ رفعها من الرغام وظل یقاتل حتى قطعت يداه فهوى 
على رکبتبه وهو يحمل الراية بينهما الى صدره الى ان قتل مشخنا 
بالجراح وكر السلمون بعزیمة یؤمنون بان الاستشهاد فى سبيل اللہ 
.هو سبیلهم السريع ال الجنة od sts ٠‏ صفوف قریش تتر نم أمام 
ضربات المسلمين القاصمة وظل أبو دجانة وقد لف منديلا أحمر على لامته 
بضرب بسيف الثبی ضربات قاتلات أما حمزة فكان يصول ويجول فى 


)1( الكيول آخر الصفوف في الحرب . 


المعدان فتتهاوى الرعوس أمام ضرباته يمنة ويسرة ٠‏ وحاول فرسانہ 
قر بش الالتفاف حول جناح المسلمين ولكن رماة المسلمين الخمسين صدوهم 
على أعقابهم ٭ وظل على بن أبى طالب يواصل الضغط على صفوف العدو 
ومادت معجزة بدر الى الظهور فالسلمون لا يقهرون ٠‏ 
ويهزجن وراء الخطوط ويعزفن على الدفوف ٠٠٠‏ وهند تقول : 

نحن بنات طارق ene‏ 


الى أن تقول coe‏ 
أن تقيلوا نمانق ونفرش النمارق 
أو تدبروا نفارق قراف فير ely‏ 
وفجاة انطاق ابو دجانة يضرب بسسيف الرسول يمنة ويسرة 
فاخترق صفوف قريش حتى وصل الى النسوة فرحن يتبعثرن هنا 
وهئالك ينشدن الخمار ٠ه‏ 
ولكن الغرور سرعان ما استخف ببعض المسلمين . ققد تاهواة 
امجابا وفخارا وخيل اليهم انهم حققوا النصر فاقبلوا على الھب () . 
وکانت الحماسة التى رافقت هجومهم قد فرقت صفوفهم وبددتها . 
ولعل ما هو اسوا من ذلك ان الرماة الخمسين أو قد تصوروا أن المعركة. 
قد انتهت » تخلوا عن مو قعهم على الجناح الاسر طلبا للٹھب . وكان بين. 
البارزين من وجال قريش فی ذلك اليوم رجلان قدر لهما أن ينالا شهرة. 
خالدة كقادة عسکرین للمسلمين وعما خالد بن الوليد وعمرد بن العاص* 
وقد رای هذان القائدان الفرصة التى اتاحها تخلى الرماة المسلمين. 
عن موقعهم فقادا فرسانهما والتفا بهم حول الجنساح الابسن للمسامين. 
لم انجها إلى اليسار ثائية وهاجما خطوط السلمين من مؤخرتها 9) . 
وکان الثبی برافقه ode‏ من الصحابة يقومون على حراسته يسير وراء. 


)١(‏ لا آدری من ot!‏ جاء ااؤلف بهده الرواية المشوهة فلقد آجمعت تپ السيرة. 
وفي طليعتها سيرة ابن ہشام نقلا عن الزبير بن العوام قوله بسف تحول الممركة : وشد 
رايتنى انظر الى هند بئت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب وما دون آخذهن قلیل. 
ولا كثير اذ مالت الرماة الى الممسكر حين كشفنا القوم عله وخلوا ظهورنا للخيل فاتیٹلا 
من LU‏ ومرخ صارخ الا ان محمدا قد قنل فانكفانا والكفا علینا القوم ٠‏ 

(0) تجمع كتب التاريخ العربی على ان خالد بن الولید وحده هو الذی قاد. 
فرسان قريش اما عمرو بن الساص فكان قائدا في العركة ۰ .- العرب بت 


رک 


الصف الزاحف من السلمين يرقب سير العركة عند ما داهمته من 
المؤخرة iv‏ من فرسان قرش اقتحمت طريقها متجهسة الى الامام 
واستشهد مصعب بن عمير وهوت راية الهاجرین وبوغت المسامون 
بهذا الهجوم الصاعق من آاؤخرة وتمز قت صقو فهم وتفر قوا شدر مذر 
وأرتقع صوت pal‏ بقول ان محمسدا قد قتل وداح الناجون من 
السلمين بولون الادبار لینجوا الى سقوح أحد ورأعھم . وكان 
السلمون يمرون بالرسول فى طريق فرارهم فيهتف بهم قائلا : این 
تذهبون ؟ .. عودوا Ul‏ رسول الله ولکن دون جدوى () 

وكانت al,‏ قرش لا تزال ملقاة على الثرى مند قتل المحاربين 
من بنی عبد الدار وأسرعت فتاة شجاعة تدعى عمرة بنت علقمة فر فعت 
الراية التى التفت حولها قرش بعد أن أعادت تنظيم صفوفها وأاخلذت 
تهزج بأهازيج العزى وهبل من الاصنام وعادت قريش ألى الهجوم 
JG‏ هب رجل منهم یدعی انس بن النضر فهتف قائلا : « قتل رسول 
الله »> فماذا تصتعون بالحياة odes‏ 0 قوموآ فمو توا Je‏ ها مات عليه 
رسول اللہ » ثم استقبل القوم فظل يقائل يمئة ويسرة حتى قتل . 
وتقول الروايات أن المسلمين وجدوا بعد العركة فى بدنه سبعين 
ضربة . 
تتولى حراسة csi‏ واتهالت الححارة والنبال کالامطار على حراس 
النبى . وأصحاب حجر رسول الله ی وجهه فشحه وأصاب شفته 
وثناداه . ووقعت ضربة عای رباعیته قوق هامته ... وهتف cl‏ 
يطلب العون بعد أن وقع فى الحفرة . وسرعان ما هب خمسة من 
السلمین لنجدته اذ سمعوه بقول  :‏ من شری لنا نفسه » . وظل 
هؤلاء الخمسة بدافعون عن tll‏ حتی اس تشهدوا عن آخر هم 8 


(۱) هذه رواية آخری من روایات الؤلف الشوهة . فلقد دالع السلمون هن 
النبى دفاع الابطال ولم يرو ای راویة أن النبی قال لهم هذا القول فلقد Gos‏ ابن هشام 
أن ام عمارة نسيبة بن كعب المازنية قاتلت يوم احد دفاعا عن الرسول الى أن اصیبت. 
وروی el‏ اسحاق ان ابادجانه ترس دون رسول الله بشع الثبل في ظهره وهو ome‏ 
عليه حتى كثر قيه الیل ٠‏ واضاف ان سعد بن ابی وقاص رمى دون وسول الله كما 
رمى عنه قتادة بن النعمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم كثر من صحابة الرسول ومن 
هنا تظهر رواية املف امشرهة . 

( العرب ) 


۱۰ 


وتمكن فارس مشهور من قريس يدعى ابن قمئة من الوصول الى النبى 
فضربه بسيفه ولکن طلحة بن عبيد اللہ من أقارب النبى درأ الضربة 
بيديه فتحطمت ٠ dole!‏ ووقع الشسی على الأرض والدم بنزرف من 
وجهه بينما واصل ابن قمئة صراخه معانا قريشا انه قتل محمدا ٠‏ 
ومن الغريب أن يفكر الرء الیوم كيف كان من الممكن آن بتغیر مجری 
التاريخ لو أن ضربة سيف ابن قمثة قد اصابت هدفها قبل الف 
وثلثماتة عام ٠‏ 

وكان نفر من المسلمين قد تحلقوا حول النبى فى غضون ذلك ومن 
المحتمل أن بکون ادعاء ابن قمئة يانه قتل محمدا قد خفف من عزيمة 
قرش ودعاهم الى الاستر خاء أذ أن نضالهم كان مع Otomo Lemur‏ 6 
واغتنم طلحة بن عبيد الله فرصة هذا الاسترخاء فرفع النبی برغم 
جراحه من الحفرة التى وقع فيها » والتف حول التبی آہو بكر وعلى 
وغيرهما من الصحابة المقربين بحملونه ويدرءون عله الاڈی حتى وصلوا 
به الى صخور احد حيث انزلوه مكانا أمينا » ومضی عاى بطلب ماء 
ليمسح به جراح النبى بينما هتف الرسول قائلا : كيف يفلح قوم 
خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم الى ربهم ؟ ! 

Lise,‏ انتهت المعركة وباتت قريش مسيطرة على ميدانها تمام 
السيطرة ولجا من تبقى من السلمين الى شعاب احد يرقبون منها 
رجال قريش دونهم فى سفح الجبل وأصبحت المديئة نفسها مفتقرة إلى 
من یدافع عنھا لو آراد المشركون غزوها . لکن الكيين اشتغلوا فى غضون 
ذلك فى نزع اللابس عن قتلى المسلمين وتشويه جثثهم فلقد قتل نحو 
دن تسه وسين من الس لی تھا الم نشی فریش آلا مظرین 
رجلا )1( . وقد حزن الرسول أكثر ما حزن عاى عمه حمزة . فقد 
استاجرت هند زوجة أبى سفيان رجلا Late‏ يدعى وحشیا اشتهر 
بمهارته فى قذف الحربة ليقتل حمزة ثأرا لوالدها الذى قتله حمزة فى 
موقعة بدر () . وكمن وحثی لضحيته الذى لا يشق له غبار فى 


(۱) ووت كتب السيرة ان شمداء السلمين بلغوا (Vo)‏ وان قتلى قريش کانوا 
(۲۲) . 

(۷) تؤكد کنب السيرة وني طليعتها سيرة ابن اسحاق أن Late‏ كان غلاما لرجل 
يدعى جبير بن مطعم وكان عم هذا ويدعى طعيمة بن عدى قد أصيب يوم بدر فلما سارت 
قريش الى أحد قال له pe‏ ان قتلت حمزة عم محمد بعمى فأنت عتيق ۰ وتمشيالرواية 
وهی على لسان حبشی تقول .. فخرجت مع الئاس أنظر حمرة وائبصره وليست لی 
بشية سواه الى أن تتلته 

( العرب ) 


شجاعته وشدة dob‏ حتى لاحت له منه سانحة وهو يبارز قرشيا 
فضربه بحربته فوقعت فى ثنيته حتی خرجت من بين وجليه وخر صريعا 
التوه ۰ وعثرت هند على WLI‏ بعد المعركة فثارت لنفسها بجدع أذنيه 
وانفه وراحت بعد ذلك تفتح بطنه لتنهش من كبده ٠‏ 
- وعندما انتهت قرش من التمثيل بجثث المسسلمين وارادت 
الانصراف تقدم ابو سفيان فاشرف على الجبل ثم صرخ باعلی صوته 
لیسمعه المسلمون القابعون فوقه بين صخور الجبل ۰ « أنعمت فسصال 
وان الحرب سچال ۰ يوم بيوم ٠‏ آعل هبل ء ان موعدكم بدر للعسام 
المقبل » ء وامتطى المكيون اثر ذلك ابلهم وراحوا یغادرون الکان وخھی 
النبى أن تكون وجهتهم الدينة وأن بحتلوها بسهولة لصدم وجود قوة 
تدافع عنها » فأوفد على بن أبى طالب فى اثرهم لينقل اليه أخبارهم 
وحركاتهم » وسرعان ما عاد « على » ليقول ان قریشا اتجهت الى الجنوب 
فی طريق He‏ وانها جاوزت المديئة وفرغ المسلمون بعد ذلك لقتلاهم 
يدفنو هم . وقعل : أن محمدا غضب غضبا شدیدا عتدما رای ما oly‏ 
من تمثیل قريش بشهداء المسلمين ولا سيما بجثة عمه حمزة وتوعد 
قريشا أن أظهره الله عليها فى موقعة من المواقع أن يمثل بثلائین رجلا 
منهم ٠‏ ولكن الرسول سرعان ما ندم على قوله وأصدر آمره بتحریم 
له بالامو ات ۰ 
. وبالنظر الى انا الفنا فكرة الحرب الجماعية JS‏ ما فیها من 
قسوة وخشونة ووحشسية فان الاسالیب العرضية والمتنافرة التی 
يتبعها العرب تبدو لنا غير مفهومة اطلاقا فنحن نری فى الوحشية التی 
Leh‏ قرش فى التمثیل بجثث قتلی السلمین شیئا برمز الى الکراهية 
التى لا تنطفیء ولا تخمد » ومع ذلك فان قریشا تقاعست عندما بات 
pall:‏ الکامل فى متناول بديها ge‏ طریق احتلال الدبنة عن هذا العمل» 
وعاد رجالها الى بلدهم مکتفین بتحدی السلمین للقتال فى بدر فى العام 
لقبل . ویبدو أن مثل هذا التحدی لعركة فى کل سنة كان شسیئا 
تقلیدیا بالنسبة الى عرب تلك الاپام » فلقد نشبت الحرب قبل سئوات 
عدة بين قریش وهوازن » عندما كان محمد لا بزال فتی غض الاهاپ ٠‏ 
ودارت خمس معارك سئوية كانت الواحدة منها تقرر فى السنة التی 
تسبقها ویتلاقی الفریقان على موعد بالقتال وذلك قبل أن يعقد الصلح 
النهائى بینهما . 

وقد استمرت طرق الحرب بین PL‏ البدوبة فى وسظ 
الجزيرة العربجة على هذا التحو وال حد كبيى حتی القرن العشرين ٠‏ 


١ 


فلقد كانت هناك قبائل معينة تخوض باستمرار العارك بعضها ضد 
بعض دون ن أن برغب أحد الفریقین آدنی رغبة فى پا الصلح الٹھائی 
بیٹھما . وكانت أوضاع هذه الحروب التى لا تنتهى "ومن الواضيع: 
الابداعية الرومانطيقية التى تمکن فتيان العرب وبواسلهم ومفامر هم 
من آداء أعمال الہطولة التی أضفت» على شعرهم ذلك الروئق all,‏ 
النى لا تؤمنه لهم حياتهم الرتيبة التی يعيشونها ٠‏ وصحيح أن قريشا 
لم تكن قبيلة بدوية وكانت مصالحها الأساسية معتمدة على التجارة 
ولكنها عندما تخوض حربا من الحروب كانت تميل الى اتباع المادات. 
الحربية الألوفة فى عصرها حتى ولو كانت هذه المادات والتقالید. 

ناشنه 3 آحواء بدوبة 0 
لکن النازمات الدموية كانت تنفد خلال هذه الشاحنات العارضة. 
والرومانطيقية لتودی فى ull‏ كثيرة الى الزید من الکراهیات ومن 
أعمال الانتقام الوحشية ٤‏ ومن هنا كان التناقض برز كل البروز ٠‏ 
فالحروب تدور فى صورة عرضية وتتبع فيها أنظمة الفروسية وتخاض, 
المارك بمواعيد مسبقة تسبقها ميارزات فردية ولكن عندما يصيح من 
العروف أن هذا الفارس قد قتل الفارس الآخر اذ لا بسمرف ق. 
الاشتباكات الدموبة من القاتل ومن القتيل » فان حزازات دموية. 
سرعان ما تنشا لا بينالقبيلتين المتقاتلتين فحسب بل وبين أسرتى, 
القاتل والقتيل فى كل حادث معين ٠‏ ولم يكن التمثيل بجثة حمزه ناشئة 
عن تعصب ديئى بل عن الحقيقة الواقعة وهی أن حمزة قد قتل والد. 

هند فى معركة بدر )١(‏ . 
وقد استمرت عادات القبائل العربية فى القتال كما سبق لی آن. 
اوضحت حتى القرن الحالى . ولكن من الطريف أن نبین أنه فى غضون 
الثلائة عشر قرا الماضية كانت الاند فاعات. الدينية تنشب من وقتہ 
الى آخر وكان آخرها قیام الوهابیین بين عامی ۱۹۱۲ و ۱۹۲۰ » 
وکانت هذه التفحرات الزمنية من الحماس الدينى لا تستمر فى کل. 
مرة أكثر من ثلائین عاما تقربا . وی هذه الفترات كان المتقاتلون, 
بخرحون جزئیا أو كليا على التقالید القبلية القديمة وکان اصحاب. 
الدعوة الحدیدة شاتلون بقصد الفوزوالکسب . والاسالیب التی‌تتحنب 
سبل الرحمة حتی وان كانت التقالید البدوية القبلية لا تسمح بها 
)1( سبق لٹا of‏ ذکرنا في هامش سابق الرواية الصحيحة التی آوردتها سرة ابن. 


هشام عن مقتل حمزة هم الثبی ۰ 
( ارب ) 


قتصسح مبرره اذا کان القصد منها خدمة الله 6 وسٹری ف الصفحات 
المقبلة كيف أنه فی الوقت الذی كانت فيه قرش والقبائل الاخضری 
تتبم الاساليب القديمة العرضية كان محمد يقاتل ليفوز ويربح ۰ 
عو % $ 

لاقن کر المرب ف سرد Beas‏ وكانها داو فى اکر ف 
الحزيرة العربية وحدها فلقعد كانت الامبراطوريتان العظيمتان ف ذلك 
العهد تمرآن بشرور ممائلة ٠‏ ولقد سق لنا yi‏ رابنا كيف أن هر قل 
استقبلته بعك La]‏ العر ش من حهة فارس فقد osl>‏ نبا سقوط 
٢نطاکیة‏ فی آیدی أعدائه واحتلت جيوش كسرى مدينة القدس فى عام 
٤‏ كما احثلت مصر فى عام ٦ء‏ واکتسحت جیوش فارسية آحری 
آسیا الضغری © ووصنات الن ارات Rede‏ علی مت سیق 
الیوسفور ء وترات آمامها اہراج بيزنطة وآسوارها ۰ وفى غضون ذلك 
كان شعب من البرابرة بدعی الا فارس قد زحف من مناطق رو سا 
الجنوبية على البلقان فاحتل شبه الجزيرة حتى وصل الى أسوار 
العاصمة . ورای هرقل أن الأعداء يحيطون به من كل جانب وان هؤلاء 
الاعداء أشداء ولا حول له ولا طول علی قراعهم a pt‏ الجلاء عن 
بيزنطة والرحیل بحکومته الى قرظاجنة فى الشمال الافریقی . ولکن 
البطر يرك حمله علی البقاء ودام بو فد البعثات والسفراء الى کسری 
مناشدا أبأه السملام ولم بنج من الموت والاغتیال الا بأعحو ية عنسدما 
سعی بئفسه الى لقام زعيم المرآبرة ٠.‏ ورفض کسری فى بدایة الامر 
عروض الامبراطور ولکنه وافق فى النهاية على عقد هدنة مقابل جزية 
سنوبة قدرها الف طالن ( وزن قديم ) من الذهب والف طالن من الفضة 
واألف رداء من الحر بر valid,‏ حواد والف فتاه من الابكار ۰ وقد أنحى 
ااؤرخون على هرقل باللوم لانه فشسل ف الاثنى عشر ماما الاولى من 
حكمه فى طرد الغزاة من أراضيه . لکن بعضهم وجد له العذر ق‌الصراخ 
الداخلى الذى La‏ بينه وبين مجلس الشيوخ على السلطان مما أدى 
الى استحالة قيام مسياسة قومية جريثة ۰ وانی لاری أن المعلومات 
المتوافرة 'لنا عن الموضوع اقل من أن تمکٹنا من الوصول الى حكم 
سايم us‏ ۰ 

وسلم الامبراطور بعد يومين من عيد الفصح فى عام WY‏ مقاليد 
الامور فى القسطنطينية الى البطريرك والى مجلس الشسسیوخ . وعلى 
الرغم من أن الحصار على الدينة کان شديدا من احیتی الشرق والغرب 


۱۰۸ 


ای من جانب الفرس والافارس فان البیزنطیین كانوا مسيطرين على 
البحر وحمل هرقل جيشه على اسطوله ومر به عبر الدردنیل لیٹرل 
به على الساحل الشمالى من خايج الاسكندرون حيث سيطر فورا على 
الضیق العروف فى جبال طوروس ببواية كليكية . واقام هرقل معسكره 
على مقرية من أضنة ( اسوس ) التى كان الاسکندر الاكبر فيها قد 
قهر جیش « دارا » ملك الفرس قبل نحو من ألف عام ٠‏ وهزم هرقل 
جیشا فارسيا جاء لمحاربته واجتاح كبادوكيا قاطعا مواصلات الجیٹی 
الغارسی الرابط ell‏ القسطنطينية » وخلف جیش۔ مرابطا على هر 
هاليس ليقضى الشتاء فيها . وعاد فى نهاية عام ٦٦٦‏ الى القسطنطينية 
وكان cet)‏ محمد قد غادر فى بونيو ( حزیران ) من العام نفسه مكة 
مهاجرا الى المديثة . 

وأبحر هرقل فى ربيع عام ۲۳ من بيزنطة الى البحر الأسود 
نود Line‏ مختارا قوامه خمسة آلاف Jeu‏ وئزل هذا الجیش فى 
طرابيزون ثم زحف جنوبا الى أن التقى بجيشه المرابط طيلة الشتاء فى 
کاباد وکیا ۰ وراح بچتاحبعد ذلكآرمينيا الى آن‌و صل الی نهر آراکسیس 
حیث‌قضی الشتاء التالی داخل الامبراطورية الفارسية على سواحل بحر 
آلخزر ( قروين ) الجنوبية . وكانت معركة بدر قد وقعت NLT‏ فى عام 
WE‏ ويقال ان الامبراطور وصل فى صيف عام ٦٦٦‏ الى قزوين التى تبعد 
UL‏ ميل الى الشمال الفربى من طهران الحالية ٤‏ 'لكن العلومات 
الجغرافية عن هذه الحملات ضثيلة وغامضة ٠‏ ويبدو أن « هرقل » قضى 
شتاءه الثالث فى بلدة اميده ( ديار بكر الحالية ) وعاد فى عام Wo‏ فهزم 
الفرس من. جديد فى كليكيا وعاد فى خريف ذلك العام وبعد أن قضى ثلاثة 
آعوام يشن حملاته داخل الاراضى الفارسية الى سواحل البحر الاسود ٠‏ 

وکان کسری قد اتفق مع الافادس فى غضون ذلك على ضرورة 
احتلال القسطنطينية » واضطر هرقل الى اعادة « ۱۳ » الف رجل الى 
ماصمته لتعزیز الدفاع عنها ۰ وراحت الامواج التلاحقة من جیوش 
البرابرة تقذف بنفسها لمدة عشرء أيام فی صیف عام WA‏ على أسوار 
القسطنطيئية . وکان الافارس قد برعوا فى فنون الصرب قنصبوا 
الابراج الخشسية على مقربة من الاسوار وعبروا الخنادق والحفر 
وتمنطقوا بالدروع والزرد 'لحمایتھم من الصواريخ السيزنطية ٠‏ ولكن 
بعد عشرة ایام من القتال الریر العنيف اضطر الافارس الى الانسحاب 
تعبين مجهدین ۰ وكان حرقل قد آفلع فى غضون ذلك فى مواجهة الحلف 
بين كسرى والافارس بحلف عقده مع شعب الخزر التركى المقيم على 


۱۰۹ 


cae PA عرکای‎ 


عصب الفولجا 5 واجتمع رئيس هذا الشعب مع هرقل ق «تفلیس» وقدم 
الى حيشه نجدة قوامها آرسون الف وجل © 

وزحف هرقل فى صيف WY ple‏ ۔جنوہا من جديد عبر أرمينيا 
واحرز فى الاول من دیسمبر ( کانون الاول ) نصرا حاسما على الفرس 
فى دئینویه ٠‏ ولم يكتف الفرس بالانسحاب من ضفاف البوسفور بل 
انسحبوا أيضا من مصر وسوريا وبدأت مملكة الفرس ف التفسخ 
والانحلال . وقام شيرويه باغتيال والده كسرى أبرويز فى عام ١٦۸‏ 
الصلح وعقدت ععاهدة بعد ستة وعشرين ble‏ من الققسال والدمار 
أعادث الحدود بين الامبراطوريتين الى ما كانت عليه فى عام 1.۲ . 
.وقد لحق الخراب بکلتا الامبراطوريتين وخلت خزائنھما من الال وأصاب 
الدمار أراضيهما الغنية وشلت تجارتهما وصناعتهما * 


ولقد رابت من الضرورى أن أقدم هذا التحليل لسببين أولهمسا 
واهمهما : أن ماأصاب الدولتین من انهاك فى هذه الحروب التی استمرت 
ستة وعشرین عاما قد فتحت الطریق امام الفتوحات العربية العظيمة ٠‏ 
وثانيهما : ان الخطة السوقية التی انبعها هرقل فى حروبه هذه عاد فحاول 
تطبیقها ولکن بنتائج مفايرة تماما oof‏ الى کارئته وذلك ضد الغزو 
العربی لامبراطوریته . 

وقد لا يلام السلمون اذا رأوا فی هذه المذابح التبادلة الحمقاء بين 
بیزنطة وفارس قضاء من الله ونصرة لهم ولا سيما انها وقعت فى السنوات 
نفسها التى كان المسلمون led‏ يوثقون من وحدتهم ویبنون قوتهم قبل 
oF‏ یخرجوا من حدود الجزيرة العربية لاحتلال الامبراطوريتيل العظيمتين 
اللتين تحيطان بهم والاستيلاء على معالم حضارتهما العريقة ٠‏ 


a ok oe 


۱۱۱ 


تواريخ مشهورة 


مرقل يبحر من بيزنطة عيد الفصع عام 1۲۲" 
وصول النبى الى الدينة ۸ من يونيو (حزيران) ANY‏ 
معركة بدر ply‏ (كانون الثانى) 1٤‏ 
معر کة آحد plo‏ رکانون الثانی) ۱۵ 
هجوم البرابرة على بيزنطة صیف عام ٦٦٦‏ 
معرکة نینوی اول دیسمبر (كانون الاول) AVY‏ 
اغتيال كسرئ ابرویز وعقد الصلم 
بين بیز yas abi‏ فبرایر (شباط) NYA‏ 

FE KK 


شخصرات مششهورة 


على بن أبى طالب ابن عم الرسول وقد نش فى كنفه 
زید بن حارئة ابن الرسول seth‏ 

أبو بكر أصدق صدیق للنبى 

عبد الله بن أبى زعيم من زعماء المدينة (كبير المنافقين) 
اہو سفيان قائد قريشى ضد المسلمين 

عرقل امبراطور بيزنطة 

کسری |0 ٠‏ ملك الفرس 


۱۹ 


۳ و ب © یں 
د وقاتلوا فی سبيل الله الین یقاتلونکم ولا تعتدوا 
ان الله لا يحب المعتسدين ۰ واقتلوعم حيث ثقفتموهم 
واخرجوهم من حيث أخرجوكم ۰ » 
سورة البقرة ‏ القرآن الكريم 
HH‏ 
« انا فتحنا لك فتحا مبيئا ٠‏ لیغفر لك الله ماتقدم من 
ذنبك وما تاخر ويتم نعمتسه عليك ويهديك ipo‏ 
مستقیما ۰ وينصرك الله نصرا عزيرا ۰ هو الذى انزل 
السكيئة فى قلوب ااومنن‌لیزدادوا ايمانا مع اإمانهم , 
ولله جنود السموات والارض وكان الله عليما حکیما ۰ 
لیدخل ااؤمشن والؤمنات جنات نجری هن تحتها الانھار 
خالدين قيها ویکفر عثٹھم سیئاٹھم ء وكان ذلك عند الله 
فوزا عظيما ٠‏ ويعذب MIL‏ والمنافقات والمشركين 
والمشركات الظائن بالله ظن السوء » ۰ 
سورة الفتح ‏ القرآن الکریم 
« سواء سميتموه ثبيا أو مصلحا of‏ ای شی۔ آخر فان 
راعى الال فى مكة وفائح الدینة يفوق أى انسان آخر 
عرفه تاریخ الشرق وليس ثمة فى تاريخ العائم رجل 
واحد نستطيع أن نعزو اليه مباشرة آثارا عظيمة كالآثار 
التى نعزی الى هذا الرجل ٠‏ » 
فى ٠أى٠فريمان ‏ فتوحات العرب 
لا 
« آملمه بحثو آهل الباديةوأعداؤه بلحسون التراب* 
ملوك نرشیش والجزاثر بحملون اليه الهدابا ۰ ملوك 
شب وسبا بتربون له العطابا » 
ائزمور اخادی والسبعون - سفر LAG‏ 


أصابت هزيمة داحدہ الدعوة الاسلامية ہما يشبه الجزر بعد المد الذى 
حققه نصر بدر ولا كان النصر فى بدر قد عزى الى نصرة الله وعونه 
للمؤمنين فقد صعب على هؤلاء أن يفهموا لاذا ضنت العناية الالهية عليهم 
بالنصرة فى أحد ۰ وتوالت OLN‏ منزلات على النبى ٠‏ لتعينه فى الحفاط 
على الروح العنوية القوية عند المسلمين ۰ وسورة آل عمران فى القرآن 
طافحة باللوم والتثريب على عبد الله بن أبى واتباعه لتخاذلهم وبالوعد 
للمسلمين بالنصر النهائى والتأكيد لهم بأن اللدأراد لهم الانكسار لیبتلیهم 
ویمتحنهي ٠‏ 
ولم يكد المسلمون ينالون قسطا من الراحة من عناء ما ألم بهم فى 
أحد حتى كان محمد يعاود السعى لبسط نفوذه ونشر سلطانه ٠‏ وغزا 
المسلمون بئى أسد وهی قبيلة من أشد القبائل بأسا تقيم فى نجد على 
مودة لقریش ونهبوا أبلها وخيلها وقتلوا شيخ بنی لهيان و کان قد أظهر 
العداء للمسلمين وقطعوا راصه وحملوهامعهم الى المديئة ۰ ولكن ہنی لهيان 
خطفوا ستة من المسلمين ثأرا لشيخهم وقتلوا أربعة منهم ثم باعوا الاثنين 
الباقيين الى قریش ليقتلهما أقرباء قتلى بدر من المشركين(١)‏ ويعتبر هذان 
وهما زيد وخبیب من الشهداء عند المسلمين ويقال ان أهل مكة عندما 
شرعوا يجلدون خبيبا بسياطهم بعد أن صلبوه حتف قائلا : « اللهم 
احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا » وعندما شد القرشيون 
وثاق الرجلين سلمت الرماح الى آبناء قتلى بدر وطلب اليهم آن یطعنوعما 


)1( تشويه آخر في الروايات من جانب المؤلف فكتب السيرة تجمع على أن رهطا 
من عفل والقارة وهما بطنان من خزيمة ( لا لهبان كما يقول (SN‏ قدم على رسولالله 
( صلعم ) بعد أحد فقالوا يارسول الله أن فينا اسلاما فلو ارسلت Lae‏ نفرا من‌اصحايك 
يفقهوننا في ديئنا ويقرلوننا القرآن ويعلموننا الاسسلام فبعث معهم ستة من آصسابه 
امیرهم مرئد بن أبى مرئد الغتوى فخرجوا معهم حتى اذا کائوا بالرجيع فدروا بهم 
قاستصرخوا عليهم هليلا فلم يرع القوم في رجالهم الا الرجال بأيديهم السيوف قد 
فشوهم فاخد السلمون أسيافهم ليقاتلوهم فقالت لهم هديل : انا لانريد قتلكم ولکنا 
تريد أن نصيب بكم شیثا من اهل مكة ولكم مهد الله وميثاقه الا نغدر بكم فلم یٹپل 
هذا القول UW‏ منهم فقاتلوا حتى قتلوا وأجاب الى المهد ثلالة فقتل أحدهم بالطريق 
والآخران بيعا بمكة فقتلا هناك . 

( المرب ) 


۱۹۵ 


بها حتى يموتا ٠‏ ويظهر تراجع قريش بعد معركة أحد دون اسعغلال 
نصرهم والوحشیة القاسية فى فتل زيد وخبيب بعد صلبهما عفوية العرب 
فى أساليب قتالهم من ناحية وقسوتهم التى لا تصرف الرحمة فى الثار 
لقتلاعم من الناحیة الاخری 

ولعل المفارقة العظيمة بين الجانبين فى هله الفترة من سنوات 
المعارك تبدى واضحة جلیة فيما امتاز به المسلمون من نشاط لا حدود 
له وما اتسمت به قريش من سلبية وجمود ۰ وظل اللسسلمون يقومون 
بغزوات وسرايا من هذا النوع ء من قاعدتهم فى الدينة وضد القبإثئل 
البدوية الحليفة لقریش مستعينين فيها بحلفائهم من البدو ء أما الافسراد 
الذين يظهرون عداء شديدا للمسلمين أو للنبی فكان مصيرهم القتل فى 
معظم الحالات وبوس Gil‏ من النوع الذی نسميه اليوم بالوسائل 
الارهابية )١(‏ ۰ وأوفد النبى فى هذه USN‏ رجلا الى مكة لاغتیمال أبى 
سفیان ولكن الخطة لم تنجح (۲) ۰ ومشت الدعوة الاسلامية جنيا الى 
جنب مع الاغتيالات ومع الدعاية كمحاولة WE‏ على عقول صدد آخر من 
الثاس ۰ ولعل کون محمد نبیا وحاكما وقائدا عسكريا ق آن واحد هو 
الذی آدی الى ترابط فى وسائل القوة ووسائل الاقناع السیاسی USS‏ 
الدينى التى اتبعها . 

و کات هذه الاعمال تصرف عند الحمامات القدیمة ومنها قرش 
بالطبع من قبل جهات Ste‏ لعدم وجود زعیم واحد لها مما آدی الى الافتقار 
الى التنسیق بين التعاون الکامل والوثيق للدعاية السياسية وبين التهدید 
باستخدام القوة العسكرية ۰ وهكذا فان محمدا کان يتمتع بالنسبة الى 


(۱) بظهر ااؤلف في هذه اللهجة حقده الاسود الدفين على الاسلام والسلمین 
خهو هم المسلمين باعمال الاغتیال دون أن پشیر الى ماقام به آعداژهم من اعمالالاغتیال 
والندر بالسلمین وبینها محاولات عدة لافتیال التبی نفسه . وهذه الحوادث كثيرة منها 
غدر آبی براء بالبعثة التی طلب من النبی ایفادها الى نجد لتعلیم النجدیین شنون 
الدين ومنها غدر عامر بن الطفيل برجلين مسلمین من بئی سلیم وقدر بتي النضہبر 
برجلین مسلمین ومحاولتهم اغتیال الرسول وغير ذلك من الحوادث التی لاحد لها ولا 
حمر . واذا ما اد all‏ کل هذه الحاولات والاعمال الاجرامية ہمین الاعتبار تبين له ماني 
ابتعاد ااؤلف عن الوضوعية من تحير ضد السلمین كما وجد yell‏ لثار السلمین من 


الغادرين ۰ 
( العرب ) 
)¥( لم اجد 3 کب السيرة ای تابید لہذڈہ الروابة التى cle‏ بها الولف 
) العرب ( 


الكيين بالمزايا نفسها التى يتمتع بها الديكتاتوريون العاصرون فى تعاملهم 
مع الديموقراطيات القديمة ٠ )١(‏ 

وفى امكاننا المضى بهذه المقارنة الى مدى آبعد فلقد كان فى مكنة 
المسلمين ‏ كالشيوعيين اليوم ‏ آن يضمنوا حماسة عظيمة تثيرها العقيدة 
الجديدة ولاسيما عند الشبان ۰ واضطرت قریش بطريقتها القديمة فى 
الحياة الى أن تلجأ الى موقف الدفاع وبدلا من أن تكون کمحمد مشتبكة 
بصورة دائمة فى عمل هجومى لا يستقر على حال نراھا سلبية حامدة 
لا نشاط لها الا فى الازمات الموسمية الطارئة ٠‏ 


وكان اجلاء بنى النضير أهم حادث وقع فى السنة التى تلت معركة 
أحد وتعتبر هذه القبيلة » القبيلة اليهودية الثانية فى المدينة وكانت تعيش 
تى قرية منفصلة تحيط بها بساتين النخيل الى الجنوب من الدينة, وقد 
أذعنت القبيلة ف سبتمير (أبلول)عامه؟ وبعدحصار دام خمسةعشر 
يوما الى أمر الرسولبالجلاء عن بيوتهاوالهجرة الى Log‏ حيثأقامت 
فى أريحا وق منطقة درعا . وبيئما كان بقو القينقاع وهی القبيلة اليهودية 
الاولى التى أجلاها المسلمون من الصاغة وصناع الاسلحة فان بتى النضير 
كانوا من الفلاحين وتوزع المسلمون دورهم وحدائقهم وحقولهم (۲) ٠‏ 
وهكذا واصل النبی على رغم الهزيمة فى أحد بسط نفوذه طيلة العام 
الذی انقضى بعد ode‏ الغزوة١‏ وكان بغاراته على البدویامل فى اقناعهوبان 
من الخير لهم لو انضووا الى جانبه بدلا من جانب قريش وهی جماعة 


)١(‏ مقارنة سخيفة باطلة . لا وجود لاى مقومات التشابه فیها . فليس أبعد من 
الاسلام عن الدكتاتورية وليس أبعد من OU par‏ النبى عن أعمال الدیکٹائوو ۰ نلقد نس 
الاسلام على أن الامر شورى بينهم وليس أبعد من الشورى عن الدیکتاتوریة . وکان 
التبى لا یقدم على عمل سيامي أو عسكرى الا بعد التشاور مع صحاپته الا اذا كان هناك 
yl‏ صریح من الله عز وجل ۰ وقد Lol,‏ كيف نفد النبی رای الاغلبية في معركة احد 
بالخروج للاقاة قريش مع أن رفبته هو كانت في البقاء في المدينة ٠‏ — المعرب - 

(؟) تحير واضح سافر لليهود ققد تحدث ااؤلف عن جلام بئى النضير دون أن 
يذكر السيب اللی دما اليه وذلك عن قصد سيىء وهو أن يظهر لقرائه ظلم المسلمين 
لليهود ولو كان منصفا SF‏ السبب القی أجمعت عليه کتب السيرة . وهو تاأمرهم 
على حياة التبى عندما مشي اليهم ليحدثهم في آمر مسلمين قتلهما بثو عامر حلفاء بنی 
النشير وآرادوا القاء صخرة على راسه وهو متكىء على جدار في أرضهم لیقتلوه فوقاه 
الله ملهم ۰ ۱ 

( آلعرب ) 


۱۱۷ 


تجارية لاتعرف الغارات دالغزو وتوخی مناجلاء بنى النضير أضعاف قوة 
الجماعات غير الموالية له فى المدينة ٠‏ وايجاد وسيلة ATT‏ رخاء لیعیش, 
المهاجرون الذین خلفوا ممتلكاتهم فى مكة ۴ 

وبعد انقضاء ا ول على « أحد » أى فى ply‏ عام ٦‏ حلت الساعة 
اللازم لتقبل التحدى الذى كان آبو سفيان قد وجهه الى المسلمين للقاء 
فى بدر بعد عام وكانت السنة سنة أمطار شحيحة وهی Ue‏ تجعل. 
الحركة والتنقل متعنرین فى الزبرة العربية حتى يومنا هذا نظرا لاعتماد 
الابل والخيل ( وهی وسائل التنقل ) فى غدائھا على ما ترعاه من الارض . 
وأوفدت قريش رجلا الى الدينة ليذيع فيها أن المشركين يقومون باعدادات. 
واسعة لالقاه الذعر فى قلوبالمسلمين ومنعهم من المضى الى الموعدالمضروب٠‏ 
وكادت المكيدة تحقق نجاحها الا أن تصمیمالنبی أفلح فى النهاية فىحشد 
نحو من will‏ وخمسمائة رجل للمع ر كةوهو عدد يقارب ضعف العدد GU)‏ 
خاض به معركة آحد ٠‏ وكانت النتيجة ان قریضا هی التى تخلفت عن 
الوعد وظل السلمون یرابطون ثمانية ایام فى بدر دون آية مقاومة 
وحققوا نصرا أبيض لم يسفكوا فيه قطرة ٠‏ 

واستمرت سياسة توسیع الغزوات والغارات القبلية طيلة السنة. 
الخامسة للهجرة واتسعبت شمالا حتى وصلت الى الحدود البيزنطية وكان 
هدف احدى هذه الغزوات قبيلة صغيرة تسمى « بنی المصطلق » وقد وقمر 
ابانها tole‏ مؤسف ٠‏ قلقد آلف الرسول أن يصطحب احدى زوجاته فی 
هذه الحملات وکانت رقيقته فى هذه الحملة ء زوجته عائشة بنت أبى بكر 
وی GLU‏ الاخيرة من الحملة ب وکان الئاس قد بدعوا فى الرحعل .. خرحت. 
عائشة لبعض حاجتها بعيدا عن المعسكر وعندما عادت الى الرحل افتقدت 
عقدا كان فى عنقها فرجعت الى المكان الذى كانت فيه فى ظلمة الدجى ء 
وعندما كانت تبحث عن عقدها الضائع .كان ال رکب قد ارتحل مخلفا ایام 
وراءه دون أن بحس بها آحد ۰ وحمل الناس نودحها وهم بظنون انها فيك 
اذ كانت ستائره مسدلة ۰ وعندما cole‏ الى العسکر رات القوم وقلہ 
ار تحلو! فتلفقت بجلبا بها ثم اضطجعت فی‌مکانهامتصورة انهم سيفتقدونها 
ویمودون للبحث عنها ۰ 

bens‏ هی فى ومھا مر بالکان شاب يدعى صقوان کان على بعيره 
قاصدا الدینة ۰ Us‏ رآها فی حالها هذه حملها على جمله وأخد برأسه 
وانطلق به بقصه الناس ٭وائثار وصول زوجة النبى على nm‏ یقوده‌شخصر 
غریب ) الاقاويل واحادث الافك ٠‏ 


۱۱۸ 


Jct,‏ أعداء النبى بروجون الشائعات سرعة للطعن فى شرفهسا 
والاضرار سمعتها وثارت فى نفس النبى الشكوك ٠‏ ويقال ان عليا اقترح 
على محمد أن يستخلف عائشة قائلا له ان النساء لكثيرات ٠‏ 


و تمد شهر من القلق نزل الوحی ببراءة عائشة وعاد الانسجام الی 
صفوف السلمن لکن موقف «على» آحدث جفاء diy‏ وبين Little‏ قدر له آن 
بترك آثارا مفجعة بعد وفاة الرسول ۰ وکان من نتائج هذه القضية آیضا 
نزول سورة «النور» التى تشترط وحود الشھود الار بعة why‏ جریمة 
الزنا والتى تفرض عقوبة الحد الشرعى ثمانين جلدة على كل من يطعن فى 
إلنساء المحصنات دون اقامة الدليل بوجود الشهود الاربعة )١(‏ * 

د سس 6د 


وساد الذعر قريشا من رؤية نفوذهم بتقلص امام نفوذ محمد الذى 
.بلجا الى آسالیب سياسية يجهلونها فقررت الا آن تضع نهاية للمسلمین: 
فى الدينة ٠‏ وحشدت فی عام 1۲۷ قوة لا يقل عددها عن العشرة آلاف 
UW co‏ أضعاف ماکان لهم من قوة فى معركة أحد . وكان نحو من أربعة 
آلاف من هذه القوة من قريش أماالبقيةفمن قبائل غطفان و«ببى سليم» 
و «بنى کثانة» وهی قبائل حليفة لهم ٠‏ واثارت آنباء هذاالجیش‌الضخم 
المتأهب للغزو قلقا كبير! فى الدينة . 


وحدث أن ضمت المديئة فى هذه الایام فارسيا آعتنق الاسلام اسمه 
«سلمان» وكان هذا الرجل كما يبدو قد مربتجارب علمتهشيئا من‌الاسالیب 
الحر بیة Lal‏ المتبعة فى الامبراطوريةالفارسية ٠‏ وقد اقثرح هذا الرجل 
تحصین الدينة بحفر الخندق لدفع الاعداء عنها ۰ ويبدو أن القسم الاکبر 
من محیط الدينة كان محمیا بالاسوار والبیوت لکن الجانب الشمای منها 
كان مكشوقا معرضا للاعداء ۰ وشرعت آیدی السلمن جمیعا فى الحفر 
وع رأسهم محمد الذی حفر بيديه والتراب يعلوه منشدا مع المسلمين 
والمعول فى يديه لاستثارة الحمية فى نفوسهم ۰ وتم حفر الختسدق فى 
ستة أيام أى فى الوقت الناسب قبل وصول العدو اليها لاقتحامها بهجوم 
کاسح ۾“ 

)1( القصود هنا LN‏ الكريمة ۰۰ « والدين يرمون الحصنات ثم لم يألوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم لمائين جلدة ولا تقبلو! لهم شهادة ابدا واوئك هم الفاسقون » 


( العرب ) 


۱۹۹ 


وتظهر محافظة العرب على أساليبهم القديمة فی الحربع من الحقيقة 
الواقعة وهی ان قريشا لم تكترث مطلقا بهذا التطور غير المتوقع SU‏ 
وضعته والزراية تنضح فى نظرتها اليه بانه عمل غير عربى وبعيد عن 
الشجاعة والشرف ۰ وعسكرت قریش امام الخندق دون أن تقوم بأية 
محاولة لشن هجوم عام على المدينة على الرغم من أن عددها .کان يبلغ ثلائة 
أضعاف one‏ المسلمين ٠‏ واقتحم أربعة من فرسان قرش الخندق مدفوعين 
بهذا الايثار النموذحی Shey‏ البطولة الفردية ووجدوا أنفسهم وس ط 
المدافعين عن الدينة متحدينهم الى مبارزات فردية ٠‏ وخرج على بن أبى 
طالب كعادته من صفوف المسلمين فبارز قائدهم وقتله مما أرغم الثلاثة 
الآخرين على الفرار فوق الخندق ٠‏ 


ولم يكن حلفاء قريش من قبائل البادية يستسيغون طعم الحرب 
الثايتة وسرعان ما آخنت المؤن تنضب والاحتكاك ينشسب بین الاحزاب ٠‏ 
وقد أثاز الكثير منه رسل محمد الذين آخذوا سذرون الخلافات سرا فى 
صفوف المشركين وراحت ابل قريش وجيادها تنفق لنقص اارعی ۰ وعل 
الرغم من أن LT‏ سفیان كان القائد العام للحملة اسمیا الا أن الاحسزاب 
اتبعت نظاما غریبا sola‏ وهو اسناد آمرها فى کل يوم ال واحد من 
رؤسائهم ٠‏ وعیی الرغم من أن هذا النظام كان ضرور با لعه ده حوافز 
الغيرة والحسد بين مختلف القادة الا آن‌مثل هذا الترتيب جعل أيةعمليات 
منظمة للحصار أمرا مستحیلا ٠‏ 


وكان القلق فى غضون ذلك قد استشرى فى الدپنة۰وفزع الرسول 
نفسه من نخاذل بعض آتباعه فشرع يفاوض سرا رؤساء غطفان عارضا 
عليهم ثلث محصول المدينة فی کل عام من التمر شربطة السحاب غطفان 
من الحصار والعودة الى أراضيها ٠‏ وقد قبل شیوخ غطفان هذا العزض 
ولكن قبل أن بعقد محمد الاتفاق الٹھائی معهم بعث فى طلب رئیسی‌الاوس 
والخزرج ليستشيرهما فى الخطة التی اعتزم تنفیذها ۰ وراح الزعيمان 
يسألانة > gals‏ آمر نحيه فنصععه أم شىء أمرك الله به لا بد لنا من العمل 
به آم شىء تصنعه لنا ؟۰ ورد الرسول قائلا : بل شىء آصنعه لكم ۰ ورد 
الزعيمان قائلين ٠٠‏ « يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك 
soley‏ الاوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا بطمعون أن پاکلوا مزا ثەرة 
الا قرى أو بيعا أفحين اکرمتا الله بالاسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه 
تعطیهم آموالنا ؟ والله Whe‏ بهذا من حاجة والله لا نعطیهم الا السيف حتی 
بحکم الله Loses‏ و agin?‏ 6 وكانتهذه احدی حالات كثيرة آثبت‌فیها المسلمون. 


5 


آنهم كانوا أكثر تصمیما على القتال من النبى نفسه ٠ )١(‏ 

وبعد انقضاء عشرين يوما من الحصار هبت عاصفة شديدة ذات‌لملة 
باردة على الواحة واخذت الريح ار eb‏ المزمجرة تعصف بخیام المحاصرين 
وتطفىء نيرانهم وتكفأ قدورهم بینما ظل الطر يتهمر مدرارا ٠‏ ولم نکد 
تنقضى العاصفة حتى استدعى أبو سفيانرجال قریش وزعماتها الىاجتماع 
عاجل وأبلغهم أنه قرر الرحيل والعودة الى مكة ٠‏ ولم AS‏ قریش psy‏ 
حتى راح حلفاؤهم من البدو یتفرقون بدد! نی الصحراء وحکذا ار تفع 
الحصار وزالت الغمة عن السلمین ٠‏ 

وبینما کان الاعداء بختفون من ظاهر الد ینة عائدین الى مکه اتصرفن 
محمد عائدا الى بيته وهو مجهد وبدا المسلمون فى وضع سلاحهم وفجأة 
أتى جبريل رسول الله على de‏ عليها رحالة وقال : أوقد وضعت السلاح 
يا رسول الله ؟ قال : نعم ٭ فقال جبريل قما وضعت الملائكة السلاح بعد* 
ومارجعت الآن الا من طلب القوم ۰ ان الله عز وجل يأمرك یامحمد بالمسير 
الى بنى قريظه فانی عامد اليهم فمزلزل بهم ٠‏ فامر النبى مؤذنا يؤذن 
بالثاس طالبا اليهم العودة الى سلاحهم والمسير الى بنى قريظة ومضی عل 
ابن آبی طالب یقود الزحف على بنی قريظة وقد حمل راية الرسول » وهی 
مقيمة فى قرية مجاورة للمدينة ء وکانت هذه القبيلة آخر قبيلة بهودية 
ظلت فى واحة الدينة ۰ وقد لا یکون غریبا أن تقف القبيلة موقف العداء 
من المسلمين الذین کانوا قد آخرجوا اخوانهم الیهود من دیارهم (۲) ٠‏ 
وکان وصول قريش على راس تلك القوة الضخمة الى المدينة قد شجم بنی 
قربظة على الثأر fy‏ فقد اتصلوا بقريش وعندما انسحبت قرش فحأة 
رافعة الحصار عن. الدينة ظل الیهود وحدهم پواجهون LB‏ السسلمین 


٠ وسخطهم‎ 


(۱) صورة آخری من صور الكراهية التی بحملها ااؤلف للرسول ۰ ایجوز له 
وهو يدعى الموضوعية أن Jad‏ هذا القول لجرد ان النبی رای رأيا غير ما رآه صحبه ۲ 
ان هذه القصة على ای حال دلیل على دحض اتهام ااؤلف للنبى بالدی کناتوررية اذ انه 
عمل برای انصاره . ( العرب ) 

(؟) تجاهل ااؤلف مسايرة aie‏ لمواطفه الواضحة مع اليهود ادراج الحقيقة التى 
اجمعت عليها UU‏ الروايات وهی ان اليهود هم الذين حرضوا قريشا وفطفان على حرب 
۷ الاحراب » وان بئی قريظة نکثت بعهدها وحلفها للمسلمين عندما وصلت قواتالمشركين 
الكبيرة آمام المدينة وراحت تعمل على طمن المسلمين من خلفهم فهم والحالة هذه خونة 
وجزاء الخائن القتل ولا سيما في ایام الحروب ولا ريب في أن تجاهله هذا يزيل كل ادعاء 
له بالموضوعية . ( المعرب ) 


. ١١ 


ودام الحصار على بنى قريظة خمسا وعشرين ليلة ٠‏ ونزل اليهود 
آخبرا على حكم النبى دون قيد أو شرط ٠‏ وكان صوّلاء قد أقاموا فى المديئة 
منک عهد طويل حلفاء لاهلها Gly‏ ووافق الرسول على أن پول آمرهم 
حليقهم السايق سعد بن Slaw‏ زعيم الاألوس لیقول کلمته ق‌مصیرهم . و کان 
سعد من الومنین الاوائل من أهل المدينةءوقد حمل راية الخزرج فىموقعة 
بدر وكان بحتضر ON‏ من جرح آصابه به سهم ابان معركة الخندق *ویبدو 
أن حرحه هذا قد أحفظ فؤاده على الیهود حلفائه فاعلن قراره وهو یقفی 
بقل الرجال و تفسیم الاموال وسبی الذرارى والنساء ۰ ورضى الرسوله 
بحکم سعد بن معاذ وآمر بتنفيذه ٭ وحفرت الخنادق فی الليل فی سوق 
المدينة ثم بعث اليهم فضربت أعناقهم فى جماعات صغيرة وهم قابعون نی 
الخنادق ء وقد ربطت أيديهم ٠‏ وقد عرض عليهم الاسلام قبل تنفيذ حكم 
الموت فيهم وكان فى مكنتهم عن طریق‌الشهادة أن يتحولوا من مجر‌مین‌حکم 
عليهم بالوت الى مسلمين لهم من الحقوق مالسواهم ولكنهم رفضوا ذلك ٠‏ 

UH 

كانت قریش قد بذلت جهدا Whe‏ فى حشد آلف رجل لحصب سار 
الدينة ولذا فقد وصلت مكانة محمد بعد فشل المشروع العظيم الى الاوج 
وكان مصير بنى قريظة انذارا كافيا للخونة والمارقين ٠‏ 


ورأى الئبی فی نومه فى مطلع عام 1۲۸ انه Joo‏ مكة دون مقاومة 
وانه أدى فريضة الحج فى كعبتها ۰ وراح يعلن على الفور عزمه على ذلك* 
ولا تژدی فريضة الحج الا فى موسمها المحدد له وقت معین من كل عام + 
Lil‏ العمرة وهی الحج الاصغر ء فيمكن أن تؤدى فى أى وقت من أوقات 
السنة . وقد ارتأى محمد أن 595( العمرة وكان العرب فى الجاهلية 
قد .جروا على اعتبار أربعة أشهر فى السنة من الاشهر الحرم التى لایجوز 
القتال فعها ولا الغزو ٠‏ وهكذا قرر الرسول ان يزور مكة فى هذه الفترة. 
من السنة التى تفرض التقاليد الهدنة فيها ٠‏ ولم يكن من حق قريش من 
الناحية النظرية أن تعترض سبیله دان تحول بينه وبين زيارة الكعبة ٠‏ 

وفى فبراير (شباط) عام WA‏ ء أى بعد عام من حصار الدین4خرج 
النبى بريد مكة معتمرا على رأس آلف وخمسمائة من أتباعه ٠‏ لکن قریشا 
لم تقتدم بئيات الرسول السلمية ۰ فسارعت تسلح نفسها وتتخذمواقعها 
على طريق المدينة للدفاع عن مكة ٠‏ ولم يكن المعتمرون من المسلمين یحملون 
الا السيوف ولم یکولوا فى وضع يمكنهم من خوض القتال ويبدو آن‌محمد! 


NYY 


دح ركته هذه مع جماعته نصف مسلحین قد ارتضی المغامرة وکانت مغامرة 
من طراز نادر ۰ وعندما وجد المسلمون طريق مكة مغلقا فى وجوعھم 
انحرفوا ناحية اليمين ومروا الى الغرب من مواقع العدو واقتربوا منمكة 
من الطريق المؤدى اليها من ساحل البحر ثم توقفوا عند الحديبية وهىعل 
مسيرة يوم الى الغرب من مكة ٠‏ 

وعندما سمع أهل مكة بأن محمدا قد التف حول جنساح مواقعهم 
الدفاعية تراجعوا مسرعين الى مكة وراحوا يوفدون الرسل للفاوضتهوكان 
بديل بن ورقاء شيخ خزاعة وهی القبيلة التو, كانت تقيم فى مكة قبل 
قريش أول هؤلاء الرسل ٠‏ وقد أوضم له النبى أنه جاء لا يريد حربا 
وانما لزيارة البيت ثم عرض عليه ليؤكد له نياته السلمية.. الماشية التی 
جاء بها المسلمون ليذبحوها اكراما للبيت العتيق . وتوافد الرسل بعد 
ذلك على محمد من قریش وقد خلف ننا أحدهم فى تقريره الى قریش عن 
نتائج بعثته صورة ناطقة عن المكانة التى يحتلها محمد عند صحابته اذ 
قال ... «لقد جثت كسرى فى ملكه وقيصر فى ملكه والنجاشی فى ملكه 
وانی ails‏ ما رأيت ملكا فى قوم قط مثل محمد فی آصحابه » ٠‏ وعتندما 
ندحش من الاسباب التى أدت الى دفعةالاسلام علينا أن نذكر هذهالسطور 
القليلة ٠‏ وفى وسعنا فقط أن نقدر العوامل المادية التى كانت سہبا فى 
انتصار المكيين او فى انتصار المسلمين ٠‏ اما الهالة التى كانت تحيط 
بشخصية النبى فهىفوق مستوى مداركنا وأقهامنا وان كان هناك ولا ريب 
فى هذه الشخصية شىء یوحی بهذا الاخلاص الكلى عند اتباعه وهو ايحاء 
يؤلف أحد الاسباب الرئيسية التى أدت الى نجاح الاسلام ۰ وحرى بنا 
أن نذکر أن روح الحركة کلھا قد تبدلت فور وفاةآخر صحابى من صحاية 
الرسول ٠‏ 

وعاد رسل مكة الى قریش يحدثون قادتها ہما رأوه وسمعوه وأوفد 
النبى عثمان بن عفان لقابلة قادة قريش » وكانعثمان من المسلمينالاوائل 
وآحد المهاجرين الاول الى الحبشة ٠‏ وكان قدتزوج من رقية ابنة النبی‌فلما 
. توفاها الله بنى بشقیقتھا أمكلثوم فصاعرالرسول بذلك مرتين* ولكنهينتمى 
ال بعی أمية وهو البطن من قريش الذی يرأسه ابو سفيان ٠‏ وهكذا :کان 
عثمان قريب أقوى رجل فى قريش وأكثرهم ثرا ٠‏ 

وكانت الحديبية قريبة من We‏ ولذا فقد توقمالسلمون عودة عثمان 
فى غضون بضع ساعات » ولكن الساعات مرت متثاقلة وعثمان لا يعود ؛ 
وفجأة وصل الى محمد نبأ لم نعرف مصتئنره يقول آن‌قریشا قتلت عشمان" 


۱۳۳۰ 


ولو صح أن قریشا قد قتلت عثمان متجاهلة بذلك ما تؤمن به من عصبیة 
قبلية نظرا لانتمائه الى بنى أمية فانها بعملها هذا تكون قد قررت القیام 
باجراءات حاسمة متطرفة وان اجراءاتها هذه لابد وان تكون قد حفز‌تهاعل 
حشد قوة ضخمة للهجوم علی السلمیٰ وابادتهم مرة والى الا بد ٠‏ ولما كان 
السلمون یفتقرون الىالسلاح ولا بحملون الا السبوف فقد وجدوا آنفسهم 
فى وضع غريب وشاذ » وعندما آخذت الساعات تمر بطيئة متثاقلة دون 
وصول أية أثباء عن عثمان أدرك جمیع الحاضر بن خطورة الوضع الذی 
يواجهونه ٠‏ 

ويبدو أن النبى نفسه فكر فى أن الحرب واقعة لا محالة ووقف النبى 
تحت شجرة من تلك الاشجار الشائكة التی تطلع هنا أو حنالك فى هذه 
الجبال الصخرية الجرداء ودعا جميع الحاضرين الى بيعته عل الوت ٠‏ 
ولا دیپ فی أن عمل النبى هذا يدل Uys‏ واضحة على ادراكه خطورة 
الوضع GU‏ كان فيه ٠‏ وآخذ السلمون فى جو من التوتر الکبیر يمرون 
بالنبى فیصافحونه مبايعين تماما كما فعل الحجاج من الانصار قبل سبع 
سنوات فی بيعة العقبة الثائية ۰ وكان المسلمون فى obs‏ اللحظة فى غمرة 
من الايمان الطاغى والحماسة ٠‏ وبعد سنوات طويلة عندما .كانت جيوش 
المسلمين قد تمكنت من اقامة الامبراطورية الاسلامية العظيمة وكان GEN‏ 
السابقون يتحدثون كما يتحدث العسكريون دائما عن التجارب التى مرت 
بهم مستعيدين ذكرى أمجاد الايام الاولى » کانوا يظهرون دائما آعمق 
الاجلال للذين حاربوا فی بدر والذين بايعوا النبى فى الحديبية ٠‏ وتظهر 
هذه الذكريات الطويلة الدائمة مدی القلق الذی آحس به المسلمون فی 
تلك الفترة الطويلة من الانتظار المتلهف ٠‏ 


وفجاة ظهر Joy‏ يستقل بعبرا قادما من deol‏ مكة واتجهت الآعين 
كلها اليه ٠‏ وكان القادم سهيل بن عمرو وهو مبعوث آخر من المبعوثين 
الذين او فدتهم قرش وعندما تبيئه النبی من بعيد هتف قائلا وقد اطمانت 
نفسه وسری عنه ۰۰۰ « قد آراد القوم الصلع Ge‏ بعثوا هذا الرجل » ۰ 
وکان سهیل من BLT‏ المتكلمين ومن آبرع الدبلوماسسیین وأقواهم حجة 
ومنطقا + وطال آمر الفاوضات قبل أن بصل مع المسلمين الى صيغة اتفاق 
ورلض سهعل ادراج عبارة « محمد رسول الله » فبی مقدمة العقد وآخبرا تم 
عقد الاتفاق بين محمد بن عبد اللہ وسهيل بن عمرو وتقررت الهدنة بين 
قريش والمسلمين لمدة pte‏ سنوات دآن يعود المسلمون عن مكة هذا العام 
دون أداء الحج على أن يسمح لهم بالحج فى العام المقبل ٠‏ وئص الاتفاقعل 


4 


السماح للطرفين المتعاقدين بعقد الأحلاف مع القبائل التى یریدانھا وال 
اشترط اعادة col‏ مکی من الدينة اذا ترك مكه قاصدا الدينة دون اذن من 
وليه > 

ولع يكد التوقيع على الاتفاق یتم حتى وصل أبو جندل بن سهيل بن 
عمرو المفاوض القرشى قادما من مكة طالبا اعتناق الاسلام ٠‏ وهنا طالب 
والده بتنفيذ الاتفاق الذى تم توقيعه clay‏ النبى يأمر الرجل الذى جاء 
بطلب الاسللام بالعودة الى مكة وھو متألم Latics lim ¢ o yay‏ حی۶ بالشاب 
وهو يرسف فى قیوده ليقاد الى مكة ۰ ویقال : ان عمن بن الخطاب الناری 
المزاج سار الى جانبه وهو يحمل سيفه بيده ويدنيه منه ٠‏ ويقال : ان عمر 
قال فيما بعد وهو بذکر الحادث « وكنت أرجو أن يأخذ السیف فيضرب 
به أباه » ٠‏ ولكنه ضن بابيه ونفذ الیثاق ٠‏ 

وتوضع الادة - التی اشترطت فيها قريش على محمد أن يرفض من 
يأتيه من قريشى طالبا الاسلام من غير اذن وليه مع الحادثة التی وقعتلابن 
سهيل بن عمرو ‏ السہب فى ضعف قریش على الرغم من قوتها المادية 
الظاهرة ء فمما لا ريب فيه أن قريشا كانت تحس بعدم الولاء فی صفوفھا 
ولا سيما بين الشبان ۰ اذ تعددت الحوادث طيلة سنوات الهجرة الطويلة 
عن وجود شبان فى صفوف المسلمين ما زاك آباژهم يحاربون الى جانب 
قريش ٠‏ ويقال ان ابن عبد الله بن أبى شيخ المنافقين طلب من الرسول 
السماح له بقتل dol‏ ومن هذا يبدو أن العرب باتوا آکثر نضوجا لتقبل 
هذا الدين التقدمى الجديد الذى كان الشبان على استعداد للترحيب به 
وقبوله Lan‏ کان كبارهم لا یزالون متمسكين بتقاليد الايام الغابرة ٠‏ 


وقد أصيب كثيرون من المسلمين بخيبة الامل اثر صلح الحديبية 
وذلك لرجوعهم عن مكة دون الطواف بالبيت وكانوا يتوقعون الدخول 
ظاثر ین اليه ٠‏ وراح عمر بن الخطاب ‏ على مالوف عادته - یعلن سخطه على 
هذا الصلح قائلا OY‏ بكر: bile‏ بكر آلیس برسول اللہ ؟» قال ابو بكر 
الهادىء الوديع eb‏ قال عمر «أولسنا بالسلمین؟» قال by‏ ء قال «أوليسوا 
بالشر کین؟» قال بل ء قال «فعلام نعطى الدنية فى ديئنا ؟» قال آبو بكر , 
وهو هادىء ۰۰۰ با عمر الزم غرزه ( أى الزم آمره ) فانی‌آشهد آنه‌رسول 
الله » ثم انصرف الرسول بالمسلمين قافلا الى المدينة حتبی اذا cole‏ نهاية 
الیوم الاول من العودة هبط الوحى على النبہی سورة الفتح التى صورت 
الصلح على أنه نصر عظيم ومن الصعب علينا نحن ألا نتصور أن المسسير 
الى الحديبية بهنه القوة الصغيرة التى لا سلاح لها الا السيوف لم يكن 


۱1۹ 


the‏ عسكريا خطبرا ٠‏ ولو کانت قريس أكثر جرأة أو كان لها قائد واحد 
حازم لكان فى امكانها أن تلحق بالمسلمين هزيمة خطيرة او أن تزيل 
السلمین من عالم الوجود اذ ان المسلمين الذين اشتركوا فى المسيرة كانوا 
مجموعة من اعتنق الاسلام ٭ ولم یکن محمد فی الحقیقة قائدا عسکریا 
ذا مواهب عسكرية بالغة ء ولم يكن يشترك بنقسه فى المعارك بل يظل 
فى الصفوف الخلفية لا شترك فی القتال اشتراكا فعليا ٠‏ ولا ريب فى 
أن هذه الناحية جديرة بالملاحظة اذا آخذنا بعين الاعتبار ان العادة فى تلك 
الایام كانت قد جرت على أن یسپ القائد على رأس جنوده شخصیا ويحمل 
الرایة الحربية بيديه (۱) ٭ 

ومن الصحیح انه استخدم وسائلالاغتيالوالقتل أو رئب حوادثهما 
بولکته تمكن فى الغالب من التائیر تأثيرا مطلقا على انباعه الاکثر ميلا منه 
الى سفك الدماء (۲) ۰ فلقد عاش فى مجتمع لا يعرف الرحمة وكان GT‏ 
فرد متا وال حد AS‏ ثمرة عصره ومحيطه ٠‏ لكنه يطبيعته :کان ميالا الى 
:التأمل والىاللين والر Ut‏ لا الى الشدة ولعل می‌الفارقات ان هذه الشخصية 
البعيدة عن العسكرية بطبععتها قد جات بالاسلام دين الجندية والقوة ٠‏ 


)1( لاريب في ان جلوب دفعه كرهه للاسلام والمسلمين الى الخروج عن الموضوعية 
عماما مخالفا بذلك حتى الكثيرين من الموّرخين الغربيين الذين اعترفوا بالحقيقة برغم 
كرههم للاسلام نقد انکر على محمد ( صاعم ) مهارته كقائد عسکری وزعم أنه كان خلوا 
من المواهب العسكرية لکن الواقع الفعلى» اذا تركنا أى اعتباد آخر» بقيم الدلیل‌علی‌سفه 
برای جلوب هذاءفلقد اثبتت الحروب الصغرى التى خاضها النبى انه كان الى چائ 
رسالته الثبوية قائدا عسكريا بفطرته اذ استطاع أن يخلق من السدم نواة جیش قام 
بعدئد بفتح عسكرى لم يشهد له التاريخ البشری مثيلاءناهيك عن أن اختلاف الخطط 
الحرببة التى كان النبى يتبعها في كل معركة من المعاوك بحسب طبيعة المعركة وارضها 
والقوات المشتركة فيها يدل دلالة واضحة لا تقبل الشك ولا الجدال على أن محمدا 
كان عبقريا في شئون الحرب كمبقريقه في شئون السياسة 6 وانه قاد أمته الى الئمر 
بوالی العظمة بشکل وقف له التارريخ كله اعجابا . 

۱ العرب ) 

)٢(‏ عاد ااؤلف هنا ASU‏ الى نفث سمومه ولقد سبق لی آن أوضحت في هامش 
سابق كذب We‏ الادعاء ولو شثنا تعداد كل من قتلهم المسلمون تبين لنا أن جميع هؤلاء 
کانوا من أشد اعداء المسلمين ومن اكثرهم Las‏ بهم وباعراضھم ٠‏ تاهيك عن أن هلا 
«القصاص الذی كان ينزله السلمون باعدائهم کان الوسيلة الوحيدة لعقاب الجرمين 
الدین لا یتورعون عن الس بالمسلمين » نظرا لافتقار ااجتمع العربى آنداند الى! لحكومات 
۲لتی تولی مثل هذا العقاب ٠‏ 

) yall) 


۱۳ 


وهكذا كما أزال النبى ما أحس به المسلمون في آحد من خيية أمل, 
بغزو اليهود من ہبی النضير فانه بعد ستة أسابيع منصلم الحديبية آزال 
ما لحق بالمسلمين من خيبة أمل ء ورد اليهم معنوياتهم بالسير فى حملةفی 
پونيو (تموز) من عام WA‏ على خیبر وهىواحة يهودية تقع على بعد als‏ 
ميلا الى الشمال من الدينة )١(‏ ۰ ولقد آبدی اليهود بعض المقاومة ولکن 
المسلمين تمكنوا من اقتحامها حصنا بعد حصن ٠‏ ولم يقم النبی ياجلا 
اليهود الزارعين هذه المرة وانما أبقاهم على أرضهم اذ أراد الابقاء على 
أتباعه الى جانبه فى الدينة ٠‏ ولهذا لم يرغب فى أن يقطعهم أزضا أو 
يمنحهم دورا فی خيبر وأسفرت خطة الرسول هذه عن الابقاء على اليهود 
فی أراضسسيهم شريطة أن يدفعوا للمسلمين نصف ثمارها جزية ٠‏ أمة 
المنقولات والاموال والمجوهرات والابل والماشية ومخزونات التمر at Sg‏ 
والقمح فقد حملها المسلمون غتيمة لهم وسلبوها ٠ )٢(‏ 


)١(‏ مرة آخری يظهر الؤلف تشيعه الظاهر لليهود فهو لایذکر السبب الدی حمل 
النبى (صلعم) على القيام بغروة خیہر مكتفيا بان يقول انه اراد منها أن تکون وسیلذلر نم 
معنوبات المسلمين بعد خيبة الامل التى مثوا بها في صلحالحديبية. لکن وقائعالتاريختؤكد 
وجود أسباب آخری منها اشتراك بهود خيبر في تحريض قريش على حملة الاحزاب وحصار 
المديئة» ومنها انهم لم يتعظوا بمصير يهود المدينة فراحوا يستعدون لحرب یعلتوٹھا علور 
المسلمين . ومنها ان سلام بن مشكم وهو من زعمام يهود خيبر اعلن لقومه أن خطرا بهدد. 
كيان اليهود في شمال الحجاز وان عليهم أن یبادروا لتأليف اتحاد يهودى یجمع Jom‏ 
خيبر ووادی القرى وفدك وتيماء » ثم يرحفون على يثرب دون أن یعتمدوا على البعلون. 
العربية المشركة.وقد علم النبى بكل ذلك وعلم ماهم عليه من قوة بأس ووقرة مال‌وسلاح. 
ولم يكن هناك كما يقول الاستاذ محمود الدرة في کتابه « تاريخ العرب العسكرى » أىي 
أمل في أن يعتنقوا PLY‏ ولا گان الغرض CUT‏ برمی اليه الثبی جمع العرب على ديت 
واحد وتالیف US‏ متحدة منهم فقد وجد أن عليه أن يقفي على هذا الخطر الجديد 
الذى بدا یتململ للانقضاض عليه قبل أن يفكر في غزو بلاد الروم والفرس ؛ وهو مابدا 
بفکر به التبى جديا في هذه الايام كما يظهر من رسائله الى ملوكهم داعيا اياهم الى 
الاسلام . 

( المعرب ) 

(؟) تظهر الطريقة التی یعرش فيها الوّلف الموقف» الحقد الدفين والخروج على 
الموضوعية ولو كان ااؤلف منصفا بسض الانصاف لما سمى غلائم المسلمين نهبا اذ انما 
شرعة الحرب » ولعل ااؤلف لم ينس مافرضته دولته بريطانيا بعد انتصارزدا وحلفائهة 
على المانيا في نهاية الحربين العالیتین من غرائم حربية على الشعب.الالمانى ۰ كما نعتقد 
انه لم يكن لینسی مطلقا ما كانت تبتزه بلاده من الاراضي التي تحتلها آو تستعمرها فيا 
افريقية وآسیا . 

( العرب ) 


۱۳۷ 


OW‏ النبى قد زوج ابنته فاطمة من ابن عمه على بن أبى طالب‌الذى 
كان قد رباه وکانه ولده وقد وضعت فاطمة ولدين هما الحسن وا حسین 
اللذان قدر لمصيرهما الفجع أن يؤثر تأثيرا عميقا فى التاریخ الاسلامى 
ولكن فی هذه الايام المبكرة لم يكن هناك أى تكهن بالمصائب التی ستحل 
فى المستقيل , ولماكان النبى من آکثر الئاس ولوعا بالاطفال فانهكان دائب 
اللعب مع حفيديه * وکا نا حتى فى الاوقاتالتىيؤدى فيها صلاته لايتورعان 
عن الطلوع الى ظهره فینزلهما يكل رقة وحنان ويمضى فى صلاتهوعبادته 

HHH 

وتقول الروايات : انه فى هذه الفترة فى عام 1۲۸ بعث برسله الى 
ملك الفرس وامبراطور الروم وحاکم مصر ونجاشی الحبشة يدعوهم الى 
الاسلام ۰ ویقال: ان كسرى الفرس مزق رسالة النبى وأساء الى حاملها آما 
عرقل امبراطور الروم فقد تسلم الرسالة بشیء أقل من الغضب سائلا عن 
هوية مرسلها » اما المقوقس حاكم مصر فقد نلقی الرسالة بقبول حسن 
ورد عليها معتذرا عن قبول الاسلام ء ولكنه حمل الرسول هدية الى النبى 
تضم جوادا جمعلا وبغلة وحمارا للرکوب وجاريتينل كانت احداهما مارية 
القبطية التى ولدت للنبی dul‏ اہراعیم وهو الولد الذى توفى فى سنى 
طفولته ٠‏ 

وتقول الروايات بالنسبة الى هرقل : ان آہا سفيان سار بعد صلح 
الحديبية على رأس قافلة تجارية الى الشام فألقت شرطة الروم القبض عليه 
فى دمشق(١)‏ ۰ وكان هرقل قد أصدر أوامره بانه راغب فى لقاء أى قادم 
من الحجاز وهكذا نقل أبو سفيان الى القدس ليقابل الامبراطور فيها ٠‏ 
وراح الامبراطور يسأله عن تفاصيل ما يقال عن اضطرابات فى الحجاز 
وغن هذا النبى الجديد ٠‏ ورد أبو سفیان Gb‏ اتباع هذا النبى هم الضعفاء 
والمسا كين والأحداث من الغلمان والنساء وان معارضيه هم دود OLA‏ 
والشرف من قومه ۰ ولو صحت هذه الرواية فانها لا تقيم الدليل على أن 
الامبراطور قد تسلم رسالة من محمد ء فلابد أن يكون هرقل ‏ وهذا شىء 


)١(‏ تقول رواية ابی سفيان نفسه ان القاء القبض عليه تم في غزة لا في دمشق كما 
جقول المؤلف . وفي هذا دليل على افتقار ااؤلف للدقة التاريهية . 
( العرب ) 


"۸ 


حبیمی - قد تلقى معلومات من مخابرات حكومته عن الحركة الجديدة فی 
الحجاز ولا بد أن يكون قد رغب فى سؤال أى قادم من مكة عما سمعه 
.للحصول على ما يريده من تفصيلات جديدة * ٠‏ 

لکن بعض المؤرخين المعاصرين آثاروا بعض الشكوك فى موضوع 
.الرسائل فليس هناك فيما حفظ عن حياة النبى ما يشير الى أن النبى قد 
"تصور أو توقع احتلال سوريا وفارس ولقد آدهشت الانتصارات العظيمة 
«التی حققها العرب بعد وفاة النبی » المسلمين أنفسهم وهی انتصارات 
ما كانت لتتحقق لو أن النبى قد تنباً بوقوعها لکن مارية القبطية كانت من 
الناحية الاخرى شخصية تاريخية ٠‏ ولا ريب فى أن صورة بدوی بسيط 
.حافی القدمين بتحدی ملك الملوك فى قصره بفارس » تعتبر صورة دراماتية 
.مسرحية(١) ٠‏ 

یھ # % 


)1( لا أدرى Ue‏ هذا التشكيك في الرسائل » فلقد اجمعت كتب التاريخ الاسلامى 
.على وجود هذه الرسائل ونقلت٠نصوصها‏ وآسماء الدین حملوها وروت كيف استقيل كل 
منهم في الکان SMT‏ قصده . فقد حمل دحية بن خليفة الكلبى الرسالة الى ملك الروم 
وهذا نصها : « بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم : 
«السلام على من اتبع الهدی. ۰ اما بعد اسلم تسلم ينك الله أجرك مرتين وان تتول فان 
الم الاكارين عليك » . وتضيف الروايات وهی صحيحة ان قيصر عندما تسلم رسالتهھ 
par.‏ بطارقته وعرض عليهم الكتاب واستشارهم في اتباعه فأظهروا كراهة ذلك ولا رای 
«تقوی‌هم قال انما قلت هاقلت لاختبر صلابتكم في دينكم ومن هنا تفهم السبب في احتشاد 
path‏ والعرب احاربة المسلمين حينما بلغهم مجىم زيد بن حارثة ومن تبعه وكانت وقمة 
ange.‏ کالھم أرادوا of‏ يستاصلوا الامر قبل استفحاله ٠‏ 
وبعث عليه السلام شجاع بن وهب الى الندر بن الحارث بن شمر الغسالى 
.صاحب دمشق وكتب اليه « سلام على من اتبع الهدى وآمن بی وانى ادموك الى أنتؤمن 
alll.‏ وحده لا شريك له يبقى لك ملكك » . ولا وصله الکتاب قال : « من ينرع ملكى 
مثى UF‏ سائر اليه » ولم يسلم . ۱ 
وبعث عمرو بن أمية الضمری الى النجاثي بكناب یدعوہ فيه الى الاسلام ويطلب 
au.‏ أن پرسل جعقرا ومن معه من مهاجرى الحبشة ففعل النجاشي ما طلب منه فارسل 
۔جعفرا وأجاب الى الاسلام كما أعلن بكتابه ولا بلغ الرسول وفاته صلی عليه بالدينة ٠‏ 
وبعث عبد الله بن حذافة السهمى الى كسرى ومعه كتاب فيه ۸ بسم الله الرحمن 
الرحيم من محمد وسول الله الى كسرى عظيم فارس . سلام على من اتبع الهدى وآمن 
بالله ورسوله وشهد الا اله الا الله وائی رسول الله الى الناس كافة ليندر من كان 
حيا . أسلم تسلم فان ابیت فائما عليك الم المجوس » مرق كسرى ALF‏ ولا بلغ ذلك 
.رسول الله ( صلعم ) قال « مرق الله ملكه » 6 ثم كنب كسرى الى باذان عامله علی‌الیمن 
۰ أبعث الى هذا الرجل GUT‏ بالحجاز وجلین من عندك فلیاتیانی به » ولكن آمره لم 
eo: dine‏ : 3 


م ٩‏ و ٠١‏ - الفتوحات العربية 


آراد المسلمون فى السنة السابعة للهجرة ٠‏ أي بعد عام واحد من, 
صلح الحديبية أن ینفذوا الحق الذى نص dale‏ هذا الصلح وهو el‏ 
ای مكة ٠‏ وخرج نحو من آلفين من المسلمين ينتهزون الفرصة لأداء العمرة. 
وراحت قریش رغية منها فى اجتناب الصدام المسسلح مع المسلمين أو 
خشية منها فى أن يتمكن الرسول ببلیغ قوله وفصیح کلمه من هداية عدد. 
جديد من آبنائها وتحويلهم ال الاسلام تجلو عن مكة جلاء كاملا و تنتشر. 
على سفوح الجيال المطلة على المديئة وقد اس تيد بها الفضول لرؤية 
ما سيفعله المسلمون ٠‏ وظهرت آخرا طليعة الرکب مطلة من الوادى الضيق. 
eg‏ بالغبار والذی تسب فيه الطريق المؤدية الى المدينة ۰ وكان النبى عل 
راس ال رکب وقد احاط به آبو بكر وعلى بن !بی طالب وعمر بن الخطاب. 
ورهط من صحابته وسار وراءه وسط عاصفة من الرمال نحو cil‏ من, 
المسلمين بعضهم يركب الابل دالبعض الآخر يمشى على الاقدام واج +:. 
النبى فورا الى الكعبة فلمس الحجر الاسود ثم طاف بالبیت سيم مرات ٠‏ 
وكان هذا الطواف من التقاليد التى عرفتها قريش فى عهد الجاهلية ثم 
سار عليها الاسلام ٭ 


SW,‏ العباس بن عبد الطلب عم النبی قد بقی فی Be‏ ولم ع 
مع قریش وان لم يكن قد آشهر اسلامه بعد ۰ وكان قد بعث برسالة سربة 
الى ابن آخیه قبل معركة آحد يحذره فیها من نیات قریش ٠‏ وراح یرحپ. 
به.الآن وهو یدخل الى مكة عبلغا اياه انه قد اعد له عروسنا یبنی بها عل 
الفور محاولا بذلك أن يكسب مودة ابن آخیه الذى بدا له. الآن جديرا 
بالتقرب والود(١) ٠‏ وقد اختلف المؤرخون فى سلوك العباس اختلافا" 


وبعث خاطب بن ابی بلتعة الى المقوقس عظيم مصر فلم يسلم ولم بعد وهو الدى. 
بعث الى رسول الله ( صلعم ) « بماویة القبطية » ام ابراهيم فكان يذلك الرحم الذى, 
بين المرب وأهل مصر ٠‏ | 
وبعث سليط بن عمرو آلعامری tl‏ هوذة بنعلى آلحثفی وبعث العلام ین لحشرمی. 
الى still‏ بن wale‏ صاحب البحرین وعمرو بن العاص الى جيفر, واخیه عياد الازدین 
هده حقائق ترویها کتب التاریخ العربی وتروی اسماء حاملی الرسائل قهل Se‏ 
أؤرخ یدمی الموضومية أن ينكرها الا اذا كان برید الغالطة ويريد التشكيك في. فيه 
التاریخ الاسلامى !ا ۾ ° ۱ 71 ( ااعرب:) * 
۱ (۱) يناقض الؤلف قله بنفسه فهو يقول قبل قليل بانه کان على أتضبال نري 
بالنبی مند امد طويل مما يظهر اخلاصه له ثم سود فیحاول, تصویره بالانضان. 'الأنتهازى 
الاى بال إلى التقرب من النبی older‏ قویت ,شوكته واس جديرا بالتقرب ' نا آمه" 
التفسير الصنحیخ لسلوك العباس في رای ذهو آن‌العصبية القيلية عنده كانت mgs‏ 


Ws 


كبيرا فادعى بعضهم انه كان قد أسلم منذ أمد طويل وانه كان مخلصا فى 
اسلامه ولم يبق كل تلك الدة فى مكة متظاحرا بالشرك الا لخدمة مصالح 
ابن آخیه ۰ ورأى بعضهم انه كان صورة ميكرة لراعى أبرشية بری 
)١( (The vicar of Bray).‏ متظاعرا بالاخلاص لقريش ومتصلا سرا 
بالمسلمين ٠‏ وقد قدر لهذا العربى الذكى ان لم نقل هذا البدوى الماكر أن 
يكون جد أسرة أضحت من أقوى.الاسر الحاكمة فى تاریخ العالم ومن هنا 
Las‏ الصعوبة اليوم فى الحكم على شخصيته وسلوكه ٠‏ فلقد ری 
المؤرخون العرب بعد نحو من قرن وبعد أن أصيح أحفاد العباس شلفاء ان 
مصلحتهم تقضی بأن تصوروه. فى آجسن صورة ٠‏ 

و کان من آهم النتائج التی حققها اتساع نفوذ محمد وانتشسار 
شهرته ON‏ تحول ote‏ من آبرز قادة قریش العسکرین الى الاسلام وفی 
طليعتهم WE‏ بن الولید وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة ۰ ولقد سبق 
لنا of‏ رأينا ان خالدا وعمر! کانا السیب قی انتصار قرش فی آحد ٠‏ 
وذلك بالتفافهما على رس الفر‌سان حول جناح امسلمین وقدر لهما أن 
پصبحا من اعظم قادة المسلمين العسكريين بعد قليل ٠‏ أما عثمان بن طلحة 
فكان من آبرز رجالات قريش اذ بيده سدانة الكعبة وهو حق وراثى فى 
آل عبد الدار آبرز بطون قريش ء وهکذا تحول سنادن کعبة المشركين ST‏ 
الاسلام » ولیس ثمة من شك فى أن تحول هوّلاء البسارزین الى الاسلام 
وسلوك المسنلمين الرائع.فى مكة فى أيام العنمرة القسلاثة قد تركا آثزا 
ملخؤظا عند آهل المدينة ۰ : 


bes‏ الرغم من أن خروج العام المنصرم الى الحديبية كان عملا سابقا 
لأوانه الا أن فكرة النبى فی أداء فريضة الحج كانت فكرة رائعة lie‏ فلقد 


ب ايمانه باصنام الکعبة وان لم يكن قلبه قد اهتدى حتى تلك اللحئلة ينور الاسلام ؛ 
ومن هنا فان مساعدته للنبى كانت ثمرة ارتباطه العائلى به لا ثمرة انتهازية :او نفاق كما 
يحاول الولف أن يصوره ٠.‏ ( العرب ) 

(ا) راعى ابراشية «بری» في انجلترا .. هو وصف يطلق على كل انتهازی منافق 
لا عبدا له ولا عقيدة ویدمی هذا الرجل « سيمون الین ٤‏ وكان راعيا لكنيسة برى في 
حهد هئرى الثامن ملك انكلتر!ا. وتمكن من المحافظة على منصبه رغما عن التقلبات الدينية 
ې انجلٹرا J‏ تلك الايام طيلة عهود ادوارد السادس ومارى واليصابات عن طريق تكييف 
عقيدته طبقا للعهد الحاكم ای بالتقلب من الكثلكة الى البروستانتية, وبالعكس وكانت 
شخصيته الفكرة التى صورتها قصيدة « في العصر الذهبى أيام شارل SEN‏ الطيب ٤‏ 
واضحت بعد ذلك مثلا يغرب للانتهازية والتلون المقائدی . 1 


( المرب ) 


۱۳۱ 


كان من pol‏ أسباب مقاومة قريش للاسلام اعتقادهم بان تقيل هذا الدين 
الجديد سيؤدى الى الحط من شأن الكعبة ويضع نهاية لمراكزها المبجل. 
كمديئة مقدسة ء آما وقد آظهر النبى انه بحترم هذه الكعبة وان الاسلام 
یفرض على أتباعه stat‏ طقوس godt‏ القديمة ء فانه بنمله هذا أقنع المكيين 
بان الاسلام لن woh‏ باية UL‏ من الاحوال الى الحط من OLA‏ مدينتهم 
وقد تأيد هذا الاجراء بالقول بأن ابراهيم النبى هو الذى بنی الكعبة وان 
رسالة محمد هی بعث دين ابراهيم حنیفا ٠‏ وكان النبى يقول : ان اليهود 
والنصارى قد انحرفوا عما فى دين أبراهيم الحد من طهر ونقاء كما ان 
قريشا بجعلها الكعبة مستودعا للاصنام والاوثان قد انحرفت أيضا عن 
دين ابراهيم ٠‏ لکن شرك قریش لم یود على أى حال الى الانقاص oe‏ 
قداسة الكعبة بيت الله العتيق وکل ما يطلب SY‏ هو تطهيرها من رجس 
هذه الاوثان ٠‏ وكانت هذه الاقوال كافية لاقناع fof‏ مكة بان الاسلام 
لا ينتقص من قدرهم ولا من قدر كعبتهم ٠‏ 

ضاف الى هذا أن محمدا قد غدا OT)‏ وعلى الرغم من اعتبارہ رسمية 
العدو الاول للكة صاحب قوة وسلطان بفرضان عل العرب فى جميع أنحاء 
الجزيرة احترام صاحبهماء واخل القرشيون يتساءلون فى قرارة ضماثرهم 
ترى هل من الحكمة أن يناصبوا العداء أعظم من آنجبته قبيلتهم من رجال؟ 
وليس ثمة من شك فى أنهم كانوا يتابعون بشىء من الحسد والغيرة هذه 
الوفود وهی تتجه من جميع آنحاه الجزيرة الى محمد لتعرض عليه احترامها 
واجلالها ٠‏ وسرعان ما غدا هذا التحول فی الرای العام فى مكة طاغیا 
يتسلط على أغلبية الئاس فيها ٠‏ 


وأوفد النبى فى عام WA‏ عددا من الحملات العسكرية والغزوات ٭ 
وكان النصر من نصيب بعضها كما كان الفشل نصيب بعضها الاخر ٠‏ 
وقد يكون من الطريف كل الطرافة أن نقارن هذه الاساليب بتلك التى 
اتبعها الوهابيون فى القرون الثامن nie‏ والتاضع pic‏ والعشرين ۰ فلقد 
وضع الوهابيون مخططهم عن سابق عمد واصرار على الاسس نفسها التى 
اتبعها المسلمون الاول ولم يكن النبى قد وجه أية قوة ضخمة BAT‏ لمحاربة 
قبائل البادية اذ ركز عملياته العسكرية الكبيرة على محاربة قريش آما 
الحملات على البدو فكانت من النوع oY‏ تحال ء وتقوم بها قوات صغيرة 
وبهذا یمکن تفسیر نجاح‌بعضھا وفشل بعضها الآخر وان كان تکررمایحمل 
طابع الفائدة اذ يقنع القبائل البدوية بألا خلاص لها من هذا الازعاج الا 
بالاذعان لارادة محمد ٠‏ 


VY 


ویبدو لى أن أساليب الوهابيين التعبوية كانت أكثر GUT‏ ونشاطا 
اذ بینما كان ابن سعود يسمح لرجاله بغزو القيائل غير الوهابية متیر 
شاءت فانه كان بحشد قواته كاملة من وقت الى آخر لیهاجم بها هجوما 
كاسحا قبيلة كانت ترفض الاذعان له باعثا ہما يوجهه اليها من ضربات۔ 
عنيفة » الفزع والرعب فى قلوب القيائل الاخرى » مما يدفعها الى 
الاستسلام له فورا وسنرى فيما بعد كيف ان ا لفاء اتبعوا هذه الاساليب 
بعد وفاة النبى » ولا ريب فى ان عدم لجوء النبی الى هذه الاساليب يمكن 
أن يعزى الى أن النبى لم یکن واسم الاهتمام بالشئون العسكرية ولميكن 
يوليها الكثير من تفكيره ٠‏ يضاف الى هذا ان شخصية النبى كانت طاغية 
ہما عرف dic‏ من قدرة على الاقنساع والعائبر بحيث استطاع أن يكسب 
الإنصار دون الحاجة الى اللجوء الى نظام عسكرى فعبال ٠‏ وأصبح من 
الضروری بعد وفاته اللجوء الى استخدام القوة بصورة أكثر تنظیما وذلك 
بضبط المسلمين والسيطرة عليهم ٠‏ 

١‏ ومع کل هذه العوامل فقد أعد النبى فى شنهر سبتمبر (ايلول) عام, 
۹ حملة عسكرية كبيرة الاهمية وكثيرة التنظيم وكان القصد منها غزو 
بعض الاراضى الخاضعة للسيطرة البیز نطتة ء واتقول الروايات العردية : ان. 
القصد من الحملة كان الثأر لبعض الرسل المسلمين الذين آوفدهم النبى 
الى المنطقة(١) ٠‏ وكان الثأر دافعا أقوى فی الحروب العربية من الفتح 
والاحتلال ٠‏ وكان النبى قد بلغ الواحدة والستين من عمره فى هذه الآونة 
ووخط الشيب فودیه ولذا لم برافق bi‏ من الحملات التى أوفدها فى تلك 
السنة الثامئة للهجرة . 

وأقام النبى معسكرا على بعد بضعة أميال الى الشسمال من المدينة 
وأمر المتطوعين من المسلمين بالتجمع فيه دول زيد بن حارثة ولده PT‏ 
قيادة الحملة التى ضمت نوا من ثلاثة آلاف رجل ٠‏ وكانت هذه هی 
الحملة الاسلامية الاول على هذا النطاق الضخم التى خرجت الى هدف. 
بعيد عن المدينة . وتطلب اعداد مثل هله الحملة وقتا طوئلا ولذا OU‏ 
أنباءها بلغت ما بسمی الآن بشرق الاردن قبل تحركها . 


)١(‏ تروى OS‏ السيرة أن شرحبيل بن عمرو أمير الفساسنة كان قد قتل الحارث. 
ابن عمير الازدى الدى أوفده النبى عليه السلام الى هرقل وان مقتله سبب ألما شديدا. 
للنبى فجهز تلك السرية للقصاص ممن تتله ٠‏ 
( المعرب ) 


۹۳ 


وييدو Of‏ المسلمين وكانوا لا يزالون یعتمدون فى نصرهم على النصرة 
؛الالهية وعلى معنویاتھم العسالية قد أهملوا ايفاد العيون لرصد > کات 
stall‏ وتنقلاته ولم تبلغهم آنباء حشد العدو لقوة عسکردة ضخمة فى موآب 
(SS‏ من vet‏ البلقاء حتی كانوا قد وصلوا الى معان ٠‏ وأمر القائد 
قو ته بالتوقف وانقضى يومان فى نقاش بن قادة المسلمين لیقرروا اما 
الضی فى حملتهم آو الرجوع ال الدينة ۰ وكان موقف عبد الله بن رواحة 
.وهو آحد المسلمين الاوائل ومن آشد المسلمين حماصة وتعصبا هو الذى 
خلب الوضع تماما فقد انبرى يقول : « يا قوم دالله ان التى تكرهون FU‏ 
خرجتم تطلبون الشهادة ٠‏ وما نقاتل الئاس بعدد ولا قوة ولا كثرة 
.وما نقاتلهم الا بهذا الدين الذى آکرمنا الله به فانطلقوا فانما ھی احدى 
«الحسنيين اما ظهور واما شهادة » وصدق الناس ابن رواحة ومضوا على 
التو فى زحفهم للقاء الروم ٠‏ 

وانجه الغزاة شمالا وقد جعلوا سلسلة جبال اليلقاء العالية والطويلة 
“الى يسارهم lis‏ انحدرت سفوحها نحو الشرق لتذوب فى هذه الآماد 
الفسيحة من الصحراه وعير المسلمون هذه السفوح على بعد خمسين ميلا 
:الى الشمال من معان ليجدوا آنفسهم وجها الى وجه أمام قوة تبلغ أضعاف 
أضعافهم جلها من القبائل البدوية الموالية للروم وتعززها كما تقسول 
«الروايات العربية بعض قوات الروم » ولعلها كانت تولف بعض الحامیات 
الرومانية المرابطة فى المنطقة ٠‏ وهناك على مقربة من قرية مؤتة الصغيرة 
سهل صغير يقبع بين هذه السلاسل الجبلية المسماة بجبال البلقاء ٠‏ وقرر 
۲لسلمون أن يخوضوا المعركة فى هذا السهل ۰ والتقى الناس واقتتلوا 
وقاد زيد بن حارئة » ورایة النبى فى بده » هجوم المسلمين مقتحما صفوف 
الروم حتی قتل برماحهم ء وانبری جعفر بن أبى طالب ابن عم النبى 
یحمل الراية من زيد الشهيد ويقتحم صفوف الروم قائلا ۰۰۰ 
يا حبذا الجنة واقترابهسا طيبة وباردا Lele‏ 
.والروم روم قد دنا عذايهما كاقرة بعيدة أنسابها 

على اذ لاقيتهسا ضرابھسا 

ويبدو ان عرف العرب Gh‏ يحمل القائد نفسه الراية ويخوض بها 
Wall!‏ لم یکن يصلح للمعارك المنظمة وان صلح لطراز الحروب العربية ٠‏ 
وأطبق العدو على جعفر البطل وسرعان ما وقع مثخنا بالجراح ۰ وتقول 
«الروايات العربية : أن جعفرا dot‏ اللواء بعمينه فقطعت فاخذه بش ماله 


۷۱۳ 


فقطعت فاحتضنه بعضده حتى قتل على ید جندى رومانى ء وراح عبد الله. 
ابن رواحة بحمل UNM‏ فورا وعندما نظر الی‌صفوف المسلمين وقد علاها 
الاضطراب اقتحم صفوف العدو وهو يقول : 

يا نفس الا تقتلى تمسسوتی هذا plo‏ الوت قد صلیت 


وما تمنیت فقد أغطيبت ان تفعصلى فعلهما code‏ 
وظل يقاتل ويتقدم حتى قتل وهو ينشد الجنة التى طالما تلهف 
اليها ٠‏ 


وكان خالد بن الوليد وقد تحول أخيرا الى الاسسسلام ple‏ بين 
المسلمين ٠‏ وكان ST‏ خبرة فى القيادة العسكرية من زيد أو جعفر وقد 
يكون أقل تشوقا منهما الى الجنةر۰)۱ وعندما تول القيادة فى هذه اللحظة 
من الانکسار أفلح فى أن يسيطر بشخصيته القوية الآسرة على من تبقى 
من المسلمين ٠‏ وثبت أحد الانصار الراية فى الارض فالتف حولها 
المسلمون ٠‏ وآخذ خالد يتآخر بهم قليلا قليلا مع الاحتفاظ بالنظام حتى 
انسحب من الیدان دون أن يلحق به الروم الذين كانوا قد أجهدوا كل 
الاجهاد (۲) ٠‏ 

ويقوم مسجد GT‏ فى أرض مؤنة وله مئذنتان عالیمان وفى هذا 
المسجد ضريح جعفر بن أبى طالب وكان الضریحمھدما ومهملا فى عشرينات. 
القرن الحالى وانی لاعتز کل الاعتزاز لان الجیش العربى الاردتى هو الذى, 
تولى اصلاح الضريح clos‏ مئذنتيه (؟) ومازال آهل مؤتة يعتقدون حتى 


(۱) محاولة ماكرة من HHL‏ للتشكيك في صدق اسلام خالد بنالوليد مع أن أى 
تفكير في طبيعة هذا القائد الكبير تجعله أبعد الناس عن الزيف ولا سيما أنه لم يكن مرغما؟ 
على الاسلام لو لم تكن نيته صادقة فيه . مع العلم بأنه كان يحتل منرلة رفيعة في قريشي 
پسپپ مهارته العسكرية ٭ ۱ 

( العرب ) 

(؟) تقول احدی الروایات العربية ان الروم لم يلحقوا بجیش السلمین لانهم ظنوا 
آن خالدا بخدعهم حتی برمی بهم في الصحراء . 

(۲/ دلیل واضح واعتراف صريح من الولف بالدور الذی کان یودیه في الاردن 
يتوليه قيادة الجیش الربی الاردئی الذی کان عتبره جلوب جيشه الخاص أو جیش 
یلاده tile»‏ التى یتولی خدمة مصالسها » فهو بعلن اعترازه.لان الچیش الاددنی مو 
الذى بنی السجد Uy ٤‏ لا آنهم هذا الاعتزاز اذا كان جلوب یعتبر نفسه مجرد قائد 
لهذا الجیش لکن اعتزازه هذا ناجم عن اعتباره الجیش ملكا له ومن عنا تستطیم أن 
نفهم حقيقة الدور الذى أداه جلوب في قيادته لهذا الجيش ابان حرب فلسطين وق 
جميع العارلد العربية التى تلت هذه الحروب الى أن آخرج ضباطه الاحرار جلوب من 
قيادقه لیعربوا الجیش ویحولوه الى جيش عربی يخدم العروبة ليس الا . 

( المرب ) 


\¥o 


يومنا هذا ان جیشا من أشياح المسلمين یزحف عند فجر كل يوم من أيام 
الجمعة عبر السهل متجها الى الشرق حاملا رايته البيضاء ليشن هجوما 
عنيفا كاسحا عل المكان الذى كان يقف فيه جنود الروم ٠‏ 

وعندما اقترب السلمون ا متراجعون من الدينة تلقاهم رسول الله 
«والسلمون فى خارجها وأخذ الناس Oster‏ على الجنود التراب ويقولون 
٭ بافرار فررتم فى سبيل الله » ولكن محمدا بتلك الابوة الرحيمة التی‌عر فت 
dis‏ دالتی كان بحسن استعمالها راح ول : « ليسوا بالفرار ولكنهم 
.الكرار ان شاء الله تعالى» ٠‏ وأسرع النبی الى بيت أبن عمه جعفر حیث 
احتضن أولاده دعیناه مغرورقتان بالدمع ثم قصد بيت زيد حیث احتضن 
علفلته الصغيرة التى جاءت الى النبى مهرولة وقد آشرق وجهها بالدمع . 
وراح النبى بعلن فى المسجد فی اليوم التالى انه رأى فى نومه شهداء مؤتة 
.فى فرادیس النعيم على سرر من ذهب ء وكان چعفر على هيئة ملاك له 
جناحان خضيتهما دماء الشهادة .۰ ولعل هذا هو السبب الذى دعا الئاس 
فيما بعد الى تسمية جعفر بالطيار ٠‏ 

وعلى الرغم من نکسة مؤئة فان عددا من القبائل العربية أوفدت 
۔رسلھا وبعوثها طيلة عام ۱۲۹ تنشد صداقة النبى والتحالف ٠ dae‏ 

۱ KR 

وكان الرأى العام فى مكة قد تحول فى هذه الآونة تحولا واضحا الى 
-جانب المسلمين وأدرك النيى ان الوقت قد حان لتوجيه ضربته النهائية الى 
قریش . وسرعان ما أمنثت له القبائل البدوية الذريعة أو المبرر ٠‏ وكانت 
.هناك قبيلتان احداهما تسمی خزاعة والاخری بنوبکر تعيشان متجاورتين 
خارج مكة وبينهما ثارات قديمة منذ age‏ الجاهلية ٠‏ وكانت خزاعة حليفة ' 
.للثبی بیئما كان بنو بكر حلفاء لقر ش . وحدث فىهذه الآونة أن أرادت 
۔بکر الثار من خزاعة فخرج نفر متها لمماغتة أعدائهم على ماء خارج مكة 
وأوقعوا بالخرّاغيين عددا من الاصابات القاتلة ۰ وخرج بديل بن ورقاہ 
أحد شيوخ خزاعة والذى قام بدور الوساطة فى الحديبية على رأس وفد 
من قومه الى المديئة فآخبروا الثبی بنقض قريش لعهدها وان غدر 
' بنى بكر حلفاء قريش يعتبر خرقا لمعاهدة الحدیبیة . ۱ 


ویبدو أن النبى قرر ان الفرصة جد مواتية للقيام بعمل حاسم ازاء 
قریش وراح فى يتاير (كانون الثانى) عام We‏ یامر المسلمين بالتاهپ 
ملحرب وسنيط. الرعب على زعماء قريش الذين كانوا يدركون ولا شك 


۱۱۳۹ 


احداث اعواخ معد »ب 


مواحد کار أعداء النيى ومعارضية يسرع الى المديئة ولكن هذا القائد 
“المتغطرس أزعيم قرش لم یستطم مقابلة النبی اذ رفض السسماح له 
deh lin,‏ واضطر الى أن پرجو LT‏ بكر وعمر بن الخطاب وعل بن ابی طالب 
الوساطة دالشفاعة عند محمد فضتوا بها عليه ales‏ الى مكة مخنو لا 
.مانا( ٠‏ 


(۱) في دواية المؤلف يعض الخطأ فلقد قابل آبو سفيان النبى ( صلعم ) ولکنه لم 
يستمع اليه كما ان سفارة آبی سفيان لم تكن نتيجة علم قريش يما اعترمه التبى اذ 
حافظ النبى آشد الحفاظ على سرية الحملة ولم يطلع عليها حتى اشد الناس قربا 
اليه » وانما كانت نتيجة خوف قریش من النبى بعد نقضها لعهدها في النراع الذی وقع 
بين خراعة وبتی بكر ۰ وهذه هى الرواية الصحيحة كما نقلها ابن اسحق وابن هشام 


خرج ابو سفيان حتى قدم على رسول الله ( صلعم ) في المدينة فدخل على اہنتھ 
"ام حبيبة زوج النبى فلما ذهب ليجلس على فراش الرسول (صلعم) طوته dite‏ فقال 
يابئية ما أدرى أرقبت بی عنهذا الفراش اعرفبت به عنى قالت يل هو فراش رسول‌الله 
بوانت رجل مشرك نجس ولم أحب أن تجلس على فراش وسول الله (صلعم) قال : والله 
نقد أصابك يابنية بعدى شر ثم خرج حتى أتى النبى فكلمه فلم برد عليه شیئا ثم ذهب 
“الى ابی بكر فكلمه أن يكلم له رسول الله ( صلعم ) فقال ما انا بفاعل ثم اتی عمر بن 
الخطاب فكلمه فقال GN‏ أشفع لكم الى رسول الله ( صلعم ) 5 فو الله لو لم اجد الا 
“الدر لجاهدتكم به . ثم خرج الى على بن أبى طالب وعنده فاطمة بنت النبى ( صلعم ) 
وعندها الحسن بن على غلام يدب بين يديها ٤‏ فقال یاعلی انك آمس القوم بی وحما 
,وانی قد جئت في حاجة فلا أرجعن كما جئت خاثبا فاشقع لی الى وسول الله ۰ فقال 
على : ویحك يا آبا سغيان ! والله قد عرم رسول الله ( صلعم ) على آمر ما نستطيع أن 
نكلمه فيه فالتفت الى فاطمة وقال : يا ابنة محمد هل لك أن تأمری ينيك We‏ فيجر 
:بین الناس فیکون سيد العرب الى آخر الدهر . قالّت : والله ما بلغ بنی ذاك أن يجير 
بين الئاس وما بجر أحد على رسول الله . قال : يا آبا الحسی انى اری الامور قد 
اشتدت على فانصحتى قال : والله ما أعلم لك شیثا che ty‏ شيئا ولكنك سيد بنی 
UL‏ فقم فاجر بين الناس ثم الحق بأرضك قال : أو تری ذلك مغئيا عنى شیٹا قال : 
لا والله ما اظنه ولكتى لا آجد لك غير ذلك فقام gf‏ سغيان في السجد فقال : ايها 
الناس آئی قد أجرت بين الناس ۰ ثم ركب بعيره قانطلق فلما قدم على قريش قالوا : 
ماوراءك قال چت محمدا فكلمته فو الله مارد على شيئًا ثم جشت ابن ابی قحافة فلم 
جد فيه خیرا . ثم جثت أبن الخطاب فوجدته أعدى العدو ثم جثت عليا فوجدته 
الین الكوم وقد آشار على بشيء صنعته قوالله ما أدرى هل يغنى ذلك شیا ph‏ لا ؟ . 
قالوا : وبم أمرك قال أن cel‏ بين الئاس ففعلت قالوا هل أجال ذلك محمد ؟ قال ۷ : 
۰قالوا ويلك ! والله ان زاد الرجل على أن لعب بك فما يغنى عنك ما قلت . 

۱ ( امرب ) 


۱۷۳۸۷ 


وخرج محمد فى عشرة آلاف من المسلمين قاصدا مكة فی يثاير عام 
٠ ۰‏ وكان الهاجرون والانصار يسيرون خلفه مسيرة رجل واحد ولكن 
معظم القوة كان من أبناء القبائل )١(‏ وانضم اليه بنو سليم وکانوا 
لا يزالون معادين له وهو فى طريقه الى مكة ومضی الجيش فی زحفف سريع, 
حتى بلغ «مر الظهران» فى خارج مكة ولم تكن قريش قد عرفت بعد بمافعله- 
المسلمون ٠‏ وأدرك العباس عم النبى ۰ ان.النهاية غدت قريبة وحتمية 
فهجر مكة أخيرا وانضم الى جیش المسلمين الزاحف(5؟) ٠‏ 

وجاء أبو سفيان نفسه فى تلك الليلة طاليا الاستسلام لحمد ٠‏ 
وهب عمر بن الخطاب يطلب من النبى السماح له بقتله ولكن النبی دعام 
بلهجة رقيقة الى الاسلام وراح هذا الحارب العجوز الكبير حتى فى موققه- 
هذا وهو وحيد بين عشرة آلاف مسلم يعترف بوحدانية الله ويظهر بعض. 
الشکوك فى رسالة النبى ولكن شكوكه هذه ما فتثت ان زالت عندما راح 
العباس يقول له بحماسة من أسلم حديثا « ويحك أسلم واشهد ألا اله ال“ 
الله وان محمدا رسول الله قبل أن تضرب عنقك» ٠‏ ولم یکن قى وسع آبی. 
Slaw‏ أن بناقش فأشهر اسلامه فورا(٢) ٠‏ 


)١(‏ تروى کتب السيرة ان قوة المسلمين ضمت سبعمائة من قبيلة سليم والفا" 
من مزينة واربعماثة من بنى غفار واربعمائة من بئى اسلم ونفرا آخر من تميم وقيس. 
واسد . 

(؟) بحاول الؤلف مرة آخری التشكيك ف اسلام العباس مع أن السياق النادیخی. 
للقصة يشير الى أن العياس كان على اتصال بالنبى قبل أن يسلم علنا ۰ tay‏ الاتصال 
هو وحده الذى بفسر كيف plo‏ العباس بمسيرة المسلمين الى مكة في الوقت الذی لم‌تکن. 
قربش تعرف عنها شیشا كما سٹروی ف الهامش اللاحق وكيف ذهب الى لقاء محمد. 
قبل أن تعرف قريش شيئًا عن مجیئھ ٠‏ ۱ 

(۲) في قصة اسلام آبی سفيان بعض الاخطام ۰ واری أن أرويها كما رواها ابن, 
ہشام في سيرته : « ما نول الثبى مر الظھران قال العباس بن عبد المطلب واصباح قریش, 
والله لئن دخل رسول الله ( صلعم ) مكة عنوة قبل أن يأنوه فيستامئوه قانه لهلاك 
قريش الى آخر الدهر . وخرج العباس على بغلة الرسول "البیضاء حتى وصل الاراك 
فلعله يجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتى مكة فيشيرهم بمکان الرسول. 
ليخرجوا اليه opal‏ قبل أن Jou‏ علیهم عنوة ۰ وبینما هو في طريقه سمع كلام" 
لبينه بأنه كلام آبی سفيان وبديل بن ورقاء وسمع LT‏ سغیان يقول ؛'ما رأيت کاللی ل2. 
US‏ قط ولا عسکرا وبديل يرد عليه : هذه والله شزاعة خمستها الخرب ٤‏ وبرد 
ابو سفيان قائلا خراعة اقل من ان تكون هله یرائها وغساكرها ٤‏ وهثف العباس بہما: 
قاللا : ویحك ايا أبا سفيان هلدا رسول الله في الناس واصباخ قريش والله ؤقال. 
أبو Ld olin‏ الحيلة ؟ فداك ابی وامی . قال العباس والله لن ظفر بك لیشربن ب 


۳۹ 


sls‏ النمى شروطه ۰ وأمر Li‏ سفیان بالعودة سراعا الى مكة لیعلن 
فى الناس ان من دخل دار أبى سفيان قهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن 
ومن دخل المسجد (الكعبة) فهو آمن ٠‏ 

وراح جیش المسلمين الذی يضم عشرة آلاف مقائل یخرج من بطون 
الجیال متجها إلى مكة فقرر النبی تقسیم قوته الى أربعة ارتال آولها رتل 
یقوده ابو عبيدة بن الجراح الذی سنسمع عنه كثيرا فیما بعد ویضم 
الهاجرین وبينهم النيي نفسه لیدخل الدينة من شمالها الغربی ۰ وال 
اليسار رتل يقوده الزبير بن العوام ويسير فى خط مواز لخط الرتل 
الاول ٠‏ آما الرتل الثالث فيقوده سعد بن عباده شيخ الخزرج ويدخل من 
الناحية الغربية بینما يقود خالد بن الوليد الرتل الرابع الذى يضم فثات 
من مختلف القبائل ومهمته الالتفاف حول الدينة والدخول اليها من 
الجنوب ٠‏ وآمر النبى sold‏ الارتال‌شیء من الصرامة بألا یقاتلوا ولايسفكوا 
دما ٠‏ وأقيمت للنبى قبة على رض مرتفعة تطل على المدينة التى كان النبى 
قد غادرها قبل ثمانی سنوات فرارا من بطش أهلها تحت جنح الظلام 
والتی اسحتفی منها فى غار دور القريب منها ثلاثة أيام وهو الغار الذی 
يراه ON‏ من قبته ۰ آما الآن فهناك UW‏ آلاف مارب پسپرون تحت 
امرته لاقتحام مدینته التی نشا فیها والتی تقف الآن جاثية آمام ارادته ٠‏ 


و لحد استراحة قصيرة رکب النبی ناقعه القصواء ودخل الدینه الى 
أن جاء البيت قطاف به سسععا على راحلته ثم وقف على باب الکعبة وأمر 


ے عنقك ٤‏ فاركب في عجز هذه البفلة حتی آتى بك وسول الله فاستامنه لك . فركب 
ابو سفیان خلفه ورجع صاحبه وجاء به الرسول ثم دخل عمر بن الخطاب قائلا : يارسول 
الله هذا آبو سفيان قد أمكن الله منه بغر عقد ولا عهد قدعلی قلاشرب عنقه ۰ ورد 
العياس .. بارسول الله انى قد أجرته . وجلس العباس الى دسول الله ( صلعم ) 
فاخد براسه وقال : والله لايناجيه الليلة دونى رجل فلمااکثر عمر في شأنه قال العباس: 
مهلا باممر وقال النبى ۰۰ اذهب به ياعياس الى رحلك قاذا أصبحت فاتنی به ٠‏ قذهب 
به وبات عنده ولا أصبح غدا به الى سول الله .. فلما رآه الرسول قال .. ويحك 
با ابا سفیان الم بان لك of‏ تعلم انه لا اله الا الله ۲ قال : بابی آنت وامی ما أحلمك 
وما اکرمك واوصلك والله لقد ظدنت أنه لو كان مع الله اله غيره لقد اغنى عنى شیئا 
پمدتال : وبحك LIL‏ سفیان الم ob‏ لك أن تعلم ای دسول الله ؟ قال بابی أنت وآمى 
ما أحلمك وما اكرمك وأوصلك اما هذه والله قان في النفس عنھا حتى الآن شیثا فقال 
له العياس ء ویحك اسلم واشهد أن لا اله الا الله وان محمد رسول الله قبل آن‌تضرب 
din‏ فشهد اہو سفیان شهادة الحق واسلم ٠‏ 
( العرب ) 


۱۰:۰ 


بتطهيرها من الاصنام والقذف بها من آماکٹھا ٠‏ ثم آمر مژذنه بلالا ا حبشی 
بأن یژذن للصلاة ووقف المسلمون وراء النبى يؤمهم فی صلاته ويؤدون 
٠ dics all‏ وعاد فأمر المنادين OL‏ يشادوا فى الشوارع بتحطيم جميع 
«الاصنام والتمائیل فى الیعوت ٠‏ 


ولم يخطر ببال محمد المنتصر الفاتح أن يثأر أو ينتقم فقد أعلن لأهل 
.مكة ٠٠‏ و اذهیوا فانتم الطلقاء » ولم يستثن من هذا العفو العام الا عدد 
WAS.‏ دون العشرة آمر النبی بقتل آربعة منهم فقط لکثرة ما كان منهم من 
آذی للمسلمين ۰ وفر عکرمة بن أبى جهل الى اليمن فتشفعت له زوجه 
عند النبی dic lind‏ وعاد بعد أن ذهبت اليه هذه المرأة الباسلة لتستدعيه 
وبات عكرمة بعد سنوات قليلة من أبرز قادة المسلمين ٠‏ وكانت هند 
زوج آبی سفیان المرأة المتوحشة التى مثلت بجثة حمزة فى معركة أحد 
بين اللائى آهدر الرسول دماءهن ثم عاد فعفا عنها ٠‏ 


وكانت الخطوة التالية التى قام بها النبى استدعاءه أهل مكة جميعا 
الى الكعبة لأداء یمین الولاء له ٠‏ وراح الرجال يمرون بالنبى أولا ء وکل 
منهم يصافحه ويمسك بيده برقة ودماثة ويبايعه تماما كما بايعه السبعون 
الاول من الانصار من Jol‏ المديئة فى بيعة العقبة قبل ثمانى سنوات ۰ 
.وعتدما انتهت بيعة الرجال جىء بالنسوة ال ساحة الكعبة وجاءت هند 
امرأة أبى سفيان مع النسوة وقد اختمرت لتخفی وجهها عن النبى وبدا 
النبى حديثه اليهن بخطبة قصيرة أعلمهن فيها أنه يريد منهن أن يبايعنه 
ويقسمن على الولاء للاسلام ویشهدن شهادة الا اله الا ال وان محمدا 
رسول الله » وكان النبى قد اكتفى بطلب البيعة من الرجال فهبت هند 
والنبى لا يعرفها تقول : « انك تطلب الينا ما لم تطلبه من الرجال » ٠‏ 
وعرف النبى على الفور هوية التى قاطعته فسالها أو لست هندا ؟ « قالت 
:ہش من الجرأة » أجل UT‏ هند ۰۰ فاکد لها النبى بصوته الهادىء الوقور 
انه قد عفا عنها لان الله غفور رحيم ٠ )١(‏ 

وعاد النبى يواصل حدیثه الیھن عن عادات الحاهلية وأن بحصن 
فروجهن ولا يئدن بناتهن ۰ وراحت هند تقاطعه قائلة : « لقد أنشانا 
أولادنا وجشت تقتلهم بعد أن شبوا فى بدر » ولا ريب فى أن هذه المرأة 


- الرواية في كنب السيرة‎ odd لم استطع العثور على تآبید‎ )١( 
| المعرب‎ ( 
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كانت من النوع الذى لا يحتمل لعنفوانها وغطرستها ٠‏ ومن حقنا أن نرثى 
لأبى سفيان احتماله العيش معها 

وأمر التبى عمر بن الخطاب بأن يتلقى البيعة من النسوة نيابة عنه 
اذ عرف ان النبى لم يلمس فى حياته يد امرأة غريبة عنه ٠‏ ولا ريب فى 
أن هذه الحشمة قد تكون موضع الاستغراب عند الاوربيين نظرا لسماعهم 
بأنالنبى قد بنی‌باحدی عشرة زوجة وجاريةواحدة. ولكنهذا الاستفراب. 
يزول اذا عرفت الاسياب التى wal‏ الى زواج النبی من هذا العدد الكبير 
منالنسوة» بضاف الى هذا ان هناك ناحية فى الاسلام يصعب علی‌الفرب 
فهمها . قللمسلم اذا شاء أن يتزوج من أربع نسوة ولكن عقاب العلاقات 
الجنسیه غير الشروعة صارم فى الاسلام کل الصرامة ۰ ويعتز الغرب کل, 
الاعتزاز بأن نظامه يقوم على الزواج بواحدة ولكن الغربى يلهو بعدد من 
العلاقات غير الزوجية ٠‏ ويظهر هذا الحادث ان نساء المسلمين الاول لميكن 
من النوع الذى يقبع فى الجحور وان العرب لم يعرفوا ظاهرة « الحريم « 
التى تلصق خطأ بالعرب وقد عفا النبى عن هند ولكنه لم یعف عن قيئة 
كانت تنشد الاغانى فى هجاء النبى والمسلمين ٠‏ 

وهکذا تم فتم We‏ دون اراقه دماء ای حد ٠ HS‏ وقد قعل cp, le‏ 
الولید الحاد الزاج بعض الناس عند باب المدينة الجتسوبی وآنبه النبى, 
تآنی یا حادا على ما فعله(۱) ۰ وعلى الرغم من ان النبی كان قد عانی 
الاضطهاد فى مكة وعلی الرغم من أن lose‏ من الد اعدائه کانوا لا بزالون, 
يعيشون فیها الا أنه اکتسب قلوب الجمیم ہما آظهره من رحمة وعفو فى 
یومانتصارہ. ولا ریپ فى آن‌هذا التسامح أو هذه الفطنه السياسية التی. 
اتصف بها النبی کرجل دولة كانت غريبة على العرب الذین كانت صقة 


)1( یحاول المؤلف هنا أن یعطی صورة مشوهة عن الحقيقة لیظهر أن خالد بن 
الولید عصي آمر الرسول بقتله بعض الناس وان النبى آنبه على عصیانه » آما الحقيقة. 
التی روتها کنب التاريخ العربی فهی أن بعض مقاتلة قریش اعترضت رتل خالد بن 
الولید عند أسفل Ke‏ ومنهم نفر من بنی بكر والاحابیش وعلی رآسهم عکرمة بن آبی‌جهل 
وصفوان بن أمية وسهیل بن عمرو وکانوا قد اتخذوا موضعا على جبل یدعی الخندمق. 
ولا اقتربت طلائع رتل خالد رشقوها بوابل من النبال فلم بمهلهم خالد لحظة » وقي BS‏ 
واحدة شتت شملهم بعد أن قتل منهم اثلى عشر رجلا وانهیزم الباتون وفیهم زعماء 
الحركة ولم یقتل من رتل خالد الا رجلان وقد آسف محمد ( ولم ینب خالدا كما زع 
الؤلف ) على ما حدث اذ كان یتمتی لو لم بسفك دم بدخول مكة ولکنها مشيثة الله + 


( النرپ ) 
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؛الانتقام من خصالهم ومزایاهم ٠‏ وقد حقق النصر الكيير بسياست4ه 
ودپلوماسیته آکثر منه بعمله العسکری ۰ ولا دیب فى أن عظمته تقوم فى 
Soot at‏ فى pat‏ یسوده العنف وسفك الدماء ء أن الافکار آقوی من القوع 
والعئف ٠‏ 
HK‏ 

یذکر القارىء ان النبى زار الطائف ابان ذروة الاضنطهاد فى مكة قبل 
الهجرة وهى بلدة تقع على بعد أربعين ميلا الى الشرق من مكة وانه قوبل 
ابان هذه الزيارة بالازدراء , وقذفه آحلها بالتراب والحجارة ولكن سقوط 
.مكة فى أيدى المسلمين مل قلوب Jot‏ الطائف Gey‏ وذعرا ء فقرروا أن 
یاخنوا زمام البادرة وآن یبادروا المسلمين فى مكة بالهجوم قبل أن تصل 
جیوش محمد اليهم ء وكانت قبيلة ثقیف ھی التى ۃ تقیم فى الطائف ولکنها 
تحالفت مع هوازن وهى مجموعة من البطون : تعيش فى الصحراء المجاورة 
لكة وتنتمى مع ثقيف الى أصل واحد هو قيس عيلان ٠‏ وأجمعت القبائل 
على المسير الى حرب المسلمين وحشدوا رجالهم استعدادا لمهاجمة مكة ٠‏ 

وعلم النبى الذى كان قد آتقن الآن صناعة الحرب وأدرك أهمية 
.المخابرات العسكرية بأمر هذا الاستعداد من عين له كان قد آوفده الى 
النطقة وقدم اليه تقريرا عن تأهب القبائل فخرج اليها للقائها على رآس 
جیش يضم عشرة آلاف محارب انضم اليهم ألف محارب من قریش بعد 
:أن رأوا من النبى فى فتح مكة ما رأوه من رآفة ورحمة ٠‏ 

وكانت كثرة المسلمين العددية وثقتهم من النصر سببين .کما يبدو ب 
فى اظهار ماأظهروه فى هذه المعركة من افتقار الى الاستعداد وا حیطة ۰ فلع 
یکد المسلمون پتحر کون عند الفجر عبر وادى حنين الضيق حتى باغتهم 
العدو من جمیع لیات بعد أن كمن لهم فی شعاب الوادى ۰ وكانث 
المباغتة كاملة تمام الكمال ولم يتح لهم الوقت للثبات وتنظيم صفوفهم ٠‏ 
.وتراجعت طلائعهم فزعة لاتلوى على شىء وسرعان مادب الذغر فى الجیش 
كله وراح ينهزم محاولا الفرار من الوادى الضيق وقد سادته الفوضی ٠‏ 

وكان النبى فى مؤخرة الجيش LU‏ رأى الناس لا يلوون على شىء 
انحاز الى dee‏ اليمين وثبت عند منحدر الجبل الذى يحد الوادی الضيق 
بوحوله النخبة الممتازة من صفوة الرجال أعثال أبى بكر وعمر بن الخطاب 
وعل بن أبى طالب وعمه العباس وأسامة بن زيد نجل قائد مؤتة الشهرر» 
dst‏ بهتف عاليا ۰۰ این let‏ الناس ؟ هلموا الى UT‏ رسول الله » انامحمد 
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ابن عبد الله ء یا معشر الانصار الذین آووا ونصروا ٠‏ يا معشر المهاجرين, 
الذين بابعوا تحت الشجرة وراح yf‏ سفيان العجوز وكان مرافقا للنبىق. 
حملته هذه يهمس فی آذن من حوله يمكر WI‏ « لا تنتهی هزیمتهم دون۔ 
٠ » pel‏ 

وكان فى مقدمة هوازن رجل يتولى مطاردة المسلمين المنهزمين وقد. 
امتطی جملا أحمر اللون يحمل راية سوداء فى يده ورمحا طویلا وكان انه 
أدرك أحد الفارين » طعنه برمحه فى ظهره ثم رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه, 
وراح على بن أبى طالب يتيبح ذلك الهوزانی صاحب الرایة وضرب عر قوبى. 
الجمل فوقع على عجزه ووثب أحد الانصار على الرجل ققتله ٠‏ 

وكان المسلمون قد بدعوا في غضون ذلك يفيقون هن ذهول BA‏ 
ویعودون الى الالتفاف حول النبى ومعظمهم من الالصار. وسرعان‌ماالتف. 
حوله نحو من مائة رجل من المسلمين فعباهم أمام المشركين يصدونسيلهم, 
الجارف وظل العباس وهو جهير الصوت يصرخ بأمر من الذبی ۰۰ «يامعشر 
الانصار يامعشر أصحاب السمرة !» وتوقف هجوم هوازن ورجع المسلمون. 
الذين كانوا قد ولوا عن المعركة ال الميدان ٠‏ ولم يكن فى وسع الش رکین. 
أن يصمدوا آمام هذا العدد الطاغى من المسلمين وشن بتو سليم وهم قبيلة 
من البدى اعتنقت الاسلام حديثا ء هجوما كله حماسة ء وبدأت هوازن. 
ترند على أعقابها ء ثم سرعان ما انقلب ارتدادها الى هزيمة وآخذ المنهزمون 
ينشدون اللاذ فى الجبال المحيطة , وانسحب Jot‏ الطائف الى مدينتهم. 
وأغلتوا على آنفسهم أبوابها وتان آی بناء من الححر يؤلف عقتة NIT‏ فی. 
طريق أية قوة عربية لا سلاح لها الا السيوف والرماح والنبال ولذا فقد أمن. 
النبى بعد خمسة pic‏ یوما من الحصار على الدينة برفعه دون فائدة ۰ 


و کان انتصار السلمین فى حنیل كاملا حتى انهم کسپوا SLE‏ كثيرة 
بينها آعداد وفيرة من الابل والغنم كما آسردا عددا ض كما من الاسری. 
معظمهم من نساء هوازن وآطفالها وعندما ale‏ النبى عن الطائف دون أن 
يتمكن من فتحها شرع يقسنم الغنائم والاسلاب بين رجاله ٠‏ ووصل اليه 
وفد من هوازن المهزومة عل آمرها برجوه اطلاق سراح النسوة والاطفال. 
من الاسرى ء وسرعان ما لبى النبى الطلب بماعرف عنه من Blas‏ وتسامم, ' 
فلقد كان ینشد من جديد فى ذروة انتصاره أن يكسب الناس ST‏ من 
نشدانه عقا بهم وقصاصهم ٭ وحدث ان كانت قبيلة بٹی سعد التى حضثت. 
الرسول فى طفولته » اذ رضع من حليمة وهی احدی نسائها ء بين القبائل, 
المهزومة فى صفين دساقوا الى النبی الشیباء بنت الحارث بن عبد العزی۔ 
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: الرسول فى الرضاعة فعنفوا عليها قى السياق فقالت للمسلمين‎ cot 
تعلموا واللہ أنى لاخت صاحیکم فى الرضاعة ء فلم يصدقوها حتى آتوا بها‎ 
انى أختك في الرضاعة قال : وما علامة‎ * ail الى الرسول قالت : يارسول‎ 
ذلك , قالت عضة عضضتها فى ظهرى وأنا متوركتك «حاملتك على ور کی»‎ 
وبتلك الروح الديموقراطية السمحاء التى عرفت عنه دالتی اكتسب بها‎ 
قلوب الناس نشر النبى عیاءته على الارض وأجلسها الى جانيه متحدثا‎ 
اليها عن الايام القديمة الطيبة وراح بردها الى قومها بعد أن أنعم عليها‎ 
٠ بالهدايا والهبات‎ 


وبیتما كان النبى يرد سبایا حنين الى أهلها من هوازن کان اتباعه 
ينتظرون تقسيم الغنائم بفارغ الصبر وعندما رأوه يقصد خيمته أتيعه 
الناس يقولون ۰۰ يا رسول الله أقسم علینا فيئنا من الابل والغنم » حتى 
آلحئوه الى شجرة فاختطفت عنه رداءه فقال : «ردوا عل ردائى أيها الناس 
فواللہ ان لو گان لکم بعدد شجر تهامة نعما لقسمته علیکم » ومثل هذا 
النظر یعتبر شیٹا ممتعا لکل من عرف قبائل البدو فى یومنا هذا فهو 
يجسد لنا رغبة Jol‏ القبائل فى غنائم الغزو ممزوجة بموقفهم SAN‏ 
ينطوى على الاجلال والحب والاعجاب والانطلاق مع القائد القریب ال 
قلوبهم ٠‏ ان أوضاع الصحراء على حالها لم تتبدل برغم انقضاء هذه 
القرون الطويلة ٠‏ 

وعندما شرع فى تقسیم الاسلاب والغنائم آخذ منها الخمس لنفسه 
كما تنص الشريعة الاسلامية ولكنه لم يحتفظ بشىء من حصته وانما وزعها 
على المكيين الذين اعتنقوا الاسلام مؤخرا وعلى شیوخ قبائل البدو لیکسب 
قلوبهم وعلى الرغم من أن الثبی كان ينظر الى نفسه کرسول وكمصلح 
دینی أولا وأخبرا الا انه كان يلجا الى الاساليب العلمانية ایضا ليفوز 
بقلوب الناس ء وليفرض نفوذه عليهم ۰ وكان يؤكد للمسلمين المؤمئين ان 
لهم النعمى فى الدارين: الاولى والآخرة » ولم يكن يطلب من الاثرياء الشبان 
أن يبيعوا كل ما يملكونه وأن يتبعوه ٠‏ وقد تلقى آبو سفيان وولداه يزيد 
ومعاوية هدايا ممتازة ٠‏ 

وليس ثمة من مشقة ALT‏ وآشد من‌توزیم الاسلاب على البدو SH‏ 
الضجيج والعجيج اذ اننى جربت ذلك بنفسى وان كانت تجربتی على نطاق 
أضيق ء ولا ريب فى ان محمدا كان يظهر آقصی ما یمکن من الكياسة 
والائاة والصبر ءالدمائة حتّی ينال كل رجل نصيبه ٠‏ فقد أعاد لمالك بن 
عوف شيخ هوزاف Jo My‏ الذى قاد قبيلته لحرب المسلمين كل ماکان 


1۵ 


له من ماشیه pls‏ مقاپل اعتباق الاسلام(١) ٠‏ وسرعان ما طبق مالك بن 
عوف سنة البدو العروفة ء بالانقلاب من جانب الى آخر بسهولة وآخذ على 
-عانقه محاربة حلفاثه السابقين من ثقيف فشرع يغس على مالاهل الطائف 
من ماشية ويهاجم من يخرج منهم من الدیبة(۲) واستخلف النبی آخیرا 
رجلا.على مكة sles‏ الى المديئة(5) ٠‏ 


لکن النبى لم ينج على أية حال من النقد على الطريقة التى وزع فيها 
غنائم حنين ء فليس'ثمة من شك فى أنه لجأ الى اغراء الهدايا والاموال 
الدنيوية لاكتساب الاعداء وتحويل المشركين الى الاسلام(٤)‏ ۰ وكان یکتفی 
دائما من الاعراب بقول الشهادتبن دون أن يتحقق من صدق اسلامهم ولکن 
gal‏ ما وجه اليه من نقد هو أنه فى تقسيمه للغنائم لم يبذل أية محاولة 
suid‏ أنصاره الصادقين المؤمنين ء بل استخدم الشطر الاعظم من الغنائم 


)1( تقول كتب السيرة ان دسول الله (صلعم) سال من مالك بن عوف فقيل له 
انه بالطائف مع ثقيف . فقال : اخبروا مالكا انه ان اتانی مسلما رددت عليه اهله وماله 
وأعطيته مائة من الابل . وقد فعل مالك ما آراده الرسول وحسن اسلامه . 

(؟) تظهر Lay‏ المؤلف في الائتقاس من obs‏ الاسلام والمسلمين في كل عبارة يقولها 
وليس ادل على ذلك من حديثه عن مالك بن عوف زميم هوازن وتصويره اياه بصسورة 
الانتھازی القلب متخذا منه مثلا على تقلب البدو متاثرين بالافراء الادی ۰ اما بالنسبة 
الى مالك فقد ذكر المؤرخون العرب انه اسلم وحسن اسلامه ولعل التغسیر الصحيح 
لو تفه هو أنه شانه في ذلك oft‏ غيره من الكثيرين من عرب الجاهلية لم يكن قوى الايمان 
بالاونان والاصنام » فلما اسلم متاثرا باوضاعه بعد هريمة حنين تفتح قليه للایمان ورای 
في الاسلام دين الحق والحقيقة فأصبح مسلما Gale‏ أبلى في الدفاع عن حياضه احسن 
البلاء واذا كان المؤلف JEL‏ على البدو تقلبھم وتاثرهم بعوامل الاغرام متخذا من بعض 
الحوادث التى مرت به ابان الدور الذى:اداه معهم في خدمة امبراطوريته الاستعمارية) 
دلیلا يدئعه غرضه الى dhe‏ وسيلة JM‏ هذه القامدة العامة الخارجة عن الموضوعية 
التى يطلقها فلماذا لا باخد على الانتهازيين من افراد أو دول في alle‏ الغربى تقلبهم وهم 
كثر مع العلم انهم لابقارنون بالندو الجهلة في مجالات العلم ٠‏ ان الانتهازية غريزة عند 
الكثيرين وهی توجد مند بدو الصحراء كما توجد عند أرفع التاس في کل مکان وق مقدمتها 
بلاده . ١‏ ( العرپ ) 

5) استخلف الإ ويا بجا ee‏ وو می 
دينهم ويعلمهم القران . ۱ 

(؟) تعریض AT‏ بالرسول الكريم (صلعم) ولکن ااؤلف نسي الرضوعية في اتهامه 
هذا .بل وني كل اتهاماته ۰ فلقد بات اللبى في هذه الرحلة وجل دولة وقائد Ul‏ 
بالاضافة الى وسالته الدينية السامية ولا ستغرب من رجل الدولة BLA,‏ ان 
يستخدم يعض الوسائل الدنيوية في ثبیت الحکم وتوطيد آرکانه ۰ لكنه الموی 
من ااؤلف . ( yall‏ ) 


۱:۹ 


محاولا ترضية أعدائه ٠‏ فلم يتلق الانتصار من أهل الدينة الذین کانوا 
أول من استجاب لنداء الرسول بعد تکسة حنين فی بادىء الامر أى شطر 
من الغنيمة ٠‏ وعندما أعرب بعضهمعن تذمره راح النبى يجمعهم ويخاطبهم 
مثنيا على اخلاصهم ووفائهم وم کدا لهم ان اعتماده على صدق آیمانهم هو 
الذى دفعه الى أن یفعل ما فعل ء ثم قال : « ألا ترضون یامعشہ الأنصار أن 
يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله الى رحالكم ؟ فوالذی 
نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت Tal‏ من الانصار ولو سك الناس 
شعبا وسلکت‌الانصار tet‏ لسلكت شعب الانصار» ثمرفع النبى بده‌الی 
السماء وهتف قاللا : اللهم ارحم الانصار slots‏ الا تصار sai slits‏ 
الانصار » ۰ هذه صورة من صور شخصيتة المغناطيسنية اذ انه ما كاد 
يقول قولته حتى بكى القوم واخضلت لحاهم فقالوا رضينا برسول الله 
قسما وحظا ٠‏ 

وأصبح محمد OW‏ ۰ وف نظر الجميع صاحب أضخم قوة فى الجزيرة 
العربية كلها ٠‏ وأخذت الوفود تصل باستمرار حاملة اليه ولاء جمیع 
القبائل من أطراف الجزيرة القاصية والدانية وذلك رغبة منها فى تجنب , 
الوقوف موقف العداء من المسلمين ٠‏ 


وق سبتمبر ( ايلول ) عام We‏ تولى النبى بنفسه قيادة قوة 
قوامها عدة آلوف من المحاربين سار بها فى اتحاه الشسمال الى حدود 
الروم ۰ والطقس فى هذا الشهر من السنة فى الحجاز شديد الحرارة ٠‏ 
وتكون الصحراء أشبه بالاتون اللاهب 8 وأظهر » بعض السلمین ميلا 
الى عدم الاشس تراك فى ا حملة حتی جا ENE‏ ۰ 
ولکن سرعان ما جاء التنزیل على النبی بقول ... فى سورة التوبة 
« فرح الخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وکرهوا أن یجاهدوا بأموالهم 


(۱) ظهر ااؤلف بقوله هلا ان السلمین جمیعا ترددوا بالاشترالد في غزوة تيوك 
مع آن المنافقين ودعاة الهزيمة هم وحدهم el‏ وقفوا هذا الوقف ٤‏ وکان هلا هو 
السيب في الوقف pall‏ یح الحازم الذى وفه Gall‏ منهم اذ طلب الى زعيمهم عبد الله 
اابن نے وا لي ا ديد اس ee‏ ا ا 
السلمین فاحر تھا loa ٤‏ أجبر oy pull‏ - القرار وعدم المودة الى مثلها ٠‏ واخطا 
المؤلف هنا خطا ثانيا ققد ذكر of‏ جيش السلمین کان يعد بضعة الوف في حين تجمع کب 
التاريح الاسلامى أن الجيش زاد على الثلاثين الفا وهو دقم لم دهد المرب له مثيلا 
من قبل ۰ 


( المرب ) 


وأنفسهم فى سبيل الله وقالوا لا تنفروا فى ا حر » قل نار جهنم أشد 
حرا لو كانوا يفقهون . » 


وعندما وصل النبى بجيشه الى تيوك بعث فى طلب Gag‏ آمر 
ايلة السیحی وعندما جاءه هذا صالح الرسول على عهد يدقع الجزية 
وجاءته وفود من jl‏ جرباء واذرح کے والاخرة كانت فيما 
الرغم من أن هذه الاماكن كلها كانت من المحميات الرومانية . وبعث 
وهو فى تبوك بخالد بن الوليد الى الاکیدر الحاكم المسيحى لدومة 
الجندل وهو الاسم القديم لبلدة الجوف الحالية ۰ وقد عقد معه النبى 
الصلح أيضا على دفع الجزية oles‏ الیش الاسلامى بعد أن قضى عشرة 
أيام فى تبوك الى المدينة دون قتال (۱) . 


ولا ريب فى أن الهدف من هذه ا حملة كان رفع الراية الاسلامية 
على حدود الروم ولم يكن النبى قد نسى معركة موّته ولذا فقد عزم 
على الثار لها وفى ديسمبر (كانون الاول) من عام We‏ ميلادية جاءه وفد 
من ثقيف daly‏ ویعان له استسلام الطائف . 


وحل موسم الحج فى مارس ( اذار ) عام ٦٦٦‏ .. وكانت الرۂ 
الأولى التى يحل فيها هذا الموسم بعد أن غدت مكة فى حيازة السسلمن 
وبعث النبى بصاحبه ابى بكر امیرا على الحج لاداء الفريضة على رآس 
للسلمين ونزلت ابان ذلك براءة تحرم على المشركين زيارة البیت 
وأداء الفريضة ۰ وجدير بنا of‏ نذكر هنا أن طقوس الحج كانت حتي 
ذلك التاريخ طقوسا جاهلية لا اسلامية ٠‏ أما GW‏ وقد تطهر البيت 
من‌الاصنام OU SVs‏ فلم يعد من Ge‏ المشركين أن يدخلوه ووجه انذارا فی 


(۱) يحاول ااؤلف جریا على عادته تشویه الحقائق المتعلقة بالفتوحات الاسلامية 
اذ لم يشرح الاسباب التى oot‏ الى عودة الحملة الاسلامية دون SE‏ ولم SL‏ أن 
الروم وقد علموا يوصول النبى صلىالله عليه وسلم الىتبوك ٤‏ آثروا الانسحاب الىداخلية 
البلاد مفضلين قتال المسلمين قريبا من قواعدهم بدلا من حرب الصحراء GAN‏ يقرون 
يتفوق اغرب فيها . فلما رای الثبی اتسحابهم اكتفى يفرض سلطانه على امراء المناطق 
المجاورة الدين ما كانوا بدفعون الجرية وهم في حماية الرومان لولا لقتهم من ضعف 
حماتهم آمام المسلمين ٠‏ ( المرب ) 


۱:۸ 


الوقت نفسه الى > وپ ای المربية یعطیها مهلة اريمة آشهر تقبل 
فی غضونھا الاسلام و a,‏ اف طرب السلمین(۱) ٠‏ 

وظلت الوفود تصل الى النبی طيلة عام ۱۳۱ من جميع آرجاء 
الجزيرة العربية ہما فيها الأماكن النائية كالبحرين وعمان وحضرموت 
واليمن وكان بين الوافدين وائل بن حجر الضرمی أمير حضرموت 
واليمن . الذى تلقاه محمد بكثير من التجلة والاكرام . واختار النبى 
.معاوية بن ابی سفيان وكان قد جعله من أمناء سره اکراما لا بيه ليقوم 
بدور المضيف لوائل وان ينزله فى دار له فى واحة قريبة ليتولى اكرام 
مثواه . وكانت الهاجرة فى كيد السماء ترسل اشعتها المحرقة عندما 
قصد الرجلان الى الواحة وقد امتطى وائل بعيره مخلفا مضيفه يسير على 
قدميه وطلب معاوية من ضيفه أن .پردفه على ظهر one‏ فأبى علييه 
ذلك ٠‏ وقال معاوية أخيرا ۰ wal‏ فأعر نی نعلك أقى ده قدمى حر 
التراب فرد وائل بشىء من الكبرياء قائلا ... وماذا يقول الئاس عنی 
اذا سمحت لثلك من dale‏ الناس باحتذاء نعلی ۰ و قد وصف الٹبی 
عندما س۔سمع هذا الحادث بأنه من مخلفات الجاهلية ولم يكن Bhs‏ 
ليتصور آنذاك ان هذا الشاب الذى يركض الى جانب بعيره سيصبح 
فى يوم قريب أعظم حاكم فى العالم العروف . 

وغدا النبى فى السنتين الأخيرتين حاكما ذا سالطان عظيم وكان 
بصرف سحابة نهاره وشطرا من ليله فى استقبال الو فود واملاء الرسائل 
وفضص المنازعات وتصريف الشئون العامة دون أن يكون الى جانيه 
موظفون مدریون » ودون أن تتوافر له وهو الذی لا يعرف القراءه 

(۱) تقول کنب ا تاریخ الاسلامی ان الثبی (صلعم) دعا على بن أبى طالب وکان 
اہو بكر على راس الحجیج في مكة فقال له ۰.۰ اخرج بهده القصة من صدر براءة 
.وآذن ف الئاس يوم النحر اذا احتمعوا عنی ء انه لا بدخل الجنة کافر ٤‏ ولا pow‏ بعد 
العام مشرك ٤‏ ولايطوف بالبيت عريان ٤‏ ومن كان له عند رسول الله (صلعم) عهد فهو 
له الى مدته 2 فخرج على الى مكة على ناقة النبى العضباء حتى آدرك ابا بكر فيالطريق 
فقال له ... call‏ ام ماموں ؟ فقال : بل مأمور ثم مضيا فاقام ابو بكر للناس الحج 
والعرب اذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التى كانوا عليها في الجاهلية حتى 
اذا كان يوم النحر قام على فأذن بالناس وقال : أيها الئاس انه لا بدخل الجنة كافر 
.ولا بحج بعد العام مشرك ولا طوف بالبيت عريان . ومن كان له عند رسول الله صلی 
الله عليه وسلم عهد فهو له الى مدته Joly‏ الناس أربعة أشهر من يوم أذن قيهم لرجع 
کل قوم الى مأمئهم أو بلادهم » ثم لا عهد اشرلد ولا ذمة الا لاحد كان له عند الرسول 
عدن عزوي إل سی يحم ريج عر ھت يطف بالبيت عريان . 

( العرب ) 


۱:۹ 


والكتابة التسهيلات التى تتوافر للحكام. وكثيرا ما وجه النقاد الفربیون 
الى النبى صفة الاصطناع عن طریق مقارتة حياته الأولى فى مكة وقد 
تلقى الرسالة وما كان فيها من بساطة وتامل » بحياته الثانية فى المديئة. 
حيث أصبح سنياسيا دنيويا آکثر منه انسسانا روحیا » وقد أقر بان 
البون شاسع » ولكننى أرى من الظلم القول بانه آثر فى القسم الاخير من, 
حساته امور الدنيا على القيم الروحية (۱) . 

ولا استطیم أن أنكر أن النبى تزوج احدی عشرة آمرأة مما شسير 
الى اهتمامه بالتساء (۲) ولكننى أقول انه لم يهتم با مال قظ فى حياته 


)1( اتهام ظالم ومغرض كل الغرض للثبی ۰ فقد ظل عليه الصلاة والسلام الى. 
آخر يوم من حياقه الكريمة مثال الرجل السمح. الكريم الخلق الجم التواضع الذىي 
لم تصرفه شون الحكم عن رسالته الروحية السامية لکن الاسلام عقيدة دين ودنيا 4 
ومن Gels‏ القائد الوجه pte ol‏ بشئون مجتمعه الدنيوية بقدر اهتمامه بالتوجيه 
الروحى ومن هنا كان القول الأئور .. اعمل لدنياك كانك تعيش آبدا واعمل لآخرتك. 
کانك تموت دا . ( العرب ) 

(۷) هذه حجة طالا استخدمها أعداء الاسلام للطنن قي اللبی صلم االله عليه 
وسلم قلقد بلقت أخلاقه الشخصية من الکمال حدا جعله موضع رفي ربه الذى aust‏ 
فاحسن تأديبه اذ خاطبه تعالى قائلا" «وانك لعلى خلق عظيم». وكانت خلاله سیبا في. 
اجتذابه النفوس والقلوب مما الان كد من شكيمة. قومه. بعد الاباء وجعلهم. يدخلون في دين. 
الله أفواجا متاصرين مژازدین + 

اما قصة الزواج هذه فان من الثابت أن التبى كان بری قي أن یجمع نساء or‏ 
قبائل العرب الختلقة ليكون ذلك من باب الثآليف لغشائرهن وحملها على الالتفاف حول. 
الثبى فلقد كان الصهر عند العرب UL‏ من آنواب التقرب بين البطون المختلفة وقد 
كان زواجه بخديجة وهو يمكة آکبر مساعد له ومیعدا' عله 631 الکشر ین من آعدائه ٤‏ 
فلما كان بالمديئة صامر أكبر القبائل من قريش وآقوی البطون من سائر العرب ۰ ولعل. 
نظرة واحدة الى نساء النبی ونسبهن تثبت. هه الحقيقة التى برقض النقاد الغربيون. 
الاعتراف بها وهن وفي الله عنهن ۰۰۰ (۱) خديجة بنت خوبلد من بثى اسد (۲) عائشة. 
بنت أبى بكر الصديق (۲) سودة بنت زمعة من بتی عافر (]) حقصة بنت عمسر بن 
الخطاب (a)‏ آم سلمة هند بت cil‏ آمية من بنی مخزوم (1) زینب بنت جحش من بنی, 
اسد بن خريمة (۷) آم حبيبة بنت Gil‏ سفیان بن حرب (A)‏ جويرية بئت الحارث سید 
بنی السطلق من خراعة (A)‏ صفية بنت حیی بن آلخطب من بهود خیبر (Ve)‏ ميمونة 
بنت الحارث من بنئ' عامر بن صعصعة (۱۱) زيلب بئت خزيمة من بتی عامر بن 
صعصعة + وهتاك ائنتان تروجهما ولم يدخل بهما" وهما آنماء بنت التعمان من بنی, 
كندة وععرة بتت يزيد من بئی کلاب. . 

ومن هجرد ذکر هده الاسماء .يتبين لکل متصف أن معظم حالات الزواج عند 
النبى كانت لآسباب سياسية وليسن لشيء آخر .. ومن هنا" gu‏ سخف ادعاء ااڑلفیے 

الغربیین ٠‏ ( المرب ) 


Voe 


حتى عندما اصبح وق قدرته ان يجمع اکبر .الثروات . فقد توف وهو 
معدم تقريبا كما آن طعامه اليسيط لم بتغبر dad‏ واحدة وعاش حتی 
اللحظة الآخيرة فى بيت Gale‏ بسيط لا بصلح أن یکون بيتا الحاكم عادی 

ومن المحتمل ألا يكون النبى نفسه قد توقع فى اليداية هذا 
التحول من طبيعة التامل الى طبيعة النشاط السیاسی البالغ الحدود . 
.ومن الملحتمل أن يكون هذا التحول قد جاء دصورة طبيعية عغندما هاجر 
من مكة الى الدینه حيث وجد نفسه يقود مجتمعا جدديدا بعض أفراده 
من المعدمين الذين هاجروا وباتوا لا يملكون شینا وقد حز فى نفوس 
بعض Jol‏ المدينة ممن لم یکن الاسلام قد تأصل فى نفوسهم أن يوووا 
هؤلاء المهاجرين وأن يشاركوهم أرزاقهم مما حملهم على التامر عليهم ٠‏ 
ومال الهاجرون الى الغزو كوسيلة من وسائل العيش ٠‏ وكطريقة 
للانتقام من قريش التى آخرجتھم من ديارهم . وسرعان ما وجد النبی 
خفسه وسط جو من الحروب والدسائس فحملته قیادنه لمجتمعه Js‏ 
of‏ ينأى عن حياة التأمل التى تفترض الوحدة . ويعبر القرآن نفسه. 
عن هذا التحول » فالسور المكية تحمل طابعا ogy‏ أعمق من السوز 
الدنية التى آخذت تعنى بصورة متزايدة بالشئون الدنيوية من سياسة 
وحرب وتشريع ٠‏ 

ولا ريب فى أن تحول محمد من صورة النبى التی تغلب على آنبیاء 
العهد القديم الى صورة السياسى الحاكم والمشرع الاجتماعى قد اثر 
تأثيرا عميقا على تطور الاسلام حتى بومنا هذا . وقد سار جميع خلفاله 
جصورة UST‏ رتيبة عل سنته ومنواله وطبعوا حکمهم صورة المزيج 
بين البابوات والاباطرة والذى خلق حالة من الاضطراب فى أوربة القرون 
الوسطى ٠‏ آما الدولة العلمانية الاسلامية التی GS‏ فيها الحكومة الزمانية 
مستقلة عن الحكم الدينى » فبدعة عرفها المسلمون فى القرن العشرين 
مقلدين غیها ٠ Gost‏ 

وحرى بنا أن نذكر دائما آن محمدا قد ٹاثر بالكثير من ااؤثرات 
السيحية واليهودية (۱) . فلقد كان عدد اليهود ق الدبنة لا بقل عن 


er )١(‏ هذه النظرة "الى 'الاسلام جلون‌ها من عدم ايمان CHT‏ أو الكتاب 
“الغريبين برسالة محمد ( صلی الله عليه وسلم ) ولذا قهم يرون oF‏ عرد التشابه بين 
الاسلام من تاحية واليهودية والنصرانيئة من تاحية آخری الى ٹاثر النبى بھاتین الديانتين 
مع العلم لن ole‏ 'النظرة خاطئة لان الاسلام دين الله جاء .نه محمد بعد اليهودية we‏ 


۱۰۹ 


عدد العرب » ولم تكن هناك جالية مسيحية فى مكة أو فى الدينة وانه 
وجد عدد من الأفراد المسيحيين هنا أو هناك ٠‏ ضاف الى هذا أن 
الر حلة العامة للتطور التی وصل الیها عرب الصحراء قبیل الا سلام, 
فى القرن السابع لم تكن لتبعد كثيرا عن الالة التی کان فيها يهود 
العهد القدیم ٠‏ ومن الممكن أن نقارن دب ما قاله النبى عن النضال. 
والجهاد بعدد من أقوال العھد القديم ولا سيما فى الكتب الخمسة الأولى ٠‏ 
وهناك كثيرون من الغربيين يقولون ان محمدا لو ظهر بين موسی وعیسی, 
لاعتبر بحق من أكثر المصلحين الدينيين فی العالمر۱) ٠‏ 
RK‏ 

ونهيأ الٹبی فى شهر فبراير ( شباط )(۲) عام WY‏ لاداء فريضة 
الحج عاى راس جمع كبير من المسامين ٠‏ وقد راقب المسلمون كل عمل. 
فام به الرسول oul‏ ادائه 'للفر duty‏ هذا العام واعتبروھا طقسا من 
طقوس الحج ۰ وقد آلقی النبى فى الحجيج خطبة ذلك العام وأنهماها 
متطلعا الى السمام وهو يقول .. « اليوم أكملت لكم دينكم واتممت. 
عليكم, نعمتى ورضيت لكم الاسلام دینا » وبعد أن أتم مناسك الحج, 
عاد بأصحابه الى المدينة وتفرق الحجيج الى بلادهم آمنين مطمئنیل ۰ 


وكان بعض مدعى النبوة قد ظهروا فی الايام الاخيرة من حياة. 
النبى فى نواح عدة من الجزيرة العربية ولكن نشاطهم لم يكن كبيرا بحیث 
بو لف خطرا كافيا يشير القلق فى المدينة ولم بقدر لهذه الدعوات ان تبرز 
آهمیتها الا بعد وقاة النبى . وسدو انكل مقاومة عسكرية للنبى كانت. 
قد توقفت فى احزيرة العربية فى هذه الآونة ولکن النبی اصدر آمره 
فی مستهل عام ۳۲ للقيسام بحملة على حدود الروم واراد أن بو کد 
حماة je‏ 45 وان لم یکن الشابه قد جاوز العشرين من عمره . وقد اثار 
هذا الاختیار بعض الامتعاض عند من هم آکثر من أسامة دراية وخبره 


= والمرانية ولذا فان التشابه يقوم في أن مصدر الادبان السسماوية واحد. 
وهر الله 3 

)١(‏ طيعا نحن نختلف مع ااؤلف في قوله هذا لان الاسلام هو دين الکمال وقد 
“جاء مكملا للرسالات السماوية التى سبقته ولكن ااؤلف كان حكيما yaw‏ الحكمة 
عندما نسب قوله هذا الى غيره . 

(؟) تجمع كنب التاريخ العربى على أن حجة الوداع كانت في مارس ( آذار ): 


۷۱۰ 


.فى القيادة العسكرية ۰ وجدير بى أن أذكر أن هذه الفكرة من SEN‏ 
العائلی ما زالت تتکرر فى بلاد العرب منذ اقدم العهود حتى اليوم (۱) , 


ولم تمض أيام حتى كان النبى ذات صباح يشكو من بعض الصداع 
.والحمى وذلك فى شهر يونيو من عام WY‏ ولكنه أفاق فى اليوم التالى 
وقد خف آله فخرج من بيته ليسلم الراية الى أسامة بن زيد على رأس 
.الحملة ولكن الحمى ما لبثت أن عاودته وعاد اليه الصداع وان ظل يومين 
او ثلائة ایام يغالب الرض ليؤدى أعماله اليومية كالمعتاد ٠‏ وآأخيرا اشتد 
عليه المرض فأوى الى فراشه يشسكو من ا حمی فى غرفة عائشة زوجه 
الامين وابنة آقرب الناس اليه ابی بكر الصديق ۰ ويروى ان امرأة بدوية ' 
قالت للرسول انه مصاب بذات الجنب فانکر عليها ذلك مؤكدا ان مرضحه 
ناشىء عن محاولة يهود خيير تسميمه قبل أربع سنوات ٠‏ ومن المحتمل 
أن یکون النبى أراد أن يظهر للناس انه من الشهداء وان الكفرة هم الذین 
قتلوه(۲) لکن الظواهر التى رواها المؤرخون تشير الى أن الوفاة نجمت 
عن الاصابة بذات الرئة ٠‏ 1 


(۱) کان اول ما فكر فيه النبى بعد عودته من. حجة الوداع اسبتئناف الحركات 
المسكرية على حدود الروم لتوطيد نفوذ الاسلام بين القبائل العربية القاطنة هناك . 
موقد جهز النبى الحملة واشترك فيها الهاجرون الاول أمشال ابی بكر وعمر ثم آناط 
غيادتها بمولاه GL‏ بن زيد بن حارثة وهو دون الثامنة عثرة فاثار هذا التعيين دهشة 
۔واستفرابا في نفوس المسلمین وقال بعضهم أمر غلاما حدثا على حملة المهاجرين والانصلر 
:وتباطا البعض بالفعل في الخروج الى مكان اجتماع الجيش في الجرن فبلعغ ذلك محمدا 
.وهو مريض فخرج الى المسجد وخطب الملمين قائلا : ايها اللاس انفذوا بعث أسامة 
فلعمرى gt‏ قلتم في امارته لقد قلتم في امارة أبيه من قبله وانه لخليق للامارة وان كان 
ابوه لخلیقا يها . ( العرب ) 

)1( رای في منتهی السخف من ااؤلف اذ لم يكن الثبی الذى آمن الئاس برسالته 
واللی عظمت 8 الشهادة » في نظرهم من أقواله بحاجة الى التشاهر بأنه من 
الشهداء » ولكنها محاولة آخری من المؤلف لتشويه التاريخ الاسسلامی » آما 
القصة الحقيقية كما ترويها كتب السوة وفي مقدمتها سشسية ابن هشام فهی على 
التحو الالی : 

اجتمع الى النبى عدد من نسائه ونساء من السلمات وعنده عمه العباس قأجمعو! 
أن بلدوه (يجملوا الدوام في شق شق فمه ) » وقال العباس لالدته فلدوه فلما آفاق رسول 
الله (سلی الله عليه وسلم ) قال من صنم هذا بى قالوا : با رسول الله عمك © قال 
هذا دواء آتی به نساء ote‏ من نحو هذه الارض وآشار نحو آرض الحبشة قال ولم فعلتم 
لك ؟ فقال عمه العباس خشینا بارسول الله أن یکون يك ذات الجنب تقال : ان ذلك 
slur‏ ما كان الله عز وجل .ليقذفنى به لا ببق في البيت اجد الالد الاعمى.» ولقد لدت 
عيمونة وانها لصائمة عقوبة لهم بما صشوا به ٠‏ ( السرب. ) 


..۷ 


واشتدت. وطأة الحمى على النبی و لما انقضى اسبوع على مرضاه 
وأدرك أن حالته الصحية ihe‏ فى السوء ء قرر أن يخطب الناس فطلب أن 
يصبوا عليه لاه البارد احییط الحمى الحرقة التى كان يشدكو منها توخرج 
من بيته متكا على صاحبیه وتحدث الى الناس مدافعا عن تعیینه اسامة 
آمبزا على الجیش ٠‏ ولكن الجهد الذى عاناه من الاستحمام بالماء البارد ومن 
القاء الخطاب زاد من حالتة سوه وعجز فى اليوم التالى عن القيام من 
فراشه ۰ وراح يصدر آمره بصوت خافت الى wl‏ بكر ليؤم الناس فى 
الصلاء ۰۰ وکان آبو بكر LEE‏ ذات يوم فأم عير بن الخطاب الناص فی, 
الصلاة فلما سمح صوته وتمیزه اذ كانت غرفة عائشة تطل على السجد 
هتف النبى قائلا این أبو كر ؟ ot‏ الله ذلك والسلمون» )١(‏ 


وساعت حال النبی الصحیة کل السوء فى اليوم العاشر من مرضه* 
وكان كثيرا ما يغيب عن الوعى وتضعفه الحمى التى كانت تلهبه ٭ وفى 
clue‏ اليوم التال دكان آبو بكر يم الناس فى صلاة الفجر خرج النبى 
الى باب غرفة عائشة ووحهه مشرق ٠‏ ومشی وئیدا الى الامام متكا ال 
رحلين الى أن وصل الى جانب أبى بكر فجلس ANS‏ شترك فى الصلاة وانفض 
الجمع فرحين وقد Voth‏ ان النبى قد ابن من مرضه > ads sles‏ الخطی 
ألى حجرة عائضة ۰ 


لکن هتا agi‏ الاخير التی بتله كان تتيجة الصحوۃ التى تسبق 


(۱) تقول الرواية اانى أوردتها' کب اتسيرة آن الوجع اشتد بالرسول ( صلىالله 
عليه وسلم ) فقال هويقوا على سبع قربه من SUT‏ شتى حتى آخرج الى الناس تأعهد 
اليهم فأقعدوه قي مخشب لحفصة بنت عمر ثم صبوا عليه الماء حتى طقق يقول ٭ 
حسیکم حسیکم 8 

. . وخرج ائرسولن pte‏ بين رجلین من ابعله احدعما الفضل بن "قباس وثائيهما 
على بن !ہی طالب 5 

bl‏ قصل عمر فترویهاا کب السيرة gfe‏ الحو al‏ : آمر التبى بان يصلىى 
ابو بكر بالناس فقالت له عائشة زوجه وابنة أبى بكر : یا نبى الله ان ابا بكر دجل, 
رقيق ضعيف الصوت كث AGI‏ اذا قرأ القرآن . قال : مروہ فليصل بالشاس فکررته 
ما قالته فقال .: اتکی صواحب. یوسضف قمرود فلیصل (LIL‏ . 

وروی عبد الله. بن زمعة انه كان عند النبى قي نغر من المسلمین فأدن. بلال الى 
'الصلاه فقال Ig‏ من" يصتى بالئاس قخرجت WG‏ عمر فی الناس وكان ابو بكر غالبا 
فقلت قم يا pe‏ فصل بالئاس فقام فلا كبر سمع رسول الله ( صلی الله عليه وام » 
ضوته - OW‏ عمر . جلا مجهر ٩‏ > فقال > اين ابو 2 بائی الله ذلك والمسلمون oh‏ الله 
ذلك وااسلمون "- ۰ (all)‏ 


ه٤‎ 


الوفاة لا الشفاء من العلة وعاد الى فراشه متعبا فاستلقی عليه وقد أصبح 
عاجزا عن الحركة واستجمع قواه فجأة وطلب بعض الاء ليجلل وجهه به 
ثم هتف قاثلا ٠٠‏ « بل الرفیق الأعلى فى الجنة » ٠‏ 

لاحظت عائشة فجاة أن اراس الرسول قد ثقل فی حجرها فذهبت 
تنظر فی وجهه فاذا بصرم قد شخص ٠‏ لقد مضى نبى العرب الى الرفيق 
الأعلى ٠‏ 


یش 


تواریخ بارزة 


حصار الدينة 

صلح الجديسية 

عقد الصاح بين الروم والفرس 
eC‏ المسلمين الى مكة 


قبرایر (شباط) VWv‏ 
فبرایر (شباط) WA‏ 
صيف عام ٩۲۸‏ 

فبراير (شباط) AVS‏ 
سبتمبر (ايلول) ٦٦٦‏ 
يناير (كانون الثانی) ٦٦٦‏ 
ربيع عام ٦٦٦‏ 

سبعمبر (ايلول) ٦٦٦‏ 


VY بوتيو‎ 


شخصیات بارزة 


سے 


صهر النيى 

الصحابى الثانى بعد آبى بكر 

ولدا على وفاطمة وحفيدا النبى 

من قادة قريش العسكريين الذين 
تحولوا الى الاسلام 

من آمناء سر التبى بعد فبح مكة 

عم السبی 


ال ردة 


« یاایها الذين آمنوا هن برند هنكم عن ديلسه 
فسوف ياتى الله بقوم بحبهم ویحبونه آذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون 
dag!‏ لاثم ذلك فضبل الله يؤنيه من يساء واللہ واسسع 
عليم * « 
القرآن الكريم س سورة الائدة 
II‏ 
« ومن برند هنكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك 
حبطت اعمالهم فى الدنيا والآخرة وأوللك أصحاب النار 
هم فيها خالدون » ٠‏ 
القرآن الكريم ‏ سودة البقرة 


عندما ظهر النبى صبیحة يوم وفاته میتسما مشرق الوجة وقت أداء 
صلاة الفجر اعتقد أبو بكر انه قد ابل من سقامه وطلب منه أن يسمح له 
بقضاء يومه ذاك فى واحة بعيدة ٠‏ وهكذا كان عمر بن الخطاب أول صحابی. 
بارز وصل الى جانب فراش النبى فرفع النطاه غن وجهه وتطلع. الى وجه 
نبيه ٠‏ وكان عمر قد قضی سنوات طويلة وهو يكاد يحب محمدا الى درجة 
العبادة ۰ ولذا فقد عجز تفكيره للوهلة الاولى عن تقیل 3% bs‏ وراح 
يسرع بالخروخ من حجرة عائشة الى باحة المسجد حيث اجتمع القسوم 
ليعلن لهم بصنوته الجهورى أن محمدا لم يمت ٠‏ وراح يقول ۰۰ أو لم یقض, 
موسى أربعين یوما فی الصحراء مع ربه على الجبل بينما ظن بنو اسرائيل 
أنه قد مات ۰ وعاد يؤكد أن محمدا سععود فيقطع أيدى من قالوا بموته 
وأرجلهم ٠‏ وظل عمر وهو Flin‏ بالصدمه التى أصابتة بردد هذه الاقوال 
التحمسه باستمرار ٭ 


ووصل أبو بكر وهذا المنظر الاحموم فی عنقوانه ومضى ie ns‏ 
المسنجد حيث كان عمر يخطب الناس متجھا الى غرفة غائشنة Sag‏ ال 
جوار نبیه التوفی ورفع الغطاء عن وجهه النبیل وقيله ۰ وعندبا تاکد من 
أن النبى قد انتقل الى الرفيق الاعلى أعاد الغطاء الى وجهه وخرج الى الغناء 
المكتظ .بالناس ۰ وما رای ان عمر يرفض أن يصمت ء مضى أبو بكر الى 
ناحية من الفناء وأخذ يخطب فى بعض الناس WE‏ : أيها الناس من كان' 
يعيد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد الله فان الله حى لا یۆت . 
ثم راح يتلو الآية: الكريمة ٠٠‏ « وما محمد الا رسول قد خلت من قبله 
الرسل GUT‏ مات at‏ قتل انقلبتم على أعقابكم دمن ینقلب على عقبيه فلن یضی, 
الله شیٹا «وسیجزی الله الشاكرين » ۰ وآعادت كلمات أبئ بكر الهادئة 
الرصينه عمن الى سوج ونفذت اس الولة الى تفكيره أول sy‏ فافرق 
a, 1‏ كلد جنا لس سیت ھی کر مر bi Sata‏ 
یقول له ان الانصار من jet‏ المدينة قد اجتمعوا فى سقیفة بنی ساعدة 
وانهم بفکرون فی اختیار سعد بن عبادة زعیم الخزرج خليفة للنبی 
ولم-تکن قد sii)‏ نقضنت ساعة على وفاة الثبی حتی كاد الصراع على السلطان 
بهدد slants‏ السلمین الى ols‏ وشیع ٠‏ وأسرع أبو نكر الهادىء وعمد 


۱۰۹ 


الحاد المزاج الى السقيفة ليواجها التحدى الجديد ٠‏ ورافقهما أبو عبيده یں 
الجراح الرقيق الطبع والواسع الحكمة » وهو من الصحابة الاوائل الذين 
سنسمع عنهم كثيرا فيما بعد ٠‏ 

وكان الائصار قبل نحو من عشر ستوات قد رحبوا بالنبی الذى 
اضطهده قومه فى مدينتهم وقدموا له النصرة التى حمته من عشيرته ولكنه 
ما ليث ان تقوى سلطانه واتسعت شهرته dois‏ اعتماده على صحابته من 
قریش يزداد یوما بعد آخر ٠‏ ووجد الانصار انهم بعد أن كانوا حماۃ 
الاسلام والمسلمين قد انقلبوا فجأة الى مركز ثانوى فى مدينتهم ولکنهم 
لم بجھررا بأى نقد فى حیاة النبى فلا سمعوا بوفاته قرر الاوس 
والخزرج أن يخلعوا عنهم سلطان قريش قائلين : « منا أمير ومنهم أمير 
ولن نرضى بدون )١( de‏ ورأى آبو بكر الرجل الوديع الهادىء SU‏ 


۰ (۱) في الرواية بمض التحريف .. فقد OSS‏ كتب التاريخ الاسلامی .. أن 
الانصار اجتمعوا في سقيفة بنی ساعدة وكان نظرهم متوجها الى اختيار سعد بن هبادة 
وقام سعد فخطب فيهم مبينا ما للانصار من الفضل والسبق الى حماية دسول الله وانه 
كا ينبغى أن ينازعهم في هلا الامر أحد فأجابوه آصبت ووفقت ثم ترادوا اكلام فيما بیتهم 
فقال BU‏ منهم فان ابی ذلك الهاجرون من قريش وقالوا نحن عشيرته واولیاژه فماذا 
نقول لهم فقال له آخر نقول هنا أمير ومنکم آمیر ولن نرفي بدون هلا فقال سعد لا 
سبعها ... هذا اول الوهن . 

ونقل السيوطى في کابه تاریخ الخلفاء عن عمر بن الخطاب قوله .. اجتمع 
الهاجرون الى اہی بكر فقلت له .. يا آبا بكر انطلق بنا الى اخواننا من الانصار 
فانطلقدا peep‏ حتى Lid‏ رجلان صالحان فذکرا لٹا الدی صلع القوم فقالا : ابن تريدون 
يا معشر المهاجرين ؟ قلت نريد اخواننا من الانصار فقالا : عليكم ألا تقربوهم واقضوا 
آمرتم يا معشر المهاجراين ؟ قلت : والله لناتينهم فائطلقنا حتی چشناہم في سقيفة بنی 
سامدة فاذ١ا‏ هم مجتمعون واذا بين ظهرانيهم رجل مزمل ققلت : من هذا ؟ قالوا سعد 
ابن عبادة فقلت ؛ ماله ۴ قالوا : وجع فلما جلسنا قام خطيبهم فالتی على الله ما هو 
abel‏ وقال : اما بعد فلحن أنصار الله وكتيبة الاسلام وانتم يا معشر الهاجرین رهط 
Le‏ وقد دفت Ula‏ منکم لريدون أن تخترلونا من اصلنا وتحضنونا من الامر ٠.‏ فلما سكت 
آردت ان اكلم وقد كدت زورت مقالة أعجبتنى آردت أن أقولها بين بدى أبى پکر وقد 
كنت أدارى عنه بعض الحد وهو كان أحلم منی وأوقر تقال أبو بكر : على رس لك 
فكرهت oF‏ أغضبه وكان اعلم مئی والله ما ترك من كلمة أعجبتنى في ترويرى الا قال في 
پداهته مثلها وافشل حتى سكت فقال : آما بعد فما ذكرتم فيكم من خیر فانتم Abel‏ ولم 
تسرف المرب هذا الامر الا لهذا الحى من قريش هم اوسط المرب نسبا ودارا وقد 
وضيته لكم .احد هلين .الرجلین فبایعوا أيهما شسختم فاخد بيدى وبيد أبى هييدة 
ol‏ الجراح ٠‏ 


ر انرب ٦‏ 
کو 


أثقلت سنواته السستون ظهره انه بواجه آزمة من أخطر الازمات تهدد 
المجتمح الاسلامى بالفوضى وقد واجهها بمنتهى الهدوء والوقار فقال : 
« يا معشر الانصار أما بعد فما ذكرتم فيكم من خر فانتم آهله ولم تعرف 
العرب هذا الامر الا لهذا الحى من قريش ء ٠‏ 

وارتفم صوت يقول : « لا ٠‏ لا ۰۰ هذا لا يجوز منا أمير ومنكم 
أمير ۰ وساد السقيفة هرح ومرج وأصبحت القضية معلقة فى كفة 
القدر وازدادت الفوضی ٠‏ 


ورد آبو بكر ٠٠ WU‏ بكل تصميم : «لاء لا۰۰ نحن أوسط العرب 
نسيا ودارا ٠٠‏ نحن نم وانتم الوزراء وقد رضيت لكم أحد هذين 
الرجلين فبایعوا أيهما ششتم وأشار الى رفيقيه عمر بن الخطاب وأبى 

بن الجراح ٠‏ 

وقال عمر : « لا دالل لا نتولى هذا الاەر عليك ۰ یامعشر الانصار 
آلستم تعلمون أن رسول ال قد أمر آبا بكر أن یژم الناس فایکم تطیب 
نفسه أن يتقدم أبا بكر ٠٠‏ لا وا انك أفضل المهاجرين وثانى اثئين اذ 
هما فى الغار ٠‏ ابسط يدك لنبايعك ومد عمر يده اليه فبایعه ۰ 

وبينما كان هذا الاجتماع الصاخب قائما كان هناك نفر آخر من 
المسلمين وبينهم بعض المكيين قد انضموا الى الاجتماع وقد سارعوا بعد 
سماع كلام عمر الى السار على منواله ء وليس ثمة من ريب فى أن أبا بكر 
ہما عرف عنه من ولاء للنبى ومن بساطة فى طبيعته كان موضع الثقة من 
الجميع ء وشرعان ما تحولت عواطف المجتمعين كلهم الى جانبه وهب 
الانصار أنفسهم gu ls‏ نه ٠‏ وهكذا انٹھت الازمة ولكنها كانت أزمة خطيرة 
حقا ٠‏ ولم يحضر على بن أبى طالب آقرب الناس الى النبی وصهره وابن 
عمه هذا الاجتماع » اذ تخلف فى حجرة عائشة يعد جثمان النبى لدفنه ٠‏ 
ويزعم بعض مؤرخى العرب ان عليا لم برض عن استخلاف أبى بكر اذ 
انه كان يبغى الخلافة لنفسه ٠‏ وقد تآخر عن البيعة ستة أشهر ومعه 
بعض بنى هاشم ٠‏ ولم يكن أبو بكر ينتمى الى أى من البيتين المتدافسين 
من قريش gu Loy‏ هاشم ys‏ آمية وانما الى بطن آخر آقل أهمية من 
بطون قريس * 

وثار خلاف حول المكان الذى يدقن فيه الرس ول ال أن أصدر 
ابو بكر آمره بدفته فى المكان الڈی توفى فيه أى فى حجرة عائشة ٠.‏ 


Hee 


م ۱۱ و ۱۲ الفتوحات العربية الکبری 


وكان محمد قد غدا فى السنتین الاخيرتين أو السنوات الثلاث الاخبرة 
من حیاته آبرز رجل فى شبه الجزيرة العربية كلها ولكنه ظل بعیدا عن 
أن يصبح حاكما بالمعنى الصحيح للكلمة فلقد ظل دلاء الفرد العربى 
لعشيرته وقبيلته قبل ولائه لأى شىء آخر ۰ ولم نكن الجزيرة العربية ولا 
الحجاز أيضا قد عرفتا بعد نظام الحكومة التى تقوم فوق القبائل بعد ٠‏ 
وقد ترغم قبيلة من القبائل على الطاعة اسما لجار قوى لمدة سنة أو سنتين 
ولكن القبائل العربية لم تكن لترغب فى أن تتخلى عن سيادتها لهذا النظام 
الجديد : وحرى بنا أن نذکر هنا ان المسلمين ظلوا يواصلون الاغارة على 
القبائل العربية طيلة حياة النبى ٠‏ وقد قاد الرسول نفسه فى غزوة 
تبوك عدة آلوف من المحاربين دلم يكن فى وسع أية قبيلة بدوية ألفت 
حياة التنقل فى الصحراء بحثا عن المرعى أن تحشد بصورة عملية مثل 
هذا العدد الضخم من المحاربين للقتال ۰ والبدوى عملى فى دبلوماتيتة 
وهو يعرف ما یتحتم عليه أن يعمله ومالا بتحتم ۰ وكان من الاسهل على 
القبائل البدوية فى مثل هذه الظروف التى وجدت نفسها فيها أن توقد 
“معوثها الى الدينة للوصول الى تفاهم مح المسلمين ٠‏ ولم نكن الشروط التى 
يفرضها النبى ثقيلة أو صارمة فعلى العربى أولا أن ينطق بالشهادثين ٠‏ 
وكان معظم القيائل يدين بالوثنية وكان البعض منها يدين اسما 
بالنصرانية ويبدى آنهم لم يكونوا ينظرون الى النصرانية نظرة جدية اذ 
انها كما يبدو لم تفلح فى تغيير عاداتهم التى نششُوا عليها منذ أقدم عصور 
التاريخ وفى مقدمتها الغزو والنهب والشعر والثار ۰ ولم يكن مثل هؤلاء 
الناس ليجدوا آية مشقة فى تكرار الشهادتين ء لکن الصعوبة الحقيقية 
مثلت أمامهم فى الضريبة التى فرضها عليهم النبى وهی الزكاة ٠‏ فالقبائل 
شديدة التعلق باستقلالها والزكاة لا تعنى بالنسبة الى البدوى مجرد عبء 
مادى بل تعنى أيضا الخضوع وهو ما يحس البدوی پمرارته » فليس 
للبدوی من هدف فى حياته الا الامجاد التى لا تتحقق له الا فى الغزو 
والنهب Wy‏ أعمال الجود والكرم الخيالية وكلها يخلدها البدوى فى 
شعره ٠‏ ولقد كان عصر الجاهلية أشبه ما يكون بعصر هوميروس فى 
شعره وفى تفاخره ٠‏ وكان فى وسح أبى بكر أن يزهو OL‏ قریشا هی 
د اوسط العرب حسبا ونسبا » ولكن البدوى لم يكن ليرى فى قریش الا 
جماعة من سكان المدن أى من التجار ٠‏ 


واذا ما استثئينا فرض الشهادتين ودفم الزكاة فان النجى لم يكن 
فى الواقع قد اسستطاع أن يحكم العرب LS‏ دنيويا فعليا ٠‏ فلم تكن 
لدیه حكومة أو موظفون أو شرطة أو سجلات ۰ وکان اذا ما آراد القيام 


VAY 


بغزوة آو غارة ٠‏ دعا المسلمين الى القتال ٠‏ وكان جزاء الحارب حصة فى 
اقتسام الغنائم ٠‏ وهكذا كان شيوخ القبائل يعودون من زياراتهم الى 
المدينة دون أن يفقدوا شینا من استقلالهم ومع ذلك فقد كان بدو الحجاز 
ونجد قد باتوا الى حد كبير تحت تأثير المسلمين ۰ أما فى المناطق النائية 
فى عمان وحضرموت واليمن فان النبى لم يمارس أية سلطة دنيوية فعلية 
أل مارس مجرد سلطة ضئیلة 8 


ولم يكد نبأ وفاة النبى ينتشر فى أطراف الجزيرة العربية حتى 
كانت غالبية القبائل قد حزمت أمرها على وقف دفع الزكاة ٠‏ وقد عرفت 
هذه الحركة فى التاريخ الاسلامى بعهد الردة ٠‏ تكن الواقم على أى حال 
ان من الشکوك فيه أن تکون نسبة من اعتنق الاسلام من أهل الجزيرة 
العربية كبيرة » فلقد فرضت شخصية محمد على العرب الاعجاب والاجلال 
والمهابة ٠‏ أما وقد انتقل محمد الى الرفيق الاعلى فقد خيل للقبائل ان 
هذا الحدث قد انتهى وان فى وسعھا أن تخود الى حياتها فى الجاهلیةر۱) ۰ 


وسبق لنا أن ذكرنا ان جیش اسامة بن زيد ابن النبى بالتبتی كان 
قد تآهب للخروج الى حدود الروم للثار من مؤتة ۰ وكان وضع آهل 
الردة من الخطورة كييرا بحيث حمل حتى عمر صاحب المزاج المتحمس على 
أن يوجه النصح ال آبی بكر بالعدول عن ايفاد جيشى اسامة ء وأن 
يحشد قوات المسلمين فى المدينة لمواجهة جميع التطورات ۰ ولكن هذا 
الانسان الهادىء الوادع ظهر الآن فجأة بمظهر صاحب العزيمة الصادقة 
والتصميم المطلق اذ رد على عمر قائلا : « عدمتك أمك وثكلتك يا ابن 
الخطاب استعمله رسول الله (صلعم) وتأمرنى أن أنزعهء ۰ وخرج اسامة 
من المديئة بجيشه فخلت من المحاربين وأحاطتها القبائل ااعادیة من كل 
جانب ۰ وخرج أبو بكر نفسه الى ظاهر المديئة الى المكان الذی يرابط فيه 
جیش أسامة على بعد عدة أميال منها لوداع الجيش وسار الى جانب :سامه 
يتحدث اليه ٠٠‏ وهتف القائد الشاب بالخليفة : « اما أن تركب أو أنزل 
الى جانبك » فرد الخليفة المهيب باصرار قائلا : «لا ٠‏ لن أركب ٠‏ فسأسير 
فى طاعة الله » ثم أوصى حیش أسامة وودعه sles‏ الى المدينة(؟) » 


(۱) يؤكد الؤرخون العرب أن كثيرين من أعراب البادية في نجد واليمن لم یکوئوا 
قد تالروا بعد بآثر الاسلام ۰ ولم ترك نفوسهم الزكاة ااطلوبة . وقد بين الكتاب ذلك 
بقوله في سورة الحجرات ۰۰ 9 قالت الاعراب LUT‏ قل لم تؤمٹوا ولكن قولوا أسلعنا 
ولا يدخل الايمان في قلوبكم . » 

(؟) تجاهل المؤلف وصية ابی بكر لجيش اسامة مع الها تضع القواعد cll‏ س 


hy 


وفى غضون ذلك آخذ خطر جديد يبرز ماثلا يهدد المدينة فقد استفز 
ما وصل اليه محمد من سلطان عن طريق النبوة ء عددا من الاعراب على 
ادعاء النبوة ء وقام طلحة شيخ قبيلة بنى أسد الوافرة العدد والمرابطة 
فيما يسمى اليوم بجبل شمر فى شمال نجد بادعائها ٠‏ وقد تحول اسم 
طلحة فى التاریخ الاسلامى الى طليحة استصغارا لشانه لانه ادعى النبوة 
لنفسه ٠‏ وال الشرق من ذلك المكان قام دعى آخر Spt‏ اسمه مسلمة ٠‏ 
أطلق عليه المسلمون أيضا اسم مسيلمة تصغيرا له ٠‏ وجاءت الانباء فى 
الوقت نفسه من كل مكان من أطراف الجزيرة العربية تقول ان الموت على 
أيدى الاعراب كان مصير معظم جباة الزكاة الذين كان النبى قد أوفدهم 
قبل وقاته للجباية وان بعضهم نجا من هذا المصير بأعجوبة ٠‏ 

وقد اكتفت القبائل البعيدة عن الدينة بطرد الجباة آما القبائل 
القريبة منها فقد خافت هجوم المسلمين ء اذإ لم تبادر هى الى مهاجمتهم ۰ 
ویبدو ان قبيلتى عبس وذبیان وكانتا تقيمان الى الشمال من الدينة كانتا 
أول من سارع الى العمل اذ حشدتا رجالهما فى مكان يدعى ذى القصة 
ويقع على بعد ثلاثين ميلا الى الشرق من المدينة (۱) ۰ وبعثتا بالرسل الى 
أبئ بكر يعرضون الدخول فى الاسلام شريطة الغاء الزكاة ۰ ولو كان 
أبو بكر من الساسة الاکرین لقبل العرض أملا فى كسب آلوقت حتى يعود 
جيش أسامة من حملته فى الشمال ولكن LT‏ بكر اعاد الرسل قائلا : وال 
لو منعونی عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله عليه الصسلاة 
والسلام لقاتلتهم على منعها ٠‏ 

ولم تمض أيام UH‏ حتى کان بعض البدو يغيرون على مشارف 
المدينة ولكن القلة من محاربى المسلمين الباقين فى المدينة تمكنت من 


ہے أتبعها المسلمون فؤيحربهم وهی‌قواعد تمثلالنبل والتسامی اللدلن ود المؤلف الا یطلع 
قراءه من الغربيين عليهما ليبقى على الصورة المشوهة الثى آرادها وهذا نص الوصية : 
( لا تخونوا ولا Mylar‏ ولا تمثلوا ولا تقتلوا Mab‏ صغیرا ولا شيخا كبيرا ولا امراة ولا 
تغدروا ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا BLS‏ ولا بقرة 
ولا iw‏ الا اکله وسوف تمرون باقوام فرغوا انفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا 
اتفسهم له . وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بالية فيها آلوان الطسام فاذا اكلتم 
منها شيئًا بعد شيم فاذکروا اسم الله عليها » وتلقون أقواما فحخصوا أوساطل 
ودوسهم وتركوا حولها مشل المصائب فاخفقوهم بالسيف UE‏ پدنمها باسم الله . 

(۱) اسم المكان الريدة والابرق ۰ وقد أقام فيهما ابو بكر LUT‏ بعد أن غلب 
عبسا وذبيان ۰ ; 

( المرب ) 
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دهم وتشتیت شملهم ٠‏ وبدا ان الخليفة الهادىء الوديع قد انقلب الى 
آسد مزير ۰ فقد سارع يحشد کل رجل يمكن له أن یحشده ویستطیع 
أن يحمل السلاح وخرج بقوته فى ظلمة اللیل من الدينة لیداهم بها 
معسکر الاعداء فى ذى القصة عند الفجر ء وعلى الرغم من أن البدو کانوا 
يقضون حياتهم فى الحروپ الستمرة الا انهم کانوا یفتقرون الى النظام 
السکری أو الى الحيوية اللذین یفرضان علیهم أن يضعوا الحرس 
والارصاد خارج مخيماتهم ۰ وهکذا كان الهجوم مباغتا لهم کل البغتة 
وسرعان ما ساد الاضطراب صفوف البدى ففروا لا بلوون على شىء من 
موقعهم ليضيعوا فى بطن الصحر!ء , دبدا ان عنصرا جدیدا قد آدخل 
على مألوف العرب فى الحرب وهو عنصر الحيوية والاندفاع الصارم ۰ 


وعاد أسامة على راس حملته فى سبتمبر رایلول) عام WY‏ بصسد 
غياب شهرين عن المدينة يسوق قطمانا من الابل والاغنام التى غتمها 
السلمون وان كانت التفاصيل التى وصلت اليئا ge‏ العمليات الحربية 
التى قام بها قليلة للغاية )١(‏ ویبدو أنه آغار على قبائل البدو لا على قوات 
الروم ٠‏ ولم يكد الخليغة الذی لابكل ولا يمل برغم بلوغه الستین من 
عمره یشبعر بالاطمئنان على المديئة حتى راح يقود قواته متجاوزا بها ذى 
القصة ليهاجم عبسا وذبيان من جديد , وقد رابطتا على بعد ثلاثين ميلا 
الى الشرق منزلا بهما هزيمة جديدة ٠‏ وبرهن آبو بكر الهادىء الودیع 
بصورة غير متوقعة على أنه قائد لا يقل اندفاعا عن النبى ٠‏ ومما یذ کر 
ان عددا كببيرا من المسلمين آتوا أبا بكر يناشدونه آلا يعرض نفسه 
قائلين : « انك ان تصب لم یکن للناس نظام ء ومقامك آشد على العدى 
فابعث رجلا فان أصيب بعشت ob‏ » فقال : « als‏ ۷ آفعل ولأواسینکم 
بنسی » + 

ويقول المؤرخون العرب ان آبا بكر حشد بعد رجوع جيش أسامة 
احدی عشرة سرية تعمل كل منها وفى الوقت نفسه فى جهة من الجهاته 
لكفاح الرتدین لکن اذا صح ما قيل وان هله الفكرة قد جالت فى خاطر 


)١(‏ بقول السيوطى فی كتابه « تاریخ الخلفاء » لقلا عن آبی هريرة ان جند 
أسامة لقوا الروم فهرموهم وتخلوهم ورجموا سالين » ويقول الخضرى أن اسامة شن 
الغارة على بلاد قضاعة J‏ شمال الحريرة وکائت محمية للروم rot,‏ وغنم منهم 
واستمر فی Ata‏ آربعین oy‏ عم عاد وكان هذا البعث مفیدا للمسلمین لان أعداءهم لا 
تسامعوا به قالوا لو لم يكن للقوم قوة ما أرسلوا جيوشهم تغیر على من بعد عنهم من 
القبائل القوية ٠‏ ( المعرب ) 
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الخليفة فانه لم يقم بتنفيذها على أى حال فقد اتبع الخليفة الطريق 
المعقول الصحيح دتمکن من اخضاع القبائل الثائرة واحدة بعد آخری ٠‏ 

وكان المنهزمون من عبس وذبیان قد تراجعوا شرقا فى غضون ذلك 
وانضموا الى طليحة النبى الكذاب فى جماعته منبنى أسد وحشد أبو بكر 
كل ما أمكنه جمعه من محاربى المسلمين وأقام لهم معسكرا فى ذى القصةء 
ووجه أبو بكر فى غضون ذلك رسالة الى المرتدين والعصاة قال فيها بعد 
أن بدأها باسم الله وذكر الرسالة والوفاة وبعد أن ذكر قوله تعالى : « واذ 
قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن 
آمر oy‏ آفتتخذونه وذريته أولياء من دونی وهم لكم عدو بشس للظالمين 
بدلا » راح يقول وقد بلغنی رجوع من رجع منكم عن دينه ء آقر بالاسلام 
وعمل به اغترارا با وجهالة ol‏ واجابة للشيطان ثم قال انه قد بعث 
اليهم بجيش من المهاجرين والأنصار والتابعين باحسان وانه قد آمره بالا 
يقاتل أحدا ولا يقتله حتى يدعوه الى داعية الله فمن اسستجاب له وآقر 
وكف وعمل صا حا قبل منه وأعانه عليه ء ومن أبى فقد أمره أن يقاتله 
على ذلك ثم لا يبقى على أحد منهم قدر عليه وأن يحرقهم بالنار ويقتلهم 
شر قتلة » وان بسبی النساء والذراری ولا يقبل من dol‏ الا الاسلام *. 

ووکل أبو بكر أمر القيادة العامة الى خالد بن الوليد أكثر محاربى 
المسلمين دراية بشئون الحرب والذى حقق لقریش نصرها فى أحد وحقق 
للمسلمين انسحابهم الناجح فى مؤتة وهنا لا بد من أن نبين المفارقة بين 
اسلوب أبى بكر وأسلوب التبی فى الحرب فقد عهد النبى قبيل وفاته 
بقيادة الحملة الى الشمال الى أسامة بن زيد الى لم یتجاوز العشرين من 
عمره رغبة منه فى أن پثار الولد لآبيه الذی استشهد فى مؤتة والذى كان 
النبى قد رباه ۰ ومن هذا یبدو لنا ان اختيار النبی لقيادة هذه العملية 
الحربية استند إلى أسباب عاطفية مجردة ء وهى الرغبة قى الثار وتعلقه 
بذكرى ربيبه لا لأاسباب عسكرية عملية تتعلق بالکفایة ٠‏ ومن 
الصحيح أن يقال ان الجانب العاطفى من شخصية الرسول قد مكنه من 
أن يجمع قلوب أتباعه حوله ولكن الحرب فى حد ذاتها مهنة عملية صارمة 
لا شأن للعاطفة فيها ٠‏ وكان خالد بن الوليد قد اشترك خی جیش أسامة 
كجندى عادى فى صفوف المحاربين ولكنه ما كاد يعود » ؤيصبح آبو بكر 
حرا فى اتخاذ قراراته ء حتى عهد الى أكشر Gol‏ العسكريين تجربة 
ودراية بتول قيادة قواته الرئيسية ٠‏ 

وسار خالد من ذى القصة على رأس جيش قوامه نحو من أربعة 
آلاف جندی الى نجد ء بعد أن Gils‏ أبو بكر أخيرا على العودة الى المديئة 


۱۹۷ 


وتقدم خالد يطلب محاربة طليحة وقومه من بنی أسد الذين احتشدوا 
خی بزاخة ء وهو ole‏ لقبيثة طيىء بأرض نجد ٠‏ وكانت قبيلة طییء قد 
انضمت الى طليحة فی عصيانه . فلما علمت بمسيرة خالد اليها جاءته 
مستسلمة ‏ وهذه القبيلة هى التى اشتهر أمرها فى الجاهلية بکرم شيخها 
حاتم Gill‏ أصبح مضرب الامثال ٠‏ وعسير علينا فی هذه الايام أن نكتشف 
المواهب التى جعلت من طليحة رجلا يستطيع ادعاء النبوة فتلتف حوله 
قبائل عدة وذلك لان مؤرخى العرب أضفوا على اسمه صورة ناطقة بالهزء 
والسخرية ولعلنا نستطیح الحصول على الصورة الصادقة عنه من عينيه 
شيخ غطفان ء الذی انضم اليه برجاله ء وقال قبیل المعركة برد على بعضي 
من عاب عليه هذا الانضمام ۰۰ « انه نبی منا ونبی منا خبر من نبی من 
قریش ناهيك عن ان محمدا قد مات وان طليحة حی یرزق» (۱) 


ولم ینقل الینا مؤرخو السلمین صورة عن معركة بزاخةر1) 


(۱) دوى البلائرى في كتابه فتوح البلدان أن عيينة بن حصن بن. حذيفة كان مع 
eae‏ می راس سالک ہے کی و ا وای سيوك المسلمين قد 
استلحمت المشركين في براخة اتاد فقال له : اما ترى ما يصنع جيش أبى الفضل ؟ 
«فهل جاءك جبريل بثيء 8 قال : نعم . جاءئى فقال ان لك رحا كرحاء ويوما لا تنساه 
فقال عيينة أرى أن لك یوما لا تنساه » با بئی فزارة هذا كذاب » وولى عن عسسكره 
فانھرم الئاس ۰ ومن هنا يظهر أن انقلاب عييئة لم يكن عن انتهاز كما حاول الؤلف 
“أن قول وانما کان عن ظهور الحقيقة له وظهور كذب طليحة وشتان بين الائتھاز والرجوع 
الى الحق . 

(؟) لقند تحدث مؤرخو العرب Ll‏ عن Wye‏ براخة خلافا لما بقوله ااؤلف AB‏ 
روى السيوطى في تاريخ الخلفاء ان آبا بكر بعث خالدا وأمره أن یقاتل الناس على 
خمس © من ترك واحدة منها قالله كما يقاتل من ترك الخمس جمیما » وهی شهادة 
off‏ لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقامة الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان 
وحج Cull‏ ۰ وروی البلاذرى في کتابه فتوح البلدان أن أبا بكر عقد وهو بذی القصة 
لخالد بن الوليد على الناس وجمل على الانصار ثابت بن قيس وهو احد من استشهد 
يوم اليمامة الا انه كان من تحت ید خالد وأمر خالدا آن يصمد لطليحة الاسدى وكان 
قد ادعى اللبوة وهو Ley‏ ببراخة » فسار اليه خالد وقدم ULE‏ عكاشة بن محصن 
culls‏ بن أقرم فلقيهما حبال بن خويلد فقتلاه » وخرج طليحة وسلمة آخوه وقد بلفهما 
الخبر » فلقيا عكاشة Lully‏ فقتلاهما ثم التقى المسلمون وعدوهم واقتتلو! قتالا شديدا » 
ثم وقعت حادثة Une‏ ( وويتها قبل قليل ) وائھزم طليحة وظهر المسلمون واسر عييئة 
بن حصن ققدم به المدينة فحقن آبو بكر دمه وخلى سبيله » اما طليحة فقد فر واتی 
WE‏ بن رمان وابانين » وهناك قل براخة فلم یقائلوہ وبايعوه لابی بكر ؛ وبعث بهشام 
“أبن العاص الى بئی ple‏ بن صمصعة فلم يقاتلوه واظهروا الاسلام والاذان فائمرف 
هنهم ٠‏ ثم قصد خالد إلى الغمر ling‏ جماعة من بنى اسد وفطفان وشرهم وعليهم 
خارجة بن حصن فقاتلوا السلمين وقتل منهم جماعة وائھزم الباقون ‏ ( المرب ) 
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ویکفی أن نقول انه لما بدت بوادر الهزيمة على بنى أسد السحب عيينة 
برجاله من غطفان من المعركة فانهارت مقاومة بنى أسد وفروا وهرب. 
طليحة مع آسرته الى سوريا(١)‏ ثم عفا عنه الخليفة آخیرا بعد أن أسلم 
وحسن اسلامه وأبل بلاء حسنا فى حرب الفرس gins ٠‏ أن الرجل كان. 
كغيره من البدو خفيف الظل حاضر النكتة ٠‏ فقد حدث أن مر بالمدينة فى 
خلافة عمر بن الخطاب وقال له الخليفة مؤنبا ob!‏ على قتل آحد شهداء 
المسلمين ابان حروب الردة ۰۰ اقتلت العبد الصالم عكاشه بن محصن ؟ 
فرد طليحة بهدوه : « ان عكاشة بن محصن سعد ہی وشقيت به وأنا 
أستغفر الله» (؟) وقال عمر : «انت الكاذب على الله حي زعمت انه أنزل. 
عليك ان الله لا يصنع بتعفير وجوهكم وقبح أدبا ركم Lous‏ فاذکروا الله 
أعفة قياما فان الرغوة فوق الضریمء فقال : ياأمير المؤمنين ذلك من فتن 
الکفر الذى هدمه الاسلام كله فلا تعنيف على ببعضه فأسكت عس » 

وبعسد أن تمكن طليحة من الفرار استسلمت بنو أسد فترك 
استسلامهم وانتصار المسلمين أثرا معنويا ضخما فی القبائل فسارع بنو 
سليم وهوازن ألى الاستسلام ودفع الجزية ۰ وقد عفا الخليفة عن غالبية 
العصاة الا من عرف بانه قتل مسلما ابان الردة فقد أنزل الخليفة به 
العقاب على أساس العين بالعين والسن بالسن + وقد أحرق بعض هؤلاء 
وهم thot‏ ء درجم بعضهم بالحجارة أو قذف به فى هوة أو صرع بالنبال٠‏ 

وكانت تعيش الى الجنوب الشرقى من أسد وغطفان قبیلتا تميم, 
وبنى حنيفة وما زال بنو تميم يعيشون فى هذه المنطقة ویعدون WAS WS‏ 
فی واحاتها حتى يومنا هذا وان كان بعضهم قد آرتحل الى العراق حيث. 
أقام الى الغرب من بغداد Lf‏ بثو dite‏ فكانوا أنصار مسیلمة الكذاب 
الذى ادعى النبوة وسارعت بطون عدة من بتى تميم الى خالد بن الوليد. 
تعلن اذعانھا له الا بنی يربوع الذين كان على رأسهم مالك بن نویرۃ فقله 
آبوا ورفضوا الاستسلام ۰ 


(۱) يقول البلاثری أن طليحة بن خویلد فر بعد معركة براخة فدخل خباء له 
فافعسل وخرج فرکب فرسه واهل بعمرة ثم مضي الى مكة لم آئی الى المدينة مسلمة 
وقیل بل Gat‏ الشام فاخده السلمون ممن كان غازیا وبسثوا به الى آبی بكر پالدينة فأسلم 
وابلی بعد في فتح العراق ونهاوند . 

(۲) سنى اسعدت هكاشة بقعلی اياه ۰ اذ استشهد ومفي الى الجنة اما اا فقد 
شقيت لان مصبری الى الثار ٠‏ 


( العرب ) 
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OV;‏ مالك من Spf‏ زعماء القبائل اذ اشتهر بالشجاعة والكرم 
وقول الشعر وهی صفات ثلاث کان العرب بعجبون بها أشد الاعجاب ٠‏ 
ويبدو أن Wh‏ صعب عليه أن يذعن لالد OY‏ فى اذعانه انتقاصا من 
قدرى pl‏ رجاله من بنى يربوع بأن يتفرقوا وسار مع عائلته فی الصحراء 
ينهب أرضها Lg‏ ٭ وكان آبو بكر قد أصدر أوامره الى خالد pe ob‏ 
المرتدين بأن يطلب اليهم آداء الشهادتين وأن يرقب سلوكهم عندما يدعو 
المؤذن الى الصلاة ٠‏ ولهذا لم یکن هناك خطر كبير يهدد مالكا اذا رفض 
الاذعان خالد شخصيا اذ لو أمسك به المسلمون فان فى وسعه أن يقلو 
الشهادتين oly‏ يلبى نداء المؤذن الى الصلاة ٠‏ ولكن خالدا ST‏ اتباع وسائل 
أكثر عنفا كما يبدو ويث سراياه مغيرة على القوم لمع الهاربين وأخذ الغناثم 
منهم » وجاءته احدى هذه السرايا بمالك بن نويرة وأهله على الرغم من 
ادعائهم الاسلام ٠‏ واحتج بعض المسلمين على خالد لقسوته مع مالك 
daly‏ ء ولکن احتجاجهم لم بجد فتلا اذ أمر بحيسهم » ثم آمر بقتلهم فى 
اللیل ء ولم تنقض أربع وعشرون ساعة على قتل مالك حتى كان خالد قد 
تزوج من امرأته ٠‏ 

ولم یکن ثمة آی te‏ فى الزواج من آرملة عدو قائل فى المعركة 
وقتل ٠‏ فلقد فعل النبى ذلك فى خيبر بعد قتل كنانة زعيم اليهود اذ 
تزوج من امرأته صفية فى نفس الليلة التى قتل فيها زوجها ٠‏ ولكن كنانة 
لم يكن مسلما بینما قتل مالك بن نويرة وهو يدعى الاسلام ء ولا ريب 
فى أن عمل خالد بزواجه فورا من امراته الجميلة LS‏ قد أثار الشكوك 
فى ان هالكا قد قتل ليخلو الجو للقائد الظافرر») ٠‏ 


)1( كان هذا الحادث مثار القيل والقال مند ذلك اليوم وكان معظم الین حملوا 
على WE‏ من الؤرخین من اصل غير عربى للطعن ټې خالد وتشويه سمعته ۰ ولو كان 
خطؤه كما يحاول المؤلف ان يصوره من النوع الدى لا يغتغر ما تسامح معه آبو بكر وهو 
الخليفة المؤمن الصادق في اسلامه . وقبل مناقشة UG‏ متاقشة كاملة اود أن أورد 
الحقائق كما جاءت في کتب التاريخ العربى . كان النبى قد آمر على بطون تميم آمراء 
منهم الزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم ووكيع بن مالك ومالك بن نويرة » فلما توفي 
رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) كان مهم من ظل على الوفاء بما عاهد الله عليه 
قارسل الركاة الى أبى بكر ومنهم من مشعها كمالك بن نويرة ومتهم التردد في الامر ۰ وكان 
ذلك الخلاف مدعاة of‏ يشتغل بعضهم ببعض وبينما هم على ذلك الخلاف أقبلت عليهم 
من الجريرة سجاح بنت الحارث . وكانت قد ادعت الثبوة فتبعها جمع كبر من نصارى 
تغلب فهبطت بهم تريد غزو أبى بكر فلما قربت من ديار بنى تميم ۰4آرسلت الى مالك 
أبن نويرة سيد بنى يربوع ودعته الى الموادعة فوادعها وئناها عن غرو أبى بكر وحملها 
على أن تفزو بعض الاحياء من تميم وهم الذين يخالفونه » ثم أرسلت الى وگیم بنمالك۔ہ 


۷۷۰ 


وقد ثار ال المدينة الذين كانوا قد اعترضوا قيما مضی على أعمال 
خالد الصارمة القاسية لقتل مالك » وسارع أبو قتادة وهو من صحابة 
النيى الاوائل الى المدينة یشکو خالدا الى أبى بكر الذى استدعى خالدا 
ليرد على الاتهام(١) els‏ عمر بن الخطاب الذى كان يجمع بين صرامة 
خالد وقسوته وبين بساطة أبى بكر وتعلقه بالدين الحنيف على الخليفة 
ليسرح خالدا من قيادته ٠‏ وقد أنكر خالد عند مجيثه الى المدينة انه قد 
آمر باعدام مالك ٠‏ واکد ان الحراس قد أساءوا فهم أوامره ٠‏ ومهما كان 
رأى أبى بكر المتناهى فى حكمته ‏ فى سلوك قائده فانه كان على ثقة من 


ےسید بتى مالك بن حنظلة تدعوه الى مثل مادمت ابن نويرة فأجابها فاجتمع وكيع ومالك 
claws‏ وترددوا بای تميم یبدءون فسجعت لهم سجاح قائلة : آعدوا الركاب واستعدوا 
للنهاب ثم أغيروا على الرباب فليس دونهم حجاب . فكانت بدلك خطوب في بطون تمیم 
وبيئما هم على ذلك اذ سمعوا بقدوم خالد بنالوليد فيجيوشه فتفرقت جموعهم وعادتالى 
الجريرة وحيئذاك ندم مالك بن نويرة على ما فعل وتحير في أعره . وكذلك من فمل 
فعله معه من رؤساء تميم غير ان من عداه ندموا ندما ظاهرا وآخرجوا الزكاة وأرسلوها 
الى خالد . وأما مالك فوقف وامر بنی يربوع أن شفرقوا فلما ورد خالد البطاح لم 
يجد أحدا فبث سراياه مفيرة على القوم فجاءته بمالك في نفر من ہنی يربوع فأمر بهم 
فحبسوا ثم امر بقتلهم فقتل مالك ومن معه ۰ ولا بلغ ذلك آبا بكر أسف وقال له عمر 
ان في سيف خالد رهقا فان لم يكن هذا حقا حق عليه أن تقيده والحف عليه في ذلك. 
فقال اہو بكر هبه با عمر Job‏ فاخطاً فارفع لسانك من خالد فبودی مالك وخللان بنی 
بربوع عادت تميم كلها الى الاسلام ورضیت أن تدفع صدقاتها الى أبى بكر © 
من هذا التاريخ یمکن أن توجه الى مالك التهم التالية : (۱) GELS‏ الامائة التى 
وكلت اليه وهى الولاية عن رسول الله وخليفته من بعده (؟) مخالفة ركن آساسی من 
آرکان الاسلام الخمسة وهى الزكاة لا بالنسبة الى نفسه فقط بل وبالنسبة الى كل 
من هم تحت أمرته (۳) العصيان على الدولة ورفض الخضوع الى سلطانها )٤(‏ الاعتراف 
بسجاح وهی نبية كاذبة والتعاون معها والانضمام اليها وی ذلك ما فيه من مروق على 
الدين )0( استخدام جيوش سجاح لحاربة من ظل على صادق عهده مع المسلمين )٦(‏ اتباع 
وسيلة العصيان الدئی مع جيش خالد والهروب من أمامه عن طريق الاختفاء (۷) التظاهر 
بالاسلام من جديد . 
كل هذه التهم لا تدفع وأقل عقاب لها من الناحيتين الدينية والدنيوية القتل 
ads‏ اعتبر خالد WL‏ من المشركين بل هو آشسد جريمة من الشرکین لانه مرتد 
ولا عدة لمشرك أو كافر على ژوجته » ومن هنا جاز له أن يتروج من امراته ليلة قتله . 
ولعله قعل ذلك لسيب سياسي كما أن رد أبى بكر وهو الحصيف GIN‏ خر 
تبرئة له ۰ ۰ 
: ( امرب ) 
)١(‏ سبق أن بينت في هامش سابق أن آبا بكر لم یاخذ بالاتهامات التی وجهت 
الى خالد ولذا فقد أبقاه على قيادته ولم بستدعه الى الدينة كما يقول ااؤلف . 
۱ ( السرپ ) 


۱۷ 


براعته فى قدون القتال حتى انه قال لمنتقديه لن آشیم سيفا سبله الله على 
الكفار » وقد قبل الخليفة مبررات خالد الذى تبادل قيل خروجه من 
` المدينة عائدا الى قيادته بعض العبارات الحادة مع عمر بن الخطاب وهی 
عبارات قدر لها أن تترك نتائج سيئة فى السنوات التالية ٠‏ 

وكان الخليفة قد خول خالدا فى غضون ذلك أن بواصل تقدمه 
احاربة مسيلمة ورجاله من بنی حتيفة الذین کانوا لا يزالون يشقون عصا 
الطاعة ويمتشقون الحسام ٠‏ وكانت هذه القبيلة بطنا من بطون بكر بن 
والل التى تعيش حياة الرعى فی الصحاری المتدة بين كثبان الدهناء 
الرملية وبين أدنى الفرات ٠‏ وكان بعض بئی بكر نصارى اسما على الاقل 
Ly‏ كان البعض الآخر من عبدة الاوثان ۰ آما الآن فقد وقف بطن بنى 
حنيفة من Und‏ بكر الى جانب نبيهم مسيلمة وقفة صامدة وهو رجل ادعى 
النيوة حتى فى حياة النبى ء ثم ما لبث ان ادعى بعد وقاة النبى ان محمد! 
قد رأى فيه سيماء النبوة ٠‏ 

وتقول الروايات ان مسيلمة كان قد كتب الى النبى فى حياته 
يعرض عليه اقتسام العالم فيما بينهما اذ قال فى رسالته : « من مسيلمة 
رسول اللہ الى محمد رسول الله ٠‏ أما بعد فان لنا نصف الارض ولقریش 
نصفها ولكن قريشا لا ينصفون والسلام عايك » ويقال ان النبیٰ رد عليه 
قائلا : « من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب آما بعد فان الارض لله 
يورثها من بشاء من عباده والعاقبة للمتقين والسلام على من اتبع الهدى > ۰ 


وكان آبو بكر قد بعث فى غضون ذلك النجدات من We‏ والمدينة 
الى خالد الذی تقدم الى الامام زاحفا على العدو ٠‏ والتقى الجيشان فى 
منبطح رملى يدعى « عقربة » فى اليمامة الى الجنوب الشرقى من نجد * 
وكان بنو حنيفة البادثين بالقتال فشنوا هجوما ضاريا فى منتهى العنف 
على المسلمين حتى ان المسلمين انزاحوا عن مواقعهم ۰ وتمكن البدو 
التحمسون من اجتياح هذه المواقع وبينها خيمة خالد نفسه ٠‏ ولكن 
المسلمين ما لبثوا ان تجمعوا ونظموا صفوفهم وكان زيد بن الخطاب آخو 
عمر يحمل راية المهاجرين ويتقدم صفوفهم الى أن استشهد بسیوف البدو 
وتقدم ثابت بن قيس ۰ يحمل رابة الانصتار عل رأس رجاله الى أن 
استقيل الموت وسط صفوف الاعداء ٠‏ وظلت المعركة Go Youu‏ أخذ ورد 
سلاحها السیوف ٠‏ وزاد من حدتها هبوب رياح جنوبية تحمل الرمال 
فتسفع وجوه المسلمين وآخذ الانحلال يدب فى صفوف بتى حنيفة بعل 
sus‏ ساعات من القتال , ويبدو أن المغركة قد دارت فى آحدی الواحات 


۱۷۳ 


الصغيرة والكثيرة فى المنطقة اذ أن المنهزمين من بنى حنيفة ما لبثوا أن توا 
الى حديقة نخيل مسورة واغلقوا على أنفسهم أبوابها ٠‏ وآخيرا تمكن البراء 
ابن مالك وهو tof‏ المسلمين الأوائل من الانصار الذين بايعوا النبی تحت 
الشجرة وأبو دجانة وهو الذى حارب بسيف الذبی فى أحد من الصعود 
الى السور عند الباب على ظهور رفاقهم ۰ .وقفز الفارسان وسط صفوف 
العدو وراء السور فمزقت سيوفهم آبادجانة فى لحظات ۰ اما البراء فقد 
تمكن من الوصول الى الباب وفتحه ۰ واقتحم المسلمون الباب كالعاصعة 
الجائحة “ ودارت رحى معركة حامية الوطيس بالسيوف وسط آشجار 
النخيل التى تكتظ بها الحديقة ٠‏ وكان بدو حنيفة يحاربون معركة 
يائسة اذ لم يكن لهم سبیل الى التراجع ولذا فقد قاتلوا وأظهرهم الى 
الأسوار ۰ Vets‏ غلب المشركون على أمرهم وأبيدوا عن آخرهم ٭ 

وكان عدد الضحايا من المسلمين فى هذه المعركة أيضا آکبر منه فى 
UI‏ معركة سابقة ولو حكمنا على المعركة على ضوء القاییس الحديثة لتبين 
لنا آنها أول معركة جدية lim‏ اشتبك فيها المسلمون حتى ذلك التاريخ 
وانها أول ماذاقه المسلمون من طعم الحروب آلتی قدر لهم أن يواجهوها ۰ 
فلقد خسرت قريش فى موقعة بدر تسعة وأربعين قتيلا من مجموع آلف 
محارب وخسر المسلمون فى موقعة أحد أربعة وسبعين شهيدا من مجموع 
سبعمائة مقاتل ٠‏ اما فی هذه المعركة التی ہسمیت بحديقة الوت فلقد قيل 
ان المسلمين خسروا نحوا من ألف ومائتى شهيد(١) ٠‏ ولو افترضنا ان 
خالدا کان يقود خمسة آلاف رجل فان هذا العدد من الاصابات لبر 
للغاية لانه يشير الى عدد القتلى ليس الا ۰ ومن الحتمل أن يكون عدد 
الجرحى قد عادل هذا الرقم أيضا ويذلك تكون الاصابات خمسة آلاف ء 
وعلينا أن نعترف على أية حال بأن الارقام التى يعددها المؤرخون العرب 
عامضة كل الغموض بحيث لا نستطيم الاعتماد عليها ٠‏ 

وقد قتل مسیلمة الكذاب نفسه فى المعركة وكان وحشی قاتل حمزة 
عم النبى فى معركة أحد هو الذى قتله ٠‏ وكان وحشى قد تحصول الى 
الاسلام كما تحول الكثيرون ممن يفوقونه مئزلة ومكانة ء ولكن لم يكن 


(۱) اختلف مؤرخو المرب حقا في عدد من استشهد في العرکة فيليئما ول 
السيوطى ان علدهم كان لا عدو السبعين . ذکر الطبرى ان ste‏ القتلى من الفریقین 
بلغ عشرة YT‏ وقال الوافدى أن عدد شهداء السلمین ہلغ الفا ومائتين بینسا قال غيره 
ان العدد بلغ LIT‏ وسبعماثة ٠‏ 

( المرب ) 
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فى استطاعة وحشى هذا أن يدعى ان اسلامه قد حسن اذ انه ظل سکبرا 
مدمنا حتی نهاية ٠ She‏ وتقول الرواپات ان وحشيا عندما طعن فى 
السن كان يعرض سھما على زائريه ويهتف WU‏ بهذا قتلت خر الناس 
وشر الناس ٠‏ 

وكانت حراجة الوضع فى نجد قبل معركة اليمامة أو حديقة الموت 
قد دفعت أبا بكر الى أن یبعث بامدادات قوية من المدينة الى خالد وكان 
فى هذه الامدادات عدد كبير من المهاجرين والانصار الذين خاضوا غمرة 
القتال مما أدى الى اصابة ومقتل عدد كبير من صحابة النبى ولقد كان بين 
القتلى عدد كبير من حفظة القرآن , وآياته حتى تلك اللحظة محفوظة فى 
ذاكرات الصحابة أو فى نتف مكتوبة هنا أو هنال‌دونها بعض من یحسنوق 
القراءة والكتابة من العرب ٠‏ 

وكان بين شهداء المعركة زيد بن الخطاب شقيق عمر ۰ ويقال انه 
عندما أتاه ولده عبد الله الى الدينة بعد انتهاء المعركة راح يعنفه على بقائه 
be‏ بعد عمه زيد ويقال ان عبد الله رد على آبیه GL‏ عمه طلب الشهادة 
فاستجاب الله له وانه هو ای عبد الله طلبها ولکن الله لم يستجب 
لطلبه ٭ 

وسار خالد بعد المعركة بجيشه الى الهجر عاصمة مسيلمة وأوفد 
اليها أسيرا عنده من شیوخ بنى حنيفة ليطلب من أهلها التسليم , وقد وعد 
خالد ob‏ یوفر على الحنيفيين أرواحهم شريطة أن یاخذ کل ما يملكونه 
oles‏ الرسول بنقل الى خالد رد المدافعين مدعيا انهم يرون فى الشروط 
قسوة لا يستطيعون قبولها وانهم قرروا تبعھسا لذلك الضی فى القتال ٠‏ 
ورای خالد قى الوقت نفسه حشودا من المسلحين تقوم على حراسة 
الاسوار ٠‏ وكان الرسول فى الواقع هو الذى رتب الامر فجمع الشیوح 
والنساء والاطفال وآلبسهم الدروع والخوذ وطلب الیهم أن يصعدوا الى 
الاسوار ليظهروا عليها ٠‏ وخدع خالد ہما رآه ووافق على أن بقل 
تسليمهم مقابل الحصول على سلاحهم وذهبهم وفضتهم ليس الا ٠‏ وبيع 
عدة ألوف من الاسرى كارقاء وبنى خالد بابنة شيخ بنی حنيفة مما OUT‏ 
عليه غضب الخليفة الذى أعرب عن عجبه من تفکبر خالد فی الزواج ودماء 
شهداء المسلمين لم تجف بعد (NY‏ 


)١(‏ يقول البلاذری ... وكانت !لحرب قد هکت المسلمين وبلغت منهم فقسال 
مجاعة بن مرارة وهو أسير عند خالد من شیوخ بنى حئيفة لخالد : ان أكثر أهلاليمامة 


۷۷ 


وأنهت معركة اليمامة التى دارت فى دیسمبر (كانون الأول) عام 
pos WY‏ (کانون الثانی) عام م٣۳٣‏ كل مقاومة فی تنجد ومن القبائل 
الحليفة لبتی حنيفة » وجاعت الوفود منْ كل مكان تعرض استسسلام 
القبائل العاصبة لخالد ۰ وكان أبو بكر قد بعث برسالة الى خالد فى 
غضون ذلك پامره بقتل جميع الذکور اليالغين من آبناء القبائل الثائرة ٠‏ 
ومن حسن حظ هذه القبائل ان الهدنة كانت قد وقعت عندما .صلت 
الرسالة الى خالد ء وقد قدر لبنی حنيقة أن بحاربوا بعد هذا التاریخ 
دفاعا عن الاسلام وأن يبلوا ob‏ حسنا ولو قتل SSW‏ متهم تنفیڈا لأمر 
الخليفة بعد هزيمتهم لكان هذا العمل خاطنا وخاليا من الرحمة ٠‏ 

ومن العسير علينا هنا أن نحلل الدوافخ التى حملت آبا بكر الوادع 
الهادىء على أن يبعث بمثل هذا الامر الخالى من الشفقة ولكن آکثر ایضاح 
قريب للعقل هو أن أبا بكر كان مخلصا كل الاخلاص للنبى ٠‏ ولقد سيق 
لنا أن رأينا كيف أصر de‏ ايفاد أسامة بن زيد فى حملته على الحدود 
البيزنطية بعد وفاة النبى على الرغم من ان الجزيرة العربية كلها كانت 
ثاثرة عليه ء وكان الوضع قد تغير الآن Le‏ كان عليه عندما أصدر الئبی 
أمره باعداد هذه الحملة ولكن آبا بکر رفض رفضا قاطعا الغا الاوامر 
التى سبق للنبى أن أصدرها أو تعديلها ٠‏ ولكن عندما كان ينشاً ای 
وضع جديد لا تعليمات سابقة للنبى فيه فان أبا بكر كان يستخدم فكره 
الخاص به ویتخذ ازاءه موقفا حاسما ٠‏ 


وكان من الظواهر البارزة فى سياسة النبى انه كان متسامحا نع 


دلم يخرجوا لقتالكم وانما قتلتم منهم القليل وقد بلفو! منكم ما اری وأنا مصالحك عنهم ٠‏ 
فصالحه على نصف السبى ونصف الصفراء والبيضاء والحلقة والكراع . ثم ان خالدا 
قوثق منه وبعثه الیهم فلما دخل اليمامة أمر الصييان والنساء ومن باليمامة من المشايخ 
أن يلبسوا السلاح ويقوموا على الحصون غفعلوا ذلك . قلم يشك خالد والمسلمون حين 
نظروا اليهم انهم مقاتلة فقالوا لقد صدقنا مجاعة ثم ان مجاعة خرج حتى أتى عسكر 
المسلمين فقال : ان القوم لم يقبلوا ما صالحتك عليه عنهم واستمدوا لحربك وهله 
حصون العرض مملوءة رجالا ولم أزل بهم حتى رضوا ob‏ یصالحوا على ريع السہی 
ونصف الصغراء والبيضاء والحلقة والكراع . واستقر الصلح على ذلك ورضي خالد 
به وأمضاه وادخل مجاعة خالدا اليمامة قلما رای من بقى بها قال خدعتثى يا مجاعة 
وأسلم اهل اليمامة فاخلت منهم الصدقة . 

Uf‏ فصة زواج خالد الجديد وغضب الخليفة فلم أعثر عليها في کتب التاریخ 
العربى ٠‏ 

ط العرب ٤‏ 
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الكفرة والمشر كين دصارما لا يرحم مع المرتدين ولقد كان فى مكنة المشرك 
حتی ولو وقع آسپرا وهو يحمل السلاح ضد المسلمين أن يشهد الا اله الا 
الله وان محمدا رسول الله دآن ينقذ بذلك حياته ٠‏ وكثيرا ما شکا الژمنون 
الى النبى فى dle‏ من حالات أعلن فيها بعض الناس اسلامهم دون أن 
يكونوا مخلصين فی اعلانهم هذا ء Less‏ ها طارد المسلمون مشركا وقد 
فر من المعركة وكانوا على وشك تقطيعه بسيوفهم أو قتله برماحهم عندما 
بروح عدو الله هذا بنادی الا اله الا الله وان محمدا رسول اللہ فيجدون 
آنفسهم مضطرین الى آغماد سيوفهم وینجو الشرك من القسل وکثرا 
ما کانوا يسألون التبی هل يمكن قبول هذا الشکل من الاسلام وحرمان 
المسلمين من الغنيمة » لکن النبی كان يصر على أن مثل هؤلاء الناس يجب 
أن يعتبروا من المسلمين ٠‏ 

Gi‏ اذا ale‏ هو لاء فارتدوا عن الاسلام بعك أداء الشهادة فان النبى 
كان يوقع بهم آشد العقوبة وهی عقوبة الموت وهكذا اذا اعتبر بئو حنيقة 
وانصارهم من المرتدين فان حكم النبى فيهم وفى أمثالهم قد صدر من قبل 
وهو الموت ۰ وهكذا Ll‏ رأينا خليفته Lf‏ بكر غزوفا عن استعمال 
صلاحياته فى موضوعهم 26 الحكم عليهم حكما مخالفا وهذا عئی ان الخليفة 
کان يريد عقابهم بالوت دون تردد ٠‏ ولكن من حسن حظهم ان النبي كان 
قد أمر بالوفاء بالعهد بعد صدوره وان على المسلمين الحفاظ على عهودهم 
ومن هنا كان LY‏ لابی بكر أن يقبل عهد خالد وان يقر شروط الهدنة 
التى عقدها مع بنى حنيفة ء ولذا فان الخليفة استقبل وفود هذه القبائل 
المرندة المهزومة التى بعث بها خالد استقبالا طيبا عندما جاءثه وآعادها 
الى ديارها سليمة معافاة ٠‏ 


وحری بنا هنا أن نقول ان اللك cpl‏ سعود آصدر آمره عندما ثارت 
قبيلة الطر على الحكم الوهابی فى عشریتات هذا القرن باعدام جمیع 
الذكور من أفراد القبيلة المذكورة » فلقد كان ابن السعود يعتبر العصيان 
السياسى نوعا من الردة(١) ٠‏ 


)1( مقارنة سخيفة گل السخف من جائب المؤلف بين حكم النبى من احیة وحكم 
الك ابن سعود من الناحية TH‏ وبين المسلمين الاوائل والوهابيين الحدثين فلقد 
كانت ردة القبائل العربية بمد وفاة النبى ردة على الاسلام نفسه وخروجا على حكم 
اسلامی صحيح اما الشورة على السهوديين فتورة وطنية شعبية على حسكم 
دنيوى لايعمل بأوامر الاسلام وئواهبه ۰ ومن هنا لایکون Lat‏ مجال للمقارنة بين ردة بنین 
حثیفة في صفر الاسلام وبين Ll‏ ثورة حدبثة على الحكم السعودى 
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ويجد هذا الوقف جذوره فى الحقيقة الواقعة وهی أن محمدا كان 
انزعيم الدينى والحاكم السياسى لشعبه وان الحكومة' أصبحت مر تبطة 
العرى بالقيادة السياسية فى الدول الاسلامية منذ age‏ الرسول حتی 
القرن العشرين على الآقل ۰ وكان هذا الربط بين الدين وبين الحكم 
السياسى سہہا جوهريا فى سوء الفهم منجانب الأوربيين للبلاد الاسلامية ٠‏ 
ويميل غير المسلمين الى نقد تدخل القيادات الدينية الاسلامية فى شتوں 
السياسة وهم یتنس ےاءلون عن الأآأسباب التى تحول بینهم وبيب 
حصر آنفسهم فى حقل التعليم الدينى ٠‏ تاركين السياسة لاربابھا لکن‌هذا 
الفصل بين الدين والسياسة وجهة نظر مسیحية ٠‏ ولقد کان الدين 
والسياسة بالنسبة الى السلم القديم لا بالئسبة الى القومى العربى الحديث 
أمرين لا پنفصلان ٠‏ ومن هنا کان لا بد أن تعتبر الثورة السياسية ردة 
دينية ٠‏ 
MEK‏ 
كانت الصحاری الرملية الفسيحة فى النصف الجنوبى من الجزيرة 
العربية والمسماة بالربع الخالى دائما حدا يفصل بين مناطق عمان وحضرموت 
الساحلية وبين عرب نجد والأراضى الشمالية الخصبة فى سوريا والعراق 
وكانت هذه المناطق الواقعة على المحيط الهندی‌تتاثر كما تتاثر SW‏ بعوامل 
ثبرة تصل اليها من أماكن نائية فى فارس وبلوخستان والهند والملايو 
وافريقيا الشرقية ۰ وكان وجود الصحاری الرملية وراء هذه المناطقسبيا 
فى تعللعها دائما الى ما وراء البحار ال العالم الخارجی »+ ومن هنا لم تلعب 
أى دور بارز فى تاريخ العرب الى الشمال ۰ وقد تمكن wl‏ بانتصاراته 
فى أواسط الجزيرة من اخضاع أقوى القبائل المحاربة لحكم المدينة ولهذا 
فان فتوحات المناطق الواقعة وراء هذه الصحارى لم تكن أكثر من مجرد 
عمليات ثانوية فرعية اذا ما قورنت بالعيار الرئیسی للتوسع العربى ٠‏ 
لکن اخضاع بنى حنيفة فى اليمامة لم يعن الا اغضساع شطن من 
مجموعة القبائل الكبيرة المسماة ببنى بكر بن وائل بن ربيعة وهی المجموعة 
التى تنتمى اليها قبيلة عنزہ البدوية الحديثة الكبيرة ٠‏ وكانت قبائل بكر 
تنتشر فى منطقة واسعة تمتد من الحيرة وأدنى الفرات الى السسواحل 
الجنوبية للخليج العربىوكانت بكر تولف الجز«الاكبر مزرعايا اللخميين 
من ملوك الخحيرة فى أوج سلطانهم» ولكن يذكر القارىء ولا شك آن‌النزاعکان 
قد نشب بين أعراء اللخميين وبين أكاسرة الفرس فى عام ٠٦٠٦‏ مما أدى 
ال انتداب أحد العمال الفرس لتول حکم حوض الفرات الادنى مباشرة * 
وظل بنو بكر منذ ذلك التاريخ فى ثورة دائمة على الفرس وحققوا فى عام 
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٦‏ تقريبا آول نصر عربى على قوات الفرس عرف فى التساریخ العربی 
باسم يوم ذى قار ٠‏ 

وأدت هزيمة بنی حنیفة الفرع الى أن تجد قبيلة بنی بكر الام نفسها 
بين شقى رحى أى بين قوتين سياسيتين عظيمتين ۰ وكانت هذه القبيلة 
تخوض منذ سنوات عدة حرب عصابات ضد الفرس ولكنها كانت تحس 
بالاطمئنان الى مؤخرتها اذ كانت قبائل نجد التى تعيش فى هذه المؤخرة 
مشغولة بمشاحناتها الدموية ٠ GSU‏ لکن ظهور خالد بن الوليد OY‏ 
على رأس قوة ضخمة تعد بألوف المحاربين الفائزين فى جناحها الجنوبى 
وضعها فجاة بين نارين ٠‏ 

وكانت قبيلة بنى بكر شانھا فى ذلك شان القبائل العربية SAN‏ 
مجزأة ومنقسمة على نفسها وكان المثنى بن حارثة زعيم بئی شيبان من 
أبطال معركة ذى قار هو العامل فى اتخاذ القرار بتجر بةحظهم مع المسلمين٠‏ 
ویحاول مؤرخو العرب القدامى وهم من أبناء المدنالذين عاشوا فی تاريخ 
متأخر عن هذه الايام أن بعزوا كل عمل جرى فى هذه الآونة الى دوافع 
دينية ۰ ومن الحتمل کل الاحتمال أن یکون قرار بنی بكر فى هذه الاو نة 
صادرا عن دوافع سياسية أكثر منها دوافع دينية ۰ فلقد كانت القبيلة 
فى نزاع دائم مح الفرس ٠‏ وفجأة رأت آمامها قوة ضخمة تتالف معظمها 
من البدو القبليين الذين لا يختلفون عن رجالها ۰ ترى هل من الافضس 
لبکر أن تقاوم هذه القوة العر دبة Sy aL‏ وان تدحل معها فى صراع يؤدى 
الى دمارهما معا ء أو أن تضمن تأبيدها لشن حملات جديدة على الفرس ؟ 
ولا ريب فى أن WE‏ الثنی بن حارثة هو الذى أقنع بنی بكر بالانضمام الى 
المسلمين (۱) والحصول على عونهم فی محاربة الفرس ۰ ولہذا سارع رئيس 

)١(‏ انا اختلف مع ااؤلف في رأيه هذا تمام الاختلاف . اذ لو صح ما قاله من 
أن بئى بكر قد انضموا الى الاسلام لدوافع سياسية وهی رثبتهم في محاربة الفرس 
فبماذا يفسر يا ترى انضمام بقية القبائل العربية في الجريرة وهی ليست في حالة نراع 
مع الفرس ۰ ان التفسیر الصحيح هو أن اللبی بدعوته الاسلامية قد أيقظ الوعىالقومى 
عند العرب بعد of‏ اضغى على هلا الوعى عقيدة وحدوية جديدة هی الدعوة الاسلامية 
التی جاء بها وهذه الدموة هى التى وحدت العرب تحت ظل قيادته ۰ واذا كانت paw‏ 
القبائل قد ارتدت بعد وفاة النبى فان التفسير الصحيح لردتها هو أن الوعی لم يكن 
قد اکتمل ونضج بعد ؛ نظرا poll‏ المدة . فلما عاد ابو بكر ووحد المرب ٤‏ كان الوعى 
قد اکتمل هذه الرة وأدى اكتماله الى الفتوحات الاسلامية العظيمة التى شملت العالم 
المعروف بأسره وهی فتوحات ما كانت لتتم لو أن انضمام القبائل العربية الى الاسلام 
گان عن انتهازية كما بحاول المؤلف أن Jo‏ لتشويه تاریخنا العربی ٠‏ 

( ارب ) 
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القبيلة الى المدينة حيث استقبله الخليفة آبو بكر استقبالا حارا ٠‏ 


وقبل الشروع على أية حال فى الحديث عن الحرب مع الفرس أرى 
من الجدير ہی أن آتحدث عن بعض العمليات الصغيرة التى وقعت قبل ان 
تنتهی حروب الردة نهاية كاملة ٠‏ 

HH 

واجه المسلمون بعض المقاومة فى البحرين بعد انتهاء معركة اليمامة 
ولكن الحرب ما etd‏ أن انتقلت الى عمان وكانت بعض الجيوب الاسلامية 
ذات النفوذ قد ظلت فى المنطقة على الرغم من الردة الى شملت معظم أنحاء 
الجزيرة العربية ٠‏ وقد توجه عكرمة بنأبى her‏ على رأس قوة منالمسلمين 
ما ليث أن انضم اليها حذيفة وعرفجة وهما من شيوخ القبائل ٠‏ وتمت 
هزيمة العدو فى معركة واحدة واحتلت جيوش المسلمين المنطقة بكاملها ٠‏ 


ویذکر القارىء ان آبا جهل كان عم النبى )١(‏ ٭ وانه كان من آشد 
أعدائه وقد قتل فى مصسرکة بدر ء لکن الوضع OW‏ آبدل كل التبدل 
وبدلا من of‏ ينظر زعماء مكة بعين الغيرة والحسد ء الى ما يقوم به قريبهم 
محمد الفقير من نشاط ٠‏ أخذوا يدركون الآن أن الاسلام أخذ فى تحويلهم 
بسرعة الى طبقة ارستقراطية حاكمة (۲) ٠‏ ولقد بات عكرمة بن أبى جهل 
ot‏ قائدا من قادة المسلمين كما أن LE‏ سفيان وأسرته آخذوا بحتلون OW‏ 
مكانة أعلى من مكانتهم السابقة ٠‏ 


وقد اختار الخليفة آبا حذيفة وهو من شیوخ قبائل المنطقة عاملا 
له فى عمان ۲ ومن الحتمل أن يكون اختیارہ هذا دليلا على عدم احتمام 


)١(‏ یمود الولف الى خطئه فيزعم أن آبا چهل کان عم النبی ولقد سبق لی أن 
وضحت في هامش سايق خطاً هذا الزعم . 


(۲) تشویه متعمد للتاريخ المربی فقريش لم تصبح في أى وقت من الاوقات طبقة 
ارستقراطية حاكمة كما يزعم الوّلف متخذا من اختیارالخليفة من قريش ذريعة لدعم 
ادعائه ولقد اشترك المرب كلهم في تكوين الطبقة الحاكمة سواء في عهد الخلفاء الراشدین 
أو الامويين أو صدر العصر العبابي ٠‏ الى أن جاھ الفرس وغيرهم من الاقوامالاسلامية 
فاشترکوا في الحكم مع العرب ۰ وتحول الحكم الى اسلامى بدلا من أن يظل عربيا ولعل 
Syl‏ دليل على ذلك أن معظم القادة المسکربین والعمال (الولاة) لم يكونوا من قریش 
بل كانوا من القبائل العربية الاخرى » ومن لاہ الثنى بن حارثة الشہبائی وحذیفة 
عامل عمان وموسي بن نص ومحمد بن القاسم وطارق بن زياد وقيرهم کثبر . ناهيك عن 
أن الاسلام كدين لم يفرق بين شخص وآخر الا بالنتوى . 
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المدينة بالمنطقة أو على عجر الخليفة عنارسال قوة عسكرية ضخمة الى هذه 
المنطقة النائية(١)‏ وكان عكرمة فى غضون ذلك یزحف عبر منطقة 
الهرة (۲) ويقال انه لاثىء يحقق النجاح كالنجاح نفسه ولا سيما عند 
القبائل المفتقرة الى الانضباط فقد أدت الانتصارات التى حققها خالد فى 
نجد وعودة الحكم الاسلامی الى الاستقرار فى عمان ۰ الى انضمام وحدات 
كبيرة من القبائل الى عكرمة بن أبى جهل فى زحفه نحو الجنوب ٠‏ 

وبعد أن تم اخضاع عمان والمهرة واجه السلمون العصيان فىاليمن 
فلقد ظهر هناك فى حياة النبى مدع آخر من أدعياء الثبوة يسمى الاسود 
العنسى ولكنه ما ليث أن قتل حق قبل وفاة الرسول ۰ وقد انهارت حركته 
بعد موه وان تر کت نجران واليمن فى حالة كاملة من الفوضى والاضطراب 
ولا كانت BLE‏ الیمن ورءوسها قد لعبت فيما بعد دوراكبيرا فی‌الفتوحات 
العر do‏ ۰ فاننى أرى من المناسب أن أشين اليها هنا اشارة ٠ syle‏ 


كان نصاری نجران قد عقدوا معاهدة مع النبى ٠‏ وقد جددها SN‏ 
خليفته pf‏ بكر ٠‏ اما آبرز القبائل التى ثارت الآن فقبيلة زبيد بزعامة 
عمرؤ بن معد يكرب الذى سنسمع dic‏ فيما بعد وقبيلةكندة بزعامة 
لاشعث بن قيس ٠‏ وكان شيخ آخر من شیوخ الیمن ويدعى قيس بن 
هبارة الکشومح قد استولی على صنعاء 9( ٠‏ 

)1( ما اتفه هذا الصلیل الذى يتعمد التشويه . ان اختیار حدیفة لهذا المنصب 
دليل على أن الاسلام لم سد فرق بين عربى وآخر ولم يكن اختیاره عاملا في غمسان 
الا ناجما عن مدق اسلامه ومكالته في قومه » وقدوله على ادارة المنطقة ادارة 


تاجحة . 


(۲) ورد الاسم في كتاب التاريخ العربی على انه النجبر وليس الهرة كما يذكر 


الژلف 
( المرب ) 

(1D‏ يبدو أن ااؤلف لم یفهم تعام الفھم حقيقة ما وقع في اليمن كما انه اخطا بين 
الاسماء فططط بين قيس بن هبيرة المكشوح ٠‏ وهو من المسلمين الذين ادوا دورا في 
الیمن ٠‏ وبين قيس بن عبد شوت وكان من قادة المصاة واری أن انقل هنا رواية 
البلافری ..... اذ قال : 

« كان الاسود بن کنب العنسی قد تكهن وادعى النبوة قاتبعه بنو عبس وفرهم 
فبعث اليه رسولالله (صلىالله عليه وسلم) فيالسنة التی توفي فيها جرير بن عبد الله 
للبجلى يدعوه الى الاسلام ٤‏ فلم يجبه . واتی الاسود صبماء واخرج عنها عامل النبى 
ويدعى خالد بن سعد بن الماص وكان الاسود متجبرا فاستلل الابنام وهم اولاد أهل 
فارس الین وجههم كسرى الى اليمن معسيف بن ذى يزن واستخدمهم فأظر بهم وتزوج- 


۱۸۰ 


وأعلن جریر بن عبد الله ٠‏ شيخ بنی بجيلة فی غضون ذلك خلاصه 
للاسلام ٠‏ على أية حال لم تكن أية قبعلة من القبائل الكبيرة لتتبنى بجميع 
بطونها آية قضية من القضايا اذ تنفرد .بعض البطون التى تعيش فى الجبال 
برأيها المستقل وتشغل نفسها بالغزه. والسلب من جاراتها ء وكانت هذه 
هى الحالة التئ وصل اليها الجنوب العربى الذی کان مزدهرا ومتحضرا 
فى وقت من الاوقات ٠‏ ويذكر القارىء أن الفرس كانوا قد استولوا على 
أرض الیمن فی عام 5لا دوعينوا عليها مرزبانا ينوب عنكسرى فى حكمهاء 
GOs‏ انهيار الامبراطورية الفارسية بعد مصرع كسرى ابرويز ۰ أدى الى 
انقطاع المواصلات مع فارس وا ی وقف النجدات عن الجیء الى اليمن وهكذا 
وجد الأبناء (أبناء المرزبان) ونسل الحاميات الفارسية آنفسهم مضطرين 
الى الدفاع عن أنفسهم فألفوا حزبا خاصا بهم شرع فى التحالف مع بعض 


بالمرزبانة» امراة ملكهم باذام فوجه‌رسول‌الله (صلىالله عليه وسلم) قیس‌بنھبیرۃالکشوح 
لقتاله وامره باستمالة الابناء وبعث معه فروة بن‌مسيكت الرادی فلما صارا الىاليمنبلغتهما 
وفاة الرسول فاظهر قيس للاسود انه على رأيه حتى خلی بينه وبین‌دخول‌صنماه. فدخلها 
:في جمامة من gods‏ وهمدان وثيرهما ثم استمال فیروز بن الديلمى احد الابناء وكان 
خیروز قد أسلم ثم List‏ باذام راس الابناء أو داذويه على قول يعض الروايات فاسلم 
.داذويه. ولقى قيس لباب بن‌ذی الجرةالحمرى فاستماله وبث‌داذوبه دعاته ق‌الابناء‌فاسلموا 
قتطابق مؤلاء جميعا على JS‏ الاسود واغتیاله ۰ ودسوا الى المرزبانة امراته من أعلمها 
الذى هم عليه وكانت شاللة له . فدلتهم على جدول يدخل اليه منه فدخلوا وقت 
السحر ويقال بل نقبوا جدار بيته بالخل نقبا ثم دخلوا عليه في السحر . وهو سكران 
نائع فذبحه قيس ٹبحا فجمل یخور خوار الثور حتی أفزع ذلك حرسسه . فقالوا 
ما شأن رحمن اليمن فبدرت امراته فقالت انه الوحى فقال الله أكبر فسكنوا وأمسكوا 
واحتز قيس duly‏ . ثم علا سور المدينة حين أصبح ققال الله أكير الله أكبر أشهد 
الا اله الا الله واشهد أن محمد رسول الله وان الاسود كذاب عدو الله فاجتمع أصحاب 
الاسود فالقی الیهم راسه فتفرقوا اليه قلیلا وخرج أصحاب قيس ففتحوا الاب 
۔ووضعوا في بقية أصحاب العنسي السيف فلم ينج الا من اسلم منهم وذكر بعض الرواة 
ان الذى قتل الاسود العنسى قيرول بن الاعمى وان قيسا أجهز عليه واحتز راسه وذکر 
بعضهم ان J‏ الاسود كان قبل وفاة التبى (صلعم) بخمسة ایام فقال في مرضه: 
قد قتل الله الاسود العنسي قتله الرجل الصالح فیروز بن الاعمى وورد على ابی بكر 
بعد ما استخلف بعشر ليال وقال الرواة آبضا ان قيسا اتهم بعد ذلك بقتل داذويه وبلغ 
ابا بكر انه على وشك جلاء الابناء عن صنعاء فأفضيه ذلك وكتب الى الهاجر بن 
أبى أمية حين Joo‏ صنعاء وهو عامله طلیها يأمره بحمل قيس اليه فلما وقد عليه 
أحلفه ابو بكر خمسين يمينا عند قبر الثبی أنه ما قتل داذويه Gilad‏ فخلی سبيله 
ووجهه الى الشام مع السلمین لغرو الروم ۔ 5 
( العرپ ) 


۱۸۱ 


القبائل لمحاربة بعضها البعض الآخر مما أدى الى مضاعفة الفوضى التى 
ضربت أطتابها فى البلاد بدلا من تقلیلها ٠‏ 

وكان أبو بکر يفتقر الى الحار بين عندما وصلته أثباء الاضطراب فى 
اليمن اذ كان قد آوقد کل ما توافر لديه من المحاربين مع خالد بن الوليد 
لقتال مسيلمة الكذاب ٠‏ لکن عزيمة أبى بكر لا تفل ء ولذا فقد أوفد 
المهاجر بن أبى أمية شقيق of‏ سلمة زوج النبى الى اليمن دون أية قوات 
تناصره «لاعادة الامن الى نصابه فی‌ربوعه وعهد اليه Gh‏ يجند منیستطیع 
تجنیدهم من أبناء القبائل السلمة المخلصة بين اليمن وصععاء ۰ وآوفد 
الخليفة فى غضون ذلك الى عکرمة بن آبی جھلءوکان فى عمان بان‌یسارع 
بقواته عبر الهرة وأن ينزل من الساحل الى عدن لنصرة الهاحر ۰ 
وکانت القبائل الثائرة لحسن حظ السلمین جریا على عاداتها البدوية 
قى حالة نزاع مستمر بين بعضها و یعض وان اتفقت فى ورتها على الاسلام» 
ولذا فقد تعذر علیها الؤصول الى خطة تشترك فى تنفینها وادرك عمرو 
أبن .معدیکرب أخيرا ان قواته من زبید لا تستطیم الصمود امام قوات 
المسلمين التی تفوقها عددا بعد ان وصل الهاجر على رأس قواته م‌الجندین 
المسلمينالى الیمن ۰ وبعد أن وصل عكرمة بن ١بی‏ جهل على رأس .قواته 
من عمان۰ ولا كان عمرو هذا من الغزاة المرحين الذین لا یحملون فی‌حياتهم 
هموما فقد شرع یفکر فورا فی طريقة تمکنه من عقد الصلح مع السلمین » 
وجالت فى خاطره فکرة وهی‌آن یختطف زمیله فى الثورة قيس بن الکشوح 
( الصحیح قيس بن عبد يغوث ) ونفذ عمرو خطته واقتاد الى الهاجر قیسا 
زمیله فى الردة يرسف فى اغلاله ليصالح المسلمين مظھرا بعمله هذا 
اخلاصه للمسلمين )١(‏ لکن مهاجرا لم يخدع بمناورة عمرو بن معد يكرب 
ققيده بدوره وبعث به مع صاحيه قيس الى أبى بكر فى الدينة ٠‏ ولكن 
الخليفة عفا عنهما وبعد أن آخذ منهما قسما بالولاء والاخلاص اعادهما الى 
قبيلتهما 5 

وبعد أن تم اخضاع كبار الثائرین فى آلیمن جمع الهاجر وعكرمة 
قوانهما عند مارب وراحا فی ربيع عام WY‏ بتجهان معا شرقا لقتال قبيلة 
كندة وشیخها الاشعث بن قيس ء وکان هذا الشیخ قد مضى الى الدبنة 
قبل عامين ومعه زعيم آخر من زعماء كندة هو وائل بن حجر صاحب القصة 


.. الطبرى في تاريخه هذه الرواية‎ Sb لم‎ )١( 
) المرب‎ ( 


۱۸۲ 


الشهيرة التى سبق لى أن رويتها مع معاوية + وكان الاشعت قد كرس 
اخلاصه للاسلام فى هذه الزيارة بخطوبته الى col‏ ابی بكر ٠‏ لكنة لم 
يستطع بعك وفاة النبی مقاومة الاغراء بالردة والاستقلال عن المدينة 2 


وحاصره مهاجر وعكرمة فى قلعته فى النجير ٠‏ وقاتلت كندة 
قتالا باسلا وخرجت من الحصن مرات عدة تحاول اقتحامٴ صفوف المسلمين 
ولكنها فشلت وأخذت مؤونتها تنقص بصورة تدريجية » وشرع الاشعث 
الداهية يفاوضعكرمة على الصلح ووافق علىتسليم القلعة شريطة أن يعطى 
المسلمون الامان لعشرة رحال » واقر قائدا المسلمين الشروط وفتحت 
أبواب الحصن وخرج الاشعث الى المسلمين Sle J‏ العشرة الذين آعطوا 
الامان وأمر مهاجر بعدم التعرض لهؤلاء العشرة ۰ آما من تبقى من الرجال 
فقد أمر بقتلهم وأمر بالنساء والاطفال فبیعوا على أنهم من السبى ٠‏ 

واكتشف مهاجر أخيرا أن الأشعث لم يضع اسمه بين العشرة وكلهم 
من أسرته وآقاربه فأصدر أمره بقتل الأشعث ء ولكنه ما لبث أن أقنع 
بتعديل الأمر وبايفاد زعيم المرتدة الى الخليفة مقيدا بالسلاسل ولم يكتف 
أبو بكر بالعفو عن الاشعث وانما سمح له باتمام زواجه من شقيقته التى 
كان قد خطبها )١( ٠‏ 


(۱) تختلف رواية المؤرخ عن الروايات العربية بعض الاخت لاف ٭ فقد روى 
البلاذرى في فتوح البلدان ان آبا بكر الصديق ولى زياد بن لبيد أمر كشدة وكان 
هذا رجلا حازما صلبا فانقضت عليه كندة كلها وقتلت عددا من المسلمين ووقعت AS yan‏ 
بين زياد وبين كندة بقيادة الاضعت فاصیب ناس من المسلمين وارسل زياد الى الخليفة 
يستمده فكتب ابو بكر الى المهماجر بن أمية يأمره بانجاده . ولقى الماجر وزياد 
الاشعث بن قيس Lad‏ جمعه وأوقعا بأصحابه وقتلا منهم مقتلة عظيمة ولجا الاشعث 
الى coll‏ وهو حصن لهم قحصرهم السلمون حتی جهدوا فطلب الاشعث الآمان لعدة 
متهم واخرج نفسےه من العدة وذلك أن معدان بن الاسود أخد بحقوه وقال = اجعلنی من 
العدة فادخله وأخرج نفسه ونزل الى زياد والهاحر فبعثا به الى أبى بكر قمن عليه 
وژوجه pl ast‏ فروة بنت آبی UE‏ » فولدت له محمدا واسحاق وقريبة وحبابة 
وحعدة + 

ولا تروجها نرل الی‌السوق فلم بر بها Voge‏ «صفی‌الابل» الا کسف عر قوبیهاوآعطی 
ثمنها وأطعمها الناس واقام بالدينة ثم سار الى الشام والسراگ غازيا ومات بالکو فة 
وصلی عليه الحسن بن على بن أبى طالب ۔ 
( ارب ) 


“AY 


وباخضاع حضرموت ثم اخضاع الجزيرة العربية كلها للاسلام ثانية 
ولا ريب فئ أن خضوعها هذه المرة كان أقوى من سابقه ففى المرة الاولى تم 
المضوع عن طريق وصول الوقود الى المدينة معلئین اسلام قبائلهم » دون 
أن ٹکون هناك تجربة للقوة ء أما الآن فقد جربت القوى بعضها وهزم 
العصاة فى كل طرف من أطراف الجزيرة واضطروا الى الاستسلام ٠‏ 

واستغرقت حروب الردة سنة واحدة بعد وفاة رسول الله وأصيحك 
البزيرة العربية بعد انقضاء هذه السنه متحدة فی ظل حكم قوى. واحد » 
وراح المسلمون وقد انتشوا بحماسة الايمان الديئى اللاهب وبالتطلع الى 
المفاخر والأمجاد والاسلاب يتطلءون الى ميادين جديدة dad‏ عن بلادهم 
يأملون فى احتلالها والسيطرة عليها ٠‏ 


Wig‏ مسهووة 
وفاة الثبی واختیار أبى بكر خليفة له یونیو ( حزيران ) WY‏ 
حملة اسامة من يوليو ( تموز ) الى 
سيتمير ( ايلول ) ٦٦٦‏ 
أبو بكر يشتت شمل القبائل المرتدة 


فى ذى القصة أغسطس ( آب ) WY‏ 
موقعة بزاخة وهزيمة طليحة آکتوبر (تشرین‌الاول) 
و نوفمبر (تشرین‌الثانی) 
۳۲ 

معركة اليمامة وهزيمة مسيلمة دیسمبر رکانون‌الاول) أو 
plo‏ (كانون الثانى) WY‏ 

اخضاع عنان قبراير ( شباط ) أو 
مارس ) اذار ( wy‏ 

اخضاع اليمن وانتهاء حروب الردة pl‏ ( ايأر » — يوئية 


WY ) حزیران‎ ( 


۸ 


أبو بكر 


على بن ابى طالب 
اہو عمیده الجراح 


شخصيات مشهورة 


خليفة المسلمیٰ 


کبار أعوان الخليفة 


من مدعى النبوة 


كبير قادة المسلمين 
من قادة السلمن 


ارتد ثم عاد قأصيح من قادة 
المسلمين 

شيخ بنى بجيلة فى اليمن ظل 
عل ولائه للمسلمين ثم أصبح 
من قادة جيوشهم 


NAO 


مر هه م | سر اب 
سوقيه القرصّبان 
» ۰ كانوا دائما من الشعوب المحاربة ء لا يكادون 
پھداون الى الصاح مع بعضهم البعض أو مع جيرانهم ٠‏ 


وقد تفوقوا فىقيادة الخيول واستخدام النبال والسيوف 
والرماح ٠‏ كل ما يعرفونه هو الشسعر ۰ ففيه مجال 
أو کی ب تاریخ العرب 
KR‏ 
« يعيش البدو حياة فریدة ۰ فلا اسوار تقیهم ۰ 
ومن‌هنا یکون اعتمادهم ءل‌آنفسهم خی حماية آرواحهم» 
هم دائما مسلحون » وعلى آهبة ء حريصون من اخطر ء 
واثقون من شجاعتهم وقوتهم ۰ ولقد بانت الشس‌جاعة 
من آعمق مزاياهم ۰ لما اطراة فمزیتهم الثانية» ٠‏ 
ب شارل عیساوی فى كتابه فلسفة العرب 
للتاریخ — مقتبسة من تاريخ ابن خلدون ٠‏ 
سیت 
« والشىء الثابت المؤكد هو أن من دسسیطر عل 
اتبحر ء يكون مطلق الحرية فهو الذى یقرد ء هل يخوض 
حربا كبيرة آو صغيرة طبقا كشيئته 5 » ٠‏ 
فرنسيس بیکون 


۱۸۷ 


آسفرت النهاية الناجحة للغمليات الحربية فى اليمن وحضرموت عن 
نهاية ما سمى بحروب الردة ۰ فقد تم اخضاع الجزيرة العربية الى الجنوب 
من حدود الروم وفارس اخضاعا كاملا ٠‏ ومن الطريف أن نلاحظ هنا أن 
الجزء الاکبر من هذه المنطقة كلها ٠‏ كان قد خضع لسلطان محمد فی حياته, 
دون أن يضطر هو الى استخدام القوة وبالطبع لم تكن الحملات الصغيرة 
التى شنها السلمون فى حياة النبى ء ٭التی لم تكن مؤثرة فى غالبيتها هى 
الق دفعت القبائل العربية الى الاذعان والخضوع ۰ فالشىء الذى لا ريب فيه 
ولا جدال هو أن قبول معظم هذه القبائل » دضع الجزية الى المسلمين دون 
اكراه ء راجع الى شخصية محمد ء التی لا مثيل لها ۰ وقد يكون صحیحا 
القول Ob‏ خضوع هذه القبائل كان فی بعض اطالات أو فى کثر منھاء 
اسميا ء وقد تم عن طريق وصول شیوخھا الى النبی فى الدينة على oly‏ 
وفود من هذه القبائل ولكن WE‏ النبى على هؤلاء الشیوخ الذين کانوا 
يعتزون باستقلالهم وزعاماتهم ء كان كبيرا ولا ريب ۰ ولكن لا كان معظم 
مؤلاء قد نكثوا بعهودهم فور سماعهھم بوفاة النبى فان هذه الحقيقة تقیم 
الدليل على أن الاسلام لم يعن لهم آكثر من محمد ٠‏ وقد یکون‌من الاكاديميه 
كل الأكاديمية » أن بتساءل الرء عما كان سیحدث حقا لو أن النبى قدر 
له أن يعيش عشر سنوات أخرى ٠فهل‏ كان فی وسعه أن يحافظ عل‌سیطرته 
على هؤلاء العرب وآن يوطد دعائمها ہنفس الوسائل السلمیة التى طبقها 
آنذاك ونفس ما تميز به من سمو شخصى ؟۰ فمن المظاهر البارزةفى الطبيعة 
العربية اليوم كما فى الامس كرههم للسلطان وميلهم الدائم الى الجيشان 
والاضطراب ء ولذا فهم لا يرضون دائما عن أية حكومة تحكمهم ٠‏ ومن هنا 
يكون استعدادهم الدائم تقريبا للترحيب بقلبها ء لتجربة نظام جديد على 
الاقل ۰ ويجعل هذا الاضطراب المستمر والرغبة عن التبعية » من البلاد 
العربية مناطق سهلة على الفتح والغزو ء ولا سسیما اذا حصل القاتح على 
التعاون من جانب الساخطین من أهل البلاد ٠‏ ولكن لا يكاد الفاتح یصبم 
حاكماء حتى تعود الروح التى سهلت له اجتياح البلاد واغتصاب السلطان 
الى العمل ثانية ولكن ضده هذه المرة فلقد أصبح هو الحكومة الآن ٠‏ 


۱۸۹ 


وسرعان مايمسل العرب من حكمسه ويشرعون فى البحث عن بديل 


٠ )۱( جديد‎ 


ولقد كان محمد طيلة القسم الأکیر من عهد رسالته يكافع فى سبيل 
البقاء ولم يتوج النصر جهوده التى بذلھا الا فى السنوات الاربع الاخيرة 
من نبوته ء ولم تصل وفود القبائل من كل مكان لبيعته الا فى السنتين 
الأخيرتين من حياته ۰ وليس من المعقول أن تغدو جميع القبائل فی هذه 
الفترة القصيرة صادقة فی اسلامها ۰ ومن هنا يستطيع المرء أن يقول ان 
ما ابدته هذه القبائل من اذعان لم يكن مصحوبا بمشاعر دينية بليغة ٠‏ 
ولذا فان الردة كانت متوقعة فور انتھاء أمر تلك الجدة التى أدث الى تلك 
الثورة ٠‏ 


ومن المعروف عن العرب أنهم قوم شديدو الملل ٠‏ ولكن فيهم أيضا 
مزية آخری لا يعرفها عنهم الناس الا قليلا ۰ فعلى الرغم من جيشانهم 
العاطفى وعدم اذعانهم بسهولة الا أنهم قادرون فی كل Ge‏ على تقدير کل 
مشاعر الب والولاء للزعيم الذی یحترمونه ء ولكن هذا الب والولاء ء 
لا يمكن أن یکرسا فی الجزيرة العربية الا للشخص oll‏ يلقاه الناس 
خعلا ٠‏ ولا ريب فى أن النفوذ الضخم الذى حققه محمد عند العرب هو من 
هذا النوع ء ولذا فقد ظل الب والولاء الشدیدان مقتصرين على الاشخاص 
الذین اجتمع بهم وتحدث اليهم ولم يكن فى امكان هذا النفوذ أن يؤثر 
طويلا على القبائل النائية من أمثال بنى بكر أو قبائل عمان وحضرموت ٠‏ 
ولو قدر للنبى أن يعيش عشر سنوات أخرى فان جاذبيته الشخصية كانت 
كافية لاكتساب عدد أكبر من الانصار من أولئك الذين قدر لهم أن يعرفوه» 


)1( يحاول المؤلف في هذه الصورة التى يرسمها للعرب أن يظهرهم بمظهر القلب 
الذين لا يستقرون على حال 6 والدین برفیون في تغیر حاكميهم Lilo‏ . وهمده النظرة 
مستمدة من واقعين » الواقع الاول هو ايمان CaS‏ بالعتصرية اذ ليس هناك من مزايا 
آو طبائع لشعب دون آخر ٤‏ وكل ما يقال في هلا الموضوع انما هو عنصری الطبيعة 
والئرعة ٠‏ وثائیھما تصوير المؤلف لانطباعاته الشخصية بالنسية الى الظروف التى عاش 
هو بين العرب قیها » كممئل لنظام استعماری بغيض ٤‏ يعمل دائبا على تقلنوية هله 
الروح عند من يتصل بهم من العرب لیستنلها ني تحقيق أهدافه والحفاظ على مصالح 
دولته الاستعمارية . ولعن شير مایدحشی هذه الصورة الزائفة التى رسهها المؤلف » 
عن المرب الماصرين » هو التفاف العرب الاحرار في جميع ارجام الوطن العربى حول 
مثل الرئيس عبد الناصر وأهدافه » لما يرون فیها من تطابق مع آسمی ها يوّمئون به من 
مثل واهداف . 

( االعرب ) 


۱۹۰ 


لکن اللجوء الى القوة كان أمرا لا مناص منه فى المناطق التاثية حيث كان 
لا يد من اجراءات تأديبية فى فترات غير منظمة وق‌مناطق مختلفة ۰ ولو عاش 
النبى هذه المدة الآطول ٠‏ ما ثارت الجزيرة العربية كلها فى وقت واحد ٠‏ 
كما وقع فعسلا ابان الردة بعد وفاة محمد » ولا وقعت الردة على 
ذلك النحو العام الذى وقعت فيه ٠‏ وبالنظر الى تمكن خالد من هزيمة 
المرتدين بعد أن آعمل فيهم القتل والذبح فان سلطة المدينة على SpA‏ 
العربية أصبحت ON‏ أقوى مما كانت عليه فى آیام التبی ٠‏ 

لکن الخليفة واجه عددا من المشكلات ۰ سواء أكان قد توقعها أم لم 
يتوقعها ٠‏ فلقد كانت لقبائل البدو طريقتها الخاصة بالحياة التى عاشتها 
مثات السنين پل آلوفها ٠‏ ولقد كانت الحرب القبلية التى لا تنتهى القاعدة 
فى وجود أفرادها العاطفى ۰ ولم تكن الخسائر فى أية معركة ء كبيرة ٠‏ 
ولكن لما كانت العمليات الحربية لا تتوقف مطلقا فان مجموع الخسائر فى 
الرجال يصبح عظيما ٠‏ وعلى الرغم من أنهم کانوا جميعا من الفقراء فقرا 
هائلا ۰ وذلك بالنسبة الىمقاييسنا على الاقل فلقدكان الھدف ہن حرو بهمالق 
لا تنتهى وخصوماتهم ء الحفاظ على الشرف أكثر من ا حصول على الكسب* 
وكانت حياة المرعى فى هذه الصحارى الشاسعة رتيبة الى حد AS‏ ۰ وكان 
ما فى الغزوة من حماسة ثائرة ومن مجد ء منفذا عاطفيا یعوض على أهل 
الصحراء جمود حياتهم الصحراوية ء تماما كما تعمل الافلام السيتمائية 
والقصص البوليسية ومجالس الشراب , والتدخينء على التخفيف من رتابة 
الحياة فی Gall‏ الصناعية الحديثة آما الدين فلم يكن بالشىءالذى يكثر البدو 
من الاهتمام به وكان بعضهم فى القرن السابع المبلادى من النصاری ء 
ولكن نصرانيتهم لم تحل بينهم وبين متابعة الحروب ۰ وعلى الرغم من أن 
الاسلام فرض على اتباعه محاربة الكفرة ء الا أنه فى الوقت نفسه حظر 
الحروب بين المسلمين حظرا كاملا ٠‏ وصکذا كان عل‌القبائل العربية بعد 
اعتناقها الاسلام أن تتوقف عن محاربة بعضها بعضا ٠‏ 

ولا ريب فى أن مثل هذا الوضع ء كان يفرض على آي ,سسياسى أو 
فاتح عظيم أن یتبنی فكرة جريئة وهی توحيد العرب ليهاجم بهم العالم غير 
العربى ولیغنم من هذا العالم الاسلاب والغنائم ٠‏ لکن ابا بكر لم يكن من 
رجال السياسة الافذاذ ٠‏ ولا من الذین نتجه طبائعهم الى الفتح » بل.كان 
رجلا بسيطا متواضعا » كرس نفسه لذكرى بيه » ولخدمة دينه ء ومن هنا 
حق لنا أن نستنتج..آن الفتوحات العربية الكبرى » لم تكن ثمرة تخطيط 


۹۹۱ 


وتصميم ٠‏ وقد حدثت هذه الفتوحات تلقائيا من نفسها نتيجة الظروف 
العارضة )\( ۰ ‘ 
hike,‏ كانت الروح القتالية المحاربة عند العرب ٠‏ التى وجدت 
نفسھا الآن أسيرة آوامر الدين التى تحظر على المسلمين قتبال بعضهم 
البعض والتى جدت السلطة الكافية المطلقة لانفاذها ء هى العامل الاول 
فی التوسع الاسلامی ۰ آما العامل الثانى : فكان مجرد صدفة عارضة حقاه 


(۱) یحاول!اؤلف في قوله هلا «محاولة فاضحة» : تشویه التاريخ الاسلامی فهو 
So‏ على Gail‏ بكر رضي الله عنه صفة السياسة وصفة القيادة ٤‏ مع أن الاعمال العظيمة 
التى تام بها ني عهد خلافته القصی تقيم الدليل على ما تمثل به ابو بكر من صغات 
أهلته لان يكون الخليفة الاول للتبى العظيم . واذا كان أبو بكر قد ظهر بمظهر الانسان 
الرقيق ذى الوجدان النقى والعاطفة الحيية ٤‏ فانه ظهر في الوقت نفسه بمظهر الانسان 
الصادق العريمة الای یبحث في الامر على قدى ما يتهياً له من طرق البحث ويستعين 
بآرام فره ان كان شوريا فاذا اتضح له السبيل عزم » ومتى عزم لا يثنيه ثيء عما عزم 
عليه حتى اذا رای الجبال أمامه ترید صده » حاول أن يفتح له منها طریقا ۰ ومانان 
الصفتان لا تكونان فعلا الا في السيامي العظيم والقائد الكبير » وهذا شان اہی بكر الذى 
أظهر اول ما اظهر من صدق العزیمة في بعث جيش أسامة على الرغم من الانباء التى 
پلفته عن ردة المرب » وعلى الرغم من نصائح بعض مشیریه بتأخير هذا البعث ولو تردد 
ابو بكر في الامر » وآخر البعث لشرع للثاس لاول مرة مخالفة اوامر النبى ۰ ولو اذعن 
لالحاف عمر © باستبدال اسامة بقالد آخر أكثر مله خبرة بشئون القتال ٤‏ لسن سنة 
بمخالفة ما جاء به لبيه ۰ وفي موقفه هذا » ومواقفه البطولية في حروب الردة : وایفادہ 
الجيوش لفزو امبراطوريتى الروم والفرس الدلي ل الكافي على عظمة ابی بكر كقائد 
وژمیم ٤‏ كما أن في وصيته لجيش اسامة « وقد سبق لی أن أوردتها في هامش سابق 6 
الدليل القاطع على فراسته السياسية وعظمته كسياسي . 

Lil‏ وقد هدمنا the‏ التشويه القصور الدی حاوله ااؤلف تاریخ الخلیفة الاول 
ولشخصيته . فان في وسعنئا القول بان استنتاجه الخاطىء بأن الفتوحات الاسلامية 
كانت ثمرة مصادفة عارضة . هو استنتاج واھم أو تشویه آخر متعمد Lissa hd‏ 
العربى 8 

فالواضح كل الوضوح أن الحروب التى شنها المرب على الامبراطوديتين انا 
كانت حرب تحرير قصد منها تحرير المناطق العربية 'لتى تقع على تخوم هاتين الدولتين 
والتى بحکمها أمراء الفساسنة واللخمیین اتباع الروم والفرس وعملائهم ۰ ومن البدیهی 
أن تتحول حروب التحرير هذه . بعد أن كبين للمنتصرين العرب في مس ثيل الحملات ٤‏ 
ضعف الامبراطوريتين الكبيرتين ب الى حرب عامة شاملة » تهدف الى فشر الدعوة 
الاسلامية » والى جميع الاهداف الاخرى التي اتصلت بالحروب ملد آقدم المصسوں 
حتى. بومنا هذا a‏ 

( العرب ) 


۲ 


ومو ان امبراطوريتى الروم والفرس كانتا قد آلفتا قييل هذه الفترة 
المملكتين العربيتين الصغيرتين اللتين تقومان فى اكنافهما ء وحاولتا أن 
تحكما مباشرة مناطق الحدود التى تؤلف أراضى هاتين المملكتين ٠‏ وأسفر 
هذا الوضع عن تحول عرب الحدود من sho‏ لمداخل هاتين الامبراطوريتين 
کما ظلوا قرونا طويلة ء الى أعداء لحكامهم السابقين ٠‏ ولقد سيق لنا ان 
راینا قبيلة بنى بكر ء وقد اشتبکت فى معارك متدابرة مع الفرس ٠‏ كما 
LLL‏ تنتصر على جيش الفرس فی معرکة ذى قار ٠‏ ۱ 

وكان الامبراطور الرومانى هرقل » فى غضون ذلك ء وبعد معركة 
مؤنة قد آوقف بصورة مفاجثة دفع الجعول والمعونات المالية التى کان 
يدفعها هو واسلافه من قبل لشیوخ القبائل العربية المرايطة على الحدود ٠‏ 
ويبدو ان عمله هذا لم يكن ناجما عن عدم رضاه عن سلوك هذه القبائل ٠‏ 
وانما كان ضرورة اقتضتها الاحراءات الاقتصادية التى تتخذ بعد الحروب 
الطويلة عادة لاصلاح ما آفسدته الحرب ۰ وقد يكون من السهل على الرء 
أن بعرف الحكمة والصواب بعد حدوث أى حادث ولكن فى وسع المرء أن 
يقول أن عمل امبراطور الروم ء كان من أكثر الاعمال ‏ التى یرتکبها أى 
انسان - حماقة ۰ وهکذا غدت بعض القبائل العربية » فى المنطقة » المقيمة 
فى غزة ومؤاب ( الكرك الحديثة ) ودومة الجندل وايلة (العقبة) معادية 
للامبراطورية ولقد سبق لئا ان رأينا النبى بعقد اتفاقات ودبة مع امراء 
ايلة ودومة الجندل » وهم بعض من أوقف الامبراطور دفع معوناته المالية 
الیهم(۱) ٠‏ 


ولم تكتف امبراطوريتا الروم والفرس باثارة عسداء أتباعهم من 


(۱) جانب التوفيق ااؤلف في هذه الصورة الرائفة التى حاول تصويرها . 
فهو بريد أن يقول ان القبائل العربية القيمة على حدود امبراطوريتى الروم والفرس > 
قد انقلبت على هاتين الامبراطوريتين لاسباب مادية ليس الا آی يعد وقف الروم 
مساعداتهم المالية لهذه القبائل . ولو صحت فرضية الولف الخاطئة ٤‏ ما انقلبت هله 
القبائل الى الصف الاسلامى » بعد ان فرض عليهم السلمون الجزية اثر غزوة تبوك 
كما سيق لنا وراينا من قبل ٤‏ وهو ما اعترف به الولف نفسه . اذ لیس من العقول 
لو كانت الدوافع هادية ليس الا أن تنضم هذه القبائل الى صف من قرضوا عليهم 
الجرية لمحاربة من قطعوا العونة » دون أن يفرضوا UT‏ جزية . ولكن هوى المؤلف 
dhe‏ يتجاهل حقيقة الوجود القومی ؛ والدوافع القومية لينسب کل ثيء الى 

الدوافع المادية . 

( المعرب ) 


م ۱۳ و ١5‏ الفتوحات العربية 


العرب فحسب بل ان الحروب التى استمرت بينهما طيلة ستة وعشر بن 
ble‏ والتى انتهت فى عام 8؟1 قد أنهكت قواهما ء وأتعيتهما ۰ وكانته 
بيزنطة ء وهی التى انتصرت فى النهاية ء قد وصلت الى مرتية الافلاس ٠‏ 
وآخذت تعانی ممانسميه اليوم بالرکود الاقتصادى الذى يخلف الحروب ۰ 
ونحن نعرف فى أيامنا هذه صادق العرفة ما تخلفه الحروب الطويلة فى 
نهايتها من ردود فعل تحمل طابع الانهیار الروحی gadis‏ » آما فارس, 
day sell‏ فكانت فى حالة ثورة وفوضی كاملين ٠‏ 

ومن هنا لم يعرف التاريخ احداثا عارضة تشبه فى بروزها تلك 
التى تمثلت فى اجهاد امبراطوريتى بيزنطة وفارس وفى ظهور الاسلام 
الفجائى والتی آثمرت الاندفاع الهائل من القبائل العربية نحو الخارج . 
طلبا للفتح بعد أن حظر الاسلام الحروب القبلية بين العرب آنفسهم ٠ )١(‏ 

> 

قدر للاحداث الاولى فى الفتسوحات العربية أن تقح فى الجبهة 
الفارسية ولقد سبق لنا ان رأينا بنی بكر پشتبکون فى حروپ العصاباته 
مع الفرس فى حوض الفرات الادنی de‏ وقعت الحروب بين کسری وبين 
أمراء اللخميين فى الحيرة ابتداء من عام ۷۰۵ ۰ وظهر المسلمون بعد معركة 
اليمامة فى مؤخرة بنى بكر الذين وجدوا أنفسهم الآن بين نارين ٠‏ ترى, 
هل يصالحون المسلمين على حرب الفرس ؟ ولم يكن الجیش الفارسی, 
بملك GT ON‏ قوة من الهجانة she‏ من المحاربين فى الصحراء بعد الغاہ 
مملكة الحيرة ٠‏ وقد يكون من المفروض أن يستطيع الفرس الدفاع عن 
المناطق ا احولة فى جنوب العراق ضد ساكنى الصحراء ٠‏ ولكنهم peel‏ 
من أن بستطیعوا الدفاع عن مراعي بنی بكر فى الصحراء ضد المسلمين ۰ 
وعندما اشتد أمر الحملة الوهابية فى عشريئات القرن الحالى فى تنجد . 
وجدت قبائل العراق الصحراوبة نفسها فى عين الوقف الذی كان عليه 
بئو بكر فى عام WY‏ ۰ ولم يكن حال حکومة العراق فی القرن الحال, 
احسن من حال فارس قبل الف وثلثمائة عام ء اذ لم يكن لدیها قوات 
ثستطیع العمل فى الصحراء + وادی هذا الوضم الى اضطرار جميع قبائل. 
البدو غربى الفرات dy gos‏ الى التفاهم والتهادن مع الوهابيين ٠‏ 


(۱) اختلف مع ااؤلف في ان هذه الاحداث التى يسميها بالعارضة لم يكن لب" 
مثيل في التاريخ ٤‏ فالتاریخ طافع بالشواهد المائلة . ولسل مثل الرومان وغزو قبائل. 
التيراون للامبراطورية خر شاهد على ما اقول ٠.‏ 
( العرب ) 
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وهكذا وجدت غالبية بنى بكر نفسها مرغمة على التحالف مع 
السلمين وان كان بعضهم قد تحالف ٠‏ كما تقول الروايات مع الفرس ۰ 
ولا سيما فى بداية القتال , وكان المثنى بن حارثة الشيبانى هو الذى دبر 
هذا التحالف مع المسلمين وهو شيخ من شیوخ شيبان وعی بطن من 
بطون بكر ء وقد روى المؤرخون المسلمون الها اعتنقت الاسلام ۰ وكانت 
غالبية رجال خالد ء قد عادوا بعد استقرار الوضع فى نجد الى مساكنهم 
فى الحجاز ء وخلفوه فى المنطقة على رأس قوة لا تزيد على التسعمائة 
.محارب ٠‏ وكانت صفة الخزی قد لحقت بالمرتدين الى الحد الذى دعا أبا 
يكر الى اتخاذ قراره بألا يسمح BY‏ من القبائل المرتدة بالحرب الى جانب 
المسلمين ٠‏ ويكون ولاء اليدى لقبائلھم » ولذا خهم لا يرون سبة أو عارا 
فى التحول من جهة الى آخری ء اذا كان هذا التحول أمرا اقتضته مصلحة 
القبيلة العليا ومن ee‏ كان لا بد لكثيرين من أفراد القبائل الذین هزمهم 
خالد فى حروب الردة من أن يتحولوا الى جانب خالد فى غزوه لاراضی 
الفرس ء لو كان يقبل تحولهم » ومکذا كانت بطون بكر التى لم تسلم م 
قبل أو التى لم ترتد بعد اسلامها ء هی الوحيدة الصالحة لمحالفة خالد ٠‏ 

ولو حكمنا على ضوء ما تستطیع قبائل المنطقة تقديمه من رجال فى 
ہومنا هذا ء لقلنا ان المثنى بن حارثة كان قادرا على تجنيد ألفى رجل أو 
ثلاثة آلاف لساندة خالد ٠‏ ومن هنا لابد وآن تکون قوات خالد والمثنى 
المشبتركة لا تعدو حدود UW‏ آلاف وخمسمائة مقاتل ٠‏ وقد عهد الى هذه 
القوة الصغيرة بالهجوم على الحدود الفازستة ۰ 

ولیست lu‏ صورة واضحة كل الوضوح عن حملات خالد فى 
العراق ٠‏ فلقد روى الرواة أن المسلمين اجتمعوا فى مارس عام WY‏ 
ميلادية فى الحفير وهی مكان يقع فى الصحراء الى الجنوب الغربی من 
الفرات )١(‏ ۰ وانضمت الى القوة الاسلامية هنا جماعة من طییء ٠‏ ولا ريب 
فی ان آبار الحفير الحديثة هی مكان مثالى يمكن لقوة من هجانة البدد أن 
تجتمع فيها قبل غزو العراق ٠‏ كما أن هذه الآبار موقع مثالى يمكن أن 
یصلح كنقطة التقاء مع قبيلة طيىء التى كانت تعيش فى المكان الذى يعرف 
اليوم بجبل شمر ٠‏ 

وتقدم العرب من الحفير لیخوضوا معركتهم الاولى مع جیوش الفرس 


)١(‏ قول الخضری ان الحفير ماء بالقرب من البصرة . ولکننی أعتقد أن رواية 
جلوب هى الاصح وانها لقع فى شمالى نجد الى الشرق من الكويت الحالية ٠‏ 
( العرب ) 


فى كاظمة التی يغلب على الظن انها تقع فى أرض الكويت الحديثة ٠‏ أو 
فى الاراضى الواقعة بين الكويت والبصرة ٠‏ وقد غلب جیش الفرس SU‏ 
كان Wie‏ من وحدات من القبائل العربية ووحدة من القوات النظامیة 
الفارسية على أمره ٠‏ ولا كان من الصعب على الفرس أن يحاريبوا فى 
الصحراء فان هذه المعركة قد وقعت فى الغالب على مسيرة يومين من القصر 
الذى بنيت مدينة البصرة فيما بعد على أنقاضه ء أو على مقربة من خلیج 
الكويت الحال ٠‏ 

وتقع بلدة الابلة وميناؤها على مكان لقا نهرى دجلة والفرات 
المعروف اليوم بشط العرب ۰ وكانت هذه البلدة محور تجارة الفرس 
البحرية مع الهند والقاعدة البرية لاسطولهم ٠‏ وزحف خالد بجيشه على 
الابلة ٠‏ ولكن سكان البلدة لم يمكنوه من الهجوم عليهم اذ صالحوه على 
ata‏ الجزية(١)‏ وتشجع العرب بعد ذلك فعبروا نهر الفرات وقاتلوا 
الفرس فى الولجة التى يعتقد بانها كانت تقوم فى مكان بلدة الشطرة 
الحديثة ء ولكن عندما سمع خالد بان العدى com‏ جنوده ٠ GW‏ عاد 
فعبر الفرات بسرعة هائلة متجها الى الصحراء ٠‏ 


وكانت العنصر الرئيسى فى جميع العمليات الملمكرة فى فارس 
وسوريا على حد سواء هو أن الفرس والروم كانوا عاجزين عن الحركة فى 
الصحراء ء نظرا لاستخدامهم الجياد بدلا من الابل فى حر دهم ٠‏ وكان 
المسلمون آشبه ما يكونون بالقوة البحرية التى تمخر عباب البحر الى 
الشاطىء بسفنها ء بینما كان الروم والفرس مضطرين الى اتخاذ مواقعهم 
على الساحل ای فى المناطق ا اعولة ء نظرا لعجزهم عن الهجوم فى البحر 
أى فى الصحراء العربية ٠‏ وكان العرب فى البداية كقرصان النورمان أو 
الدانمر كيين الذين هاجموا سواحل انجلترا يخشب ون من التوغل فى 
الداخل » بعیدا عن سفنهم « آی صحرائهم » وكانوا یکتفون بالاغارة Js‏ 
سواحل الصحراء لیعودوا بسرعة الى صحرائهم ء عندما يرون الخطر 
بهددهم ۰ وهكذا نری خالدا وقد سمع بتجمع العدو ء یعود فیعبر الفرات 


(۱) تختلف رواية مورخی العرب عن روابة الولف . أذ يقول البلاذری ان أمل 
الابلة بعد of‏ طلبو! الصلح سمعوا بان خالدا قد غادر منطقة البسرة متجها الى الحيرة 
فنکٹوا عهدهم فأمر خالد بالحملة علیهم WU‏ ۰۰.۰ احملوا علیهم الى آری هيئة قوم 
القی الله في قلوبهم الرعب ٤‏ فحملوا علیهم فهزموهم وقتلوا منهم بشرا وغرق طائفة 
متهم في دجلة ٠‏ 

( المرب ) 


۱۹۹ 


قاصدا أطراف الصحراء ۰ حيث تلقى كما يبدو نجدات من وحدات من 
تميم ۰ وعلى رأسهم زعيمهم القعقاع بن عمرو الذى سنسمع عنه كثيرا 
فیما بعد ۰ ونشبت معركة أخرى فى اليس التى يبدو انها كانت تقع فى 
الضفة الغربية من الفرات فى ضواحى بلدة السماوة الحالية ٠‏ ویبدو ان 
قوة الفرس كانت تتألف هذه الرة أيضا من القیاثل العربية ء بقودها 
فارسى ء ویبدو ان المعركة كانت عنيفة للغاية وان المسلمين قد انتصروا 
فیھا فى النهاية ٠‏ وقد أصدر خالد el‏ بقطع رءوس جمیح الأسری ۰ 
ويروى المؤرحون العرب ان المذابح ظلت مستمرة 430 أيام * وان عدت 
القتلى كان بالالوف وقد عرفت المعركة عند العرب فيما بعد بنهر الدم ٠‏ 
لکن العرب لم يتدخلوا فى شئون الفلاحين الذين يزرعون الارض 2 فق 
طلب اليهم أن يدفعوا الجزية ليس الا على أن تضمن سلامتهم ٠‏ وكان 
خالد يبعث الفىء وهو خمس الغنائم بعد كل نصر الى الخليفة فى المدينة 
طبقا للشريعة التى جاء بها الثبی ء أما ما تبقى من الغنائم فیوزع على الجند 
الذين لا يتقاضون LT‏ رواتب ۰ 

واستهوی poll‏ المسلمين فزحفوا على الحيرة ء عاصمة اللخميين ء 
الذين كان كسرى قد قضى على ملكهم قبل نحو من ربع قرن ٠‏ ولو كان. 
هؤلاء الامراء اللخميون لا يزالون فى اوج سلطانهم وملکهم لاختلفت نتيجة 
المعركة ء لان قبيلة بكر كانت موالية أشد الولاء لهذه الاسرة * لكن. 
ما حدث الآن هو ان حاكم الحيرة الفارسى فر الى المدائن عند سماعه. 
بوصول خالد(١)‏ ۰ 


)1( تختلف روايات المؤرخين العرب LET‏ عن رواية المؤلف اذ يول البلاذری 
ان خالدا وصل الى مجتمع GLEN‏ ( ملتقى فرعى الفرات ) فلقيه ازاذبة عامل. 
كسرى على الكوفة فقالله خالد حتی هزمه - أى أن السسامل الفارسي لم يقر 
الى الدائن . 

اما الاختلاف الثانى فهو أن القسم الاکبر من قبيلة بكر بن وائل کان مع الفرس. 
شد المرب وصاروا حربا على السلمين. ولمل اصدق دليل على ذلك أن الرجال “UN‏ 
الذين صالحوا خالدا على الحيرة هم من بكر فأولهم عبد المسيح عمرو بن قيس وهو 
من الازد ٤‏ وثاليهم هو هانیء بن قبيصة بن مسعود الشیبانی وهو من شيبان » وثالثهم 
هو اياس بن قييصة الطائى وهو من طییء ۰ ومن هنا بيبطل استنتاج المؤلف GUN‏ آراد 
منه الحط من أهمية فتح خالد العسكرى للعراق . والای قال قيه ان کسری لو لم 
یقض على عرش اللخميين في الحيرة قبل ربع قرن et‏ تاريخ الفتح الاسلامى . اله 
الاستنتاج الخاطىء الناشيء عن الهوى والفرض + 

( ارب ) 
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وكانت yt‏ محاطة بالاسوار التى يعجز البدو عن اقتحامیا 
ولكن معظم أهلها كانوا من العرب ٠‏ وكانت القبائل العربية المحيطة بها 
قد خافت بطش خالد بعد نصره العظيم فی اليس sty ٠‏ سيق LI‏ أن wi‏ 
كيف عجزت مكة عن الصمود أمام محمد بعد أن آذعنت له القبائل الحبطة 
بها ٠‏ ورأينا كيف ان الطائف قد استسلمت أيضا بعد أن انضمت قبيلة 
Gils‏ الجاورة الى المسلمين ٠‏ وعلى الرغم من ان Jat‏ الدن کانوا أكثر 
ثباتا من البدو فى المعارك الثابتة الا ان قدرة البدو على التحرك السريع 
كانت من الضخامة بحيث تعجز مدن الصحراء عن المقاومة دون مساعذة 
القبائل البدوية ٠‏ 

وقد Lai‏ الوضع نفسه فى الحيرة ۰ فقد حوصر أهلها داخل 
أسوارهم ولم يجدوا عونا من القبائل مما دعاهم الى محاولة التفاحم 
المسلمين ء لا سيما وان المبلغ الذى طلبه هؤلاء ء لم يكن كبيرا بالئسبة الى 
ثروة الحيرة » وان كان ضخما بالنسبة الى البدو ٠‏ وقد تعهد السلمون 
مقابل هذه الجزية Glow‏ المدينة التى رفض أهلها رغم كونهم من العرب 
التخلى عن نصرانيتهم واعتناق الاسلام ۰ دمن المعتقد ان هذا الاتفاق قد 
وقع فى مايو (ايار) عام WT‏ ای عندما كانت جيوش المسلمين تقضی على 
آخر المرتدة فى اليمن ٠‏ 

وقد يتساءل المرء OV‏ كيف سمح كسرى لقوة من البداة 
ہاحتلال مدينة مهمة كالحيرة ٠‏ لا تبعد عن عاصمة ملكه المدائن أكثر من 
مائة ميل ٠‏ واذا ما أراد المرء معرفة السبب تحتم عليه أن ينظر نظرةقصيرة 
إلى الاحداث‌فی‌فارس ٠‏ ولقد سبق لنا أن بينا كيف OF‏ الامبراطور لرومانى 
حرقل كان قد أطاح بعرش .کسری ابرويز فى عامى ٠ ٦٢٦۸ ۰ WY‏ ولقد 
قام ولده شيرويه بقتله مع ثمانية عشر ولدا من آولاده › م اغتصب 
العرش ء لکن هذه ال جرائم التى اقترفها لم تجده قتيلا » اذ اغتيل شيرويه 
قلجأ الى البحث عن كل ذكر من سلالة کسری انو شروان ليقتله « حادها 
من وراء ذلك الى عدم الابقاء على أى فرد من الاسرة المالكة بستطیع منازعته 
العرش » لکن هذه الجرائم التى اقترفها لم تجده فتیلا » اذ اغتیل شيرويه 
نفسه بعد أن تبوأ الحكم بثمانية أشهر ليس الا(١)‏ وسرعان ما سادت 
الفوفی والاضطرابات فارس بسبب النازعات التى نشات بين الاحزاب 


}1( سول مور خو العرب أن شیر و یه حکم dine‏ . وتسعة أشهر 5 
( امرب ) 


۹۹۸ 


المتنافسة ٠‏ ولم يكن من السهل العثور على وريث شرعى للعرش اذ أنه 
القتل كان نصيب معظم آفراد الاسرة المالكة من الذ لور وتبو العرش قى 
غضون السنوات الاربع التالية نحو من تسعة أشخاص کان بعضهم يخلع, 
بعد ell‏ من ولانته ‘ وبينهم عدد من الامیرات نظرا لعدم وحود ذ کور jf‏ 
الاسرة المالكة 5 

ولا كانت هذه الفوضى قد ضربت آطتابها فى البلاد ء فان جل ما کان. 
فى وسع الجیش الفارسى أن يفعله ضد العرب ء هو أن يتخذ له موقعا 
دفاعيا الى الجنوب من المدائن لحماية العاصمة lag‏ تجتاح جیوش SS‏ 
آرض السواد الخصية ء جامعة الجزية ء وسابية Jal‏ الیسلاد ليباعوا 
کرقیق ٠‏ 

وعثر آخرا فى صیف WY ple‏ أى بعد وفاة النبی محمد فی 
المدينة البعيدة ء على غلام من البيت المالك » ظل مختفيا طيلة المذابح التی. 
وقعت ٠‏ ولقد كان يزدجرد فى الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من 
عمره عندما ولى ٠ GUN‏ ولم يستطع تبعا لذلك تولى قيادة الجیوش وان. 
أعلن ملكا على البلاد ٠‏ وهكذا كانت مملكة فارس القوية قد تحولت بعك 
ستة دعشرین عاما من الحروب مع بيزنطة وبعد أربع سنوات من الفوضی, 
واطروب الاهلية الى أرض يسودها الاعیاء والدمار ٠‏ 

واستغل العرب ضعف الفرس وشللهم > فاجتاحوا المناطق الزراعیة 
الغنية الواقعة الى الشرق من الفرات ۰ وسلبوا الغنائم منها وفرضوا الجزية. 
على أهلها الذین يظهرون الرغبة فى الصلح والتفاهم ٠‏ فكانوا «حصلوبه 
على عهود مكتوبة من العرب يشترطون فيها دفع الجزية مع الوعد بالحماية 
والامن ٠‏ وكانوا يحصلون على ايصالات من العرب عندما يدفعون الجزية ٠‏ 
وعلى الرغم من اننا نرى فى معاملة العرب لمن يقاومونهم بعض الغلظة الا 
اننا لا نستطيع الا أن نعترف بانهم كانوا دائما يفون بعهودهم Gls‏ 
الوفاء ٠‏ 

وعلى الرغم من ان الفرس كانوا عاجزين عن العمل الحربى فی 
الصحراء الا ان البدو من نصارى العرب المقيمين فى أعالى الفرات کانو٦‏ 
قادرين على الحرب فيها ٠‏ وكان فى مكنة التغالبة وبطون بكر التحالفة" 
مع الفرس og ol‏ قوات اللسلمیٰ فى الصحراء وأن تخار عل مواصلاتهم, 
مع المدينة ٠‏ وكانت خطة العرب السوقية ترتكز الى الحقيقة الواقعة ٠‏ 
وھی انهم بشعرون بالامن والسلامة فى الصحراء وان فى وسنعهم أن يغيروا' 


1۹۹ 


-على المناطق المأهولة ء على النحو الذى يريدونه ٠‏ ولكن القبائل العربية 
المعادية لهم ء تستطیم الحرب فى الصحراء أيضا ء وفى وسعها أن تفسد 
عليهم خطتهم السوقية ء ولهذا فهم لا يتسامحون مطلقا مع آفرادها المعادين 
لهم ٠‏ ولم يكن فى وسع خالد فى مثل هذا الوضع أن يجلس كما قال هو 
.عن نفسه ء عاطلا عن العمل فى قصور الحيرة ء ممثلا دور المرأة ۰ وسرعان 
.ما اعد خططه الجديدة على أساس شن عمليات متحركة من جديد ٠‏ 


ولعل من الطريف أن نلاحظ عدم الاكتراث النسبى الذى أظهره 
۔زعماء قريش فى الدينة تجاه العمليات العسكرية فى العراق فى هذه 
الآونة ٠‏ فلقد كان كل اهتمامهم كما سترى بعد قلیل ء مرکزا على 
.سوریا ٠‏ اذ انها المنطقة التى يعرذونها والتى كان النبى قد بعث الیھسا 
بقوات حملتى مؤتة وأسامة بن زيد ۰ وكان معظم الصحابة الذين حاربوا 
.هع خالد فى محر کته مع مسيلمة الكذاب , قد عادوا الى المديئة وهکذا نری 
ان معظم قادة جیش خالد ء لم یکونوا من هلل مكة أو المدينة بل من 
البدو ٠‏ ولقد رآيناه يولى المثنى بن حارثة الشیبانی من بنى بكر قيادة 
.القوة التى خلفها لمواجهة جيش الفرس الى الجدوب من المدائن ٠‏ كما رایناه 
.يولى القعقاع بن عمرو » شيخ تميم الذى انضم مؤخرا الى المسلمين الامر 
:فی مدينة الحيرة بعد احتلالها ٠‏ 

وراح خالد بعد ذلك يتجه شمالا محاذيا الضفة الغربية لنهر الفرات؛ 
الى أن وصل الى المكان الذى تقوم فيه بلدة الفالوجة الحالية ۰ حيث عبر 
النهر ليحاصر مدينة الانبار ۰ وينتهى سواد العراق » أو التربة الغرينية 
السوداء التى تولفها دلتا دجلة والفرات عند خط يمتد من الشرق الى 
الغرب مارا بمدينة الانبار ٠‏ ويسكن الى الجن وب من هذا الخط فى 
الواديين الخصيبين اللذين يسير فيهما نهرا Uno‏ والفرات ء شعب كادح 
عامل من المزارعين ينتمون الى جذور عراقية مختلفة اذ ان منهم ذرارى 
السومريين القدماء والبابليين وبعض الاعجام ٠‏ وبينهم بعض العرب الذین 
بعیشون على نهر الفرات ۰ وكانت الارض السوداء الخصبة فى هذه 
المناطق مأهولة بالسكان ء وتقطعها أقنية الرى ٠‏ ولذا فانها عسيرة عل 
العمليات العسكرية لقوة من محاربى الصحراء الذين يمتطون الجياد أو 


آما الى الشمال من هذا الخط الذى Sloe‏ الانبار » فتقوم مناطق 
.من الصخور الرملية يمر فيها الرافدان يشقان طريقهما عبرها ٠‏ و تجتاز 
الصحراء السورية فى هذه المنطقة نهرى الفرات ودجلة حتى تصل الى 


ہم 


JP‏ لعراوه 
HIIN‏ 


ted) FT” 
خالد‎ WLM ثل میب‎ 
شو بک ا ا ميس عمسيو ن طی‎ 


سفوح dhe‏ فارس ٠‏ وكانت القبائل العربية من تغلب وثمير واياد 
الهاجرة من الص حراء العربية قد تسللت عبر نهر الفرات لترابط فى 
منطقة الجزيرة الواقعة بين النهرين ٠‏ دهکذا فری الصحراء تحيط بمدينة 
«الأنيار الواقعة على الفرات من ناحيتى الغرب والشمال ۰ وكان العرب قد 
أقاموا أو استولوا على هذه الدینة‌مند نحو من أربعة قرون ء وكانت لاتزال 
ماهولة بالعرب تماما كالحيرة وان تولت القوات الفارسية أعمال الحراسة 
فیها ٠‏ وقد أحاطت الأسوار بالمدينة وأمام الأسوار خندق يحيط بها من 
جميع جهاتها , وقد أمر خالد بذبح كل ما لديه من ضعيف الابل ۰ ليملاً 
الخندق بجثتها وعاد فاقتحم الدينة عنوة ٠ )١(‏ 


ولم یکن خالد مجيرا فى احتسلاله الانبار على التوغل فى المنطقة 
«الخصية المأهولة بالسكان » وكان لا یزال يسير على المبدأ البدوى القدیم 
بالطواف حول أطراف الصحراء مھس9ساجما Sahl‏ « الساحلية » والقری 
والتأهب دائما للاختفاء فى الصحراء بعیدا عن الطباردة فى حالة ظهور 
جیش نظامی کبر للاعداء آمامه ۰ وطبقا لهذا الاسلوب فى القتال 
فقد عاد خالد بعد احتلال الانبار Gee‏ غربا الى الصبحراء » زاحفا على عي 
التمر ٠‏ التى كانت تقع فى المنطقة التی تقوم فيها واحة شتاتا الحالية ٠.‏ 
وقد قاومه هنا بعض العرب من تغلب دغبرهم ولكنه تمكن من تبديد 
شملهم ٠‏ واستول خالد على الواحة التى يسكنها النصارى من العرب فى 
حماية قوة فارسية ٠‏ وقد أمر خالد فى سورة من سورات غضنبه بقتل 
جميع آفراد الحامية فوزع النساء والاطفال كسبايا على المسلمين ۰ وقد 
آعدم فى البلدة آحد كبار شیوخ تغلب (۲) ۰ ols‏ المسلمون فى أحد 


)1( تختلف رواية ااؤلف هنا من روايات مؤرخي العرب فقد ذكر الشعبى أن 
خالد حاصر الانبار وحرق بعض نواحيها . فلما رای أهلها ما ثرل بهم » صالحوا خالدا 
على شيء رضي به فأقرهم » ويقول البلاذرى ان لاهل LW‏ عهدا ومقدا . ويقول 
الخضرى أن قائد جند الانبار طلب الصلح من خالد على أن يخليه ويلحقه بمأمنه في“ 
جزيرة لیس معهم من التاع والاموال شی ۰ فاجابه الى ذلك وتسلم الانبار وصالح 
من حولها ٭ 
( العرب ) 

)1( تجاهل المؤلف کمادته في تشویه التاريخ العربى ٤‏ ذکر الاسباب التی دعت 
خالدا الى القسوة مع اهل عين التمر ۰ فلقد ذکر الورخون العرب ان خالدا قصد 
.عين التمر وبها مهران بن بهرام في جمع عظيم من الفرس © وعقة بن ابی عقة في جمع 
عظيم من العرب من قبائل نمیر وتغلب وایاد » ومن لف لفهم وقد لزم مهران عين التمر 
وخرج Lin‏ بريد مقابلة خالد في الطریق ٤‏ والتقیا واقتتل الجند وأسر خالد عقة ثم سب 


۳۰ 


أديرة عبن التمر النسطورية ء أربعين شابا عربيا ادعوا انهم من طلاب علم 
اللاهوت المسيحى ٠‏ وقد وفر خالد عليهم أرواحهم طمعا فى الافادة من 
علومهم ومعارفهم ٠‏ وبعث بهم الى المدينة ليغملوا فيها عبيدا أو كتبة ٠‏ 
وكان نصير واحدا من هؤلاء ٠‏ وقد خلف فى المدينة غلاما هو موسى بن 
وأرى أن نترك خالدا الآن فى عين التمر فى خريف عام WY‏ لنتجه 
بانظارنا الى احداث سوريا فى تلك الآونة ٠‏ 
eK‏ 


رأينا فى السابق ان آبا بكر لم يوفد WE‏ فى البداية لغزو فارس 
وانما أوفده للقضاء على الردة فى الجزيرة العربية عن طريق هزم النبيين 
الدعیین طليحة ومسليمة ء وهناك اتصل عرضا بالمثنى بن حارثة ء ورجاله 
من بنی بكر ء الذين اقترحوا عليه القيام ببعض الغارات على حدود 
الفرس + وقصد الثنی الى المديئة حيث حصل على موافقة الخليفة ٠‏ ولا 
كان الخليفة قد تسلم خمس الفىء من الغنائم والسبايا ء فانه لم یعترض 
على هذه الغارات التى لم تكن فى مخططه ٠‏ والتى تكللت بالنجاح نتيجة 
الفوضى الضاربة أطنابها فی مملكة الفرس() ۰ 


ب انهرم چنده ولا وصل خبر الهريمة الى مهران هرب في جنده تارکا الحصن اللی۔ 
اعتصمت به فلول Us‏ » حتى جاءهم خالد فاستترلهم من حصنهم بدون آمان وقتل, 
معظمهم ووجد pete:‏ أربعين فلاما يتعلمون الانجيل » منهم تصير آبو مومي بن 
تصير وسيرين آبو محمد بن سيرين فقس ههم خالد في الناس ٤‏ وكان من عقبھم 
علماء أجلاء ٠‏ 

( المعرب ) 

)١(‏ محاولة آخری من محاولات التشويه IA.‏ بريد أن يظهر أن قرو العربه 
لفارس كان آمرا عرضيا . مع أن جميع الدلائل التاريخية تؤكد أن هذا الفزو O59‏ 
Lib‏ لخطة منظمة فلقد ps‏ الخضرى. ان آبا بكر انتدب أعظم قواده خالد بن الوليد 
بعد ان انتهى من حروب الردة ليغزو بلاد الفرس وامره بان یبدا بثغر الابله ۰ وانتدبه 
عياض بن غلم لیٹرو الفرس فى الشمال ای من شمال العراق ۰ وامرعما آن یستنفرا 
من قاتل اھل الردة Vy‏ يستعيئا بمرتد . وقد وصل لخالد كتاب التعيين وهو 
باليمامة » فكتب الى هرمر عامل الفرس ق الابلة يقول : اما بعد اسلم » تسام » 
أو اعتقد لنفسك وقومك اللمة واقر بالجرية . والا فلا تلومن الا نفسك » فقد جئتك 
بقوم بحبون الوت » كما تحبون الحياة ٠‏ 

وقال البلاذری تدم الثنی بن We‏ على اہی بكر ۰ فقال له : ياخليفة رسول 
الله . استعملنی على من اسلم من قومی ۰ آقاتل هله الاعاجم من آهل فارس ۰ سے 


vv 


وکان الحکام الحدد فى الديئة ٠‏ فى واقع الامر ST‏ اهتماما بحدود 
لروم منهم بحدود الفرس + ولقد كانت قریش وهی القبيلة التی مونت 
المجتمع الاسلامی الجديد بجميع زعماثه Golbs‏ العسکر یبن » تعرف سوریا 
وفلسطين معرفة digs‏ منذ أيام عملها فى التجارة ۰ و کانت معركة مر تة 
وحملة أسامة الثأرية ء هما استهلال هذه الحركات الحربية » كما كانت 
غزوة تبوك التى قادها النبى بنفسه قد أسفرت عن اخضاع جميع قبائل 
الحدود » والزامهم بدفع الجزية ء ولقد رأينا من قبل أن أمير دومة الجندل 
العربى النصرانی » قد أعلن اسلامه ء ولكن اسلامه كما يبدو لم يكن 
صحیحا ٠‏ اذ ماكادت أنباء وفاة النبى تصل اليه ء حتى كان قد سحب 
اعترافه وولاءه » وتوقف عن دفع ال زکاۃ ٠‏ 

أما من الناحية الاخری ٠‏ فلم تكد آنباء هزيمة مدعى النبوة فى نجد 
تصل ألى مسامع المدينة حتى كان الخليفة يقرر استئناف العمليات الحربية 
على حدود الروم » و کتب الى Jot‏ مكة والطائف واليمن والقبائل المحيطة 
ينجد والحجاز » يستفزهم الى القثال ويستحثهم على ارسال المحاربين ٠‏ 
واختار ثلاثة من القادة العسكريين لتولى القيادة ٠‏ عقد لكل منهم لواء على 
السنة التى استنها الرسول(١)‏ وكان هؤلاء القادة هم عمرو بن العاص 
وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبى سفيان » آما والد الاخير » قائد قريش 
فی أحد وعدو النبى السابق ء فقد رکنه الى الرف بتعيينه عاملا له فى 
اليمن » ولم يوضح لنا مؤرخو العرب السبب فى شطر الجيش GAN‏ 


سه فکتب pl‏ بكر في ذلك عهدا ٤‏ فسار حتى نرل خفان ودعا قومه الی الاسلام فأسلموا. 
ثم ان ابا بكر رضي الله عنه كتب الى خالد بن الوليد يأمره بالسیر الى المراق . 
وكتب ابو بكر الى Hl‏ بن حارثة يأمره بالسمع والطاعة له وتلقيه ۰ وكان مذصور 
ابن عدى العجلى قد كتب الى أبى بكر يعلمه حاله وحال قومه . ويسآله توليته 
قتال الفرس . فكتب اليه يامره بان ينضم الى خالد ٤‏ فيقيم معه اذا اقام . ويشخص 
اذا شخص ۰ 

يتبين من کل هذا أن الحرب مع الفرس لم Ob‏ عفوية عرضية كما یحاول جلوب 
أن یقول » رفبة منه فى تشویه الصورة المربية للفتوحات الاسلامية ۰ بل كانت طبقا 
لخطة مقررة وعلی اساس تفكير سلیم في نشر الدعوة الاسلامية . 

( السرب ) 

(۱) على الرغم من أن بعض مؤرخی المرب ذکروا ان ابا بكر عمد بالقيادة 
الى الثلائة الین ذکرهم الوّلف الا ان الكثرة الغالبة من المؤرخين يقولون ان الجیش 
قسم الى أربعة الوية ۰ لكل منها قائد ؛ آما القائد الرابع فهو ابو عبيدة عامر بن 
الجراح oll‏ عاد عمر بن الخطاب فولاه اثر تولیه الخلافة القيادة العامة . 

5 المرب » 


Vek 


توافر للخليفة الى ثلاثة جحافل ۰ ولعل افتقار الطريق الصحراوى الى الماء 
وللنقاط التى يتوافر فيها قد حتم على الخليفة أن يبعث قواته على ثلاث 
دفعات 9 ولعل افتقار هذه الطريق أيضا الى Osh‏ نظرا ٤‏ لعدم وحود نظام 
للتموين هو السبب ٠‏ أو لعل ما پحس به القادة من حسد لبعضهم البعض 
ورغبة الواحد منهم عن العمل تحت قيادة سواه ء کان السپب 
الصحيح(١) ٠‏ ومن المنطق كل المنطق أن يرى الانسان فى تقسيم أبى بكر 
Wo‏ على ان تفكيره لم يكن متجها الى الفتح والاجتياح ٠‏ وانما اتجه الى 
الغزو والاغارة ٠‏ لکن آسالیب القتال عند العرب ء كانت من النسوع 
العفوى العارض فى هذه الآونة ء بحيث لا يستطيع المرء الوصول الى 
مثل هذا الاستنتاج واعتماده dit,‏ وطمأنينة(؟) ٠‏ 


ويقال ان آبا بكر أصدر أمره الى عمرو بن العاص بالاتجاه الى ايلة 
(العقبة) ۰ للعبور منها الى جنوب فلسطين باتجاه غزة التى تعرفها قریش 
من أيام قوافلها وتجارتها خير معرفة أما الرتل الثانى » بقيادة يزيد بن 
أبى سفیان » فقد صدرت اليه الاوامر بالاتجاه شمالا عن طريق تبوك ء 
ليعود فيميل نحو الغرب باتجاه الساحل الشرقى للبحر الميت ٠‏ بينما 
صدرت الاوامر للرتل الثالث بقيادة شرحبيل بالاتجاه نحو الشمال الشرقی 
للمسير على دمشق وبصرى ۰ وكانت آوامره صريحة بأن نتجه الارتال كلها 


(۱) هذا تشويه آخر متعمد للتاريخ الاسلامى ٠‏ فالغيرة لم تكن مصروفة علد 
القادة من صحابة رسول الله . والشواهد على ذلك كثيرة . أبرزها حملة أسامة بن 
زيد القائد الشاب الذى لم يتجاوز العشرين ربيعا . وكان الثبی قد آمر آبا بكر وعمر 
Lay‏ كبيرا صحابته بالتوجه مُعه كجنديين عاديين . وكذلك مرل خالد عن القيادة ابان 
معركة اليرموك وتولية ابی عبيدة على أن بظل خالد وهو القائد SI)‏ جنديا تحت 
امرته ۰ وكذلك ما سبق قوله من کتاب أبى بكر للمثنى بن حارثة شيخ بنى شسيبان 
ob‏ یکون تابعا UL‏ » عند استھلال الحملة على القرس 6 بالاضافة الى أمثلة أخرى 
لا عد لها ولا pam‏ »تدحض ادعاء الولف ۰ 

( الممرب ) 

(۲) یجمع ااؤرخون العرب على أن الخليفة عقد اللواء لكل قائد من القادة الاربعة 
على UW‏ آلاف جندی في بدء الحملة ٠‏ ثم واصل اتباعهم بالامداد حتى صار مع کل امیر 
سبعة آلاف وخمسمائة رجل . ولایمکن أن يكون القصد من مثل هذا العدد الکببر من 
الرجال مجرد الافارة والغرو كما بحاول ااؤلف أن يقول .. يضاف الى هذا أن توجيه 
كل قائد من طريق الى هدف معين كفلسطين لعمرو بن العاص ودمشق ليريد وحمص لابى 
عبيدة والاردن لشرحييل © يدل على أن GE‏ آبی‌بکر من هذا التقسيم كانت توزيع قوات 
العدو وانرال الارتباك فيهاء لتتمکن جيوش المسلمين من تحقيق غايتها في الفتح لا في 
الغرو كما ساول cAI‏ أن بقول oe‏ (العرب) 


۳۰۵ 


لنجدة أى منها یلقی فى طريقه مقاومة عنيدة ء على أن يتولى القيادة العامة 
القائد الذی تدور العملية فى منطقته ۰ وما كاد المحاربون يتوافدون على 
الدینة منتصرين من. حروب الردة فى نجد وعمان واليمن » حتى كان 
الخليفة يحشدهم فى قوات يبعث بها كنجدات لتعزيز القوات الزاحفة على 
سوريا ٠‏ 


واشتيك رتل عمرو بن العاص مع الروم فى داثن على الطريق بين. 
ايلة وغزة ء فهزمهم كما أرغم يزيد بن أبى مس فيان سيرجيوس بطريق. 
قيصرية على التراجع بعد معركة فی وادى عربة وطارد يزيد الجیش, 
الرومانى المنسحب ء فلحق به وبدد شمله وقتل قائده سيرجيوس )١(‏ 
وسرعان ما انتشرت قوات العرب فى جميع أنحاء السهل الساحل الجنوبى, 
فى فلسطين حتى بلغت على الغالب اللد ويافا ٠‏ 

وعندما وجد آبو بكر ان قواته تشتبك فى سوريا وفلسطين مع 
الروم فى عمليات > dy‏ ضخمة ء كتب الى خالد بن الوليد يأمره بالتوجه 
من العراق » لتعزيز المسلمين على حدود الروم ٠‏ ديقول بعض المؤرخين ان 
خالدا جاء من عين التمر الى دومة الجندل ليحتلها بعد أن ارئد صاحبها ء 
كما سيق لٹا أن ذکرناء وكان الخلشفة قد أوفد Log dt‏ قوة 
لاعادة سيطرة المسلمين عليها ۰ ولكن هذه القوة عجزت عن التغلب على 
مقاومتها ويقول مؤرخون آخرون ان خالدا استدعى لتعزيز قوات المسلمين 
فی سوریا وانه قی طر دقه اليها آنهی آمر دومة الندل المر'ندة على 
الاسلام ۰ ومهما کان داقع خالد , فان من الواضح انه تحرك من عين 
التمر فى العراق قى مطلع عام WE‏ وتمکن من اقتحام الدومة فى سرعة 
هائلة بما غرف عنه من جرأة وحيوية ٠‏ فانزل القتل باهلها وصلب أحد 
mas (gals‏ كل من وقع فى الاسر من رجالها وبعد أن انتدب أحد رجاله 
حاكما عليها » وبعث بالنساء والاطفال والغنسائم الى المديئة سار ANE‏ 


(۱) تختلف رواية المؤلف عن الروایات: العربية بعض الاختلاف . فهو بقول ان دائن 
حتمل أن تكون دوقان » التى ورد ذكرها في التوراة على أنها الکان الدی كان اخوة 
یوسف برعون آغنامهم فیها » وان كان يستبعد ذلك لان دوقان قريبة من حيفا ولكنالطبرى. 
والبلاذرى يؤكدان أن ob‏ من قرى غرة ٤‏ وهذا هو الصحيح لان جيوش العرب لوتكن قد 
وصلت بعد الى شمال فلسطين . آما عن موقعة العربة ۰ فيقول ابو مخلف أن ستة من 
قواد الروم نرلوا العربة في GIT UM‏ فسار اليهم ابو امامة ۔۔ ( من رجال يريد ) في کلف 
من المسلمين فهزمهم وقتل tot‏ قوادهم » فصاروا الى الدابية فهرمهم وغثم السلمون 
Lath‏ حستا , ( ارب ) 
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باتجاه الشمال الغربى نحو وادى «بطن السير» الذى يعرف اليوم بأسم 
وادی السرحان ۰ وأصبح پعمله هذا على بعد خمسة آبام أو سستة من 
القوات الاسلامية العاملة فى شرق الاردن » وبات قادرا على اللحاق بها ٠‏ 
ولکن خالدا لم یفعل ذلك GY‏ هذه القوات كانت عاجزة عن الحركة شمالا ٠‏ 
اذ يواجهها جیش من الروم يرابط فى مواقع دفاعية فى شعب ضيق على 
مقربة من بلدة درعا الحديثة ء وكان جيشا يريد بن أبى سفيان ذشرحبیل 
بن حسنة قد التقيا هنا لمواجهة هذا الجيشى المعادى ولكنهما لم بستطیعا 
ارغامه على التخلى عن مواقعه ء وهكذا وقف الجيشان يقابل آحدهما الآخر 
فى شبه ٠ )١(دمجت UL‏ 


وقرر خالد بموافقة فقة القادة الآخرین أن بقوم بحركة التفاف واسعة 
حول جناح العدو (؟) وبعد أن روى جيشه بالماء من بشر قراقر ء الذى 
لا یزال قائما ومعروفا بهذا الاسم حا حتی اليوم ء قام بحركة التفاف واشعة. 
باتجاه الشنمال عبر الصحراء قاطعا نحوا من مائتی ميل فى أرض لا ماء 
فعها ء عبر أرض صحراوية مسطحة تعرف اليوم بصحراء | الحممد لیس 
2 هذه المنطقة أبة آبار دائمة ء وان كانت مياه الامطار نختزن Sale‏ فى 
بعض شعابها ٠‏ ولو كانت مسيرة خالد قد Pere ee‏ 
مارس ( آذار ) عام ۶ فانه ما کان لیجد فيهبا tle‏ لو أن الطر كان 
شحیحا فی شتاء تلك السنة + ووصل جيش خالد أخيرا الى مكان يطلق. 
عليه الژرخون العرب اسم و سوی » ولعله الکان GA‏ تس میاه ovl‏ 
»> بالسيع ابيار » ۰ وقد اتبع خالد قبل مغادرته قراقر طريقة مازال البدو 
يلجأون اليها حتى یومنا هذا ٠‏ قلقد جمع عددا من bY‏ ومنع عنها 
الاء ell sac‏ لتصبح othr‏ کل العطشس ٠‏ وعاد فأرواها كل الرى ٠‏ 
ونختزن الابل فى مثل هذه الحالة الماء فى مثاناتها لعدة ايام ۰ ثم تعود 


مس مل سے 


)١(‏ سبق لنا أن قلنا ان خالدا علقی وهو فى هين التمر أمر أبى بكر باللحاق 
بالسلمین في الشام لنجدتهم © فخلف المثئى بن حارثة على قيادة الجيش وسار بثمائماثة. 
رجل ویقال في في ستمائة الى صندوداء وبها قوم من كندة واياد والعجم فقاتله أهلهية 
فظفر » وخلف بها سعد بن حرام الانصارى فولده اليوم بها » وبلخ خالدا أن چمعا لبنى 
تغلب بالمضيح والحصيد مرتدين وعليهم ربيعة بن بجر ٤‏ فأتاهم » فقاتلوه وهزعهم وسبى, 
وغنم وبعث بالسبى الى !بی بكر . ثم آغار على قراقر . واتی على دومة الجندل ففتحها 
عثوة ٠‏ 

)٢(‏ اختلف مع المؤلف في قوله بان خالدا قام بحركة GUN‏ واسعة حول جناج 
العدو بموافقة القادة الآخرين ۰ اذ أن الاتصال بهم لم يكن متیسرا له ٠‏ (العرب) 


Y°A 


فتستهلكه بصورة متدرحة ۰ وكان pe‏ هذه الرواحل بعد أن بدا سارہ 
یوما بعد آخر » ليشرب وأصحابه الماء من بطنها ٠‏ ولعل الصعوبة التى 
واجهها خالد لم تكن oll Gall‏ لرجاله , وانما تأميته خیله أبضا ٠‏ 


ونضب كل ما لدى خالد من الاء بعد مسبرة خمسة أيام ۰ كما أتى 
على آخر راحلة من الرواحل التى اکتنز الاء فى بطونها ٠‏ وبدأ الاعياء 
يصيب خيله ورجله وكان الدليل وهو عربى منطيىء ويدعى رافع بن عمير , 
على ثقة عن ان الماء بات قریبا ٠‏ ولكن الضعف کان قد أصابه بدوره مما 
جعله عاجزا عن البحث عن البثر ء ويقال انه أصيب بالرمد فبات عاجزا 
عن الرؤية ۰ وكان كل ما استطاع قوله , ان هناك عسلوجا من الشوك 
عند البثر وان على الرجال أن يبحثوا عن هذا العسلوج ۰ ولا ريب فى ان 
من السهل رؤية مثل هذه الشجيرة من بعد Ste‏ أميال اذ ان الصحراء فى 
هذه المنطقة خالية من كل تبات ۰ وتعرض الجيش كله للخطر ساعات 
طويلة ٭ وتعرف روایات البدو الكثير من الكوارث التى تعرضت لها 
جماعات من الغزاة بسبب افتقارها الى الماء فى مثل تلك الحرارة اللاهبة 
وسط الصحراء المحرقة لکن الجنود الظماء تمكنوا أخيرا من العقور على 
العسلوج ٠‏ فأخذوا يحفرون وسرعان ما عثروا على الاء ۰ ونجا الرجال 
وخيلهم من الموت ۰ واتجه خالد بعد ذلك الى تدمر فهاجمها واستولى عليها 
ثم استدار غربا نحو القريتين ٠‏ 

كان WE‏ فی سيره شمالا من قراقر الى سوى ء قد أصبح مقطوعا 
عن منطقة حوران الاهولة بسلسلة من الجبال البركانية التى تسمى بجبل 
الدروز ۰ ولهذا فان وصوله الى تدمر كان مغاجأة مذهلة للعدو ٠‏ ولكن مع 
اتحاهه جنوبا نحو دمشق آخذت of Lif‏ تصل الى الروم واشتبك مع العدو 
فى معركة مرح راهط التی تبعد نحوا من خمسة عشر ميلا الى الشرق هن 
دمشق ۰ وذلك یوم عيد الفصح من WE ple‏ ۰ وعاد فاتجه جنوبا ملتفا 
حول سفوح جبل حوران ۰ (جبل الدروز) حيث اتصل بجیوش المسلمين 
عند درعا ۰ ويقال ان عدة جيس خالد كانت تسعة YT‏ مقاتل(۱) ٠‏ 


(۱) ول الورخون العرب ان خالدا أتى بعد دومة الجندل الى قصم ٠‏ فصالحه بنو 
مشجمة من قضاعة وکتب لهم أمانا . ثم أتى تدمر فامتنع اهلها وتحصنوا . ثم طلیوا 
الامان فامنهم على ان یکونوا ذمة ۰ وعلی أن یقروا للمسلمین ويرضخوا لهم ٤‏ ثم اتی 
القريتين فقاتله اهلها وظفر وغنم » ثم أتى حوارین من سٹیر فأغار على مواشي أهلها 
فقاتلوه . وقد جاءهم مدد اهل بعلبك واهل بصرى وهی مدينة حوران فظفر بهم فسبى 
وقتل . ثم أتى مرج راعط ULE‏ على غسان في يوم فصحهم وهم نصاری قسبی وقتل د 


۲۹ 


ویصف الؤرخون العرب مسيرة خالد pot‏ العظيم ويؤكدون انه 
انتصر فى مرج راعط نصرا ضخما لکنتی أرى أن هذا الادعاء يفتقر ال 
الاثبات والدليل ٠‏ ولعل التفسير المعقول للعملية كلها هو ان خالدا قام 
بحركة التفاقه حذم ليهدد دمشق ويرغم جيش الروم على ترك مواقعه 
الدفاعية فى درعا ٠‏ ولو كان خالد قد انتصر فى مرج راهط لحتم عليه 
Ad of!‏ العسکری أن يقترب من دمسق ۰ فيرغم الروم على التراجع عن 
درعا « ولا ريب فى ان اتجاهه جنوبا بعد مرج راهط فتخلیه عن خطته 
الاولى يشير الى انه أصيب بنكسة فى مرج راعط(١) ٠‏ 


وفى التاريخ العسكرى العاصر حادث مواز لهذا الحادث ۰ فلقد 
قام الجيشى البريطانى فى مایو (آيار) عام ۱۹١۱‏ ء ومعه قوات فرنسا 
الحرة بغزو سوريا التى كانت تسيطر عليها قواتحکومة فيشى ٠‏ وتقدمت 
القوات من شرق الاردن ٠‏ واتجه رتل بريطانى الى الشمال عبر درعا ولکن 
الوائع الفرنسية الدفاعية الى الجتوب عن تضق تمكنت من وقفه ٠‏ ورغبة 
فى اجبار الفرنسيين على اخلاء هذه الواقم ٠‏ تقسدم رتل بريطانى آخر 
تصحبه قوات الجیش الاردنى فعبر بادية الشام لیهاجم تدضر ويحتلها 


۳ خالد یسر بن‌اپی أرطأة العامرى منقريش وحبيب بن‌مسلمةالفهری الى غوطة 
مشق» LUE‏ على قری من قراها ۰ وصار خالد الى الثنية التی تمرف بثنية المقاب 
=o il coe a uae‏ لرسول الله ) gale‏ ) سوداء » 
فسميت لنية العقاب یومئل . ' ونزل خالد بالباب الثرقى من دمشق وشال بل Jy‏ 
بياب الجابية ٭ قاخرج اليه أسقف دمشق نزلا وخدمة . فقال : احفظ لی هذا العهد. 
قوعده بذلك . ثم سار خالد حتى انتھی الى المسلمين وهم BER‏ بصرى . 
( العرب ) 


)١(‏ اذا كان جلوب یعتبر في کتابه «۱لجیش العربی الاردنی؟ مسرة قوات البادية 
التابعة للجیش والدى كان یتولی قيادته عبر صحراء الشام الى الرطبة في gle‏ هام 
۱ أحاربة الجيش العراقى أثناء ثورة رشيد عالى الوطنية نمرا وهی في سياراتها 
المدرمة ٤‏ أفلا يعتبر قطع خالد للصحراء برجاله نصرا ٤‏ في وقت لم تكن الطرق فيه 
مرصوفة © ولا القوات TIN‏ معروفة . لقد كان خالد Jol‏ قائد فى العالم قطع هله 
الصحراء اذ كان محاربو الشرق والغرب في التاریخ القديم ينتقلون من المسراق الى 
سوریا أو بالعكس عن طريق الشمال Gl‏ بين الفرات وحلب والمسافة الصحراوية فیها 
قصيرة أما ان يقطع الصحراء من وسطها كبا قطعها خالد . path‏ كبير لا بثکره الا مکابر 
أو جاحد ٠‏ آما قول جلوب ob‏ خالدا منى بنكسة في مرج راهط فقول مضلل لا يستند 
الی دليل تاريخى كما یخالف أقوال الؤرخين العرب الدبن أجمعوا على انتصار خالد 
قي الوقعة . 

( اغرب ) 
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ويتجه غربا منها الى حمص ۰ واضطر الفرنسسيون خوفا من قطع خط 
رجعتهم الى اخلاء Gates‏ والانسحاب شمالا ٠‏ وقد احتل الجيش الاردنی 
ابا هذه الحملة السبع ابيار حيث كاد جنود خالد يموتون عطشا ٠‏ وحیث 
آقام الفرنسيون مركزا عسكريا ۰ ولا ريب فى أن هذه العملية صورة 
طبق الاصل من عملية خالد الالتفافية ۰ لكنها تختلف عنها فى آنها نجحت 
بيئما فشلت عملية خالد ء لکن القوات البريطانية وقوات الیش العربی 
كانت UT‏ ء بینما کان جنود Whe‏ من الهحانةر۱) ٠‏ 


)١(‏ يريد جلوب في هذه القارنة السخيفة أن يشبه نفسه ضمنا » وان لم يكن 
صراحة بخالد بن الوليد . وأن یسب لنفسه النصر بيئما ينسب لخالد الغشل . فلقد 
ذکر هو فى کتابه « قصة الجيش العربى الاردئى » انه تولى قيادة الرتل الذی زحف 
عبر الصحراء ليهاجم تدمر لكن السخف يبدو واضحا من مقارنته بالاضافة الى التضليل 
في النتيجة التى توصل اليها . فجيش خالد كان يهاجم آعظم امبراطوریة فى العالم 
٤ ALT‏ وهى امبراطورية الروم ٤‏ وكانت الواصلات بين المناطق التی هاجمها DE‏ ومركز 
هذه الامبراطورية سليمة لا بهددها خطر بينما كان جيش جلوب وبریطانیوه يهاجمون 
فلولا فرنسية » وجدت نفسها في سوريا معرولة عن تامدتها في فيشي (ق فرنسا ) اذ 
قطع الاسطول البريطانى في البحر التوسط طريقها وليس لديها من اعدات والمؤن 
ما يكفيها مدة طويلة . وكان خالد قد ale‏ من العراق قاطما الصحراء كلها بيئما استند 
جلوب ورجاله الى القواعد البريطانية في الفرق والجفور والزرتاه وهی قريبة من 
منطقة التتال» وكان خالد يعتمد علىالابلوالخيل فيحركته بينما اعتمد جلوب‌علیالدرعات 
والدبابات والسيارات السرعة بالاضافة الى الطائرات . ومن هله النقط وحدها 
تدم مقومات المقارنة اما القول بالنجاح والفشل فتضليل ها بعده تضليل اذ لا Jia‏ 
أن يكون خالد وهو التائد العبقرى © قد فكر مطلقا » بان يهاجم ٤‏ بقواته التى لا تمدو 
الات حتى ولو كانت بضعة ألوف كما يرفب بمض الؤرخين أن يقولوا » وهو الرقم 
الدى تبئاه جلوب فى هذا المكان بالذات » رغم ميله في آماکن آخری الى تکذیب الارقام 
العربية وذلك ليدعم مقارنته الخاطئة وليصل الى النتيجة المضللة التى توصل اليها » 
مدينة كدمشق فيها قواتها الضخمة . ومع اتصالها بقواعد تمویٹھا ؛ وأمامها جيش معاد 
بعد كما قال ااؤرخون UIT (YE)‏ . ومن هنا يكون استثتاج جلوب في تقرير الفشل 
Lbs‏ من أساسه . اذ لم يضع خالد خطة لاحتلال دمشق ليكون تراجعه عنها نكسة 
آو فشلا ٠.‏ ومن هنا يكون خالد قد قام بحركته هذه © لبث الرعب والدذمر في مؤّخرة 
جيش العدو المرابط على الرموك لاضعاف معئویته . وليقوم ببعض العمليات التى تعتبر 
في عرف الحرب العصرية عمليات موخرة لارباك صفوف المقدمة وهی خطة لا شك فى أن 
خالد قد تجح فيها لجاحا كيرا كما بثبت من سياق الاحداث التالية . 

( امرب ) 


۳۹ 


تو اريخ مشهورة 


فترة من الفتن والفوضى فی فارس ۸ ۔ WY‏ 
يزدجرد پرتقی العرش WY‏ او ٦٦٦‏ 
خضوع الحرة مایو (أيار) WY‏ 
الاستيلاء على الانبار وعين التمر خریف ٦٦٦‏ 


WWE WY آرتال عربية تغزو فلسطين والاردن شتاء‎ UME 
) خالد بن الوليد یجتاز البادية من العراق من يناير ( كانون الثانى‎ 


الى سوريا عن طريق دومة الجندل الى مارس .(آذارں) AWE‏ 
اشتباکات الد مع الروم فى مرج راعط ابريل (نيسان) 1۳۶" 
خارج دمشق 
ايقاف الارتال العربية عند اليرموك مايو We Gli‏ 
شخصيات بارزة 

خالد بن الوليد قائد العرب فى العراق 
ork‏ كسرى الفرس الشاب الجديد 
عمرى بن العاص | قادة الارتال العربيية فى 
شرحبیل. بن حسئة فلسطين والاردن وثلاثتهم من 
يزيد بن أبى سفيان قریشی 


الثنی بن حارثة - زعيم بئی بكر قادة العرب فى العراق وكلهم 
'القعقاع بن عمرو ‏ زعيم بنی تميم من رجالات القبائل البدوبة 
-جرير بن عبد الله زعيم بنی بجيلة ۱ ۱ 


VA¥ 


le‏ لانصارات 


« کان مجلس الشیوخ بستهدف فى ایام انتصارات 
الجمهورية الرومانيسة أن تحارب الجيوش الرومانية 
عددا واحدا فى وقت واحد ۰ وان تقفی على هذا العدد 
فضاء هبرما قبل أن تشتبك فى أية معارك مع عسدد 
ثان ء وقد اسلتھان الخلفاء العرب ہما عرف عنهم من 
حماس ومن عظمة بهنه القواعد المنطوية على الخوف ء 
والجبن ٠٠‏ وقد تمكنوا بعين الدرجة هن الباس والنجاح 
من غزو خلفاء الفی‌اصرة والاكاسرة واصبحت 
الامبراطوریتان التنافستان فى وقت واحسد فریستن 
سهلتین تعدو كانتا قد الفتا La‏ عهد طويل الاستهانة 
به واژدداءه » ۰۰۰ ب جیبون a‏ الالال الاميراطورية 
الروهائية وسقوطها — 
TE‏ 
« وتفترس جميع الشعوب الذين بدفعهم اليك اثرب 
الهك ۰ فلا تشفق عيناك عليهم ء ولا تعبد آلھتھم قان 
ذلك وهق لك ۰ « فان قلت قى نفسسك هوّلاء الام 
اکثر مثی ء فکیف أستطيع أن اطردهم قلا تخفهم » ٠‏ 
o‏ سفى تثلية الاشتراع - الفصل السابع - ٦١‏ - 


"۰۰ 


لي تكن المهمة سهلة أمام قادة المسامين الذین قرروا الدخول فى 
حرب مع البيزنطيين ٠‏ قلقد كانت الامبراطورية الرومانية تقوم وتصان 
مند آربعة قرون على أكتاف المشاةة الرومانيين الذین اعتبرت per‏ 
.المسهورة » الشسل الاعلى للانضباط العسكرى ٠‏ لکن جیش بيزنطة فى 
القرن السابق ء لم يكن يشسيه بحال من الاحوال تلك الفيالق ٠‏ فلقد بدا 
.التحول بعد معركة ادر نة الشهورة فى عام ۸ میلادیة عندما ٹمکن فرسان 
۔القوط من اكتساح الیش الرومانى وابادته ء بعد أن كان نموذج الجيوش 
فى العالم ٠‏ وتبعت هذه المعركة ثورة شاملة فى الشٹون العسكرية ء اذ 
«قدر للخيالة أن يسيطروا على ميادين المعارك للألف سنة التالية ٠‏ وكان 
'السيف والزراق سلاح الندی الرومانی من الشاة ۰ أما سلاحه الدفاعی 
'فالخوذة والدرع والزرد وهو سلاح غير كاف للقاومة آسالیب الصاعقة التی 
.يلجأ الیها الفرسان فى حجومهم الثقیل ۰ 


و کان الرومان آنفسهم قد حلوا HLS‏ مشاتهم الشهورة بعد معرکة 
'ادرنة واختفت باختفائهم قرون طويلة من التقاليد والامحاد وأصبح 
'الفرسان السلاح الاول فى جيوشهم ٠ )١(‏ فلا كان آلسیف والجربة لم 
.يعودا كافيين لمقاومة أى هجوم ثقيل يقوم به الفرسان فقد لجأوا ال 
القوس والنبال وسرعان ماتحولت كتائب الفرسان الى ثقيلة وخفيفة ٠‏ 
ما الكتاثب ا حفیفة فسلاحها السهام والقوس » وفى وسعها أن تطلق 
نبالها وهی فى حالة الركض وا حہب فى جميع الاتجاهات ء أما ALES‏ 
«لثقبلة فسلاحها الرماح وتستعمل فى عملیات الصععقة ٠‏ وقد تمكن 
الامبراطور يوستنيان بجیش من هذا التوع من استعادة الامبراطورية 
"الرومانية لسابق عهدها بين عامى ۵۲۳ و ٢٥٥‏ ۰ أما انجلترا فظلت عدة 
رون متخلفة عن هذا التبدل الجذرى فى السلاح من SLAM‏ الى الفرسان 


)١(‏ عاد سلاح المشاة الى أهميته ۵ كسيد الحرب 6 بعد ظهور البارود والاسلحة 
النارية LI.‏ في يومتا هذا فقد أدى GLAST‏ سلاح الفرسان المدرع الآلى الى اضعاف 
قوة المشاة من جديد . وهی ثورة جديدة في عالم الحرب تشبه ثورة معركة ادرنة 
يفي عام ۳۷۸ . 
( المؤلف ) 


۷ 


والرماة ء وكان الانجليز لايزالون يقاتلون فی معركة هيستينجز 
٠١١١ (‏ ميلادية ) بسلاح اللشماة » بيتما استخدم التورمان اعداؤهم 
الفرسان المدرعين والرصاة ٠‏ وكانت الكتيبة هی الوحدة فى الیش 
الرومانی دتضم نحوا من آربعمائة جندی ویتالف اللواء من ثلاث کتائبه 
أو أكثر بینما تتالف الفرقة من ثلاثة آلوية ۰ وکان لکل كتيبة اشارتها 
الخاصة بها ء واللون اشاص بملابس رجالها (۱) وکان البیزنطیون على, 
خلاف العرب > قد نظموا الخدمات الادارية والتنظيمية فى جیشهم على 
أحسن منوال ۰ قلقد كان لكل فصيل من المشاة i) je‏ من ستة عشر رجلا 
عربة خاصة بالفصیل تحمل نوده الفئوسی والجارف لاعمال ا حفرومطحنة 
لطحن القمح ٠‏ وغر ذلك من الادوات والعدات ۰ تسير مع اليش وحدة. 
اسعاف تضم الاطباء والجراحين دحملة ناقلات الجرحى ۰ وکان آلتدریب 
التعپوی والعسکری ينفذ بدقة ونظام ومثابرة ۰ كما توافرت لطلبة العلوم 
العسكرية کتب عدة لدراسة الفنون الحربية ۰ 


وأمام هذا الحیش النظامى الرقيع الندريب ٠‏ یقف العسرب فى 
جماعات من ابناء القبائل غير المدربين ۰ فهم لا يعرقون شیٹا عن التعبئة 
Oy‏ الحرب ۰ ولا عن النظام أو الكتب العسكرية ٠‏ وليست لديهم 
ادارة ء st‏ رواب أو آطیاء ows ٠‏ سلاحهم آقل شانا وأهمية من سلاح 
عدوهم ومع ذلك فانهم بعد مؤتة لم یخسروا أية معصركة فى حربهم مم 
الروم ء ومن المحتمل أن يكون شظف العيش الذى ألفوه واحتمالهم 
للمشاق واقتقارهم لاى تدريب منظم قد جعل منهم قوة أسرع على الحركة 
من عدوهم ٠‏ لکن الفضل الآول والأخير فى انتصاراتهم يجب أن يعزى الى 
روحهم العنوية العالية ٠‏ فهم ناریو المزاج محاربون بطبيعتهم ٠‏ وأدى. 
تطلعهم الى الشهادة طمعا فی فرادیس انان آلٹی وعدوا بها ٠‏ الى آن. 
يقاتلوا بحميةتفوق تماما ما كان لدی أعدائهم من الروم من تفوق فى 
السلاح والانضياط ٠‏ 

كن 


والصور التى نقلها الرواة لنا عن الحرب بين العرب وجيوش الروم 
فى سوريا متناقضة تام التناقض ٠‏ فنحن نعتمد فى مصادرنا على الژرخین 
العرب ٠‏ الذين كتبوا تاريخ هذه الحرب بعد ST‏ من قرن من وقوعها ٠‏ 
والذین على الرغم من تدوينهم لاحداٹھا ء کانوا كما هو واضحج يجهلونها 


)1( ادمان — فن الحرب في العصور الوسطی ٠‏ 


۳/۸ 


5و لا سالون بها وبما دار قيها من عمليات حربية ولكننى تمكنت عن 
طريق الصدفة العارضة من اكتشاف مايبدى لى اليوم بانه مفتاح التفهم 
لحملة العرب على سوريا ۰ وهو المضيق الضيق القائم بين نهر الرموك 
.وبين جيل الدروز عند بلدة درعا > وقد عثرت على هذا الاكتشاف على 
'النحو الثالى : 

احتلت القوات البريطانية فى یولیو (تموز) عام ۱۹۶۱ كلا من 
سوريا والعراق ء وكانت القيادة البريطانية تخشی أن يقوم الجيش الالمانى 
sur‏ احتل البلقان باجتياح تركيا للزحف متها جنوبا عبر سوريا 
.وفلسطین الى مصر التى كان الجيش الالمانى يهاجمها من ناحية الغرب من 
ليبيا ٭ ولم تكن هناك تقريبا أية قوات فى سوريا وفلسطين ۰ كما لمٹکن 
.هناك UF‏ دبابات وأسلحة مضادة للدبابات وكان من‌الصعب دقف الا ان 
.لو اجتاحوا تركيا بوحداتهم الصاعقة المدرعة ولهذا كان من المهم العثور 
على جميع المضائق الضيقة الوجودة حيث يمكن لقوات الدفاع أن تصمد 
-آمام القوات GSH‏ المدرعة وأن توقف زحف الارتال الالمانية ء وقد عهد الى 
_ نحقيقا لهذه الغاية ‏ بالتحری فى المنطقة الحیطة بدرعا ر ٠‏ 


يعتير نهر البرموك المسيل الائی الذى يصرف مياه منطقة حوران ٠‏ 
بوقد قام هذا النهر مع ممر آلوف السنين بحفر أخدود عميق سيل فيه 
ليصب فى وادى Good!‏ الذى ينخفض نحوا من ثلاثة آلاف قدم عن سهل 
۔حوران fussy ٠‏ هذا الاخدود عند بلدة درعا ۰ وتقوم الى الشرق والشمال 
الشرقى من هذه البلدة سلسلة ضخمة من الجبال التى ولدتها البراكين 
:الخامدة والتى تكتظ سفوحها بكتل ضخمة من السوائل الب ركانية 
المنصهرة ٠‏ وتصعب الحر کة فى بعض الجهات فی هذه المنطقة حتى على 
الشاة بيئما يتعذر السير فيها على الجياد أو الابل أو العجلات مهما كان 
«نوعها + وتهبط هذه النتوءات البركانية نحو السهل تذریجا الى أن تصل 
تقریبا الى نقطة يصبح فیها نهر اليرموك ضیقا لا يصلح للمرور مطلقا ٠‏ 


)1( اعتراف واضح وصريمح من جلوب . AIL‏ کان وهو يقود جیش الاردن الدولة 
:الستقلة أسما ‏ ينقذ لبريطانيا أهدافها وغاباتها العسكرية في المنطقة ۰ وقد فضح جلوب 
باعترافه هذا نفسه . كما فضح استقلال الاردن الرائف . Gully‏ أن الكيان الاردئی 
لم یقم الا لتنفيذ مخططات بريطانيا الاستعماریة وللحفاظ على مصالحها وخططها السوقية. 
۔ولعل هذا الاعتراف نفسه يصلح دليلا على OLN‏ تهمة الخيائة في حرب فلسطين عام 
۸ . اذ أن جلوب هذا كان قائد الجيش الاردنی في تلك الحرب . كما كان رئيس 
۳رکان القائد الاعلى للجيوش العربية كلها وهو اللك هبد الله . 

( المرب ) 


۳۱۹ 


وعلى الرغم من ان الفجوة الصغيرة بين الارض الب ركانية وبين اليرموك كانت 
تعتبر فى عام WE‏ , وما زالت تعتبر حتى يومنا هذا ء الطريق الرئيسى بين 
دمشق وبين فلسطين وعمان وايلة ( العقبة ) ٠‏ وقد أطلقنا فى عام ۱۹۰۵ 
على هذا المضيق اسم «فجوة درعاء وقررنا أن نحفر فيها خنادق لمقاومة 
الدبابات وأن نقيم عليها مراكز محصنة للواء من المشاة GHEY‏ الفجوة ٠‏ 

ویشکو جميع المؤرخين الاوربيين للفتح الاسلامى لسوريا من غموض 
الروایات العربية وافتقارها الى الدقة فهذه الروايات تذکر المرة تلو المرة 
ان جیشی العرب والروم كانا متقابلين على نهر الرموك ثم تعود هذه 
الروايات وتذکر انهما تفرقا عن المكان دون الوصول الى نتيجة ء فهمل 
وقعت معارك عدة على هذا النهر ؟ ولماذا يتكرر ظهور هذا الاسم ب 
الرموك - فى الروايات ؟ ان الصورة الصحيحة لم تتضح أمامى الا فجاة 
وبعد أن قمت باستطلاع هذه المنطقة لاغراض عسكرية ٠‏ ولقد أدركت ان 
هذا المضيق على ما هو عليه من نفع فى صد أى هجوم ألمانى من الشمال ء 
صالح صلاحا آکبر وأكثر آهمية لصد ای هجوم قادم من الجنوب أيضا ء 
وفى وسعى أن أقول أن « فجوة درعا » تقوم أمام GT‏ غزو من الجزيرة 
العربية مقام مضيق ترموبولى فى اليونان ٠‏ 

ولقد كان الألمان فى عام ۱۹۶۱ لا يقهرون فى أية حسرب آلية 
صاعقة فهم يزحون فى الحرب بتبهور ضص كخم من المدرعات والسيارات 
الدرعة وغير المدرعة والمدافع الذاتية الدفعوالتوجيه وفى od‏ هذا التيهور 
أن يجتاح المناطق السهلة مکتسحا آمامه كل مقاومة ٠‏ وكانت الطريقة 
الوحيدة فى مقاومة هذا التيهود LY‏ الهائل الصمود أمامه قى منطقة ضيقة 
فى الجبال والضائق والفجوات الضيقة حيث لا تستطيع القوات الآلية 
المرور الافرادى ٠‏ 

وكان المسلمون سریعی الحركة ای درحة هائلة وكان أسلويهم 
المعنوى پت رکز فى هجوم عنيف شرس وفى حركات تقدم وتراجع والتفاف 
تدم بسرعة مع قطم طرق الواصلات والتموین ٭ ولم يكن فى وسح القوات 
البيزنطية الثقيلة والبطيئة الح ركة أن تصمد امام هذه السرعة فى التحرك 
فى آراض فسنيحة منبسطة » لکن العرپ لم یکونوا قادرین على خوض آیة 
معركة للمشاة متقاربة الصفوف ء يدور فیها القتال بالحراب ٠‏ فلم يكن 
جنود السلمین یملکون أسلحة دفاعية كافية آو دروعا وقائية ولم یکو وا 
ذوی خبرة فى حروب الصفوف التقاربة والحسنة الانضباط ۰ يضاف ال 
هذا افتقارهم الى أسلحة الاسناد الثقبلة ٠‏ و کانت سحب الثيال ھی 


۲۲۱ 
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نيران التغطية الوحيدة لديهم ٠‏ ولعل هذا الوضع يقسر لنا اجتیاحهم 
السهل لصحارى شرق الاردن وجنوب فلسطين وسهولها وخسيتهم من 
القتال عند الجبال والمضائق ۰ وقد فزع البيزنطيون من حرب العرب 
الصاعقة فأقام جحيشسهم فى عام WE‏ « كما أقام الجيشى البريطانى فى عام 
۱ء معسكرا دفاعیا منيعا على مقربة من درعا فى الثغرة الواقعة بين 
الرموك والاراضى البركانية فكان العرب يقدمون على الاشتباك مع الروم 
أمام هذه المواقع الدفاعية ليعودوا » فینسحبوا , ولكن افتقارهع الى العلم 
العسكرى جعل من الصعب عليهم اقتحام هذه المواقع ٠‏ ومن هنا يتبين 
ان عمليات خالد حول تدمر وقرب دمشق التى دصفتها فى الفصل السابق 
"كانت ند ال اقناع الروم بالانسحاب من درعا لحماية مؤخرتهم وهو 
هدف لم يتحقق على of‏ حال * 


وكان آبو بكر قد أوفد فى غضون ذلك الى سودیا LT‏ عبيدة بن 
الجراح أحد الصحابة الكبار ۰ ولا يتحدث المؤرخون المسلمون عن مراكز 
القادة المسلمين المتعددين أو سلطاتهم ٠‏ ولكن المفروض ان أبا بكر انتدب 
آبا عبيدة قائدا عاما على عمرو بن العاص ويزيد بن أبى سفیان وشرحبيل 
ادن حسئة ٠‏ ولقد كان أبو عبیدہ فى آو اس العمر رحلا هادىء الطباع 
مؤمنا Lets‏ شديد الايمان وكان قاضيا عدلا ومديرا منظما ولكنه لم يكن 
عسكريا عبقريا ولذا عثدما وصل خالد الى المسرح لع بعترض yl‏ عبيدة 
على تولیه السئولية والقيادة العامة )١(‏ ٭ 


(۱) تختلف روايات ااؤرخین المسلمين عن رواية ااؤلف تمام الاخصلاف فابو عبيدة 
لم یات متاخرا كما قال ااؤلف Lally‏ کان موجودا على راس جيشه في المنطقة » ولم يعيته 
ابو بكر قائدا عاما Lily‏ کان قائدا على جيشه مثل القادة الثلائة الاخر ٭ واری هنا أن 
انتل للقاریء رواية ااؤرخین المرب كما ذكرها الطبری 

لا علم الروم بمسير المسلمين اليهم اهتم هرقل بالامر وكان في حمص وعلم بتفرق 
جنود المسلمين على أربعة من القواد فآراد أن بقاتلهم متفرقين لان العدد عنده كثير فيمكنه 
أن Jat‏ كل آمير بأضعاف ما معه. ولا علم بذلك الرؤساء الاربعة تكاتبو! وکان من Sls‏ 
عمرو بن العاص أن یجتسوا اذ ان اجتماع السلمین يمكنهم من الفوژ وقال 5 اما اذا 
تفرقنا لم Ge‏ الرجل مثا في عدد شرن منه لاحد ممن استقبلنا واستحسن القادة الثلائة 
aly‏ فتوامدوا على اللقاء في اليرموك » وکتبوا الى ابی بكر فجاءهم كتابه بمثل رای عمرو 
وامرهم أن يجتمعوا بالرموك متساندين وان کل رجل بأصحابه . وبلغ هرقل ذلك 
قکتب الى قواده ان اجتمعوا فاجتمعوا ونزلوا مثزلا واسع العطل ٤‏ واسع الطرد » ضیق 
المرب وكان ذلك في الواقومة وهو واد في حوران على ضفة الرموك وجعلوا من الوادى 
خندقا لهم وقد وافتهم الجنود الاسلامية الى هتاك قنزلوا بحذائهم على طريقهم ولیس 
للروم طريق الا عليهم قصاروا وكانهم محصورون . وظلوا على هذا الحال طيلة أشهريس 


۲۳ 


ولم دكن خالد من طراز القادة الذين يخلدون الى السكينة وال 
محاصرة موقع الروم على نهر اليرموك , ولذا فسرعان ما تحولت العملية 
إلى حركة هجومية دائمة ٠‏ وكان Sst‏ عمل قام به احتلال مدينة صری 
وهی احدى Gall‏ الاغريقية العشر التى بناها الاسكندر القدونی قیسل 
نحو من pte‏ سنوات ٠‏ وقد صالح Jal‏ الدينة العرب على دفع الجزية ٠‏ 


وكان عمرو بن العاص لا يزال يواصل غزو سهول فلسطین الجنوبية 
وجمع الغنائم منها ء من القاعدة التى أقامها لنفسه فى وادى عربة ٠‏ وكان 
راغبا عن المغامرة واقتحام جبال السامرة واليهودية والكرمل اذ أن العرب 
كما سبق لنا ان قلنا بارعون فى حروب الصحراء ليس الا ٠‏ 


وكان هرقل امبراطور بيزنطة مقيما فى حمص ويشغل نفسه 
باعداد جیش جديد يبعث به الى جنوب فلسطین ويبدو من فكرة ارسال 
هذا الجيش ان عرقل كان على ثقة من جمود تحصینات اليرموك فى وجه 
العرب والا ما كان يغامر بارسال جيش الى ذلك المكان النائی ۰ وقد 
استعاد بعمله هذا زمام المبادرة وأرغم العرب على تعديل خططهم لمواحهة 


= صقر وربيع لا يقدرون من الروم على شيء والواقوصة وراءهم والخلدق أمامهم 
وكان المسلمون قد استمدوا أبا بكر في شهر صفر فكتب الى خالد ليلحق بهم . وصادف 
قدوم خالد ان قدم مدد عظيم على الروم وبلغت عدتهم .6؟ الفا وجاء خالد فوجد 
السلمین olin‏ متساندین أى أن كل أمير بحرك جنوده مستقلا عن غيره وقد ple‏ أن 
الروم قد عزموا على الخروج من خنادقهم للصدمة الكبرى فجمع الامراء وخطب فیهم 
قائلا ان هذا اليوم من ایام الله لا ینبفی فيه الفخر ولا البغى اخلصوا جهادكم واریدوا 
الله بعملکم فان هلا يوم له ما بعده ولا تقاتلوا قوما على نظام وتعبية » gaily‏ على تساند 
وانتشار ٤‏ فان ES‏ لا بحل ولا ینبغی وان من وراتكم لو يعلم علمكم لحال بینکم وبين 
هذا فاعملوا Lad‏ لم تؤمروا به بالای ترون انه الرأى » قالوا فهات 
فما الرأى قال : ان ابا بكر لم يبعئنا الا وهو يرى اننا سنتساير ولو علم الذدى كان 
ویکون لكان قد جمعكم ٤‏ أن الذی أنتم فيه أشد على المسلمين مما قد فشیهم وانفع 
للمشركين من امدادهم ولقد علمت أن الدنيا فرقت بينكم فالله الله فقد أفرد کل رجل 
متکم aly‏ من البلدان لا ينتقصه منه أن دان لاحد من أمراء الجنود ولا يزيده عليه أن 
دانوا له . أن تأمير بعضكم لا ينقصكم عند الله ولا عند خليفة رسول الله اعلموا فان 
عؤلاء قد تھیاوا وهدل يوم له ما بعده ان رددناعم الى خندقهم اليوم لم SH‏ ردھم وان 
هزمونا لم نفلح بعدها فهلموا فلنتعاود الامارة فليكن عليها يمضنا اليوم والآخر غدا 
والآخر بعد غد حتی يتأمر كلكم ودعوئی الیکم اليوم فآمروه . 
( العرب ) 


۳ 


ونقد سبق لى فى الفصل الثالث من هذا الكتاب أن تحدثت عن 
حملات هرقل العسكرية ضد الفرس وسبق لی أن بینت أن هرقل 
وجد فى نفسه الشجاعة . Oy‏ كسرى joy!‏ يحاصر عاصمته 
القسطنطينية ليفادر العاصمة عن طريق البحر الاسود لینزل قواته 
على بعد خمسمائة ميل الى الشرق » ويزحف بها على أرمينيا ٠‏ وانتصر 
هرقل على “لفرس فى نینوی ثم أصبح فى وضع محنه من الزحف على 
الدائن مرغما كسرى على رفع الحصار عن القسطنطينية والجلاء عن 
آرافی الروم ٠‏ ومن الواضح والحانة هذه ان dhs‏ الصدود أمام العسدو 
فى خط تقدمه الرئيسى ثم ارغامه على الانسحاب بحركة التفافية واسعته 3 
تسهلها سيطرته على البحر كانت عملية سوقية يعرفها الامبراطور خير 
معرفة وقد شرع الآن فى تنفيذها من جديد ٠‏ 

اعتمد هرقل عاى تحصینات اليرموك لوقف الزحف العربی على 

مشق ولاحظ أن عمرو بن العاص وحید فى منطقة بثر السسيع clos‏ 
و و رش الجنوب نحو فلسطين عن طربق طبر با 
فالناصرة فقیساریة التى يستطيع ان بستمملها بعد الآن قاعدة a‏ 
وكان البیزنطیون يسيطرون على البحر وفى وسعهم تموين جپوشهم فى 
فلسطين من میناء قيسارية أو من مینائی UL‏ وغزة قيما بعد وكان 
الهدف من العملية كلها الانتصار على عمرو بن العاص فی منطقة بئر 
السيع فى الوقت الذى تنشغل فيه قوات الس.امین الرئيسية ف 
اليرموك . واعتقد هر قل انه اذا حقق هذه الغابة فانه بصبح قادرا 
على الزحف الى ايلة ( العقبة ) لیهدد منها طریق مواصلات السلمین 
مع مكة والدینة مرغما بذلك قواتهم الرئيسية على التراجم عن البرموك 

وینظر معظم الؤرخين - على ضوء هزيمة الروم النهائية - الى هرقل 
على انه انسان احمق ضعیف شیر الدهشة لا سيما وقد اظهر جرأة 
وبسالة ضد الفرس فی الماضى ٠٠‏ وعجزا فاضحا أمام العرب فیما بعد . 
رلكن اذا صح تقديرى العسکری للوضح فاننی أرى أن الامبراطور آراد أن 
ستعمل فى سوریا وفلسطين نفس الاساليب السوقية الجزئیه التى 
مكنته من الانتصار علی كسرى . وكان مفتاح الخطة كما هو واضح 
تحطیم جیش عمرو بن العاص عند بثر السبع قبل أن تصله النجدات 
من جیش السلمین الرئیسی عند الیرموله . 


وكان لابد لانباء زحف عيش الروم گی سوريا ال فلسطين من 
أن تصل الى قادة العرب عند الیر Ag‏ ۰ ووجد القادة أنفسهم فى وشع 


م 2-١5 Ve‏ الفتوحات العو دة 


غريب وحرج كل الحرج ء فلقد افترقت هذه الجيوش الاسلامية فى 
بداية زحفها عن الرتل المتجه الى بئر السبع فى الصحراء المحيطة ٠ ALL‏ 
وراحت هذه الجيوش تزحف ء مدفوعة يغريزتها فى الميل الى القتال فى 
المناطق الصحراوية التى تألفها » نحو الشمال » الى بصری ودرعا مخلفة 
وراء‌ها Sle‏ موآب والبلقاء دون أن تمسها » لتصیح ال الغرب من خط 
زحفها ولم تكن هذه الجبال صحراوية بل كانت أراضي مزروعة تنتشر 
bed‏ الدن والقرى وؤلف حاجرا يفصل بين قوات عمرو بن العاص فى 
بئر السبع وقوات خالد وابی عبيدة عند اليرموك وعندما وصلت الى 
مسامع القادة المرب انباء زحف الجیش البیزنطی جنوبا عبر طبرية 
وقيسارية كان الوقت قد فات على تمكينهم من الوصول الى عمرو بن 
العاص فى الوقت المناسب عن طريق ايلة ولكنهم آمنوا انهم اذا لم يصلوا 
اليه سرعة فان قواته ستنهار وتتحطم . 

وتلف dhe‏ شرق الاردن — وهى سلاسل عجلون والبلقاء والكرك 
حاجزا من الصخود لا یمکن اجتیازه ۰ ولیس فی هذه السلاسل الا ممر 
واحد پؤدی الى بثر السبع ویقع الى الجنوب من البحر اميت وتمر 
هذه الطریق عبر جبال الکرك ( موآب ) ثم تلتف حول الس‌واحل 
الجنوبية للبحر الميت لتعود فترتفع عن طریق مین الحصب لتصل الى 
بثر السبع ۰ آما الى الشمال من هذا المر فان جبال شرق الاردن تنحدر 
تماما وبصورة مفاجئة عميقة الى البحر الیت . والی الجتوب من هذا 
المر تعود الجپال الى الارتفاع العمودی بحیث یضطر الفرسان أوراكيو 
الابل الى الترجل عن جيادهم JT‏ رواحلهم لیتجنب وا خطر الهاویات 
العميقة ولم يكن فى وسع العرب ان یعبروا نهر الاردن الى الثمال من 
البحر الميت اذ "ن الروم کانوا لا پزالون بحتلون القدس وجیالها ( جبال 
اليهودية ) . 


ولم يكن ثمة وقت يضاع قبل نجدة عمرو بن العاص وانقاذه . 
واختفى العرب فجأة من موقع اليرموك وراحوا سیرون ليلا ونهارا 
بانجاه المر الشار اليه ووجد أهل الكرك ( موآب ) أنفسهم فجاة 
يواجهون عاصفة قوية من راكبى الابل فراحوا يعقدون الصاح 
ويفتحون لهم طريق المضيق ٭ وكان يقيم فى بلدة الكرك وقراها أقوام 
هم من انصاف العرب بدينون بالسيحية النسطورية . وعلى عداء 
مستحكم مع الکنیستین الارثوذكسية والروميسة الكاثوليكية ٠‏ وتدفق 
المسلمون عبر المضنيق وعبر وادى عربة لیعودوا فيرتقوا صعدا الى سهل 
بتر السيع شسبة الصحراوى فى الوقت نفسه الذى كان جیش الروم 


۳۳۹ 


فيه يزحف حنوبا من قيسارية .وهکذا كسب البدو السريعو الحركة 
على ابلهم بتعودهم على شظف العيش والرحيل ليلا ونهمارا معتمدين 
فى غذائهم على قصعة من الخبز » السباق مع الجيش الرومانى البليد 
المترهل الذى يثقل سره بما يحمله من معدات الحضارة وأدواتها ٠‏ 
ووقعت معركة عظيمة فى شهر يوليو ( تموز ) من عام WE‏ فى اجنادین 
ألتى تقع بين الرملة وبين بيت جبرين ومنى الروم بهزيمة كاملة . وكان 
خالد بن الوليد قائد هذه المعركة التی استشهد فيها عكرمة بن أبى 
جهل قائد المسلمين فى حروب الردة فى عمان وحضرموت ٠‏ 

وهكذا طاش سهم هر قل فى معركة اجنادبن وتحطمت خطته 
السوقية لشن الهجوم الضاد وعادت قوات المسلمين الرئيسية الى 
الیرموك حيث كانت حصون الروم الدفاعية تقف سدا امام الزحف 
العربى على دمشق . وترك العرب LS fe‏ المناطق الجبلية فى ضمال 
فلسطين وشرقها دون ان يمسوها جریا على ما القوه من ايثار الحرب 
فى الصحراء أو فى السهول المكشوفة على الاقل » يضاف الى هذا ان جيش 
الروم على اليرموك کان القوة المعادية الوحيدة التى مازالت فى الميدان . 
ولو تمکن العرب من هزم هذا الیش فان المدن البحصنة ذات الاسوار 
يمكن ان تصفى على مهل . وعادت القوات العربية مرة GUL‏ شهر 
اغسطس (اإبه ) عام ۱۲6 الى مواجهة حصون البيزنطيين عند ثغرة 
درا ۰ 


KK 

أرى لزاما علينا على أى حال أن نترك الجبهة السورية بعض 

الوقت لندرس ما وقع من تطورات فى العراق ٠‏ ولعلنا نذكر أن خالدا 
عبر بادیة الشام فی دیسمیر ( كانون الاول ) عام ۳ أو فى تار 
( کانون الثانی ) عام ٤‏ على راس نصف الحیش الاسسلامی من 
العراق لنجدة قوات المسلمين فی الشام وكان المثنى بن حارثة شيخ بنی 
شيبان قد تولى قيادة المسلمين بعد رحيل خالد عن لعراق ويبدو ان 
المسلمين ف المدينة الم یکونوا يعلقون كبير اهمية على جبهة الفرس وهذا 
يظهر من صدور الأمر بسير نصف قواتهم فيها الى سوريا 2 ويعهيد 
بقيادة من تبقى الى شيخ بدوى ۰ فلقسد كانت قريش مصرة حتى ذلك 
التاريخ على احتكار الساطة كلها وحصر القیادات العليا فى رجالاتها . 
وحتی فى حالة تعيين احد المهاحرين أو الانصار لهذه القيادات فان هذا 
المعين يكون حضریا من آهل مكة أو المدينة ولا ريب فى أن العصبية التى 
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تفصل اليوم بين البدو والحضر كانت موجودة وقوية قبل آنف وثلثمائة 
عام . ولم یکن المثنى قرشيا أو حضريا بل کان بدویا من بنی بكر ومن 
هنا كان لابد وان بكون المنصب الذی سمح له بالاحتفاظ به منصية 
ثانويا لا أهمية له )١(‏ ° 

ومھما كان الاصل الذى ينتمى اليه هذا القائد فلقد كان رجلا۔ 
فذ الشجاعة ء شديد الاخلاص , والولاء ء على استعداد لقابلة الشاعنشاہ. 
وجها لوجه بحفنة من رجاله البدو ٠‏ ولم یکی قد انقضى على تبوء الملك 
الفتى ( يزدجرد ) عرش الاكاسرة الا فترة قصيرة وراح يعد العدة ليمجد. 
ارتقاءه العرش باخراج هؤلاء الغزاة من آبناء الصحراء ٠‏ وقرر الثنی. 
ان بخوض العركة عند خرائب بابل القديمة حيث وقف مع رجاله 
ينتظرون هجوم الفرس *لذين يقودهم آحد الفيلة . ولم يكن العرب. 
قد الفوا بعد du yb‏ ممالحة هذا الطراز SL‏ من هجمات « الدبابات 6. 
وسرعان ما أوقم الفيل بعض الاضطراب فى البداية فى صفوف العرب - 
وكانت عادة “لعرب فى هذه المعارك الاولية ان ينشد قائدهم المجد لنفسه- 
بتولى زمام المبادرة فى البراز وتحدى قائد الاعداء الى مبارزة فردية. 
ليضرب مثلا فى البسالة لرجاله . وراح الثنی یصسحبه بعض رجاله 
يهاجم الفیل فاوقعه أرضا وعندما فقد الفرص عون فیلھم انهز موا" 
وانتصر العرب فى المعركة . 

ولا يمكن تفسير ما تميزت به حرکات الفرس من بطء وتذبذب فى. 
وجه هذه القوة الصغيرة من البدو Gl‏ يقودها الثنی الا بالفوضى التی, 
“كانت قد ضربت اطنابها فى امبراطوریتھم فى غضون السئوات ا حمس, 
الاخبرة ٠‏ 


وھکذا احتفظ المثنى ورجاله بعد معركة بابل (؟) بمدينة الخيرة. 
وبكلتا ضفتی الفرات من الانبار حتی رأس خليج البصرة وأحس الثنی. 


)1( سبق لی أن بینت في مامش سابق خطل مدا الرای الذی جاء به المؤلف 
وقلت ان الاسلام لم یفرق بين شخص وآخر الا بالتقوی ٤‏ اما اذا كانت القیادات فيمطلع, 
المهد الاسلامی من نصيب قریش او الاتصار فان السبب في ذلك راجع الى أن الخليفة 
كان لایزال یمتمد على رچاله من صحابة رسول الله » لاسیما وان حروب الردة آلیعت. 
انه ۷ بمکن الرکون الى القبائل البعيدة ٠‏ 
( الدرپ ) 


(۱) بطلق العرپ على المعركة اسم موقعة الجسر ۰ 
( المرب ) 
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بالقلق فقد أدرك أن الفرس لابد وآن يبعثوا اليه بقوة كبيرة اذ أن 
حروبهم الاهلية كانت قد انتهت » فصحيح أن ( یزدجرد ) كان لايزال فتيا 
الا أنه لم يلق معارضة فى حكمه وكان الامراء والقادة يبذلون كل ما لديهم 
من جهود لاعادة تنظيم الدولة والجيش ٠‏ 


ولا ريب فى أن المثنى بوصفه رئيسا من زؤساء بكر كان على ple‏ 
تام بأوضاع الحكومة الفارسية يضاف الى هذا أن الدائن عاصمة 
الأكاسرة لم تكن لتبعد الا ثمانين ميلا عن مقر قيادته فى الحيرة ۰ ومن 
الفروض أنه كان على Gk ple‏ الفرس لن یکملوا استعداداتهم لحربه قبل 
انقضاء بضعة أسابيع ولذا فقد حزم آمرہ على انٹھاز فرصة الهدوء الذى 
سیسود الجبهة فى هذه الفترة » وأسرع الى المديئة ليقابل الخليفة شسخصیا 
محتجا اليه على ما يبديه من عدم اکتراث بجبهة الفرس ۰ وقرد أن يلح على 
الخليفة بوجوب ارسال قوات كافية لنجدة قواته ٠‏ 

ee ظا‎ 


كان آبو بكر يصغر النبى بثلاث سنوات ۰ ولذا كان فى التاسعة 
والخمسين أو الستين من عمره عندما ولى الخلافة ۰ وقد انقضى العام 
الأول من خلافته فی حروب الردة واخماد العصيان فى الجزيرة العردية ٠‏ 
ولقد رأينا فيما سلف كيف أن الخليفة نفسه قاد أهل المدينة لمحاربة 
القبائل الثاثرة فى ذى القصة ۰ lef‏ فى السنة الثانية من خلافته فقد 
اجتاح تیار الحرب فارس وسوريا ۰ وتمكن أبو بكر من قيادة موسم 
الحج بنفسه ٠‏ وتذكر أبو بكر أن صديقه ونبيه محمدا کان قد قاد موسم 
الحج قبل Gule‏ فكانت حجة الوداع ودمعت عينا أبى بكر الوفى وجلس 
الخليفة فى صحن الكعبة ہ كما جرت العادة منذ أيام الجاهليةحتى اليوم» ٠‏ 
وراح یسال الحجيج be‏ اذا كان لدى أحدهم مظلمة يود أن يرفعها اليه 
ليعيد اليه حقه ۰ وتو کد الروايات : أن أيا من الحجاج لم يتقدم بمظلمة ٠‏ 


ales‏ الخليفة الى المدينة وأخذ يصرف وقته بارسال النحدات الى 
سوريا حيث كان الیش الاسلامی عاجزا عن تخطى حص ون الروم فى 
اليرموك ٠‏ وأصيب الخليفة بالحمى فى شهر أغسطس ١‏ آب ) عام WE‏ 
بعد أن استحم فى یوم قر وأخذت حرارته فى الارتفاع مما أرغمة عل 
ابقاء عمر بن الخطاب ليصلى بالمسلمين نيابة عنه ووصلت اليه وهو فی 
مرضه أنباء انتصار العرب فى معركة أجنادين مما يشير الى أن المعركة 
وفعت فى يولية ( تموز ) عام ۱۳۶ ٠‏ 


۳۳۰ 


وظل الضعف يشتد یوما بعد يوم بالخليفة الى أن أدرك بعد انقضاء 
عشرة أيام أو tl‏ عشر يوما اقتراب dsj‏ ء وعادت به الذائرة الى 
الفوضى التى كادت تضرب أطنابها بعد وفاة النبى فقرر أن يختار للمسلمین 
خليفة ء وراح يدعو عبد الرحمن بن عوف أولا ليتيعه بعثمان بن عفان 
فطلحة بن عبيد اللہ فغيرهم من المهاجرين والانصار وكلهم من صبحابة 
رسول الله ليستشيرهم فى خليفته ۰ ولا وجد أن غالبية الصحابة تؤيد 
اختيار عمر بن الخطاب مع خشية بعضهم من شدته وحدة مزاجه راح 
يملى على عثمان بن عفان أمره باستخلاف عمر 2 وأوعز بعد ذلك بان 
يقرأ آمره على المسلمين المجتمعين فى المسجد ٠‏ اذ كان أبو بكر يقيم فى 
منزل صغير کمنزل النبى يطل على صحن المسجد ثم أشرف على الاس 
تمسكه زوجته وراح يقول يصوت جمع فيه كل ما تبقی منقوة ۰۰ انه 
اختار عمر بن الخطاب لخلافته لانه يراه آجدر آلناس بها وطلب اليهم آن 
يسمعوا اليه ويطيعوا فرد الثاس بصوت واحد « سمعتا وأطعنا » ٠‏ 


وعندما شعر yt‏ بكر بنهايته قال : أى يوم هذا ؟ قالوا يوم الاثنين 
وهو اليوم الذى توفى فيه النبى فقال : فان مت من ليلتى فلا تنتظروا 
بى لغد » فان wet‏ الأيام والليالى الى أقربها من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 7 

وقد وصل الثنی بن حارثة الى المدينة وقابل آبا يكر وعو يحتضر 
بساله ارسال النجدات الى جبهة الفرس وراح الخليفة المحتضر th‏ عمر 
ابن الخطاب بانتداب الناس لنجدة الثنی وقواته فى العراق ثم راح 
يوصيه بالتخفیف من شدته وحدته ۰ وان يعتمد الاقناع واللين سبيلا 
له ٠‏ وسرعان ما انتقل الى الرفيق الأعلى ولفظ أنفاسه الآخيرة وهو يتمتم 
بصلانه الأخبرة وكان ذلك فى الثالث والعشرین من أغسطس ( آب ) 
عام ٠ WE‏ 

ولقد قيل ان حياة آبی بكر وسل وکه كانا من أقوى الادلة على صدق 
دعوة el‏ واخلاصه فلقد كان pT‏ بكر من أواثل الصحابة وكان رفيق 
النبى قى هجرته من مكة وأقرب الصحابة الى قلبه ولقد كان الخليفة الاول 
رحلا سيط الشخصية عميق الا ہمان والاحلاص ٠‏ وقد سار عل س ےة 
النبى ولم تؤثر على سبيله فى الحياة الانتصارات العظيمة التى تحققت فى 
عهده ولا الثروات الطائلة التی تدفقت على المسلمين من جراء هذه 
الانتصارات ٠‏ ولقد ظل يعيش فى بيت بصيط قريب الن ما نسميه نحن 
بالکوخ مبنى من الطين المجفف واللبن وتغطى سقفه غصون الاشجار ولقد 


۳۳ 


Jb‏ رغم أنه الحاكم فىاميراطورية آخذة فی‌الاتساع السريع پرتدیملابسں 
بسيطة قوامها قميص من القطن وعباءة خشنة هى عين ما كان يرتديه قبل 
خمسة عشر عاما عند ما كان مواطنا عاديا فى مكة ء وكان يواصل حلب 
الشياه لأسرته الصغيرة حتى عندما كانت جيوشه تجتاح فيالق القياصرة. 
وجيوش الا کاسرة ٠‏ 

ولقد ظلتالانظمة LIU‏ للامیرامور بةالجدیدة فی عهده هی‌انبساطة 
بعينها ٠‏ فلقد كان خمس الغنائم يصل الى المدينة من جيهات القتال حيث. 
يقوم الخليفة بتوزيعه فور وصوله » وكان يلجأ فى بعض الأحايين الى ابتياع. 
السلاح والخيل والدروع لجنوده من بعض هذا الفىء آما مايتبقى فيوزعه 
على المحتاجين من المسلمين ولم تكن هناك حسابات منظمة ء آما ما نصیب۔ 
بيت الال من فراغ فيعالج فورا بما یصل انيه من غنائم جديدة حققتها 
الانتصارات الباهرة ٠‏ 

ولقد جرت سنة رسول الله على عدم الاحتفاظ بشىء من متاع الدنیا" 
لاستعماله ا حاص ٠‏ وعلى الرغم من تدفق مبالغ كبيرة من الال الى يديه عل, 
شکل الفىء أو خمس الغنائم - فان هذا الفىء كان يوزع على الفقسراء. 
والمحتاجين وأرامل الشهداء ۰ ولقد سار آبو بكر فى کل هذه الأمور كما 
فى غيرها على سنة الرسول مطبقا اياها بجميع حذافيرها وتفاصيلها ۰ 


HERR 

ولا ريب فى أن أنباء معركة أجنادين وصلت الى جبهة اليرموك فرفعت. 
من معنويات العرب فيها بيئما أصابت الروم ہما يشبه الذهول » ومهما: 
كان السبب فان القتال ما لبث أن اشتد فى شغرة درعا وٹمکن المسلمون 
أخيرا فى نهاية شهر آغسطس (oT)‏ عام WE‏ من احتلال المواقع وارغام, 
جیش الروم على الانسحاب منها ٠‏ وهکذا بات باب سسوریا مفتوحا Je‏ 
مصراعيه أمام جيوش المسلمين وكان خالد بن الوليد هو القائد العام فى, 
هذه العمليات كلها ٠‏ و تلقی آدو عبيدة » والعر که فى ذروتها ء اذ أنها 
استه‌رت عدة ایام ء رسالة من المدينة Cat‏ بوفاة أبى بكر وبتول عمر 
ابن الخطاب الخلافة بعده وحمل نفس الرسول رسالة آخری من عمر تقیل, 
خالدا من قيادة الجيش وتەین LT‏ عبيدة مكانه ء ولكن لا كانت المعركة فى, 
أوجها » فقد آثر أبو عبيدة اخفاء الرسالة الى أن آکمل خالد النصر العظیم. 
الذى كان قد بداه ٠‏ 


فلقد كان هناك شىء من النفور الشخصى يقوم متذ آمد بعيد بين. 


TY 


الخليفة الجديد وبين خالد بن الوليد » ولا ريب فى أن القارىء يذكر ان 
عمر كانقد نصح LT‏ بكر بعزل خالد من القيادة اثر abs‏ مالك بن نويرة فى 
حروب الردة ٠‏ ولكن أبا بكر رفض مشورة عمر وقبل من خالد تبریرہ 
لذلك العمل ۰ وقد أدى هذا الحادث وبعض الحوادث المماثلة الى زيادة 
النفور نين الرجلين مما حمل الخليفة الجديد على أن يكون عزل خالد وهو 
أكثر القادة نجاحا من قيادته من آول الاعمال التی قام بها ۰ ومن السهل 
على من يقرأ هذا أن يتهم اثليفة الجديد بالحقد الشخصى المجرد . ولكن 
سلوکه طيلة السنوات العشر التى قضاها فی الخلافة دلل نمام التدليل 
على أنه كان رجلا شديد الايمان والورع جم التواضع عميق الصمدق ' 
والاخلاص » ats‏ .كان ale‏ قائدا عظيما وذا كفاية وجرأة قادرا على تسلم 
زمام المبادرة ف یکل حین ء وعلىاحتمال المسئولية » ولكن قيلعنه ان الاسلام 
لم یکن عمیقا فى نقسه ء ويقال انه حصل من النبى قبل وفاته على خصلة 
من شعره وضعها فى غطاء رأسه » وكان يعزو نجاته من جميع المعارك التى 
خاضها الى هذه الرقية ۰ وقد يكون هذا العمل منه ايمانا بالخرافات أكثر 
منه بالدين ولكنه يظهر على أى حال ايمانا عميقا ومخلصا للرسول ٠‏ 


وعلينا أن نذكر على ای حال ان النبى وأقرب صحابته اليه کانوا 
يعتمدون فى الوصول الى النصر على المعونة الالهية أكثر من اعتمادهم على 
البراعة البشرية ء ومن الحتمل أن يكون الخلبقة بايمانه البسيط غير العقد 
قد اعتقد ob‏ النصر أكثر ضمانة على يد قائد مثل أبى عبيدة ء وان لم تكن 
كفايته العسكرية بارزة ء منه على يد عسكرى بارز كخالد بن الوليد يفتقر 
الى التقی والورع مما لا يجعله موضع عناية الله ورعايته ٠ )١(‏ 


(ائ لا أدری كيف بسمح مؤلف لنقسه ob‏ يهبط الى هذا المستوى من الموضوعية 
LIES‏ جلوب . غلقد رکز کل تقكيره على محاولة الئیل من خالد ومن صدق اسلامه 
وطعن ایمانه دون أى مبرر أو سند تاریخی ٠‏ سوی تأخره في الاسلام وحادنته مع مالك 
أبن نويره ۰ وقد سبق انا ان بينا ان لخالد عذره حتی من الناحية الديئية في قتل مالك 
UY‏ مرتد ولائه نقض مهد الله ورسوله وعصي وهو الحاكم العین من النبی » آمر خليفته 
كما أن التاخر في الاسلام لا يمكن أن يكون مبررا للطعن في ايمانه » فلقد تآخر عمر 
ابن الخطاب لفسه عن الاسلام ولكته كان من اصدق صحابة الرسول بعد اسلامه وتاخر 
غره کثرون ثم صدقوا اسلامھم وابلوا في سبيل الله بلاء حسنا كأبى محجن الئثقغی 
وعکرمة بن آبی جهل وغیر‌هما من ابطال الحرب الدين قدموا ارواحهم في خدمة الاسلام 
وهذا هو مثال التضحية . 


يضاف الى هذا أن التبی آسمی خالدا بسیف الله ولم يكن لیطلق عليه هذا 
الاسم لولا ثقته بايمانه . وعندما عزل خالد عن قيادة الجيش قال : الحمد لله الذى ب 


٤ 


والغيرة الشخصية نقيصة من أشد النقائص وأقواها فى الخلق 
العربی )١(‏ وكان من المنتظر من شخص عنيد وصلب كخالد أن ینسحب 
حاقدا مغيظا من الجيش والحياة العامة لهذا العزل الذى كوفىء به على 
انتصاراته العظيمة الرائعة ء لکن شیئا من هذا لم يحدث مطلقا فلقد أسلم 
خالد القيادة عن رذى الى أبى عبيدة الدمث التقى ء وقنع بالعمل تحت‌لواثه 
ويبدو أن هذین الرجلين قد توصلا على الرغم مما بينهما من خلاف فى 
الشخصية الى شىء من التفاهم الشخصی الوثيق ۰ ولايتحدث المؤرخون عن 
وقوع أى احتكاك نابع عن الغيرة بينهما ٠‏ ولیس ثمة من ريب فى أن LT‏ 
عبيدة المتواضع السمح كان على استعداد لتقبل نصيحة مساعده الجيار 
القوى فى كافة الشئون العسكرية ء كما ان الانتصاراته المذهلة التىحققها 
خالد للقضية العربية لا بد وآن تكون قد کسبت له اجماع المسلمين على 
احترامه واجلاله حتى ولو لم يعد قائدهم العسكرى بصورة رسمية ٠‏ 


on‏ قضى على أبى بكر بالوت وكان أحب الى هن عمر » والحمد لله الذى ولى عمر وكان 
paul‏ الى من أبى بكر ثم آلرمتی حبه » وف هذا القول مشل سام من أمثلة الايمان 
والارتفاع عن SUSI‏ والحزازات والاحقاد . وقد اثبت خالد ايمانه فعلا فظل يحارب 
طيلة فتوح سوريا تحت امرة ابی عبيدة كجندى بسيط من جنود المسلمين ويبلى قي كل 
معركة بلاه حسنا متفانیا في ایمانه الى أن توفاه الله فى حمص وقال قبل وفاته قولته 
الشهورة التى تشر الى الايمان العميق وحب الاستشهاد في سبيل الله . 

ويبدو أن الؤلف لم يستطع أن يفهم أو لم برد أن ينهم ان ما کان بين عمر 
وخالد لم يكن خلافا شخصيا نابعا من حرازات أو أحقاد وانما کان خلافا بين عظيمين 
ومومنین صادقين في الرأى سواء في الخطة العسكرية أو في معاملة المشركين بعد اخضاعهم» 
لکن ااؤلف سار في محاولته استغلال حادث عرل خالد على غرار ما فمله بمض الؤرخین 
الشعوبيين من المسلمين الذين رأوا قى الحادث وسيلة للنیل من عمر وخالد قى وقت 
واحد + ( العرب ) 

(۱) جعل ااؤلف من نفسه هنا محللا نفسيا يطلق الاحكام العامة على آمة باسرھا 
ولا ريب فى أن السنوات التى قضاها مع العرب فى خدمة امبراطوریته واستعمارها 
فى الوطن العربى ٤‏ قد أضفت عليه صفة الفرور الطلق التى حمته على اصدار مشل 
هذا الحكم العام دون أن يقيم الادلة عليه ٤‏ أو يثبت صحته ۰ 

والقول ol‏ هذا الشعب یتصف بهده الصفة العامة أو تلك فكرة هنصرية نابعة 
عن الايمان بالتمييز العنصری على أساس الطبائع والصفات فهى والحالة هذه تناني 
مع العلم الجرد ومع النظر الى الائسان کانسان دون تمييز يقوم على المنصرية ٠‏ 

قالفيرة الشخصية غريزة بشرية تقوى عند بعش الئاس کافراد لا كشعوب وتتحول 
الى انتھاز Bf,‏ وعمل للمصلحة 'الذاتية وتضعف عند البعض الآخر کافراد آشا 
فتتحول الى ایثار وتضحية وتكران للذات . ومن هنا كان خطاً المؤلف في تعبیره وجاء 
سلوك خالد بعد عزله وهو الذى آورده بعد حكمه مناقضا لرابه تمام المتاقضة . 

( العرب ) 


۳۳۵ 


نواريخ مشمهورة 
ہمعرکة اجنادین فى فلسطين 
۔وفاۃ ابی بکر 


.معركة البرمولد الاو ی 


بولیو (تموز) عام ٦٦٦‏ 

We ple آغسطس (آب)‎ ٣ 
أوائل سبتمبر (أيلول)‎ si نهاية اغسطس‎ 
٤ 

م ah‏ بات م ۱ رة 

ابو عبيدة القائد العام الجديد فى سوريا 
et‏ بن الخطاب 

المثنى دن حارثة 

عمرو بن العاص ( 
:يزيد بن آبی سفیان 
.شرحبيل بن حسنه 
خالد بن الوليد 


الخليفة الثانی للمسلمين 
قائد المسلمين فى العراق 


قاد ةالجيوش الاسلامية فی فلسطين و saw‏ ريا 


عزله عمر عن القيادة العامة 
كسرى الفرس الجديد 


زد جرد 


HER 


wu 


« كنب عليكم القتال وهوكره لكم ء وعسى أن تکرھوا 
شیا وهو خر ئکم ء وعسى أن تحبوا شيا وهو شر 


لکم « والله play‏ وآنتم لا تعلمون » 
القرآن الکریم - سورة البقرة 
EE‏ 


د قد لا يكون من المهم من يتولى قيادتنا العامة , ١ڈ‏ 
کان الله هو قائدنا » 
أوتيفر کروه‌وبل 


پت 


بدا الخليفة الجديد مختلفا فى نواح عدة ء اختلافا كبيرا عن سلفه 
فلقد كان آبو بكر رجلا نحيلا ءضعیف البنية ؛ شاحب الوجه فى شيخوخته 
وذا مزاج دادع ومتسامح ٠‏ آما عمر فكان gb‏ القامة « فارع العود “ حتى 
انه كان كما يقول كاتب عربى يرتفع بهامته قوق الناس وكأنه يمتطى 
جوادا ٠وكان‏ ذا مزاج حاد ‏ میالا الى الاغراق فى الحديث والعنف والاحتدام 
فيه ء و أكثر تعلقا بالصرامة منه باللين ٠‏ ومع ذلك كان فى وسع أبى بكر 
الوادع الدمث » أن يعرض وقت الازمات صلابة وحيوية دينامية دافقة ٠‏ 
كما كان عمر الحاد المزاج ٭ يعرض فى يعض الحالات و بنفس الطريقةلينا 
يفوق لين أبى بكر الهادىء الوديع ۰ وكان الرجلان متفقين فی‌خصلة واحدة 
على الاقل ٠‏ وهى تصميمهما المطلق على اتباع سنة الرسول فىكل تفصيل 
من تفاصیلها ٠‏ وقد حملهما هذا التصميم على التواضع > اذانهما لم يكونا 
يبحثان عن نفعهما الخاص أو عن أمجادهما الخاصة ٠‏ وأظهر الرجلان تلك 
البساطة الشفافة التی تمیز دائما الرجال المخلصين لدينهم ٠‏ ولقد روى 
عن النبى انه قال عن عمر « ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه » ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الخليفتين الاولين كانا يحتلان سلطانا لا يقل عن 
سلطان الاباطرة الا آنهما ظلا فقيرين » يلبسان LAS‏ بسيطة عادية 
ويعيشان فى بيتهما حياة الفلاحين الفقراء ۰ ويروى عن عمر نفسه انه لم 
يسمم لنفسه الا بارتداء لباسين أحدهما للشتاء والآخر للصيف ٠‏ ولایآخذ 
من الال الا ما یمکنه من اداء فريضة الحج ٠‏ وكان طعامه وطعام أسعرته 
لا يعدو أن يكون طعام أى رجل عادى من قريش ليس من أغناهم ولا من 
أفقرهم ٠‏ وكان يتوقع من‌مساعدیه أن يسيروا علىمنواله فی خشونةالعيش 
وشظفه ۰ وكان عندما cre‏ حاكما لمقاطعة تم احتلالها » بحرص At]‏ 
ا حرص على تحذيره من عدم الرکون الى رغد العیش ولينه فى ا اکل أو 
فى الملبس ومن اغلاق بابه فى وجه الفقراء والمساكين ۰ وعد بعض الشهود 
عدد الرقع فی ملابس الخليفة ويقولون آنه لم یکن يصطحبخيمة معه عندما 
يعتزم القيام بای سفر 2 بل كان يكتفى بالقاء عباءته على شجيرة صغيرة 
لينام فى ظلها ٠‏ ومازال البدو يفعلون ذلك حتى يومنا هذا “ و LHS‏ 
ما عملت الشیء نفسه Ws‏ ارتحل فى صحبتهم ٭ 


۹ 


سبق لى أن رويت فى الفصل السابق ء ان المسلمين كانوا فی‌مطلع 
سبتمبر (أيلول) عام WE‏ قد اجتاحوا حصون الروم فی اليرموك ٠‏ وتقدموا 
الى منطقة حوران التى لم يسبق لعملياتهم الحربية أن وصلت اليها 
والواقعة آلى الجنوب من دمشق ٠‏ 

وعندما زحف ute‏ الروم الى سهول فلسطين الجنوبية ء ليمنى 
بأشنع هزيمة فى تاريخه فى أجنادين كان قد سلك فى زحفه الطريق من 
بعلبك الى Lb‏ عابرا التلال المنخفضة المطلة على بحيرة الحولة ٠‏ والتی 
ألقى عليها السيد المسيح موعظة انجبل المعروفة ٠‏ 


ومن المحتمل ان يكون جیش‌الروم قد شرع فی‌ارتقاء الطريقالصاعد 
من طبريا الى الناصرة عن طريق كف ركنه , حيث أحال المسيح الماء الى خمرء 
ومن الناصرة الى قيسارية عن طريق مرج ابن عامر ٠‏ وكان هذا الطريق 
محميا من أى خطر عربی ء لاسیما وقد عرفنا ان العربكانوا برابطون عند 
درعا فى قلعتى فحل وبيسان ۰ وكانت مدينة طيريا نفسها من المدن 
المحصنة ٠‏ آما فحل فكانت مركزا من المراكز الهمة كل الاهمية اذ كانت 
احدى المدن العشر التى بناها الاسكندر المقدونى والتی يقع عدد مھا فی 
هذه المنطقة بنیها قدس التى ورد ذكرها فى التوراة وبععرى التى Lasts‏ 
المسلمين يفرضون الجزية عليها وفيلادلفيا انتی أصبحت الآن عمسان ٠‏ 
وجبراسة التى أصبح اسمها الآن جرش ٠‏ واتانت الطرق الهمة تمر فى 
القرن السابع فى هذه المنطقة ٠‏ كما كانت تمر بها فى أيام الاسكندر أى 
قبل نحو من آنف عام ٠‏ وكان من‌ائهم بالنسبة الى الرومان أن يدافعوا عن, 
هذه الطرق ضد غزاة الصحراء ٠‏ وكانت الطريق الحربية الرئيسية من 
الشمال الى فلسطين تمر من دمشق الى درعا فالربض وبيسان ۰ وكانت 
حصون اليرموك تغلقها فى وجه أى عدو ٠‏ ومن هنا وجد الدافع فى أن 
يبعث هرقل بقواته عن طريق طبريا والناصرة الى اجنادين ٠‏ 


ويذكر القارىه ان القوات العربية الرئيسية سارعت پالعودة بعد 
معركة اجنادين الى اليرموك ٠‏ بينما ظل عمرو بن العاص على راس قواته 
فی بثر انسبع * دمن الحتمل أن تكون فاول جيش الروم قد السحيت. 
بعد هزيمة اجنادين الى القدس وقیساریة حیث ذهب شطر منها الى فحل, 
لتهديد مواصلات الجيش العربى المتحرك الآنباتجاه الشمال الى دمشق٠‏ 
ويبدو أن قادة المسلمين قرروا الاستيلاء على فحل لحماية مواصلاتهم ٠‏ 
وتتضمن الروايات العربية بعض الاشارات الغامضة الى الفعضانات التى. 
أحدثها الروم عند فحل لعرقلة الزحف العر ہی عن طر بقها ٠‏ ویکفی wl‏ 


۱41۰. 


نقول الآن ان آبا عبيدة زحف فی يناير (كانون الثانى) أو فبراير (شباط) 
من عام Wo‏ , على فحل ٠‏ فهزم القوة الرومانية فى خارجها ء والمعتقد أن 
الهزيمة تمت فی وادى الاردن الذى تغمره الفيضانات وفرض الحصار 
على البلدة نفسها ٠وطلب Yet‏ التفاوض على الاستسلام فی النهاية 
ووافقوا على أن يدفعوا الجزية عن رءوسهم والخراج عن أرضهم الى 
المسلمين ٭ وأمنهم أبو عبيدة مقابل ذلك على أنفسهم وأموالهم وأمر بألا 
تهدم مساکٹھم وحيطانهم ٠ )١(‏ 

ولما تاكدالعرب من سلامة طريق مواصلاتهم نقدموا شمالا الى دمشق 
وبذل الجيش الرومانی آخر محاولة لانقاذ آلدینة ٠‏ فوقف أمام العرب فى 
معركة مرج الصفر التى يعتقد انها وقعت على بعد عشرين ميلا الى الجنوب 
من دمشق ٭ 

ولقد خاض فرنسيو فيشى فی عام ۱۹۱ ۰ معركة فی QU‏ نفسه 
تقريبا كمحاولة منهم لانقاذ دمشق عندما غزا الیش البريطانى سوریا 
عبر ثغرة درعا ٠‏ وفى هذا المكان مواقع استراتيجية تصلح للدفاع (۲) ۰ 
وقد دارت معركة مرج الصفر نىشهر فبراير (شباط) عام Wo‏ وانتصر 
العرب من جديد » وانسحب الجیش البيزنطى بعد معركة كلفته الكثير من 
المسائر وخاضها الروم بيسالة ء وهكذا وصل (۳) العرب إلى أسوار 
دمشق فى آواسط مارس ( آذار ) عام ۵ ° 


يذكر القاریء أن ارتال المسلمين التی بعث بها آبو بكر الى سوریا 
كانت بقيادة عمرو بن العاص وشرحبیل بن حسنة ويزيد بن آبی فيان 
وعندما جاء ale‏ من العراق تولى القيادة العامة التی أسلمها بعد تولى عمر 
ابن الخطاب الخلافة الى أبى عبيدة ٠‏ وقد احتفظ خالد بقيادة القوة التى 
جاء بها من العراق ٠‏ وهكذا أصبحت جیوش العرب فى سوريا مقسمة الى 
أربعة أرتال متذرقة بقيادة عليا واحدة ء هی قيادة أبى عبیدة ٠‏ 


)1( تقول روايات أخرى ان معركة فحل وقعت بعد احتلال دمشق ۰ ولکن‌العتقد 
أن هذه الرواية هى الصحيحة اذ انها اقرب الى المنطق . 

(؟) يقال أن بولس الرسول . رأى الرؤیا النى مالت به الى المسيحية على هذا 
الجيل . 

(۴) يقول البلائری ... ثم اجتمعت الروم جمعا علیما وأمدهم هرقل بمدد 
فلقيهم السلمون بمرج الصفر وهم متوجهون الى دمشق فاقتثلوا قفالا شدیدا حتى 
جرت الدماء في alll‏ وجرح من المسلمين زهاء أربعة آلاف ثم ولى الكثرة منهزمين مغلوبین 
لا يلوون على شيء حتى أتوا دمشق ٠‏ 


۳۱ 


العمليا سوب 
سيك ¢ ۷اس و 7 : 


ورابط خالد بجیشه النی يعد نحوا من‌خمسة آلاف‌عند باب دمشق 
الشرقى وحل أبو عبيدة عند الطرف الجنوبى الغربى متها ٠‏ فى حين تقاسم 
القادة الآخرون آطراف الاسوار كلها ٠‏ 

ولم يكن العرب قد آلفوا حصار المدن الكبيرة ٠‏ أو تدربوا عليه أو 
أعدوا له العدة ہما يحتاج اليه من سلاح ٠‏ ولقد سبق لنا أن رأینا كيف 
ان النبى أنقذ الدينة من قريش بابتكاره وسيلة حفى الخندق حولها ٠‏ 
ولكن على الرغم من أن العرب لم يكونوا قادرین على قصف أسوار الدينة 
بأى سلاح منأسلحتهم ٠‏ الا أنهم کانوا ولا شك كبيزى الفعالية فی اجتیاح 
المناطق المجاورة وقطع المدينة عن لريق مواصلاتها دتموینها ٠‏ ويبدو أن 
حصار دمشق قد بدا فى النصف‌الثانی من‌شهر مارس GAT)‏ عام ٠ Wo‏ 
ولكن العرب لم يحققوا أى نصر قبل الايام الاخيرة من صيف ذلك العام ٠‏ 
فلقد مكن قرب دمشق من الصحراء أهلها من أن يكونوا جد عليمين بطبيعة 
البدو المتقلبة وکانوا برجون أن تؤدى اطالة الحصار شهرا أو شهرين الى 
تثبیط عزيمة البدو وأن يذوب الجیش العربى تماما كما ذاب جیش‌قریش 
أمام المدينة ٠‏ 

ويذكر القارىء أن خالد بن الوليد كان قد اشثبك مع الروم خارج 
مدينة دمشق ابان مسبرته المشهورة من العراق ٠‏ ويقال Gh‏ اتصالا جرى 
بين خاند وبين أسقف المدينة النصرانی ابان هذا الاشتباك )١(‏ ۰ ولسنا 
على ثقة من أن هذا الاتصال قد تم فى المرة السايقة ولکننا نعرف الآن أن 
مثل هذا الانصال جرى فى هذه المرة أى فی صیف عام WO‏ ولا ريب 
فى أن هذا الاسقف كان من النساطرة أى معاديا للحكومة البيزنطية 
والكنيسة الارثوذكسية اليونانية ٠‏ 

وتختلف الروايات فى كيفية فتح دمشق فی بعض تفاصيلها وتقول 
اکثر الرواياته ثقة » ان الاسقف بعث رسولا الى خاك لیقول له ان الدينة 
ستحتل فى ليلة حددها ء وان !لباب الشرقى سيظل بلا حراسة تقريبا فى 
تلك الليلة ۰ وكان هناك دير مسيحى خارج الاسوار ٠‏ ويعتقد أن الدير 
كان تابعا لسلطان هذا الاسقف ٠‏ وقد قدم الدير للعرب سلمن»وما ليث 
العرب أن نصبوهما على الاسوار عند الباب الشرقی قبيل الفجر ٠وتسلق‏ 
عدد من العرب يقودهم القعقاع بن عمرو شيخ بئی تمیم - الذى كان قد وفد 


)١(‏ یقول البلاذرى : ونرل خالد بالباب الشرقى فآخرج اليه أسقف دمشق نزلا 
وخدمة فقال احفظ لى هذا العهد فوعده بذلك . ثم سار خالد حتى انتهى الى المسلمين 
وهم بقناة بصرى ٠‏ ( المعرب ) 


vey 


مع خالد من العراق — الاسوار بهدوء وصمت ٠‏ وسرعان ما قتلوا حارس 
الباب ء ونتحوه لجموع المسلمين ۰ وقبيل شروق انشمس كان العرب 
يقتحمون المدينة ء ويعلون اداسوار وهتافاتهم « الله آکبر » « الله آکبر ء 
تعلو الى كيد السماء وفى أيديهم السيوف وا حناجر ٠ )١(‏ 


(۱) تتفق الرواية التى اوردها الؤلف مع رواية البلاذری الذى يسرد الكتاب 
الذى صالح به خالد الاسقف على دخول المدينة وهذا نصه : « يسم الله الرحمنالرحيم 
هذا ما أعطى به خالد بن الولید Jal‏ دمشق اذا دخلها اعطاهم امانا على اتغسم وآموالهم 
وکنائسهم وسور مدينتهم . ولا يهدم ولا يسكن شيء من دورهم لهم بذلك عهد الله وذمة 
رسوله (صلعم) والخلفاء والژمنین لابعرض الا بخير اذا أعطوا الجزية » . ولكنها تختلف 
مع روابة اليلاذرى في أن هذا يقول ان خالدا دخل من الباب الشرقى صلحا وان ابا عبيدة 
دخل من باب الجابية عنوة وانهما Gall‏ بالقسلاط وهی رواية أكثر منطقا من رواية 
الؤلف ‏ ای جلوب  gl GUT‏ أن يجمع بين رواية البلاذرى هلاه وبين الرواية 
الاخری التی بوردها الطبری وهی ol‏ خالدا كان لاینام ولا یلیم ولا يخفى عله شيم من 
أمر العدد وهو معنى يما يليه فاتخد حبالا كهيئة السلالم وادهاقا فبلغه ذات‌لیلةانالناس 
غافلون في فرح لعظيمهم فنهد بمن معه من روساء الدين قدم بهم من الصراق وفيهم 
التعقاع وقال للجند ا3ا سمعتم تكبيرنا على السور فارقوا الینا وائهدوا الباب . للم 
انتهى الى الباب الای يليه هو وأصحايه رموا پالحبال الشرف وعلى ظهورهم القرب 
التى قطعوا بها خندقهم فلما تبت لهم » اخدوا يتسلقون وکان المكان الذى اقتحموا منه 
أحصن مكان يحيطظ بدمشق حتى اذا استووا على السور حدر عامة اصحابه مجه . 
وانحدر معهم وخلف من يحمى ذلك الکان من يرتقى . وامرهم بالتكبير فكبر الدين على 
السور فنهد السلمون الى الباب ومال الى الحبل پشر کثیر وانتهى خالد الى اول من 
يليه فأنامهم وانحدر الى الباب فقتل البوابين وثار اهل المديئة وفرع سائر الدين ارادوا 
الدخول عنوة وخاف اهل دمشق . فذهيوا الى الابواب الاخرى يطلبون الصلح . فدخل 
Jel‏ كل باب بصلح مما يليهم ودخل خالد عنوة ٠‏ فالتقی خالد والتواد في وسطها مذا 
استعراضا واولئك صلحا . 

شضح من هاتين الرواشين ۰.۰ أن جلوب : - 

۱ - اخد من الرواية الاولی تصفها ای اتصال خالد بالاسقف لینفی الفضل 
في افتتاحها عن Ale‏ وینسبه الى عون الاسقف ومساعدة أهل الدير . 

۲ ل عاد Jeol‏ التصف الثاني من الروابة الاولی لیاخد التصف الثانی من 
الرواية الثانية ویظهر خالد بمظهر التنکر لمهده مع الاسقف . 

۴ ب تجاعل of‏ خالدا نفسه هو اللی قاد الفرسان الدينتسلقوا الاسوار ولو صح 
أن خالدا قد Jol‏ بالاسقف واعتمد على معلوماته ومععداته لا اخلف عهده له 
ولا سیما بعد كتابه له Mids.‏ فاننی آری أن الرواية الاخسبرة هی الصحيحة 
وان الاتصال الذى جری بين خالد وبين الاسقف — أن صح وقوعه - لا يمدو أن 
يكون اتصالا عاديا ۰ اذ أن الاستف كان عاجزا عن حمل الوالی الرومانی على قبول 
شروط MIS‏ ... ( العرب { 


Yee 


ولم يكد والى المدينة الرومانی يسمع نيأ المعركة٠‏ حتى بعث برسول 
على cle‏ السرعة الى أبى عبيدة ٠‏ يعرض عليه صلح المدينة وتسليمها ٠‏ 
ولم يكن القائد العام قد عرف Ob‏ خالدا قد Joo‏ المديئة عنوة من الياب 
الشرقى ‏ وهی حقيقة لو صحت لدلت على الافتقار الى شىء من التعاون 
Ge‏ القائدين ومن الممكن من الناحية الاخرى أن يكون أبو عبيدة على علم 
. بان المسلمين قد دخلوا الى المديئة ٠‏ ولكنه كان بعيد النظر وكان يتوقع 
.أن تغدو دمشق عاصمة اقليمية للعرب Wy ٠‏ حرص على تجنب سفك 
الدماء فيها وعلى تجنب انزال السلب والنهب بها ٠‏ ویکفی أن نقول ان 
الوا ی الرومانى فتح باب الدينة الجنوبى الغربى لأبى عبيدة فى حين أن 
ءالقتال كان لايزال دائرا فى الناحية الشرقية منها ٠‏ 
والتقى القائدان فى سوق النحاسين فى وسط المدينة ٠‏ وقد أبلغ 
.أبو عبيدة مساعده المتحمس ان القتال يجب أن یتوقف , اذ أن الصلح قد 
عقد على تسليم الدینه۰ ويقال أنخالدا تذمر بادیء ذى بدء مؤكدا أن الدينة 
.قد احتلت عنوة لا صلحا + ولكن LT‏ عبيدة الوقور ‏ آصر على أى حال على 
,وجوب احترام الصلح الذى وقعه مهما كانت طريقة دخول الدينة » وھکذا 
نجت هذه المدينة العظيمة العريقة ‏ والتى تعتبر من أقدم المدن فى العالم 
اذ ورد ذكرها فی سفر الخليقة ‏ من shall‏ والنهب وسفك الدماء , 
۔واستسلمت على الغالب فى شهر أغسطس (آب) ST‏ سبتمبر (أيلول) من 
عام ٠ Wo‏ 
وهناك رواية عر بية أخرى تعكس الدورين اللذين قام بهما القائدان 
فهذه الرواية تؤكد أن خالدا عقد الصلح مع الوالى الرومانى بینما دخل 
ابو عبيدة عنوة من باب الجابية , ولكننى أرى أن الرواية الأولى آقرب 
'الى الصدق والصحة لانها أكثر اتفاقا مع طبيعة القائدين ٠‏ 
ونصت شروط الصاح على دفع الجزية بواقع دینار وجريب من 
.القمح عن كل رأس ۰ وتقول بعض الروايات ان الصلح نص على تقسیم‌بیوت 
المدينة وبيعها وكنائسها مناصفة بين الفاتحين العرب وبين أهلها ٠‏ وكانت 
.نتيجة ذلك تقسيم كاتدرائية القديسيوحنا الكييرة بسور She‏ فی وسطھاٴ٠‏ 
٠فأصبح‏ نصفها مسجدا يؤدى فيه المسلمون صلواتهم الجماعية فى حين 
«خظل النصف SV‏ كنيسة تقام فيها الطقوس المسيحية حتى بومنا هذا ٠‏ 


وقد ظلت الجيوش العربية منذ واقعة اجنادین نحوا من عام مركزة 
على الحملة بين اليرموك ودمشق ولكن مع سقوط دمشق خیل الى العرب 
Ob‏ مقاومة البیزنطین قد انتھت ۰ ولذ! فقد عاد كل رٹل من الارتال الى 


Yio 


المنطقة التى كان قد وجه اليها فى البداية ٭ أجل عاد عمرو بن العاص الى 
فلسطين وفرض الحصار على القدس التى لم يستطع « كعادة العرب » 
مهاجمتها لاقتحامها عنوة ٠‏ واتجه شرحبيل بن حسنة الى الاردن حیث 
استسلمت لەطبریا وبيسان٠‏ وتحرك أبوعبيدة باتجاەالشمال فاستسلمت 
له بعليك -sles Gary‏ وأقام خالد قيادته Gerd‏ , الى كانهرقل یرابط 
فيها فى السابق ٠‏ ثم اضطر الى الانسحابمنها الى انطاكية ۰ ويذكر القارىء 
ولا شك أننا قلنا أن السلسلة ال بلیة المسماة بالبلقاء وعجلون كانت فى 
عهد معركة اجنادين فى يد الروم وان كان العرب قد شقوا لهم طريقا فيها 
عند منطقة الكرك لنجدة عمرد بن العاص فى یئر السبع وعاد يزيد 
ابن أبى سفيان جنوبا الآن لتدارك مافات فاستسلمت له منطقة الكرك 
كلها وجبال الشراة قالبلقاء حتی موقع قرندل الذى أقمت فيه بعد نحو من 
Lill‏ وثلاثمائة سنة قلعة للجیش الاردنى ۰ ولم تصمد فى وجه العرب 
الا القدس وقيسارية فی فلسطين والا مدن صور وصيدا وہبروت وطرابلس 
الساحلية فى الشمال اذ ظلبت على ولائها للروم تشجعها فی ذلك سيطرة 
هؤلاء على البحر ٠‏ 


كان هذا هو سين الاحداث فی الحملة السورية فى عام WO‏ ۰ وهو 
العام الاول من خلافة عمر بن الخطاب وجدیر بنا آن نلتفت الآن الى دراسة 
الوضع فى جبهة الفرس فى الفترة ذاتها ٠‏ 


MK 


سبق لنا أن رأينا أن آخر ما فعله آبو بكر قبل وفاته » استقباله الثنی 
ابن حارثة الشيبانى ٠‏ الذی كان قد طار من العراق الى المدينة ينشد العون 
من الخليفة ويطلب الاهتمام بالجبهة الفارسية الهملة ٠‏ وكان أول ما فعله 
عمر بن الخطاب بعد توليه الخلافة عزل خالد بن الوليد من قيادة امیش 
العامة فى سوریا أما الخطوة الثانية فكانت تنفیذ أمر أبى بكر ء قبل وفاته 
بارسال جيش جديد الى العراق لنجدة المسلمين فيه » ورافق البطء سير 
التطوع فى بداية الامر .۰ اذ كانت الفكرة الغالبة على العرب » أن الفرس 
أكثر كفاية فى القتال من الروم ٠‏ وهكذا ظل التطوع بطیثا على الرغم من 
الطاب الذى ألقاه المثنى فى صبحن المسجد طالبا التجدة ‏ ومغریا العرب 


ا 


بكثرة الغنائم التی يحصل عليها من يختار سبيل الله ويحارب عيدة 
النار ٠ )١(‏ 


وكان أول منتدب للسير مواطن من أهل الطائف بسمی LT‏ عبيد ٠‏ 
وعندما تکاثر ote‏ المتطوعين اقترح بعضهم على عمر أن يختار قائدا عليهم 
اما من المهاجرين أو من الانصار ST‏ من صحابة رصول الله لکن عمر ء OW‏ 
كما يبدو ء مستاء من البطء فى تقدم المتطوعين فرد عمر أن فضل الصحابة 
على غيرهم يقوم فی استجابتهم لداعى الجهاد فى سبیل الله وقال : ان أسيق 
الناس اجابة هو أحقهم بالقيادة ء Mikes‏ وجد pl‏ عبيدة الثقفى الغمور 
الاسم حتى ذلك التاريخ نفسه فجأة قائدا على المسلمين ٠‏ 


ولا ريب فى أن هذا الحادث الطريف جدیر بالاهتمام والتاکید اذ أنه 
يبين الاساليب العفوية التی فتح بها العرب هذه الامبراطوريات الواسعة ء 
يضاف الى هذا أن الحادث لم يكن فريدا فى نوعه فلقد سبق لنا أن رآينا 
كيف اختار النبى نفسه أسامة ابن ربيبه زيد لقيادة الحملة على سوريا 
واضعا خالد بن الوليد القائد المجرب تحت امرته » ولقد وجد هناك من 
يقول ء وهو على حق ء بأن العرب انتصروا لا بفضل قادتهم العسكريين بل 
رغما عنهم ويمكن القول أنه بالنسبة الى عمر بن الخطاب كان الايمان بالل 
والاعتماد عليه ٠٠‏ هما اللذان يقرران له كل شىء ولهذا لم يكن للأدوات 
البشرية ب القادة ب من ots‏ كبير لديه شريطة أن يكونوا من المؤمنين 
الصادقين أما بالنسبة الى العرب عموما فيمكن القول بأن هذا الحادث يظهر 
أنهم کانوا یژمنون بأن الشجاعة الكاملة هى الق تنتصر فى المعارك وأن 
القتال لا يحتاج الى خبرة أو مهارة أو ندريب أو تنظيم وهى صفات القادة ٠‏ 
ومع هذه الخامات الفكرية عن الحربظل العرپ‌هم المنتصرون ف كل معراكة 
تقريبا ٠‏ 


)١(‏ تقول کتب التاريخ العربى أن عمر ندب الناس مع المثنى بعد وفاة ابی بكر 
وكان الئاس يحجمون عن الخروج الى فارس U‏ فى pre!‏ من عظمتها وشوكتها القديمة. 
فخطبهم المثنى وقال * lel‏ الناس : لا يعظمن عليكم هذا الوجه فانا قد تبججئا ريف 
فارس وغلبناهم على خر سقى السواد . وشاطرناهم ونلنا منهم واجترا من قبلشا 
مليهم ولها ان شاء الله ما بعدها ٤‏ وقال لهم عمر أن الحجاز ليس لكم بدار الا على 
النجعة ولا بقوی عليه اعله الا بذلك ۰ ابن الطراد الهاجرون عن موعود الله » سيوا 
في الارض التى وعدكم الله في الكتاب أن يورتكموها فانه قال : ليظهره على الدين كله 
« والله مظهر دیئه ومعز ناصره ومولی أهله مواريث الامم - این عباد الله الصالحون 

( العرب ) 


۱:۷ 


ولعل من الغرابة كل الغرابة أن الشعوب الناطقة بالعربية اليوم A)‏ 
لاتزال تحمل الآراء نفسها على الرغم من أن الحرب غدت آكثر تقنية ومن أن 
جنودهم لم يعودوا من النوع الذى يلهبه الحماس الدينى الدافق ولقد قيض 
لى فى السنوات الواقعة دين عامي ۱۹۶۸ و ۱۹۱٦١‏ أن اشترك فى مناسسات 
عدة فى المحادثات التى أجراها قادتهم فى موضوع العمليات العسكرية ضد 
اسرائيل ٠‏ ولقد سمعتهم المرة تلو المرة يقولون أن بضعة آلوف من الشسجعان 
عسلحين بالبنادق » قادرون على الخلاص من هذا العدو ولم آسمعهم يشيرون. 
ولو اشارة عابرة الى التدريب أو التنظيم أو ا یل وجوب وجود القائد ذى 
الكفاية تماما كما كان يفعل أسلافهم فى ایام عمر بن الخطاب (۲) ٠‏ 


وهناك ناحية آخرى مهمة فی هذا الاختيار وهی اهمال الخليفة للمثنى_ 
ابن حارثة الذى كان يحتل منصب القيادة فی العراق منذ أكثر من عام 
والذی حقق للعرب نصرهم فى معركة بابل والذى كانت نداءاته للنساس 
وخطبه فى ذلك اليوم بالذات هى التى امنت هذا العدد من المتطوعة الذى 
شعر الخليفة بحاجته الى من يتولى قيادته ٭ ولكن المثنى بدوى من بنى بكر». 
وهی قبيلة تقيم فى الطرف الآخر من الجزيرة العربية ٠‏ ولن یسٹسیغ 
المهاجرون والانصار وصحابة النبى وأهل الدينة ومكة والطائف أنيحاربوا* 
تحت قيادة بدوى مهما علا مركزه » ولكنكان من المتوقع أنيعترض عاربو 
ددر' وأحد Lai‏ على العمل تحت قبادة شخص مغمور من ji‏ الطائف. 


. تعبير جد سخيف للمؤلف يدل على نفسيته الشحونة بالكراهية للسرب‎ )١( 
بحاول أنيصور لقرائه ان هناك‎ Lily ۰ العرب شعب واحد‎ ob فهو لا يريد أن يعترف‎ 
شعوبا عدة تتکلم بالعربية لا رابطة بیٹھا الا رابطة اللغة وکانھا في ذلك تشبه الناطقين.‎ 
بالانجليرية کالاتجلیز والامريكان والکندیین والاقريقيين الجنوبيين والاستراليين وحتى.‎ 
) الهنود والباكستانيين . انها العقلية الاستعمارية لیس الا . ( العرب‎ 

(۲) ادماء چریء من الؤلف يثم الشك ولو pam‏ جاوب قوله هذا في فترة حصرب 
قلسطین وما تبعها من سنوات قليلة قبيل Bost‏ ۲۳ يوليى لكان محقا اذ أن العفوبة. 
رافقت الاعداد لحرب فلسطين في ple‏ ۱۹۲۸ كما كانت تبعية الحكام المرب للامبراطوريه: 
التى يمتلها جلوب ‏ تجعلهم لایخرجون عن مثل هذا الوقف المررى . اما أن يقول بأن 
هذا الوضع قد استمر حتى عام ۱۹۵١‏ فمكابرة القصد منها واضح وهو الثيل منالعرب- 
الاحرار ایشا . لکن مجرد السعاح لشخص كجلوب وان كان يمثل عرشا عربيا وجیشا“ 
عربيا بالاشتراك في محادثات العرب المسكرية دليل على تبعية ذلك العرش للاستعمار. 
وعلى خضوع ذلك الجيش لشيئة الاستعمار ٠‏ ومن هنا یکون اشتراك الاحرار في تلك 
الحادئات اشتراكا صوريا لعدم اقتناعهم بجديتها مع وجود شخص مثل جلوب فيها' 
يمثل دولة من دول الجامعة العربية ٠‏ ( للعرب ) 


CA 


.كأ بى عبید » ولكن يبدو أن العصبية العامة بين آهل المدر والوبر كانت 
. أقوى حتی من مشاعر الطموح الشخصی ومن هنا كان تقبلهم لابی عبيد 
وورفضهم للمثنى ٠ )١(‏ 

وقد أزال الخليفة فى غضون ذلك , بناء على نصيحة المثنى كما يقول 
المؤرخون العرب احدى العوائق الرئيسية فى طریق الغتم العر بی ٠‏ فالقراء 
یذ کرون ولا شك أن ul‏ بكر كان قد قضی اثر انتهاء حروب الردة رو 
pull,‏ الرتدة بألا پسمح SY‏ فرد من هذه القبائل بالاشتراك فى الحرب 
الى جانب المسلمين ۰ وقد حال هذا الحظر بين غالبية قبسائل الجزيرة وبين 
. القتال فى سبيل قضية العرب» وكانت جيوش العرب قد غزت فى غضون 
.ذلك وفى وقت واحد ء أعظم امبراطوريتين عالميتين ٠‏ وكان النقص البشرى 
فى الجدود قد أصبح مشکلة خطيرة وجاء رفع الحظر الآن فأطلق الطاقات 
الكامنة عند البدى المحاربين من عقالها لتهدر كالسيل ٠‏ ومنذ هذا التاريخ 
.خذت الجيوش العربية لا تتالف من المحاربين المتطوعين كما هی الالة من 
de‏ بل من قبائل برمتها تهاجر جملة ء وتضم الرجال ونساءهم وأطفالهم 
روخیامھم وقطعان مواشيهم ٠‏ 

وخرجت النجدات آخیرا من الدينة ۰ وكان الثنی فى قلق على رجاله 
«لطول غيبته ٠‏ فتقدم الیش للحاق بهم ء وراح آبو عبيد یتبعہ ببطء على 
ہراس المتطوعين الجدد داعيا فى طريقة جميع القبائل التى كانتمرئدة والتى 
.مر بها للانضمام الى لوائه والسير لحرب الفرس ۰ 


وكان الفرس فى غضون ذلك قد استانفوا نشاطهم العسكرى الذى 
کان المثنىقد توقعه — وکان دیزدجردءقد اختار رستم القائد الذی‌ساعده 
.فى الوصول الى العرش قائدا عاما لجيوشه فى منطقة الفرات” وراح التائد 
. الجديد oly Ye pe‏ المنطقة وكبار المالكين فیها على وقف الجزية التى كانوا 
يدفعونها فى السابق الى العرب » وعلى أن يثوروا على سيطرتهم ء وآخذ 
نالفرس پرسلون YI‏ عدة ela‏ بعمليات الاستطلاع الهجومية ووراءهم 
.شرعت القوات فى التحرك لاخراج الغزاة العرب من الاراضى التى 
"احتلوها ٠‏ 


كان عذا الوضع الذى وجده الثنی عتدما وصل الى العراق عائدا 


)١(‏ اقراق في التهويل عن الخلاف بين البدو والحضر رفبة من الژلف في تمجید 
( العرب ۱ 


YEN 


من المدينة وأحس بعجزه عن الصمود أمام هذه الجحافل الفارسية فاضطر 
الى ا لاہ عن الحيرة وعن جميع المنطقة الخصبة المزروعة فى الحوض الادنی من 
النهرين والانسحاب الى آطراف الصحراهء غربى الفرات منتظرا وصول 
أبى عبيد على رأس النجدات ء ووصلت الامدادات أخيرا وتسلم أبوعييد زمام 
القيادة العامة للحركات كلها ٠‏ وشرع العرب فى التقدم وهزموا ارتال 
الفرس فى عدد من المواقع الثانوية ء لكن رستم لم يخف من هذه التكسات 
وحشد کل مالديه من قوات فى جیش واحد » بعث به من الدائن الى الخحيرة ٠‏ 

وحذا of‏ عبيد حذو القائد الفازسیو بعد أن حقق الاتصال بين جیشه 
مدید وبين قوات المثنى » داح يتجه الى الحيرة أيضا ٠‏ وتقابل الجيشان فى 
شهر أكتوبر ( تشرین ) الاول من عام WE‏ وجها لوجه عبر نهر الفرات 
على مسافة قصيرة من الحيرة باتجاه الشمال » وكان العرب فى سوريا قد 
اقتحموا قبيل هذا التاريخ مواقع الروم فى اليرموك وأخذوا يعدون العدة 
لمهاجمة فحل )١(‏ * 

وتقول الروايات ان بهمن قائد الفرس بعث برسول الى أبى عبيد 
بخره فى آن يعبر هو الفرات لمقابلة الفرص » اف يعبر الفرس لقابلة العرب» 
ولا ريب فى أن نهرا كبيرا كالفرات كان يؤلف عقبة كأداء فى طريق أى 
جيش من جيوش القرن السابع للميلاد واذا كان اتساع النهر يحول بین 
الجنود وبين اطلاق SLUT‏ عبره فان هذا الانساع يحول حتما دون تمكين 
الیش الذى بحاول العبور من Gull‏ نار التغطية اللازمة له آمام العدو ٠‏ 
ومکذا مالم پتفق القائدان على العبور دون قتال أو آذی فان العر كة ما کانت 
wis‏ قط 9 


ويروى المؤرخ البريطانى جيبون عرضا Whe‏ لعبور نهر ء وقع فى 
ظرف آخر وقدمه آحد قادة الفرس الى قائد رومانى ء ويروق أومان فى 
کتابه « فن الحرب فى القرون الوسطی » Vole‏ آخر آکثر غرایة ۰ فلقد 
اشتبك بیلا الرایم ملك الجر فى عام ۱۲۹۰ فى حرب مع آوتو کار الثانی 
ملك بوهیمیا « platy‏ الجيشان عبر نهر مارش وطلب اوت وکار بلطف من 
بيلا أن بقرر أى الجيشين يجب أن بعبر الذهر دون أذى حتی تدور العر که 
بينهما فی الشکل المناسب * 


(۱) يقول المؤرخون العرب أن الكان الای‌احتشد قيه جيش العرب یی 
wall «‏ » 


وقرر آبو عبیسد على الرغم من نصح «ساعدیه ATW‏ خبرة منه فى 
القتال وفى مقدمتهم المثنى انذی انقضت سنوات عدة على قتالدمع الفرس. 
أن يعبر oly a‏ یخوض المعركة على ضفته الشرقية مبررا قراره هذا. 
بقوله ۰۰۰ « آدخشی ااوت ولا بخشونه ؟ » واشار عليه السليط بن قیس». 
ob‏ ينتظر على الضفة الغربية ليفيد العرب من أسلوبهم فى القتال وقد 
خلفوا الصحر!ہ وراء آظهرهم ولاريب فى أن الثنی‌نفسه وهو بدوى قد قلم, 
اليه عين النصيحة ٠‏ 

وعندما رصل العرب الى الضفه الشرقیة وجدوا آنفسهم ئی أرضي 
محصورة لا تصلح لحركاتهم التعبوية السريعة الحركة ٠‏ وتقدم الفرس 
آنذاك وأمامهم الفيلة » ويقول بعض الرواة أن عددا من الفيلة » أخذت. 
تدوس جياد المسلمين بآقدامها واستمرت المعركة بضع ساعات حاول فیھا؛ 
المسلمون مهاجمة الفيلة ء وهم على أرجلهم بسيوفهم ء كما حاول البعض. 
قطع الحبال التى تشد الهوادج الى ظهورها * وهجم أبوعبيد وهو على الرغم, 
من عدم تجر بته كقائد ء ومن‌تهوره » لايقل عن أكثر المسلمينشجاعة وبسالة 
على كبير انفیله بسيفه ٠‏ وكان قد سال عن مقتل الفيل فقيل له خرطومه 
فضرب خرطومه بسیفه ولکن الفيل حمل القائد الشجاع بخرطومه وقذف. 
به على الارض و برك عليه فتوفى تحته ٠‏ وعندما رأى السلمون قائدهم وقد. 
قتل دبت الفوضى الى صنوفهم وان كان أخوه الحكم بن مسعود قد حمل 
الراية وعاد فثبتها فى الارض الى أن سقط شهيدا بدوره ٠‏ 

وراج رحل من تیف وهی القبيلة التی ینتمی اليها القائد اہو عبید۔ 
فى هذه اللحظة الحرجة الى الجسر الذی عبر عليه العرب النهر فقطعه طالیا 
الى الناس أن ستشهدوا كما استشهد قائدهم أو يأخذوا بثارہ بتحقيق 
النصر » ولكن المحاربين كانوا بندفعون OV‏ نحو الجسر طالبين “Yoo ge Sloe)‏ 
من أن يؤدى عسله ال ابقاظ الحمية فى نفو سسهم وحملهم على الصمود. 
والاستبسال أحدث آثرا معاكسا اذ عندما رأوا طريق رجعتهم وقد قطع ‘ 
دب الذعر فى نفوسهم » وأخذوا يلقون بأنفس:م فى النهر يحاولون عبوره 
سباحة الى شاطىء الامان ٠‏ 

وأمسك المثئى بن Vole‏ بالراية فى بده ء وآثار الحمية عند الرجال. 
فالتفوا حوله ٠‏ وحاول عن طريق الاشتباك نى معركة بالايدى والسيوف. 
أن يكسب بعض الوقت ليتمكن الآخرون من رجاله من اصلاح الجسرء هاتف 
بالناس بأنه سیصمد آمام الفرس حتى تتمكن بقية المسلمين الذين انهارت. 
معنوياتهم من عبور الجسر ء وجدير بنا هنا أن نذکر بأن بدويا نصرانيا من 


Yo 


قبيلة طيىء يدعى أبازبيد كان ہین الشجعانالقلائل الذین ‌صمدوا الى جانب 
الثنی فى تغطيته لحر af‏ انسحاب المسلمين الذين سیطر poste‏ الذعر ء ولا 
ريب فى أن حانزه على هذا OF‏ العصبية العربية ء اذ أن بنی جلدته کانو! 
يحاربون الاجانب الفرس ٠‏ ولا ريب فى أن الحما سالدينى لم يكن هو حافز 
الثنی أيضا ء وانما كانت العصبية العربية ۰ اذ أن المثنى لم یکن قد اعتنق 
الاسلام لا من نحو عام ٠ )١(‏ 


وتم اصلاح الجسر مؤقتا فى النهاية ٠‏ وتمكنت فلول المسلمين من 
عبوره بعد أن جى لهم الثنی مؤخرتهم ء داستشهد فى المعركة أو غرق ف 
النهر نحو من أربعة آلاف من العرب ٠‏ وفر من الجيش نحو من ألفين آخرين 
عادوا الى قبائلهم فى الجزيرة العربية ولم يبق مع الثنی الذى عاد OW‏ الى 
تول القيادة الا نحو من ثلائة آلاف رجل من جيش كان يعد نحوا من عشرظ 
آلاف قبل المعركة » وكان هو نفسه قد أصعب ابان حمايته مؤخرة المسلمين 
بقذيفة رمح من أحد الاعداء » وحکذا كانت الكارثة كاملة ءویرجع السيب 
فيها كما يبدو الى تهور أبى عبيد ٠‏ ولو قاتل العرب على الضفة الثانية 
بدلا من عبور النهر لما وقعت هذه الكارثة OY‏ الاراخى الفسيحة المنبسطة 
تصلح لاساليبهم القتالية التعبوية ء وكان فى امكانهم فى حالة اصابتهم 
بنکسة أن ينسحيوا الى الصحراء وهی مكانهم الطبیعی الذى لا بستطیع 
الفرس بسلاحهم الثقيل أن يطاردوهم فيه ٠‏ وتسمى هذه المعركة فی 
التاريخ العربى ء بمعركة قس الناطف أو معركة اسر » ويعتقد آنها وقعت 
فى آکتضوبر ( تشرين الاول ) عام ٠ WE‏ أى بعد GW‏ آشسهر من وفاة 


أبى بكر ٠‏ 


وانسحب الثنی عبر الصحراء فی طريق مواز لضفة الفرات الغربية 
الى اوليس مستنفرا فى الوقت نفسه جميع الفبائل البدوية الغربية وداعية 
اياها الى الجهاد ۰ وتمكن الحليفة عمر من اقناع جرير بن عبد الله شيج 


)1( تقول کتب. التاريخ المربی ان ابا زبيد الطائی وهو شاعر عربى نصرانی ٠‏ 
كان قد أتى الحيرة في بعض أمره . قد قاتل مع المسلمين في هذه المعركة قتالا بطولية 
حمية منه لعصبيته العربية . وبهذا يظهر أن المؤلف كان صادقا في روايته ولکنه لم 
يكن صادقا في استنتاجه » فليس ثمة من تناقض بين العصبية العربية والحماس الاسلامی> 
وانما هما صفتان متلاحمتان يضاف الى هذا أن قصر المدة ا تی قضاها المثنى ف‌الاسلام 
لا يمكن أن تكون مطعئا في حماسته للدين اذ أن العتنق UY‏ فكرة حدیثا قد يكون اد 
ايمانا بها من أئاس قضوا مدة طويلة وهم سعتنقونها . ( المرب ) 


YoY 


بنی بجيلة ٠‏ وكان قد وفد الى الدينة على راس وفد من قبيلته من اليمن ء 
بالذهاب الى العراق لحرب الفرس ولكن من المهم أن نقول ان عمر اضطر 
قبل ذهايه الى أن بعده بحصة اضافية من الغناثم وكان رفع ا محظر عن 
اشتراك قبائل الردة فی Bos ft‏ بدأ يؤتى تاره OU‏ وأخذت الوحدات 
من ختلف القبائل تصل الى الدينة ء وكان معظمها يؤثر الذهاب ای‌سوریا 
ولكن الخليفة Jb‏ يصر على ذهابها فى أقصى سرعة ممكنة الى العراق * اذ أن 
کل شیء يسير سيرا حسنا فى سوريا والعرب يتقدمون من دمشق ٠‏ 


وجاءت نجدة جديدة كان لوصولها موقع حسن من بنی نمیر وتغلب 
فى شمال بادية الشام ٠‏ وكانت هذه القبائل من النصارى يقودها شيخها 
الایس بن هلال .۰ Sl‏ يروئ أنه toe JU‏ ان عليه وعلى قومه ء وآن لم 
يكونوا من المسلمين أن يقاتلوا الى جانب laf‏ عمومتهم ۰ وهكذا عاد المثنى 
فأحس بالقوة بعد هذه النجدات التى وصلته وراح بعد انقضاء عام تقريبا 
على كارثة الجسر يتحرك ثانية باتجاه ا لحیرة » وحشد الفرس قواتهم لقابلتهء 
وبالطبع لم يقع المثنى فى خطا أبى عبيد ٠فلم‏ يعبر ode putt‏ المرة واضطر 
الفرس الى عبور الفرات ٠‏ والتقى الجيشان وجها لوجه فى النصف الأخبر من 
شهر وفمبر ( تشرین الثانى ) عام ٦٥٦٦ء‏ عند البويب الواقعة بين مدینتی 
النجف والكوفة الحاليتين ٭ 

وكان معظم القبائل الق وفدت كنجدات متلاحقة من أواسط الجزيرة 
العربية قد حملت ععها أطفالها ونسناءها وقطعان مواشيها وقد خلفت القبائل 
أعلها ودوابها فى مكان یسمی خفان على الضفة الیمئی من الفرات فى مكان 
يبعد خمسة وعشرين ميلا تقريبا الى الجئوب من الحيرة ٠‏ 


وعندما التقىالجمعان وجها لوجاش البویب امتطى الثنی‌جواده ليطوف 
على صفوف المسلمين مناشدا اياهم الصمود والثبسات فى المعركة القادمة 
pals‏ المثنى رجلا يستنفر من الصف ويستقل رغم اعتراض رفاقه tale‏ 
فسال عن سبب ذلك ء فقيل له أن الرجل ممن فر يوم الجسر وهو يريد أن 
يستقتل ليكفر عن خطيئته بالهجوم وحيدا على جیش الفرس طالبا الشهادة 
فمشی الثنی وحده صامتا حتى وصل الى الرجل فقرع بالرمح کتفه وقال : 
«لا ابالك الزم موقفك فاذا اتاك قرنك فأغنه عن صاحبك ولا تستقتل» قال 
الرجل : « انى بذلك pad‏ » ولزم الصف بهدوء لیحارب المعركة ديسالةء 
ومضى المثنى فى طريقه ٠‏ 

وقبل أن یبدا العرب هجومهم استهل الفرس القتال بالتقدم فى 
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ثلائة ارتال وضعوا فيلا على رأس كل منها وحول الفيل ثلة من الشاة 
يتولون dole‏ وكانت الفيلة والشاة تعمل متعاونة تعاونا تعبويا رائعا 
تماما كما يفعل الشاة والدبابات فى العارك الاوربية الاخيرة ۰ وكان من 
القرر أن تخترق الفيلة give‏ المسلمين تحت حماية الشاة من قذفات 
الرماح وضربات السيوف وقد رافق تقدم الفرس صخب وضجيج وعتاف 
وقرع Seb‏ وزمر * 

وحمی وطیس القتال » ووقع عبء العر کة فی لحظاتها الحادة الاولى 
على بنی عجل الذين تحطمت صفوفهم وأخذوا فق‌التراجم پشیء من‌الفوضی۰ 
ورأى القریبون من الثنی قائدهم وهو يمر بيده على لحيته ۰ مما يشير الى 
عصبيته وسرعان ما أوفد رسولا الى بنى عجل ينقل اليهم تحيات الامير ء 
ويطلب اليهم ألا يلحقوا العار بالمسلمين فى هذا اليوم ‏ ولبی بنو عجل 
تد(ء قائدهم فعادت صفوفهم الى الانتظام وصمدوا آمام هدوم العدى ٠‏ 
وتطلع الناس الى tll‏ وهو على صهوة حواده ۰ فرآوه حادئا قریر العين 
تبدو البسمة على شفتیه ء وقد توقفت يده على الامساك بلحیته ۰ 


ومضت المعركة سجالا یتخللها الصراخ والهرج والرج ولکن الفرس 
لم یفلحوا فى التقدم شبرا Moly‏ ۰ وأخيرا قرر الثنی ء ویبدو أنه كان 
قائدا ممتازا يعرف اللحظة الحاسمة للعمل » أن يشن هحومه الضاد ووضع 
نفسه فى مقدمة رجال تغلب والنمر من النفصاری مهيبا بهم أن شتوا 
عروبتهم » رغم أنهم لیسوا من المسلمين وقاد الهجوم بنفسه مستهدنا قلب 
جیشس الفرس ٭ ودار اشتباك رهيب » ولفت الميدان » سحب اة وكثيفة 
من النقع » وقتل فتى نصرانى من تغلب » مهران قائد الفرس )١(‏ وسرعان 
ما انهار قلب دفاع stall‏ فتقدم امیش العربى كله الى الامام وفى مقدمتهم 
جرير على رأس بئی بجيلة وعرفجة على رآس الازد ومسعود أخو المثنى على 
راس ہنی بكر ۰ 

وبدأ العدو ينهار ء وأخذ رجاله یتجھون الى الحسر عل الفرات القاثم 
وراء الجبهة ء ولکن المثنى الذى نفذ إلى القلب » وصل الى ا مسر Vat‏ وحال 
بين العدو وبين الوصول اليه ء وعندما رأى الفرس ان طريق هربهم قد 


)١(‏ شول البلاذری ol‏ حرير بن عبد الله واانلر بن حسان بن فضرار الضہی 
توليا Jo‏ مهران فقال هذا Ul‏ قنلته JU,‏ هذا : انا قتلعه وتنازعا نراعا شديدا فاخلد 
اندر منطقته Jel,‏ جرہر سائر سلبه وبقال ان الحصن بن معبد بن زرآرة بن عدس 
۲لتمیمی كان ممن قله . ۱ ارب ) 
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سد عليهم استداروا يائسين لیشتوا طريقهم عبر صغوف العرب المتقدمة 
منهم ٠‏ وحمى وطيس القتال بين الفريقين وارتفع عدد الضنحایا وأصيب 
عسعود آخو الثنی اصابة قاتلة ء وعندما رای ان الوهن God‏ أبناء عشيرته 
هن اصابته هتف بهم وهو يعانى سكرات الموت ۰۰ یابنی بكر بن Sls‏ 
ارفعوا رايتكم ۰ وسینصرکم الله ۰۰ لا تقنطوا لمونى ۰ وقتل أيضا الانس 
ابن هلال » زعيم قبيلة نمير المسيحى وهو يهجم عع المثنى وتحطم جيش 
الفرس وقد أصابه الهلم والفوضى فظل المسلمون يحتفظون یالجسر وداح 
الفرس یفرون مذعورين هنا وهنالك وبعضهم یقذف بنفسه فى النهر ٠‏ 
وبعضهم یحاول الاختباء تحت الاعشاب النامية على ضغافه « واليعض 
الثالث يستدير ليلقى مصرعه على آیدی العرب الظافرين ء وهکذا كانت 
معركة البويب انتقاما لمعركة الجسر الدامية ٠‏ 


وعندما انتهت المعركة فرش بسناط من الشسعر على الارض العارية 
جلس عليه الثنی ليستريح من عناء القتال ۰ ويريع أعصايه مما تھا من 
توتر * وتوافد قادة العرب عليه واحدا اثر آخر يهنثونه بالتصر* ثم جلسوا 
متحلقين حوله على التراب وأخننوا يستعيدون احداث المعركة وقال المثنى : 
لقد حارب العرب الفرس فى eli‏ جاهليتهم els‏ اسلامهم وكان GUL‏ من 
الفرس يغلبون فى الجاهلية WE‏ من العرب ء أما الیوم والحمد لله والشکر 
له يهزم المائة من العرب ألفا من الفرس ٠‏ 

وقد لعب نهر الفرات فى ode‏ المعارك دورا بارزا 2 ولم تكن هناك 
زراعة کثیفة على ضفة النهر الغربية اما على الضفة الشزقية فالزراعة 
كثيفة والحدائق وارفة الظلال وأقنية الرىمتتشرة ولهذا كان العرب یودون 
دائما أن بحاربوا على آکتاف الصحراء على الضفة الغربية ء وهذا يعنى آن 
على الفرس لكى يخوضوا Wall‏ أن يعبروا النهر دائما واذا ما نزلت 
الهزيمة بالفرس ء وجدوا النهر قى مؤخرتهم يسد عليهم طريق النجاة ء 
ولم يكن أى من الفريقين يبدى أى ابتكار فى خططه السوقية ء وكانت 
المعارك تتکرر و کانها واحدة فى كل مرخ ٠‏ 

وكانت هزيمة الفرس كاملة فى البويب حتى ان العرب تمكنوا من 
جديد من السيطرة على معظم الملنصطقة الواقعة بين نهرى الفرات ودجلة 
ودخلوا الى أطراف المدائن عاصمة الفرس وآعاد العرب احتلال الانبار 
وعين التمر فی الشمال وبات فی امكان المسلمين أن يغيروا على المنطقة 
الممتدة حتى بغداد » کانت آنذاك بلدة صغرة یقام فیھا سوق أسيوعية 
وحتی على تكريت على نهر دجلة ٠‏ وسبق لنا ان قلنا ان منطقة الدلعا 


م ۱۷ و ۱۸ الفتوحات العربية 


تنتهى عند خط تقريبى يمتد من الانبار الى بغداد اذ تنتشر الصحراء as?‏ 
الاراضى الواقعة الى الشمال من هذا الخط بين النهرين ٠ )١(‏ 


ولم يكن للعرب نظام تموین ثابت ومنظم ء ولهذا فقد کانوا مر غمين. 
على الانتشار فى أوسع منطقة ممكنة للحصول على ما يحتاجون اليه هن 
غذاء لانفسهم ومن علف لحيواناتهم ولهذا فقد خلفت الغارات التى وقعت. 
فى هذه الآونة مزايا عدة ء منها ايقاع الرغب فى صفوف العدو ٠‏ والوصول. 
الى معلومات عن حركات الفرس واعداداتهم والحصول على OSM‏ اللازمة 
للمسلمين بالاضافة الى الغنائم الاخرى ٠‏ ویبدف أن منطقة السواد المزروعة 
كانت مأهولة بغير العرب سبواء آکانوا من السومرييل والكلدانيين أم 

من الفرس ۰ اذ على الرغم من آننا نرىالقبائل العربية النصرائية القیماعل, 
الفرات تحارب الى حد ما الى جانب المسلمين فاننا لا نعثر على ای سجل 
Jb Jot‏ سكان السواد بين النهرين قد حاربوا الى جائبهم وعندما کان 
العرب ينتصرون ٠‏ كان هؤلاء العراقيون يدفعون الجزية دیستکینون الى 
حكمهم ٠‏ آما عندما كان الفرس بعودون في کدون سلطانهم فان هو لاه 
يعودون بولائهم اليهم » وان لم تظهر منهم GE‏ بوادر تسیر آلى خياناتهم, 
للفرس كما حدث فى سوريا حيث كان النساطرة یؤثرون دائلما معونة 
المسلمين على الولاء للكنيسة الارثوذكسية أو حكومة الروم ٠‏ 

ولم يعمر gil‏ بن حارثة طويلا. بعد نصره الرائع. فى البويب اذ 
لم يكن قد آبل قط من الجراح التى أصيب بها » وهو يغطى تراجع العرب 
في معركة الحسر » ویبدو لى أن هذ! الرجل كان يتصف بجميع الصفات. 
التى تلازم القائد العسكرى العظيم » ولا ريب فى أن تمکنه بعد كارثة 
الجسر من جمع جیش جديد وحشده يدل دلالة واضحة على ما فى هذا 
القائد العظيم من كفاية ٠‏ فالمحاربون الذين تمكن من حشدهم لم يكونوا' 
جنودا منظمين وانما کانوا بدوا لا ضابط لهم ولا زاجر ء وکانوا حتى ثلاث. 
سنوات خلت أو سنثين پشتبکون فى معارك مع المسلمين ابان حروب. 
الردة ء ومن هنا يكون التفسير الصحیح لا نضپاطهم OVI‏ تحت لواء المشنى. 
هو ما يتمتع به هذا القائد من مزایا ء لا تعلقهم الشديد بالدين » يضاف 


)1( تبجح ااؤلف هنا فيذكر آنه في عمليات عام ۱۹۲۱ م أى ابان ثورة رشید. 
عالی و عبر الجيش الاردنی يقيادته نهر الفرات على بعد بضعة أميال الى الشمال. 
من الانبار وتقدم الى ضواحی ككريت وبغداد ۰ ولا همنا من هلدا التبجح الا التأكيد. 
بان چیش الاردن الدى تولی جلوب قيادته كان مثفدا » يأمر الاسرة الهاشمية الالكة فير 
الاردن ؛ لارادة بر Lilly‏ وخططها الاستعمارية ہم ( المرب ( 


۲۵۸ 


دا یل هذا اننا رأينا قبیلتن نصرائيتن هما wei‏ وتغلب نحاربان بمسالة 
۔منقطعة النظر تحت لواثه ٠‏ 


وجدين بالذكج أن جرير بن عبد الله شيخ بجيلة بسا عرف عن 
الشيوخ البدو من غيرة نموذجية شكا الى الخليفة من أنه لا يستطيع وهو 
.شيخ قبيلته أن يعمل تحت امرة المثنى الذى لا يخرج عن كونه شيخا 
مقبليا مثله ٠‏ ومع ذلك فقد عمل جرير تحت امرة المثنى فى معركة البويب 
.وقاتل ببسالة نادرة » ويقول البلاذرى ان ہئی بجيلة ادعوا Gb‏ جريرا 
هو الذى تولى القيادة فى البويب » بینما nar‏ بنوبكر على ان القيادة كانت 
.للمثنى ٠‏ ولا ريب فى ان غيرة مشایخ البدو من المثنى أتاحت البرر داثما 
لاسناد القيادة العامة الى الحجازيين الذين كانوا يتمتغون Lato‏ بميزة 
×صحبة النبى ومع ذلك فقد ارتضى كثيرون من شيوخ البدو » وبينهم 
عرفجة شيخ قبيلة الازد المشهورة العمل تحت لواثه ٠‏ 

ولعل آبرز ما فى الرجل بالاضافة الى شخصنيته العسكرية البارزة 
.وبراعته فى الحروب . اذ أن الحياة البدوية تخلق دائما شخصيات دافقة 
بالحيوية واليسالة ‏ هو اخلاصه البعيد عن الاثرة والانانية للقضية التى 
.يحارب من أجلها ولم نسمع قط بان المثنى فعل ما فعله خالد العظيم » من 
الزواج بالسبايا العذارى فى ميادين القتال , ولم تذكر الروايات له شريكة 
فى الحياة الا زوجته ولم نسمعقط ٠‏ والعرب فى ذروة انتصاراتهم والغنائم 
تسیل بين أيديهم من كنوز الفرس ليتقاسمها عرب البادية الجفاة الجهلة 
ان هذا القائد قد جمع ثروة لشخصه كما فعبل بعض القادة الآخرين ء 
٠وأرى‏ الزاما علينا أن نستخلص من كل هذا ان هذا الشيخ البدوی 
. البسيط لم يجمع فى شخصه جميع مواهب القسادة العسكريين اليارزة 
٠فحسب‏ ء وانما جمع الخلق والعقل اللذين يجعلان die‏ رجلا جديرا 
بالشهرة والتكريم عند كل أمة من الامم وفی کل عصر من العصور ولعل 
السبب فى أن اسمه لم ينل من الشهرة والدوى ما اله غيره من القادة 
* الأول ؛ هو أن معظم المؤرخين الذين دو نوا هذه الاحداث ظهر وا ts)‏ 
*انقضاء آکثر من قرنين على وقوعها ء وكان معظمهم من غير العرب » وكانوا 
من سکان Gull‏ الذين لا يميلون كبير ميل الى البدئ » أو لا بفهمو نهم ء 
يضاف الى هذا ان معظم التاريخ قد دون فی العهد العباسى ولم يكن من 
.صالح المؤرخين أن ينسبوا البطولات الخارقة الا لبنى العباس أو لاأبناه 
ریش على العموم أكثر من نسبتها الى أى بدوى ٠‏ 


You 


تواریخ بارزة 


مع رکة امسر فى العراق اكتوبر (تشرين الاول) We‏ 

الاستیلاء على فحل فى سوريا phe‏ ( كانون الثانى ) aye‏ 

وله حصار دمشنق عارس ( اذار ) “Wo‏ 

احتلال دمشسق سيتمير ( ايلول Wo C‏ 

معركة البویب فی العراق توفمبر (تشرین الثانی) We‏ 

شخصیات بارزة 

عمر بن الخطاب الخليفة الجديد 

عمرى بن العاص قائد العرب فى جنوب فلسطین 

أبو عبيدة بن الجراح القائد العام العربى فى سنوريا 

آبو عبيد الثقفی القائد الذى عيئه عمر بن الخطاب 
فى العراق واستشهد فى مع رک4 اسر 

رستم قائد الفرس العام الجديد ٠‏ 

الشنی بن حارثة المنتصر فى معركة البسويب وزعيم 


1. 


LS gta S| 


« اذ يوحى ربك الى ائلاتكة انی معكم » فثبتوا الذین 
آمنوا ٭ سالفی فى قلوب الذين کفروا الرعب » فاضربوا 
فوق الأعناق ۰ واضربو؟ منهم كل بنان ء ذلك pel‏ 
شاقوا الله فرسوله ومن يشاتق الله ورسوله فان الله 
شديد العقاب » ٠‏ 
قرآن كريم س ( سودة الانفال ) 
BRR‏ 
« آهل الصحراء أسلم Mic‏ وبدنا من اهل القری 
الدين ینعمون بحياة أكثر رخاء 2 وبشرنهم اکثر نقاء 
واحسادشم pl‏ صفاء ء وقوامهم اکثر السیتخاها ‘ 
وحمالا » وأخلاقهم ۱ كثر اعتدالا » وعقولهم آشد عضساء 
وتفهما « واستعدادا لئیل الع‌ارف الجديدة من آهل 
الريف ۰ ولنقارن بين الغزال والنعسامة والظباء التی 
تعيش فى الصحارى ومثیلانها التی تعيش فى المناطق 
المأهولة فالاول اکثر نقاء وبريقا فى فراٹھا » والسجامة 
فى اعضائها ‘ وماء فی حواسها ٠ a‏ 
مترجمة من ابن خلدون الى الانجليزية 
بویع 


« تعظیم الله فى أفواههم وبایدبھم سیف ذو حدين 
لاجراء الانتقام على الامم والتادیب gle‏ الشعوب لايثاق 
الملوك بالفیود وشرفائهم بکبول من حديد » ٠‏ 


۸-١٦ 21١55  رومزملا‎ - سفر اكزامير‎ 


تركنا العرب فى الفصل السابق وقد باتوا یحتلون جميع انحسامہ 
Loge‏ وفلسطين تقریبا ٠‏ ولم تبق فی حوزة هرقل الا رقعة من الارض. 
فى منطقة انطاكية فى الشمال الغربى من سوريا ٠‏ وكانت القدس. 
وقيسارية لا تزالان صامدتين ۰ بينما شجعت سيادة الروم على البحر ء 
مدن صور وصيدا'وبيروت وطرابلس الساحلية على الصمود * وشرع. 
الامبراطور فى العمل وأخذ بعد عامين من الهزائم المتلاحقة التى بلغت 
ذروتها فى سقوط Gates‏ ء يعد Lite‏ جديدا Jab‏ بواسطته فى استعادة. 
سوريا فى صيف عام ۱۳۱ ۰ 

ویبدو أن الامبراطور قد جمع معظم جنود هذا الجیش الجديد من 
al‏ ارمينيا الغىئْ نطلق عليها آسم القسم الشرقی من آسيا آلصخری , 
وهی النطقة الواقعة الى الشرق من أعالى الفرات ٠‏ ولم يتشرد الادمن فى 
مشارق الارض ومغاربها الا فى القرنین الرابع pte‏ والخامس عشر الیلادیین» 
اى بعد اجتياح الاتراك لآسيا الصغرى )١(‏ وظل اسم آرمینیا حصورا cas?‏ 
LY;‏ صغيرة تقع عند السفوح الجتوبية للقفقاس۔ ٠‏ وفی الٹرون الستة 
Uy shall‏ من الحروب بين الفرس والروم التى بلغت ذروتها فی الصراع . 
الطويل بين هرقل وكسرى ابرويز ء لعب الادمن دور الدولة الصغيرة. 
العازلة بين جارتين قويتين ۰ وكثير | ما احتباحت احدى الامبراطوريتين 
بلاد الارمن ٠‏ ومع ذلك فقد احتفظوا بكيانهم القومى كما احتفظوا لاسباب ۔ 
عملية باستقلالهم السياسى ٠‏ وكانت خصالهم الحربية توحى بالتوقير. 
والاجلال ولا سيما عندما يمارسونها فى وديان بلادهم الجبلية ٠‏ وظلت. 
عواطف الارمن حتى القرن الرابع للميلاد مم الفرس دون الروم ٠‏ ولکن.. 
تحولهم الى المسيحية بعد هذا التاريخ آدی الى ابتعادهم عن الفرس عبدة. 
الناد ٠‏ ولكن الروم لم يجنوا فوائد سياسية ضخمة من هذا التبدل » 
وذلك لان الكئيسة الارثوذكسية الاغريقية ظلت تنظر الى أتباع الكنيسة- 
الارمنية كنظرتها الى النسساطرة العرب ء على انهم من الهراطقة ٠‏ 


(() اعتقد انها هفوة تاريخية من الولف . اذ آن هجرة الارمن من بلادهم لم تات 
عند الفتح العثمائى للائاضول كما يقول المؤلف في القرئین الرابع عشر والخامس هشر 
بل نتيجة اضطهاد' الاتراك لهم ومذابحهم في القرن التاسع عشر عندما اخدوا يساعدون. 
الروس على الاتراك في حروب الدولتین الكبيرتين ٠‏ ( العرب ) 
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وقد يعنى اضطرار هرقل الى الاعتماد کل الاعتماد على الفصسائل 
الارمنية » ان الروم أصيبو ١‏ ہما يش به الارهاق والتعب من حروبهم 
الطويلة , يضاف الى هذا أن الارمن کانوا بقيادة زعيمهم بانيس ( يسميه 
العرب شنس ) ٠‏ أما القائد العام الرومانى فكان ثيودوروس ( يسميه 
العرب تودز ) ۰ وبدو أن سلطته على الوحدات الارمتيسة لم تكن فعلية 
يعترف le‏ كما ان الارمن بدوا وكأنهم جيش منفصل ضمن الجچش 
الرومانی الكبير ۰ 

وانضم اي حيس الروم أيضا أمراء الغساسنة الذين کانوا يحكمون 
نیابة عن الروم الاقسام الجنوبية من سوريا وشرق الاردن » وكانت 
معهم قوة من أبناء القبائل العر du‏ المسيحية ۰ و یذ کر القارىء ولا شك ء 
ان الروم کانوا قد الغوا فى عام ۰۸۱ ميلادية ء ملك الغساسنة فی الشام٠‏ 
يضاف الى هذا ان اضطیاد الكنيسة الارثوذكسية الروعانیة لنصارى 
العرب من النساطرة قد جعل هؤلاء يقفون متها موقف العداء » دمن هذا 
يتبين أن ثلثى جيش الامبراطور الجسدید » كانوا اما من الارمن أو هن 
العرب ٠‏ والفريقان لا يحسان بمشاعر الولاء والاخلاص للامبراطورية ٠‏ 
آما الثلث الباقى من الجیش فقد ضم المجندين من فلاحى « ما نسميه » 
بآسيا الصغرى الغربيةء وهم أقوام عرفوا بفضائلهم العسكرية ٠‏ 
ولا ريب فى أن هزايا هذه الأقوام الختلفة لا تخلو من الطرافة حتى 
يومنا هذا ٠‏ 

ولقد حدث فى التاريخ الرة تلو المرة » ان وطد شعب فاتم سلطانه 
على منطقة أخضعها بالقوة ٠‏ وحملت تلك المنطقة منذ ذلك التاريخ اسم 
فاتحيها » وفى عصرنا هذا عندما تسيطر العنصرية سيطرة كبيرة على 
تفكيرنا نصنبح تحت Wt‏ الانطباع القائل بان العنصر الفاتح المحتل اصبح 
dn‏ ذلك التاريخ يؤلف سكان تلك المنطقة التى فتحها ٠‏ ولكن الفاتحین 
كثيرا ما لا بعدون فى الحقيقة أن يكونوا مجرد أقلية ما لبثت أن اختلطت 
بسرعة مع السکان الاصلیین وذایبت قیهم ۰ فالفلاحون الصایرون من احل 
آسیا الصغرى والذين حاربوا دفاعا عن بيزنطة تحت اسم الاغريق أو 
الآرمن قد أصبحوا يسمون ON‏ آتراکا ٠‏ وهم لا يزالون يظهرون 
المزايا الصلبة نفسها التى كانت لاسلافهم وجدودهم ٠‏ ومازالت قبائل 
سوريا دشرق الاردن وجلها من الاصل العربى تملك المزايا الحربية 
التى كانت لاسلاقها ولقد اظهرت شعوب الاقسام الغربية من سموريا 
وفلسطين دائما اشراقا فكريا ساطعا ٠‏ ومازالت ode‏ الشعوب تظهر على 
صفحات التاريخ الفينة تلو الفيئة منذ تلك الايام حتی يومنا هذا ٠‏ ويبرز 


۰٤ 


الساسة المتآمرون وخطباء الجمامير والتجار ۰ اما كعسكريين فلم تسجل 
هذه الشعوب Uf‏ انتصارات ضخمة فى التاريخ ۰ ولاريب فى أن تسميتهم 
اليوم بالعرب على النحو نفسه الذى يسمى فيه خلفاء جند خالد بن الوليكد 
وأبى عبيدة ء تخلق الكثير من الاضطراب فى سياسات یومنا هذا )١(‏ ۰ 
د 

كان الجيش الذى جنده هرقل فى الاشهر الاول من عام ٠ ١٦٦‏ 
أضخم جيش حارب فى سوريا حتى ذلك اليوم (۲) ٠‏ ولم يكد هذا الجيش 
ينزل الى الميدان اما فى شهر مارس (اذار) اد ابريل (نيسان) حتى کان 
العرب يجلون عن معظم المناطق التى فتحوها فى غضون الاثنى عشر شهرا 
الاخيرة ٠‏ فلقد جلا خالد عن حمص وال ب أبو عبيده من دمشق ٠‏ 
ورابطت قوات المسلمين من جديد وراء نهر اليرموك ٠‏ ولحق بهم الروم 
وأعادوا احتلال فجوة درعا ٠‏ دهی بوابة سوريا التى كانوا قد طردوا منها 
فی سبتمبر (أيلول) عام WE‏ ۰ أى قبل ثمانية عقر شهرا (۲) ٠‏ وكان 


)1( هذه محاولة مخيفة مفضوحة من ااؤلف للطعن في عروبة اهل الساحل 
السوری والفلسطينى . وبعث التفرقة بين عرب الساحل وعرب الداخل ۰ ویبدو ان 
مركبا من مرکبات الكراهية قد تولد لدى ااؤلف لدى مرب فلسطين . الدين صورهم 
في كتبه السابقة انهم كانوا السبب في الاضطراب السیاسی الذی عم الاردن بعد ضم 
الشفة الغربية الى شرق الاردن . وهى مين الصورة التى يحاول ابرازها ON‏ ۰ فهو 
يؤكد في کنبه السابقة ان الهدوء كان يعم شرق الاردن الى أن ضمت الضغة الغربية 
اليه . فاشتد الاشطراب السياسي فى البلاد ۰ وهو يعنى بالاضطراب طبما ثورات شعب 
الاردن المتعاقبة للخلاص من الاستعمار البريطائى ممثلا فى حكم عملائه من حكام الاردن ٤‏ 
وفي سيطرة جلوب الاداة المنفذة لذلك الاستعماں . اما عرب الساحل فلا ختلفون عن 
مرب الداخل في شيء لا في أصولهم ولا في تقاليدهم ومزاياهم واذا كان ثمة من اختلاف 
تسبى فهو من النوع الذی يقوم في كل بلد من بلدان العالم ۰ وف کل شعب من الشعوب 
بين اهل السهول والصحارى وأهل الجبال والسواحل ٤‏ أو ذاك الذى يقوم بين Jal‏ 
Gel, gull‏ البوادی او الارياف ٭ ( المعرب ) 

(۲) بنقل المؤلف هنا عن الاستاذ بيكر في كتابه : تاریخ القرون الوسطى لجامعة 
كمبردج ان هذا الجيش الرومانی كان الوحيد من الجيوش التى فاق فيها عدد الروم 
مدد العرب © ولا dole‏ بنا الى القول ان هذا الزعم كاذب . اذ أن مدد الروم كان دالما 
متفوقا على ote‏ المرب في جميع المارك التى خاضها الفریقان Weg‏ ما أجمع عليه كافة 
الؤرخین العرب ٠‏ 

(۲) يختلف المؤرخوان العرب في أمر هله الموقعة فبعضهم يقول انها وقعت في عرج 
الروم على مقربة من حمص. وبعضهم يقول انها وقعت فياليرموك للمرة الثانية ولکن‌حتی 
مؤلاء لايدهبون الاهب الذى ركه المؤلف هنا اذ یؤکدون أن العرب لم يتنسحبوا كما 
زعم املف من المدن التى سبق لهم أن فتحوها وفي مقدمتها دمشق ۰ ولقد روى البلاذری 
مثلا عن سعيد بن عبد العزيز قوله : لما جمع هرقل للمسلمين الجموع ۰ وبل السلمین 


را 


۔جبلة بن الايهم ol‏ الغساسئة يقود مقدمة الزحف الرومی » ومعه الوحدات 
«العربية » وشكل الجنود العرب ء بسرعة حركتهم ونشاطهم » وخيولهم 
'المطهمة غطاء رائعا من الفرسان للجيش الرومانی ٠‏ تماما كما فعل الجيش 
العربى الاردنى مع الجیش البريطانى فى عام ۱۹۶۱ ء متعاونا معه فى 
عملیات سوریا والعراق العسکر بة اذ شکل له حرس القدمة واطانیین(۱) ۰ 


ole,‏ الحقائق ابتة ,کل الثبوت ومع ذلك UG‏ لا أستطیم تجنپ 
الانطباع بان المؤرخين لم بو کدوا الدوافع Uh‏ فراء ده ار کات 
'العسكرية كما أن بعضهم ينسب الى العرب , غزمهم على الاحتفاظ بحصوں 
٠ Syl‏ لکن الحقيقة هی ان العرب نشدوا الآن كما فى أية معركة 
۔سابقة آخری » أن یقاتلوا فی الصحراء أو فى السهول النبسطة ٠‏ وان 
glare‏ | الصحراء الکشوفة دائما وراء أظهرهم لیجدوا فيا النجاة اذا 
”اقتضاعم الامر » وكان العرب والحالة هذه يؤثرون أن يجروا قدم الجيش 
الرومانی الى القتال فى الصحراء الى الجنوب من اليرموك بدلا من أن 
يحوضوا معه معركة doll‏ عند فتحة درعا ٠‏ ولکن لم یکد العرب بمرون 
.من الفتحة مخلفينها وراه‌هم باتجاه الجنسوب » حتى كان الروم يعيدون 
«احتلال هده الحصون الدفاعية القديمة وبغلقون أبواب سوريا فى ظهر 
٠‏ العرب المتراجعين ۰ ونراكزت سبسياسة عرقل Je oy‏ الاحتفاظل بالخط 
ct‏ — فطالما ان خط ماجيئو الرموك صامد فى وجه العرب فان 
سوريا ستظل فى نجوة من غزوهم ولن يكون فى وسع العرب ہما عرف 
.عنهم من خوف من حرب الجبال والناطق المغلقة ء أن يغامروا بغزئ سنوريا 
عبر طبريا » وصتحيح ان WWE‏ كان فى ربیع عام 1۳۶ آی قبل عامين قد 
«هدد حمص وحماة دمشنق من ناحية الشرق أى من الصحراء » ولکن قوثه 
فى ذلك الوقت كانت صغيرة » ومع ذلك فقد .کادت تفنی Lob‏ فى لهجب 


_ اقبالهم الیهم Lis‏ اليرموك ۰ ودوا على آهل حمص ما کانزا اخدوہ من الخراج 
ءوقالو! : شغلنا عن pal‏ تکم والدفع عنکم على أمركم ٠‏ فقال Jol‏ حمص لولایتکم وعد لكم 
Got‏ الینا مما کنا فيه من الظلم والغشم » ولندفعن جلد هرقل عن المديئة مع عاملکم 
ونهض اليهود فقالوا : والتوراة لا يدخل عامل هرقل حمص الا آن شلب وتجهد . 
.واغلقو! الابواب وحرسوعا وكذلك فعل اهل المدن التى صولحت من الثصاری واليهود. 
۔واعتئد أن روایة البلاذرى هى الصحیحة . 

(1) اعتراف جديد من ااؤلف بان الجيش الاردنی gat‏ للاستعمار البريطائى الدور 
-الذى آداه الفساستة للاستعمار الرومانی ٤‏ وان عبد الله بن الحسين » أدى لهذا 
اڈ الاستعماں تفس الدور اللي اداہ the‏ بن oe eel‏ ( العرب ( 
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الصحراء ٭ ولم يكن فى الامكان القيام بغزو جدى عن ذلك الطريق حتى 
ولو کان العرب هم القائمون به ٠‏ ولا ريب فى أن عرقل قد تنفس الصعداہ 
عندما سمع بأن جيشه قد عاد الى احتلال فتحة درعا ء وان الغرب قد 
آخرجوا منها الى الصحراء جنوبا ٠‏ وقد خپل اليه ان سوريا قد غدت فى 
نجوة من الخطر ٠‏ 

ولا يوضح المؤرخون العرب لنا » من تولى قيادة العرب هی هذه 
آلازمة » دفی وسعنا أن نخمن Ob‏ آباعبیده كان لا یزال القائد العام الأعلى 
ولکنه فى الواضع آلعسکرية البحتة » كان یطلق يد خالد بن الولید 
اطلاقا کاملا , ليعالج الوضع ہما یراہ ۰ 

واستمرت فترة الركود الثانية فى فتحة درعا زهاء أربعة آۂظ پر 
رفض الروم ابانها ob‏ ینصاعوا لاغراء العرب بالخروج من حصونهم التى 
کان العرب عاجزين أو غير راغبين فى اقتحامها ٠‏ لکن المعارك لا تکسب 
عن طريق الدفاع السلبى ليس الا ء وكان العرب ST‏ قدرة على الحركة 
وأظهروا معلا أشد الى المبادرة من أعدائهم ٠‏ 

وتؤلف مضالق اليرموك ووادى الرقاد فى الص4انب الغربی من 
الفتحة عقیات كأداء فى طريق أية حركات عسكرية ۰ اذ أن جوانبها تكون 
فى كثير من المواضع عمودية تقريبا ٠‏ آما الى الشرق فعلى الرغم من ان 
الصخور البركانية .تغطى سطع السهل الا أن المرور فيها ليس متعذرا على 
الفرسان والهحانه بله المشاة ٠‏ وقد يكون من المتعذر خوض معركة فى 
القرن السابع للمیلاد وسط الصخور البركانية ولكن هذه الصخور لاتحول 
بين جماعات من المحاربين العرب وبين التسلل حول الجناح الشرقی للروم 
للوصول الى سهل حوران ۰ وفى وسعنا أن نخمن Sk‏ هذه هى الاسالبي 
التعبوية التى تبناها العرب قبل انقضاء عهد طويل ۰ فقد شنقوا طريقهم 
حول الجناح الشرقی لواقع الروم » بات فى وشعهم أن يقطعوا طريق 
تموين العدو أو دهددوه نهد ید خطيرا » وسدق أن الطريق الرئيسى 
مواصلات الروم کان یثجه الى الجولان ومنھا عبر المنطقة التى يقوم عليها 
اليوم جسر بنات يعقوب ثم يتجه شملا الى بعلبك ء بدلا من الطريق 
الرئيسى المتد بين دمشق ودرعا ٠‏ 

ولكن ULSI‏ قى صفوف الروم ٠‏ كانت أكبن آثرا على جيشهم هن 
عمليات العرب كما يبدو ٠‏ والعتقد ان قائد الروم تيورد وروس (تودز) 
کان ميالا فى البدایة الى تبنى أساليب الدفاع المتصفة بالنشاط والحركة ٠‏ 
ot‏ أن المؤرخين العرب يتحدثون عن عدد من العمليات الثانوية التى ذكروا 


۸ 


ان الروم قد غلبوا فيها كلها ٠‏ وكان آجدر بتودز وأحكم لو انه خاضن مع 
العرب معركة حاسمة عندما التقى الجيشان » اذ أن عدد جنده کان يتفوق 
على جند العرب تفوقا Whe‏ » لکن فترة الراحة التى انقضت مكنت العرب 
من أن يستغيثوا بالخليفة فى المدينة ليبعث اليهم بالنجدات الجديدة ٠‏ 
ولا ريب أيضا فى ان اطالة المكوث فى حصون اليرموك الدفاعية قد أثرت 
على معنويات جند الروم ولا سيما أن الأرمن منهم كانوا متعودين على أجواء 
أكثر برودة وعلى مناخ حبلى ء كما انهم كانوا من المرتزقة الذين لایدافعون 
مباشرة عن بيوتهم ومساکنهم ۰ وبینما كان سكان السواحل السورية 
موالين للامبراطورية الرومانية ء كان سكان حوران معادين لهسا أو غير 
rel‏ بهاعلى الاقل وهو عامل لا بد ols‏ يكون قد أثر على معئويات 
الجنود ۰ 

وظهر احتکاك خطبر بين الاغریق والارمن .عتی أن شطرا من الجیش 
قد انتخب«شنس» القائد الارمنی‌قائدا عاما ۰ خلفا لتودز ویبدو آیضا ان 
شيئا من الاتصال قد جری بين خالد بن الولید وبين شنس هذا » كمسا 
يبدو أن هذا الاتصنال قد جری عن طریق الجنود العرب فى جيش الروم ٠‏ 
الذین لم یقوموا آلا بدود صغير فی SLM‏ بعد أن تجول ال معرءكة ثابتة٠‏ 
.وقد أدت هذه النافسات السستمرة بن الوحدات الختلفة فى الجیش 
الرومانی ء وما نجم عنها من تدهور فى الانضباط ء بالاضافة الى الاساییع 
الطویلة من الحمود داخل الحصون ء ال استکمال الانحطاط المعنوى فی 
الجیش الرومانی ۰ و کان العرپ قد تلقسوا تعزیزات قوية من الجزيرة 
العربية ء وآخذوا یتحولون یوما بعد آخر آلى الهجوم ۰ وأصبحوا یحیطون 
تقريبا بمواقم الروم اد انهم قطعوا مواصلاتهم من ثلاث جهات على الاقل ٠‏ 


وهبت ريح قائظة عابثة من الصحراء من الناحية الجنوبية الغربية 
فی العشرین من شهر أغسطس (آب) عام ٦‏ وأخذت سحب الرمال 
والتراب تلطم وجوه الجنود الروم ٠‏ ولا اعتقد ان هناك ما هو أسوأ من 
عاصفة رملية قائظة حقا فى الصحراء اذ انها تقتلع عادة الخيام ‘ وثطیح 
بعدد الطبخ ء ويمتلىء الطعام والاء بالتراب ٠‏ بينمبا تلسنح ذرآت الرمل 
الوجوه وتطمس الاعين ولا تزيد الرؤية فى مثل هذه الحالات على بضع 
ياردات » ومن المتعذر على الرء أن يواجه مثل هذه الريح ٠‏ و کل مایستطیع 
فعله هو الاقعاء على الارض ٠‏ والانتظار حتى تنتهی العاصفة من نفسها ٠‏ 
وقد ٹستمر الريح يومين أو ثلاثة آیام » ومن المحتمل أن يكون بدء هبوبها 
.هذه المرة قد وقع cline‏ التعاسع عشر من‌آغسطس مما مكن القادة العرب من 
وضع الخطة للقيام بهجوم عام شامل فی الصتباح التالى ٠‏ 


۹ 


وعلى الرغم من ان البدو لا يستسيغون هذه الزوابع الرملية الا ABT‏ 
كانت شيئا عاديا طالا ألفوه ٠‏ يضاف الى هذا أن اتجاه الريح كان قى. 
أقفيتهم وفى وجوه أعدائهم ٠‏ وعلى الرغم من أن مدى الرؤية آمامهم كان. 
مغلقا ء الا ان الريح وهی تهب وراء ظهورهم كانت تمکٹھم من أن یظلوا, 
مفتوحی الاعين لاتعرقل سبيلهم كثيرا ٠‏ ولا ريب فى أن مثل هذه الظروف. 
تجعل من المعركة ء فردية آکثر منها جماعية ٠‏ فالجيش المتعود على اطرب. 
فى صفوف منتظمة تلبية لأوامر قادته يصبح فى وضع يائس فى مثل هذه 
الاوضاع ٠‏ آما العرب فهم فرديون فى طبيعتهم ء وکل جندى منهم صورة 
مجسدة للجرأة والنشاط والحيوية وهو على استعداد وتلهف للمقاتلة 
وحيدا ٠‏ والجنود العرب عاجزون عن خوض مغركة نظامية ضاربة فى. 
صسغوف متسلسلة ۰ ولکنهم یکونون فى أحسن حالاتھم فى أى هجوم 
عنيف يشنه كل واحد منهم على انفراد ٠‏ ولكن المعركة سارت كما يبدو 
وفق خطة رسمها العرب اذ ان فصیلا من جنودهم احتل الجسر القائم abe‏ 
وادی الرقاد وراء جيش الروم ۰ ومسو الجسر الذى يمر عليه طريق. 
مواصلات الروم الرئيسى ۰ وسرعان ما دثبت جماعات من العرب الصائحين. 
وکانھم العقبان الكواسر پسبرون و کانهم الاشباح عبر الرمال المندفعة , 
متدفقين على مواقع الروم ٠‏ ولو كانت العاصفة الرملية فى ذلك الیسوم. 
كثيفة كما أعرفها لما تمکن جيش الروم من أن يخوض معركة مهما كانء 
شكلها فى ذلك اليوم ۰ ولا کان العرب قد قطعوا خط رجعة الروم 
باحتلالهم الحسر » فقد وفخت مذ بحة هائلة قتل فيها تودز (تیودوروس) 
نفسه ۰ ولم يحل صياح اليوم التالى حتى كان جيش الروم SAN‏ قفى. 
هرقل, آکثر هن عام يصرف الجهد « ويبذل كل ما فى دسعه لاعدادہ قد 
زال من الوجود ۰ فلم يكن هناك انسحاب أو عمليات تغطية خلفية أو نواۃ 
لناجين من القتال ٠٠‏ لم يكن هناك شىء على الاطلاق ء ولم يبق من الروم. 
انسان ٠‏ 

ویقال ان عددا من تسساء العرب قد اشتر كن ws‏ معركة البرموك. 
هذه ء ينشدن ويهتفن بالرجال مشجعات محمسات ٠‏ وكان آبو سفیان. 
عدو النبى الكبير فى يوم ما قد أتى الى سوریا.زائرا حيث كان ولداه 
يزيد ومعاوية بحتلان مراكز قيادية مهمة فى جيش المسلمين وقد رافقته. 
ھی هذه الزيارة زوجته العجوز ء هند بنت عقبة التى كانت قبل اثنى 
عشر عأما تشجم محاربی قریش فى غزوة أحد , منشدة بتمجيد العزى. 
وهبل ومتممة مغامرتها الحربية بالتمثيل بجثة حمزة عم النبى واقتطاع: 
كبده ء التى مضغتها ۰ ویبدو أن ثيران الحماسة والميل الى النساجره: 
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والحرب ؛ لم تكن قد خبت بعد فى صدرها الئی أضعفته السنون اذ آنها 
:تقدمت يوم الرموك صغوف المسلمين وأخذت تهيب بالمسلمين بان يقطعوا 
لش GT‏ بسيوفهم ولا يذكر المؤرخون ان زوجها ابا سفيان قد اشترك فى 
القتال فلقد شهد المعركة ولكنه كان فى الثالثة والسبعين من عمره ٠‏ وكان 
قد خسر عینا واحدة فى حصار الطائف ٠‏ وقد انقضت أيامه الصالحة 
للقتال وان قدر له أن يعيش خمس عشرة سنة أخرى ليموت وهو فى 
الثامنة والثمائین ٠‏ دلعل من سخرية الاقدار أن هذين الزوجين العجوزين 
اللذين کانا فى يوم من الايام من أشد أعداء الاسلام قد أنجبا للشعب 
العربى آسرة مالكة من الاباطرة ٠‏ 
ie‏ 

وعندما سمح هرقل الهرم وكان فی انطاكية بان جيشه قد أبيد عن 
آخره أدرك تمام الادراك بآن القرار أصبح حاسما وراح يودع WS)‏ 
المقدسة التى حارب طويلا لاسنترجاعها من الفرس ليعود فيخسرها للعرب 
جقوله : « سلام غليك یاسنوریا سلاما لالقاء بعده » ۰ وراح يمتطى جواده 
اليعبر جبال طوروس متجها الى الغرب ٠‏ 

وكان الامبراطور جوستنیان قد قضى نحبه فى القسطنطينية قبل 
نحو من سبعين عاما بعد أن حقق هدفه فى اعادة توحيد الامبراطورية 
الرومانية ٠‏ وكان قائداه اللامعان بليزاريوس ونارسیس قد استعادا له 
افريقية وآسبانية وايطاليا ولكن جوستنیان كان يحمل الرأی نفسه الذى 
حمله فيما بعد لويس الرابع عشر عندما قال : يعدى يكون الطوقان ٠‏ فلقد 
استنزفت موارد الامبراطورية كلها وخوت خزائنها ٠‏ ولم يكن فى وسح 
خلفاء الامبراطور العظيم جوستنیان من آمشال جوستين وطيبريوس 
وموريس ot‏ يحافظوا على هذا الصرح الضخم العالى ۰ وفى عام ٠ ٦٦٦‏ 
خلع موريس عن العرش ليحل عله «فوقا» صاحب السلوك الشین المعيب ٠‏ 
وفى عام We‏ أبحر عرقل الشاب من آقريقي ا آلى القسطنطينية لیثوج 
۔امبراطورا فيها فى اليوم الثانی من وصوله Gu‏ هتافات الجمساهير 
الحماسية ٭ ولكن كسرى. ابروبز كان قد وصل الى أبواب المديئة ٠‏ وقدرعل 
حرقل أن يقضى ثمانية عشر عاما فى جهود عسكرية لا تكاد .تصدق قبل 
أن nore‏ نھائیا على امیش الفارسى ولا ريت فى أنه کان Jab‏ فى أنه بعد 
«هذه السئوات الطويلة الشاقة وبعد هذا القلق العظيم سيقفضى سنوآتە 
"الاخيرة فى أمن وكرامة » ولکن فرصة راحته كانت قصيرة ؛ اذ لم تمض 
ei‏ سئوات على ءقد الصلح مع فارس حتى كان العرب يصلون الى 
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سوريا ٠‏ وبعد ثلاث سئوات آخری من الجهد المتواصل . فقد الامبراطور 
الشيخ الآمال البراقة التى حارب ثمانية عشر عاما لاستخلاصها من كسرى 
وقدر له أن يعيش خمس سنوات أخرى ء ولكنها سنوات الزید من الاذلال 
رالفشل ٭ 

ولم يتردد الژرخون فی أن یوجهوا اللوم فى ذلك الى ماأسموه بجبن 
عرقل ء فى فشله فى اخراج العرب من سوريا ٠‏ لكننى أرى أن ليس لهذا 
التقد ماببرره اطلاقا » ولقد كان من سوہ طالعه 2 ان آلقیت عليه مهمة 
الحفاظ على امبراطورية كانت مواردها غير كافية لاداء هذه المهمة ٠‏ ولقد 
كان رجلا Lely‏ مدرکا وكان LE‏ متدينا قضى حياته فى جهود ومتاعب 
متواصلة تکللت أحيانا بالنصر ولكنها انتهت آخرا بالفشسل واليأس ٠‏ 
ولا بروی التاریخ سرا لا اس کانوا مثل هذا الرجل فی حسن نياته 
و کانوا مثله فى الكد والنصنب دانتهوا مثله الى النهاية الفجعة التی انتهی 
اليهاء 

KK 

ولقد انٹھت بمعركة اليرموك العمليات الحربية النشيطة التى تمثلتك 
فى احتلال العرب لسوريا ۰ فلقد عاد أبو عبيدة الى الزحف شملا 
فاستعاد دمشق وحمص وبعلبك ۰ وغيرها هن Gall‏ الثی کان العرب قد 
جلوا عنها أثناء هجوم الروم ء وقد استقبلت جيوش العرب فى آما تن 
عد استقبالا حستا مص حوبا بالر قص والاهاز یج ویقول احد الژرخن. 
العرب : ان آهل حمص أعربوا عن ايثارهم لعدالة العرب على ظلم الكنيسة 
الارثوذكسية والامبراطورية الرومانية ء ومن حقنا أن ننظر الى مثل ake‏ 
البیانات بتحفظ » لان مصادرها اسلامية اولا ء ولان السنوريين الضعفاء 
كانوا يرغيون حتما فى ارضاء سادتهم الجدد » الذين لم يعد هناك هن 
ينافسهم ثانيا ٠‏ 

ومع ذلك فهناك على أى حال أسباب واضحة ء تدعو أهل مشرق 
سوريا وشرق الاردن الى الرضا مؤقتا على الاقل عن هذا التبدل ٠‏ فالشعب 
البريطانى وهو يعيش فى جزيرته يعتبر البحر حده الطبيعى » واذا ما جاہ 
آفراد هذا الشعب من الغرب ونزلوا فى الارض السناء الآن بلبيان ۰ 
فانهم يتوقعون أن یجدوا آنفسهم فى الشرق واذا ما توغلوا بعد ذلك فى, 
الداخل نحو دمشق وبغداد وطهران فانهم لا يتوقعون أن يجدوا فروقا 
كبيرة كتلك التى توخوها بين فرنسا وايطاليا مثلا » وبين لبئان ٠‏ قفرئسة 
وايطاليا بالنسبة لهم هما الغرپ بينما لبئان فدمشق وبغداد هی الشرق؛ 
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ولكن هذا التصتیف القاطع مازال مضللا حتى پومنا هذا ٠‏ ولقد كان آکثر 
خطا وتضليلا فى القرن السايع » فلقد كان حوض اليحر التوسط كله 
يؤلف العالم الرومانی الاغريقى ,2 وكان هذا البحر بالنسية الى الرومان 
الطریق الوئيسى الذى يربط بين ممتلکاتهم لا الحد الذى يفصل بينها ٠‏ 
وکان السورى أو المصرى فى تلك الايام لا يجد نفسه غرييا فی اليونان 
أو ايطاليا of‏ بلاد الغال ولكنه يجد نفسه غريبا فی العراق آو الحجاز ٠‏ 
وكانت حدود رومة كلها أرضية لا بحرية خهى الراين والدانوب وجيال 
الاطلس‌والصبحر!ء ٭ وكانتتالحدود الثقافية لرومةفى سوريا وفلسطين هی 
dle‏ لبنان الشرقية وبحيرة طبريا ونهر الاردن والبحر call‏ ۰ وكانت 
قبائل الصحراء قد تسللت مئذ أقدم عصور التساريخ الى المدن والقرى 
الواقعة الى الشرق من هذا الخط GUS ٠‏ معظم سکان‌هنه المناطق الشرقية 
من الساميين أو انصصاف العرب ويؤثرون السريانية فى حديثهم على 
اليونانية ويميلون بصورة عامة الى الثقافة الشرقية ٠‏ وقد فشل الرومان 
والبیز نطیون فى chat‏ هذه المناطق لقافيا فی بلادهم وظلوا يؤثروت 
حكمها عن طريق حكام عملاء من الها كالانباط Lily‏ عبرودس 
والغساسنة ء اما الى الغرب من الاردن وجبال لبنان الشرقية ء غان 
شعوب هذه المناطق ينظرون الى الغرب وعلى الرغم من عدم تحررهم تحررا 
كاملا من النفوثذ الشرقى ء الا انهم كانوا أقرب الى الاوربيين منهم الى 
العرب ٠‏ ومن هنايظهر أن الحد الثقافى الطبيعى لبيزنطة كان نهر الاردن٠‏ 

ولو تحولت سوريا كلها وفلسطين وشرق الاردن الى المسبحيةلعقدت 
رباطا آوثق مع بيزنطية ولكن النتيجة كانت معاكسة فى الحقيقة فلقد 
اضطهدت كنيسة بيزنطية الارثوذكسية الكتيستين السورية والمصرية ٠‏ 
وعاملٹھما على انهما من الهراطقة»وجاء الفاتحون العرب فمنحوهما التسامح 
والاستقلال » ولم يقم الفاتحون المسلمون Usher UL‏ لتحويل المسيحيين 
الى الاسلام » وان فرضوا عليهم نظاما مختلفا من الجباية قد يحمل طابع 
التحيز ووضعهم فى مرتبة أدئى ٠‏ وهكذا نرى yaw‏ القبائل المسيحية 
ترفض obs‏ الضريبة كقبائل نصرانية ولکنها ترغب فى دفعها بل بنسبة 
Jel‏ مما يدفعه المسلمون شريطة أنتكون عشعرا أوصدقة لاجزية at‏ خراجاء 
وهكذا كان دفع الضريبة بالنسبة الى غير المسلمين يحمل فى البداية معنى 
التبعية ۰ لکن المساس بالكرامة كان طفيفا ولکنه حل محل الاضطهاد 
البيزنطى كما پذکر القراء ٠‏ وقد قدر لمركز التصاری أن يتدهور فی 
السنوات اللاحقة بعد أن كان فى سنوات المسلمين الاول مركزا كريما 
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لاتشوبه أية شائبة(١)‏ ء ومن هنا لايكون غريبا أن يظهر آهل اللضر فى 
الاردن وفى داخل سوريا الفرح لما أسموه بانقاذ العرب لهم من حكامهم 
البیز نطيين السابقين ٠‏ 

وقد اعتنقت معظم القبائل البدوية النصرانية الاسلام دون ضجیج 
ولقد كانت حروب الفتح الاسلامى بالنسبة الى أيناء هذه القبائل من 
محاربی الصحراء شيئا تهدآ اليه نفوسهم ء وكان فى مكنتهم اذا مااعتنقرا 
الاسلام أن ينضموا الى قبائل الجزيرة العربية على قدم الساواة فى خوض 

ياة يثملون فيها بأمجاد الحروب وغنائمها ٠‏ 

وكان الوضع مختلفا الى الغرب من سلسلة لبان الشرقية ونهر 
الاردن » فلقد ظل أهل هذه البلاد ينظرون الى اليونان ورومة أجيالا طويلة 
وکان بعضهم من أصل أوربى فعلى >۰ ولذا فهم ينظرون الى العرب نظرة 
تحمل معنى الزراية والکرہ ولم نسمع عن آهل هذه المناطق انهم استقبلوا 
الفاتحين العرب بالرقص والاهازيج والموسيقى ۰ وهناك تعقید آخر یکمن 
فى الخلاف بين أهل call‏ وأهل الارياف ۰ وبحتل هذا التمیتز مكانة مهمة 
للغاية فى البلاد العربية الشمالية اليوم بحيث يصعب على الاوربيين فهمه- 
وقد نشآت هذه الخلافات والعقبات بسبب الفروق فی العمل تماما US‏ 
التى قامت بين أهل الوبر والمدر فى جمیع أطراف الجزيرة العربية ء لكتها 
تولدت فى سوريا وفنلسطن على أى حال منجراء الفتوحات العسكرية » فلقد 
ظللت هذه الملاد عرضة للغزو قرونا عدة من الآاشورين والبا ca‏ 
والمصرييل والفرس واليونان والرومان , وكانت کل دولة أجنبية فائحة 
توطد أقدام سلطانها فى المدن التى تقوم على حمايتها حاميات من القوات 
الاجنبية ۰ وسرعان dsb‏ أفراد هذه الحاميات فى التزاوج والاختلاط مج 
Jol‏ المدن التى يحتلونها لكنهم لم يكونوا يتزاوجون أو يختلطون الا على 
بطاق ضيق للغاية ء مع البداة أو الفلاحين ٠‏ ومن هنا كان أهل الدن أقرب 
الى العنصر الرومانی الاغريقى من آبناء القبائل أو القرى صواء من الناحية 
الثقافية أو الناحية العنصرية ٠‏ 


)١(‏ بوحی قول ااؤلف هنا ان المرب ال لمين أساءوا ايام دولتهم للنصارى 
العرب وهو قول يحمل طابع التشويه التاربخی اذ أن مركز التصاری المرب ظل 
محترما طيلة عهد السيطرة العربية على الدولة الاسلامية 6 واذا كان التدهور 
قد لحق بهذا المركر قبعد قرون طويلة Latte‏ سيطر الشعوبیون من أبناء الشعوب 
الاسلامية على الدولة العربية وتدهور نتيجة هله السيطرة مركز المرب عامة وبينهي 
النصاری + ( العرب ) 
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وقاومت بلدة قنسرین(۱) فی شسمال سوريا جيوش العرب التى 
جقودها فى هذه المنطقة خالد بن الوليد ٠‏ وقد أنزل بالمدافعين هزيمة 
شديدة واحتل المدينة عنوة ء وراح أبو عبيدة یزحف بعد ذلك على انطاكية 
التى کانوا پسنمونها بملكة الشرق والتى كانت تعتبرمع رومة والاسكندرية 
وبيزنطية أعظم مدن العالم القديم ٠‏ وكان الاباطرة العظام آمثال أوغسطس 
وطایبریوس وتراجان وانطونيوس بایوس وهدريان قد زانوها ہما بنوه 
غيها من معابد ومسارح وحمامات وأقنية لمياه الشرب ٠‏ ولكن الراب حق 
بنصف dual‏ تقريبا أثناء الحروب التی دقعت بين كسرى والروم»ونشبت 
معركة فى المنطقة التى تغطيها الغابات col‏ الاسوار فى غابات مهروبة 
( الاسم الغربى لها هو دافنی ) التى اشتهرت فى الماظى بجمالها » وبحفلات 
العهر والفسوق التى كانت تدور فى ربوعها واضطرت dale‏ المدينة الى 
اللجوء الى داخل الاسوار ء ثم سرعان مااستسلمت وراح خالد ینسدفع 
شمالا الى أن وصل سفوح She‏ مرعش وأورفة وشمشاط « ونراجعالعرب 
على عادتهم عند الجبالك عن زحفهم وتوقفوا عندها بعد أن أقاموا حدهم 
الشمالى عليها الذى ظل قائما منذ ذلك التاريخ حتى يومنا هذا ۰ 


وهكذا لم بحل خريف عام ٦٦٦‏ حتى كان العربه قد احتاحوا 
سوریا WLI‏ حتى She‏ الاناضول ۰ ما الى الجنوب فكانت قيساريه 
والقصدس لا تزالان صامدتين فى وجههم ؛آقام العرب فى غضون ذلك 
مركزا حربيا لهم فى الجابية فى الجولان » وهی مركز متوسط يستطيع 
الجيش أن يعمل مله بسرعة فى جميع الاتجاهات لاخماد اية فتنة 
تثور . ویبدو أن فكرة أقامة مثل هذه الراکز المتوسطة التى تحشد 
فيها القوات العربية والتبى لا يتاح فيها المجال للجدود للاتصال بالاهال 
المدنيين مدينة فى وجودھا لعمر بن الخطاب . وسلسمع فيما بعد 
الكثير عن هذه المعسكرات والقواعد العسكرية . 


ولقد كانت فلسطين dee‏ بداية الحملة على سوريا قبل ثلاث 
حنوات المنطقة الخاصة بعمرو بن العاص ٠‏ وكان فى فترات الازمات , 
كمعركة اليرموك مثلا ٤‏ بعود فينضم بقواته الی‌الجیش‌العربی الرئیسی. 
ولكن حالا Joy‏ الخطر بعود الى تلك المنطقة ولقد سبق لى أن 
آوضحت أن أساليب العربه التعبوية التى جعلت منهم جيشا لایقاوم 
فى المناطق التبسطة كانت صعبة على التطبيق فی الملناطق الجبلية أو 


)١(‏ قنسرين Lite‏ قديمة قرب حلب ويطلق على احد أبواب حلب اسم باب 
عسرین ٠‏ ( المرب ) 
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۲لناطق الضيقة الحصورة » ولهذا السہب وحده ظل عمرو بن العاص 
بحصر عملیاته طيلة وجود الجیوش البيرئطية فى النطقة فى السهل 
الساحلی المتد من بر السبع الى قيسارية ۰ Lf‏ الآن فقد انتهی 7 
امیش البیزنطی ء ولم تعد هناك قوات فى الیدان ولهذا السیب ار 
#لعرب JLo‏ القدس ( اليهودية ) وفرضوا حصارهم على مد 
القدس نفسها ( ايليا ) ولم يبق ct‏ آمل فى الانقاذ عند الحاصریق 
ولاا سیما بعد أن انسحب مر قل الى ما وراء جبال طوروس ٠‏ وشرع 
صفروئیوس بطریق القدس فى آواخر خریف عام WV‏ ویقول بعضی 
eed‏ 3 خر رف العام الذى سسيقه ge gl‏ السلمین 4 وسرعان 
اتفق الفريقان على شروط استسلام الدینة ٠‏ لكن صفرونيوس آصر 

ااي ا حو اكرات ای سر مو 
أبو عبيدة برسالة بهذا المعنى الى المديئة » وقرر عمر على الفور أن يزور 
الجبهة السورية شخصيا ٠‏ 

وخرج عمں کعادته فی ملاسه السب لبسيطة المرقعة » مع قافلة حملته 
الى درعا ( اذرعات ) التى تقع SN‏ على الحدود السنورية آلاردنية 
( ذكرت اذرعات فى سفر اللوك فى التوراة کمسرح المعركة التى دارت 
بين داود وأوغ ملك باسان ) ۰ واهتز الخليفة المتواضع التطهر فزعا 
عندما رأى آهل البلدة يخرجون للقائه بالاهازیج والسیوف والراقصين 
بينما تعزف النساء على الرقوق والدفوف ٤‏ وقال عمر : « امنموهم » 
ولكن ابا عبيدة رد قاثلا : « يا امیر ااؤمنین هذه سنتهم وانك ان منعتهم 
منها يرون أن فى نفسك نقضا لعهدهم » ۰ فقال : «دعوهم» وان كان فى 
قوله هذا معبرا عما بحس به من الغيظ والسخط لکن ستخطه على قسمادة 
المسلمين كان آشد وأقوى فلقد خرح للقائه فى جنوب البلدة أبو عبيدة 
ويزيد بن آبی سفيان وخالد بن الوليد وهم على ظهور خيولهم تحيط 
بهم الفرسان وعليهم الديباج والحرير ٠‏ ويقال آن الخليفة نزل عن 
بعيره وآخذ الحجارة فرماهم بها وقال غاضيا : « سرعان مالفتم عن 
رأيكم eee‏ آابای تستقبلون فى هذا الزى eee‏ وانما شنبعتع dia‏ سدئتين 
ما أسرع ما ندت بكم البطنة . والله لو فعلتموها على راس CALM‏ 
لاستبدلت بكم غي رکم ٤ء‏ وتقول الروابات أن ألقادة الذین احمرت 
وجوههم خجلا ردوا قائلين ۰ eit Ye‏ ااؤمنین انها بلامقة تب آی a‏ 
الظاهر — وان" علینا السلاح » ٠‏ وهنا رضى الخليفة بعد امتعاضص 
وتذمر ۰ وقد آظهر المستقبل القريب صدق مخاوفه ٠‏ 

وجاء وفد یمثل بطریق القدس للقاء عمر فى الجابية وسرعان ما تم 
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عقد الصلح وتسايم الدينة » وشخص الخليفة بعد ذلك مارا بالطریق, 
التاريخى العدیم عبر وادی الاردن عند بيسسان الی حبال نابل 
( السامرة ) ألتى تغطيها حقول الحلطة وكروم العنب وغابات اازیتون 4 
ومنها الى القدس حيث استقبله البطريرك المدافع الحلو اللسان عن. 
الكنيسة » ولكن اذا كان البطريرك قد أغرق فى المجاملة » وحلو الحديث. 
وهو يرحب بالخليفة الا أنه ظل بعيدا فى حشاشة فؤاده عن أن یکون 
صادق الود ء آذ عندما آخذ الخليفة البدوی , البسيط اللباس » العاری 
القدمين ء يطوف بكنيسة القيامة همس البطريرك باليونانية فى OT‏ 
احد مساعديه قائلا : « لا ريب فى أن هذا هو مقت الخراب الذی تحدث. 
عنه دانیال النبى وهو واقف فى الکان المقدس » ... 


وحدث أن Ge‏ وقت صلاة الظهر - dis‏ لا يزال بطسوقت. 
بأنحاء كنيسة القيامة وأراد آحد رجاله أن بنشر الحصیر للصلاة علی, 
أرض الكنيسة ولكن الخليفة منعه WU‏ : ان لن يؤدى صلاته هناك » 
ثم اضاف قائلا : لو صليت هنا لاخد السلمون الكليسة من بعدی۔ 
لیحولوها الى مسجد . وخرج عمر من الكنيسة حيث صلی خارج 
آسوارها + وما زال هناك مسجد صغیر بقوم امام الكئيسة ف المكان. 
Gull‏ صلی فيه عمر . وتحتل القدس مکانة مقدسة عند السلمین 4 
وکان الشبی قد جعل منها آول القبلئن كما آنه آسری به من مکان 
الصخرة الى السماء فى ليلة العرام ۰ وییدو أن عمر بن الخطاب قل 
سك سلوكا فيه الكثير من التواضع دالعطف. مع أهل الدینة: المقدسة(١)‏ © 


)١(‏ حاول المؤلف تشويه الصورة الرائعة التى تش الى عدل المرب وتسامحهم 
فأجرى بعض التحريف في الرواية واستعمل كلمة «ادعاء» الروايات » مع أن مافعله عمر 
کان مثلا انسانيا رائعا من أمثلة التسامح الدينى » اما الرواية الصحيحة فهی علىالنحو, 
التالى كما وردت في كتب التاريخ الاسلامى : حان وقت الصلاة وعمر في الكنيسة فقا 
للبترك ( اليطريرك ) أريد الصلاة فقال البترك صل موضعك فامتنع وصلى على الدرجاذ 
التى على باب الكئيسة منفردا ۰ فلما قضي صلاته قال للبترك : لو صليت داخلالكثيسة 
اخلھا السلمون من يعدى وقالوا هنا صلی عمر بن الخطاب . وكتب لهم ان لا يجمع. 
على الدرجة للصلاة ولا oS‏ عليها ثم قال أرنى موضعا آبنی فيه مسجدا فقال : على 
الصخرة التى كلم الله يعقوب عليها فوجد عليها ردما كثيرا فشرع في ازالته وتناولف 
بيده td yp‏ في ثوبه واقتدى به السلمون UU‏ قرال لحینه وامر بيئاء المسجد ولا رسبه 
في أن هذا الوقف الباهر اللی عامل به المسلمون المنتصرون مغلوبيهم من أهل القدس, 
يمكن أن يقارن ly‏ أصاب Jal‏ القدس حینما فتحها الصليبيون في القرون الوسطى 
من بلاء وما لحق بالمساجد الاسلامية وق‌مقدمتها المسجد الاقصی من هوان اذ ربط فيه 


YVA 


چاعد الخليقة ائناء هذه الزيلرة ترتيباته لادارة المناطق التى تم احتلالها 
كما قسمها Lat‏ الى عدة مناطق صسسکرية » وق ربيع ple‏ 1۳۸ عاد 
go Lend‏ العربى البسيط فاستقل حواده متحها الى الصحراء لتصل 
به الى المديثة ۰ 
SK‏ 

سبق لى أن ذكرت أن the‏ بن الایهم ملك الغساسئة كان يقود 
.مقدمه الروم فى معركة الرموك الاخيرة والحاسمة » وكان هذا العربى 
معتزا بمکانته وامارته فشق عليه أن يدمن لهؤلاء الغزاة البدو الهلهلی 
الثیاب ٤‏ ولکنه بعد هزيمة الروم وتدمير جيشهم فى البرموك راح يعقد 
الصلح مع السلمین » ویعتنق الاسصسلام وراح بقصد المديئة لز بارة 
الخليفة ء وبینما كان يطوف بالبیت فى حشد من الناس داس اعرابی 
من مزيئة على طرف ثوبه » فلطم جبلة وجهه وأطار عينه » وشكا الاعرابى 
الى عمر بن الخطاب فاستدعى dhe‏ الى مجلسه وامر عمر *لاعرابی 
بالاقتصاص منه » Liab‏ للشرع الاسلامى آلذی يقضى بالقصاص ٠‏ 
,واستشاط جبلة غيظا ومضی مرتدا بخيله ورجله الى بلاده حيث لحق 
.بيرقل بعد ذلك وراء جبال طوروس ومعه آلاف من أهله ورجاله ٠‏ 
وكان لبئى غسان منزلة مبجلة عند العرب منل عدة قرون ولذا فقد 
doy‏ هناك من انتقد تصرف عمر بن الخطاب وصرامته . وتغلبت 
نصيحة المستشارين فأوفد عمر الرسل الى جبلة لدعوته للعودة الى 
المديئة . dha,‏ روابة اخری تقول ان جبلة بعد أن مضى الى بلاد 
.الروم jad‏ بالحنين الى وطنه وعشيرته فأوفد الرسل الى عمر ينشد 
عفوه وسواء صحت الروابة الاولی أو الثانية فان Say‏ الم نتم 6 
ووحرمت الامبراطورية الاسلامية من اشستراك أسرة ظلت UH sab‏ 
.قرون ونصف القرن تعتبر من آمحد الأسر العربية وأعرقها )١(‏ . 


وأنقل هنا بعض الابیات الشعرية التی نسبت الى جبلة بن الایهم 
oo‏ الصليبيون خيولهم » وكذلك بما أصاب أهل فلسطين بعد الغرو البریشانی لها في 
الحرب العالية الاولى اذ سلمها الاستعمار الالجليرى الى اليهود بعد أن عملوا على 
“لجلاء أهلها المرب عنها . « العرب 4 
(۱) لم تحرم الامة العربية من شىء بفرار جبلة وقومه وارتدادهم اڈ أن ردتهم 
ode.‏ كانت ULS‏ قومية قبل أن ككون ردة دبنية ۰ ولعل الامة العربية بخلاصها من مؤلاء 
قد طهرت صفوفها من الخیائة استعدادا للمعارك المنتظرة ٤‏ وهو كسب للقضية العربية 
۴ خسارة كما بحاول Joh of GUSH‏ ... 
( العرب ) 


۷۹ 


وقد قالها وهو فى ديار الفربة فى يلاد الروم يعلن فيها حنينه الى 
بلادہ eee‏ 
تتصرت الاشراف من عار لطمة وماکان‌فیها لو صبرت لها ضرر 
تکنفنی فيها لجاج ونخوة وضعت بها العينالصحيحةبالعور 
فيا ليت أمى لم Gals Gal‏ رجعت الى القول Gil‏ قاله عمر 
ویالیتنی آرعی الخاض بدعنة و کت أثيرا فى رببعة أى pie‏ 
ویالیتنی بالشام او فى معیشه اجالس قومیذاهبالسمع‌والبصر(۱) 
عام ۳۹ « ومن اجب القارىء ألا يخلط gta‏ وبين et]‏ آلعرب 
على مواقع اليرموك الدفاعية قبل نحو من عام أى فى سبتمبر عام AVE‏ 
بعد معركةاجنادين ٤‏ ولادیب فى أن هذا الخلط بين العمليتين الحربيتين 
على نهر البرموك هو الذى حال بين الکئبرین من الورخین الاوروبيين 
وبين فهم الفتوحات العر dn‏ 9 وفى وسعنا 0 وهذا هو الافضل » أن نطلق 
على العملية الاولى فى عام WE‏ اسم معركة اليرموك الاول وعلى الثانية 
ف عام ۳۹ اسم معركة الیر مود الثانية . 

واصتسلمت القدس فى شتاه ۱۲۷ ب WA‏ ۰ ولم تصمد الا 
فيسارية فى مقاومتها بمينائها ومدینتها متلقية ااؤن من الاسطول 
البيزنطى مما جعلها قادرة على المقاومة حتى عام 16۰ . وق هذه 
إلسنة oll‏ تم احتلال صوريا وفالسطين یکاملهم واصبح احتلالا 
ثابتا لا یتعرض BY‏ هزة . 


(۷۱ اشارة الى حسان بن cob‏ الشاعر الانصارى المعروف وكان جبلة قد سال 
بعض قادميه عنه فقيل له انه ذاهب السمع والبصر . ( العرب ) 


YA. 


تواريخ بارزة 


معركة اليرموك ۰ من أغسطس ٦٦٦‏ 


البطريق صسغروئیوس يعرض سبتمبر ( أيلول ) WV‏ 


عمر بن الخطاب يزور القدس ‏ ينايبر ۱۲۸ ( كانون الثانى ) 


* ےد بات مشج وه 


یودوروس ( تودز ) القائد الاعلى للروم قتل فى معركة 
الرموك 

شنس قائد الارمن فى جیش تودز 

صفرونیوس البطریق الیونانی فى القدس 

جبلة بن الام آلخر ماوك الفساسنة . 


YA) 


القادسية واد CH‏ 


« يا آيها الذين آمنوا » اذا لظیتم الذين كفروا 
أزحفا .فلا تولوھم الأدبار ۰۰ ومن يولهم May‏ دبره ء 
الا :متحرفا لقتال أو متحيزا الى فة فقد باء بغضب 
٠هن‏ .الله وماواه جهنم وشس المصير » ٭* 
۔القرآن الکریم . سورة الانفال 
جو 9 بے 
« ان اجتماع اتعصببية القبلیة الى الحافز 
اائدننی جعل الحماس طافيا )) 
مترجمة الى الانج‌زية عن ابن خلدون ٠‏ 
ذف 
«( وتعلون اعداءكم فیس شقطون آمامکم بالسيف 
تفتطرد الخمسة منکم Ally de‏ منكم تطرد ربوة 
رونسقط Ssh‏ کم امامكم بالسبیف » ٠‏ 
سفر الآحبار ب الفصل ۲۱ د ۷ 


تركنا المسلمين عند نهاية الفصل الثامن ای فى نوفمبر ژ تشرين 
الثانى ) عام Wo‏ وقد عادوا الى السيطرة الطلقة على الحوض الاسغل 
للفرات اثر انتصار الٹنی الرائع فی معركة البويب ۰ وقد استعادوا 
الحيرة واخدوا یغیرون على المنطقة التى بين دجلة والغرات حتی ارباض 
الدائن عاصمة الفرس » ولكن المثنى كان بحتضر oN‏ متائرا من 
جر احه » وكانت الیوش العربية فى حاجة الى قائد يسوس أمورها ٠‏ 

aly‏ بشعر رستم القائد العام عند يزدجرد بالیس ولم يدب 
القنوط الى فواده ٭ ومن المحتمل أن تكون القوة التی اشتبك المرب 
معها فى البويب طليعة قدف بها الى الامام على حين كان يجرى جمع 
الجيش الرئیسی وتنظيمه » وبدات النجدات تترى على الدائن » والتف 
Mull‏ حول رابة ملكهم وعادت ا لحماسة فدبت فى صدورهم » وترعان 
ما عادت قوات الفرس الى التقدم واضطر العرب الى الخروج ثائية من 
سهول اتسواد الخصبة وعبور الفرات عالدين الى الصحراء متخلين 
عن الحيرة والانبار وفتوحهم الاخری . 
> وبعث المثنى وهو على فراش الوت بكتابه ال عم يناشده فيسه 
الغوث والمدد ٠‏ ولم پتوان الخليفة عن تلبية النداء ومواجهة المسمالة 
الطارئة » فكتب الى عمال العرب على الكور والقبائل يستحثهم على 
ارسال النجدات الى المدينة » وسرعان ما كان جتش جديد فى طريق 
التشكيل فى العاصمة » واعلن الخليفة وسط الجموع الحاشدة اعتزامه 
قيادة الجيش بنفسه . ولكنه سرعان ما سمح لكبار مستشاريه بان 
بقنعوہ بالعدول )١(‏ بعد أن آوصوا بقيادة الجيش لسعد بن آبی وقاص» 


(1) هناك تحریف من المؤلف للرواية العربية : روى الطبرى أنه لما تكامل ورود 
الجنود Ub‏ همر رج يهم من Tull‏ حتی تول ight‏ ماه يدض مرا fed‏ به ولا ندزی 
الئاس مابرید : ایسہر آم یقیم ۶ وکانوا اذا آرادوا أن سالوه عن شيم رموه بعشمان 
أو هید الرحمن بن عوف وكان عثمان بدعی في امارة jae‏ ردیفا » ونادی عمر الصلاة 
جامعة ٤‏ فاجمتع الناس هليه فاخبرهم الخبر وانتظر ما شقولونه فقالت العامة سر وسر 
cle Ly‏ » فدخل معهم في رأيهم وكره أن يدعهم حتى يخرجهم في رفق فقال ۰ استعدوا 
وأعدوا فانى سائر الا أن acme‏ رای امثل من هلا م بعث الى اهل الرای فاجتمع اليه 
وجوه الصحابة واعلام العرب فاجتمع eels‏ جميما على أن يبعث رجلا من اصسحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ویرمیه بالجنود ء فان كان عایرجو من الفتج ٤‏ ہے 


۱۸۵ 


وكان عمر هو Gil‏ اختار. وحده آبا عبيد السچی: الطالم لقيادة الیش 
السابق » أما الآن فقد سمح لمستشاريه بان بتولوا هم الاختيار . وكان 
سعد من أقارب النبی ومن أوائل صحابته وااؤمنین به . وقد E'S‏ 
صيته فی شيابه UL‏ خير من يرمى القوس ٥‏ كما اشتهر بأنه اول من 
ىفك دما فی سبیل الدعوة الاسلامية 0 وكان قصير القامة بدينها » ذا 
واس ضخم » وشعر جعد . وقد عرف بانه بطل من آبطال الحرب 
والقراع . وکان قد بلغ الأربعين من عمره عندما اختر قائدا عاما لحمة 
الفرس » ولم یکن فى وسع أى من شیوخ PLM‏ ورؤسائها أن بحتج 
على قیادته نظرا لقرابته من رسول الله ولذنه من محاربی بدر الاوائل » 
ومع ذلك فقد حذره عمر ‏ كما قیل - من الغرور » اذ أن قریشا كانت قد 
تحولت بسرعة الى منزلة الطبقة الارستقراطية المتكيرة فى الامبراطورية 
الجديدة » clay‏ يقول لس عد : ان الله بنظر الى الناس باعمالهم 
لا بأحسابهم وأنهم جميعا عيال الله ولا فضل لعربى على عجمى الا 
پالتقوی . 


وخرج سعد من المديئة فى الايام الاخيرة من خریف عام 55 على 
رأس نحو من أربعة YT‏ رجل GW‏ آلاف منهم من أهل اليمن ء وقد 
اصطحب كثيرون من أبناء القبائل نساءهم واطفالھم ومواشيهم . وظل 
عمر یوالی ارسال کل من یفد اليه من المتطوعين وراءهم وهی عملية 
كانت تتطلب منه الكثير من النقاش دالاقداع ء اذ أن الغالبية cal‏ لاتزال 
خصر على الذهاب الى سورية لا الى العراق ۰ 


وضرب سعد خیامه فی شتاء عام ٦٦٦‏ ب WV‏ عند بثر فى نجد يسمى 
التعلبية لتتوافد اليه جموع القبائل الحلية ) وتنضم الى جيشه وكان 
رقع الحظر عن القبائل الرتدة والسماح لها بالقتال مع المسلمين قد 


د والا عاد رجلا ٤‏ وندب جندا gals ٤ ST‏ عمر الصلاة جامعة » وبعث الى علی» وكان 
خد خلفه على المديئة » (Sly‏ طلحة » وكان على مقدمته ٤‏ ولا تكامل جمعهم ٤‏ قال ؛ أن 
الله قد چمع على الاسلام أهله » فالف بين القلوب ٤‏ وجعلهم فيه اخوانا » والسلمون 
غیما بينهم ٤‏ لا بخلو dre‏ ثيء ٤‏ آصاب غيره » وكذلك بحق على المسلمين أن یکون آمرهم 
شوری بينهم ٤‏ وبين ذوى الرأى منهم ٤‏ فالناس تبع لن قام بهذا الامر » ما اجتمعوا 
عليه ؛ ورضوا به ارم التاس ٤‏ وكانوا فيه تبعا لهم'. pt‏ الئاس » ائى اثما كنت کرجل 
هنكم حتى صرفنى ڈوو الرآى منکم عن الخروج » فقد رایت أن أقيم » وابعث وجلا . 
وقد آحضرت هذا الامر من قدمت ومن خلفت ( يريد عليا وطلحة ) . ثم اجال معهم 
الرأى فيمن يوليه قيادة ذلك الجيش العظيم Gilly‏ الرای اخرا على تولية BLA‏ 
#لعظيم © سعد بن ابی وقاص الرهری القرئي ٠‏ ( ارب ) 


۱۸۹ 


1 


ادى الى زيادة ضخمة فى عدد المتطوعين . ومرعان ما انضم اليه تحو 
من أربعة آلاف رجل من بنى تميم . حتی طليحة مدعى الثبوة فتح 
الآن صفحة جديدة فى تاريخه ء وسارع ال الانلضمسام الى جيوش 
المسلمين على راس UW‏ آلاف رجحل من قبيلته بئی اسد . 

Gls‏ بالجيش زعيم آخر من زعماء الردة هو الأشعث بن قيس 
شيخ كندة وصهر ابی بكر على راس جيش لجب من محاربى حضرموت» 
وقدم الى الدينة عمر بن معديكرب على راس جماعته من زبيد فى اليمن 
واستقبله الخليفة استقبالا حسنا ومنحه مع غيره من شیوخ القبائل 
من ذوى الاهمية » alin‏ ألفى درهم . ولم یکن من السهل ارضاء عمرو 
هذا ققد ذاع صيته ء GL‏ أكول نهم ی سنن لہ امن 
رو نے سووں ای الع هذا دو عاو تكرت ee‏ وقال : 
« آلف لهنا » ثم آشار الى آوسط بطنه بقول : و وماذا يبقى لهنا » 
تصحات ا رای خمسمائة أخرى . 

وما زالت عادة الهبات النقدبة والکساوی لرؤساء القبائل 
متبعة فى الملكة العربية السعودية حتی lag‏ هذا وقد اضطررت ابان 
عملی مع البدو الى مراعاتها » ولا كنت أعرف QUT‏ مهما دفعت © فان 
. الشيخ الذى آقدم اليه الهدية سیطلب لزید ء كنت آقدم اليه آولا 
ثلثی البلغ- الذی جددته له ۰ وکان البدو بطلقون على الدفعة الاضافية 
الاخبرة آسم اللحيقة ء «تصغير اللحقة» ۰ 

وسار سعد من الثعلبية فلقیه معن بن حارثة » شقیق الثنی عند 
العذيب » وكان أخوه قد توف . )١(‏ وكان بحمل راية المثنى وآاخر 
رسالة من القائد المتوفى الى القائد الجديد 2 يتصحه فيها بأن يحارب 
العدو فى الصحراء » لانه سيئتم فيها » اما اذا قدر له أن pre‏ 
فسیجد الصحراء الودودة العروفة لد به وراء ظهره » وشيعدز الفرس 
من الاحاق به فيها فینظم جيشه ويعاود الكرة ثانية . . هذه ھی خلاصة 
الخطط السوقية العربية فى العراق وسورية وهى الخطط التى أهملها 
أبو عبيد اعمالا مفجعا فى معركة الجسر ٠‏ 


)١(‏ يقول البلاذری : وسار سعد الى العراق فآقام بالثعلبية ثلائة أشهر حتى 
فمات فيهم ٤‏ وتزوج سعد امرأتهه 
۱ ( اشرب ) 


TAY 


وكان سعد مصمما على ألا يزج بجيشه قبل الاوان فى معركة قد 
عکون حاسمة » وظلت القوات والقبائل العاملة تحت امرته موزعة آكثر من 
ثلائة أشهر على منطقة فسيحة فى الصحراء ء تبلغ مساحتها نحوا من مائتى 
he‏ مربع Uy?‏ كان الکثرون) منهم معهم عائلاتهم وقطعان عواشيهم كان 
من الصعب حشدهم فی منطقة أضيق ٠‏ يضاف الى هذا ان تعذر المصول 
على العلف لمثل هذا العدد الكبير من ا حیوانات جعل من الأفضل ضمان 
ثلاثة أشهر من المرعى الصنحراوى الهادىء ۰ لتقوية الجياد والابل ٠‏ 
وجعلها قادرة على خوض المعركة المنتظرة ٠‏ 

ولا كان الطقس شتاہ كان الاء متوافرا فى الصحراء للجميع ٠‏ وكان 
نحو من ثمانیل هيلا تفصل بين الاطراف الشمالية للمنطقة التى عسسکر 
فیها جیش سعد وبين الفرات ء وهی أرض صحراوية WWE‏ من الاء تؤلف 
مواقع '(شراف وسلمان وشدهل) قوسا آمامية لها ٠وهكذا‏ كان من الصعب 
على الفرس أن يقطعوا هذه المسافة الطويلة فوق جيادهم لمواجهة العرب فى 
ارافی تدرييهم ٠‏ : 

ومکذا توافر الوقت GU‏ لسعد لثنظیم جيشه دون أن یخشی‌السخل 
من fos ۰ stall‏ سبیل المائلة ء تمکنت بريطانيا والولایات التحدة من 
"دريب جيوشهما فى انجلترا لعملية الغزف 4 معتمدين. على حماية القناة 
(لانجليزية (المانشى) ۰ وهكذا نجد مر ثانية المقارنة ماثلة أمامنا بين 
الصحراء والقوات اليحرية ۰ 

والمؤرخون الذين ندين لهم بكل ما يبقى من قصة الفتوح العربية 
انما هم من أبناء المدن اليعيدين عن حياة اليدو والصحارى والعارك ۰ ولهذا 
لم يحاول ای منهم أن یصف لنا طريقة تدریب العرب أو أساليب التعبئة 
التى اتبعتها هذه البيوش الفاتحة ٠‏ ولكنهم ذکروا لنا ولاول مرة أن سعد 
ابن أبى وقاص ۰ كان مشغولا فى هذه الفترة من الراحةفىتنظيم القوات 
العربية ٠‏ ويقال انه قسمها الى جماعات ف عشرات ء على كل عشيرة منها 
غراف of‏ عريف ۰ و کانت‌قد انقضت‌عل العرب وقتذاك ب ست سئوات, 
وهم فى Ue‏ حرب مسثمرة مع الجنود المدربين من جیوش الروم دالفرس٠‏ 
ومن المعقول كل العقل ء أن نفترض آنهم اکتسبوا بعض الآراء ۰۰ عن الفن 
الحربى ۰۰ التى تعتبر مقدمة بالنسبة الى ماکان يعرفه الجفاة من ال 
البادية ٠‏ 

وییدو آن جميع الجيوش فى العالم فى تلك الآونة كانت تقسم الى 


YAA 


مقدمات ومجنبات وساقه » دای طلائم ورجل وركبان ء وقد اقتيس العرب 
هذا التنظیم وطبقوه فى جیوشهم ۰ وکانت القوات التی يعمد الیها 
والى قیاداتها القیام بهذه الواجیات تحتفظ عادة بالراکز: التی تنتدب لها 
طيلة ا حملة كلها ۰ ویبدو أن سعدا قد عین نائبا له ؛ ثم عين أمراء 
التعلبية على المقدمة والأجنحة دااژخرة ؛ وغيرها من الوحدات بالاضافة 
الى آمراء الرايات وأمراء الأعشار ثم القواد من رعوس القبائل ٠‏ وليس 
نمة من ذكر خاص لتعيينات بين أمراء الوحدات وأمراء الأعشار الا ذا 
اعتبرنا أصحاب الرايات فى الواقع من أمراء السرايا أو الاھواج ٠‏ 

ويبدو أن حجم السرية فى الجيش العربى كان مطاطا مرنا للغاية , 
اذ أن هذه الوحدات ظلت تحتفظ بطايعها القبلى ٠‏ فالوحدة تولف منالقبيلة 
الواحدة » ولا كنا قد آلفنا فى القرنين الماضيين سماع ماتنزله وحدات 
نظامية من الجيوش الحديثة من هزائم بالقوات القبلية البدائية ء فاندا 
دميل الى اعتبار التنظيم القبلى مفتقرا الى الكفاية من وجهة النظر العسكرية 
ولكننى أرى أن الافتقار الى الاسلحة الحديثة ALS‏ هذه القبائل 0 هوالسبب 
فى الهزائم المذكورة ء لا التنظيم القبلى ۰ أما عندما كان الرمح والسيف 
والقوس حى الأسلحة الرئيسية الموجودة فقد كان فى دسم القبائل أن 
تتسلح بها تماما كالجيوش النظامية يضاف الى هذا أن القبيلة تمتاز بدافع 
الغريزة « بروح الجماعة » التى تحاول الجیوش الحديثة تل ما وسعھا 
الجهد خلقها في جنودها ٠‏ وطاما كان النظام القبلى قائما فان أبناء القبائل 
کانوا يحاربون حتما مع أيناء عمومتهم بشكل أفضل مما تحارب به 
الجماعات المختلطة ء المؤلفة من رجال يمتون الى قبائل آخری تعتبر بعضها 
البعض غريبة عنها ٠‏ 

ويقوم الدليل على وجود هذه المزايا عند جميع القبائل : لا الغربية 
وحدها ؛ من القيقة الواقعة "وهی أن جيوشا صغيرة من القوط والفاندال 
وغيرهما ٠٠‏ من البرابرة ٠٠‏ كانت كافية للاطاحة بالامبراطورية 
الرومانية )١( ٠‏ وكان الافتقار الى الانضباط عند القبائل العربية سيبا 


)1( يقال ان مدد القوط الشرقيين الدين احتلوا ايطاليا في القرن الخامس للميلاد 
لم op‏ على العشرين LUT‏ من المحاربين في حين كان سكان ايطاليا عدون بين خمسة وستة 
ملابين ٤‏ وكان مدد القوط الغربيين الذين اجتاحوا اسبانيا » وكانت ولابة رومانية ٤‏ 
لم برد على هذا الرقم ٤‏ واستولی جنيسيريك ملك الفاندال على افریقیة الشمالية بجیش 
لايريد على الخمسة عشر الفا وكلها أرقام تتشابه مع آرقام الجيوش العربية ٠‏ ولاجم 
AS‏ محمد وشارلان لهئرى بيرين ٠‏ ( المؤلف ) 


م ۱٩‏ و ۲۰ - الفتوحات العربية 


دائما من أسباب ضعفها الحربى ۰ ولكن الدين الاسلامى الحديث کان۰۰۰ 
فى الفترة التى نكتب تاريخها الآن ۰۰۰ قد سد هذا النقص وأمن 
الائنضباط فی جیوش المسلمين ۱ حیث جعل طاعة yl dai‏ واجسسا 
دينيا ٠‏ 


ومن المحتمل أن يكون سعد تحرك الى الشمال من أشرف باتجاه 
العذيب القريب من الفرات ٠‏ والتى تبعد بضعة أميال عن خان الرهبة 
فى ديسمبر (كانون الآول) عام 785 م أو ple‏ زكانون الثانی) عام WY‏ م 
وأصدر أمره الى جمیع القبائل وبینها بالطبع تلك التى كانت J‏ تحت 
امرة المثنى ء على أن تحتشد فى المنطقة نفسها ٠‏ 


وكان جیٹس الثنی فى معركة البويب يعد نحوا من اثنى pte‏ الفا 
نصفهم من قبيلته بنى بكر ۰ ويعتقد أن سعد بن آبی وقاص حشد 
العدد نفسه تقريبا عندما تحرك من الثعلبية الى شراف ؛ واذا ماجمعنا اليه 
الوحدات التى ظلت تصل ياستمرار Gut‏ لنا أن الجیش العربى الذى 
احنشد فى العذیپ كان يعد نحوا من ثلاثين آلف مقاتل ء واذا ماقدرنا هذا 
الیش بجيش الثنی المؤلف من البدو فقط ء تبين لنا آنه - أى جیش 
سعد ‏ كان يضم نحوا من ۱۶۰۰ من صحابة الرسول وبينهم تسعة 
وتسعون من محاربی بدر ٠‏ 


و کان العرب قد حققوا نصرهم الضخم فى معركة اليرموك فى سوریة 
فى شهر أغسطس عام VET‏ ولم تكد أنباء النصر تصل الى الخليفة حتى 
أصدر ol‏ الى أبى عبيدة ob‏ يعيد الى العراق القوة Call‏ كان خالد قد 
سار بها قبل نحو من عامين من جبهة الفرس الى سورية ٠‏ ولكن خالدا لم 
برافق قوته فى طريق العودة ؛ وانما قادها وهی تضم نحوا من ستة آلاف 
جندی ۰۰۰ قيس بن الکشوح أحد قادة الردة السابقن فى اليمن ؛ ومعه 
القعقاع المتهور الذى تسلق مح خالد آسوار مدبنة دمشق يوم فتحها ؛ 
لکن هذه القوة لم تكن قد وصلت بعد من سورية عندما وصل سعد 
على رأس جيشه الى العذيب ٠‏ 


تحت 


ولم يكن الفرس فى غضون ذلك مخلدين الى الراحة والکسل ؛ 
وكانوا ‏ ثلبية لآمر یزدجرد وحثه وحيويته ‏ قد حشدوا جيشا ضلخما 
بقيادة رستم القائد المتمرس الذى خبر الحرب فى عدة حملات وقد حمل 
الفرس لهذه العر AF‏ رابة الاسرة الساسانية المالكة للتدلیل على آهمیتها ؛ 


۱۹۰ 


وألف نحو من ثلاثة وثلاثين فيلا « الفيلق الدرع الذى تفرر أن يقود 
الهجوم » وقدر الؤرخون العرب جیش الفرس هذا يما یتردد بين الستین 
الغا والائة والعشرين WT‏ وربما لا يقبل المرء هذه الارقام وان كان من 
الحتمل أن يكون جیش رستم أكثر عددا من جیش سعد )١(‏ ۰ 

ومن الحتمل أن يكون رستم قد تحرك فی ديسمبر (كانون الاول» 
عام ٦‏ من الدائن باتجاه الجنوب لبرابط فى ضواحی بابل els ٠‏ 
خطط القائد العجوز تختلف اختلافا بينا وجنریا عن خطط اللك الشاب ٠‏ 
فلقد کان رستم حريصا على تجنب الدخول فی معرکة فاصلة وكانت. 
اميراطورية الفرس فی .تلك الايام تمتد بعيدا الى السند فى دولة الباکستان 
الحديثة » وتضم كل مانسميه بأفغانستان ٠‏ ولم يكن العرب قد خدشوا من 
هذه الامبراطورية الواسعة الا طرفا صغبرا منها ء وكانوا قد جلوا الآن 
ب كل الجلاء — Le‏ خدشوه منها وعادوا الى صحرائهم ٠‏ وكان یری أنه اذا 
ظل الیش الذى أعده والمسمى باسمه قائما وغبر مغلوب فان العرب لن 
پستطیعوا عبور القرات الا فى غزوات صغيرة بقتصبد الاغارة » الا اذا 
أصبحوا على Lal‏ وض معركة أكبر فى المنطقة المزروعة ٠*وهى‏ معركة 
لابد أن تكون نتيجتها فى مصلحة الفرس ٠‏ 

يضاف الى هذا أن القائد العجوز الاکر » اعتقد أن الحماس العربی 
سيفتر یوما ما وان الخلافات الداخلية قد تقتت وحدتهم ۰ وهكذا تر کزت 
خطة رستم على البقاء على الضفة الشرقية للفرات ء وترقب مايقع من 
أحداث ٠‏ 

Lf‏ يزدحرد الشاب ٠‏ فكان بری رأيا معاکسا تماما لرأى قائده وراح 
بحث قائده بشىء من الغرور ونفاد الصبر ۰ على أن يجرف بجیشه هذه 
» الثفایات » الصحر اوية ء من حدود ممتلکاته »وان بطاردها الى عقر دارها 
وسط الصحراء ء لیقتص منها على جرآتها فى ایذاء رعابا ملك اللوك ۰ لکن 
رستم pol‏ اصرارا عجیبا على رأيه » وبقال : انه حاول الطل » فقضی زهاء 
اربعة شهور فى زحفه من المدائن حق الخيرة ء أى فى مسافة لا تعدو السبعین 
ميلا ٠‏ 

وكان الخليفة فى غضون ذلك ء قد أمر سعدا بان يبعث بالرسل 


)1( محاولة جديدة من المؤلف للتشكيك في التاريخ المربی ومن لم للتشكيك فيه 
pall Leal‏ الرائع الذی حققه المرب في معركة القادسية العظيمة . 
(العرب ) 


۹۲ 


ال یزدجرد لیطلبوا منه اسلامه ٠‏ وهكذا سافر الى الدائن وقد يضم نحوة 
من عشرين فارسا عربيا من الذين اشتهروا بالشجاعة والفروسيةوقصاحة 
القول ء بينهم عمرو بن معد يكرب الزبیدیء والاشعث بن قیس: وكلاهما 
من زعماء الردة السابقين ٠‏ وعندما مر رجال الوفد بالقاعة الكيرى فى 
طريقهم الى كسرى ء لم تستطع الجموع أن تکبت ضحكاتها الساخرة متهم 
لرؤيتها ملابسهم الخشنة وأسلحتهم البسيطة ء ومظهرهم المفتقر الىالهندام 
لکن السلوك الاستقلالى الجرىء الانوف الذى سلكة eV ge‏ العرب الاحرار 
من أبناء الصحراء آثر تأثيرا عميقا على آفراد بطانة يزدجرد المترقين. 
الناعمين ٠‏ 

واختار الوفد عند مثوله آمام کسری ٠٠٠‏ النعمان ين مقرن ٠٠٠‏ 
ليكون الناطق باسمه ء وهو من صحابة الرسول من الانصار ٠‏ وداج 
النعمان يحدث كسرى بتاريخ ارسال التبى صل الله عليه وسلم الى العرب 
لانقاذهم من جاهلیتهم ثم دعاہ الى الاسلام هو و قومه ء فان أبى فالجزية 
مع التبعية لحماية المسلمين ۰ آما اذا رفض كلا الأمرین فخسارة العرش 
أمر حتمى ٠ )١(‏ 

ويبدو أن كسرى اد غضبا من هذه الاقوال , وله الحق فى ذلك > 
ورد بأن العرب قوم فقراء م جفاة » أنصاف جائعين من الصحراء ۰ وقد 
ردوا عليه بأنهم كانوا حقا فقراء والفقر لا يعيب صاحبه » ولكن اللہ وعدهم 
:بالثراء والوفرة ٠‏ ولكن الملك الشاب ء استشاط غضيا من هذا الرد » 
وصرخ بهم قائلا انه لو لم يكن من العار قتل السفراء ۰ لقتلهم على بكرة 
أبيهم وطلب بعد ذلك وقرا من تراب ليحمله رئيس الوفد » مشيرا بذلك 
الى زرايته بهم ومضى الوفد سای يبحمل كيس التراب ٤‏ لعقدموه ال 
سعد بن أبى وقاص متفائلين به ومستبشر مستبشرو شرين وقائلين لقائدهم : «آبشرفقد 
أعطانا كسرى تراپ بلاده» (۲) ٠‏ 


)4( و (؟) تختلف رواية الؤلف بعض الاختلاف الای اقتضاه التلخيص هن رواية 
الؤرخین المسلمين ۰ وهأنذ! أنقل للقارىء الكريم الرواية كاملة : 


اختار سعد تتفیلا لامر عمر دعاة بعث بهم الى ملك الفرس عليهم نجار ٤‏ ولهم 
آراء » ولهم منظر » وعليهم مهابة . وجاءوا الى المدائن واستاذنوا بالدخول على اللك فائن 
لهم 6 ومع یزدجرد وزراؤہ ووجوه آرشه LU.‏ دخلوا عليه أمرهم بالجلوس ثم قال 
لترجمانه : سلهم ما جاء بهم ٤‏ وما pales‏ الى رونا والولوع يبلادنا » gal‏ أجل انا 
حميئاكم وتشافلنا نکم اجتراتم علينا ٤‏ فرد التعمان بن مقرن وكان رئيس الوفد FA ٤‏ 
تاريخ ارسال الرسول ٤‏ وما كان من شان العرب منه ودخولهم في دينه وتال بعد ذلك 3 
لم امرنا أن بدا بمن يلينا من الامم قندعوهم الى الانصاف © فنحن ندعوكم الى دیتنا = 


TAY 


1 
ہے وهو دين سن الحستى » وقبح القبيح كله » فان أبيتم ٤‏ فأمر من الشر هو اهون من 
آخر شر ae‏ الجزاء » فان أبيتم فالمناجزة ٤‏ فان أجبتم الى ديننا » خلفٹا فيكم كتاب 
الله ؛ واقمتا لكم عليه على ان تحکموا باحکامه . وترجع عنکم ۰ وشانکم وبلادكم » .وان 
انقیتمونا بالجزاء LLS‏ منکم » ومتعناكم » والا قتلناكم ٤‏ فقال يزدج رد : الى لااعلم في 
الارض أمة كانت اشقی ولا أقل عددا ولا أسوا ذات بين منكم . قد كنا نوكل بكم قرى 
الضواحى فیکفوننا ایاکم > لاتفزوكم فارس فتطممون أن تقوموا لهم ٠‏ فان كان مدد 
لحق فلا شرنکم منا 6 وان كان الجهد قد دعاكم فرضنا لكم قوئا الى خصبكم © وأكرمنا 
وجوهکم وكسوناكم ٤‏ وملکٹا علیکم ملكا يرفق بكم » فسكت القوم فقام الغيرة بن زرارة 
الاسيدي JUS‏ > 


أبها اللك of ٤‏ هؤلاء رموس العرب ووجوههم ٤‏ وهم أشراف وانما يكرم الاشراف 
الاشراف » وليس كل ما أرسلوا به جمعوه لك 6 ولا كل ما تکلمت به أجابوك عليه > 
وقد Vigan!‏ ولا بحسن بمثلهم الا ذلك ¢ فجاوبنی لاکون اللی thal‏ وشهدوا على 
ذلك : أما ما ذكرت من سوء الحال فما كان أسوأ حالا منا » وأما جوعنا فلم يكن پشبه 
الجوع » كنا ناکل الخنافس والجعلان والعقارب والحيات » فترى ذلك طعامنا ٤‏ واما 
امنازل LIU‏ هى ظهر الارض ٤‏ ولا نلبس الا ما غزلنا من اوبار الابل واشسعار الغنم » 
Les‏ أن يقتل بعضنا بعضا ٤‏ ويغير پعشنا على بعض ٠‏ وان كان احدنا ليدفن ابتته 
حية كراهية أن تأكل من طعامنا » فكانت حالنا قبلاليوم على ماذكرتلك.فبعث الله الينا 
وجلا معروفا » ثعرف‌نسبه » وثعرف وجهه‌ومولده » فأرضه خير من اننا » وحسبه خيرمن 
أحسابئا » وبيته اعظم بيوتنا » وقبيلته خر قبائلناء وهو بنفسه كان خیرنا في الحال التي 
كان فيها » اصدقنا وأحلمتا » فدعانا الى أمر فلم بجبه احد » اول من ترب كان له وكان 
الخلیفة من بعده © فقال » وقلنا ٤‏ وصدق وکذہنا » وزاد ونقصنا ٤‏ فلم بقل شيا 
الا كان » فقدف الله في قلوبنا التصديق له واتباعه ٤‏ فصار فيما بینٹا وبين رب العالین ) 
فما قال لنا فهو قول الله » .وما امرنا فهو أمر الله . فقال لٹا ان ربكم يقول انى انا الله 
وحدى لا شريك له . كنت اذ لم يكن شيء » وكل ثيء عالك الا وجهى » وانا خلقت كل 
شيء ٤‏ والى یصر كل شيع » وان رحمتی أدركتكم ٤‏ فبعثت اليكم هدا الرجل لادلكم على 
السبيل التى بها انجیکم بعد الوت من عذابى » ولاحلكم دارى » دار السلام » فنشهد عليه 
انه جاء بالحق من مند الله وقال من تابعكم على هذا فله ما لكي وعليه ما عليكم © ومنأنى 
فامرضوا عليه الجزية » ثم امنعوه مما gated‏ مله آنفسکم » ومن أبى فقاتلوه ٤‏ انا الحكم 
ہینکم ٤‏ فمن قبل ادخلته جنتى ٤‏ ومن بقى منكم أعقبته النصر على من ناواه » فاختر, 
ان شثت الجزية عن يد وانت صافر » وان شثت فالسيف أو تسلم فتنجی نفسك ٠١‏ 
فقال كسرى 5 

اتستقبلنى بمثل مدا » فقال : ما استقبلت الا من کلمنی » ولو کلمنی شرك 
لم استقبلك به » فقال : لولا of‏ الرسل لا لقتل » لقتلتکم » لا شيه لكم عندی » ثم قال 
ایتونی بوقر من تراب © فاحملوه على آشرف هؤلاء » ثم سوقوه حتی يخرج من‌الدائن » 
ارجعوا الى صاحبکم فاعلموه آنی مرسل اليه رستم » حتی بدفتکم » ویدفنه في خلدق ے 


Yat 


استقبل والى بغداد التركى مبعوثا من سعود بن سعود الوهابى ٠‏ وكان 
الوالى قد آمر ضباطه وجنوده ورجال حرسه Gb‏ پر تدوا بزاتهم العسكرية 
للتائبر على الوفد الوهابی > الذی آثبت بدوره أنه من البداة الجفاة الغلاظہ 
ولم بتائر السقير البدوى بابهة بلاط الوالى ء وجلس على الارض أمام الوال 
موجها اليه خطابا مشحونا بالتحدى والزراية والتعالى (راجع لونكريج - 
أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث) ٠‏ 


وكان العرب قد شرعوا فى غضون ذلك فى الاغارة على المناطق 
الزراعية على ضفاف الفرات ٠‏ وكانت غايتهم من هذه الغارات الحصول 
على المطعم لانفسهموحيواناتهم ٠‏ وقد تمكنالخليفة من أن يبعشاليهم ببعض 
الواشی » ليؤمن لهم ولو جزئيا شیثا من اللحم اللازم لهم ٠‏ لکن همنه 
الواشی وصلت نحيلة ء لاخير فيها ء لانها ارتحلت مسافة بعيدة فى قلب 
الصحراء ء ولكنهكان عاجزا عن تموينهم بالقمع حبزھم أو العلف شيو اناتهم ٠‏ 
وکان الفرس الذین يقعون ضحايا هذه الغارات ء يتوجهون صارخين 
بالشكوى الى اللك طالبين الحماية لمتلكاتهم » وهكذا ظلت معنویات العرب 
الذين يواصلون هجماتهم فى ارتفاع فى Go‏ هبطت معنويات الثرس الذين 
يشهدون بام عيتهم الخراب والدمار يلحقان ببلادهم > وأصدر یزدجرد 
الشاب ef‏ أوامره الى قائده المتأنى ob‏ يخوض المعركة فورا مع 
المسلمين ٠‏ ولما عجز رستم عن التسويف أو المماطلة ء تقدم ہجیشه ورابط 
به على ضفاف الفرات فى مواجهة العرب ۰ ويبدو آنه كان لايزال kb‏ فى 
تأخير المعركة الحاسمة أو تجنيها فأوفد الى سعد بن آبی وقاص رسولا 
يطلب اليه توجيه بعض أصحابه اليه ٠‏ 


وقرر سعد بعد التشاور مع كبار رجاله ‏ ان ايفاد الوفد يعتبر 
دليلا على شىء من الاحترام الذى لا يرغب فيه ء ولذا فقد آرسل اليه 
شخصا واحذا ء كان بدويا غجوزا ٠‏ وعندما وصل البدوی وجد «رستم» 
يجلس على wm‏ كالعرش » وقد أحاط به Goals‏ ورحال حرسه ؛ وآمامه 
تمتد بسط فاخرة من السجاد العجمی التادر + وظل الرسول العربى 
يتقدم على متن فرسه الصغيرة المهزولة فوق البسط والسجاد ؛ حق ترجل 


- القادسية وینکل بكم وبه من بعد ) ثم أوردكم بلادكم » حتی آشغلکم في أنفسكم باشد 
مما نالكم . ثم قال : من أشرفكم ٤‏ فقال عاصم بن عمرو : اثا . فحملوه وقر التراب على 
عنقه » فحمله ... حتی آتی راحلته فحمله عليه ٤‏ ثم ساروا به 6 فأتوا بالتراب سعدا 


وبشروه بالظفر عتفائلین ٠‏ 
3 1 [ اہ ب 4 


۲۹۵ 


عنها أمام رستم ثم خطا على قدميه قاصدا سريره ليجلس معه عليه ؛ 
فمنعته الاساورة من حرس رستم وأمسكوا بيديه لیحولوا بينه وبين 
السرير وهتف البدوی قائلا : « آنا لم et‏ الى هنا لينزع سلاحی مني ؟ 
ولكنكم دعوتموتى الیوم فلم أرغب ف المجىء آما اذا کنتم ترغبون فى أخذ 
سلاحی > فسأعود الى قومى » وأمر رستم رجال حرسه بالتراجع عں 
الرجل ؛ وخطا البدوى العجوز النی کان یبدو فی حالة من الانشراح 
الكامل ء یتکیء على رز حه ؛ وق كل WS‏ خرق بحدثه برأس ره فالسجاد 
الثمين ء وعندما وصل أمام القائد أعمل ره ثانية فى سجادة آخری نادرہ 
خخرقها؛ ثم أوقعها على الارض وقال فى معرض الرد على أسثلة رستم : انه 
بدعوه الىعبادة الله وحده , والايمان بنبيه Wy‏ فالجزية عن يد صاغرة ؛ Vig‏ 
فالسيف هو الحكم « بيئنا وبينكم » ۰ وطلب رسشم مهلة لدرس هذه 
الاقتراحات ونقلها الى كسرى » ولكن البدوى العجوز رد عليه بأن رسول 
الله حدد دائما مثل هذه المهلة بالمهادنة ays‏ أيام ٠ Sas‏ وأوقد rhe‏ 
فى اليومين التاليين رسلا منفردین كانوا على ما كان عليه البدوی من 
كبر باء و حف وغايتهم كما يبدى اضعاف الروح المعنوبة عند الفرس ° 
وكان المغيرة بن شعبة وهو من صحابة النبی من أهل الطائف › 
"آخر هؤلاء الرسل ٠‏ فراح يجلس الى جانب رستم على سريره ء مما آثار 
الرعب فى نفوس آفراد البطانة والقادة ٠‏ 

Joyal,‏ رستم فى النهاية أنه فى وسعه أن يكسب وقتا آخر وعاد الجدل 
القديم الى الظهور ۰ لاقرار من سیعبر النهر » العرب آم الفرس ٠‏ وكان 
الفرس يودون لو أن العرب عم العابرون ليحاربوا فى المنطقة المزروعة » 
غى Ge‏ كان العرب يرغبون فى أن :یجروا الفرس الى الضفة الغربيه 
ليقاتلوا فى الصنحراء وكأن من الحتمى أن یباد أى حيشى يعبر النهر عن 
آخره ء اذا شاء له حظه أن بخسر المعركة » وهى تجربة تکررت مرنين » 
اولاهما فى معركة الجسر والاخرى فى معركة البويب ٠‏ 

وكان سعد قد رنب جيشه فى سهل القادسية الذى يقوم على الغالب 
بين بلدتى النجف وأبى صخر الحديثتين ۰ وكانت میمنته تر تكن الى 
المستنقع الذى يتد ال الفرات ٠‏ أما الصحراء فتقوم فى مؤخرته والنهر 
أمامه ٠‏ ووجد رستم نفسه أخيرا مرغما على اطاعة آمر کسری ؛ وخوض 
المعركة مع العرب ٠‏ وہدا الجیش الفارسى فى عيور النهر ؛ ( يسسميه 
العرب العتيق ) ٠‏ 


وکان الفرات يتفرع فى تلك الايام ‏ كما يتفرع اليوم الى عدة 


۳۹۹ 


نهيرات متفرقة ء وكان العرب يطلقون على النهر SU‏ يفصل بين الجيشين 
اسم الفرات العتيق ء ولعله كان قناة فرعية ء لان المجرى الرئيسى للتهر 
كان قد شق له طريقا جديدة الى الشرق ويبدى أن مجرى النهر لم يكن 
عمیقا هنا ء اذ يقول الژرخون العرب ء ان رستم لم يعبر بجنوده الجسر ٠‏ 
Lily‏ بئى سدا عبروا Les f dale‏ رستم dite‏ بعد عبوره فى مواجهة 
العرب * 

وكان سعد بن أبى وقاص قد عثر على مقربة من ميدان المعركة على 
قلعة صغيرة tla Jf‏ ۰۰ جعل منه مسكنا له ٠‏ وعندما اصطف المسلمون 
للقتال » لم يكن سعد معهم ء اذ کان مریضا یشکو من بثور أو من عرق 
النسا ء فکان مقیما يأعلى البناء ویشرف على الناس من أريكة یستلقی 
علیها موجها القتال ۰ ویبدو أنه كان فى دسعه - من هذا الکان الر تفع ~ 
أن يشهد كل ما يحيط بالیدان » وأن يوجه حرکات جيشه ؛ ولکن غیابه 
عن العر کة والاشتراك فیها شخصیا آثار موجة من الاستیاء عند جنوده » 
ولقد سيق لنا أن رأينا آن العرب فى الحرب ؛ کانوا يتوقعون من قائدهم 
sols‏ الهجوم بنفسه ؟ وتحدى خصمه قائد جيش الأعداء للمبارزة وحمل 
راية الجيش بيديه ٠‏ ومن العروف ان سعدا كان من شجعان العرب 
وفرسانهم وقد خاض معارك عدة سابقة » ولذا فلا يمكن أن يعزى تغیبه 
عن القتال الى الجبن ۰ لکن بعض الناس آخنوا يتغامزون ويقال : انه كان 
قد بئی فى أشهر الانتظار الطويلة » بارملة الثنی بن حارثة ٠‏ ویقال: ان 
هذه السيدة ء أخذت تهتف فى أثناء المعركة بقولها : « وامثنیاء ولا مثنى 
للخيل » ء فلطمها سعد على وجهها ء فقالت : « يا سعد أغيرة وجبنا؟ء ٠‏ 


ولم نسمع LT‏ من الژرخین العرب ء يقول : «ان سعدا آقام عامدا 
متعمدا على أعلى البناء » وراء جبهة القتتال ء لتكون فرصة أفضل فی 
الاشراف على المعركة والسيطرة عليها ٠‏ ويبدو أن هؤلاء المؤرخين كانوا 
يعتقدون ٠‏ شأنهم فى ذلك شأن جند المسلمين ابان المعركة , ان واجب 
القائد محصور فى قيادة الهجوم بنفسه والاندفاع فی صفوف العدو ٠‏ ولو 
صح ما قاله المؤرخون من أن سعدا كان مريضا حقا فما الذى دعا زوجته 
سلمی ء وهی أرملة المثنى » الى تعييره بالجين بالنسبة الى زوجها الاول ؟ 
ولقد روى LI‏ الژرخون أيضا ء ان سعدا کان یرمی بالرقاع من مكانه 
المر تفع وفيها آوامره وتواهیه الى مساعديه من قادة الجيش ٠‏ ومن هذا 
آری أن هناك ما یدفعنی آلى النظر اليه ء نظرتی الى قائد عسکری جدی » 
یقاتل لیفوز ء ولا تثنيه عن هدفه هذا آفکار خيالية رومانطيقية تزین له 


۳۷ 


المبارزة dual‏ لابراز شجاعته ۰ ولا يفكر الدافعون عنه بایجاد البرر 
الصحیح لسلو که الذی بدا شاذا لقومه أن ذاك ولقد قال الشاعر العربي ۰ 
وقاتلت حتی أنسزل اللہ نصر ه وسعد بياب التادسسية معصم 
فرحنا وقد cual‏ نساء axes‏ ونسوة سعد ليس منهن gl‏ 


وعندما انتشر الفرس فى السهل أمام العرب أمر سعد بتلاوة سورة 
الانفال من القرآن الكريم على جميع الفصائل البدوية ء وهی السورة التى 
رددت انتصار المسلمين فی بدر ؟ والعبر المستخلصة من هذا النصر ء اذ 
ol‏ فعها > 

« يايها النبى حرض المؤمنين على القصسال » ان يكن منکم عشروں 
Ug ple‏ یغلبوا Ge‏ وان يكن منكم مائة يغلبوا ait‏ من الذين کفروا 
بأنهم قوم لا يفقهون » ٠‏ 

ووقف ااسلمون خاشعين وهم بستمعون الى هذه GLY‏ الثبرة تتلى 
عليهم ؛ فانتعشت نفوسهم وأشرقت وجوههم بنور الایمان ۰ وعتدما 
استثارت هذه الآبات حماستهم وشجاعتهم » أدركوا أن بلاءهم الحسن 
سیوصلهم الى الشهادة فى سبیل الله ؛ مما يفتح أمامهم أبوات الفردوس 
على الفور بکل مافیها من ate‏ ومياهج ۰ ولکن المسلمين جمیعا ؛ ولاسیما 
البدو منهم , > لم يكونوا يحاربون لدوافع دينية محضة فحسب ؟ اذ أن 
بعضھم اذ يهتف wile‏ الجاهلية ۶ ویتفاحر تأسنماء اسلاقه و بطولاتهم . 
منشدا ما قیل فیهم مس قصيد الحماسة والحرب 

sous‏ أن القتال بدا بتقدم الغفرس الى الامام »> فخرج اليهم بعش 
أبطال المسلمين بطلبون البراز ٠‏ وما لبث وطيس القتال أن اشتد وحمى ء 
وخرجت الفيلة من صفوف الفرس ۰ ثهز خراطيمها الهائلة آمامها ء وقد 
امتلات الهوادج على ظهورها بالمحار بين وبالرایات بحملونھا ويلوحون tle‏ 
وکاد يئو بجيلة أن ی ڑکلوا عندما فرت عنهم خیولهم نفارا هلعا من الفيلة, 
فاعانهم سعد ببتى أسد » وعلى رآسهم طليحة الاسدی ء آحد أدعياء الثبوة 
فى عهد الردة فصمدوا وصنسمدت معهم بجيلة وان منیت آسد بخسائر 
فادحة ٠‏ وركز mole‏ شيخ بنى تميم » هجومه ‏ مع نفر اختارهم من 
رجاله ‏ على الفيلة + واخذ رماة الفيل يرمون ركبان الفيلة بسهامهم فى 
حين حاول الفرسان الوصول الى بطونها لقطم حبال الهوادج عنها ,واسقاطها 
على الأرض » وعندما تعرت الفيلة من رکبانها عادت الى مواقعها ٠‏ وتمكن 
العرب من اعادة تنظيم صفوفهم صد كل ما قام به العدو من هجمات فى 
ذلك اليوم ٠‏ ولم يزل القتال مستمرا الى أن جن الدجی » ومضى جزء' من 


TVA 


الليل ٠‏ ولم يحقق المسلمون فى هذا الوم ATT‏ من مجرد الاحتفاظ 
ہت رت ۰ ولعل 
من سوء الحظ ء أن سعد بن آبی وقاص کان LIE‏ عن الميدان فی ذلك 
الیوم لان القيادة الشخصية الباسلة ء توحى ولا شك بالعزم والثيات 
للجنود ٠‏ 

وقضی الفر یقان التحار بان صبیحة العوم الثانى من المعركة فى نقل 
eal‏ والجرحى من المبدان » loles‏ قالتحما عند الظهيرة ٠‏ وتان وضع 
العرب فى هذا اليوم أحسن من وضعهم فى سابقه ء وذلك لعدم ظهور 
الفيلة فى خطوط الفرس ولعل غيابها يعود الى ما لحق بقادتها دبمعداتھا 
من ويل فى اليوم الاول ٭ 

ولعل القارىء يذكر أن عمر بن الخطاب ء كان قد بعث ek‏ الى 
سورية بعد معركة اليرموك ء يان يتوجه الى جبهة الفرس ء الجيش اللى 
كان خالد قد قاده منها ال الشام لحرب الروم قبل عامبن ۰ وقد ظهرت 
طلائع هذا الجیش عند القادسیة بعد ظهر اليوم الثانی من العر کة ۰ ویبدو 
أن الرسل كانت قد قابلتهم فى الطريق واستعحلت وصولهم الى میدان 
المعركة الكبرى ٠‏ وكان القعقاع بن عمرو ء الفارس المغوار على رأس هذه 
الطلائح ۰ ويقال انه بالرغم مما God‏ به من أعياء فى سيره السریح عبن 
الصحراء ٠٠٠‏ تكن من أن بكر ثلاثين كرة على العدو فى اليوم SU‏ وصل 
٠ 45‏ وراح آحد الفرسان من بئى تميم » ممن طلبوا الشهادة فی ذلك 
اليوم » يهاجم ue‏ الفرس بمفرده » مستهدفاقتل قائده رستم ۰ وبالرغم 
من تمكنه من التوغل مسافة بغيدة فى صفوف العدو ٠‏ فانه سقط 
أخيرا مضرجا بدمائه من الجراح الكثيرة التى أصيب بها قبل الوصول الى 
رستم ٠‏ وكان بعض العرب قد جاءوا بالابل فى ذلك الهيلوم وجللوها 
وبرقعوها حتى صار لها شکل غريب ء آثار الرعب فى نفوس فرسان 
العدو ولم بزل القتال ئن الفريقين شديدا الى أن انقضى من اللیل شطر 
کببر ٠‏ ولكنهما ما لبثا أن توقفا عنه فى النهاية ۰ وكانت نتيجة الوم 
الثانى فى مصلحة العرب أكثر منھا فى مصلحة الفرس ؟ دان كان هؤلاء قد 
ظلوا يقاتلون باصرار وعناد ۰ وهكذا لم تكن المعركة حاسمة فى يومها 
الثانى وقضی العرب ما تبقی من ليلتهم فى أهازيج ورقص وغناء ينشدون 
أشعار الحماسة “ ويستعيدون ذكر آمجاد أسلافهم وبطولاتهم * 

ومن الطريف أن نذکر هنا هذه الخصيصة العربية التى تختلف کل 
الاختلاف عن سلوك الجنود البريطانيين فى الظروف المائلة ۰ فالجنؤد 


۳۹۹ 


العرب لا يخلدون ‏ قبل المعركة ء أو فى فترات الاسستراحة . الى الراحة ء 
وانما يستثيرون حماستهم بالشعر والغناء ء وتکون حماستهم هائلة الى 
الحد الذى لا يستطيعون الاکل فيه ء كما أنهم يعتمدون عند الازمات 
الطارئة على أعصابهم وعواطفهم ء آما الجنسود البريطانيون » فيحتسون 
الشای فی مثل هذه الاوقات ثم يستلقون على أسرتهم يسبون ويشتمون ٠‏ 
ناشدين النوم والراحة ٠‏ ولكن الفريقين على اختلاف أساليبهما ء یکونان 
مستعدين كل الاستعداد لخوض القتال فی الصباح التالى ٠‏ 
وانقضى الصباح الثالث فى اخلاء الیدان من القتلى والجرحی 
واشتغلت السيدات العربیات فراء خط القتال فى دفن Soll‏ بسرعة , 
وفى تخفیف الآلام عن المصابين والمجروحين ٠‏ وعندما أوشكت المعركة أن 
تبتدىء « ظهرت فى الميدان القوة الرئيسية القادمة من سورية وانضمت 
الى المعركة ۰ وبالرغم مما God‏ بالعرب من انشراح وسرور لوصول هذه 
النجدة العظيمة » فانهم سرعان ما اشتد قلقهم من عودة فيلة الفرس الى 
الظهور « وصدر أمر سعد الى القعقاع الباسل ند بير أمره معها ولجا عذا 
الى أسلوب جديد فى حرب الفيلة » يتلخص فى اسستخدام جنود رجل 
. مسلحين بالرماح والحراب ۰ وذلك لان الجياد كانت تأبى الاقتراب منها ٠‏ 
وظل القعقاع وزميل آخر له من Jat‏ النجدة من بنى تميم يرقبان أكبر 
الفيلة متطلعين الى فرصة ينتهزانها ؛ فی Ge‏ أن delat‏ أخذوا يشتبكون 
مع حماة الفيل “ وهما يزعجانه بالقتال الذى یثرانه حوله ۰ بضربة 
سريعة مفاجثة وضع القعقاع رمحه فى عين الغيل قفقأها وان زعم بعضهم 
أن الفيل أمسك به فى خرطومه ساعتها وقذف به أرضا ٠‏ وتمكن العرب 
برماحهم من أن يفقئوا عينىفيل آخر بالطريقةنقسها فنفض الفيل الصاب 
راسه وطرح سائسه ؟ dois‏ يدور الحلبة هلعا جزوعا , مما آثار الفزع فى 
نفوس بقية الفیلة فولت آدبارها » مهرولة صارخة ۰ تدوس کل من فى 
طریقها من اصدقاء وآعداء ۰ واستمرت بعد ذلك Gu I yall‏ الجنود قوبة 
صارمة عنيفة » اذ صمد الفریقان ولم ینفصلا حتی جن اللیل ۰ وتوقف 
القتال ۰ 


أجل توقف القتال عندما خیم الظلام على أرض المع ركة « ولكن بعض 
العرب قرروا استثنافه وشغل العدو طيلة الليل بعد وقفه بلحظات ٠‏ 
sats‏ هذا الهجوم اللامتوقع الى اشتباك عام ساد الجبهة كلها فى الظلام ٠‏ 


Woe 


حيث تعذر على سعد أورستم السيطرة على القتال وتوجيهه(١)‏ وقد اعتمد 
العرب آن ذاك كما يعتمدون الآن على قدرتهم على الحرب فى الظلام ۰ وهم 
كثيرا ما يودون تشبيه أنفسهم بالذئاب التى تنام فی النهار وتعتسى فى 
الليل ۰ ولا ريب فى أن الناس الذين يعيشون نصف حياتهم تحت النجوم 
ونصفها الآخر فى الخيام المزقة ء لايمكن الا آن يكونوا قد آلفوا الليل 
كما يألفون الٹھار ٠‏ وعندما ينتقل الناس الى الحياة تحت السقوف 
و بعلقون على آنفسهم آبواب دورهم » فان الليل يغدو غريبا عليهم ء عدوا 
لهم » يثير رعبهم وفزعهم ۰ ویبدی ان جيش الفرس كان یتالف من رجال 
آلف معظمهم الحياة داخل الدور والبیوت ٠‏ 


ونحن لا نشك فى أن جیش کسری كان أحسن تدرييا من جند 
العرب ۰ فالمعركة الليلية بالنسية الى الجنود النظامین الذین الفوا القتال 
فى صفوف منتظمة متقاربة ء وعلى ضوء ما یتلقونه من آوامر مستمرة من 
قادتهم » شىء دقیق متعب ؛ اذ أن الأفراد من الجنود » بقصدون الاتصال 
ee ley‏ € وتصيح الوحدات معزولة عن قیاداتھا 9 ویصیح کل انسان 
عسئولا عن نفسه فى مثل هذه الظروف ٠‏ وتعدو جماعة من المتحمسين 
«اللامنضبطين» ؛ يصرخون ويضربون بسيوفهم , ویندفعون برماحهم أقدر 
على القتال من رجال مترددين ينتظرون الاوامر من قادتھم ۰ ومن هنا WY‏ 
أن نقول ان الهجوم اللیل قى القادسية ساعد العرب بالقدر الذی ساعدتهم 
ځیه العاصفة الرملية الھوجاء فى معركة اليرموك “is.‏ أعرف للبدوى dive‏ 
خاصة به لا توجد فى ont‏ وهی استعداده للميادرة حتی فی أضيق 
(۱) تختلف روايةالمؤلف هنامن الروایةا لمربية بعض الاختلاف » واعتقد آن‌الاختلاف 
مقصود » لاظهار العرضية في انتصار المرب © فلقد روی الژرخون العرب ان الفرىقین 
لم ينفصلا عندما جاء اللیل 6 حيث خشعت اصوات الناس ؛ فلم يكن سمع الا صلیل 
السیوف وهدیر الفرسان » ورای المرب والمجم آمرا لم یروا alte‏ 6 وما زال القعال 
مشتدا » حتی أصبحوا واللاس حسری لم یفمضوا عيونهم » قسار القعقاع في الناس 
یقول لهم : « ان الدبرة بعد ساعة ان صبرها » قاصبروا ساعة . قما قام قائم الظهرة » 
حتى انهزم جناحا الفرس © وانفرج القلب » وكانت همة أصحاب النجدة » موجهة الى 
مرادق رستم ۰ 
يتبين الفرق بين روايتى التاریخ العربى والمؤلف . وتظهر الاولى ان القعقاع 
وهو من قادة العرب » ادیك أن الفرصة أصبحت مواتية لكسب العركة اذا اسستمر 
التمال لبعض الوقت © فطلب من رجاله أن بواصلو! القتال . في حين تظهر رواية 
المؤلف 4 of‏ الثصر جاء يطريق الصادفة العارضة للعرب 6 وهو تضليل مقصود . 
( ارب ) 


Ver 


الزوايا ‘ غير آبه ab‏ جهة فى الحياة »> دمن الملاحئل أن الهجوم اللیل فى 
القادسية كان من عمل البدو وابتكارهم وآن لا شأن به لسسعد بن أبى 
وقاص « وآن العرب لم يلجئوا الى الهجمات الليلية فى المعارك الاخرى وان 
كانوا قد لجئوا الى الاغارات الليلية ۰ ونتضح هذه الحقائق اذا قلنا Of‏ 
قادة المعارك العربية الكبرى ٠٠٠‏ من قريش ء وهم من أهل المدن ؛ ولم 
يألف هؤلاء حركات الليل (۱) ٠‏ 

هكذا جرت الاحداث « ليلة الهسدير » وهو الاسم الذى أطلق على 
المرحلة النهائية من المعركة ٠‏ وعندما آطل الفجر بنوره » كانت رحى 
المعركة لا تزال دائرة على أشدها , اذ تحولت الى معركة سحق »2 ينتصر 
فيها الفريق الذى يتمكن من الثبات مدة أطول ء مستجمعا كل ما لديه من 
عزيمة وشجاعة » اذ أن الجهد أصاب الفريقين المتحاربين ۰ ولقد تمكن 
العرب من التفوق فى الهجوم فى صبيحة اليوم الرابع ویقال ان القعقاع 
لا سعدا ء هو الذى آوحی Gall‏ بالحافز فى ذلك الوم » وضرب لهم 
المثل فى الاستبسال ؛ وذلك GY‏ من البدو وهم وحدهم فى صلابتهم وقوة 
احتمالهم ء القادرون على تطبيق ما علمتهم اياه حیاة الصحارى ء من تعود 


(۱) تشويه فاضح للتاريخ العربى يقصد منه اظهار أمرين : أولهما أن pad‏ العرب 
في القادسية کان وليد الصادفة العارضة » لا الخطة العسسكرية البارعة » وان 
لا فضل للبطل الكبير سعد بن أبى وقاص فيه » والآشر الاصرار على التمييز بين احل 
المدن واهل الوبر ٤‏ أو بين قریش والبدو ۰ لکن الرد على GUS‏ واضح ويتلخص في 
النقاط التالية ؟ ۱ 


)1( ان اقتراح الفي في القتال صدر عن القعقاع ۰ كما تجمع كتب الشاریخ 
العربى ٤‏ ولم كن القعقاع مجرد جندى gale‏ بل كان قائد الجيش GUN‏ 
جاه من سورية » ولا ريب في أنه تولى قيادة الميدان الفعلية ملد وصوله 
في اليوم الثالث للمعركة حتى لو سلمنا جدلا بان الهجوم الليلى وقح دون 
اذن من سعد القائد العام .. لوجوده في البناء وراء خط القتال فان هذا 
لا یعنی بحال مجرد المصادفة العارضة كما بحاول ااؤلف أن بقول ٠‏ وائما 
te‏ تصرفا من قائد الميدان cool‏ به ظروف العركة . وقد راینا في تاريخ 
العارك الحديئة امثلة عدة لهذا التصرف » بل هو شرط من شروط الفن 
المسكرى ۰ 

( ب ) ليس ثمة aS‏ فرق بين قريش وقبائل الصحراء . ولا تعدو قريش Weal‏ 
واحة من الواحات في الصحراء وهم على افصال كبير Slog‏ بالبدو الذین 
يحيطون بهم ٤‏ ومن هنا لا يكون كبير فرق بينهم وبين البدو » ویتحطم منطق 
المؤلف الصطنع في انکاد مربة الهجوم الليلى في القادسية . 

( المرب ) 


على الجوع وشظف العيش ٠‏ وحمل العرب حملة صادقة آخری ء وبدآ 
الفرس فى الانهبار اذ تخاذل القلب وأخذت صفوفه فى التراجع وعبت 
ريح عاتية فى غضون ذلك وأخذت الرمال فى الانتشار مبشرة بحلول 
ظروف تشابه تلك التى وقعت فى البرهوك ۰ 


واخترق العرب قلب جيش الفرس واتجهت dee‏ فرسانهم الى رستم 
قائد الفرس العام الذیعثروا عليه فوقسريره » فأمسكوا به وقتلوه )١(‏ 
وسرعان ما انھار جیش الفرس* وتمكنت تشكيلتان عسكريتان فارسیتان 
من الوصول الى السد الذى سيق للجیش أن عبر عليه قبل المعركة الى 
الضفة الغر das‏ ۰ وانسحیتا عن طريقه دون أن يلحق بهما كبير أذى , آما 
غالبية جند الفرس ء فقد تفرقوا شذر مذر فى کل حدب وصوب فغرق 
بعضهم فى النهر وقتل البعض الاخر دهم بحاولون الفرار عبر سهل 
القادسية » لکن GUM‏ كتيبة فارستة صمدت بعد أن رفضت الهزيمة ؛ الى 
أن آبیدت عن آخرها ء ولم يكد نقم العر نة ینجیی‌ستی انتشرت نساء البدو 
واطفالهن فی الميدان یحملون الهراوات والسلال بيد وقرب الا بالعد 
الاخری یروون بها Gb‏ الجرحی من المسلمين الشرفین على الوت » ويبعثون 
بالاحیاء من الفرس الى الجحیم ۰ ويقول الطبری : ان العرپ خسروا فى 
هذه المعركة نحوا من ألفين وخمسمائة شهید فى الابام الثلائة الاول من 
القتال ء ونحوا من ستة آلاف فى US‏ الهدیر ۰ واذا صح ما قیل من أن 
جیش سعد كان بعد فى الاصل نحوا من ثلاثين آلفا » آضیف اليهم ستة 
آلاف جاءوا مع القعقاع من الشام فان مصرع هذا العدد ء دون ذکر عدد 


(۱) تختلف رواية ااؤلف هنا أيضا عن روابات التاريخ العربی » اذ تجاهل 
ال لف محاولة رستم الفرار من الميدان في حين اختلق رواية صمود الکتائب الثلاثين 
من چیش الفرس ۰ فقد روى العرب أن جناحی الفرس أصيبا بالهزيمة ٤‏ وانفرج 
التلب ۰ وکانت همة أصحاب النجدة موجهة الى سرادق رستم ۰ فلما رأى ذلك آراد 
الهرب فتبعه هلال بن علقة حتی قبض عليه وقتله ٤‏ وصعد على سريره 4 ثم نادی : 
قتلت رستم ورپ الكعبة فاطاف به الئاس وکیروا وتنادوا فلم يكن للقلب بعد ذلك مقام. 
وتتابعت الهريمة وأخذوا الراية الفارسية وأسمها 7 درفش كابيان » ثم تتبيعوا بقية 
اللهرمین حتى أجلوهم الى ما وراء القتطرة » وقد وصف فارسي بدعی آبا وجاء » معركة 
القادسية نقلا من جده فقال : حضرت وقعة القادسية وانا مجوسي فلما رمتثا المرب 
بالنبل » جعلنا نقول : دوك » درك » نعتى مغازل ٤‏ فما زالت بنا تلاك المغازل حتى ازالت 
آمرنا لقد کان الرجل be‏ یرمی عن قوسه . فما يزيد سهمها على أن Glas‏ بثوب آحدهم > 
ولقد كانت النبلة من نبالهم تهتك الدروع الحصينة والجوشن المضاعف مما علینا ٠‏ 

. ( المرب ) 


"۰۳ 


الجرحى يشير الى نسبة تبلغ خمسا وعشرين فى المائة وهى جد عالية 
حتى فى معایبر المعارك الحديثة الضارية(١)‏ 

وغنم العرب فى المحركة كميات ضخمة من النقود والمجوهراته 
والاسلحة بالاضافة الى الراية الکبری للملوك الساسانيين ٠‏ وكانت معركة 
القادسية مميتة بالنسبة للحكم الفارسى فى العراق , تماما كما ,كانت 
معركة اليرموك مميتة للحكم البيزنطى فى سورية ٠‏ وتمكن الجفاة من lish‏ 
القبائل العربية ء الصلاب العود من تحطيم الجیش الفارسى » ب الذى کان 
لعشر ستوات خلت يقرع أبواب القسطنطينية ‏ تحطیما لن تقوم له قائمة 
als » ode‏ مصرع رستم > الى زيادة اليأس والاضطراب ۰ ولم يكن فى 
مكنة اللك الشاب یزدجرد الذی كان قد بلغ SY‏ الحادية والعشرين من 
عمره أن يدبر أمر مثل هذه الازمة الخطيرة وحيد! ؛ لافتقاره الى التجربة 
اللازمة ٠‏ 

يضاف الى هذا أن البلاد كانت قد ألفت التطلم الى رستم 
- الدايكتاتور العجوز ؛ والسياسى المختفى دراء العرش ‏ والنظر اليه على 
أنه دعامة العرش ٠‏ أما وقد أضحى الآن فى عداد الموتى ؛ فلم يبق هناك 
رجل يحوز من الكفاية ما يمكنه من السيطرة على العاصفة العاتية ٠‏ 

وسارعت القبائل الشمالية العربية النصرانية الى اعلان خضوعها 
للمسلمين ٠‏ وتحول بعضها الى الاسلام » الذى رفع من شان أخواتها من 
القبائل العربية ء وحقق لها كل هذه الامجساد والثروات التى لا AG‏ 
يصدقها عقل(؟) وقد آغلن النصارى من Pal‏ الحضر خضوعهم ودفعهم 
للجزية المقررة ۰ وبدت هنا مشكلة فى طريق الظهور » فلقد صنف النبى 
اليهود والنصارى على آنهم من Jat‏ الكتاب ء وان من حقهم أن يظلوا على 
دينهم اذا شاءوا ذلك بشرط أن يدفعوا الجزية ۰ أما المشركون من عبدة 
الأوثان » فلا خيار لهم : فاما الاسلام واما الموت ٠‏ وکان الفرس من آتباع 
زرادشت ؛ أى من عبدة الئار ء ولم يكن من حقهم أن ينالوا من التسامح 
ماناله اليهود أو النصارى ولكن لم يكن فى Uke‏ المسلمين قتلهم جميعا 0 
وهکذا فرضت الظروف عل المسلمين أن يعاملوهم كأهل الكتاب € وقبلت 
الجزية منهم ٠‏ 


المرب قد قدروهم بثلاثين الفا ۰ 
(۲) لم تتحول قبيلة تغلب النصرائية الى الاسلام الا بعد امد طويل . 
( آلعرب ) 


وكان سعد بن أبى وقاص على اتصال دائم بالمدينة » أى بالخليفة فيهاء 
ولهذا كان عمر ء على علم بآن معركة أساصية ضارية ستنشب عماقریب ٠‏ 
وتقول الروايات : ان عمر كان يخرج فى كل che‏ الى ظاهر المدينة » 
مترقبا وصول رسول من العراق ۰ دفى ذات يوم sl‏ ء أخيرا ؛ رجلا 
وحيدا على هجينه الذى أنهكه طول المسير » يقترب من المدينة قادما من بطن 
الصحراء ٠‏ قراح الخليفة يسأله عن الانباء ۰ فرت هذا البدوى دون أن 
يعرف الخليفة الحافى القدمين بعباءته المرقعة » GL‏ الفرس كد انهزهوا ٠‏ 
واضطر عمر الى الجرى وراء هجين الرجل لیتابع سسبواله عن تفاصيل 
المعركة ء حتى دخلا الى المديئة ٠‏ وسرعان ما علت الدهشة وجه الرجل ء 
عندما رأى الناس يسلمون على صاحبه بامارۃ المؤمئين ويهنثونة ° 


وتروى قصص لاعد لها ولا حصر ء شبيهة بهنه عن عمر بن الخطاب 
وبعضها صحيح والبعض الآخر غير صحيع(١)‏ ولكنها كلها تؤكد بصورة 
لا يتطرق اليها الشك ما كان عليه هذا الرجل العظيم والقائد الكبير من 
تواضع وبساطة ٠‏ 


وبالرغم من أن جیش الفرس قد مئی doje‏ ساحقة م فان الاعياء 
كان قد أخذ من العرب کل مأخذدذ ء بحيث تعذر عليهم أن يطاردوا فلول 
المنهزمين ۰ وأقام سعد بالقادسية شهرين لبرثاح الئاس ٠‏ ولا ريب أيضا 
فى أن من الاسباب التى آدت الى بقائه » حاجته الى أن یظل الى جانب هذا 
العدد الضخم من الجرحى الذين لم یکن فى وسعه أن يتخلى عنهم » أو آن 
يحملهم مع جيشه ٠‏ ولا ريب فى أن فترة الشهرين كانت كافية ليسترد 
فيها العافون‌صحتهم من اثر الراح» ولیعودوا الى صفوف الجيشى ٠‏ وللصلاة 
على أرواح أولئك الذين اختار لهم الله الشهادة ٠‏ 

من الصعب عليئا أن نحدد بالضبطتاريخ معركة القادسیة٠‏ فالتباين 
القائم بين المؤرخين » يصل الى حدود عامين + واذا افترضنا أن معركة 
الرموك قد دارت فى یولیو عام WT‏ ۰ فان معركة القادسية لابد أن تكون 
قد وقعت بعد هذا التاريخ ء ذلك SY‏ النجدات التى کان فى الامكان ایفادها 
من سورية بعد نصر اليرموك قد وصلت فى الوقت الناسب لتشترك فى 

(۱) لا آدری سبب هذا التشكيك في بعض التصص ٭ واذا كان الؤلف يعترف 
ب كما يظهر - بتواضع عمر وبساطته فلا حاجة به والحالة هله الى تشكيكه بصحة ای می 


هذه القصص التى تجمع عليها کتب التاريخ العربى ٠‏ 
( العرب ) 


Tro 


معركة القادسية ٠‏ ويبعد اليرموك نحوا من ستمائة ميل عن المدينة ء ,كما 
پبعد هذه المسافة نفسها تقريبا عن القادسية ء ومن هذا يتضح أن ابلاغ 
أبى عبيدة نيأ النصرفى الرموك الى الخليفة فىالمدينة وتلقيه أوامره بارسال 
النجدات الى العراق ء لا بد أن يكونا قد استغرقا شهرا واحدا على الاقل ء 
ان لم نقل شهرین» بالنظر الى افتقار التنظيم الحكومى حت ذلك التاریخ_ 
ال التدريب والنظام ٠‏ ونصل بذلك الى شهر سیتمبر عام ٦٦٦‏ ۰ على ai‏ 
حال كان من التعذر على النجدات أن تقطع بادية الشام قبل شهر اکتوبر 
( تشرين الاول ) من عام ٠ ٦‏ فلقد انقضىئ على هذه القوات وهی فى 
سورية نحو من عامين » ولا ريب فى أن الجنود..کانت تصحبهم نساؤهم 
وأطفالهم ٠‏ يضاف الى هذا أن الصحراء السورية خالية من الا بصورة 
خاصة ٠‏ 

وهكذا اذا افترضئا آن النجدات قد غادرت سورية فى شتاء عام 
٦‏ ۔ WV‏ فانها لا بد أن تكون قد وصلت الى القادسية فى وقت ما بين 
فبراير ر شباط ) وابریل ( نیسان ) عام WV‏ » وهذا يتوقف على موعد 
سفرها من أرض الشام ء وهل كان فى آکتوبر ( تشرین الاول ) أى نوفمبر 
( تشرین الثانى ) أو دیسمبر ( كانون الاول ) ٠ )١(‏ 

eK 

وبعد انقضاء فترة الشهرين ء عاد سعد فى آبریل ( نیسان ) أو ماپو 
( ايار ) أو پونيو ( حزيران ) من عام ۷ء فاسترجع الحيرة ‏ هذا اذا 
صح تسلسلنا التاريخى — وضاعف الجزية على أهلها بححة آنهم نقضوا 
عهدهم للمسلمين قبل القادسية , وتقدموا بولاءهم للفرس ؛ وزحف سعد 
بعد ذلك شمالا وأقام معسكره على خرائب بابل القديمة ء حيث شرع 
الغرب منها فى الاغارة على المنطقة التی بين النهرين حتی وصلوا الى 
أسوار المدائن ء عاصمة امبراطورية الفرس (۲) ٠‏ 

والدالن جمع مدينة ء اسم اطلقه العرب على عاصمة الفرس وكانت 


(۱) يروى الطبری من ابن اسحق أن الیرموك وقعت في تاريخ » اذا قورن IATL‏ 
الرومی » ثبت أنه قي سبتمبر ( ایلول ) هام ۱۳۰ وان القادسية وقعت في فبرایر (شباط) 
عام WY‏ . 

)٢(‏ لم یذکر المؤربخون العرب شیئا عناسترجاع الحيرة ٠‏ ويبدو آنها كانت لاتزال 
ف pel‏ وكل ما ذكرره ان سعدا ارتحل من القادسية الى «برس» حيث هزم الهرمزان» 
ومنها الى بابل حيث هرم الفرس في آسرع وقت . ( العرب » 


۳۰۹ 


تتالف فى الواقع من مدينتين ء سلوقية ويسميها العرب الدائن الدنيا على 
شاطىء دجلة الغر بی )١(‏ وكتسيفون ويسميها العرب المداثن القصوى 
على الضفة الشرقية ۰ وكان سلوقيوس نيكيتو ء أحد اسکام الیونانیین 
الذين ورتوا أجزاء من امبراطورية الاسكندر القدونی » قد بنی سلوقية 
فى عام ۲۱۲ قبل الیلاد ۰ وكانت بابل حتى ذلك التاريخ هي العاصمة ٠‏ 
وكانت سلوقية فى الآصل مأهولة ٠ HL IL‏ وكانت لعدة قرون تعتبر 
من أعظم المدن السياسية والتجارية فى العالم المعروف MS OT‏ وبنئيت 
المدائن القصوى بعد مائتی عام من سابقتها ء على الضقة المقابلة لها على تهر 
دجلة وغدت عاصمة الساسانيين فی القرن الثانى بعد الميلاد * وكان بلاط 
الاكاسرة وقصورهم ودوائر الحكومة فى الدائن القصوى » فی الوقت الذى 
بدأ فيه العرب فتوحهم ء ولهذا فقد حزم العرب أمرهم على فتح سلوقية فی 
البداية » أىالمديئة التى على الضفة الغربیةء وتقدم منها سعد بن أبىوقاص 
قادما من بابل ففرض حصاره على الدينة التى تحيط بها الاسوار ٠‏ 


وكان العرب كعادتهم عاجزين عن مهاجمة حصونها الهائلة مهاجمة 
فعالة ٠‏ وان استطاعوا بمعونة من انضم اليهم من الفرس ا حصول عل 
عشرين منجنیقا استخدموها كمدافع لضرب ا حصون ۰ ولا ريب فى أن 
هذه الآلات كانت تقذف حجارة أضعف بكثير من أن تحطم الاسوار وتدكها . 
ولهذا فقد فرض المسلمون على البلدة حصارا طويلا » لم يكن معروفا هل 
سیئمر أو لا يثمر ء اذ أن ال انب الذى يقوم من الدينة على ضفة نهر دجلة 
كان مفتوحا لوصول النجدات والمؤن من المدائن القصوى ء على الضفة 
اللخری من النهر ء وکان العرب فى غضون ذلك قد آغاروا على جيع المنطقة 
الغربية التى على جانب دجلة وأخضعوها » لعدم وجود جيش يقفه فى 
الميدان مواجها لهم ٠‏ 

وعرض يزدجرد فی النهاية الصلح على العرب ۰ وقد اقترح أن يجلو 
عن المدائن الدنيا التى على ضفة Uso‏ الغربية ء وان ينسحب من كل مكان 
على هذه الضفة ء ثاركا المنطقة كلها للعرب ۰ على شرط أن يقروا بالتهر 
حدا فاصلا بينهم وبينه » وأن يتركوه حرا وشأنه فی الضفة الشرقية ٠‏ 
ورفض سعد هذا العرضفورا وان .کان قد رآی فيه مايشجعه نظرا لادراكه 

)1( کان الاسم القديم الفارسي للمدائن الدئیا ( بهرسير ) وقد استعمل الورخون 


العرب We‏ الاسم کثرا 3 کتبهم التاريخية ۰ 
( العرب ) 


ضعف العدو ٠‏ ولاحظ المسلمون بعد بضعة أيام أن الاسوار خالية من 
مقاتلة العدد ء اذ كان الفرس قد انسحبوا من المدائن الدنيا الى الضفة 
الشرقية بھدوء ناقلين معهم جميع القوارب والعيارات ( المعديات ) ودخل 
العرب الدينة دون مقاومة ء ووجد البدو الجفاة العتاة آنفسهم مجأة ‏ وقد 
علت آسار برهم الدهشة — مسیطرین على المدينة انتی ظلت حاضرة 
للعجار والثروة والحضارة والرفاهية آکثر من آلف عام ٠‏ 


واعترض نهر دجلة سبیل العرب »> وأوقف تقدمهم عده آساییع ۰ 
ولكن معنوية الفرس كانت قد هبطت الى الحضيض » بحيث باتوا عاجزين 
عن اقامة خط جدى للدفاع وراء النهر ۰ وكان يزدجرد قد بعث بعیاله 
الى حلوان ۰ وهی مدينة محصنة فی آخر سواد العراق عند سفوح جبال 
زاغروس الايرانية ء وسرعان ما لحق بأهله فيها مخلفا فى المدائن للدفاع 
عنها قائده مهران الذى هزمه العرب يوم البويب ٠‏ وجاء رجل من فارس الى 
سعد بن أبى وقاص يبلغه وجود مخاضة فى بهر دجلة يستطيع عو ورجاله 
العبور منها ۰ ومن الصعب علينا أن نتثبت من التسلسل الزمنی لهذه 
الاحداث + واذا صح افتراضنا السابق فى أن معركة القادسية قد وقعت 
فى فبراير (شباط) أو مارس ( آذار ) أو ابريل ( نیسان ) من عام WV‏ 
بات من الطبيعى أن نفترض أن المصاد قد فرض على المدائن الدنيا أى 
سلوقية ء فى أواخر صيف عام WV‏ وأن الفرس جلوا عنها فى شتاء عام 
۷ .۷۲۸ ۰ 


ويقول البلاذرری : أن العرب قضوا تسعة أشهر عند المدائن الدنیا 
أى على الضفة الغربية من نهر دجلة » وهو رقم يتفق مع التواريخ التى 
قررناها ء ولكنه لا يلبث أن يقول : ان بعض الرواة يؤكدون أن العرب 
قضوا هناك GE‏ عشر شهرا وآنهم أكلوا الرطب مرتين٠‏ ويقول البلاذرى 
أيضا : ان الشك ساور المسلمين عندما دلهم بعض الفرس على المخاضة 
التى يمكن عبورها ٠‏ اذ أن فيضان النهر کان فی بدایته(۱) ويفيض نهر 

. اخطاً ف ترجمته‎ WW, لی أن الولف قد أساء فهم ما قاله البلاذرى‎ ody )١( 
بن صالح قال : لا انهزمت الفرس من القادسية‎ ob! قول البلادری فهذا نصه : عن‎ Lj 
. قدمت فلولهم المدائن » فانتهى المسلمون الى دجلة وهی تطفح بماء لم ير مثله قط‎ 
واذا الفرس قد رفعوا السفن والمعابر الى الضفة الشرقية وحر قوا الجسر .| فاغتم سعد‎ 
٠ للعہوںں سبیلا » فانشدب رجل من المسلمين قسبح فرسه وعبر‎ Mg tows والمسلمون اذ لم‎ 
فقالت الفرس : والله لاتقاتلون‎ JLUY قسبح المسلبون » ثم آمروا اصحاب السفن فعہروا‎ 
. نانهزموا‎ ٤ آلا جلا‎ 


( العرب ) 


۳۰۸ 


حجلة عادة فى الر pv‏ عندما تاجله الثلوج فى النوبان فی حبال أرمنية ٠‏ 

ونتيجة لهذا نستطیع القول Gb‏ عبور دجلة قد وقع فی مارس(آذاںِ 
أو أبريل (نيسان) ple‏ ۱۳۸ أما اذا صحت الرواية GL‏ العرب قضوا ثمانية 
عشر شهرا على الضفة الغربية فان العبور يكون قد تم فى أبريل (نيسان) 
عام 589 ٠‏ 

وآکد سلمان الفارسی — الذى سبق لنا أن سمعنا dah‏ عندما 
اقترح على النبى حفر الختدق حول الدينة للمسلمين ‏ وجود الخاضة , 
وقامت بالمحاولة جماعة من الفرسان ؛ وقد تمكنت من الوصول الى ضفة 
النهر الشرقية بالرغم من النبال التی تساقطت الیها من ثلة من المدافعين 
الفرص ء ولم تفقدجندیا واحدا متها ٠‏ ولم‌یکد السلمون يرون رفاقهم‌یصلون 
يأمن وسلام الى الضفة الاخری حتی سارع فرسانهم بجوزون المخاضة 
عتدافعين الى الجانب الشرقی من النهر ولم یتضح لنا من الروایات : مل 
الفرسان قد خاضوا الماء أو عبروه سباحة )١(‏ * وقد ددهشی الکئبرون - 
ولا سیما من الذین یجهلون البدو - ان قلت لهم ان البدو الذین آلفوا 
العیمن فى صحراء لا ماء فیها ء من آقدر الئاس على السحباحة ۰ ولکننی 
آشسهد بانتی رأيت رجالا من بدو الجزيرة العربية یسبحون فى نهن 
الفرات ۰ 

وییدو أن حامية الدائن قد ذهلت من هذه العملية الجريقة الىاغتة 
وفر من رجالها من استطاع ol alt‏ قاصدا الشرق الى الجبال ۰ آما من بقی 
فقد استسلم دون مقاومة » وارتضی دفم الزية Lob‏ للحمایة ۰ وسرعان 
ما رأى العرب أن خيرات سلوقية ( الدائن الدنیا ) لم تكن الا الطعم التافه 
خيرات بلاط کسری فی الدائن ۰ وما زال الطوق الهائل لقصر کسری یر تفع 
عالیا حتی اليوم مشرفا على ما يحيط به من سهول ۰ ومعطیا لناظره صورة 
Len‏ على الاقل عما كان عليه ذلك القصر من مجد وعظمة ۰ 


وأصببح العرب ذوى ثراء هائل » اذ قسمت الغنائم جریا de‏ 
الألوف السابق فى الغارات ء على رجال امیش فورا ۰ بعد أن اقتطع منها 
امس ليرسل الى الخليفة فى الدينة ء ووجد الخليفة التقى الورع ذو العباءة 
المرقعة عمر: بن الخطاب نفسه فجأة وفۍ حيازته OLE‏ کسری وحليه وسيقه, 
ومعها بساط هائل لقاعة الطعام فيه فصوص من الاس والیاقوت MSs‏ 
)1( يقول موير ( Muir‏ ) نقلا عن شيرنى ol? Chesney‏ جيش تيمور لتك 


عبر نهر دجلة سباحة في عام ۱۳۹۲ ميلادية . 
۱ ( المؤلف ) 


وفيها خيوط من الذهب والفضنة(۱) ٠‏ وحل سعد بن أبى وقاص فى قصر 
كسرى وأحال قاعة الطعام الفسيحة الى مسجد يصلى فيه السلمون » ونم 
البدو بما خلفه نبلاء فارس من رياش وفراش وثير ٠‏ 

ولم یکن يزدجرد قد آخلد فى غضون ذلك الى الراحة ء اذ شرع فى 
مقره الجديد فی حلوان يجند الرجال من جميع آطراف بلاده ء القاصحة منها 
والدانیة » وقد حزم آمره على حشد جيش جدید ۰ دظل العمل فى بناء هذا 
الیش مستمرا ۰ وآخنت معنوبات الفرس فی الارتفاع وشرعوا یندفعون 
غربا ال أن تمکنت قوة کببرة منهم بقيادة مهران من احتلال جلولاء (۲) 
الق تقع عند النقطة الق یخرج منها نهر دیال من SLL‏ عند جبل جرینء 
مندفعا الى سهول العراق الفسیحة(۲) وبعث سعد الى الخليفة فى المديئة 
سلغه تجمع الفرس ۰ ویبدو أن الخليفة الکثر الحذر کان قد أمر سعفک١‏ 
بعدم التقدم مسافة آخری ؛ فاضطر هذا الى الرجوع اليه لاستطلاع رأيه 
قيما يفعله الآن ؛ وعندما جاء الأمر من عمر ؟ بالتقدم لمواجهة الفرس ء راح 
سعد يبعث بابن عمه هاشم على رأس اثنى pic‏ ألف joy‏ لهاجمة هذه 
الحامية الفارسية الامامية ۰ ونشبت حرب هائلة اضطر معها سعد الى 
ارسال نحدات أخرى من الدائن : lots‏ انهزم الفرس بعد معر که يوم 
رهیب فى جلولاء ؛ وطارد العرب فلولهم المنهزمة حتى سفوح الجبال عند 
خانقين ٠‏ ولا بلغت آنباء الهزيمة يزدجرد وهو فى حلوان انسحب منها آلى 
الرى فى شمالى فارس ؛ واحتلها العرب دون مقاومة ۰ وبعثك سعد فى 


)1( يوحى الؤلف بصورة لا مباشرة هنا » بان عمر بن الخطاب استولى لنفسه 
غلى الغىء من هذه الفنائم العظيمة » من ملابس كسرى وحليه ٤‏ مع أنه ب كما تؤكد جميع 
كتب التاريخ العربی ب قسمه بكامله على مستحقيه ثم قال لهم وهو يشير الى بساط 
بعث به سعد طوله ستون ذراعا فيه طوق كالصور وفصوص كلائهار ۰ وف حافاته كالارض 
المزروعة والارض البقلة بالنبات في الربيع من الحرير على قضبان من الذهب والفضة: 
« أشيروا على قي هدا القطف ٤‏ » فأجمع ملؤهم على أن قالوا : قد جعلوا ذلك لك » الا على 
ابن آبی طالب فقد قال : يا امیر المنین الامر كما قالوا ٤‏ ولم يبق الا التروية . انك 
ان تقبله على هذا اليوم » لم تعدم في مد من يستحق به ما ليس له ٤‏ فقطعه عمر بینهم 8 

( المرب ) 

(۲) بؤکد البلاذرى أن خرزاد آخا رستم کان تائدا للفرس في جلولاء لا مهران كما 
يقول ااؤلف . 

() يقول الولف انه خدم في عام ۰ عدة شهور مع فوج من الجيش الهندى 
في ذلك الوقع ۰ 

( المرب ) 


۳۹۰ 


غضون ذلك برتل آخر سار مع النهر YL‏ ؛ فاحتل تكريت حيث 
انضمت اليه القبائل العربية فى الجزيرة ؛ دمضی مع رجالها فى زحفه الى 
الموصل ٠‏ وهكذا لم ينته عام WA‏ للميلاد حتی كان العرب قد أخضعوا 
بصورة تامة ونهائية ‏ المنطقة الخصبة الغنية التى تقع فى أدنى دجلة 
والفرات ۴ وأصبحت هذه المنطقة كلها امارة خاضعة للامبراطورية العربتة 


الجديدة ٠‏ 
تواريخ بارزة 
معركة القادسية فيراير ( شباط ) أو مارس ( آذار ) ٦۳۷‏ 
آو أبريل ( نیسان ) 
احتلال الدائن أبريل ( نیسان ) ٦٦۷‏ 
احتلال حلولاء دیسمیر ( کانون الاول ) AYA‏ 
Seuss‏ شخصیات مشهورة 
رستم قائد الفرسن العام قتل فى معر که القادسية 
سعد بن eel‏ وقاص قائد العرب العام فى العراق 
عمرو بن معد يكرب من المرتدين السابقين ومن الابطال السلمین 
المغيرة بن شعبة من صحابة النبى كان مع الوفد SI‏ رستم 
القعقاع بن عمرو رئيس بنی‌تمیم» ومن‌قادة المسلمينالبارزين 
النعمان بن مقرن رئيس الوفد العربى الى يزدجرد 


کو 


PLOY cots 


را( 


« رای Sol‏ خط لنفسه iY‏ هناك فى نصیب 
شمه مطمتن ۰ آتی راسا کلشعب واجری عدل اترب 
واحکامه » 
سفرتثلية الاشتراع - الفصل ٣‏ - ۲۱ 
E‏ 23 
م انا انزلنا اليك الکتاب باخق ء لتحکم بين الئاس 
ما آراك الله ولا تكن للخائین خصیما ۰ واستغفر الله 
ان الہ کان غفورا رحیما » ٠‏ 
القرآن الكريم ‏ سووة النساء 
ات 
» الحكم بلا عدالة قرصئة ولصوصية « 
القديس اغسطن 


كان زحف الجيوش العربية فى سورية والعراق فى أعقاب od‏ 
البيز نطیه والفارسية المتقهقرة ٭ وكان خط الانسحاب والتقدم ذ فى الغرب 
من دمشق الى حمص فأنطاكية فسفوح dhe‏ طوروس ۰ آما فى الشرق. 
فکان من الخيرة ال المدائن وظلت منطقة فسيحة بين هذين الخطين من خطوط 
الزحف فى نجوة من کل آذی ٠‏ ۱ 

ويبدو أن القبائل العربية السيحية فی هذه النطقة كانت لاتزال 
تناشد البیزنطییل الحماية بالرغم من أن حولاء کانوا قد عبروا جبال 
طوروس ٠‏ ویبدو على أية حال أن الروم قد وعدوا هذه القبائل بمساعدتها 
عن طريق انزال قواتهم من البحر على الساحل ٠‏ وهكذ! نرى أن القبائل 
حشدت قواتها باتجاه حمص فى مطلع عام WA‏ ونزل الروم فى الوقت 
نفسه من البحر ٠‏ وأعادوا احتلال أنطاكية ووجد ابو عبيدة نقسه بين نارين 
فجأة ؛ نار قبائل بادية السام التى أخذت تهدد حمص من الشرق ء وئار 
الروم فى أنطاكية ومدن الساحل وهم يتأحبون ‏ كما يبدو ب لغرّو 
البلاد من الغرب ۰ 

ولا ريب فى أن العرب فزعوا فزعا شدیدا من هذا الهجوم الضاد 
pill‏ وبعث أبو عبيدة برسالة الى الخليفة تنطق بالحيرة وتثير البلبلة 
مما دعا الخليفة ال اصدار آمره الى سعد بن آبی وقاص بأن برسل رتلا 
يصعد مع الفرات فورا اهاجمة مؤخرة BLM‏ النصرانية التى تھدد حمص 
وعاد yl‏ عبيدة فبعث بعياض بن غنم لاستعادة انطاکیة(۱) وقد استبک 
القلق بعمر بن الخطاب ء حتى أنه قرر المضى بنفسه الى سورية لقيادة 
العمليات الحربية الجديدة وأرسل سعد من العراق > القعقاع بن عمرو على 
رأس از بعة آلاف مقاتل عل جناج dc pull‏ صعدا مع الفرات ٠+‏ وآرادت 
(هيث) الصمود فاغلقت على نفسها الابواب ولکن الرتل تحاهلها مارا 
بها مندفعا الى الشمال ادراکا من قائده لاحاجة ال السرعة * وراح 
القعقاع يسابق الزمن فاحتل قرقيسيا. الق تقع عند ملتقى الخابور 


(۱) يقول البلاذری ... نقض آهل انطاكية العهدم قوجه.الیهم أيو عبيدة عياض 
أبن غنم وحبيب بن مسلمة ففتحاها على الصلح الاول ويقال بل نقضوا بعد رجوعه الى 
فلسطين فتوجه اليها عمرو بن العاص من ایلیاء فقتحها . 

: ( العرب ) 


والفرات ٠‏ ولا كان هذا الرتل يسير بحذاء النهر ٠‏ لم تكن هناك مشكلة 
افتقار الى الماء ولذا فقد ركب الفرسان البغال وأراحوا الجمال والجياد 
لعكون جاهزة مستعدة ليوم القتال ٠‏ 

وكان عياض بن غنم قد استعاد انطاكية فى غضون ذلك ٠‏ ولم 
نعد نسمع شیئا عن البيزنطيين الذین يبدو أنهم قد عادوا ف رکبوا البحر 
عائدين الى بلادهم ء وقبل أن يصل الحليفة الى قطاع الجابية كان ابو عبيدة 
قد خرج بقواته الى حمص وشتت شمل القبائل الثائرة ٠‏ وانتهت الأزمة 
بسلام (۱) وعاد رتل القعقاع الى الجنوب فى العراق بعد أن aot‏ 
قرقيسيا ٠‏ 

وصدر الامر الى عياض بن غنم بان يسير على راس جيش الى الجزيرة 
لاحتلالها وتثبیت اقدام المسلمين فيها ويبدو أنه قصد أول ماقصد الى 
الرقة ففتبحها بعد حصاد ٠ wad‏ وأخذ پرسل منھا البعوث والسرايا 
مع الژن والاتیان بالاسرى ٠‏ ويقول المؤرخون العرب : ان احتلال الرقة 
تم فى وقت الصاد ء ولعل ذلك كان فی آواسط صيف عام ۱۲۸ ء وانه 
فتحها تم بعد حصار دام خمسة ایام أو ستة » وبعد أن استسلم أهلها 
وفقا للشروط الألوفة وکانت شروط الصلح فى جميع هذه الحالات المائلة 
قد أصبحت واحدة فى سورية وتتالف من البنود التالية : 


“ هناك خلاف واضح بين رواية المؤلف وروايات ااؤرخین المرب ۰ فهو يقول‎ )١( 
ان عبر بن الخطاب وصل الى الجابية  وهی كما سلف وقلنا  مكان في الجولان شمال.‎ 
الرموك في حين أن الؤرخين العرب يؤكدون أن عمر وصل مع چیش من الهاجرین والانصار‎ 
وبیٹھم ایو عبيدة بن الجراح فأخبره بانتشار الطاعون في الشام . قدها عمر المهاجرين,‎ 
الاولين لاستشارتهم فاختلفوا ؛ فمنهم القائل خرجت لوجه تريد فيه الله وما عنده‎ 
ولا ثری أن يصدك عله بلاء عرض لك » ومئهم القائل آنه لبلاء وفناء ما نرى أن تقوم‎ 
عليه ۰ قلما اختلفوا عليه قال قوموا عنى ثم استدمی مهاجرة الانصاں فاستشارهم‎ 
فسلكوا طريق الهاجرین ثم نحاهم واستدعى مهاجرة الفتح من قريش . فاستشارهم,‎ 
بلاء وفناء » وقرر عمر العودة‎ GU وقالوا : ارجع بالناس‎ oll ولم يختلف عليه منهم‎ 
.. فقال ابو عبیدة افرارا من قدر الله ؟ فرد عمر : فرارا من قدر الله الى قدر الله‎ 
يا أمير المؤمئين سمعت وسول الله صلی الله عليه‎ : JL وجاء عبد الرحمن بن عوف‎ 
وسلم يقول ؛ اذا سمعتم بهذا الوہام ببلد فلا تقدموا عليه واذا وقع وانتم به فلا تخرجوا‎ 
قرارا منه ۰ وانصرف عمر بالناس عالدا الى المديئة . وقد مات بهذا الطامون العروف.‎ 
في التاريخ الاسلامی بطامون «عمواس» خلق کثر من بينهم ابو عبيدة وهو امیر بالناس,‎ 
بن أبى سفيان والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وعتبة‎ ys ومعاذ بن جبل‎ 


ابن سهيل 4 
( العرب ) 


NAV 


أولا د على كل من لایعتنق الاسلام من Gall Jol‏ المفتوحة أن یدفع 
از ,4 بمعدل دینار واحد للسنة وجریب من الحئطة وكميات مختلفة مس 
الزيت وافل والعسل ۰ وبالطبع كان النظام الذی پتبعه العرب فى التموین 
من اکثر الأنظمة بدائية٠‏ وذلكلضمان الخصص الكافيةمن الغذاء لجنودهم ٠‏ 
ولهذا كانت الجزية العينية التى يفرضونها تستهدف مساعدة القوات على 
ضمان المؤن اللازمة لها ٠‏ آما بالنسبة الى الجزية النقدية فالدینار عو 
الاسم المستعمل الآن فى البلاد العربية لما يعادل قيمة الجنية الاسترلينى ء 
ولن يفيدنا مطلقا أن نحاول تقويم الدینار بالنسبة الى قيمته الفعلية فى 
القرن السابع الميلادى على ضوء تكاليف الحيساة اليوم اذ أن احتياجات 
الناس اليومية فی القرن السابع كانت مختلفة تماما عن احتياجاتهم اليوم 
وكل ما يمكن قوله هو أن الدينار ء كان العملة الذهبية المعروفة فى تلك 
الایام ۰ 

ثانيا : کان العرب يسمحون ببقاء الکنائس على حالها لمارسة 
الطقوس الدينية النصرانية بشرط عدم السماح ببناء كنائس أو بيع 
جديدة وعدم استخدام الأجراس فی دعوة الناس الى الصلاة )١(‏ أو سر 
المواكب lt‏ يحمل فيها الصليب فى الشوارع العامة ٠‏ 

ثالثا : واذا ما راعی السكان هذه الشروط مراعاة صحیحة فان 
المسلمين بتولون حمايتهم وتصبح أرواحهم وممتلکانهم آمنة لا تتعرض 
لاای خطر ٠‏ 

وسار عياض من الرقة الى الرها ( الاسم الحديث لها أورفة ) وتحدث 
الى حماتها رهم عل أسوارهم Libis e‏ جوادہ الكميت فصسالوه على 
الشروط ay‏ الذكر ۰ وزحف بعد ذلك الى سميساط ( شمشاط ) 
وحران ء فصالحه أهلها Je‏ الشروط نفسها > وسار بعد ذلك el J‏ 
العين وماردين ونصيبين وديار بكر (اسمها القديم آمد) وسنجار ء فاحتلها 
كلها ٠‏ وخضعت له الجزيرة بکاملھا ویبدو أن هذه العمليات قد تمت فى 
المدة التى قبل سنة 55٠‏ آو 55١‏ واختار الخليفة عياضا لیکون واليا له 
فى الجزيرة ء ولكنه عاد الى حمص فتوفى فيها سنة ٠ )۲( VEY‏ 

(۱) هذا ليس بصحيح © قعمرو بن العاص مثلا في مصر لم يحرم استخدام فرع 
الاجراس في الکناگس ٠‏ 

( العرب ) 


(۲) شول الواقدى ... أن ابا عبيدة مات في طاهون «عمواس» سنة لمانى عشرة 
واستخلف عياضا فورد عليه كاب عمر بتوليته حمص وقنسرين والجزيرة . 


۳۷ 


ومن الطريف أن نلاحظ هنا ملاحظة عانرة فنقول : ان غنم هو الاسم 
العربى لصنم من أصنام الجاهلية ٠‏ وان والد عياض كان يدعى عبد غتم 
وعندمااعتنق عياض الاسلام رغب عنالاحتفاظ باسموالده على النحو الذىكان 
فيه ٠‏ والذى يشير الى أنه كان من عبدة الأوثان ولذا فقد أسقط كلمة 
(عبد) من اسمه واصبح يسمى نفسه بعیاض بن غنم وکان والده يدعى 
غنما : ولکن زملاءه من العرب کانوا بعرفون ان غنما اسم من آسماء 
الاوثان لکن هذه الرغبة كانت تستهدف كما يبدو اخفاء الحقيقة 
عن آنیهود والنصارى )١(‏ ۰ دأهمية هذا الحديث تنحصر فی اظهعار 
السرعة الغائقة التى تم فيها التحول من الوثنية الى الاسلام ولم يكن قد 
انقضى على هجرة الرسول من مكة الى المديئة مع المسلمين الذين لم يكن 
عددهم يتجاوز آن ذاك UU‏ ۰۰۰ أكثر من ست عشرة سنة ء عندما تمکن 
المسلمون فى عام WA‏ من الانتهاء من هزم أعظم امبراطوريتين فى 
العالم ء وهما امبراطورية الروم وامبراطورية الفرس ٠‏ وهکذ! OW‏ معظم 
هؤلاء الفاتحن العتاة التحمسین من الذین نشئوا على عبادة الاوثان ٠‏ 
وكان كثيرون منهم قد ارتدوا عن الاسلام قيل أربع سنوات ہ ولا كانت 
نسبة من يحسن القراءة والكتابة فيهم ضئيلة للغاية فان معظمهم CLAYS‏ 
كان جاهلا بتفاصيل الديانة الاسلامية ودقائقها (۲) لکن هذا لا ینکر 
الحقيقة الواقعة دحى أن الدين كان الحافز الأصيل لحماستهم ٠‏ فلقد عودتنا 
حرکات البعث الدينية العاطفية أن تنتشر بسرعة ء وأن تخلق حماسة 
منقطعة النظير وآلا تکون كثيرة العنابة بالتزمت العقائدى الفكرى ٠‏ 
ولا ريب فی أن الايمان بوجود اله روحى عظیم » یدین له الكون بأسره . 
ويعنى بشتون عبيده ء قد حول نظرتهم الى الحياة وجهة آخری ولا ريب 
أيضا فى أن الايمان بان الاستشهاد فى ميادين الوغی ء سيضمن للشهداء 
دخول فراديس النعيم فورا ء قد شدد من عزائمهم وقوى من شجاعتهم 
على المرب * 

SEK 


(۱) تعليل سخيف لا استطیع قبوله ۰ واذا كان المؤلف يعترف ob‏ العرب 3 وهم 
أصحاب عياض ٤‏ الذين see‏ برآيهم 6 کانوا يعرفون أن غنما اسم صثم 6 فاننی لا آری 
أن عياضا كان همه ألا يعرف النصارى أن اليهود أن آباه کان من عبدة الاوثان » واعتقد 
أن اسقاطه لكلمة «عبد» كان بدافع التقوى الاصيلة لا التظاهر الرائف . 

۱ (المحرب ) 

(۲) لم یکن القرآن الکریم قد كنب بعد » أو الحديث النبوى الشريف قد دون 
حتی يكون جهل العرب بالقراءة والكتابة سببا في هدم معرفتهم دقائق الاسلام كما يقول 
الو لف . 8 العرب » ' 


۱۳۱۸ 


سيق لنا أن رأينا القائد العظيم خالد بن الوليد يعزل من قيادته 
بامر الخليفة ء ولكنه يواصل العمل تحت امرة أبى عبيدة » ولقد كانت 
خدماته الحربية فى معركتى اليرموك وقنسرين مذهلة حتى انها دفعت 
عمر بن الخطاب الى اعلان ندمه على عزله اذ قال عندما بلغت مسامعه أعمال 
خالد ٠٠٠‏ « آمر خالد نفسه ۰ يرحم الله LT‏ بكر ء فقد كان أعلم بالناس 
منی » ۰ وقد اختاره الخليفة بعد ذلك أميرا على قنسرين ٠‏ 


وعندما خرج عياض بن غنم لفتح الجزيرة خرج خالد بن الوليد معه 
ویقال : انه بعد احتلال ديار بكر استحم فى حوض من النبيذ (۱) وعندما 
عاد من الحملة الى عقر امارته فى قنسرين زاره فيها الأشعث بن قيس 
الذى اشترك فى القادسية ٠‏ ولقد سبق لى أن ذكرت أن عادة العرب 
جرت على أن يقدم الكبير الذى يزوره أحد شيوخ القبائل لضيفه هدية 
من المال واللباس ٠‏ ولذا ٠٠‏ عندما اعتزم الاشعث الرحيل عن خالد قدم 
اليه هذا ألف قطعة ذهبية هدية منه ۰ ووصل النبأ الى عمر فى الدينة 
وقد انطوى على شىء من الاتهام لخالد بسوء التصرف فى آموال المسلمين 
فكتب الى آبی عبيدة يأمره باعتقال القائد العظيم ومحاكمته وهكذا شهر 
بخالد علنا وأقيل من منصبه ثم صدر اليه الآمر بالتوجه الى الدينة حيث 
جدد عمر اتهامه له ء وقد رد خالد : Gb‏ الال الذی آهداه الى الاشعت ؛ 
ماله ء ولا شان لال المسلمين فيه ۰ وليس ثمة من شك فى أن خالدا كان 
قد أثرى من حصته من الغنائم التى فاز بها نتيجة انتصاراته العظيمة 
التى حققها ء ولا ريب فى أنه كان Got‏ بكثير من الصحابة فى الأموال التى 
جنوها من حصصهم فى الغنائم ء وهم فى المديئة لم يغادروها سعيا وراء 
الاشتراك فى القتال ٠‏ 

(۱) روى الواقدى أن خالد بن الوليد كان على ميسرة عياض بن غنم عند سيره 
لفتح الجريرة لکن معظم المؤرخين المرب يؤكدون ان صفوان بن العطل السلمى كان على 
ميسرة عياض وان خالدا لم سر تحت لواء أحد بعد أبى عبيلة ولزم حمص 
حتى توي بها سنة احدی ومشرین واومي بما يملكه الى الخليفة عمر بن الخطاب ٠‏ 
ولا ريب في ان هذه القصة التى يذكرها آاؤلف مستقاة من أحد كتب التاريخ الشعوبية 
التى حشاها الؤرخون من اصل شعوبى بالريف والاكاذيب للحط من شان -ابطال العرب 
من آمثال خالد بن الوليد رقبة من هولاء الشعوبيين في OE‏ لدولهم التی قشي عليها 
المرب . وقد بلغ من قحة هؤلاء أن زوا أحاديث على لسان التبى ظهر يطلانها . 
ومن المؤسف أن يلجا ااؤلف الى مثل هله القصص الكاذبة لکن ثياته في تشویه التاریخ 
الاسلامى لا تخرج من نيات الشعوبيين . 

( العرب ) 


۳۹ 


وفى الحتمل آلا يكون خالد رجلا متديئا ومن المحتمل أن يكون قد 
بات صعاحب ثراء ء وبنى بعدد من الزوجات واقتنی عددا من الجوارى ٠‏ 
وقد تكون رواية حوض التبيذ صحيحة ء ولكن هذا لا يضيره فى شىء )١(‏ 
فاليه يرجع الفضل الأكبر فى اخراج الروم من سورية خروجا لا عودة 
بعده + ولم يكن خالد قائدا عظيما فحسب , أو عسكريا عبقريا فذا فقط ٠‏ 
Lily‏ كان أيضا رجلا شجاعا کل الشجاعة فى القتال ۰ ويبدو أن شهرته 
أصبحت ضخمة الى حد خطر » فعندما أراد عمر أن يبرر معاملته السيثة 
لخالد ٠‏ قال : « انى لم أعزله عن ريبة ولکن الناس عظموه فخشيت آن 
يوكلوا اليه» ٠‏ وقد استخدم الاسلوب نفسه فى الدفاع عن معاملته للمٹنی 
ابن حارثة الشيبانى ٠‏ ولقد سبق لنا أن قلنا : ان عمر بن الخطاب کان 
رجلا ورعا كل الورع عميق الشعور ۰ آفیجوز لنا على هذا الأساس أن 
نفترض أن عمر احس بالغيرة فى عقله الباطن من شهرة WE‏ والمثنى 
وتعلق الناس Lip‏ تعلقا يفوق تعلقهم به و کل مائعرفه أن خالدا عاد بعد 
هذا الحادث ال سورية حیث توفى slag‏ عادية بعد يومين ٠‏ 

وجد العرب أنفسهم ‏ فی الوقت GA‏ کانوا فيه یثبتون أقدامهم 
فى منطقة الجزيرة ‏ فى حاجة الى حملة عسكرية فرعية آخری لتثبیت 
الانتصارات الآخری التى حققوها فبعد أن استقر الأمر لهم فى العراق ء 
وفی المدائن بالذات أخذوا يلاحقون كسرى یزدجرد فى تراجعه نحو الجبال 
الشمالیة الشرقية من المدائن ٠‏ ولم تكن قد دارت هناك معارك رئيسية فى 
الحوض الادنى لنهرى الفرات ودجلة ٠‏ حيث ان الفرس لايزالون مسيطرين 
على الضفة الشرقية من شط العرب وهو ملتقى النهرين ليسيرا معا نحو 
البحر ٠‏ 

وکان خالد بن الوليد قد تمكن قبل أربع سنوات - أى بعد هزم 
مسيلمة الكذاب فى اليمامة ‏ من الزحف شمالا نحو شط العرب حيث 
عقد صلحا مع آهل الابلة , وعی میناء العرهق الجنوبى فى تلكالايام ؛ ولكنه 
زحف من الابلة نحو الشمال بدلا من أن يتجه الى الشرق وسنار معه المثنى 
ابن حارثة الى منطقة الحيرة بعد أن استخلف على ALY‏ شيخا من شیوخ 
بكر ظل يواصل غاراته الفردية على الفرس عبر شط العرب ٠‏ 

)١(‏ بٹی ااؤلف استنتاجه الصحيح على فرضيات خاطثة اعتمد فيها على روایات 
مقرشة كان قصد بعض المؤرخين الشعوبيين منها تشوبه التاريخ الاسلامی . 

۱ ( المسرب ) 


° 


وعين الخليفة بعد معركة البويب فى نوغمبر ( تشرين الثانى ) عام 
۵۰ صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى عتبة 
«ابن غزوان ليتولى قيادة العمليات العسكرية فى شط العرب وعندما وصلت 
الى عمر أنباء الاستعدادات العسكرية التی يقوم بها القائد الفارسى رستم 
.آمام القادسية أصدر أوامره الى عتبة بن غزوان بأن يهجم على الاهسواز 
ليحول أنظار الفرس الى تلك المنطقة فيجتذب بعض الجنود اليها ويحول 
,دون ارسال النجدات ء الىميدان القادسية٠‏ وقد اشتر کت هذه العمليات 
جماعات من بكر وتميم القبيلتين المقيمتين فى الصحراء الى الغرب من 
شط العرب ء وأقام dic‏ قاعدته فى cst‏ بناها وخيام نصيها على بقعة 
من الارض التى ينتشر فيها الحصى الى الجدوب الغربى من شط العرب 
وتسمى آلبصرة . وعاد فاحتل الابلة ء وهی الميناء الذى تبحر مته البواخر 
الى البحرين وعمان والهند ۰ وبعد أن abs‏ آقدامه فى هذه القاعدة القوية 
الثابثة مضى يخضع أرض الدلتا الفسيحة المنبسطة ويندقع يغاراته عبر 
شط العرب الى خوزستان ( الاهواز ) ٠‏ 

وطلب عتبة الاذن له بأداء فريضة الحج فى السنة التى سبقت 
"القادمسة والتى قضاها سعد بن أبى وقاص فى اعداد جيشه وتدریبه فى 
شرفات وزيارة الدينة ۰ وعندما سار قاصدا المديئة خلف أحد البدو 
"آمبرا على البصرة فى ٠ GLE‏ والطرافة فى هذه النقطة أن الخليفة لم يوافق 
عتبة على الترتيبات التى أجراها عندما رواها له فى الدينة بعد وصوله 
“اليها مستغربا أن يعين بدويا أميرا على أهل الحضر )١(‏ ء وسرعان ما عين 
الخليفة المغيرة بن dad‏ من صحابة الرسول , ومن الذين بايعوه عند 
الشجرة قائدا فى البصرة ء ولم يبعش عتبة طويلا بعد ذلك فثبت الخليفة 
. عامله امد بك ۰« المغيرة wo‏ مر كزه كقائد للعرب فى الاهواز ٠‏ 


(۱) لم اعثر على تاکید لهذه القصة في التواريخ العربية الموثوق بها وال 
الولف قد to‏ عليها في بعض الروايات الشعوبية قادرجھا هنا ليحقق غرضه في ابرال 
الفرقة بين المرب . أما الرواية الصحيحة فهى على الثحو التالی : كانت البصرة قد 
.مصرت فيما بين يوم النخيلة ويوم القادسية ٤‏ وقد مصرها عتبة بن غزوان ثم استآذن 
للحج وخلف الأغيرة بن شعبة فکتب افيه عمر بعهده فلم يلبث أن قرف بما قرف به 
عقولى ابا هوسي'البصرة وأشخص "لفيرة الى المدينة ثم أن عمر وده ومن شهد عليه الى 
البصرة UL‏ حضر .يوم القادسية کتب عمر آلی ابی موسي بامره بامداد سعد فامده 

. بالمثيرة في لمالمائة.» ويقال : في اربعمائة » فشهدها ثم شخص الى الدينة . 
( العرب ) 


م ۲۱ و ۲۲ - الفتوحات العربية 


ولقد سيق لنا أن سمعنا عن المغيرة عندما آوفده على رأس الوفد 
الى رستم فى القادسية فاثار تصرفه بالجلوس الى ile‏ رستم على سريره 
سخط القائد الفارسى ء ولا كان جيش المغيرة خالیا ممن يعرفون القراءة 
والكتابة فقد اختار القائد الجديد شابا يدعى زيادا ليكون سکرتبرا له ۰ 
وسنسمع عن زياد هذا كثيرا فيما بعد ٠‏ 

وتبدل الموقف تبدلا كليا بعد هزيمة جیش الفرس فى القادسية فى 
ربیع عام ۷ ققد انسحب یزدجرد كسرى الفرس الى حلوان متخليا 
عن سهول العراق للعرب وطامعا فی الصمود فی خط دفاعى فى الجبال 
يحول دون تقدمهم ؛ وكان الهرمزان وهو من نبلاء الفرس الذين اشتركوا 
فى معركة القادسية قد عاد ON‏ الى امارته فى الاهواز ليتولى الدفاع 
عنها ضد غارات العرب من البصرة وكان نصر العرب فی القادسنية قد مكن 
سعد بن أبى وقاص فى الوقت نفسه من أن يشعر بالطمانينة » ومن أن 
يرسل الامداد الى جبهة البصرة ٠‏ 


ووقع حادث قى هذه الايام أدى الى تبدل فى القيادة وهو يلقى بعض 
الأضواء على آوضاع تلك الأيام وطرائق السلوك فيها ۰ فقد وحهت نهمة 
الزنا الى المغيرة بن شعبة وکان موجهوها أربعة من مساعديه بینهم کاتم 
سره زياد ۰ وقد تقلت التهمة الى الخليفة فى المدينة فاستدعى التهم 
والشهود للمثول بين يديه ٠‏ بالرغم من ا حقیقة الواقعة وحى' أن المغيرة 
كان واليا من الولاة وقائدا عاما للجیش )١(‏ وينص القرآن الكريم على 
عقاب الزانى بالجلد مائة حلدة فی حين تنص التقالعد dia‏ أقدم العصور 
على رجم الزانى حتی الموت (۲) وهو عقاب ورد نصه فی الشريعة pall‏ )43 
القديمة ۰ 


)41 تختلف رواية الوّلف عن روايات المؤرخين المرب بعض الاختلاف فكل ماجاء 
في كتب العرب عن هذا الحادث » أن عمر بن الخطاب" استحضر Beil‏ بن شعبة وهو 
col‏ البصرة ب والغيرة من الصحابة ومن ذوى الاثر الصالح في الفتوح الاسلامية ب وكان. 
بعض من معه بالبصرة قد الهمه بتهمة شنيعة فوجه اليه ذلك الكتاب الموجر اللى جمع 
في كلمة القليلة : أن عزل ٤‏ وعاتب © واستحث © وامر 4 اذ قال : 

اما بعد فقد بلغنى تبأ عظيم فبعثت ابا موسي امیرا فسلم ما في يدك والعجل, 
العجل 6 . فقدم على عمر مع الشهود الدين شکوه ولم تثبت التهمة عليه ملد pe‏ 
فعاقب شهوده بالحد الای فرضه الله مثلهم . ۱ 

(؟) خلط المؤلف بين عقوبتى الزنا ۰ فنسب مقوبة الحد الى الشرآن الكريم 
وعقوبة الرجم الى التقاليد مع أن العقوبتين واردتان في الشرع الشريف واولاھما للرناة 
من غير آلتزوجین والاخری للرناة من ,التروجين . 


( المعرب ( 


ور ۲ ) 


TYY 


وكان الرسول قد أمر عندما وجھت تهمة الافك الى زوجه عائشة 
بجلد من يقذف آعراض الناس زورا وكذبا » ويتيقن بطلان قذفه ۰ وأفضى 
ثلاثة من الشهود بشهاداتهم آمام عمر بن الخطاب ۰ ولم يبق الا رابعهم 
.زياد » وعندما استدعى زياد الى الخليفة هتف به قاثلا : انه لبری فى وجه 
Je‏ الرجل الامل بنحاة أحد صحابة رسول الله من الرجم حتى الموت 0 
.ونجاة سمعته من المساس ٠‏ وقد وجد زياد بعد هذه الاشارة الواضحة أن 
من الخير له أن يعدل عن شهادته وأن يظهر عدم تحققه من التهمة وشكه 


وهكذا آعلن الخليفة براءة dele‏ من التهمة مما عرض الشهود 
الثلائة الآول الى عقوبة MoS)‏ لأنهم طعنوا فى سمعة رجل برىء ء لکن 
المغيرة فقد مر كزه على أية حال ٠‏ اذ بعث الخليفة بأبى موسى الاشعری الى 
البصرة ليكون عاملا له فيها وذلك فى نهاية عام WA‏ تقريبا ر ٠‏ 


وزحف أبو موسی الاشعری بجيشه على الفرس فحاصر مدينة 
السوس وقتحها ء وكان بزدجرد قد بعث الى المنطقة باحد كيار الفرسان 
.من رحاله تلدفاع عنها LL‏ رای هذا القائد الفارسی ظهور الاسلام » وعز 
أهله آرسل الى آبی موسی یفاوضه على الانحیاز برجاله من الفرساذ الى 


ah (1)‏ الولف الا أن ey‏ سموم حقده وکراهیته في کل ما یکتبه فهو اولا یورد 
حادث اتهام الفرة بن شعبة دون أن یکون لها مکان في کتابه الذی یتحدث عن الفصوح 
العربية ثم بحاول بصورة لا مباشرة ان يوحى لقرائه ob‏ التهمة صحيحة » ولکنا لخليفة 
اراد تبرئة الفيرة UY‏ من صحابة رسول الله وبدلك بحقق غايته في تشویه سممة الغیرة 
۔من ناحية والطعن في عدل عمر بن الخطاب مع أنه من اعدل من عرفته الدنیا كلها ٭ 
حتی ان عدالته حملته على ايقاع الحد كما تجمع کتب التاريخ العربی » على ولده » 
card Lite.‏ عليه تهمة احتساء الخمر ٤‏ وامر بجلده برغم شفامة بعض بای المقسريين 
اليه من صحابته ٤‏ فجلد آمام ناظریه » ومات والحد يوقع عليه » دون أن ناخد عم قي 
الحق شفقة أو حنان الابوة » ودون أن بسمح له حتی بشرب الاء في ألناء الحد وقیل 
"أن يموت ٤‏ قلا يمكن لرجل كهذا أن يتحيز للمغيرة oly‏ يحابيه ٤‏ وان يطلب ولو بصورة 
.غير مباشرة من زياد تعدیل شهادته ٠‏ 

ولا ديب في أن التهمة التى الصقت بالفیرة كاذبة » اختلقها موظفوه الاربمة » 
الحقدهم عليه لامر ما » وهی حالة كثرا ما تحدث في كل زمان وکل مكان . وعندما تبیئت 
الحقيقة لعمر » برأه من التهمة 6 وأوقع العقاب بالمفترين ۔ ولو كان عمر يريد محاباته» 
.ما استعمل تلك اللهجة الحادة في رمالته اليه . اما اقالته من منصبه ٤‏ فقد کون‌ناجمة 
۔عن اعتقاد الخليفة ol‏ مقتضيات الحكم ¢ تتطلب ايعاد Spill‏ عن منصبه بعد هذه التهمة » 
حتی ولو برئت ساحته منها ۰ 
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اسك ,۸۱ ۱ 


جانپ ال مسلمیں ء ولعل مما يثير الغرابة أن رسالة قائد الفرس الى القائد 
العربی كانت على النسو التالى : 

> انا قد أحيبنا الدخول معكم فى دينكم على أن نقاتل عدوكم من, 
العجم معكم ۰ وعلى انه ان دقع بينكم اختلاف لم نقاتل بعضكم مع بعض .» 
وعلى أنه أن قاتلتا العرب منعتمونا منهم وأعنتمونا عليهم» وعلى آن‌ننزل: 
بحيث شئنا من البلدان ونكون فيمن شئنا منكم » وعلى أن نلحق شرف 
العطاء ویعقد لنا بذلك الامر الذی بعشکم» : 

ووجه الغرابة فى هذه الرسالة وبالنسية الى ماقدر له أن بقع us‏ 
المستقبل أن الإجانب توقعوا منذ ذلك التاريخ نشوب حروب أهلية w‏ 
العرب حتى فى ذلك الوقت الذى كانت فيه الاخوة والحماسة الاسلاميتان فى 
ذروٹھما ۰ وقد تحالف الفرس مع بنی تميم ۰ وروی المؤرخون أن جماعات 
أخرى من مقاتلة الفرس فى المنطقة قد انحازوا الى المسلمين ۰ وبیئھم, 
جنود المشاة وبعض الهنود ٠‏ وقد تحالفت كل جماعة من هذه الجماعات 
مع احدى القبائل العربية ٠‏ 


وبعد أن استسلمت السوس ورامهرمز واصل أبو موسی تقدمه الى. 
تستر حيث اجتمع نفر كبير من جنود الفرس وعلى رأسهم الهرمزان ء 
واضطر أبو موسى الى الامستغاثة بالخليفة ليرسل اليه بعض النجدات۔ 
فأنجده بجرير بن عبد الله البجلى بطل معركتى اليويب والقادسية ء على 
راس قوة من جيش سعد بن أبى وقاص + ودارت معركة بعد ذلك مع 
الهرمزان انهزم فيها ء واضطر الى الدخول الى تستر حيث آغلق على نفسه 
أبوابها ۰ وقاد أحد الاعاجم مائتین وأربعين من العرب الى المدينة فی دجی 
الليل عن طريق منفذ سرى ۰ وقتل المسلمون الحراس على الاسوار ۰ ثم 
کبروا عليها وفتحوا الابواب US‏ وآسر الهرمزان فبعث به أبو موسى. 
الى المديئة ٠‏ 


وعندما استدعى النبيل الفارسی للمثول آمام عمر لم یکن له كير 
آبل فی النجاة من الموته وتظاهر الرجل بالعطش وطلب شربة ماء ,وعندمة 
قدم له آلاء یق قدح ليشربه آخذ بتطاع قلشا حوله وكأنه بخثى. أن 
يضرب أحدهم رآسه بالسیف وهو شرب الاء ويمسك بالقدح بين بديه. 
ورأى الخليفة ذلك فا کد له أن أحدا لن يمسه بسوء قبل أن بشرب للاء 
وسرعان ما صب الهرمزان الماء على الارض ۰ وطلب أعرابى رای الحيلة 
التى لجا اليها الفارسى الداهية من الخليفة أن يسمح له بقطع رأسسه ۰ 


Yo 


«ولکن عمر رفض السماح له بذلك مؤكدا ضرورة الحفاظ على العهد ٠‏ 

وهكذا نجا الهرمزان من الوت ۰ وعاش بعد ذلك فى مكة کاحد 
.للسلمين حيث لقی حثفه بصورة مفاجثة كما سنروی فیما بعد ٠‏ ویقلم 
موّلاء الفرس الثل الاول على غير السلمبن الذین تحولوا ال الاسلام ثم 
داندمجوا فی العنصر العربی(۱) ۰ 

وآدت العملیات الحربية التی جرت فى الأهواز » الى اعتقال عدد 
كبير من الاسری ظلوا رهن الاسر حتی جاء آمر عمر باطلاق سراحهم وقد 
تضمن آمره الحض على الابقاء على الزراعة » حفاظا على رخاء البلاد 
وازدهارها بعد الفتح الاسلامی لها . وقد ملع عمر اخراج الزارعين من 
أراضيهم فى کل من منطقتی السواد والاهواز » بشرط أن يدفعوا الخراج 
.والجزية . 

وسرعان ما وجهت الاتھامات الى الموظفين الذين اختارهم الاميرلتقدير 
“الضرائب فى الاهواز ء باستغلال نفوذهم ء مما حمل الخليفة على اصدار 
أمره بمصادرة نصف resp‏ وهی طريقة سهلة ولكنها قاسية » وكانت 
الطريقة الوحيدة المتيسرة لرجل وجد نفسه فجأة Witte‏ بأعياء ادارة 
امبراطوریة واسعة عن طريق جماعة من الاعوان يجهلون القراءة والكتابة١‏ 


أما وقد أضحى كسرى يزدجرد وراء جيال زاغروس وأضحت الاهواز 

كلها فى أيدى أبى موسی الاشعرى الذى أخضعها من قاعدته فى البصرة 
Hek‏ 

تتعرض الجزيرة العربية منذ أقدم عصور التاریخ بينالفيئة والفینة 

)١(‏ تختلف رواية الولف من روايات المؤرخين المرب فقد ذكر انس بن مالك 
“قال : 

حاصرنا تستر فنرل الهرمزان فکنت اللی اتيت به الى عمر . فقال له عمر ؟ 
تكلم ٤‏ فقال : « کلام حى آم كلام ميت ؟ فقال عمر ككلم لا باس ٤‏ فقال الهرمران ۶ كبا 
لنا يكم يدان » . فقال عمر : ماتقول یاانس ؟ قلت ؛ تركت خلفى شوكة شديدة وعدوا 
كلبا ٠‏ فان قتلته یٹس القوم من الحياة فكان آشد لشوكتهم وان استحييته طمع القوم 
ف الحياة فقال عمر : با انس ٤‏ سبحان الله قائل asl‏ البراء Byway‏ بن ور 
۰ قلت » فليس لك الى قتله سبيل » قال : 2 ولم اعطامك اصبت منه » 5 قلت : 
٭ لا ولكنك قلت له : لاباس 3 فقال ٤‏ متى ؟ لتجيئن معك ہمن شهد والا بدات بمقوبتك 
قال آنس ؛: « فخرجت من عنده قاذا الزبیر بن العوام قد حفظ الذی حنظت فشهد بی 
فخلی عمر سبيل الهرمزان فاسلم وفرض له عمر ٠‏ (المرب) 


۳۲٢ 


الكل ولا تظهر الاشواك عند حلول الربيع ٠‏ وتظل الييداء كلها مجدبة: 
قاحلة لا حياة فيها » وتموت أعداد وافرة من الماشية والابل فی مشل هذه 
المواسم ٠‏ وتعانی الفئات الققيرة من بدو وحضر شظف العیش ومتاعبه ٠‏ 
كما تقاسى abi‏ الجهد فی بحثها عن الغذاء ولقد كان عام ۹ من هذا 
النوع فى الجزيرة العربية ٠‏ واتخذ الخليفة من الاجراءات أكثرها حزملا 
وصرامة لتخفيف الضائقة ومتاعب الحياة ۰ وأمر عماله من أمراه الأمصار 
فى سورية وفلسطين والعراق Sb‏ يبعثوا الى الجزيرة بقوافلكبيرة محملة. 
بالغذاء والقمح وضرب عمر الثل للمسلمين فعاش طيلة هذه الفترة على 
الطوى لايمسك رمقه الا ہما يناله أكثر المسلمين فاقة وعوزا ٠‏ 

وانتشر الطاعون الدعلى فى عام WA‏ فى سورية وفلسطين بالاضافة. 
الى تلك المجاعة القاتلة ء ومات الكثيرون من العرب واضطر العدد الكبير 
من الاحياء الى النحاة بأرواحهم من المدن الموبوعة هائمين فى الصحراء وقد 
أصيب القائد العام أبو عبيدة بالطاعون قبل أن تكتمل الهجرة ء فانتقل. 
الى جوار ربه ودفن جشمانه فی وادی‌الاردن حيث لا یزال ضريحه قائماحتی 
OT‏ ۰ وقد أعيد بناؤہ فى عام ۱۹۶۰ وكان يزيد بن ol‏ سفيان القائد 
الذى قام بدور كبير فى الحملة السورية من ضحايا الطاعون آیضا ٠‏ 


وحزم الخليفة الذى لا يقعده جهد أمره على زيارة سورية من جديد. 
لاعادة تنظيم الادارة فيها ٠‏ بعد أن فقد المسلمون هذا العدد الکببر من 
قادتهم ء ویبدو أن الطاعون كان قتالا الى الحد الذى قيل فيه ان العرت. 
فقدوا نحوا من خمسة وعشرين آلفا من رجالهم من جرائه ۰ مما دعا الى 
انتشار القلق من أن يهتبل الروم الفرصة فيعودوا الى مهاجمة سورية. 
واحتلالها ٠‏ 

واختار الخليفة معاوية بن أبى سفيان ليكون أميرا على سورية خلفا: 
لابى عبيدة ولاخيه يزيد بن سقيان ء ولقد سبق لنا أن مررنا على ذکسر 
معاوية وهو يعمل كاتما للسر عند النبی فی المدينة ورأيناه يهرول حافی 
القدمين الى جانب الهجين الذى بستقله الضيف البدوى شيخ القييلة. 
التعجرف القادم من جنوبى الجزيرة ء وأصيح “ds gles‏ بعد وفاة آحیسه4. 
يزيد أكبر أبناء أبى سفيان » وكان من أكثر الناس طموحا وتطلعا الى 
المجد ٠‏ قد امتاز بالقدرة على التواضع واللين عندما تقتضيه ما المواقف 
وعل الصبر انتهازا للفرص ء فبرهن على أنه سیاسی بعيد النظر من الدرجة: 
الأول + وائثبت أنه حاكم لا شق له غبار فى كفايته وطاقاته , وقد قدر 


۳۷ 


الهذ! الرجل أن يحول الحكم الاسلامى الدینی المثل فى الخلفاء المخلصين 
.الاتقیاء التواضعین الى Ke‏ امبراطورى ورائی قوى الدعائم زاهرالقسمات 
eek ۱‏ = 
وفی وسعنا GT‏ بعد أن رآينا ما لحق بامبراطوریتی الروم. والفرس 
من هوان واذلال وما حققه العرب من سيطرة على سورية والعراق وتثبیت 
لاقدامهم فیهما أن نعود فنلتفت إلى الوراء لظة واحدة ستعرض فا 
شتون هذه الامبراطورية الجديدة الداخلية بعد أن رأيناها تنمو هذا النمو 
المذهل فى غمضة عين وانتباهتها ۰ فلقد أحس الخليفة عمر بن الخطاب 
:با لحاجة الماسة لمواجهة هذا الوضبع الجديد باتخاذ بعض القرارات الرئيسية 
الحاسمة ٠‏ 


ولم تكنالشعوب المقيمة فى فلسطين وسورية تمت الی‌اصل واحد 
ففىالمنطقة المناحلية على شطئان البحر التوسط تفیم آقوام تمت‌الی‌جدور 
. مختلفة وممتزجة ٠‏ فلقد کان الفلسطینیون ٭الکنعانیسسون والحیئیون 
بوالعبرانيونوالفينيقيون هم اول منأقام فى هذهالمنطقة ليعودوا فينصهروا 
.قبل نحو من آلف عام من تاریخنا الحالى مع المهاجر بن من الاغريق والاقوام 
اللاقينية ۰ وغلب العنصر الاغریقی على معظم مدن الساحل الكبيرة ء أما 
Gould.‏ الشرقية من سورية وفلسطين فكانت دولة الغساسنة(۱) التابعة 
للروم نصف عربية او اکثر من نصف عربية ٭ وكانتاللغة السريانية هی 
٠‏ الغالبة على معظم أرجاء هذه المنطقة التی یدین أهلها بالنصرانیة ٠.‏ ولق 
ol...‏ الیھا آیام الفتم الاسلام‌ی ألوف من أبناء القبائل العربية استصحب 
الكثيرون متهم معهم نساءهم واطفالهم > دعلى الرغم من أن الطاعون‌کان قد 
۰قضی على الكثيرين من العرب فان آعدادا كبيرة منهم cir‏ منه وظلت تعيش 
فى سورية ۰ وعندما انتهى أمر القتالك فيها لم بعد آمام مولاء ما یعملو نه, 
يضاف ال هذا أن انتهاء القتالكان يعنى بالنسبة اليهمانتهاء عهد الاسلاب 
موالغنا ثم ۰ 


وبرزت مشکلة امام الخليفة : ترى حل یسمح لهؤلاء العرب القادمين 
.من الجزيرة العربية بالاختلاط باعل سورية وفلسطين ؟ أو هل يفرش 
عليهم عزلة مقصودة ؟ وكان بری أنه لو سمح لهم بالاختلاط فانهم لن 
| يلبثوا فى غضون جيلين أو ثلاثة أجيال أن يذوبوا فى الجتمع المحل ا متیم 


س ملس منت تسه 


TYA 


فى المنطقة ٠‏ ولیست هناك بالطبع Uf‏ احصادات موثوقة عن السكان فی 
سورية وفلسطين فى القرن السابع ء ولكنالثىء الثابت أن هذین‌البلدین. 
كانا مزدهر ین کل الازدهار کامار تن رومانيتين طيلة القرون الستة الماضية- 
وليس ثمة من شك فى أن عدد سكان المنطقة كان يقل فى عام ١93١‏ عن. 
عشرة ملايين بقلعل ء أما فى أيام البيزنطيين فعلى الرغم من أن البلاد كانت . 
فى حالة ازدهار تفوق أحوال اليوم فان ارتفاع نسبة الوفیات بين الاطفال. 
وعجز افناس عن منع Taal‏ من‌الانتشار » كان لا بد أن ثرا على عدد. 
السكان وآن يبقيا على نسبة خفيضة فيه ٠‏ وقد نغامر فنقول على سسبیل. 
الدس والفرض أن ote‏ سكان سورية وفلسطين فى عام 1:۸ لم یکن . 
يزيد على GW‏ ملايين وان كان هذا التقدير يقل عن الحقيقة بعض الثىء ٠‏ 
ولم يزد عدد جنود الجيشى العربى الذى اشترك فى. المعارك الضارية التى. 
جرت فى تلك الايام » عندما كانت القيادة الاسلامية فى حاجة ال كل 
جندى ليخوض المعركة فى سورية على الخمسة والعشرين آلفا ۰ وکان۔ 
بعضهم تصحبهم نساؤهم وأطقالهم ٠‏ 

وعلى هذا الاساس یمکننا أن نفترض أن one‏ المسلمين مع آفراد. 
عائلاتهم فى سورية فى تلك الايام لم يكن يربو على مائة آلف ٠‏ وعلى هذه 
لم يكن عرب الجزيرة المقيمون فى سورية يربون فى تلك الايام على PT‏ 
من واحد من ثلاثين من عدد السکانءولذاکان مجرد السماح لهم بالاختلاط 
مع آهل البلاد یعنی خوبانهم فى هذا المحيط الشامل الواسے واذا ما 
استثنينا آبناء القبائل البدوية المرابطة فى بادية الشام فان Jat‏ سورية: 
لم يظهروا أية خصائص قتالية بارزة » ومن هنا يكون الامتزاج سبیلا الى. 
اضاعة العرب لمزاياهم وفضائلهم ٠‏ 

وآخبرا کان عمر بن الخطاب الور ع التطهر دتظر- شىء من الفسزع: 
والهلع الي ما يمتاز به السوريون من ميل الى الرقص والوسیقی والثیاب۔ 
الناعمة المترفة والخمور وعلى ضوء هذا قرر الخليفة عزل المسلمين العرب- 
عن أهل البلاد وأن يجعل منهم طبقة عسكرية حاكمة مهمتها الحكم وخوض. 
القتال ۰ وتحقيقا لهذا الهدف أمر أن بظل معسكر الحابية الحربی القر . 
الدائم للعتصر الحاکم والمنطقة العزولة لاقامتهم ٠‏ ۱ 

| ولقد رأينا أن العرب فى العراق بقيادة سعد بن أبى وقاص احتلو٦‏ 
قصور الا کاسرة والدهاقن فى الدائن بجزآیها » ولیس ثمة من شك فى أن. 
عمر كان بحس باشد القلق والخوف من احتمال افساد السلمین عن‌طریق. 
الانغماس فى الترف » وکان الجنود یشکون من سوه آحوالهم الصحية فی. 


۳۹ 


.العراق ومن انتشار البعوض وهجماته ۰ وبالاضافة الى هذه الاعتبارات 
كلها كان الخليفة یخاف خوفا نفسانيا قويا من السماح لجنوده بان 
. بصیحوا مقطوعين على الضفة الاخرى من النهر » اذ أن ذکربات معركة 
۔الجسر المفجعة سيبت له كابوسا دائما مرعبا . 

ولهذه الاسباب جميعها کتب عمر الى سعد بن آبی وقاص یامرہ 
باختیار مكان مناسب یصسلح قاعدة عسكرية رئيسية شريطة أن یکون 
.على أكناف الصحراء وعلى الضفة الفربیة من الفرات » وقد نتج أمره هذا 
عن رغبته فى أن تكون الصحراء هى الفاصل الوحيد بينه وبين رجاله ء 
دفى مثل هذه الحالة یکون على ثقة من أن اتصاله بهم لن ينقطع ٠‏ 

واختار سعد بن أبى وقاص بعد أن تحرى مناطق عدة موقعا لەقریبا 
.من الخحيرة ٠‏ وقد حشدت قوات العرب الرئيسية هنا فى هذا الموقع فى عام 
۹ فسكنت فی بادیە الآمر فى الخيام وفى الاکواخ المبنية من القصب. 
وآمر سعد chy‏ مسجد فى الکان ثم بنی منزلا له ٠‏ وسرعان ما أخذت 
الادتية فى الانتشار فتم بذلك بناء الکوفة التی غدت بصورة تدر یج ة 
مدینة قدر لها أن تؤدى tap‏ هاما وأحيانا دورا سیثا فى التاريخ العربى٠‏ 

وقد سبق لنا أن ذکرنا ان القوات العربية كانت قد عسکرت عند 
۰رآس الخلیج على مساحة من الادض التى پنتشر فیها الحصی تسمی‌الیصرة 
sols:‏ امتداد العمليات العسكرية الى الاهواز بعد القادسية الى ارسال 
.نجدات اضافية الى هذه النطقة مما أسفر عن تحول البصرة الى ما غادت 
عليه الكوفة أى الى قاعدة عسكربة سرعان ما تطورت الى مدينة حديثة ٠‏ 


وهكذا تبوز لنا صورة جديدة تظهر فيها الجيوش العربية القادمة 
.هن الجزيرة العربية وقد وطدت أقدامها فى الامارات المحتلة وان لم يجر 
تسريحها ولقد حیل بينها وبين الامتزاج مع السكان أو بينها وبين امتلاك 
'الاراضى والاقبال على فلاحتها ٠‏ فلقد صدرتاليهم الاوامر بالبقاء منفصلین 
:منعزلین يمثلون عنصرا حاکما وجنودا يحتشدون فى القواعد العسكرية 
الكبيرة كالجابية فی سورية والكوفة والبصرة فى العراق ٠‏ 

ولكن لم يكن فى الامكان الحيلولة دون وقوع الاندماج کی ناحية 
.واحدة على الاقل ۰ فلقد آذن الاسلام لعتنقیه بالژواج بأربع من النسام ٠‏ 
آما قبل الاسلام فلم تكن ثمة حدود أو قیود على تعدد الزوجات وکان فى 
مكنة الرجل الزواج بای عدد من النساء وان كانت النسبة الطبيعية بين 
عددالذ كور والاناث لم تكن لتسمح بصورة آلية رئسة للرجل بالزواج بعدد 


لق 


,یار منهن « وکان الاسلام قد مج للمسلم باقتناء الحواری من أسيرات - 
الحرب أو الاماء ء لکن النطاق المحدود للحروب فى عهد النيى والفقر العام , 
الذى کان ose‏ قيه العرب . کانا قد tate‏ اساءة استعمالهذ! الحق.أما 
الآن » وبعد هذه الفتوح السريعة الذهلة لمناطق سورية والعراق الغنية. 
والخصبة والتحضرة , فقد بات فى وسح المحاربين العرب OT‏ یحصلوا عل. 
عدد غير محدود من الاسیرات ٤‏ وان تتوافر لهم الامکانیات ا مادیة od gab‏ 
وادی هذا الوضع الى ولادة عدد ضخم جدا من الاطفال فی القواعدالعسکر “dy‏ 
با نهم العرب ء وكانوا یعتبرون عريا وان كانت معظم آمهاتهم من الحواری 
أو الآسيرات أد الاماء *٠‏ ولم يمض اکثر من جيل واحد حتى كانت الطبیعة" 
العنصرية للعرب الذين احتلوا سورية والعراق تختلف بعض الاختلاف عن. 
طبيعة أبناء الجزيرة العربية ٠‏ 


وأدى ترکیز الفاتحين العرب فى آلناطق‌العسکرية المحظورة المضرورة. 
دفع الرواتب اليهم نظرا لمنعهم من العمل فى الزراعة أو التجارة » وكان. 
تنظيم دفع الرواتب الى جيش ضخم كهذا الجيش عملية منهكة لحاكم 
لا يعرف من القراءة أو الكتابة من رعاياه الا التفر القليل ٠‏ وفى wal gine‏ 
الفتح بين عامى WY‏ و WA‏ كانت آربعة أخماس الغنائم توزع قورا على. 
الجنود ۰ وهی عملية جعلت الرواتب أمرا لا ضرورة له ء اذ جعلت من کل. 
محارب من محاربى المسلمين رجلا واسع الثراء ٠‏ ويبدى أن الخليفة عمر بن 
الخطاب ء عزف عن call‏ فى الفتح ء رغبة منه فى أن يثبت العرب أقدامهم 
قى المناطق الواسعة التى فتحوماءلکن توقف العمليات الحربية عنی‌باللسبة" 
اليه وقف الغنائم ومن ثم الحاجة الى دفع رواتب الجنود * 


وكان النبى قد رفض طيلةحياته جمع ا ال أو المواد الغذائية فى بیته». 
وٹذکر الروایات الكثيرة أنه كان يأبى ابقاء شنء منها ليلة واحدة فی داره٠‏ 
فالله جلت قدرته يوفر الرزق لعبيده من يوم الى يوم ٠‏ ولم يخرج الاسلام۔ 
فى هذا عن تقاليد النصرانیة فلقد روت القديسة ترين أن رهبان الكرملين. 
كانوا برفضون عند انشاہ رعہنتھم اختزان الطعام لاکٹر من يوم واحد ٠‏ 
وكان النبی يرى أن اختزان ا ال أو الاغذية دليل على الافتقار الى “Gla‏ 
dil‏ © وعلى ضوہ هذه السنة كانت ثروات الامبراطوريات التى تتدفق على 
المدينة فى سنوا ت الفتح بين عامى WY‏ و WA‏ کفیء بشمل‌خمس الغنائمء۔ 
توزع قور وصولها على المستحقين » ویظل بيت مال السلمیل خاویا ٠‏ وکئڑاٴ 
ما رد عمر بن الخطاب على ناصحيه EYL‏ على جزه من الال کوفر احتیاطی. 
قی بیت Slt‏ ء بأن اقتراحهم هذا al‏ عن الشيطان »> وضيف الى ذلك : 
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قوله : انه يؤمن بالله ورسوله وهذا هو الوفر الاحتياطى الذى ينشده ۰ 
فقضية الاسلام حی قضية الله ء ولا بد أن يؤمن الله لقضيته كل ما تحتاج 
:اليه Like, ٠‏ وجد عمر خزينته عند ما واجه ضرورة دفع الرواتب للجنود 
خاوية من كل مال ٠‏ 


ومن الصحيح بالطبع ان أى خفض فى كمية الغنائم قد يعوض من 
۔جراء الحقیقه الو اقعة وهی أن المناطق المحتلة كانت مرغمة على دفع الجزبة 
والخراج ۰ وعلى الرغم من احتمال العثور على الال بهذهالطريقة فان صعوبة 
العمل قد تضاعفت اذ من الواجب ایجاد توازن بين الدخل وبين الانفاق ٠‏ 
وبالطبع لم يكن العرب قادرین على أن يؤمنوا جهازا .کافیا للخدمة الدنیةء 
ولا ينكو أن الموظفين القدامی فى سورية والعراق ظلوا فى مراکزهم بعد 
الفتح العربی » وظلت الحسابات فی‌سورية تعد من‌قبلالوظفی‌البیزنطیین 
GUL‏ الاغريقية ء كما ظلت الحسابات فى العراق تعد بالفارهية من قبل 
الموظفين السابقين عنك الا کاسرة ° 


وبالطبع لم تتوافر الامكانات لعمر بن الخطاب لاصدار Use‏ عربية 
-جديدة » ولذا فقد ظل النقد البيز نطی متداولا فى سورية وفلسطين على 
Ge‏ ظل النقد الفارسى المتداول فى العراق ٠‏ ومهما كانت القواعد التی 
سنها المسلمون Lah‏ الى الضرائب والجزيةوالخراج والعشر وما شابه 
ذلك ء فان العمل الحقيقى فى التقدير والجباية من سكان المناطق المحتلة, 
ظل بأيدى الموظفين السابقين عند الدول السابقة الزائلة ٠‏ 

وظهرت متاعب آخری فى الشئون القضائية : فلم يكن لدىالمسلمين 
OSU‏ مدنى , وانما کانوا يعتمدون على القرآن والسنة والحديث فىايجاد 
الحلول المناسبة لجميع المشاكل التى يواجهونها ٠‏ وكان من الطبيعى ألا 
پقبل النصاری واليهود والجوس Elst)‏ زرادشت) مثل هذا النظام ء اذ 
انهم لايؤمنون ob‏ القرآن من التنزيل ٠‏ ومع ذلك » فام يحاول المسلمون 
ارغام هؤلاء الناس على اعتناق الاسلام » اذ آن‌الاسلام نص على أن لا اكراه 
ی الدین ۴ ولھذا كان الحل الوحيد J stalls‏ ‘ هوالسماح للنصاری 
والیهود باستخدام قوانينهم الخاصة باحوالهم الشخصية . وان شوم 
قضاتهم بتطبیقها » وقد ظل هذا الاجراء متبعا فى البلاد الاسلامية حتی 
bay‏ هذا » اذ وره الاتراك العشمانیون عن العرب فى القرن السادس 
pte.‏ ۰ وکانت الکنائس السيحية والجالیات اليهودية تولف فى ظل SL)‏ 
«العثمائى مناطق شبه مستقلة ضمن اطار الدولة ٠‏ 
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ولا كانت الدولة الاسلامعة الاولى دولة ds‏ ثيوقراطية » تعتمسد 
فى قوانينها على شرائع الله فان الدين لا العنصر أو القومية كان العامل 
الذى يفرق بين الئاس ويميز الواجد منهم عن الآخر ٠‏ ولو سٹل أى رجل 
بعیش فىالشرق الاوسط طيلة ألف وثلثمائة عام عن نفسه لرد بأنه«مسلم 
بوالحمد لله » أو «مسيحى» ST‏ «بهودی» ولا يرد UL‏ «عریی» أو مصری» ۰ 
وکان هذا الرد نتيجة حتمية للحکم الدینی. لکن تمثلت النتيجة الفوربة 
"لفتوح القرن.السایم © وهذا آمر يثير الغرابة ‏ فى نشوء شکل من 
أشكال القومية العربية لفترة مو قتة على الاقل» فلقد كان العنصر العربی 
هو الذی أطاح بدولتی الفرس والروم . وکان الجيل العربی الذی قام 
بهذه المهمة من الرجال الذین تحولوا الى الاسلام فى اوسط العمر ء بعد 
أن نشئوا نی ظل الحاهلية على عبادة الاوثان وتعشق أساطير البطولة 
العربية والحب والحرب . ولیس غريبا والحالة هذه أن تکون ثمرة 
الفتوح العربية نشوء pate‏ عربى سید بشعر بالاعتزاز والغطرسة لما 
حققه من آمجاد . ولکن العناصر اللاعربيئنة » ظلت طيلة القرن الاول 
اللاضلام ء تشعق طریقها ببطء متستلله. الى مراکز السلطة ۰ وأدى هذا 
التسلل بالتدریج آبضا الى اختفاء غطرسة. المنضر العربی لیحل محلها 
شعور بالتقوق الدینی الاسلامی ظل قائما ثم بطرآ عليه ای تبدیل حتی 
القرن العشرین . ولم بضعف آمر الحکم الدینی أو بختلف الا فى الاربعين 
ضنة الاخبرة » من حراء تحول الدولة ى البلاد الاسلامية من الدين الى 
العلمانية . ولقد بنيت الدول العلمانية الحدشة على الاسس المتبعة فى 
"وربا الغربية لا على سس التقالید الاسلامية . 

'وهكذا قدر للقرارات العاجلة آلتی اتخذها النبى وخلیفتاه لاولان ء 
عندما واجهتهم مشكلة ادارة الامبراطورية الجديدة أن تقرر شکل الحياة 
.وطرائقها فى الشرق الاوسط لمدة تزید على الف عام . 
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واذا كانت جباية الضرائب من البلاد المحتلة ء قد ظلت فی بادىء 
الامر فى Gul‏ الاروام والفرس ء فان صرف الرواتب الى الجنود العرب 
كان لابد وأن يحصر فى أيد عربية + واضطر عمر تحقيقا لهذه الغاية ال 
«القيام بعمل ضخم على نطاق مدعل ٠‏ يكاد يشبهالقيام باحصاء عام للعرب 
فالمعروف أن القبائل كانت تحل فى الجيوش العربية محل الوحدات فى 
الجيوش الاخرى ۰ وكانت كل قبيلة منها تحارب تحت علمها وبقيادة 
رئيسها ٠‏ ومن هنا نشات الحاجة الى دفع الضرائب على سس قبلية ۰ 
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وکانت ثمة اعتبارات UW‏ تقرر Al‏ الذى يدفع لكل فرد من الافراد . 
أولها الاسبقية ق‌التحول الىالاسلام وثانيها القرابة من رسولالله والٹھا' 
البلاه فى سبيل الله ۰ وهكذا كان نصيب عائشة أم المؤمنين اثنى عشر 
ألف درهم بينما كان نصیب كل من زوجات النبی الاخريات عشرة آلاف. 
درهم ٠‏ وكان الدرهم هو العملة الفضية الستعملة فى تلك الايام ٠‏ وكان. 
نصیب كل فرد من آل الرسول خمسة آلاف درهم وهو عين ما یتقاضاه. 
الصحابيون من الذين اشتركوا فى معركة بدر ٠‏ وكان نصيب من شهدوا 
بیعة الشنجرة فى الحديبية أربعة آلاف درهم » بینما يتقاضى الذين أسهموا 
فى حروب الرده ثلاثة آلاف درهم ويتقاضى المحارب الذى اشترك ee‏ 
دمشق أو فی معركة القادسية آلفی درهم فی العام : وأصبح الجشندى 
العادی يتقاضى فيما بعد خمسمائة دزهم فى العام آما الذين يبلون بلاه 
حسنا ويمتازون ببطولات بارزۃ فعتقاضون خمسمائة درهم Asal‏ 
آخری كما يتقاضون أية رواتب آخسری بموجب المؤهلات الاخرى التى 
يمتازون بها ۰ وكان الحد الادنی للرواتب مائتى درهم ء ويدفع للمجندين 
الذين انضموا مؤخرا الى الیش العربى ۰ وتتلقى أرامل شهداء بدز 
خمسمائة درهم ٠‏ آما آرامل الشهداء المسلمين الآخرين فى المعارك الاخرى. 
فيتقاضين رواتب متفاوتة» ولعل مما يشير الدهشة أن تستطیع ade‏ الادارة 
غير التعلمة السير فى مثل هذا النظام العقد بنجاح ۰ ویبدو أن التوزیع 
كان يجرى على الطريقة القبلية أى أن الرواتب تدفع الى رؤساء القيائل. 
الذين پسلمونها الى الموثوقين من الشیوخ فینقلها هؤلاء بدورهم الىالافراد. 


وكانت الاسلحة التى يستخدمها العرب هی الاسنة بالدسسية الى 
الفرسان وذلك لان السنان كان السلاح الائیر عند العرب ٠‏ و کانت‌النبال. 
والاقواس مع المقاليع التی تقذف الحجارة ء تؤمن نيران التغطية للجنود ٠‏ 
آما الحراب التئ تقذف فكانت من الاسلحة المألوفة لدى حراس مكة٠وهم‏ 
جماعات استخدمتهم قریش فی آیام الجاعلیةکجنود مرتزقةءوقد شهدناهم, 
يحاربون فی معركة dof‏ ۰ ويستخدم الشاة والفرسان على حد سسواء 
السيوف فى حربهم ء أما الاسلحة الدفاعية فتشتمل على الدروع والخوذ 
الفولاذية ٠‏ ولا ریب فى أن الدروع كانت نادرة فى الايام الاولى ولکن 
العرب ما لیئوا أن غنموا من الروم والفرس OLS‏ ضخمة fam‏ من‌السلاح 
والعتاد والدروع والجیاد ۰ 


وکان العرب قد آلفوا منذ عهد بعید » ولا سیما البدو منهم مبادیء: 
السوقية ( الاستراتیحیة ) الاساسیة التى تقوم عل السرعة والمباغتة 
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وحشد القوى فى الراکز الحساسة الحاسمة ٠‏ وكانوا فى أيام الجاعلیة 
يفتقرون الى النظام والانضباط ولكن السننوات الست التعاقبة من الصراع 
المستمر مع جيوش الفرس والروم ء علمتهم ولا ريب الكثير من الدروس ء 
التی لم تسجل لسوء الحظ لنفيد منها نحن ٠‏ لکن فى وسعنا الافتراض 
بصورة عامة بشىء من الثقة انهم كانوا لا يزالون حتی عام ۱۳۸ آقل من 
آعدائهم خبرة بدقائق التنظيم والتجھیز الحربى ٠‏ ولقد كان فى الامكان 
حل مشكلة الانضباط بصورة مؤقته ابان الفترة التى استمر فيها ا ٣حماس‏ 
:الدينى على أشده اذ أن الانضباط شیء صعب على العرب دائما ۰ ففى تلك 
الفترة کانوا يحاربون فى سبيل الله » لا فى سبیل شخص أو انسان ٠‏ 
ولهذه الغاية كان قائد الجیش دائما هو الذى يوم الجنود فى صلواتهم 
ويخطبهم ایام جمفهم » ومن هنا نستطيع القول ء على أى حال OL‏ 
انتصاراتهم المذهلة لم تتحقق بفضل تفوق فى علومهم العسكرية ء وانما 
يرجع الفضل الاول فى هذه الانتصنارات التى حققها الفاتحون العرب الى 
روحهم الحماسية ومعنوياتهم العالية ٠‏ ولا سيسا وقد تقوت هذه المعنويات 
عن طريق الايمان بأنهم انما يقاتلون فى سبيل الله » وان من يستشهدون 
منهم يمضون قدما وسراعا الى فراديس النعيم المقيم ٠‏ أما السبب الثانى 
فى هذه الانتصارات فهو انهم ألفوا شظف العيش وخشونته الوف السئاين 
على اكناف الصحراء وفى أوضاع حياتية تقرب من المجاعة مما جعل منهم 
.شعبا صلبا لا يلين ٠‏ آما السبب الثالث فهو قدرتهم على السرعة الهائلة 
فى الحركة ولا سيما فى الصحراء حيث يعجز أعداؤهم عن الحركة تماماء 
ولقد رأينا فيما سلف كيف انهم فى جميع معاركهم باس تشناء معركة 
الحسر ء قد استغلوا هذا العامل الى ail‏ حدود الاستغلال وظلوا بحرون 
أعداءمم الى قتالهم على آکناف الصحراء ٭ 
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ولم يكن النبى قد تحول الى حالم دنيوى بالاضافة الى سلطاته 
الروحية الا فى السنتين الاخيرتين من حياته ٠‏ ولم تطل خلافة أبى بكر 
أكثر من عامين آخرين» Lal‏ عمر بنالخطاب فقد دامت خلافته pte‏ سنوات 
هن عام WY‏ حتى عام VEY‏ ء وتحققت فى أيامه معظم الفتوحات الاسلامية 
-الضخمة ٠‏ وحكذا تمكن عمر من أن بخلف للاجيال القادمة VAST‏ يمحى 

.فى تاريخهم ۰ 
وكان بين القرارات الهامة التى اتخذها فاصبحت قواعد dante‏ عدم 


o 


السماح لغبر المسلمين بالعیش فى الجزيرة العربية(١)‏ ومما يجدر ذكره. 
ary aa er‏ می لا ل لساري نجران ولكن عمر بن الخطاب. 
عاد فأخر جهم من بلد هم » فهاحر القسم الاعظم منهم آلی‌ضفاف الفر ات . 
ونان التبى قد استولى de‏ خيبر وأخضح clas sq‏ اعم تر کهم فى أرضهم , 
شريطة أن يدفعوا الجزية ء فلما جاء عمر حملهم على أن يهاجروا منها الى 
الشمال. وتقول الروابات ان عمر استند فى اجراءاته الصارمة هذه الى 
حديث للنبى على فراش الموت يأمر فيه بأنيكون الدين الاسلامى هو الدين 
الوحيد المهيمن على الجزيرة العربية ولو صح ان النبى قد أصدر مثل هذا 
الامر lie‏ ء فان مما یثبر الاستغراب ألا حول خليفته الاول أبو بکر 
انفاذه وتطبيقه , ولقد سيق لنا ان رأينا آبا بكر حريصا كل الحرص على 
انفاذ كل ماعمله رسول الله » وأوصى به فى حياته JS‏ دقة وتفصيل . 
ولا ریب ى أن عمر قد وضع فى عمله هذا اسس الحياة للاجيالالقادمة. 
فعلى الرغم من بقاء آقلیات مسيحية ويهودية ضخمة فی السلاد المحتلة 
کسوریا ومصر والعراق ما زالت باقية حتى يومنا هذا ) الا أن هذه 
الاقليات اختفت باستثناء يهود اليمن من‌جنوب الجزيرة العربتة واسطها: 

وقد سبق لى ان أشرت إلى جمع القرآن لاول مرة ء وان هذا العمل. 
قد بدأ بعد معركة اليمامة نتيجة استشهاد عدد كيير من الصحابةمن حفظة 
القرآن وقد اختار الخليفة Ub‏ من الصحابة برياسة زيد بن ثابت اتب 
النبى' الخاص ۰ ولم يكمل عمل اللجنة ويتم جمع القرآن الا فى عهد غمر. 
ابن a a‏ وہای مور و بد بے re on Hl i bz‏ 
لتكون وديعة لديها (۲) ٠‏ 


)١(‏ لاأدرى من أبن جاء المؤلف بهذه الرواية ۰ اذ لو صحت ؛ با ظل الييود 
يقيمون قي اليمن ثلائة عشر قرنا ۰ الا اذا كان المؤلف لابعتبر اليمن جزعا من الجويرة. 
العربية وهو تقدير خاطىء يضاف الى هذا انه لو صح وجود مثل هذا الامر وتلك. 
الرواية لما سمح للمسيحيين بالعيش في کثبر من بلاد الجريرة العربية كجدة والظهران. 
والكويت وقطر وغيرها في أيامنا هذه » اذ لا تجرڑ حکومة عربية على مخالفة اوامر_ 
(لرسول ( صلى الله عليه وسلم ) بهذا الشكل الواضح . وكل ما في الامر أن الحظ 
لا يشمل الا الاماكن القدسة في مكة الکرمة . ولكن قصد المؤلف واضح وهو الطعن في عمر 
من ناحية » واظهار الاسلام ہمظھر 'التعصب من الناحية الاخرى . ( العرب ) 

(؟) تختلف رواية UG‏ عن روايات ااؤرخین العرب فقد اخرج البخارى عن 
زید بن ابت أنه قال : ارسل الى ابو بكر عند مقتل اهل اليمامة وعنده عمر ٤‏ فتال۔ 
آبو بكر : أن عمر colt‏ فقال ؛ أن القتل قد اسٹحر يوم GL!‏ باللاس ٤‏ والى لاخشي, 
ان یستحر. القتل بالقراء في الواطن فیذهب کثیر من القرآن الا أن یجمعوه وانی لادی. 


۱۹ 


وكان gt‏ بكر قد تسمى بالخلافة بعد مبايعته اثر وفاة النبى٠‏ وكان. 
عمر عند توليه الامر قد احٹج Westy’‏ بانه ليس بخليفة رسول الله وانما 
هو خليفة خليفته ۰ ويبدو OF‏ استخدام هذ اللقب كان شاقا على 
الاستعمال sheds»‏ حاطبه أحد المسلمين بعبارة gal‏ الومتین ۰ وقد ظل. 
اللقب مستعملا بالنسبة الى الخلفاء طيلة UW‏ عشر US‏ - 


أن بجمع القرآن قال ابو بكر فقلت لعمر : كيف افعل شيئًا لم يفعله رسول الله صلی 
عليه وسلم ؟ فقال عبر : هو والله خير ٤‏ فلم یرل عمر يراجعنى فيه حتى شرح الله 
لذلك صدرى ٤‏ فرایت اللی رأى عمر . قال زيد » وعمر عنده جالس لا يتكلم ققال 
ابو بكر : انك شاب عاقل » ولانتهمك » وقد كنت تكتبه الوحى لرسول الله عليه الصلاة 
والسلام » فتتبع القرآن قاجمعه » فوالله لو کلفنی نقل جبل من الجبال ما كان اثقسل 
على مما أمرئى به من جمع القرآن فقلت : كيف تفعلان شیثا لم يفعله النبى عليه 
الصلاة والسلام ؟ فقال أبو بكر : هو والله خر © فلم آزل أراجمه حتی شرح الله 
صنرى للذى شرح له صدر ابی بكر وعمر فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والاکتاف 
والعسب وصدور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة يتين مع خزيمه بن ثابت لم 
اجدهما مع غيره ( لقد جاءكم رسول من انفسکم ) الى آخرها . 

فكانت الصحف التى جمع فيها القرآن عند ابی بكر حتی توفاه الله ۰ ثم عند 
عمر حتى توفاه الله . ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها . 

واخرج أبو يعلى عن على قال : أعظم الناس آجرا في الصاحف ابو بكر . ان 
آبا بكر أول من جمع القرآن بين اللوحين ٠‏ (المعرب) 


۳۳۷ 


تواريخ مشهورة 


حشود القبائل التصرانية واسترجاع | ربيع عام AYA‏ 

الروم لانطا کية 

احتلال الداٹن فى العراق ابريل (نيسان) ۸ 

فتح الاعواز ۸ - ٦٦٠٦‏ 

الطاعون الدملى فى سوريا | ۹ - ٦٠:٦‏ 

المجاعة فى الحجاز 

تمصير الکوفه 1۳۹ 
شخصیات بارزة 

الغبره بن شعبة آمر البصرة 

أبو موسى الاشعرى SL‏ الاحواز وأمير البصرة 

أبو عبعدة القائد العامق سوريا- توق بالطاعون 

معاوية بن أبى سفيان خلف أبا عبيدة فى امارة سوريا 

زياد كاتم سر wal‏ البصرة ٠‏ 


TA 


ياب لَالعظيمّة 


۰ آمن عمر الكربم بربه وبسيفه الذىهز به عروش 
الاکاسرة والقياصرة ولکنه عندما قارن بن قوة 
المسلمين الضئیلة وبين عظمة Eo pill‏ الذی آقدم عليه 
ندم على تسرعه + وکان كل من يقرا القرآن يعرف ہما 
کان عليه فرعسون من عظمة وكبرياء ۰۰ وكانت مدن 
مصر آهلة بالسكان ء ووافرة العدد ء وكانت آشتها 
قلوية وثابتة الاركان وكان لا بد وآن تداقع قوات 
الرومان دفاعا عنيدا عن أهراء رومة )١(‏ ٭ 
- جيبون ‏ اثحلال الامبراطورية اگرومانية وسقوطها - 


HK 
سقطت دابل العظيمة ۰ الويل » الويل‎ ٠ سقطت‎ » 
OU الدينة العظيمة « بابل المديئة القوية « قان‌دینو‎ ui 
قد نزلت فی ساعة واحدة ۰ اثويل الوبل آیتها المديلة‎ 
العظيمة ء التى استغنی فیها جميع الذین لهم سفن فى‎ 
۰ » البحر من نفائسها ! فانها قد تلفت فى ساعة‎ 
ريا القدیس یوحنا - الفصل الثاهن عشر‎ 


)1( آهراء رومة ٤‏ اسم اطلقه الرومان على سيول حوران في سوريا' وعلی 
گنوز مصر ٠‏ 


۳۳۹ 


. ' احتل .الفرس مصر عام WY‏ فى أثناء الحرب الطويلة التى استعر 
La hall‏ ديل كسرى أبرويز وبیز نطة ۰ ولم بجحل عنها الفرس الا فى 
عام ۱۲۷ « نتيجة قيام هرقل بغزو فارس نفسها ٠‏ وتقدمه باتجاه المدائن 
من الموصل ولا ريب فى أن .سلطان بيزنطة كان قد اختفى ابان هذه الفتره 
"نمام الاختفاء ٠‏ وكان الفرس فى غضونها قد ارتکبوا آثاما كثيرة ورهعبة ٠‏ 
وان لم يعرضوا لاضطهادهم اتباع الديانة القبطية ء وعقد الصلح بين 
'الروم والفرس فى عام WA‏ وما لبث أن وصل الى مصر فى ذلك العام آو 
فى العام الذى تلاه جيش بيزنطى » قادم عن طريق البحر من القسطتطینیة 
اليتولى حماية البلاد ٠‏ 

وكان هرقل فى هذه الآونة فى ذروة مجده وانتصاراته ۰ فلقد 
أنقذ الامبراطورية من الدمار واسترجع من الجوس عبدة النار ء الصليب 
المقدس 8 وظل الامبراطور الظافر يتطلع فى ساعة نصره هذه الى هدف 
عظيم واحد وهو توحید الکنائس المسيحية التى كانت قد انقسمت متذ 
آمد بعيد الى أرثوذكسية ويعقوبية (قبطية) ونسطورية ٠‏ وكانت هزيمة 
الحوس الفرس واستعادة الصليب المقدس قد آبقظتا فى صدور المسيحيين 
جيعا شعلة الحماس » وقد باتت الفرصة مواتية الآن لاعادة الانتحام الى بناء 
المسيحية المتجزیء ء Ages‏ الامبراطور تحقيقا لهده الغاية الى لجنة من GW‏ 
مطارنة بوضع بیان لاعوتى جديد عرف فى التاريخ باسم «مذهب الطبيعة 
"الواحدة» ٠‏ ويبدو أن هذا البان كان محاولة للتوفیق بين الذهبین 
"الارثوذكسى واليعقوبى ٠‏ 


وأراد عرقل اقناع نصارى مصر بقيول العقيدة الحديدة فاختار 
سيروس مطران فاسنیس فى القفقاس ويسميه العرب المقوقس لتنفیذ هذه 
'الغاية وانتدبه فى الوقت نفسه بطريقا للاسكندرية وحاکما له فى مصر ٠‏ 
ولکن Gus‏ القوقس لهذا المنصنب آثار ردا معاکسا فبدلا من آن یوحی 
بالثقة » دفع بنيامين بطريق الاقباط الى الغرار من قصر البطريكية واللجوء 
الى الصحراء للاختفاء فيها اذ كان الصراع بين الكنيستين الارٹوذکسیة 
«واليعقوبية من القوة والحذور التاريخية بحيث اسستحال على مرسوم 
امبراطوری أن يحله فى غمضة عين ٠‏ ولقد رفض اليعاقبة الذهب الجديد 
جالنی وضعه الامبراطور دون GF‏ يدرسوه أو یتفهموه على الغالب ٠‏ وكان 


۳:۱ 


فى امكانهم مع مرور الزمن أن يكسيوا نتيجة الصراع» لو اسنتجاہوا لدعوة 
الامبراطور ء اذ ان الکثرین من الناس رأوا فى المذهب الجديد تسليما الى 
حد كبير بمذهب اليعاقبة القائم على وحدة الطبيعة بین الاب دالاین ٠‏ لکن 
الاقباط لم يكونوا على استعداد للاصغاء والتفاهم ء وكان المقوقس فى الوقت 
نفسه على أعبة لاستخدام القوة ٠‏ وبدلا من أن يتريث ويرقب UT‏ الذهه 
الجديد وخلاص الناس من صدمة الفاجاة شرع يضطهد جميع الذين 
يخالفونه اضطهادا شديدا'ء واتخذ فى عام WY‏ ۰ وهو العام الذى انتقل 
فيه النبى الى الرفيق الاعلى فى الدينة اجراءات عنيفة صارمة مع جميع 
الهراطقة والمخالفين فى مصر ۰ فقد ألقى القبض على ميناس شقيق بئیامیں 
بطريق الاقباط ٠‏ وراح يشعل النار بالمشاعل قى آنحاء متفرقة من جسمه 
آمام الناس بعد أن اقتلع آسنانه , وآمر بوضعه بعد ذلك فى كيس ملىء 
بالرمل وأن یقذف بالكيس فى البحر وكان قد عرض عليه النجاة من 
oll‏ ثلاث مرات اذا أقر بالمذهب الارثوذكسى » فلس رفض فى المرات 
الثلاث الاستجابة الى الغرض أمر بقذفه فى البحر ۰ 

وأوفد المقوقس جماعات من الجند ال أديرة الاقباط وكنائسهم 
ليطلبوا من القسس والرهبان تواقيعهم على الولاء للمذهب للارئوذ کسی 
وليجلدوا بالسياط ثم يحبسوا كل من يرفض التوقيع منهم ٠‏ وقد أذعن 
الكثيرون للبطشى ولكن عددا كييرا من الرهيان رفض الاذعان وفر من 
الاديرة بینما واصل البعض الثالث عيادته على الطريقة اليعقوبية سرا 
تهربا من الاضطهاد ٠‏ وجدير بنا أن نقول ان عمليات الاضطهاد هذه آدت 
ككل عمليات مشابهة. لها الى تعزيز الكنيسة القبطية وتقويتها » كما أدت 
الى قطع آخر خيط من خيوط الولاء السياسى والحب عند مسيحيى مصر 
لدولة الروم فى بيزنطة ٠‏ 


KKK 

تذكر الروايات أن عمر بن الخطاب 2» بحث مع عمرو بن العاص ء 

عند مجيثه الى القدس لتسلم المدينة ء امكان القيام بغزو مصر ٠‏ وكان 
عمرو بن العاص قد مضی الى قيسارية وهی الدينة الوحيدة فى فلسطين, 
التى ما فتئت صامدة أمام العرب لحصارها * ويرجع السبب فى صمود 
قيسارية هذه المدة الطويلة ومقاومتها الى وجود القوات البیز نطية فى مصر 
اذ آن الاسكندرية كانت القاعدة البحرية الوحيدة التى كان فى وستع الروم 
أن يستخدموها لتموين المحاصرين فى قيسارية بطريق البحر ٠‏ وقد تم 
انزال الروم فى انطاكية أيضا واعادة احتلالها لدعم‌ثورة القبائل النصرانيه 


VEN 


خی الجزيرة بقوات برية وبحرية جات من الاسكندرية ۰ وكان عمرو بن 
العاص يرى وهو محق فى رأيه أن سواحل سورية وفلسطين » لن تكون 
فى هأمن آبدا مادام الاسطول البیزنطی معتمدا على قواعده فى مصر ٠‏ 

وقد سبق لنا ان رأينا الخليفة داثم الیل الى الحذر والتروى » وكان 
آشد ما يخشاه هو أن يمضى أحد جيوشه فى القتال بعیدا بحيث يتعرض 
لخطر الانقطاع ٠‏ وكان قد حال بين سعد بن آبی وقاص وبين اجتياز 
جبال زاغروس ء وأصر على أن تکون قاعدته العسكرية الرئيسية فى الكوفة 
على أكناف الصحراء ء وقد ازداد حدة عندما قام عامله فى البحرين بدون 
اذن منه بالابحار عبر الخليج والئزول بقواته فی امارة فازس فى جنوب 
ایران ٭ وقد انعزلت القوات عن المراكب التى حملتها وکادت تمنى بكارثة 
لولا أن جاءتها النجدات عن طريق رتل برى أرسل الى التصرة على جناح 
'السرعة ٠‏ وكانت نتیجحة هذه الغزوة ان عمر بن الخطاب تردد طويلا فى 
قبول القيام بحملة جديدة على مصر ٠ )١(‏ 


كانت الشکلة التى واجهها عمر اليوم من الشا کل التى طالا واحهتها 
ne‏ التاريخ جمیع الدول المتوسعة الحديدة ٠‏ فعندما تحتل دولة تنشد 


)1( تختلف رواية المؤلف بعض الاختلاف من ووايات المؤرخين المرب ٤‏ اذ تقول 
هذه ان العلاء بن الحضرمى كان أميرا على البحرين لعمر » وكان العلاء ييارى سعد بن 
آپی وقاص © فلما كانت حروب الردة طار ذكر العلاه وظفر بالفشل © LU‏ ظفر سعد 
بالقادسية وأزاح الاكاسرة واخد حدود ما یلی السوداء ٤‏ سر العلاء أن يصنع شیٹا في 
الاعاجم يكون له به من الشهرة والسيادة ما لسعد » فصدب أهل البحرين الى قارس 
ختسرعوا الى ذلك وفرقهم اجنادا فحملهم في البحر بشر اذن عمر . وكان عمر لا Sb‏ 
لأحد في ركوب البحر غازيا ٠‏ عبر هؤّلاه الجنود البحر فخرجوا فی اصطخر ¢ وبازائهم Jal‏ 
:قارس فلما رأوهم حالوا بيتهم وبين سفنهم فلما رای السلمون ذلك اشتدت حميتهم 
وقاتلو١ Jal‏ ارس مقاتلة المستميت فظفروا » ثم ساروا يريدون البصرة لانه قد حیل 
بیٹھم وبين الرجوع الى البحربن قوجدوا شهرك الفغارميی ٠‏ قد اتخد عليهم الطرق 
«قعسکروا في موقعهم وامتتعوا . 

وبلغ خبر ذلك عمر ٤‏ فاشتد شضبه على العلاء وارسل اليه یمزله وامره بالقل 
الاشیاء عليه وهو alk‏ سعد عليه وقال له : الحق بسعد فیمن قبلك قخرج بمن معه 
نحو سعد . وکتب عمر الى عتبة بن غروان آمر البصرة أن يسير جندا لتخلیص من 
.آرسلهم العلاء فانتدب عتبة من يسم فأجابه جمع من أهل النجدة فخرجوا في اثنى 
عشر ألفا وعليهم أبو هبرة بن أبى رهم فساحل بالناس لا يلقاه أحد في طريقه حتى وافوا 
شهرك وهو ۲خا على جنود البحررين طريقهم ققاتلوه وهزموه وخلصوا اخواتهم ومده 
حى الغروة التى شرفت بها ثابتة البصرة ثم انکفٹوا Lay‏ أصابوه وذهب أهل البحرين 
حائدين الى بلادهم من طريق البصرة . ب المعرب — 


EY 


التوسع فى بلاد جديدة يهب قادتها العسكريون فينادون بأن سلامة البلاد. 
الحتلة تظل مهددة من البلاد الاحری التی تقوم وراءھا ويتردد الشاسة فی.. 
القیام بالتزامات جديدة ٠‏ وتقوم آن ذاك البلاد المجاورة بنوع غير مجد من 
الأعمال الهجومية وتغدو حركة الزحف الى الامام من الدولة الاستعماریة 
أمرا حتميا ٠‏ ولو عدنا سبعمائة سنة الى الوراء Lots‏ زحف الجمهورية 
الرومائیة على سور بة ومصر ثم بالطريقة المترددة نفسها © 


وما زلنا فی je‏ بالترتيب النهائى الذى تم بين الخليفة ey‏ 
عمرو بن العاص ۰ ويقول بعض المؤرخين : انهما بعد اجتماعهما فى القدس 
tole‏ الى الاجتماع انية فی الجسابية فاعلن الخليفة موافقته لقائده علی_ 
خطته ۰ 


وتقول بعض الروایات الاخرى : ان الخليفة عاد الى الدينة حيث. 
استشار كبار الصحابة أمثال عل دن أبى طالب والزبير بن العوام . وان 
الزبير أيد فكرة الهجوم على مصر تابیدا شديدا ء مما أدى الى ارسال كتاب 
الى عمرو بن العاص بأمره فيه الخليفة بالشخوص الى ae‏ 
بالعملية ٠‏ ويقول البلاذری من الناحية الاخری ؛ آن عمرا مضی الى مصن. 
سا یت رتو لقن Ga‏ فا شر se‏ للق وت 
الى ذلك ما جرت عليه عادة المؤرخين العرب عندما تواجههم مشکلة من هذا. 
النوع لا يسنتطيعون البت فيها «قيل وال اعلم» (۱) ٠‏ 

. ومهما كانت تفاصيل هذه الاتصالات فان الحقائق الاساسية تبدو: 
واضحة كل الوضوح ٠‏ وأول ode‏ الحقائق أن عمرى بن العاص كان فى 
لهفة زائدة للحصول على آمر عمر بغزو مصر ٠‏ على حين كان الخليفة عمر 
ابن الخطاب كثير التردد فى القيام بهذا الشروع GUS‏ عازفا عن توقير ode‏ 
كاف من الرجال للقيام بالحملة مخافة أن يحاول الروم استرجاع سوربة" 

. كتب البلاذرى يقول : وكان عمرو بن العاص قد حاصر قيسارية بعد الصراف‎ )١( 
ثم استخلف عليها ابثه حين ولى يريد بن آبی سفيان ومضي‎ ٤ الثاس من حرب الیرموله‎ 
آلاف وخمسمائة فغضب عمر لذلك وکب اليه بوبخه.‎ UM الى مصر من تلقاء نفسه في‎ 
دون مصر ه‎ HLS وامره بالرجوع الى موضعه أن وافاه‎ Gly ويعنفه على افتناته عليه‎ 
. قورد الکتاب عليه وهو بالعریش‎ 

وقیل ایشا : ان عمر کتب الى عمرو بن العاص يأمره بالك خوص الى pa‏ 
فوافاه LS‏ وهو محاصر قيسارية وکان الذی آتاه شريك بن عبدة فاعطاه الف دینار_ 
قابی شريك قبولها فساله أن بستر فلك ولا بخبر به عمر . ' ب yall‏ — 


E 


كما كان يخشى فشل المشروع ء اذا مضی عمرى بن العاص على رآس قوة 
غير كافية ٠‏ 

ومشی عمرو مع الساحل على رأس قوة قوامها ۲۵۰۰ رجل ء فمر فى 
السهل الساحلى عند غزة ۰ ثم وصل الى رفح حيث تلقى رمتالة عاجله 
بعث بها اليه الخليقة من المدينة ٠‏ وتقول الروايات : ان عمرا شك فى 
مضمون الرسالة فلم يشأ أن يفتحها حتى الیرم التالى أى بعد أن وصل 
الى العریش وعندما فضها وجد ان الخليفة يأمره بالعدول عن العملية اذا 
تسلم رسالته قبل الوصول الى مصر ۰ أما اذا تسلمها بعد وصوله فعليه 
أن يمضى قدما فى طريقه ۰ وراح عمرو يسال صحبه بكل براءة وبساطة 
أفلا يزال فى فلسطين ٠‏ أو أنه دخل أرض مصر ؟ وعندما رد عليه الرفاق 
بأنه أصبح فى مصر أمرهم بمواصلة الزحف * وفى وسعنا أن نفترض انه 
اذا صحت هذه الرواية فان عمرا ولا شك قد علم بمحتوياتها من قبل أو 
أن الرسول الذى حملها ء قد نقل اليه محتویاتها شفویا ٠‏ 

وتشاء المصادفة الطبيعية السعيدة أن تيسر لنا سبيل الحصول على 
الموعد الدقيق الذى عبر فيه عمرو الحدود المصريةء فلقد روى لنا المؤرخون 
أن القوة العربية احتفلت بعید الاضحی فى العاشر من ذى الحجة سنة 
ثمانى عشرة هجرية وهو تاريخ يطابق الثانى عشر من ديسمبر ( كانون 
الأول ) عام WA‏ فى بلدة إلعريش ٠‏ 

وتابع عمرى من العريش سيره على رأس قوته الصغيرة على الطريق 
القديمة التى تمر عليها القوافل منذ أقدم عصور التاريخ من فلسطين الى 
مصر دالتی 'نسير بحذاٹھا الآن السكة الحديدية بين البلدين ۰ وهی‌تنحرف 
من العريشى مسافة قصيرة نحو الداخل ولكنها لا تلبث أن تسير فى خط 
مواز لساحل البحر حت مدينة .«بيلوسيوم» الق يسميها العرب الفرهاء 
وحيث تمتد قناة الفرماوية من الئیل لتصل الى البحر التوسط ٠‏ وليس 
Ut‏ من شك فى أن ابراهيم الخلیل قد سار على هذه الطريق نفسها عندما 
ارتحل الى مصر كما سار عليها أيضا التجار العرب الذین حملوا معهم 
يوسف الفتى الى مصر » وقد سجلت هذه الطريق مرور جیوش عدد ضخم 
من الفراعنة وهی تسیر فى طريقها الى الشمال للقيام بحملاتها الحرجية 
LS‏ سار gale‏ ملوك بابل وآشور زقكمبيز ملك الفرس » والاسکندو 
المقدونی وبومبى الرومانى لفتح مصر ۰ وكانت جيوش كسرى أبرويز قد 
طرقتها قبل سنوات UU‏ فى زحفها على وادى النيل ۰ ولكن جميع هذه 
الجيوش التى مرت على الطريق منذ القدم والتى قادها كبار الملوك 


۳:۹ 


والفاتحين كانت ضخمة عظيمة اذا ما قورنت بهناه القوة الصغيرة التى 
يقودها عمرو بن العاص ٠‏ والتى تضنم ثلائة آلاف وخمستمائة من العدو 
«الحفاة العراة على جيادهم العجفاء وجمالهم الهزيلة ۰ ولا ريب فى آتهم 
كانوا يستحقون اللقب الذى أطلق عليهم وهو جرذان الصحراء )١(‏ * 


وكانت الفرماء مدينة محصنة منيعة ۰ وتسيطر على الطريق الرئيسى 
المتد الى مصر ۰ وقرر عمرو ضرورة الاستيلاء على الدینة رغبة منه ولاريب 
فى الابقاء على مواصلاته مفتوحة مع الجزيرة العربية التی يأمل فى وصول 
النجدات منها ٠‏ وكان الفرس قد استولوا عليها قبل بضع سنوات دون 
-مشقة وعناء ‏ ولکن العرب نظرا لافتقارهم المعهود للفن فی حرب الحصار » 
وللمعدات الثقيلة اللازمة لها عجزوا عن احتلالها ۰ وقد ظلوا يحاصرون 
المدينة أكثر من شهر واحد الى أن تمكنوا ذات يوم اثر أندقاع قاشن 
قامت به حامية المدينة من دخول المدينة من آحد الابواب مع الجنود 
المتراجعين من حماتها ٠‏ وقد أشعلت الثيران فى البواخر الراضية فى الیناء 
كما هدمت الكنائس وجردت المواقع الدفاعية من جميع وسائل الدقاع ٠‏ 


ويبدو أن عمرو بن العاص ء وقد وجد نفسه مفتقرا الى الجنود 
ليتولوا حماية المدينة بعد خروجه منها زاحفا الى داخل مصر خشی أن يعود 
الروم الى احتلالها ٠‏ فأراد أن بحر مهم الانتفاع من كقلعة حصيتة ٠‏ 
واستانف العرب زحفهم منها فى يتاير (كانون الثانى) عام 15٠‏ ۰ فاتبع 
العرب خطتهم السوقية المعهودة فساروا على أكناف الصحراء باتجاه 
الجنوب الغربی ومشوا على الحد الفاصل بين الاراضى الصحراوية والاراضى 
المروبة ٭ ولم تكن قناة السويس بالطبع موجودة فى تلك الأيام ولذا كانت 
الصحراء تمتد عبر منطقة القناة الحالية حتی تصل أرض الدلتا التى 
ترویها مياه النيل ٠‏ ومر العرب على مقربة من المكان الذى تقوم عليه OW‏ 
sub,‏ التل الكبير فوصلوا الى بلبيس حيث اشتبكوا فى معركة ناجحة حع 


)1( اذا كان القصد من هذا الاسم الذی بستخدمه ااؤلف الاستهانة بالقوات 
«العربية فهو قول سخیف اذ لايمكن أن يطلق على اولثك الذين دوخوا العالم بانتصاراتهم 
المذهلة والاین تمكنوا في سئوات قصيرة من القضاء على أعظم امبراطوريتين في العالم في 
تلك الايام ۰ اما اذا كانت نية المؤلف حسنة وهو استخدام هذا التشبيه للتعبير عن 
جلدهم على المكاره واحتمالهم لشقات الصحراء كما يستدل على ذلك من الاسم CU‏ 
اطلقه الانجليز على جيش موئتجومری 8 جرذان الصحراء ٤‏ في الحرب الكونية الثانية ٭ 
خان هذا التشبية يصبح مستساغا معنى ٤‏ وان لم بستسخ لفظا . 


۱:۷ 


قوة من الروم يقودها ارطيون ء الذى كان نيما سلف حاكما dy Kane‏ 
لمدينة القدس ٠‏ ولكن الزحف تعطل شهرا آخر قضاه العرب فى احتلال 
بلبيس ۰و کان المقوقس بطریقمصر الروماني وحاكمها قد وصل الى ميدان.. 
القتال مستصحبا معه تيودور القائد العام للقوات البیز نطبة فى مصر .ححث 
تحصنا فی قلعة بابل أو حصن بابلیون آو ما يسميها العرب باب اليونة ٠‏ 


وقد يكون من المدحش أن نعثر على اسم بابل فى مصر ٠‏ ويزعم 
يعض الورخین أن نیوخد نصر ملك الكلدانيين الذى غزا مصر فى عام ١٦۷‏ 
قبل الیلاد ء هو الذی آطلق على القلعة هذا الاسم ۰ ويقول دیودوروس 
صیقلوس(۱) : ان بعض الاسری من اليسايليين الذین حملهم الى مصر 
سیزوستریس(۲) صاحب الانتصارات الاسطورية هم الذین آطلقوا اسم 
موطنهم الاصیل ء على المكان الذی عاشوا فيه حياة النفی والاغتراب ۰ 

أما جوزیفوس (۲) فقد ذكر أن «قمبيز» ملك الفرس الذى احتل مصر 
فى. عام eyo‏ قبل الیسلاد » هو الذی we‏ هذه القلعة 9 والعتقد ان 
الامبراطور الرؤمانی تراجان مز الذى بنى الحصن الذى كان قائما فى عام 
۰ ميلادية أى عند الفتح العر بی وذلك فی عام مائة بعد الیلاد ٠‏ ولعل 
الحقيقة هى ان کل GU‏ من الفاتحين الذین غزوا مصر . قد اقام فى هذا 
الموقح السوقی الهام قلعة وحصنا ۰ وضع فیهما حامية ترابط لحماية 
الملاد ١ ١ ٠‏ 


وأدى وجود اسم بابل فى مصر الى دقوع المؤرخين العرب فى Th‏ 
غريب : فكلمة باب ق العربية تعنى « البوابة » ومن هناكانت بابليون تعنی, 


)١(‏ دیودورس صيقلوس SiculuS‏ 15 ووّرخ اغريقى ولد في صقلية 
wiles‏ في أيام قيصر وأفسطس ای في القرن الاول قبل الميلاد وقد وضع نصب مینیه wl‏ 
يكتب تاریخا لامم العالم كلها مند آقدم عصور التارريخ ختی العهد الذى عاش فيه . 
و شالف كتابه من أربعين مجلدا في ثلائة أقسام يتناول الاول منها الايام التى' سبقت 
حروپ طروادة وینتهی الثانی بموت الاسکندر القدونی والثالث بحروب قیصر في بلاد 
الغال ولا يعتبر كتابه حجة فاريخية لإنه.ملىم بالاخطام . لوان 

(۲) الاسم الاغریشقی DY‏ من الفراعنة يحملون اسم سلوسرت © ويتتمون الى 
أسرة آمنمحات ٤‏ من اسر طيبة المالكة . وقد عاشوا.ي الشسرئین الخامس والعشرير. 
والرابع والعشرين قبل ايلاد ٠‏ ويرجع الفضل الى الثالث منهم في حفر BLS‏ بین. 
البحر الاحمر ونهر الثیل كان لها فائدة كبيرة في نقل الحاصلات الرراعية والتجارية . 

(۴] جوزیفوس فلافيوس ( من ۳۷ الى ۱:۰ بعد الیلاد ) Cede‏ عبرائى مشهور 
وقائد عسكرى همل WU‏ للامبراطور نيرون في فلسطين ثم منحه الرعوية الرومائية وحمل 
اسم فلافيوس ۰ اہم كتبه تاريخ الحروب في فلسطين . — المعرب — 


TER 


عندھم « باب اليون » أو باب اليوئة وعندما بقرأ الرء أن العرب هاجموةا 
اليونة ومن هنا GILT‏ العرب على بابل المصرية اسم اليونة ٠‏ 


وتستمد بابل آهمیتها من آوضاع مسر الجغرافية : فالامطار فى 
البلاد نادرة ولا تکاد .تذکر ومن هنا فان المنطقة كلها تغدو صحراوية ء لكن, 
النيل العظيم الذى بحمل كميات ضخمة من الاء والغرين من أواسط 
افريقية شق له قئاة عبر هذه الصحراء ليصل منها الى البحر المتوسط. 
وٹکون القناة التی شقها النهر فى القسم الاكبر من مسيره أى فى الوجه. 
القبلى آخدودا ضيقا وسط الصحراء » ولكنه عندما بصل الى هذه 
النقطة ينقسم الى عدة فروع تسيل قوق المنطقة النبسطة لتصل الى 
البحر ٠‏ ويكون مثلث الدلتا الناشىء عن هذه الحقيقة متساوى الاضلاع 
طول ضلعه تقريبا ۱۲۰ ميلا . وتفیض مياه Sell‏ ف کل عام فتغمرالارض 
التى يضمها هذا المثلث عدة شهور ۰ وعندما تنحسر مياه الفيضان نظل, 
النطقة كلها صعبة العبور حتى على المشساة نظرا لوجود عدة فروع 
من النيل تقطعها طولا وعرضا بالاضافة .الى مالا عد له من أقنية ASP‏ 
وت رم4 1 


لکن أطراف الصحراء تصل فى الوقت نفسه الى حدود المنطقة 
الزراعية اللزجة . ولاينتقل المرء هنا بصورة متدرجة من الاراضوز, 
الزراعية الى الاراضى الصحراوية كما هو الالو ف Bale‏ عبراراضی CAM‏ 
المملوءة بالاعشاب والشجبرات الشوكية : فهناك خط واضح یفصل بين 
الصحراء والنطقه الزروعة بحيث يستطيع الرء ان بنتقل بوثبة واحدة. 
من الصحراء الرملية الجافة الي الارض الغريئية الناعمة النبتة ٠‏ 


وبابل على نهر النيل عند راس الثلث دتستطیم الجيوش أن تمضی, 
منها على الارض الصحراوية الصلبة الى الاسكندرية أو الى الفرماء بأقصى ٠:‏ 
سرعة ممكنة ودون أن تجد فى طربقها مابعوقها من اقنیة الرى ومياه 
الفیضان .' ۱ 

وقد اطلق اسم «بابل» على القلعة التی تؤوى الحامية المكلفةبالد فاع 
عن هذه التطقة السوقية الهامة ٠‏ وكانت مدينة ممفيس القديمة تقوم 
مئذ القدم الى الشمال من هذه القلعة على ضفة Ja‏ الغربية . وكانت 
هذه الدينة لاتزال قائمة فى عام 55٠‏ ء وان ضاقت مساحتها و تهدمت 
معظم أبنيتها . أما الى الضفة الشر قیة وعلى مقربة من حصن بابليون 


۱:۹ 


فتقوم dita‏ مصر الحدثة وتضم القاهرة المعاصرة الآن جميع هذه 
الواقع القديمة . 

وكان من المحال أن یتمکن‌عمرو بن العاص:قو تھ الصغرة » وبافتقارہ 
إلى معدات حروب الحصار من محاصرة حصن بابليون والاستیلاء dale‏ ء 
وبدو أنه Jb‏ شتبك قى خارج القلعة مع الروم عدة أسابيع دون أن 
يحقق أى chs‏ ولكن يبدو أنه استطاع أخيرا أن بحتل مر کزا آمامیا 
الى الشمال من الحصن بسمی ph‏ دنيان وكان يؤلف ميناء مدينة مصر 
على الثیل . 

وأصيح عمرو OW‏ فى وضع شاق عسي ء وكان قد بعث الى 
الخليفة فى المدينة يطلب العه سرعة انجاده ولكنه لم يتلق ردا ء وكانت 
روح رجاله المعنوية التواقين الى المفامرة والغنائم فى خطر من الهبوط 
والانهيار اذا ظل جامدا لایقوم بای عمل » ولكنه لاہجد أمامه هدفا صالحا 
فى متناول يديه يستطيع of‏ يهاجمه oly‏ بحقق النجاح فى مهاجمته . 

ومنطقة الفیوم الخصبة على بعد خمسين ميلا الى الجنضوب من 
des ph‏ بعد قريب من ضفة الئيل الغربية ؛ وكان عمرو عند استيلائه 
على ام دنيان قد وضع يده على بعض السفن والزوارق " وبادر فحمل 
رجاله على ظهرها ومضى صاعدا مع النيل فمر بخرائب ممفيس القديمة 
متجها الى الجنوب ء وكانت هذه المغامرة من الناحية السوقية خطرة 
بعض الخطورة » اذ لو وصلت النجدات من الححاز فانها ستكون على 
ضفة الئیل الشر قية على حين تكون قوة عمرو على الضفة الغربية وبیٹھما 
حامية الروم فى حصن بابليون » ولو بادر القائد الرومانی تيودور الى 
الهجوم فانه يستطيع أن ينتصر على كل من القوتين العربيتين على 
انفراد ء لکن العرب كانوا من الناحية الاخری ء فى وضع قوى طبعا اذ 
أن ق وسعهم آن شسحیوا الى الصحراء وآن سجنبوا خوض مع ركة 
حاسمة مع الروم ٠‏ ومع ذلك فلقد أخطأ عمرو فى أن یجعل النيل دينه 
وبين الجزيرة العربية اذ أنه لم يكن على آية حال واثقا من أن يستطيم 
ثانية العثور على زوارق يستطيع بها عبور النهر من جديد ٠‏ 

على آبة حال سار عمرو جنوہا ٤‏ ولكنه وجد الفيوم قوية الحصون 
منيعة الدفاع وتمكن من سوق عدد من قطعان الماشية أمامه , ولعل نقص 
المواد الغذائية فى جيشه » كان من اهم اسباب هذه الغارة التى قام بها . 
واحتل العرب على أية حال بلدة صغيرة فى منطقة الفيوم عنوة وذيحوا 


۳۵ ۰ 


کل من فيها من السكان (۱) وخرج بوحنا قائد جیش الروم فى الفيوم فى 
. غضون ذلك على رأس خمسین من رجاله للقيام بعملية استطلاع شخصية 
لقوات العرب . وتلقی عمرو نبأ وجوده فاستدار اليه على عجل وافلح 
فى تطويقه مع رجاله وقضى عليهم جميعا ۰ وسرعان ما وصلت اليه 
الانباء ob‏ نجدات الخليفة قد وصلت . فاستدار شمالا وسرعة عظبمة 
ليلتقى بها وكان ذلك فى مطلع يونيو ( حزيران ) عام 12۰ ٠‏ 

وكان عمر بن الخطاب قد بعث بقوة قوامها اثنا pte‏ الف رجل 
لنجدة غزاة مصر ؛ وقد وصلت هذه القوة الى موقع plo‏ بولیس ( مص 
الجديدة ) فى السادس من ونيو عام ٠٦٦‏ بقيادة الزبير بن العوام A>]‏ 
ILS‏ صحابة الرسول وزعماء قريش . وكان الزبير أحد افراد الحلقة" 
۔ الداخلية من المستشارين الذين عملوا بعد وفاة النبى مع أبى بكر وعمر . 
اما آفراد بقية رجال هذه الحلقة فهم على بن ابی طالب صهر النبى وابن 
عمه وطلحة بن عبيد الله وعثفان بن عفان ٤‏ وعبد الرحمن بن عوف » وقد 
قدر لهم أن يؤدوا أدوار بارزة وبعضها مشئوم فى التاريخ العربی ٠٠‏ 


ونشأ الآن وضع هو ماتوقعه عمرو بن العاص ٤‏ عندما عير نهر 
النيل ء فلقد تمكن تيودور من حشد جيش ضخم فى حصن بابليون وال 
الشمال من هذا الحصن » وقف الزبير بن العوام على رأس اثنى عشر الفا 

من العرب . وعلى الضفة الاخری من الٹھر » وقف عمرو بن العاص . 
وکانت الفرصة ذحبية آمام تبودور لتحطیم جیش الز بر قبل أن ینضم 
اليه de‏ = وا مدا رفا سا طن موی رو ای فل شر 
أن تمكن عمرو من عيور النهر والانضمام. الى الزبير فى هليوبوليس . 

وعندما حل العرب بهذه المديئة القدعة المشهورة بمدينة الشمس كانت 
عظمتها التليدة قد اختفت فى زوايا النسیان ٠‏ وكانت تقوم على آرض 
مرتفعة بعض الارتفاع ويفصلها عن قلعة بابل سهل مفتوح عرضه ستة 
UL‏ أو سبعة یقوم على ضفة الٹیل الشرقية . وعندما وقف المرب فى 
هليوبوليس یواجھون جیش الروم فى حصن بابليون کانوا يضعون 
الصحراء المفتوحة وراء أظهرهم فیحسون بالاطمثنان ۰ لان الصحراء كانت. 
دائما صديقتهم الوفية ٠‏ 


وبلغ تعداد جیش المسلمين الآن نحوا من خمسة pte‏ الفا بينهم 


(١)‏ لم اجد أى تاکید کی الرواية التى جاء بها الولف 3 sl‏ من کتب التار یج 
العربى آلشهورة © (العرب) 


Yo\ 


عدد من صحابة الرسول » وفدوا من الدينة فى جیش الزبیر للاسهام فى 
مثل هذه الحرب المجيدة المقدسة ومعهم عبد الله الولد الاكبر للخليفة 
عمر » وكانت القوة الاساسية التى جاعت مع عمرو لغزو مصر منذ البداية 
من فلسطين مؤلفة من البدو على الغالب . ومعظم رجالها من القبائل 
المقيمة فيما سمی الآن بسيناء وجنوبی الاردن ٠‏ 

ومن العسير علينا أن نعرف على وجه الدقة عدد جيش الروم ولكن 
.الغالب على الاعتقاد أنه كان pol‏ عددأ من حیش العرب ٠.‏ لکن ددح 
الروم المعئوية كانت فى الحضيض على اية حال ء اذ حطمتها الانباء التى 
وصلتهم عن بسالة العرب الذين هزموا جيوش امبراطوريتى بيزنطة 
وفارس . 

وفى منتصسفب پولیو عام 55 قرر تیودور الذى فاتته فرصة 
مهاجمة جيش العرب كل على حدة أن يهاجمهما الآن بعد أن توحدا 
والتام شملهما وسرعان ماخرجمن قلعته وجازالسهل ليهاجم هلیویولیس 
Oly,‏ عمرو بن العاص فى غضون ذلك قد رتب صفوفه وآعدها للقتال 
بعد أن بعث بفصيلتين تحت جنح الدجى تمكنت أولاهما من احتلال موقع 
يصورة خفیة يقوم محل قلعة القاهرة الراهنة ء وتمکنت الاخری ص 
احتلال موقع ممائل عند الازبكية الحالية » وق الصباح الباكر خرججیش 
الروم من البساتين وا حدائق التى الى الشمال الشرقى من ا ےحص4ن ء 
واخذ یزحف عبر الصحراء الکشوفة » وخرج العرب فى الوقت نفسه 
من هليوبوليس للقاء عدوهم على Ge‏ كانت فصيلتا عمرو ء قد رابطتا 
خفية فى مراكرهما الجناحية دون أن بحس الروم بهما . 

والتقى الجيشان وسرعان ماوقع تلاحم عنیف بالایدی » وفجأة 
ظهر الكمين الشرقي العربي دهاجم آفراده مؤخرة الروم ء ووجد هؤلاء 
أنفسهم وقد هاجمهم المعدمة وااؤخرة فدبت الفوضى فى صفوفهم ؛ 
واخدوا بتجهون نحوالعرب ليشكلوا جبهةجديدة ضد القوتين المهاجمتين 
وسرعان ما ظهر الكمين الغربى وتدفق رجاله فى هجوم عنیف على الجناح 
البیز نطی الأيسر ء وهنا دب الذعر فى صفوف جیش الروم كله » وانتشرت 
الفوضى وراح البعض ينشد الامان فى قلب القلمة فرارا من القتل الذى 
كان نصيب الكثيرين منهم على آبدی المسلمين المنتشين بنشسوة النصر » 
وتمكن تيودور نفسه من الافلات والنجاة بجلده ٠‏ 


We‏ وان كانت مذیئة مصر قد استسلمت للعرب دون قيد أو شرط ء 


۷ 


ولا كان الميدان قد خلا الآن من أى جیش معاد فقد تمكن المسلمون من آن 
pe,‏ لوا الارض وأن یجمعوا المؤن ویکدسوا الغنائم ٠‏ وقد تخلت القوات 
الرومانية التى كانت قد دافعت بنجاح عن الفيوم قبل مدة قصيرة امام 
قوات عمرد بن العاص عن المنطقة كلها ‘ واستقلت المراكب النعلية فمرت 
بحصن بابليون ولجات الى بلدة نيكيوه ( زواية راسين ) التی على بعد 
خمسة وأربعين ميلا الى الشمال من القلعة . وبعث عمرو على الفور بقوة 
احتلت الفيوم عنوة وقتلت أهلها وهكذا خضعت المنطقة بكاملها للعرب 
دون مقاومة . 


والى الشمال احتل العرب مديئتى منوف وٹنیس اللتين على بعد 
خمسة وثلاثين ميلا الى الشمال من بابل . وواصل عمرو السيم فى 
سسياسة الغلظة والشدة مع أهل مصر اما استجابة لطبیعته الشخصية 
الشرسة والتغطرسة أو تطبيقا لسياسة اختطها لنفسه ء وهی آن يزيد 
من العنف لينشر الذعر فى قلوب الناس ويحول دوناية مقاومة جدیدة(١)‏ 
وهكذا بعد أن تم للعرب اخضاع مقاطعة مصرالتى فى راس الدلتابالاضافة 
الى مقاطعة الفيوم غدوا الآن فى مركز قوى أمن لهم ماهم فى حاجة اليه 
من ااؤن عن طريق هاتين المقاطعتين الغئيتين . لکن شهر أغسطس (آب) 
قد حل الآن وأخد الئیل فى الارتفاع معرضا جزءا كبيرا من الدلتا لخطر 
الفيضان مما gop‏ الى انتشار المياه والحيلولة دون أبة Chiles‏ عسكربة 
وقرر عمرو أن يحتل قلعة بابل قبل المضى فى فتوحه آل مناطق جديدة ٠‏ 

% د جا 

» هذه القلعة العظيمة من أسوار رباعية الاضلاع غير متتظمة‎ city 
سمکها نحو من ثمانى اقدام وارتفاعها نحو من ستين قاما مبئیة من‎ 
حلبقات متتالية من الآجر والحجارة . وهناك برجان عاليان يرتفعان فوق‎ 
طول البرج نحوا من آلف قدم وعرضه خمسمائة عند‎ Glos . الاسوار‎ 
وتصطفق مياه‎ . SM #حد طر فيه ليضيق الى ثلثمائة قدم عند الطرف‎ 
الجنوبى‎ AN مع احد جوانب هذا السور . ويقوم الى جانب‎ Jul 
ميناء صغير للقوارب النهرية عند آسفل السور وبحيط بالقلعة كلها خندق‎ 
"نغمره مياه النيل . وامام القلعة الرئيسية جزيرة الروضة فى وسط‎ 
النهر وق هذه الجزيرة تحصینات دفاعية وحامية قوية من الروم . وكان‎ 


)1( لم يسلك عمرو مسلك الشدة مع الاقباط أو المصريين بل انه كان على النقيض 
اذ هم الذين أعانوه » وماعدوه على الفتح كرها منهم للرومان ٠‏ ب المعرب — 


م ۲۳ و YE‏ - الفتوحات العربية 


فی وسع هانين القلعتين أن تحتفظا بخطوط المواصلات النهرية بينهما + 


وكان احتلال مثل هذه القلعة أمرا شاقا على المسلمين الذين عانو1. 
مشقة كبيرة حتى فى احتلال بلدة لا حصون فيها كالفرماء ٠‏ ووجد المقوقس. 
حاکم مصر » الذى بعرفه الغر بیون باسم البطريق سيروس ٠‏ نفسه تحاص 
فى القلعة . وكانت الحامية تضم نحوا من خمسة آلاف او ستة آلاف 
جندی على حين تضم القلعة كميات كبيرة من OM‏ ومخازن السلاح . 
ویبدو أن الحصار قد بدا فى مطلع شهر سبتمبر (ابلول) عام 14۰ ٠‏ 

ولاريب بى أن القوقس نفسه كان مسئولا عن ضعف مصر وعجزها 
عن مواجهة الفزو العربى : فلقد سبق لنا ان بينا آن غالبية أهل مصركانوا 
ينتمون الى الكئيسة القبطية وكانوا لنحو من عشر سنوات ضحایا 
الاضطهاد الدينى الذى لابعرف الرحمة ٤‏ وهكذا عندما حلت الساعةق- 
الحرجة وجد الاغريق البيزنطيون وعدد قليل نسبيا من المصريين الذین, 
پدیٹون بالارثوذكسية أنفسهم المدافعين الوحيدين الاوفياء عن البلاد » 
اما الاقباط فكانوا يؤلفون مجتمعا تابعا لامف‌اصل بارزة فيه . ومن. 
الصحيح ان قال أن صمودھم امام اضطهاد المقوقس كان بحتم علیهم. 
ان يتمسكوا بدينهم تمسكا جديا » ويعنى هذا التمسك عام ترحیبهم. 
بالسلمین ٤‏ ولكنهم لم یکونوا بدافعون دفاما جديا مستبسلا عن بلادهم + 
فلقد رأوا انهم كانوا حتى ذلك التاريخ ضحايا اضطهاد البيزنطيين . 
واذا قدر للعرب أن يكسبوا فانهم سيصبحون أتباعا للمسلمين » ومن هنا 
تقوم الحقيقة الواقعة وهى أنهم سيظلون عبعدا تابعين مهما كانت نتيجة 
المعركة . ومن المحتمل أن یکونوا قد عر فوا على ابة حال أن العرب فى. 
سورية أباحوا للمسيحيين حرية العبادة وان كانوا برغمونهم على دفع. 
الجزية ء ومن هنا كانوا يرون فى المسلمين وضعا أفضل من وضعهم ab‏ 
ظل القو قس . 

وكان فى مكنة حصن بابليون أن يصمد شهورا عدة 6 ولكن القوقس. 
كما يبدو كان يدرك مابحس به اهل البلاد من كراهية لحكمه ونظامه (4۱ 
ومن المحتمل أنه كان يدرك أيضا أن لا آمل له فى نجدة من بيزنطة Wie, ٠‏ 
فاننا نرى المقوقس ينتقل فى مستهل اکتوبر ( تشرين الاول ) عام 51٠.‏ أى. 
بعد انقضاء شهر على الحصار , عن طريق النهر الى جزيرة الروضة » 
حيث أوفد منها بعثة للتفاوض مع عمرو بن العاص . وقد حرته 


(۱) هكذا تاکید با قلباه من قبل ٠‏ 


Vos 


لفاوضات ف الجز برة بطر dy ps du‏ وسدو آن الغابة من أخفائها كانت 
«لابقاء على الروح العنوية عند حامية القلعة ٠‏ 


ووصل رسل القوقس الى عمرو بن العاص ونقلوا رسس‌التهم ٠‏ 
وبعد ان اعترف الرسل بآن العرب قد حفقوا بعض الانتصارات اخذوا 
و کدون لعمرو ان لیس قى وسعه أن يصمد طویلا آمام سلطان الروم C‏ 
واقترحوا عليه الالنسحاب من آراضی مصر مقاپل مبلغ من المال 
یدفع اليه فورا ء فرد عمرو Gh‏ عرض عليهم اختیار آحد السبل الثلاث 
التى استنها العرب بالئسبة الى البلاد التی يحتلونها وهی : اما قبول 
الاسلام والساواة فى الوضع مع الفاتحين » او دفع الجزية وقبول مركز 
التبعية 6 أو الضی فى القتال حتی الو صول الى نتيجة حاسمة ٠‏ 

Utes *‏ الرغم من أن المقوقس لم یکن على استعداد لقبول أى من 
.هذه الشر وط الشلائة فانه وجد من الافضل له الضی فى المفاوضات 
ومتابعتها » فعرض على عمرو أن يبعث اليه بوفد من لدنه الى الروضة . 
ولعل من الجدير بنا أن نذكر هنا ان الوقد الاسلامی الذی وصل الى 
الروضة وكان بزعامة عبد يدعى عبادة بن الصامت آخذ بوجه حديثه الى 
المقوقس قائلا له : ان المسلمين لابحاربون الا فى سبيل الله وق سبيل 
تحقیق مشینته وانهم لابأبهون با مال قيد شعرة مؤکدا له ان الحيياة 
الدنیا زائلة وان البقاء لله . 


ويبدو أن المقوقس لم glo‏ مطلقا بحماسة المسلمين وجدهم فى 
-حديثهم ولا باستهانتهم بالدنيا الفائية واستعدادھم للاستشهاد للوصول 
مبکرین الى قراديس التعيم ء فراح يهمس فى أذن أحد أصحابه قائلا : 
كل ماأخشاہ هو أن بكون الله قد بعث بهؤلاء الناس لدمار العالم ! ورد 
القوقس على قول عبادة فاعترف ob‏ فشل الروم ناتج عن كثرة تعلقهم 
بشئون الحياة الدنيا » ولكنهم يجمعون الآن جموعهم ويحشدون جيوشهم 
احاربة الغراة العرب ولعل من الخير للعرب قبل أن تعد هذه الجيوش 
الجرارة أن يقبلوا مبلغا کبرا من الال كجزاء نقدى Shy‏ پنسحبوا من 
البلاد . 

ورد العرب بأنهم لا يأبهون بالعدد مهما كان كبيرا وأن كل ما يأملونه 
هو الشهادة فى سبيل الله لا العودة سالین غائمين الى نسائهم وأطفالھم . 
وأضافوا أن قلة عددهم بالنسبة الى عدوهم لاترهيهم اذ أن الله تعالى 
أكد لهم أن النصر سیکون فى جانبهم بقوله : « كم من فثة قليلة غلبت فئة 
كثيرة باذن اللہ » ٠‏ ورفض أعضاء الوفد أن یسعمعوا الى أى عرض آخر 


Yoo 


سوى العروض الثلاثة التى سبق لعمرو بن العاص أن قدمها الى الروم: 
وهی اما الاسللام آو الحزية أو الحرب 3 1 

وبدا sill‏ قس میالا بعض الیل لقبول دفع الجربة ولکن Wie‏ من. 
ضباطه آبی عليه ذلك ۰ وییدو أن هيؤلاء کانوا من آهل مصر » آما القوقس. 
نفسه فکان كما Lut,‏ سابقا من الروم وکان شغل مثصب الطران فى 
القفقاس ۰ وطلب الروم آخبرا مهلة للتفكير فى الوضوع ولکن عمرا رفض. 
أن یمهلهم أكثر من ثلائة أيام , ولم تكد هذه المدة تنقضی حتی كان الروم. 
یتزلون أحد المعابر على النهر فيجتازونه عليه يهاجمون العرب بغتة ء 
ولكن هذا الهجوم منى بالفشل فى النهاية بعد اشتباك عنيف دام » 
واضطرت الحامية من حدید الى اللجوء الى حصنها وقد ادت هذه 
النكسة الى اضماف مركز المنادين بالقاومة والى تقوية مركز المقوقس, 
الطالب بالصلح والخضوع للعرب . 

واستؤنفت المفاوضات من جديد وأسفرت عن عقد صلح بالطریقة: 
المعهودة تعهد فيها الروم بدفع الجزية مقابل تمتع المسيحيين بحرية 
العبادة وضمان حماية المسلمين لهم 2 وأضيف الى معاهدة الصلح بند. 
يشترط موافقة الامبراطور عليها وينص على ارسالها اليه فورا لاقرارها 
بشرط أن يظل الوضع العسكرى على حاله تى هله الفترة من الترقب. 
والانتظان . 

وتسلح المقو قس بهذا الاتفاق فابحر فى الئیل الى الاسكندرية حیث. 
بعث برسالة عاجلة الى هرقل فى القسطنطيئية شارحا الاسباب التى. 
دعته الى الاذعان للغزاة ومتوسلا اليه أن يقر اثفاق الصلح ء وكان حرقل. 
قد بات الآن رجلا عجوزا محطما أومنئته العلل دأضنته الهزاثم ٠‏ ومع ذلك 
فلم يستطع استساغة هذه الانهزامية التى أبداها المقوقس ء وراح يبعث. 
برسالة عاجلة إلى الاسكندربة بطلب فيها من المقوقس الاتجاه فورا الى. 

وقد استقبل الامبراطور ممثله فى مصر بحملة جارحة من اللوم. 
والتعنيف — لها ولا شك کل مايبررها ء غلقد كان المقوقس هو الذى. 
Ol‏ ببطشه وشدته ووحشیته واضطهاده الدینی غالبية المصريين » وهاهو. 
ذا عندما cle‏ العرب كان اول من دب اليأس الى فؤادہ » فاستخذی 
of‏ العرب قوم لايغلبون Mul‏ وانهم لايأبهون بالمال او الراحة وانهم نطمعون. 
فى الاستشهاد فى میدان القتال GY‏ الشهادة تسرع بهم الى الفردوس, 
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ولكن بلاغته فى الدفاع عن نفسه لم تجده فتيلا وانهم بخيانة الامبراطورية 
. لصلحة العدو » وبعد أن تعرض الى الکثیر من اللوم والاذلال طرده 
الامبراطور من وظيفته وابعدہ الى حياة المنفى . 

واستونفت المعارك بعد أن ذاع نبا رفض الامبراطور ابرام المعاهدة 
واعد كل من المهاجين والمدافعين عن بابل (اليونة) أنفسهم لمعركة قاصطة٠‏ 
وأخذ نفر من المصربين من الاقباط الذين عانوا من اضطهاد الروم 
سامدون العرب فى هذه المرحلة » لکن الحامية ظلت تواصل UI‏ فاعات. 
من الحصن بين آونة واخری منزلة بالمهاجمين بعض الخسائر . 

وأخذت ابام الشتاء تجر ذيولها ثقيلة متباطنة » وبدات میاه 
الفيضان فى الانحسار وأخذ الماء قى الخندق بهبط تدريجيا . ولم يحقق. 
"العرب نجاحا مع أسوار البحصن وان کانوا آنزلوا بعض‌الخساثر بالدا فعین 
عن طریق النبال التى بطلقونها ۰ ووصلت الانباء ذات یوم فى آخریاتہ 
الشتاء الى عمرو بن العاص ob‏ الروم بحشدون قواتهم فى الدلتا فخلقه 
على القلعة قوة صغيرة تمضى فى حصارها داتجه سرا الى الشمال pela‏ 
العدو ویبشتت شمله ٠‏ ولکن العرب وجدوا آنفسهم فحأة محصورین OY‏ 
قنوات الرى وترعه وعانوا مشقات كبيرة واضطروا الى العودة ٠‏ 


ووصلت الانباء فى شهر مارس (آذار) عام ۱ عن موت الامبراطور 
هرقل فى القسطنطينية ودب اليأس فی قلوب افراد الحامية على حيل عم 
الفرح معسكر العرب » ويبدو أن هذه الحقيقة تبدد النظرية القائلة ol‏ 
مرقل غدا ضعيفا وفى منتهى الجبن فی آخریات آيامه , وكتب الؤرخ 
العربى جلال الدين السيوطى عن هذا الحادث يقول : « کسر الله شوكة 
الروم بموت عرقل » ۰ 

وتشجع السلمون بموت هر قل فأعدوا السدة للهجوم على بابل 
وتمكنوا من احتياز الخندق فى بعض النقاط قأقاموا السلالم على الاسوار: 
وراح الزبير بن العوام صحابى رسول الله يصعد السلم مجردا ضيفه. 
ومعلنا عزمه على الاستشهاد وهو يقود الهجوم » وتبع الزبير فى جنح 
الدجى نفر من أهل النجدة ء وصب العرب وابلا من النبال على SA‏ 
لارغام الروم على tla]‏ رءوسهم خفيضة حتی لا يروا المهاجمين ¢ وسرعان 
ما ارتقع هتاف المسلمين « الله أكبر الله yt‏ » 2 قوق الاسوار لكن الفئة 
التى رکرت أقدامها فوق الاسوار لم نكن كبيرة . وكان فى مكنة الروم Lol‏ 
بقوموا بهجوم مضاد » of,‏ بقذفوا بهذه الحفنة الصغيرة ق الخنادق 
ولكن الحصار كان قد طال اذ انقضت عليه حتى الآن سبعة أشهر ای dus‏ 
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سبتمير ( ایلول ) عام ٤۰‏ حتى ابريل ( نیسان ) عام 55١‏ . وکانت 
الحامية قد ملت القتال والحمصار ء وعندما آخذ الفجر بطل أطلالته . 
ببطء » كان قائد الحامية قد عرض التفاوض على المسلمين وقبل عمرو 
الحامية بعد ثلاثة أيام Of‏ يمضى أفرادها فى المراكب فى النیل تاركين القلعة 
سليمة بكل مافيها من مستودعات ووسائل دفاعية ۰ وھکذا انسحبت 
الحامية فى التاسع من ابريل (نيسان) عام 15١‏ واحتل المنتصرون العرب 


قلعة بابل . 
تواريخ بارزة 

عمرو بن العاص يجتاز حدود مصر ۱۲ من‌دیسمبر (كانون الأول) ۳۹ 
عند العریش 
إحتلال الفرماء نهاية pls‏ (كانون الئسانی ) ٦٦٦‏ 
وصول النجدات من الجزيرة العربية ٦‏ من يونيو ( حزیران ) ۰ ۷2۰ 
معركة هلیویو لیس يوليو (تموز ) VE.‏ 
sy‏ حصار بابل ( اليونة ؛ سبتمبر (ایلول ) Vee‏ 
موت هرقل ١‏ من فبراير ( شباط ) ۱ 
احتلال بابل ۹ من ابريل ( نیسان ) ۱ 

شخصيات مشهورة 
عمر بن الخطاب خليفة المسلمين 
عمرو بن العاص القائد العام ق مصر 
الزبير بن العوام قائد النجدات العربية وقائد القوة 
المقوقس حاكم par‏ وبطريق الارثوذكس 
تیودور الغائد العام لجیش الروم فى مصر 
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« قد علمت أن الرب اعطاکم الارض » وقد حل 
رعبكم علینا » وجیع سکان الارض قد انحلوا آمامكم + ٠‏ 
سٍمعنا قذابت قلوبثا ولم ببق فى احد روح أمامكم » + 

سفر يشوع - الفصل الثانی ۔ ٩‏ 
د ود عند 

« کوش ومصر قوتها , ولا نهاية لها وفوط زلوبیم. 
فى نصرتك ۰ فھی ایضا ذهبت الى الجلاء سسبية » 
واطفالها ايضة حطموا راس کل شارع وعلى کرامھا 
القوا القرع ۰ وجميع عظمائها اوثقوا بالقیود ۰ وانت. 
آبضا تسكرين وتختبئين وانت أيضا تطلبين ملجا من. 
العدو . جميع حصونك اشجار تین ببواكيرها ان 
انهزت تسقط ف فم الاکل ٠‏ ها ان chad‏ فى داخلك. 
نساء وابواب ارضك نفتح قتحا لاعدائك ء والنار. 
تاکل مزاليجك » + 


نبوءة نحوم ب الفصل الثالث 
جو عو بے 


Loe,»‏ الى القتال يتوقعون الهزيمة » لذا فاد 
تحثقت لهم ٠‏ فلقد كانوا نصف مهزومين قبل ان توجه 


أومان .. الحرب فى العصور الوسطی 


55١ (نيسان) عام‎ byl استسلام حصن بابل ( اليونة ) فى‎ wal 
الى استقرار الوضع نهائيا وبصورة رتيبة فى مقاطعة مصر القائمة فى راس.‎ 
الدلتا وفى مقاطعة الفيوم الواقعة على بعد خمسين ميلا الى الجنوب باتجاه‎ 
أعالى النيل ۰ وكان وضع حصن بابليون ممتازا من وجهة النظر العربية‎ 
الصحراء منها بلا‎ ak اذ آنه واقع على الضفة الشرقية لنهر الئیل حيث‎ 
القلعة كانت تسيطر‎ ode انقطاع حتى الجزيرة العربية ء يضاف الى هذا أن‎ 
“على الدلتا كلها ولم یکن العرب ميالين الى العمل داخل منطقة القنوات‎ 
والاراضى الزراعية المروية ولعلهم كانوا عاجرين عن العمل فيها . لکن‎ 
مقاومة الروم أصبحت متركزة الآن فى الاسكندرية » ولا يمكن الوصول‎ 
GUST الى تلك المدينة الا بالزحف شمالا فى الجانب الغربى من الدلتا على‎ 
الصحراء » وكان الفرس قد اتبعوا الطريق ذاتها قبل خمسة وعشرين‎ 
عندما استولوا على مصر , فلقد زحفوا من الفرماء الى مصر عل,‎ ble 
راس الدلتا ومنها ساروا بح ذاء الفرع الغربى من نهر الئيل الى‎ 
. الاسکندریة‎ 

ويقال بان عمرا أقام الولائم يومين متعاقبین لاقباط مصر قبل أن 
بمغی لفتح الاسکندریة . وكان قرى الاقباط وبعض العرب فى اليوم 
الأول للوليمة لحم الابل مسلوقا قى الماء المالح . وقد اکل العرب حتى 
شمعوا أما الا قاط الذين لم بألفوا هذا الطعام فلم بستسیغوہ . وأعدت 
للجميع فی اليوم التالى أطايب الطعام مطهية على الطريقة المصرية المتقنة ٠‏ 
والقی عمرو فى ذلك اليوم خطابا أوضح فيه العنى المقصود من هذا 
الاجراع الذى قام به فقال أنه قد لا نکون من الحكمة ف شىء أن بمتهن 
الصریون فقر العرب وافتقارهم الى ترف العیش ورخائه » وأضاف ان 
یق وسع المسلمين أن بتعودوا على أطابب هذه الدنيا ومفائئها » ولكن 
خشونة عيشهم مکنتهم من احتمال ما لا حد له و لاحصر من المتاعب 
والشقاء التى لا يستطيع الناعمون من المصرزيين هضمها ٠‏ ولا ريب فى أن 
هذا الاحتمال على المكاره هو الذى مکنهم من التغلب على جيوش الروم 
والفرس . 

SLi,‏ بان عددا غير محدود من الاقباط قد تحول ی هله الآونة 
الی الاسلام وقد آغر تهم الفر صة المتاحة لهم بأن بص بحوا آندادا من 
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الناحيتين الاجتماعية والالية لفاتحى بلادهم المبجلين . ويقال ایضا بأن ٠‏ 
حیش عمرو نن العاص کان يضم عددا من أروام سورية الذين تحولوا 
الى الاسلام وعددا من الاعاجم من الأبناء فى الپمن من بقایا ذلك الیش 
الذى کان کسری قد بعث به الى اليمن لاخراج الاحباش منها واحتلالها 
فى عام ۵۷6 » وهکذا نری أن عملية افساد العنصر العربی النقى القادم 
من الحزيرة العريية قد بداث فى هذا الوقت البکر ٠‏ 

. آراد الجنود تقوبض خيمة قائدهم عمرو بن الصاص‎ Lue, 
استعدادا لبدء السیر باتجاه الاسكندرية » عثروا على يمامة عششت فى‎ 
طرف الخيمة بعد أن وضعت بیضها » وقد أمر عمرو بالابقاء علىالخيمة‎ 
٠ فى مكانها وعدم تقويضها مخافة ازعاج الطائر الوديع قائلا » ان اليمامة‎ 
قد التحأت الى حماه وان عليه أن بجيرها , ومما بجدر ذكره أنالخيمة‎ 
كانت ولا تزال فى عرف النظام الا حتماعی العر بی ملحأ الامان فى تشالید‎ 
رجلا أم امرأة ء‎ OWT وفی وسع كل من شعر بالخطر سواء‎ ٠ الصحراء‎ 
أن یلج الى خيمة انسان بحتم عليه العرب أن بحمی المستجير به حتى‎ 
.ولو كلفه ذلك حياته . ولقد تحدثت ی مكان آخر عن البدوی الذى اجار‎ 
wo all وقد ببدو من‎ . dic جربحا » وقتل أحد أبناء عشيرته دفاعا‎ LS 
لنا كل الغرابة أن يقدم جندى عرف بالصرامة والقسوة کابن العاص‎ 
. على التخلى عن خيمته ضنا على يمامة من الازعاج‎ 


وعبر العرب نهر النيل من بابل ( اليونة ) الى الجيزة » وقد 
استخفهم المرح والطرب ليمضوا قدما فى طريق صحراوية جافة بحشا 
عن أماكن جديدة يفتحونها . ولا ريب فى أن البقاء آمدا طویلا بلا حراك 
وعلى أرض رطبة حول القلعة المحاصرة ولا سيما فى ایام الفيضان كان 
مر الذاق بالنسبة الیهم ٠‏ 

وقع اشتباك فى طرانة الواقعة على بعد أربعين ميلا الى الشمال 
من بابل اضطر فيه الروم الى الانسحاب بغد قتال ضار » وبعد عشرة 
أميال الى الشمال » وجد العرب انفسهم يواجهون مدينة نيكيو ( زاوية 
راسین ) وقلعتها القائمتين على الضفة الشرقية من Sal‏ واضطر العرب 
ازاء ذلك الى عبور النهر لهاحمة الدنة . ولو كان هناك قائد متميز 
بالنشاط والجرأة فى المديئة لخرج منها واعتراض سبیل العرب وهم 
يعبرون النهر أو لباغتهم بعد أن عبر نصفهم , ليلحق بهم الهزيمة - 
ولکن الذعر كما يبدو كان مسسيطرا على رجال الحامية الذين شرعوا 
يجلون عن المدينة فى اضطراب وفوضى ليستقلوا القوارب أملا بالنجاة 
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عن طريق النهر بالسير نحو مصبه . وسارع العرب الى الهجوم فأفنوا ` 
عددا ضخما من جنود الروم وهم اما علی الساحل أو بعل نزولهم الى 
الماء . وعلى الرغم من احاطة المديئة ہالتحصینات » فانها لم تدافع عن 
نفسها » فاقتحمها العرب واعملوا السيف فى رقاب أهلها . وقد وقع هذا 
الحادث فى الثالث pic‏ من ple‏ ( ايار ) عام VEN‏ ۰ وآخنوا يغيرون بعد 
.ذلك على القرى المجاورة يقتلون فيها وينهبون ما يشاءون ٠‏ ومن المعقول 
oh‏ تكون هذه الاحراءات bey‏ من سياسة مرسومة 0 فالعرب كما سدق 
لنا أن بينا AT‏ من مرة کانوا من الناحية التعبوية ( التكتيكية ) فى وضع 
'سيىء فى الناطق المروية الضيقة وكانوا تبعا لذلك تواقين الى تجنب أيه 
عمليات عسكرية فی منطقة الدلتا التى كان اتساعها هنا يبلغ سین ميلا . 
ثم يأخذ هذا الاتساع فى الارتفاع كلما اتجهوا شمالا الى أن aly‏ المائتين ٠‏ 
Ow»‏ فی وسعهم أن يحتلوا عدة أماكن على حدود المنطقة المزروعة ٠‏ 
وکانوا يلجأون فى هذه الاماكن الى أساليب العنف الصارمة رغبة منهم 
ی الماع الرعب فى نفوس السکان الحبثاء فى قية انحاء الدلتا لیضسمنوا 
خضوعهم لهم دون عملیات حربية أو قتال ۰ ولهذا السیب وحده كان 
الزمن آقصر من أن یضاع ء فلقد احتل العرب نیکیو ( زاوية راسین ) 
فی شهر gle‏ عام 16۱ وکان موعد الفیضان شهر اغسطس من ذلك 
العام » عندما تصبح العملیات العسکربة متعذرة بل مستحيلة » وقدر 
العرب انسم سیکونون فى مشل ذلك الشهر محاصرین للاسکندرية 
وستتمرض مواصلاتيم للخطر مع حصن بابلیون اذا ثارت الدلتا علیهم . 
وجدير بنا آن‌نلاحظ الاتجاه الذی اتجهته آعمال العنف‌هنه فقد استهدفت 
الا قباط أو سکان مصر . ولقد كان الروم أو اتباع الكنيسة الارئوذكسية 
هم العدو ق احتلال الفرما أو بابل أو فى معركة هلیوپولیس )1( . اما 
خیکیو وآرباضها فکائت مأهولة بالاقباط الذین کانوا من قبل ضحايا 
الاضطهاد البیزنعطی . 


رآسين ) الى عبور نهر الثیل واستثناف الزحف بائجاه الاسکندرية 


(۱) لم آجد في کنب التاریخ العربى ما یؤید هذه الروایات الزعومة التى جاء 
بها المؤلف وكل ile‏ وسع المرم أن يتأكد منه أن المرب کانوا عندما يصلون الی بلدة من 
البلاد يعرضون على أهلها اما الاسلام أو الجزية أو الحرب . فان وفضت الا الحرب 
كان من حقها أن تذوق ويلاتها وان تحتمل نتيجة قرارها . آما معاملة المسلمين للاقباط 
cits.‏ رائعة كمل تجمع کتب التاریخ كلها . , (العرب) 
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واشتیکت طلائع العرب التقدمة مع قوة بيزنطية ضخمة فلقعت منیا 
هولا کبیرا واضطرت الى اللجوء الى أرض مرتفعة حيث اطبق عليها 
as Jt‏ الحصار من کل ناحية ولکن عمرا ما ليث أن وصل بقواته الکبره 
فطرد الأعداء ورفع الحصار الضروب على طلائعه » وقد أطلق العسرب 
على التل الذی صمدت فيه الطلائع العربية اسم « كوم شريك » نسبة 
إلى قائد الطليعة شريك بن الحارث وظهر أن القوة الرومانية الى اشتبكت 
معها » هی کل ما تبقی لدى الروم من جيش عامل ف الميدان بقيادة 
تیودور القائد الذى هزمه أبن العاص قبل a ple‏ معركة هليوبو ليس ٠‏ 
ووقع اشتباك آخر على بعد عدة أميال الى الشمال من دمنهور 
'.دارت ابانه رحى معركة عنيفة ضارية انتهت بانسحاب الروم منجديد. 
وسدو أن نجدات جديدة كانت قد وصلت الى جيش الروم من 
القسطنطينية اذ بات هذا الجيش ق مظهر جديد طيب . ويبدو أيضا 
آن عمرا تلقى نجدات أخرى من الجزيرة العربية وان لم نجد أثرا يدل 
عليها فى كتب التاريخ العربى ٠‏ 
واتخذ تیودور مراکز دفاعية جديدة له فى الكريون حيث نشبت 
.معركة ضارية ء ومن اللاحظ أن المؤرخ البلاذرى يذكر بصدد المعركة أن 
الروم والقیط تجمعوا عند الكريون لقاومة الزحف العربى ٠‏ ومن هذا 
.يبدو أن القبط بدآوا يدركون أنه على الرغم من مرارة اضطهاد الروم لهم 
فان ماأنزله العرب بهم من تقتیل(۱) ء يدل على أنهم لن يكونوا أحسن 
۔حالا اذا ماتغير حكامهم وقد دامت معركة الكريوت كغيرها من الانتصارات 
العربية العظيمة عدة ایام مما يدل على أن العرب بدأوا یلجٹون فی حروبهم 
الى معارك السحق الطويلة بدلا من حروب الصاعقة السريعة وان هذا 
الاسلوب الجديد آكثر صلاحا لهم من سابقه وحرى بنا أن نقول ان الافادة 
الناجحة من الهجمات الكبيرة تعتمد على التدريب والانضباط وهما صفتان 
مازال العرب فيهما أقل مستوى من أعدائهم لکن العرب يتفوقون على ای 
حال تفوقا هائلا على آعدائهم فى روحهم المعنوية واقبالهم على المبادرة وفى 
وسعنا أن نستنتج من هذا أن الغرب باتوا يشتيكون مع العدو فى کل مكان 
فى alle‏ استطلاعية يسيرون فيها آغواره حى اذا Vitaly‏ نقطة الضعف 
غيه سارعوا الى استغلالها ۰ واذا ما تحقق لهم النجاح الآولى فى Ut‏ عملية 


(۱) لم یذکر التاريخ أن العرب أعملوا التقتيل في المصريين بل ان الذين آقدموا 
على ذلك هم الرومان وقد قملوا ذلك بصورة بشعة عند اتسحابهم من حصن بابليون 
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من هذا النوع فانهم يستغلون هذا النجاح JO‏ جرآة واندفاع lay‏ عرف ' 
عن رجالهم من اقدام على البادرة مدفوعين بحمیتھم ودون انتظار أوامر من, 
قادتهم ٠‏ واذا ما Lis‏ مقارنة البدو بای من الجيوش الحديثة آمکننا القول. 
ob‏ الاستراليين يشبهونهم الى حد كبير ويبدو أن هذا التشابه نجم عن 
اشتراکهم فى أوضاع حياتية متماثلة ء وهی الكفاح ضد الطبيعة لضمان. 
البقاء فى أراض فسيحة قاحلة غير مستثمرة ٠‏ أما قوات الصاعقة فتكون. 
sale‏ ثمرة الحضارات المدينية فى Ge‏ يكون استغلال الانتصارات المحلية 
من المقاتلين الفرادی الأسلوب الصبالح لشعوب الرواد الآحرار الذين. 
لايربطهم نظام أو انضیاط ۰ 

وقد دامت معركة الكريون عشرة ایام وانتهت كما يبدو فى يوليو ' 
(تموز) عام 12۱ بانسحاب ثيودور انسحابا منظما الى خطوطه الدفاعية 
فى مدينة الاسكندرية(١) ٠‏ 

% 2 # 


ونابع عمرو مطاردة الجيش المتراجع فشن هجوما سريعا مر.تجلا 
مفتقرا الى التنظيم على آسوار المديئة كانت عاقبته نكسة شديدة ۰ واضطر 
العرب الى الانسحاب بعيدا عن الاسوار للنجاة من خطر القذائف التى 
ترسلها الجانیق المقامة على الاسوار وآقاموا معسكرهم الى الناحية الشرقية 
من المديئة ٠‏ 

وكانت الاسكندرية فى هذا العهد الذى نؤرخه الآن من أعظم مدن 
العالم وقد آنشتت مدينة الاسكندرية قبل نحو من الف عام ء وبناها 
الاسکندر القدونی ‏ وکانت تضم نحوا من ملیون انسان ء و کانت عصر فى 
ذلك الین بلدا غنیا کل الغنی ء وکانت الاسسكندرية عاصمتها منذ امد 
طويل وكانت Udo‏ الئيل تلعب دور اهراء الحبوب لرومة الامبراطورية , 
ثم ما etd‏ أن wal‏ الدور نفسه فى اقتصاد بيزنطة ٠‏ وكانت الاسكندرية 


(۱) تختلف رواية الؤلف عن الروايات العربية المتعلقة بهده المعركة » فقد ذكر 
البلادرى أن من بالاسكندرية من الروم والقبط قد تجمعوا لعمرو بن العاص وقالواٴ 
نغروه بالفسطاط ( بابل ) قبل أن يبلغنا ويروم الاسكندرية فلقيهم بالكريون فهرمهم. 
وقتل منهم مقتلة عظيمة وكان فيهم من أهل سخا وبلهیت والخيس وسلطيس وقيرهم 
قوم رفدوهم واعانوهم © ثم سار عمرو حتی انتهی الى الاسكندرية فوجد اهلها معدين 
لقتاله ۰ ومن هذه الرواية یظهر أن الجیش الذی قابل العرب في الکریون هو بر 
چیش الاسكندرية وان مصير هذا الجیش كان الفناء تقریبا لا الانسحاب النظم کم 
بقول الؤلف . (المعرب) 


۱۹۹ 


هى ميناؤها التجارى وتعتبر منارتها احدى معجزات العالم السبع ٠‏ ولم 
یکن ثمة عایفوق كنائس المدينة وقصورها وثماثيلها أو يضاهيها حتى 
كنائس القسطنطينية وقصورها وتمائیلها وكانت الدینة الواسعة محاطة 
بأسوار ضخمة تعلوها الابراج والحصون التى لاتنفع معها القذائف التى 
یملکها العرب ٠‏ ولم تكن هذه هی العوامل الوحيدة فى مناعة المدينة بل 
بالاضافة الى أن البحر يحمى جانبا من المدينة فان جزءا كبيرا من الجائب 
البری منها تحميه بحيرة المريوطية وعدد من الاقنية بحیث بات المكان 
الوحید الذى dea Ke‏ الهجوم على المدينة فسحة ضيقة نستبيا تقع فى الطرف 
الشرقی ویبدو أن عمرو بن العاص أدرك بعد فشله فی الاندقاع الأول 
٠‏ التعجل على الآسوار الذی قام به بعد معركة الكريون أنه عاجز عن 
اقتحام هذه القلعة الضخمة عنوة لاسعما وان الروم يسيطرون سيطرة 
کاملة على البحر الذى لا يوجد للعرب فيه مركب واحد ٠‏ وكان فى مكنة 
.مدينة كهذه أن تصمد سنوات‌طويلة ٠‏ ولقد سمق‌لنا of‏ رآينا القسطنطيئية 
تصمد بنجاح امام عجوم الیش آلفارسی الذى كان آکثر استعدادا وأوفر 
تموینا بمعدات حروب الحصار من الیش العربى » وآن هذا الصمود استمر 
سنوات طويلة ٠‏ وطانا أن السيطرة على البحر هى فی يد الروم فان موقف 
الاسکندریة كان أفضل من dell‏ الطبيعية من وضع القسطنطينية ٠‏ 

ولم ببق الآن على موعد ارتفاع معاه النيل الا بضعة Lal‏ بيع ٠‏ وقرر 
عمرو آن يخلف على الاسكندرية قوة صغيرة للملاحظة ترابط الى الجنوب 
الشرقی من الدينة وتكون كافية لمنع الروم من الخروج من الأسوار لاعادة 
فرض سيطرتهم على الدلتا ٠‏ وآراد أن يستغل انخفاض النيل وان يزحف 
عمر الدلتا عائدا الى الفسطاط likes ٠‏ خرج غمرو من دمنهور تاتجاه 
الشرق الى دسوق ومنها الى طوخ فدمیاط وکانت الاسوار تحیط دهده 
المدن الثلاث فأغلق آهلها على أنفسهم الابواب عندما اقترب الخرب متهم ٠‏ 
.ووجد العرب آنفسهم كالعادة عاجزين عن معالجة المدن اللحصنة فاضطروا 
ای الرور بها دون فتحها ۰ دغتم العرب کل ماقی الاریاف دالقری الجاورة 
.من محاصيل ۰ وقد غدت SY‏ ناضجة للحصاد وأحرقوا مالم یتمکنوا من 
نقله معهم ٠‏ واخيرا وصل عمرو الى الفسنطاط بعد هذه المحاولة غير الناجحة 
لالقاء الرعب فى قلوب Jol‏ الدلعا ذلك قبل أن يبدا dell Glad‏ فى 
لك العام ٠‏ 

وتقیم هذه العملية الفاشلة دلیلا جديدا على القيقة التى سبق لى 
أن اکدتها ھی أن نجاح العرب كان كاملا فى السهول الکشوفة دائما ٠‏ 
مولعل من الطريف أن يفكر المرء عما كان فى وستع الروم أن يفعلوه فی 
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مصر ۰ فاطروب لا تكسب عادة الا بالهجوم ء دكان من الحتمى عليهم فى ٠‏ 
المدى الطويل أن یشتبکوا فى مغركة مع العرب ليهزموهم اذا آرادوا 
التصر ٠‏ 

آما اذا رقض العرب أن يحاربوا الا فى الصحراء فان من الحتمى ae‏ 
الروم أن پحاربوهم فيها أيضا ۰ آما فی الرحلة التى وصلنا اليها الآن فيبدو 
لى أن الروم قد آثروا البقاء فى موقف الدفاع ولم يكن فى وسع العرب 
أن يحاربوا فى الدلتا كما كان الروم عاجزين عن الحرب فى الصحراء ومن 
هنا Git‏ الضرورة فى أن يظل الروم داخل الدلتا وحدها للدفاع عنها , 
وأن يحتفظوا بمواقعهم فى المنطقة المروية المزروعة » وكان عليهم أن بشرعوا 
فورا فى تحصین Gall‏ والقرى ابتداء بتلك القريبة من حدود الصحراء ۰ ٠‏ 
وكان عليهم أن يسلحوا ويدربوا سكان مدن الدلتا الواقعة على أطراف 
الصحراء وان يحثوهم على الدفاع عن آنفسهم بمساعدة جماعات صغيرة من 
الجنود النظاميين ترابط هنا وهنالك , وكان عليهم أن يحشندوا آرتالا 
متحر كة من قواتهم البيزنطية الى الوراء فى المناطق الوسطى حى اذا ما شن 
العرب أية غارات كان فى مكنتها أن تنتقل الى المنطقة Sought‏ لصحد الهجوم ٠‏ 
وکان فى مكنتهم أن يقولوا لسکان المناطق الأمامية أن عليهم أن يصمدوة 
بعض الوقت اثنتى عشرة ساعة على أكثر تقدير عندما یتعرضون للهجوم 
حتى تصل اليهم النحدات ٠‏ 

ويحب العرب التنقل فى الصحراء والقتال فيها ء ولكنها خالية من 
ای طعام ۰ وعليهم أن يعتمدوا على المناطق الزروعة فی الحصول على طعامهم 
وحکذا كلما كان الدفاع عن المناطق الزروعة أكثر te‏ وفعالية كلما 
كانت الصعوبة التى يواجهها العرب فى الحصول على مؤنهم آقوی وأشند. 
وكان فى وسع البيزنطيين عن طريق مثل هذا الدفاع النابض بالياة أن 
پکسبوا وقتا يعدون فيه جيوشا جديدة وض القتال اسنتعدادا للمعركة 
الحاسمة ٠‏ 

ولقد سنبق لنا of‏ رآينا العرب يتعبون أشدالتعب من القشال فی 
جبال فلسطين وسوريا ولكن دلتا النيل كانتأكثر مشقة عليهم منالاراضى 
الجبلية ٠‏ ولكن من الأسهل علینا بالنسبة الى العلومات المتوافرة لدينا الآن 
أن نظهر من الحكمة والتعقل ما لم پتیسر للعرب آنذاك ٠‏ وقد تكون الفكرة 
واضحة اذا مافکر فيها المرء ء ولكن الى آن يتحقق ذلك فان أكثر: العقول 
dibs‏ وذكاء تؤثر استعمال الاساليب الالوفة قرنا بعد قرن ٠‏ 


ولا ريب فى of‏ فكرة البيزنطيين عن الحرب كانت مبنية على اساص 
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المعارك المتلاحمة بين الجيوش وليس فى وسعنا أن نلومهم الآن لانهم لم 
يفكروا بأساليب آخری ٠‏ وفكرة القاومة الشعبية المنظمة dir LS‏ مشروعة 
من طرق الدفاع ء فكرة مالوفة لنا اليوم أكثر مما كان یالفها البیڑ ئطیون 
فى أيامهم ۰ ولا ريب فى أن الصعوبة الرئيسية التى كانت ,تقوم أمام 
محاولة من هذا النوع هی ما بحس به الأعلون من مقت للبيزنطيين لما 
اقترفوه من اضطهاد ديئى فى عهد المقوقس ٠‏ ولو كان المصريون على ولاء 
للامبراطورية الرومانية لاختلف الوضع تمام الاختلاف ٠‏ 
جو جو % 

ولنترك عمرو بن العاص يرابط ثانیة فی حصن بابليون فى أغسطس 
عام ۱ء ولئلتفت بأنظارنا الى ماکان يدور فى القسطنطينية فى تلك 
الاو نة ٠‏ 

سبق لنا أن ذکرنا كيف غادر هرقل سوریا بعد GWT‏ الرموك فى 
عام WT‏ ء ویبدو أن الامبراطور لم يعد فورا ال عاصمته بل آقام بعضص 
الوقت فى كيليكية ء حيث كان يعانى كما یبدو بعض الانحطاط العقلى وف 
وسعنا أن نطلق على الحالة التى أصابته اسم الانهيار العصبى ٠‏ ویبدو آنه 
ابل آخبرا من مرضه واستانف تصريفه لشئون دولته ۰ لکن الصائب 
مالبثت آن توالت على جیوش الامبراطورية ۰ اذ استسلمت القدس و تیعتها 
انطاكية فقيسارية ولحق بها وصتول العرب الى مصر ٠‏ 

ويظهر أن المصائب لاحقته حتى فى صميم أسرته ٠‏ وهو فى سن 
شيخوخته بعد أن كان لسنوات خلت بطل عصره ۰ فعندما توفیت زوجته 
الاوٹی يودوكيا قبل بضع سنوات راح يتحدى قوائیل الكنيسة ومعارضة 
بطريق القسطلطیئیة ويتزوج من ابنة اخعه » مارتیٹا , وعندما بلغ سن 
الشيخوخة ء أخذ ضميره يعذبه على هذا الزواج الخاطىء الذى اقترفه ٠‏ 
وکان ولده قسطنطن ء الابن الآكبر للامبراطورة يودوكنا قد ٹسمی بلقب 
آوغسطس وبلغ GY‏ التاسعة والعشرين من عمره ۰ واصبع فى سن تكنه 
من تولى مسئولية الشئون العامة ٠‏ لو لم يصب بمرض عضال ء يعتقد آنه 
السل ٠‏ واغتلمت مارتینا فرصة مرض قسطنئطين فاخذت تلحف على زوجها 
باشراك ولدما منه عبراقلیوناس فى ولاية العهد ٠‏ 

واستدعى مجلس الشپوخ الى الانعقاد فى الرابع من يوليو ( موز ) 
غام ۸ء ليصدق فى القصر الامبراطورى على الشراكة المتساوية فى العرش 
Gu‏ قسطنطین ابن پود وکیا وولدها هیراقلیو اس الذى لايتجاوز الثلاثة 
عشر ربيعا ٠.‏ 
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وتوفی الامبراطور الشیخ هرقل كما ذکرنا سابقا فی الحادى عشر 
من فيراير (شباط) عام ۱ وهو فى السادسة والستين من عمره » فف 
الوقت الذى كان فيه عمرو بن العاص ماژال فارضا حصناره على حصن 
بابليون فى مصر » وحاولت مارتينا فى يادىء الامر أن تغتصب السلطة 
لنفسها ٠‏ ولكنها اضطرت تحت وطأة المعارضة الشعبية الى الانسحاب من 
مسرح الاحداث العلنى ء دا ی الاقتناع بتأييد ادعاءات ولدها هيراقليوناس 
عن طريق الدسائس والو امرات » ولم بقدر لقسطنطين على آی حال أنيظل 
الى أمد طويل عقبة فى طريق تحقيق مطامحها ٠‏ فقد مات بعد حكم لم يطل 
أكثر من مائة وثلاثة أيام فى الخامس والعشرين من مایو (آيار) عام VEN‏ 
متأثرا من نوبة سعال wal‏ الى نزيف داخلى Ms‏ تقيؤه آلدم ۰ وکان قبل 
موته قد استدعی القوقس من منفاه وثيودور من الاسكندرية ليشاورهما 
فی وضع مصر ٠‏ 

ولم تكد تعلن وفاة قسطنطیل حتی تمکنت مارتینا من اعلان ولدها 
هيراقليوناس البالغ من العمر خمسة عقيس غاما , امبراطورا آوحستد 
للاميراطورية ٠‏ ولكن قسطتطين كان قد خلف ولدين أكبرهما يدعن 
کو نستانس » وكان قد بلغ الثانية عشرة من عمره ٠‏ و کانت مار تیا 
الامبراطورة الخاطئة ء مكروهة من شعب بيزئطة ء الذی ثار عليها ٠‏ وزحف 
قالنتاين قائد جيوش الروم فى الأناضول على العاصمة وتوج بالقوة 
کونستانس شريكا فى الحكم الامبراطورى لهيراقليوناس ٠‏ 

وأعيد المقوقس. فى غضون ذلك الى مصر ۰ ویبدو أن مارئینا , وقد 
انلهمكت فى الدسائس لتنصيب ولدها امبراطورا ء كانت راغبة فى اھاء 
اطرب مع العرب وتسليمهم مصر ۰ ومن المعقول أن يكون المقوقس نفسه 
قد أقنح مارتینا وهيراقليوناس الشاب بضرورة تسليم مصر اذ أن الحماسة 
التي أبدوها فى تنفيذ هذه الخطة , تشير بوضوح الى أنه كان أكثر من 
مجرد منفذ للتعليمات الرسمية ٠‏ 

ولقد سبق لنا أن رأينا ‏ آن‌مثل هذا التسليم لم يكن أمرا حتميا ٠‏ 
فلقد كان فى وسع الاسكندرية أن تصنمد سنوات طويلة » وكان هرقل 
قبل موته قد أشرف على اعداد نجدات جديدة كان قد آعلن عزمه على قیادتھا 
بنفسه لاسنتعادة مصر من العرب ٠‏ ولكن الخلافات فى بلاط القسطنطيئية 
انتقلت الى الاسكندرية ء اذ انقسمت النجدات التى أرضلت اليها بين مؤيه 
مارٹینا ومؤيد لاولاد قسطنطين ٠‏ وسرعان ful‏ الاصطدامات فى شوارع 


° 


الاسكندرية بين مؤيدى الفريقين المتنافسين على ال لطان فى 
as}‏ 9 لسىة 5 


ونزل المقوقس فى الاسكندرية فى الرابع عشر من سبتمبر (أیلول) 
عام 55١‏ بعد أن أعيد تعیینه حاکما لمصر وبطریقا لها ۰ وقد استقبل عند 
وصوله استقبالا شعبيا حماسيا ۰ ولا كان فى السنوات العشر السابقة 
من حكمه pal‏ قد كرس نفسه لاضطهاد الاقباط فان فى وسح الرء أن 
یفترض من هذا الاستقبال الحماسى أن غالبية أهل الاسنکندرية كانت تثمت 
الى الكنيسة الارئوذکسية التى يتولى هو رياستها وبوصفه بطریق 
الاسكندرية ٠‏ ومثل هذا الوضح متوقع ولا شك اذ أن الاسكندرية كانت 
بوصفها عاصمة مصر » مكتظة ولا ريب بالاغريق الذين کانوا یملاون 
قيسارية والقدس فى فلسطين ۰ وتوقع الناس نظرا لوجود المسلمين خارج 
الاسوار وانتشار المصادمات الحزبية فى شوارع المدينة أن دی مثول هذا 
الحا كم القوى فى وسطهم الى تحسن فی أوضاع الآمن وال ثقة الجمهور 
بالحكم ۰ ولو صح مثل هذا الافتراض » فانه يقوم ولا ريب على تفكير 
خاطىء اذ انهم لم يكونوا يدرون أن القوقس لم يعد اليهم لیدافع عنهم » 
بل ليسلمهم الى العرب ٠‏ 

وكانت الاسكندرية والحق يقال مدیضه دولية تفتقر ال روح 
الا نسجام دنل أهلها ولقد كانت 'کغیرھا من العواصم »> مسثقرا للاغرات 
منذ أكثر من آلف ple‏ ۰ فالیهود فیها بولفون حالیة SUS‏ العدد وافرة 
الثراء ۰ وفی شوارعها بختلط الاغریق بالایطالین دالیهود فالاقیساط 
والزنوج الافريقيين ۰ ولم تكن پذور الخلاف التی تفصل بين الکنیستین 
الارثوذكسية والقيطية هی الصدر الوحید للفرقة والفتنة ۰ وکان الزبان 
الازرق والاخضی الوجودان فى القسطنطينية مشساويين فى القوءة فى 
الاسكندرية وبالنظر الى غياب ٹیودور القائد العام کی القسطنطيئية فقد 
اقتسنم القائدان العسكريان المتنافسان دومنيتيان وميئوس , ولاء ال نود 
الزرق والخضر © وأخذ الفریقان شتیکان فی الشوارع وینهمکان نی 
اعمال النهب والسلب ۰ 

ولم يمض على وصول القوقس أكثر من شهر ال الاسکندرية حق 
كان يغادرها فى النصف الثانى من شنهر اكتوبر (تشرين الاول) عام At‏ 
قاصدا حصن بابلیون لاله عمرو بن العساص وهو یعتزم تسلیم 
الاسكندرية اليه , ومعها بقية ارجاء مصر ۰ ویبدو أنه کتم نياته عن کل من 
فى الاسکندرية ء اذ ظل الناس فیها یعتقدون UT‏ اما جاء لانقاذهم و کان قد 


لفن 


تلقى تخويل الامبراطور له بتسلیم الاسكندرية ۰۰ ولسکن ترى من 
الامبراطور ؟ أهو هيراقليوناس اليالغ من العمر خمسة pte‏ عاما 
آو كونستانس البالغ الثانية عشرة من عمره » أو مارتینا الامبراطورة 
الخاطئة المغرمة بالدسائس ؟ 


وكان عمرو بن العاص قد عاد الى حصن بابايون بعد زحفه غير 
الوفق نسبیا الى شمال الدلتا ٠‏ وبدا أن مادان له من مصر لم يعد نصفها 
ولو قدر لهرقل العجوز أن يعيش مدة أخرى وان ينفذ مشروعه بالنزول 
شخصيا فی الاسكندرية على رأس جيشه الذى أعده ء لطال آمد القاومة 
الى أجل غير مسمى على الغالب ٠‏ ولكن القوقس cle‏ دوفدا لغاية آخری ٠‏ 
وقد رحب عمرى بالمقوقس ترحيبا حارا ٠‏ وكان قد انقضی نحو عام 
تقریبا منذ فاوضه على عقد معاهدة الصلح الاولى التى کان عرقل قد رفضها 
ساخطا ومزقها ٠‏ ويقال ان المقوقس بادر قائد المسلمين هذه المرة بقوله : 
« يبدو أن الله قد منحكم هذه البلاد » ٭ 


وتم فى الثامن من نوفمبر (تشرين الثانى) عام 55١‏ ء التوقيع على 
معاهدة بين عمرو بن العاص والمقوقس ۰ وقد نصت العاهدة على أن یدفع 
Jal‏ مصر الجزية أسوة Job‏ سوريا دفلسطین والعراق ٠‏ ویبدو أنه فرض 
على كل رجل أن يدفع دينارين بالافساقة الى الضرائب العينية من قمح 
وزيت وملابس منود المسلمين ٠‏ وتقرر أن تعقد Une‏ لمدة أحد عشر شهرا 
تنتهى بنهاية سبتمبر (أيلول) عام 12۲ ء على الا يهاجم العرب الاسكندرية 
فى غضونھا » وأن يجلو الروم ایانها يطريق البحر حاملين معهم ما يلكوئه 
واشترطت العاهدة ألا يعود الروم الى مصر ء والا يحاولوا العودة اليها 
وألا يضع المسلمون أيديهم على LT‏ کنائس جديدة Vis‏ بتدخلوا فى حرية 
العبادة بالنسبة الى المسيحيين ۰ وقررت المماهدة أن يظل الیهود فى 
الاسكندرية ٠‏ وان يصبح آهل مصر » بدفعهم الجزية للمسلمين ء تحت 
حماية جيوشهم(١) ٠‏ 


)١(‏ تختلف روايات ااؤرخین العرب تمام الاختلاف عن رواية ااؤلف »2 فهى لاتتحدث 
عن سفر المقوقس الى القسطنطينية » ولا عن رجوع عمرو بن العاص الى اليونة ( بابل ) 
ju,‏ هنا JUL‏ البلاذری ۶ سار عمرو حتى انتهی الى الاسكتدرية 6 فوجد أهلها 
معدين لقتاله » الا أن القبطہ یحبون الموادمة » فأرسل اليه القوقس بساله الصلح 
والهادنة الى مدة . فاأبى عمرو ذلك فأمر اللقوقس النساء أن يقمن على سور المديئنة 
مقبلات وجوههن الى داخله . وأقلم الرجال في السلاح مقبلين بوجوههم الى المسلمين 
ets!‏ بذاك ۰ فأرسل اليه عمرو ؛ انا قد رڈیٹا ما صشعت . وما بالكثرة غلبنا من ے 


۳۷۲ 


ويضيف الطبرى الى الماهدة بندا طریفا آخر ء فقد ذكر انه نص على 
آلا يسمح للنوبيين « والقصود بهم السودائییٰ عل الغالب » sy‏ البلاد 
وهناك من ذكر آیضا GL‏ العاهدة تضمنت بندا آخر يشترط عدم زيادة 
الجزية أو الخراج فى الستقبل ۰ 


وأوقد عمرو بن العاص بعد انتھاء الفاوضات رسولا الى الخليفة فى 
.المدينة ينقل اليه النباً ٠وتقول‏ الروايات ان الرسول طلب من عمرو كتابا 
بحمله الى الخليفة فرد هذا قائلا : وما شأنى بالكتاب ؟ oF‏ لست عربيسا 
یستطیع أن jiu‏ شفاها کل مار dine of‏ ؟ كانت هذه هى الاساليب 
البعيدة عن الرسميات ء التى استعملها الخلفاء الاول وقادتهم العسنکربون 
.فى اقامة امبراطوريتهم العظيمة ٠‏ وؤصل الرسول الى المديئة بعد ظهر 
old‏ يوم open cue‏ أمام السجد الذى يطل باب الخليفة على باحته 
وخر جلت فتاة صدفة من البيت فرأت وعثاء السفو عل الرستول و دعاره 
-فسألته عن أمره ء ورد الرجل ab‏ رسول من عمرو بن العاص ٠‏ وعادت 
۲لفتاة مهرولة الى الدار ء ولم تمض وان حتی كانت تخرج ثانية لتستدعی 
الرسول الى مقابلة الخليفة ء واستعلم عمر بن الخطاب من الرسول عن 
کل شىء ۰۰ « فرت هذا ۰۰ آنیاء طيبة يا أمير المؤمنين ۰۰ لقد فتح الله US‏ 
۲لاسکندربه » ۰ 


واسرع الخليفة البسیط التواضع ال Lak‏ المسجد ۰ وطلب الى 
اللؤذن أن ody‏ بالناس داعیا ایاهم الى الصلاء ۰ وبعد OF‏ روی MYT‏ 
السارة للمسلمين » آقیمت الصلاة ء وعاد عمر الى بيته التواضع 2 حيث 
دعا الرسول آلذی يعلوه غبار السفر الى تناول الطعام معه وهو مؤلف من 
5d‏ والزيت والعمر ۰ وبمئل هذه الطريقة البسيطة نقلت مثل هذه الأنباء, 
'العظيمة 2 واستقبلت فى العاصمة ٠‏ 


ہے غلبنا . فقد لقينا هرقل ملككم فكان من امره ما كان ۰ فقال القوقس لاصحابه : قد 
۔صدق هؤلاء القوم ۰ اخرجوا ملكنا من داد مملكته حتى آدخلوه التسطتطيتية . فٹحی 
اولی بالاذعان . نافلظوا له القول ٤‏ وابوا الا المحاربة ٤‏ فقاتلهم السلمون قتالا شديدا 
بوحاصروهم ثلائة أشهر ٤‏ ثم آن عمرا فتحها بالسيف وفئم ما فيها » واستبقی أهلها 
ولم یسب وجعلهم ذمة کاهل اليونة ٤‏ فكتب الى عمر بالفتح مع معاوية بن جدع 
٤ GUE‏ وبعث اليه معه بالخمس ؛ ویقال ان القوقس صالح عمرا على للائة عشر الف 
«دیثار على أن يخرج من الاسكندرية من اراد الخروج » ویقیم بها من أحب المقام وعلى 
of‏ بفرض على كل حالم من القبط دينارين ۰ فكتب لهم بذلك كتابا ٭ 
(اامرب) 


۳۷۳ 


وكان القوقس قد عاد فى غضون ذلك الى الاسكندرية ٠‏ وعلى الرغم, 
من أن یودور كان قد عاد الى الدينة » الا أنه لم یرافق البطریق فى رحلته 
الى بابل » وكان ثيودور قد خسر كل معركة خاضها مع العرب ء الا آن. 
مما يستحق الذكر بأنه فى هذه المرة » وبعد موت هرقل ٠‏ كان یلحف۔ 
بوجوب استمرار المقاومة فى مصر ٠‏ ومن هنا تتبلج الحقيقة فى أنه لم يكن. 
موثوقا لدى المقوقس الذى أخفى عنه ولا ريب أنه ذاهب الى بابل للتوقيع. 
على صلح مع العرب ۰ وعندما عاد البطريق افلح كما يبدى فى اقناع تيودور 
باستحالة المقاومة آمدا آخر , مؤكدا له ولا ريب » بان تعليماته التى جلها؛ 
من الامبراطور تآمره بالتوقيع على الاستسلام ٠‏ 


وعندما نمی خبر الاستسلام الى أهل الاسكندرية استبدت بهم 
موجة عارمة من السخط ژصاجت الجماهير وماجت وهرعت تذرع الشوارع. 
الى القصر » معتزمة الاقتصاص من البطریق » الذى استقبلته قبل شهرين. 
استقبال الفاتحين معتبرة اياه منقذها من العرب ٠‏ وظلت حياة المقوقس, 
معرضة للخطر بعش الوقت ۰ Us‏ مالیث وبصورة متدرجة ء أن أفلح 
فى اقناع معارضیه بحتمية الاستسلام» وقال لهم ان العرب قوم لایقاومون 
وان الله قد شاء أن ینحهم آرض مصر , مکررا ما قاله فى هذا الصدد نفسه 
لعمرو دن العاص ٠‏ وسالت الدموع Je‏ ؤوحتثية ۰ وهو Sy‏ لهم أنه فعل, 
لهم كل مافى وسعه ٠‏ وان غايةالمحاولات التى بذلها انقاذهم وانقاذ أولادهم 
وكنانسهم من الموت والدمار ٠‏ وتمکن بهذا الاسلوب الخادع من Bag‏ 
الجماهير التعسة الحظ التی خانها وخدعها بمكر ودماءر) ٠‏ 

ولیس فى امكاننا حتى الآن ۰ ال أكد من الدوافع التى حملت 
المقوقس على هذا السلوك ۰ فهناك من يقول بأنه كان رجلا ضعيفا عجوز1 
مسكينا ٠ولكن‏ من الصعب علينا أن نصدق هذا القول 7 Je‏ ضوء مارآینادہ 
منه من تصميم وقسوة فى اضطهاد الاقباط فيما مضی ٠‏ وهناك من تصور 
Ob‏ القوقس كان يعتقد نفسه صديقا شخصپا لعمرو بن العاص وكان يأمل. 
فى أن يظل فی منصبه كبطريق ۔اصر فى ظل الحكم الاسلامی » ولكن اذا 
كانت مثل هذه المطامح قد ساورته Mad‏ ء فانه ولا ريب لم يحقق منها شيئا' 
فقد مات فى الواحد والعشرين هن مارس ( آزار ) عام ٠٦٦‏ أى قبل wt‏ 
يحتل العرب المدينة ٠‏ 


)1( سدو المؤلف هنا على حقيقته بعيدا عن الموضوعية وكارها للعرب والمسلمين .٠.‏ 
بنغٹ ه هوم حقده بمثل هذه اللغة السافرة اتی استعملها ۰ (العرب) 


۲۷۰٤ 


واقر هيراقليوناس فى القسطنطينية معاهدة الصلح هذه فى غضوف 
ذلك وكان اقراره من آخر الاعمال التی قام بها » اذ خلع عن العرش فى 
غوفمبر (تشرين الثانى) عام 1٤١‏ نتيجة انقلاب عسکری قام به أنصار 
کونستانس ¢ وقامالانقلابیون بقطم لسان مارتینا وجدعآنف عبراقلیو ناس 
ثم أبعد وهما عن العاصمة الى all‏ بين لعنات Leable,‏ السنابقين (۱) ۰ 

و كان عمرو بن العاص فى فترة ترقب استسلام الاسكندرية ٠‏ قد 
داب على انشاء مدینة عسکرية لقواته خارج اسوار بابل 2 فقد رای أن 
الاسكندرية بوصفها میناء على البحر الذی بسیطر عليه اسطول الروم » تم 
تكن صالة کعاصمة عربية ۰ وحری بنا أن نذکر مدی اصرار عمر بن 
بثطاب Lita‏ على أن تظل آظهر الیوش العربية فی البلاد الحتلة مر تکزة 
الى الصحراء ولم يكن عمر لیقبل آبدا أن تفصل دلتا النيل بين الحامية 
«لعربية فى مصر وبين الجزيرة العربية ۰ اما بالنسية الى بابل ( الهوئة) 
فلم تكن هناك جبال أو مياه تفصل بينها من ناحية وبين الصحارى العربية 


۱ تختلف رواية GBI‏ من جديد عن الروابات العربية . اذ نقولة أن عمرو بن 
Goll‏ استخلف على الاسكندرونة بعد فتحها عبد الله بن حدافة في رابطة من المسلمين 
ثم انصرف الى الفسطاط . وكتب الروم الى قسطنطین بن هرقل ٤‏ وكان اللك يومئد » 
بخبرونه بقلة عدد المسلمين عندهم . وبما هم فيه من الذلة وآداه الجرية » فبعث رجلا 
من اصحابه شال له متويل يې UL‏ مركب مشحونة Ul‏ . فدخل الاسکندرية 
وقتل من بها من روابط المسلمين الا من لطف للهرب فنجا » وذلك في سنة خس‌وعثرین 
وبلغ عمرا الخبر فسار اليهم في خمسة عشر الفا » فوجد مقائلتهم قد خرجوا يميثون 
خيها یلی الاسكندرية من قری مصر فسادا فلقيهم المسلمون فرشقوحم بالنشاب سامة 
والسلمون متترسون . ثم صدقوهم الحملة » فالتحمت بينهم الحرب ٤‏ فاقتتلوا تتالا 
هدیدا . ثم of‏ اولئك الاروام ولوا منهزمين . فلم يكن لهم ناهية ولا مرجة دون 
الاسكندرية ۰ فتحصنوا بها ونصبوا العرادات ٤‏ فقاتلهم عمرو عليها أشد قتال : ونصب 
۲لجانیق فأخرب جدرها » والح بالحرب حتى دخلها بالسیف عنوة فقتل المقاتلة وسيى 
الذرية . وهرب يعضى رومها الى الروم » وقتل عدو الله منويل وهدم عمرو والسلمون 
جدار الاسكندرية وكان عمرو نذر oll‏ فتحها ليفملن ذلك . 

ويقول البلاترى : ووضع عمرو على أرض الاسکندرية الخراج » وعلى اعلها. 
"لجزية ¢ وروی of‏ القوقس اعترل أهل الاسکندربة حين نقضوا ٤‏ فأقره عمرو ومن ممه 
على آمرهم الاول ٠‏ وروی أيضا نه كان قد مات قبل هذه الفزوة . 

هذه روايات التاريخ العربى ۰ ويبدو أن ااؤلف اثر أن يتجاهل قصة النقض 
موتح الاسكندرية عنوة للمرة الثانية لانها pag‏ له كل نظريته المضللة التى أقامها والتى 
حاول أن بظهر قیها أن الاسكندرية قد سقطت في ایدی المرب نتيجة هاأسماه بخیائة 
#لقوقس لا نتيجة انتصار عسكرى حققه العرب بشجاعتهم . وهذا هو عين التضليل ٠‏ 

(ااعرب) 


Yo 


المضيافة للعرب ۰ واطلق اسم الفسطاط على الدينة الغسكرية العربية' 
الجديدة » وتقوم مدينة القاهرة ULI‏ وضواحيها الآن على QUT‏ مدينةة 
ممفيس القديمة ٠‏ ومدينة مصر التى بنيت فى القرن السابع ٠‏ والفسطاط 
وقلعة يابل وميدان معركة هليوبوليس ٠‏ 

ويقوم الدليل على أن انهزامية القوقس لم يكن لها ما يبررها ء هذا 
اذا شئنا ألا نسميها خيانته المرسومة )١(‏ من الحقيقة الواقعة ء وهی آن. 
بعض مدن الدلتا رفضت أن تفتح آیوایها للمسلمين صلحا » حتی بعد 
ابرام هیر اقلیو ناس وعمر بن الخطاب لمعاهدة الصلح * ولقد كانت مقاومتھاٴ 
صلبة رغم وضعها الیانس الذى نتج عن تخل البيزنطيين عنها » حتی آن. 
اخضاع شمال الدلتا استخرق من العرب عدة آشهر بين نوفمبر ( تشرین. 
الثانی ) عام 55١‏ ویولیو ( تموز ) عام VEY‏ فلقد كانت آلنطقة" 
ہما پنتشر فیها من أقنية الری التی لاتعد ولا تحصی شاقة على عرب. 
الصحراء ۰ وعلى الرغم من کل هذا فمن الحرى بنا أن نذکر ء أن BUI‏ 
حاربوا بکثبر من العناد.والصلابة حتی فى ظروفهم تلك التی لم تكن تحمل. 
لهم آی آمل بالنجاح ٠‏ 

وفی وسعنا أن نستخلص من هذه العوامل كلها , دروسا عدة ء 
old‏ علاقة ماسة بأحداث عصرنا ۰ أول هذه العوامل أن المصريين كمحاربين. 
لم یهزموا الا بسبب افتقار قادتهم الى الكفاية (۲) واذا ماقارناهم بالعرب. 


هه 


(۱) بصر المؤلف من جدید على نظریته التی تتعارض مع کل أحداث التاري 
العربى ومع روايات الؤرخين . لغاية في نفس يعقوب ؛ ستظهر واضحة في الفقرة. 
التالية وهى وغبته في الغصل بين العرب والمصربين من ناحية والحط من شأن شجاعة. 
العرب من ناحية آخری . (العرب) 

(۲) يحاول الؤلف هنا أن يضلل قراءه » oly‏ بصور لهم أن الحرب كانت في مصر 
ہین العرب من ناحية والمصريين من ناحية اخری . مع أن الحقيقة التاريخية التى. 
لاتقبل النقض ولا الجدل هى أن الحرب كانت بين المرب والروم » لا بين العرب. 
والمصربين ای الاقباط ٤‏ ولعل من ناقلة القول أن يؤكد هنا أن الروم کائوا مستعمرين. 
٠ pal‏ لا من أهلها » وان الاقباط كانوا بکرهوئهم اشد الكره . لا اتبعوه من سياسات 
الاضطهاد الدينى التى اعترف بها ااؤلف ۰ ولهذا نان المصريين ای الاتبنساط وقفوا! 
موقفا سلبيا من الروم عند غزو العرب للبلاد » وهو مايؤكده جميع مؤرخی المرب ٠‏ 

Ll‏ القول بان القادة الصریین كانوا يفتقرون دوما الى الكفاية ٤‏ فتضليل وتشويه. 
لكل حقائق التاريخ . اذ أن الجيوش المصرية في جميع العهود السربية منها وقبل. 
العربية . قامت بقتوحات عسكرية عظيمة دللت على كفاية قياداتها » وحسن بلائها . 
لکن ااؤلف يريد أن ينفث سموم حقدہ الاسود على ٠ cy pall‏ ومن هنا نراه لا بتورع: 
حتى عن اختلاق الاكاذيب » وقلب الحقائق التاربخية . (المرب) 


۳۷۳۹۱ 


روجدنا أنهم کانوا بطيىء الحركة مفتقرين الى الممادرة ۰ اما اذا كان 
المصريون مرابطين فى قواعد عسكرية منيعة ء فانهم يظهرون شجاعة فائقة 
واصرارا کبرا على الدفاع ٠‏ وهم يرفضون التسليم حتى وان يأتوا فى 
وضع يائس ۰ Shes‏ مفارقة عجيبة بين العرب والمصريين فى هذه النواءحى 
.فالجنود العرب يقظون » سريعو الحركة » على استعداد للحسع فى الواقف 
.وتولى زمام المبادرة ء وهم يكرهون الجمود والبقاء فی مركز call‏ ء وهذه 
الفروق واضحة اليوم كما كانت واضحة فى القرن السایم ٠‏ مما يؤكد 
«لاختلاف العنصرى بين الفريقين نظرا لاختلاف خصائصهما ومن هنا 
ایکون الیل العصرى الى اطلاق صفة العروبة المشستركة علیه مجرد 
"تضلیل(۱) ٠‏ 

وتميل حقیقة اعداد السكان الى تاکید هذه التک‌ائج التى توصلت 
«الیها ۰ فهناك اليوم فى حوض الئیل الصغير عدد من السكان أكثر بكثير 
.من عددهم فى الجزيرة العربية الفسيحة الارجاء ۰ لاریب فى أن ate‏ سکان 
.مصر فى القرن السابم كان يربو على عدد سکان الجزيرة كلها ٠‏ ومح ذلك 
۔غلقد كان هؤلاء السكان القلة يشتيكون فى حروب فى وقت وأحد فى مصر 
۔وفارس والعراق وسوريا وفلسطين ۰ وسرعان ماقدر لهم أن ينتشروا فى 
۔شمال افريقيا Liat‏ » وفى الاندلس وفرنسا ء وهكذا فان عدد سکان 
االجزيرة العربية أيام الفتو حات الاسلامية ماکان ليترك هذا الا الکببر ف 
سکان بلد كمصر ٠‏ يضاف الى هذا أن العرب الذين هاجروا فى تلك 


)1( لیس هناك من هو أكثر تضليلا من ااؤلف نفسه . لقد وضع نصب عيئيه 
لغايات استعمارية تدل عليها طبيعة العمل اللی قام به ثلائین عاما في الوطن العربی 4 
,وحقده الاستعمارى الدفين على مصر ورائد العروبة جمال عبد الناصر ٤‏ أن يفصل بين 
العرب وبين المصريين « فقلب الحقائق التاريخية وشوهها ليصل منها الى استنتاجات 
۔خاطشة يحاول أن يدعمها بادلة أكثر منها خطأ . فهو يجسم ما يسميه بالفروق بين 
. خصائص العرپ وخصائص المصريين ويهول فيها 6 ناسيا أن مثل هذه الفروق » موجودة 
.بين آهل لندن مشلا واهل مانشستر . او بين أهل كنت وأهل ويلر في بلاده ٤‏ أو بين 
اهل بافاريا وأهل روسيا في الائیا » ولو جانب ااؤلف سبيل الهوى والغرض احظة 
واحدة » لادرك أن العوامل الجفراقية وعوامل البيئة ٤‏ والطبيعة تلعب دورها في خلق 
-مثل هذه الفروق بين ابناء الشعب الواحد . فاهل اليمن مثلا يختلفون بعض الاختلاف 
عن del‏ الحجاق ٠‏ وهؤلاء يختلفون عن أهل نجد . مع pall‏ جميعا من اصل عربى 
٤ sols.‏ لايستطيع ااؤلف ٤‏ حتى ولو اوتی من القدرة على التضليل وقلب الحتائق 
«طاقات فلة أن ينكره .. اکن هذا القول الدى جاء به LAS GUS)‏ استعمارية ممجوجة 
"کثیر| مارایناها في کتب خره من ااؤلفین الغربيين وقي صحافة الفرب ووسائل أعلامه . 
(العرب) 


¥VV 


الاپام کانوا جميعا من اليدو ء الذين لابستسيغون هذه التربة الغرينيه 
العميقة الموجودة فى مصر ء ولا يستطيبون قنواتها الماثئية التى لاتعد ولا 
تحصی أو حرارتها المحرقة المشبعة بالرطوية ۰ وقد اتجهت هذه القبائل 
فى حالات معينة الى الجنوب نحو الصحراء باتجاه السودان » أو عبرت 
النيل لتهاجر غربا عبر الصحراء الى ليبيا ء وقد يكون من المتعذر الیوم 
على بدوى الجزيرة العربية أن يفهم لهجة أهل الدلتا ٠‏ ولكنه يرى فى لهجة 
أهل ليبيا وشمال السودان کثرا من التعابير الشائعة عند أهل قبیلته 
فى الجزيرة العربية(١)‏ ۰ 

ولبس من شك فى أن النبع الرئيسى لاختلاط الدم العربى فى مصر 
بعد الفتح انما La‏ عن حامية الفسطاط ٠‏ وكان فى اسستطاعة الجنود 
العرب جریا على مألوف تلك الایامآن يتزوجوا أكثر من واحدة من‌الصربات. 
وآن یقتنوا مالا عد له من الجوارى ٠‏ وليس ثمة من شك فى أن الذرية 
الناجمة عن هذه الاوضاع ندعی الاصل العربی لانتمائها الى آباء عرب 
وتعود هذه الذرية فتبنی بزوجات من المصريات » ولا تمضی عدة Staal‏ 
حتى يكون نسل الصحابة قد أصبح مصریا صميما ٠‏ 

وبژ کد المؤرخون بالاضافة الى كل هذا أن عددا من الاقباط قرر عند 
ابرام صلح الاسنكندرية التحول الى الاسلام ء رغبة مٹھم فى port‏ من 
الجزية والضرائب الثقيلة Vol‏ والوصول الى مركز الساواة مع الفاتحين. 
المنتصرين فى الیدان الاجتماعى » وقد مال المؤرخون الى اعتبار هؤلاء من, 
العرب » وهو خلط فكرى Ge‏ العنصر والدين ٠‏ 

وفتحت الاسكندرية فی سبتمبو عام VEY‏ آبوایها للعرب طبقا 
للاتفاق ۰ وانتهت الى الابد سيطرة البیزنطبین على مصر * 


عیشت 


وكان من النتائج البارزة لفتح مصر على يد عمرو بن العاص وصول 
رسالة من الخليفة الى القائد الظافر » يقول فيها أن آلانباء التى وصلت الى 


)١(‏ استنتاجات خاطلة تقوم على فرضيات سخيفة » والا هتى كانت الاختلافات۔ 
في اللهجات دلیلا على خلاف في العتصر . لقد كانت لكل قبيلة من القبائل العربية 
ومازالت لهجتها الخاصة بها » كما أن سكان کل tute‏ يختلفون في لهجتهم عن سكائ 
Luda‏ مجاورة في وطن واحد . ولعل المؤلف لاينسي وان تنامي » ان هكا الاختلاف في 
اللهجات موجود في بلاده انجلترا » بين مقاطعة وأخرى ؛ بل وبين مدينة ومدينة ٠‏ 

t+ pally 


VA 


«الدينة تفيد أنه » .آی القائد آصنبح ثريا يملك المتاع والرقيق والآنية والحيوان 
مما لم يكن له عندما ول مصر ٠‏ ورد عليه عمرو قائلا : ان أرضنا أرض 
.مزروع ومتجر ء فنحن نصيب فضلا عما نحتاج اليه لنفقثنا ء فكتب اليه 
الخليفة الصلب يقول : انى قد خبرت هن عمال السوء ماكفى وكتابك الى 
OLS‏ من قد أقلقه الأخنذ بالحق ء وقد سنؤت بك ظنا ۰ وقد وجهت اليك 
محمد بن مسلمة ليقاسمك مالك ۰ فاطلعه طلعة « وآخرج اليه مابطالبك 
واعفه من الغلظة عليك » فانه برح الخفاء ٠‏ وهكذا نرى الخليفة يصسادر 
:قسما كبيرا من ثروة القائد الظافر وهو فى أوج انتصاراته وليس ثمة فى 
“التاريخ احداث كثيرة تمائل هذا الحادث البارز ٠‏ 


وعندما جاء محاسپ الخليفة محمد بن مسلمة ٠‏ لیقاسم عمرا ثروته 
رقال عمرى كما تذکر الروایات ۰۰ ان زمانا عاملنا فيه ابن حنتمة هذه 
المعاملة - يعنى عمر بن الخطاب ‏ لزمان سوء ۰ لقد كان العاص يبابس الخز 
بكفاف الديباج ۰ فقال محاسب الخليفة : « مه لولا زمان ابن حنتمة هذا 
:الذى تكرهه ۰ ألفيت معتقلا عنزا بفناء بيتك سرك غزرهما ویسوؤلد 
بکاژها » فقال عمرو ۰۰ « أنشدك الله ألا تخبر عمر بقولى » فان الجالس 
.بالامانة» ٠‏ فرد ,محمد بن مسلمة قائلا : «لاأذكر شیئا مما جرى بيتفسا 
بوعمر حى» ۰۰ ولا ريب فى أن هذا الحوار المممشع القصير الذى دار قبل نحو 
من ألف وثلثماثئة عام ٠‏ یعتبر نموذجا للنكتة العربية الساخرة ۰ ولا 
وريب فى أن ماینطوی عليه من وضوح یقنعنا کل القناعة بصدقه ٠‏ 


ويميل كل عصير من العصور الى أن يتسب الى العهود التاريخية 
الاخرى العقلية الخاصة به ٠‏ فلقد نسب اسلافنا من ذوى التفكير gt‏ 
. الفتوحات العربية الى الحماس الدينى الاسلامى ٠‏ أما قى عصرنا المادى 
.الحاضر .» فقد أصبيح من المألوف آن تنسب مثل هذه التفجراب للطاقة © 
.ال الدوافع الاقتصادیة « ولل ضغط الحاعة فى ان برة العر dis‏ ۰ ولکن 
.هذا الجادث وحده یعتبر كاقيا لثفی مثل هذا الافتراض ٠‏ فلو قبلنا 
.بالنظرية القائلة بتعلقات خالد بن الولید دعمرو بن الصاص الدليوية ء 
فما gill‏ يدقع مثل هذين القائدین الظافرین ء وهما على راس جیشهما 
:إلى تسلیم.ما هلکانه من ثراء دون آی تأفف او تذمر » الى رسول فرد آعزل 
od ft‏ الخليفة العازی القدمين الرايض بعباءتھ المرقعة فى المدينة ؟ لیس 45 
.من خلاف.فی of‏ هناك .ردا واحدا be‏ هذا السؤال ۰ انها المعنويات العظيمة 
.التى سادت 'المجتمع كله آنذاك , هی التى مكنت عمر بن الخطاب من 
Sle,‏ مثل هذا 'السلاك 'الصارم مح قادته العسكرين وولاته + وعندها 


۳۷۹ 


نقارن هذا الوضع ہما كان عليه بلاط القسطنطينية من تتايذ وأنانية 
وتقسم ال أحزاب ودسائس تحاك وداء الكواليس تتثيين لنا الحقيقة 
الناصعة , فی آسباب انتصارات العرب العظيمة 9 


تواريخ بارژة 


احتلال نيكيو ( زاوية راسين ) ۲ من VEN (Cob!) le‏ 
موت الامبراطورقسطنطین!کبرابنامعرقل ۲۵ من مايو (ایار) 15١‏ 
غودة القوقس بطريق الاسكندرية VE‏ من سبتمبر (أيلول) ۱“ 
اجتماعالمقوقس بعمرو بن العاصف بابل A‏ من نوغمبر (نشرين الثانى» 
ونوقيع اتفاق التسليم ۱ 
نفی مارتينا وهيراقليوناس pods‏ (نشرينالثانى) 2151١‏ 
موت المقوقس VA‏ من مارس ( أذار ) VEY‏ 
العرب يحتلون الاسكندرية ٠‏ سبتمبر (أيلول) ٦٦٦‏ 
شد انه ما 5346 

يودور القائد العام للروم 

خلفاء هرقل 
الامبراطور قسطنطين ابن هرقل 
الامبراطورة مارثينا وولدها هيراقليوئاس 
الامبراطور کونستالس نجل قسطنطن 


۱۳۸۰ 


فسعح! ٹشتوح 


« يطرد الرب جميع هؤلاء الامم من امام وجوصكم 
فترئون امما أكثر واعظم منکم ۰۰ 

لا يقف انسان فى وجوهکم ء فان الرب الهکم یلقی 
ذعركم ء ورهبتكم على کل الادض التی تطاونها كما 
وعد کم 4“ »+ 

= سفررتئئیه الاشتراع = الفصل الحادى عشر = ۲۳ 

HIKE 

« كانت الدعوة الى هيدان القتال بالنسية اي العرب 
الأول أشبه ما تکون بالدعوة الى وئيمة عرس + وكان 
FY ED‏ الرحال مع شراستهم فى القتال شدیدی النعاثة 
بعد النصر قاقد حفظوا عهودهم تمام الحفظ « ولمنسمع 
عن نجازر لا تمبيز فیها قد ارتکبوها ء ولم یکن ممایشین 
جيوش وومة دفارس أن ينتصر عليها مثل هؤلاء 
الناس :21۰ 


قریمان = تاريخ العرب 


RE 

« یتمیز العرب بالعئف اذ صساغت طبيعة الحياة 
الخشنة التى عاشوها خصالهم + الى آن أصبح العئف 
طبيعة ثانية لهم ٠‏ وهم ء والحق يقال ء يلعمون BLAL‏ 
القاسیة اذ انها تمکنهم من تحطيم نر السلطةعن رقابهم 
والخلاص من السيطرة السياسية عليهم . ومثل هذه 
الطبيعة تتعارض مع انتشار الحضارة ۰ واخرا يعتبر 
کل عربى نفسه Wal‏ للحكم ولذا یندر أن تجد منهم من 
یلعن طواعية لسيطرة الآخرين » ٠‏ 

مترجمة عن الانجليزية ۰ مقتبسه هن ابن خلدون 


ب اتوج 

تايعنا فى الفصل التاسع من هذا الكتاب هزيمة يزدجرد ثانية فى 
جلولاء عام WA‏ ميلادية ‏ ورأينا أبا موسى الاشعری يوالى انتصاراته فى 
الاهواز حيث احتل رامهرمز والسوس وٹستر ء لکن الخليفة كان قد 
أصدر أمره الى سعد بن أبى وقاص يعدم تجاوز جبال زاغروس ء مما أدى 
الى توقف القتال بين العرب والفرس ء مدة ثلاث سبسئوات بعد معركة 
جلولاء ٠‏ 

ولكن ملك الفرس الفتى لم يكن قد قرر بعد الاعتراف بالهزيمة ٠‏ 
ولذا راح يوفد رسله الى حكام الامارات التى لم يكن العرب قد احتلوها 
بعد يأمرهم Ob‏ يجندوا ST‏ عدد من الرجال ۰ دآن يرسلوهم للانضواء 
تحت راية الملك ٠‏ وهكذا تم فى عامى ۰ و 15١‏ بناء جيش جديد فى 
فارس ووصلت أنباء هذه الحشود ال سعد بن أبى وقاص ء وهو فى 
قيادته فى الكوفة ٭ فراح يبعت بها الى الخليفة فى الدينة مناشدا ol}‏ 
الاسراع فى ارسال النجدات ٠‏ 


وكان عمر ؛ بما عرف عنه من حيوية ء عند حسن ظن قائده ٠‏ وراح 
يستصرخ القبائل ارسال الرجال من آبنائها ء معلنا غزمه على قيادة الجيش 
الجديد بنفسه الى فارس وعاد فسمح لصحابته OL‏ يحولوا بينه وبين 
السفر بنفسه(١)‏ ۰ وأرسل القوات الى العراق منتدبا لقيادتها التعمان بن 
مقرن ء أحد الانصار من Jol‏ الدينة » وكانيتولى آنذاك رتلا فى الاهواز ٠‏ 
ومخولا اياه الاشسستباك بجيشه الجديد مع جیش يزدجرد ۰ وصدرت 
الآواهر فى الوقت نفسه الى الیش العامل فى الاهواز SL‏ يرسل فصيلا 
لتعزيز جیش النعمان بن مقرن دوبان يواصل التقلام هو فى الاهواز , 
ليحول اتجاه النجدات الفارسية المه ٠‏ 

وتحرك النعمان بن مقرن باتجاه حلوان ء حيث وردت اليه الانباء 
بأن الفرس قد اجتمعوا فى نهاوند الواقعة وسط السهل القائم على الطرف 
الآخر من جبال زاغروس ء وقيل ان جیش المسلمين کان يعد ثلاثين الفا ٠‏ 
وان جيش الفرس ۰ كان يعد أكثر من ذلك بكثير لكننى أشك فی صحة 


)1( غمزة مضللة من جديد » من Guile‏ الؤلف » ليظهر عمر بن الخطاب » رمي 
الله عله ہمظھر المروف عن السير بئفسه الى الحرب . (المعرب) 


YAY 


هذه الارقام من الجانيين ء واعتقد ان الجيشسين كانا أقل من ذلك "(VER‏ 

ولا ريب فى ان الصورة التى وصلت الينا عن معركة نهاوند لا تقل 
غموضا عن الصور السابقة ء التى وصلتنا عن المحارك الاخری ء ولکن 
يبدو لنا ان الفرس کانوا يحتلون موقعا خصبا يرفض ون الخروج منه 
للقعال ٠‏ وكانوا قد نشروا على الارض القائمة آمام خطوطهم الدفاعية 
مسامير من الحديد تثقب حوافر الجياد ٠‏ بحيث يتعذر على الفرسان أن 
يقتربوا من هذه الخطوط ٠‏ وذهل العرب من هذا الاسلوب الجديد ء الذى 
يعتبر آول تطبیق لنظرية زرع الالغام ۰ وعقدوا مجلسا حربیا يتداولون 
فيه الرأى ۰ وشهده ote‏ من قادة العرب ومحاربيهم البارزين ٠‏ وكان 
عبد الله بن عمر يتولى قيادة المهاجرين والانصار من أهل الدينة » وكان مع 
الیش أيضا جرير بن عبد الله شيخ بنى بجيلة » وابو موسى الأشعرى 
عامل البصرة على رأس قوة من أهلها » وطليحة الاسدى أحد آنبیاء الردة 
الكاذبين ۰ وكان طليحة قد أبلى بلاء حسنا فى معر که القادسية ٠‏ فتقدم 
الآن الى المجتمعين برأى ء أشار فيه Ob‏ بتظاهر جزء من جيش المسلمين 
بالهجوم على مواقم الفرس ء ثم يدعى الهزيمة والذعر ء فاذا ماولى هذا 
القسم هاربا ٠‏ فان الفرس قد تستهويهم الحماسة , فيخرجون من مواقعهم 
لطاردته وآنذاك يهاجم بالجزء الاكبر من جيش المسلمين ويشتبك معهم فى 
القتال فی الارض العراء (۲) ٠‏ ۱ 

وأقر النعمان خطة طليحة ٠‏ وعهد الى القعقاع البطل » بمهاجمة 
مواقع العدو على رأس رجاله من بنی تميم ٠‏ وأدار العرب ظهورهم يعد 
معركة صورية متظاهرين بالهزيمة والفوضى واستخف pal‏ بالفرس ۰ 
الذين ثملوا بنشوة الظفر آخيرا » فخرجوا من حصونهم ومعاقلهم ٠‏ 
يتقدمهم الرجال ٠‏ يلتقطون السامبر من حقول الغامهم ٠‏ ليطاردوا فلول 


(ا) شكك ااؤلف في صحة أرقام الورخین السلمین دون أن بورد سہبا أو مبررا 
لتشكيكه مع أن ااؤرخین يؤكدون أن جیش الفرس کان alo‏ ستین آلقا أو مائة الق ء 

(؟) يبدو أن العرب كلنوا قد ألفوا مناورة استفراز العدو الى القتال » مند 
ايام الجاهلية . واتبعوها في الممارك التی خاضها النبى ۰ وقد جاء ذكرها قي القرآن 
الكريم اذ قال تعالى في سورة الانفال .. « ياأيها الدين آمنوا اذا لقيتم الدين كفروا 
Ling‏ فلا تولوهم الادبار ٤‏ ومن يولهم يومئل دبره الا متحرقا لقتال أو متحيزا الى قثة ٤‏ 
فقد باء بقضب من الله ٤‏ وماواه جهنم » وبئس ٠ ٤ ual‏ 


وقول المؤلف أن ولیام الفاتح » قد استخدم الاسلوب تفسه ۹1 معركة 
هیستنجز لیخرج قوات الانجلز والسکسون من حصونها لتخوض معه العركة التى أدت 
الى od‏ بريطائيا . (pall)‏ 


۶ و٢٢‏ الفتوحات العربية 


العرب المنهزمة sheds‏ رای الفرس أنفسهم يواجهون الجيش العربى SU‏ 
.كان مختفيا عن النواظر ٠‏ وفاتت فرصة التراجع ورتب الفرس صفوفهم 
للمعركة على افضل شكل ممكن ٠‏ 

وعندما أمر النعمان رحاله بالهجوم » هتف العرب بصوت واحد ٠٠‏ 
« اللهم pail‏ الاسلام وثبت كلمة المسلمين > واندفعوا كرجل واحد على 
أعدائهم ۰ وكان النعمان يقف فى طليعتهم, Wale‏ راية القيادة بيده ويتقدم 
صفوف المهاجرين » Geld‏ سهم نفذ من خاصرته ء وسبقط عن ظهر 
جواده ٠‏ واختطف di do‏ بن اليمان الرابة من بده « و کان الخليفة قد 
آمر GL‏ يتولى القيادة فى حالة استشهاد النعمان » فتولاها فعلا » واشتد 
وطيس القتال ء وكثر عدد الضحايا cists‏ الجياد تتعش بجثث القتلى 
وتخوض فى بحر من الدماء وعندما حل المغيب كانت صفوف الفرس قد 
انهارت وركنوا الى الهزيمة ۰ حتى ان بعضهم اضطر الى الهرب عن طريق 
الحقول GU‏ بالمسامير التى زرعوها هم دأنفسهم وتحطم الجيش الفارسى 
بكامله أثناء عملية المطاردة » وقتل القائد الفارسی Ob!‏ هربه ٠‏ 

وفرض العرب حصارهم على مدينة نهاوند القريبة » فاستسلمت 
للعرب الظافرين صلحا ۰ وجمع العرب كثيرا من الغنائم بينها صندوقان 
ملیتان بالذهب والحجارة الكريمة فبعثوا بهما الى الخليفة فى المدينة ٠‏ 
وروی الرسول الذى حمل الانباء واللجوهرات الى الخليفة انه جاء الى 
المدينة فوجد الخليفة وقد راث عنه الخبر » وهو يتطوف المديئة ٠‏ ویسالء 
فلما رأنى قال : ويلك ما وراءك | فحدثته بحديث الواقعة ۰ فقال مافعل 
النعمان ؟ قلت : قتل ء قال انا لله وانا اليه راجعون ٠‏ ثم بكى ء فقلت : 
قتل وال > فى آخرين لا أعلمهم » قال : ولکن اللہ بعلمهم ۰ 

وعندما حدثه الرسول عن الصندوقين أمر الخليفة بوضعهما فى بيت 
مال المسلمين ولكن وجود هذه الثروة الطائلة أثقل على ضمير الخليفة ۰ 
فلما أصبح الصباح استدعى الرسول وقال له : اذهب بهما فبعهما ٠‏ ثم 
اقسم ثمنهما بين المسلمين وهكذا بعد أن تخلص فى رأيه ء من هذه الثروة 
التى نعود الى الحكومة بمثل ode‏ الطريقة الناجحة عاد الرجل الشیخ 
الطيب ۰ الى أعماله اليومية مرتاح البال مطمئن الضمير دون أن يخشى 
حسابا من آحد ٭ 

ولعل هذا الحادث » اذا come‏ روایعه بعٹبر مهمأ وطریفا ٠‏ اد 
بظھر تمام الظهور بساطة الاجراءات الادارية فى الامبراطورية الجديدة ء 
حتی بعد تسح ستوات هن انتصاراتها الدائمة الامتداد ٠‏ فلقد كانت موارد 


٦ 


الدولة المالية لا تزال تسلم شخصيا الى الخليفة فى بيته المتواضع الميتى 
من الطين والقائم بجوار المسجد ۰ ویبدو انه كان يشعر ببعض الاضطراتٍ 
فى فكره وضميره من جراء التمييز بين مايملكه ء وما تملكه الدولة ٠‏ وكان 
بحس بالالم من رؤيته هذه الکتوز الضخمة فى حوزته ٠‏ ولعل من الطريف 
ان بلاحظ الرء هنا » أنه امر الرسول بحمل هذه الجواهر بعيدا دون أن 
يفكر فى اخذ ايصال منه ء أو بتسجيلها فى حساب ٠‏ ولیس غريبا أن بعض 
القواد العسكريين العرب وبعض آمراء المقاطعات هد غدوا أترياء ۰ ولعل من 
الجدير بنا أن نلاحظ أيضا ان الرسول عاد يحمل هذا الکنز فيقطع 
الجزيرة العربية كلها عرضا ۰ وهی ملأى بالقبائل التى اشتهرت من قبل 
ومن بعد بميلها الى السلب » دون أن يذكر المؤرخون ان الرسول كان 
مصحوبا بحرس أو متخذا أية احتياطات آخریر۱) * 


(۱) هذا هو التشويه بعيئه » بل هذا هو التضليل HU.‏ يريد أن يطعن في 
القادة السلمین الاول دفي امراء الامصبأى ٤‏ وآن يشوه سمعتهم متهما اياهم بالثراء على 
حساب بيت مال السلمین © كما يمضي في تشویهه وتضليله قيطمن القبائل العربية كلها 
بتهمة اليل الى السلب . 

والرد على ااؤلف بسيط ٤‏ فالمروف أن التلفلء كانوا يولون قيادة الجيوش 
وامارة الامصار الى الصحابة الاول . وهم معروفون بتقاهم وتمسكهم بالاسلام الذى 
يحول بینهم وبين ابتراز مال السلمین ٤‏ يضاف الى هذا أن الخليفة کان دقيقا وشدیدا 
3 محاسبته لعماله حتى ضرب الثل يشدته وکان لأخل منهم آموالهم الخاصة التى 
کسبوھا بجهودهم وجھادعم لمجرد الاشتباه . والامثلة على ذلك أكثر من أن تعد وتحمیی 
آمل اذا كان بعضهم قد اغتنى قمعلا فان روته لم تجمع من ابتزاز آموال المسلمين وانما 
من حصتهم في غنائم الحروب » ومن اتجارهم بالاموال التى جمعوها ہا 

آما بالنسبة الى القبائل العربية ٤‏ فقد og‏ رأى الژلف فيها صادقا بالنسبة 
الى آيام الجاهلية أو الى الايام الاخيرة . بعد أن ضعف احساس افرادھا بالاسلام أط 
في ملك الايام » ای في صدى الاسلام » فلم يكن هناك نهب أو سلب مطلقا ٠.‏ لسوامل عدة 
منها قوة الاسلام قي نفوس المرب » وهى القوة التى ثبت وجودها بالفتوحات العظيمة 
التى حققوها » ومنها قوة الحكم الاسلامى الذى يمنع السلب والتهب ۰ 

ولعل خر ماتكمل به هذا التعليق أن ندکر أن الرسول الدى حمل المجوهرات 
كان بدعی السائب بن الاقرع » وهو من الانصار ومن صحاية رسول الله فهو مؤتمن عند 
اللعمان بن مقرن الذى حمله الصندوقين ومؤتمن عند الخليفة الذى اعاده بالصندوقين 
لیتولی بيعهما وتوزيع ثمنهما على المسلمين . وهلا الائتمان نفسه هو يمثابة ایصال أو 
حساب 6 ولا ريب في أن معرفة العرب بأنه رسول الخليقة حمابة له آقوی من حماية 
الحرس والجند وقد عاد بالصندوقين كما بؤکد الؤرخون العرب الى الكوقة قباعهما 
الى شلب من قریش يقال له عمرو بن حريث اشتراهما بأعطية الذرية ٤‏ والقاتلة ٠‏ ثم 
انطلق باحدھما الى الحيرة فباعه ہما اشترى به الصئدوقین وفضل الآخر لديه فكان 
ذلك أول لهوة مال اتخده (pall) o‏ 


YAY 


oles‏ الرسول بالمجوهرات الى الكوفة ء فباعها الى شاب من قریش 
ole,‏ الشاب فباع أحد الصندوقين فى الحيرة بالثمن GU‏ دفعه هو 
للصندوقين محتفظا بالآخر ليبيع محتوياته جوهرة جوهرة ٠‏ وقد مكنته 
الصفقة من أن يضع حجر الزاوية لثروة طائلة جمعها » وسدو من هذا ان 
ضمائر المسلمين جميعا ء لم تكن کضمبر الخليفة بالنسبة الى موضوع 
الثروات الدنيوية ٠ )١(‏ 

واحتل العرب مدينة همذان بعد معركة نهاوند ء وهی المدينة التى 
اشتهرت باسم «اكباتاناء» فی التاريخ القديم ء ولم يستطع الفرس بعد 
نهاوند أن يجمعوا جيشا يدفعون به الى الميدان لخوض معركة أساسية ٠‏ 
وتبدو أحمية هذا النصر النهائى » من الحقيقة الواقعة وهی ان العرب 
اطلقوا على معركة نهاوند اسم ەفتح الفتوح» ٠‏ ولقد كان من سوء طالع 
بزدجرد ء انه ارتقى وهو لا يزال غلاما عرش امبراطورية كانت سير فى 
طريق الهزيمة والانحلال ٠‏ وقد لجا الملك الى مديئة الری بعد موقعة 
نهاوند ٠‏ وهى مدينة لا تبعد كثيرا عن طهران الحالية من ناحية الجدوب ٠‏ 
وكان داريوس الثالث قبل نحو من آلف عام قد سار على تفس هذا الدرب 
عندما كان فارا أمام جیوش الاسكندر الذى لا يقهر ٭ 

وكان عمر بن الخطاب قد بكى لوت النعمان بن مقرن » واختار 
أخاه نعیما لتولی قيادة جیش نھاوند جریا على ما ألفه العرب من أن يقوم 
قريب القتيل بأخذ الثأر لقريبه ٠‏ 

ولعل من الاضواء الکشافة البارزة التی يمكن تسليطها على روحية 
العرب فى هذه الايام الاولى من الفتح ء عى الطريقة العرضية المرتجلة التى 
كان الخليفة يتبعها فى موضوع الاقدمية بين قادة الجيش ۰ فلقد سبق US‏ 
ان رأينا كيف أقال عمر بن الخطاب WE‏ بن الولید ‏ الذى كان قد بلغ 
من الشهره ها لم daly‏ أى قائد آخر فى عصره : ومع ذلك فقد ظل خالد 
يعمل نحت أمرة أبى عبيدة بل وتحت أمرة عياض بن غنم وهو قائد كان 
مغمورا حتى ذلك الحين ٠‏ وأذا صحت الرواياث التاريخية فان النعمان بن 
مقرن كان حتی وقت قصير يعمل فى الاهواز تحت امرة آبی موسى 


)١(‏ كيف يسمح مؤلف مثل هذا يدعى الموضوعية لنفسه أن يجعل من حادث فرد 
واحد وسيلة لاصدار حكم عام على شمائر السرب كلهم . ان مثل هذا القول لا يبعد 
cil ill‏ عن الموضوعية التى بدهیها لنفسه فحسب ؛ بل يحكم عليه حكما قاطما بالهوى 
والفرض والتحامل على العرب ومحاولة تشويه تاريخهم القديم بعد ان شوه تارپشهم 
الحديث » (ااعرب) 


A۸ 


الاشعری ٠‏ وذلك قبل توليته القيادة العامة للجیش الذى خاض معركة 
نهاوند ٠‏ وعلى الرغم من هذه الحقيقة فان الخليفة أمر قوة من الاهواز 
بالتوجه الى نهاوند لنصرة النعمان وكان على رأسھا آبو موسى الذی غدا 
الآن مرءوسا للنعمان ۰ بعد أن كان قبل فترة قصيرة رئيسا له - 

ولعل أهمية هذه الحوادث تتركز فى الحقيقة الواقعة وهى ان الغيرة 
الشخصية تعتبر من أهم مظاهر الضعف فی الشخصية العربية ۰ وحتى 
فى يومنا هذا فان التافسات وعوامل الغيرة والحسد بن القادة المختلفين 
فى الجيوش العربية النظامية تولد مصدرا دائما للقلق عند حكوماتها ۰ 
وقد قدر لهذه العوامل أن تتفجر ثانية قبل انتضاء سنوات طويلة على 
وفاة عمر بن الخطاب ء وهو تطور يساعدنا على تأکید ما تميزت به ایام 
الفتح الاول من حماسة مثالية , واخلاص لا مثيل له ٠‏ ولقد كانت هذه 
الروح العامة قوية فى نلك الايام الى الحد الذى مكن الخليفة لا من حرمان 
القادة الظافرين من الثروات التى جمعوها فحسب , بل ومن اهمال 
أقدمياتهن وخدماتهم السابقة عند حملهم على اطاعة بعضهم البعض ٠‏ 

HER 

كان عمر بن الخطاب قد أمر سعد بن أبى وقاص بعد معركة الدائن 
بعدم القيام Ub‏ محاولة لاجتياز She‏ زاغروس ٠‏ وقد بين فی رسالته له 
ان سهول العراق الخصبة كافية للعرب + وان الجبال تولف حدا صالحا 
بينهم وبين الفرس ء كما تولف اليوم بالفعل ٠‏ ولکن یزدجرد ء كما ظهر 
Ld‏ » لم يكن راضيا عن قبول مثل هذا الحل الوسط ٠‏ فعندما أخذ يجتد 
الجيوش راح سعد ينقل الى الخليفة نيات كسرى فى استعادة العراق ٠‏ 
وھکذا رأینا العرب يضطرون الى ايفاد جيش جديد قابل جیش کسری 
وهزمه قى نهاوند ۰ وهكذا وجد العرب أنفسهم أيضا سواء أشاء الخليفة 
ام لم Lee‏ » وراء جبال زاغروس . وکان من الحال أن يقفوا عند هذا 
الوضع » او ان عمر لم پرغب بدوره فى وقوفهم GW‏ ۰ بعد أن آدرك ان 
آخر حيش فارسی قد تحطم ولذا عاد برسل تعالیمه الجديدة ال قادته فى 
فارس ء آمرا eal!‏ دمطاردة العدو بلا هوادة ولا اشفاق ال أى مكان بفر 
اليه ۰ 

وقد تراجع يزدجرد الشاب الى الرى ء یتبعه نعيم بن مقرن * بیتما 
ole‏ آبو موسی الاشعرى الى الاهواز وال متابعة غزوه لامارة غارس ٠‏ وكان 
اسفتديار شقيق القائد رستم الذى قتل قى القادسية منصرفا OVI‏ عند 
سواحل بحر الخزر (قزوين) الجنوبية الى جمع قوات جديدة تحارب دفاعا 


YAN 


عن الملك ٠‏ وسارع نعيم بن مقرن الى ملاقاته حيث نشسيت معركة جديدة 
الى الجنوب من الرى فى عام VE‏ هزم فیها اسفندیار وأخذدذ أسيرا بعد 
أن تفرق date‏ بددا ۰ وأحس القائد الفارسى اسفندیار باليأس من نجاح 
الفرس » فتحول الى جانب العرب ٠‏ واخذ منذ ذلك الحين يعينهم فى 
عملياتهم ٠‏ واتجه یزدجرد بعد ذلك تحو الجنوب ولجأ الى مقاطعة اصبهان 
(أصفهان) وصدرت الاوامر فى غضون ذلك الى حذيفة س اليمان » الذی 
تولى القيادة فى نهاوند بعد مقتل النعمان بالتوجه لغزو اذريبجان ۰ 

مازال اسم الرومان ء الذى كان البيزنطيون لا يزالون يستعملونه 
حتى نلك الايام مرتبطا فی آذهاننا ہما فى الحكم الجمهورى من فضائل 
بیتما نتصور ملوك فارس القديمة طغاة شرقيين يدفعون الى العارك للقتال 
نيابة عنهم عشرات الألوف من العبيد الارقاء الذين لا حول لهم ولا طول * 
لکن سير الفتوحات العربية لا يؤيد صحة هذا الاغراق فى تبسيط الامور 
فما كادت جیوش الروم تهزم حتى کان سكان سوريا وفلسطين ومصر 
يحنون رءوسهم خضوعا للئير العربى ٠‏ ويبدو أن الحكم فى الامبراطورية 
الرومانية کان متم رکزا فى القسطنطينية ۰ فاذا ما توقف الامبراطور عن 
القاومة أضحت الامارات مشلولة عاجزة ٠‏ ولم نشهد جاعات تنبض BLL‏ 
تقاوم مقاومة محلية احتمال فقدها استقلالها ۰ آما فى فارس ء فكان 
الوضع مختلفا تمام الاختلاف ء اذ على الرغم من ان الشاهنشاه هو الر ٹیس 
الاعلى من 'الناحية الرسمية ء الا ان نظام الحكم كان الى حد ما اقطاعیا ٠‏ 
وكان النبلاء الحلیون يملكون من السلطات فی اماراتهم ۰ مامکٹھم فى 
حالات كثيرة من اطالة المقاومة , حتى بعد آن E‏ الشتاه لاجثا طر بدا ۰ 

وهتاك بالتاکید عوامل آخری أسهمت آیضا فى استمرار الصراع فى 
فارس مدة طويلة بعد الاعتراف بالحكم العربی اعترافا كاملا فى مقاطعات 
شرق البحر المتوسط ٠‏ وأول هذه العوامل كما اعتقد وجود الجبال فی 
فارس وهى عقبات توقف فى كل مكان أو تعرقل على الاقل سير الزحف 
العر بی ٠‏ وثانى هذه العوامل أن تسلل العرب القديم العهد من الحزبرة 
العربية الى سوریا وفلسطين والعراق ء قد آمن للفاتحين العرب آعداء 
ليسوا صلابا فى عدائهم ٠‏ ان لم نقل بحلفاء من رجال الطابور الخامس , 
آما الفرس المقيمون الى الشرق من جبال زاغروس ء فلم تكن لهم آية صنلات 
عنصرية على الاطلاق لا مع العرب ولا حتى مع مجم doy‏ الشعوب التى 
نسميها أحيانا بالمتوسطية ء ومن هنا كان اخضاع الفرس أكثر مشقة 
وعناء على العرب من اخضاع غيرهم ٠‏ كما كانوا من أوائل الشعوب التى 
ثارت على سيطرة العنصر العربى ٠‏ 


۳۹۱ 


ولكن علىالرغم من أن القدر شاء أن نستمر القاومة الفارسية الحلیه, 
بضع سصووات اخری الا أن الشاه لم يستطع ثانية تجهيز جیش 
قوى لخوض القتال » واتخذت عملیات العرب فی فارس بعد معركة نھاوند 
شكل عمليات ضغط بطيثة ومستمرة فى SAS‏ مناطق متفرقة واسبعة ولكن 
دون )4 معارك حاسمة آو حملات دراماتية من النوع sill‏ يستأثر باهتمام 
المؤرخ أو یلهب‌حماس الشاعر أو الانسان الوطنی ۰ وکان العرب يتقدمون 
فى كل سنةعدۃ أميال الى الامام وتسقط فى أيديهم عدة مدن بعد حصارها 
أو بعد ثورتها ٠‏ كما كان عدد من الزعماء المحليين پتحول الى جانب العرب 
فى كل عام - ويكفى إن نقول هنا ان العرب استولوا على اصبهان فى 
عام “VEY‏ بعد أن دافق أهلها على دفع الجزية والخراج ٠‏ 


وكانت خطوط مواصلات العرب قبل معركة القادسية تمر كلها على 
الرغم من طولها الذی یبلغ ستمائة ميل عبر الصحاری العربية نفسها 
آما OT)‏ فقد بات طولها يبلغ WT‏ أو آلفا ومائتين من الامیال عبر آراض 
معادية » وانهار عظيمة وسلاسل جبلية شاهقة ء وعبر ممرات تغطیها 
الثلوج معظم أيام السنة ٠‏ واذا ما نظرنا الى اتفاقات الصلح التى عقدت 
فی هذه الآونة , وجدنا انها تضمنت loge‏ تنص على أن يقدم الفرس الى 
القوات العربية التى تمر يهم المأوى والغذاء ٠‏ وكان كل من يهاجم عربيا 
بتعرض لعقو دة الوت ۰ و کال الفرس الذين عقدوا اثفاقات مع العرت 7 
قد حصلوا على موائیق تؤمن لهم حقوقهم أما اذا ثبتت عليهم تهمة الاعتداء 
على المسلمين فانهم يعرضون أنفسهم لعقوبة اخماد ورتھم بالقوة ٠‏ والى 
الغاء الاتفاق الذى سبق لهم ان عقدوه مع العرب » وال التعرض لاوضاع 
الاستعباد بلا قید أو شرط وقد ضمن العرب بهذه الاجراءات سسلامة 
مواصلاتهم دون الحاجة الى وحدات عسكرية بنشرونها هنا وهناك لحماية 
هذه آلواصلات ٠‏ : 


وكان يزدجرد قد انسحب قبل سقوط اصبهان الى مدينة اصطخر 
التى يسميها الغربيون بيرسوبوليس ؛ والتى كان آبو موس الاشعرى 
الزاحف من الاهواز بحاول عبثا احتلالها . وكان حظ حذیفة بن اليمان 
أسعد طالعا كما يبدو على سواحل بحر الخزر الغربية فعندما غزا اذربيجان 
الفارسية واجه مقاومة من القوات المحلية التى قادها الزعيم الاقطاعى فى 
المقاطعة ويسمى الرزبان ۰ ولكنه ما لبث ان تغلب غليهبا فى المعركة 
واحتل عاصمتها اردبيل ۰ وهنا مال المرزبان الى التصالم مع العرب 
ورافق عل دفع 3 ية والخراج » وهناك رواية آخری تنسب هذا الفتح 


YAY 


الى المغيرة بن شعبة اذى كان قد غدا أميرا للكوفة كما سنری بعد قليل ٠‏ 
وهاتان الروايتان على أى حال متفقتان وغير متناقضتی اذ أن جيس حذیفة 
كان تابعا للكوفة ٠‏ ولهذا فان تبعيته كانت ولا شك لامير الكوفة ٠‏ لکن 
احتلال المنطقة الاول كان غير كامل كما يبدو ٠‏ اذ سرعان ما ثارت 
اذرييجان فی عام ٥۵ء‏ وتطلت ور تھا اعادة استلالها ثانية ٠‏ 
د 

وبيئما كانت اليوش العربية تنتشر على هذا النحو كالمروحة فى جیع 
أنحاء فارس لم تكن الامور سائرة سيرا طبيعيا فى قاعدة العرب الأضاسية 
فى الكوفة ٠‏ ولقد رآینا فيما مضی كيف أن عمر بن الخطاب اتخذ قرارا 
سعاسيا کببر الاهمية ء عندما وجد أن العرب باتوا بصورة غير متوقعة 
حكام سوريا والعراق ٠‏ فلقد قضى بأن يظل الفلاحون فی كل بلاد محتلة 
شاغلين لأراضيهم على أن يستمروا فى فلاحتها وان يدفعوا الضريبة عنها ء 
وكان من رأيه الا بستوطن العرب الارض ويفلحوها بل أن يظلوا عنصرا 
عسكريا مسیطرا مرتكزا على قواعده العسكرية وقادرا فى كل ظة على 
محاربة المشركين والكفار ٠‏ وآدت هذه السياسة الى انشاء القواعد العسكرية 
فى الكوفة والبصرة فى العراق والجابية الى الجبسوب الغربى من دمشق ء 
والفسطاط فى موقم مدينة القاهرة الحالية ٠‏ 

ولكن sll‏ القواعد العسكرية مساوئها ء وهذا مااکتشفته الدول 
الاستعمارية الاخرى فالجئود فيها يظلون فى معزل عن Jat‏ البلاد ۰ ويؤدى 
عالم العسکرات الضيق الىالمنافسات والى التحزبات الضیقةالحصورة. 
وقد ساعد على هبوط الروح العنوية تى العسکرات العربية » ماعرف عن 
البدو من طبيعة انطلاقية تأبى الانضباط و تتعشق الصخب » وما أدى اليه 
ازدباد ثرائهم من‌استر خاء وخمول. وقد تحطم ماعر ف عن عر بالصحراء 
من قسوة على العیش واحتمال للمکاره ء من جراء اغراقهم ON‏ فى حياة 
الجنس مع الجوارى من الأسيرات اللائی لاعد لهن ولا حصر ومن جراء حياة 
البطالة التى دابوا الآن على عيشها فى عصر لم يكن التدريب العسكرى فيه 
معروفا sf‏ معتبرا من الضرورات * 

وكانت الكوقة اثر القواعد العسکرية العربية اضطرابا وشغبا ٠‏ 
وهى القاعدة التي أنشأها سعد بن ot‏ وقاص بأمر من الخليفة عمر بن 
الخطاب فعندما احتل سعد المدائن بعث الى الخليفة یشکو له من البعوض 
فيها , ومن تاذی الناس به فكتب اليه عمر يقول : ان العرب بنزلة BW‏ 
لايصلحها الا مابصلح الابل ء فارتد لهم موضعا عدنا , ولا تجعل بينى 


ray 


وبينهم بحرا ٠‏ وتم اختيار موقع الكوفة لاقامة دار الهجرة فيها على ضوہ 
هذه التعليمات ٭ وكان الجانب الشرقى من اليلدة الجديدة ء وهو أفضل 
الجانبين من نصيب أهل اليمن ء بيئما كان الجانب الغربى من نصيب قبائل 
الشمال ۰ وقد روى المؤرخون العرب أن أهل اليمن كانوا يعدون اثنی عشر 
Wl‏ وان ابناء الشمال کانوا یعدون ثمانية آلاف ٠‏ 

وبينما كانت الجيوش العربية التى تستخدم الكوفة قاعدة ها 
منتشرة فى أرجاء فارس فى صحار وجبال تتولى فتحها » كانت الدسائس 
تحاك بين الجنود فى القاعدة نفسها ۰ وتقول الررايات أن بعض الخبرین‌من 
jal‏ الكوفة مضوا الى المدينة يسعون بسعد ين أبى وقاص ویشکون مته 
وهو قائدهم العام وحاكمهم ٠‏ وكان سعد قد ابتتی له دارا يسميها العرب 
قصرا ٠‏ .وقد جعلها فى وسنط القاعدة التى اختطها ٠‏ ولكن القاعدة تحولت 
الآن الى مدینة* وأصبح ضجيجالناس فى طرقاتها يضايق الامير كما يضايقه 
كثرة الوافدين من الزائرين وأصحاب الحاجات ٠‏ والمتطفلين الذين لاهم 
لهم الا ولوج البيت والخروج منه ۰ وكان سعد يتأفف من عجزه عن بحث 
المسائل العامة مع ضباطه ورجاله ء بسبب هذه الضجة والفوضى ٠‏ ولذا 
فقد أقامعلىبيته سياجا منالقصب بحیط بالغناء ويفصل بين واجهةالبيت 
وبين الجماهير فى الشارع ٠‏ ولكن الوشاة سرعان ماسعوا به الى الخليفة 
فى المديئة ء زاعمين أن الامير قد آقام السياج ليعزل نفسه عن الرعية , 
دليلا على تعجرفه و تعلقه بالدنيا ٠‏ وزعم البعض الآخر للخليفة ان سعدا 
لایحسن اقامة الصلاة بالناس على الطريقة الاسلامية الصحيحة فأوقد 
الحليفة رجلا يدعى محمد بن مسلمة ليحقق فى شكاوى الناس وهو Ce‏ 
الرجل الذى كان عمر قد أوفده لمصادرة آموال عمرو بن العاص فى مصر , 
فقام محمد باحراق السياج المحيط بالفناء فسلم الى سعد رستالة من الخليفة 
يقول له فيها بانه قد سمع بانه بئی لنفسه قصرا آسماء قصر سعد وأقام 
عليه بابا يحول بينه وبين الرعية ء لکن هذا القصر لیس الا قصر الجنون 
وطلب اليه أن يخرج منه وان يغلقه وألا يجعل بينه وبين الناس بابا ٠‏ وألا 
يحول بينهم وبين حقوقهم ء آو يمنعهم عن الوصول اليه الا اذا خرج 
هو اليهم ۰ 

واذا مااستثنینا موضوع السیاج والیاب ۰ فان محمد بن مسلمة لم 
بجد أى آساس للوشابات التی نقلت الى ااخليفة عن سعدبن أبى وقاص 
وال كانت ثهمة البقاء فى القصر ابان معر كة القادسية وعدم الاشتراك فيه 
قد عادت الى الظهور ۰ des‏ الرغم من عنم ثبوت أية جدية على سعد ء 
فان الخليفة أمر بعزله عن امارته فى عام VEY‏ وول مکانه رجلا یدعی عمار 


۳۹ 


ابن ياسر ٠‏ ويقول أحد الؤرخین العرب أن عمر سٹل ذات يوم عن اسباب 
نجاحه فى حكم العرب فرد db‏ نجاحه يعزى الى تغييره لعماله وقادة جيوشه 
ويبدو لى أن عمر كان يخشى من أن تزداد قوة أى قائد عسكرى ناجم ۰ 
ولذا كان يقبل على عزل قادته العسكريين الاكفاء بعدآن يحققوا انتصاراتهم 
الضخمة(١) ٠‏ 


ولكن اذا كان عزل سعد كبير الاهمية فان تعيين عمار بن یاسر 
يمكن ان بعتبر شیئًا مضحكا . ولعل القارىء بذکر انه عندما شرع 
النبى فى نشر دعوته فى مكة حاولت قريش مقاومته باللجوء الى اساليب 
العنف . وكانت الشاعر القبلية من القوة بحيث تحول بینهم وبين 


)1( استنتلج خاطىء كل الخطأ ولعل القول ob‏ عمر بن الخطاب لم يعزل سعدا 
عن امارته الا بعد انقضاء أكثر من آریع سنوات على انتصاره في القادسية وهى معركه 
الكبرى دليل على خطل الاستنتاج الدى توصل اليه ااؤلف . يضاف الى هلا حقيقة 
آخری وهى أن عمر كان من أقوى العرب شخصية ٠‏ ولم یکن من الخلفاء الضف عقام 
الشخصية الذين قد يخشون ظهور BU‏ ناجح يعمل تحت أمرتهم ۰ ولعل قوة شخصيته 
كانت تبرز بوضوح قي أن أوامره بعزل قائد أو أمير أو محاسيته أو مصادرة امواله لم 
تكن dis‏ في مظاهرات عسكرية تقوم بها جيوش أو وحدات بل بمجرد رسالة من الخليفة 
يحملها وسول أعرل © 

ولقد سبق LI‏ أن علقنا على عزل خالد Ld‏ عزل سعد فجاء نتيجة الوشابات 
الكثيرة التى نقلت الى TAI‏ عنه ٤‏ وعلى الرغم من ثبوت GIS‏ للخليفة كما سأروى 
بعد قليل ali ٤‏ رای من الحكمة عرل سعد ؛ بعد أن لحقت الشبهات بامارته نظرا لانها 
أضعفت من مرکزه امام الرمية . 

دوی جابر بن سمره أن آهل الكوفة سعوا يسعد بن آبی وقاص الى عمر وقالوا 
انه لایحسن الصلاة فقال سعد .. آما آنا فكنت اصلی بهم صلاة رسول الله (صلعم) 
ولا أخرم عنها » أؤكد في الاوليين وأحذف الاخريين ٤‏ قال عمر : ذاك الظن بك باآبا اسحق 
فارسل عمو رجالا یسالون عته بالكوفة » فجملوا لاباتون مسجدا من مساجدھا . الا 
قالوا خړا وائنوا معروفا ٤‏ حتى الوا مسجدا من مساجد بنی عبس فقال رجل مثهم 
يقال له اہو سعده ۰ « اما اذا سالتمونا عنه فانه کان لايقسم بالسوية ولايمدل في 
القضية» . قال : فقال سعد : ١‏ اللهم ان كان كاذبأ فاطل عمره وادم فقره وأعم بصره > 
ومرضه للفتن 6 » قال عبد الملك انا رأيته بتعرض للاماء في السكك فاذا قيل له : كيف 
ات LIL‏ سعده . قال كبير مفتون أصابتتى دعوة سعد . 

وروی الشعبى أن عمرو بن معد یکرب الزبيدى وفد على عمر بن الخطاب قساله 
من سعد وعن رضاء الئاس عله ٤‏ فقال تركته يجمع لهم جمع الذرة ويشفق عليهم شتتة 
الام البرة ٤‏ اعرابی في تمرته ثبطی في جبايته » یقسم بالسوية ويعدل في القضية وینفد 
بالسرية » فقال عمر : کانکما تقارضتما الثناء . وقد کب سعد كنب شنى على عمر وقأل : 
پا آمیراؤمنین ولكنى أنييت مما اعلم . ( العرب ) 


۳۹۵ 


اضطهاد اخوانهم من ابناء بيوتات قريشى ٤‏ حتى ولو تحولو الى الاسلام؛ 
ولكنهم كانوا ينفثون سموم حقدهم وغضيهم عل الارقاء وع الذين 
لا عصبية قبلية لهم . وكان عمار بن pol‏ من العبيد الارقاء . وكان 
من اوائل الذين آمنوا بدعوة النبى ومن الذين عانوا من اضطهاد قريش , 
اشد العناء .. وقد انقذه منهم ابویکر الثری بماله » فابتاعه ثم اعتقه ؛ 
ليعيش بعد ذلك فى حياة من التقوى والورع والتزمت حتى كان قد طعن 
سنه وشاخ . ولقد أهله تقواه ومکانته كأحد المسلمين الاوائل عند 
الخليفة على الاقل » لنصب امارة الكوفة ۰۰ ولکن أهل الكوفة الذین 
تخلصوا من سعد بن ابی وقاص العروف بباسه وعزمه » لم يدوا 
صعوبة فى الخلاص من پاسر هذا العجوز الضعیف الذی لم يكن قد خبر 
الحکم أو المسثولية بابة صورة من الصور ۰ وسرعان ما كانت وفود اهل 
الكوفة تشکوه الى الخليفة متهمة اياه بالضعف وال جهل بالسياسة فعزله 
وقال : من عذيرى من Jol‏ الكوفة , أن استعملت عليهم القوى فجروه 
وان وليت عليهم الضعيف حقروه ؟ 


. القارىء ولا شك أن المغيرة بن شعبة كان أميرا فى البصرة‎ SL, 
وكان الخليفة قد عزله عنها لتهمة وجهت اليه وان لم تثبت عليه . وكان‎ 
المغيرة متمیزا بالصللابة والشدة بدين الجسم مترهله » أعور العين قاس‎ 
لا برحم . وقال له الخليفة ... ان وليتك الكوفة اتعود الى شىء مما‎ 
قرفت به . فقال « لا » فولاه عمر الكوفة ونجح ف البقاء بمنصبه عامين‎ 
. حتى توفى عمر » وعاد أهل الدينة الى اظھار طبيعتهم المشاغبة‎ 


وقد عانى امراء المقاطعات وحكام الامصار الکثر فى خلافة عمر . 
اذ كان الخليفة على استمداد لفتح اذليه والاستماع الى الوشاة 
والمخبرين الذین كانوا يهرعون دائما الى المديئة للنيل من مركز کل ذى 
سلطان ونفوڈ 3 مقاطعاتهم وقد بذرت هذه الإساليب بدور الخلاف 
التى لم يقدر لها ان تئمو الا بعد وفاة عمر وكادت تعصف بالامبراطورية 
العربية الناشئة . 


ظلت Loge‏ وفلسطين هادئتين فى عامى VEY‏ و ٠٦٦‏ وكانت بعض 
الاشتباكات الفردية تقع بين آونة واخری على حدود أرمينيا وفى She‏ 
طوروس . وقد قدر لها أن تستمر بضع سنوات . ولكن توسع العرب 
باتجاه الشمال الغربى كان قد بلغ فى الواقع اقصى منتهاه . وكان سكان 
سوردا وفلسطين قد اخادوا الى السكيئة فى ظل الحكم العربى تحت 
امرة حاكمهم الجديد معاوية بن ابی سفيان ٠‏ 


اس 


f 


لکن الفتوحات العربية استمرت فى افريقيا على ای حال . فبعد 
أن استقر الامر للمسلمین فى الاسکندربة تطلع عمرى بن العاص الکثر 
الحيوية والحركة الى صحراء برقة وکان الشمال الافريقى كله من الاطلسی 
حتی حدود مصر جزعا من الامبراطورية الرومانية وهی ق اوج 
سلطانها , ولكن عندما اخذ نجم الامبراطورية الفريية فى الافول فى القرن 
الرأبع للميلاد عبرت قبيلة القاندال وهى من برابرة الشمال pal ٤‏ 
عند مضيق جبل طارق من اوربا الى افريقيا واستولت على قرطاجنة. 
وقد اقام الفاندال لهم مملكة مستقلة.امتدت من أرض الجزاثر الحالية 
الى برقة وتبعت لها جزر ميورقة ومنورقة وكورسيكا وسردیلیا . 
ولکن الامبراطور البيزنطى حوستنتیان عاد یق عام ۲ SMa‏ فبعث 
بجيش احتل قرطاجنة . وتمكن البيزنطيون بقيادة بیلزاریوس‌الشهور 
وأحد القادة القلائل الذين عرفتهم رومة فى عهد انحلالها ۰ من هزم 
الفاندال واستعادة الشمال الافريقى للممتلكات البيزنطية . وكان آهل 
هذه البلاد lew je‏ من اقوام مختلفة . فبینهم القرطاجيون القدامی 4 
والرومان والبیزنطیون والفاندال الذين سیطروا على السهول الساحلية 
وآقاموا فیها ۰ Lf‏ جبال الداخل فکانت مأهولة بقبائل البربر » آصنحاب 
البلاد الاصلیین الذین رفضوا أن بذوبوا فى الاقوام التعاقبة التی احتلت 
سواحل بلادهم . (۱) ومن هله النطقة بالات خرج هرقل فى حملته 
التی ادت الى الاطاحة بحكم فوکا وتسنمه عرش الامبراطورية 
البيزنطية . 

وقد توغلت جيوش کسری ابرویز فى عام WA‏ بعد احتلال pan‏ 
باتجاه الغرب فوصلت الى طرابلس الفرب دون ان تلقى كما يبدو اية 
مقاومة فعالة . ولقد كانت مصر احدى دعامات الامبراطوربة البيزنطية 
الاساسية تزودها بغذائها وبالكثير من عائدات دخلها . وکانت تقيم الاود 
لسكان يعدون ستة ملايين أو سبعة ء وفيها عدد من أكثر الدن 'تحصعيئا 
ومناعة . وکائت كثرة اقنية الرى وفروع النيل فيها تجعل العمايات 
العسكرية شاقة وصعبة . كما كان مكتة الاسكندرية نفسها لو تولى 
الد فاع عنها قوم مصرون على الدفاع أن تتحدى أى جیش من جيوش 
ذلك العهد عدة سنوات . وهكذا فان احتلال ليبية بالشمبة الى ای 
جیش فاتح استطاع ان بحتل مصر » اشبه بنزهة أو لعبة اطفال ٠‏ وقد 

)1( يبدو أن ااؤلف جهل أو تجاهل الحقيقة التى أتبتها كثير من المؤرخين ٠‏ وهی 
أن قبائل البربر في شمال افريقيا قبائل عربية الاصل أو ساميته على الاقل . وانها 
هیظت Gaul‏ الفرب العربى قادمة من الشرق ٠‏ (العرب) 


؟ 


اقام عمرو بن العاص الدليل على صحة هذه النظرية ففى ربيع عام 
٣‏ احتل برقة دون أية مقاومة ۰ بعد أن وافق أهلها على دفع الجزية 
والخراج daly‏ من الغریب كل الغرابة ان الاتفاق الذى عقده المرب 
مع أهلها تضمن بندا ينص على أن ترسل الضرائب طوعا ودون اكراه الى 
مصر والا يصل الى برقة ای جاب عربى من جباة الضرائب لجمعها . 

ولکننا لانليث أن نرى عمرو بن العاص » بعد توقيع الاتفاق يبعث 
الى الخليفة كتابا يعلنه فيه انه قرر حبى العشر ونصف العشر من 
آرض المسلمين والجزية UAW‏ من Jot‏ الذمة ء ومن غير المسلمين ٠‏ 
ويشرح LI‏ ياقوت الحموى هذه الرواية اذ يوضح بصراحة أن معظم 
اهل برقة اعتنقوا الاسلام بعد فتحها . ولا ريب فى ان هله النقطة فى 
منتهى الاهمية » فالترحاب الظاهر الذى لقيه العرب فى الصحراء الغربية 
وفى برقة دليل واضح على أن معظم سكان هذه المنطقة كانوا من العرب ٠‏ 
وليست هذه الفكرة بعيدة عن التصديق مطلقا . فالصحراء الغربية 
شبيهة بالصحارى العربية وهى تتباين تبابنا كليا مع جو مصر الرطب 
ونربتها الغرينية الخصبة النابعة من دلتا النيل ۰ ولم نسسمع قط عر 
. وصول المرب الى هله المنطقة من قبل کفزاة وفاتحين ولکن لا daca‏ 
اطلاقا of‏ يكونوا قد وصلوا اليها على JSS‏ قبائل هاجرت من الجزيرة 
العربية وتسللت الى الصحارى الليبية قبل هذا التاريخ . والنتيجة 
الطبيعية لهذا الافتراض هو أن بكون الفاتحون المسلمون قد تبینوا بعض 
الدلائل على قرابتهم من الليبيين وان هؤلاء نتيجة هذه القرابة وصلوا 
الى تفاهم سر لع مع آبناء عمو متهم الأبعدين * ويتعزز هذا الاحتمال دما 
اوردہ كتاب الرومان والاغريق ومؤرخوهم الاقدمون من آمثال ديوروس 
صقليوس وبطليموس وستراہو وبلينى الذين يذكرون وجود أقوام عربية 
a‏ صحاری por‏ . ولکن اذا صح آن هو لاء الا قوام قد نبتوا من أصل 
عربى فانهم ولا شك كانوا قد فقدوا لغتهم الاصلية وشخصيتهم قبل 
#لفتح الاسلامى 5 

وکان الوضع فى طرابلس مختلفا على Ut‏ حال » فلقد كانت الدبتة 
محصنة وفیها حامية بيزنطية © اغلقت على نفسها ابواب الدبنة فى وجه 
العرب . والديئة مفتوحة من ناحية البحر الذى سيط عليه اسطول 
البیزنطیین . وکان فى مکنتها ان تقاوم عدة سئين لو تعرز دفاعها بوصول 
نجدات قوية البها . ولکن الدسائس والنافسات بين رجال DLN‏ كانت 
تمزق القسطتطينية كما راینا من قبل ۰ وکان من الطبيغى الا تهتم 
العاصمة وهی على هذا الحال بأمر الامارات الثائية ۰ على ای حال 4 


۳۹۸ 


تمكن عمرو بن العاص بعد حصار استطال عدة اسابیع عجز ابانها عن 
اقتحام الاسوار من ان بجد ثغرة بين التحصینات والبحر نفد منها الى 
الدينة فى شهر يونيو ( حزيران ) عام VEY‏ وتمكن عدد من آهل النجدة 
من اقتحام هذه الفجوة والدخول الى المديئة على طول الساحل ile‏ 
صارخين « الله أكبر الله أكبر » واحتلوها عئوة . 

واقتحم العرب sth‏ آخری تدعی صيرة ۰ ثم عاد عمرو فاستدار 
الى Gy‏ ۰ ويقول بعض Geo‏ أن عمرا كان يود أن یواصل زحفه ال 
قرطاجنة ۰ ولكن الخليفة أمره بالعودة وهو احتمال قريب الى المنطق ٠‏ 
اذ اننا رابنا عمر بن الخطاب حريصا دائما على عدم السماح لحيو شه 
بالغی بعيد! أو السماح لها بان تنقطع عن المديئة بفعل الجبال آو الانهار 
التى تقوم بیٹھما . وعندما عاد عمرو الى برقة استسلمت له قبيلة من 
البربر من أهل لواته وقد كتب فى شرطه عليها . « أن علیکم. أن تبیعوا 
أبناءكم ونساءكم Lend‏ عليكم من الجزية » + ومن الصعب علینا أن نتاکد 
الان من السبب الذى دعا عمرا الى ادخال مثل هذا الشرط الهام فى 
اتفاقه مع القبيلة البربریة . وكل مايستطيع الرء افتراضه أن هذه 
القبيلة عجزت عن دقع الجزية بسبب‌فقرها المدقع . oly‏ عمرا رد على 
اعتراضها بان عليها ان تبيع نساءها واطفالها لتدفع الجزية . 

وقد سبق GLI‏ حياة الرسول أن لاحظنا حوادث عدة وقع فيها 
العرب من نساء ورجال أثناء حروبهم القبلية ف الاسر» oly‏ آسربهم كانوا 
يعتبرونهم رقيقا لهم . لکن هذا الاجراء العرق ate‏ منما باتا ابان خلافة 
عمر بن ۲لخطاب وذئك لان العرب تحولوا فى السئوات العشر من حكمة 
الى شعب فاتح مستعمر ء بل الى طيقة ارستقراطية حاكمة تسسیطر 
على امبراطورية تابعة لها . وقد نما هذا الاحساس الجديد بالكبرياء 
والعنصرية جنبا الى جنب مع مفهوم آخر يختلف عنه كل الاختلاف 
هو مفهوم الاخوة الاسلامية ۰ ولقد كان العرب منذ آقدم عصور التاريخ 
يتعاملون بتجارة الرقيق » ويمتاكون الرقيق ولکنهم منذ أيام عمر بن 
الخطاب توقفوا عن اسستر قاق. ای عربى . ولاريب فى ان الحقيقة 
القائلة بان العرب اعترفوا اعترافا شخصيا بامكان استرقاق البربر 
تشير اشارة واضحة الى انهم لم يعتبروا البربر من العرب . 

وعاد عمرو بن العاص من طرابلس الى الاسكندرية مثقلا باحمال 
الغنائم وبالعبيد وكان قد اوفد فى غضون ذلك حملة مع نهر Se)‏ 
سارت باتحاه السودان دعيادة أبن عمه عقبة بن نافع لکن هذه المغامرة 
لم تلق كبر نجاح . فلقد اشتهر السودالیون الذین لقبهم المرب 

۳۹۹ 


بالنوبيين برمی النبال وقد تلقوا العرب الزاحفين بزخات من النبال 
فأصابوهم بجراح ثقيلة کان معظمها فى عيون الفاتححين ۰ ولقد فقف 
عيون عربية كثيرة حتى انهم أطلقوا على النوبيين اسم رماة الحدق ٠‏ 
ومن الطريف ان ندکر هنا ما آمتاز به النوبيون من خصال حربية قبل 
الف وثلثمائة سنة . وهی خصال ظلوا محافظين عليها حتى بومنا هلا. 
واضطر الرتل العربى الى التراجع على احسن سبيل ممكن الى مصر . 

وكان عمر بن الخطاب قد أمر عمرو بن العاص باقامة مقر قيادته 
فى الفسطاط وهی القاعدة العسكرية الجديدة المجاورة لحصن بابليون 
وق ربيع عام VEE‏ القى عمرو بن العاص فاتح مصر خطابا فى المسلمين 
اشتهر أمره فى التاريخ الاسلامى ۰ وقد استهل خطابه بحمد الله والثناء 
عليه ثم حث سامعيه على التمسك بشعائر الدين وتوزیع الصدقات 
والبعد عن الجشع ges‏ البهرج والئمیمة . وقال ان البطالة والطیش 
هما مصدر كل رذللة ٠ Lbs»‏ وعاد فبدل لهحته ) وانتعل الى تفر رظ 
الربيع Jl‏ أن مياه الفيضان قد هبطت » وان اعشاب الربيع قد نمت 
واصبیح الحليب متوفرا للحملان والجديان وأمرهم بان یخرجوا حاملين 
بر کات الله . وان بنعموا بارش مصر وخیراتھا ولیٹھا و قطعان اغنامها 
وأبقارها ٠‏ ووصاهم برعاية جبرانهم من القبط ء تلبية لآوامر رسول الله 
الذى اوصاهم خيرا بالقيط . (۱) 


وحرى بنا ان ننقل هنا بعض فقرات وردت فى التقرير الذى. بعث 
به عمرو بن العاص الى الخليفة عمر بن الخطاب عن مصر . اذ قال .. 
(مصر تربة غبراء وشجرة خضراء طولها رحلة شهر وعرضها عشرة ايام . 
بخط وسطها نهر میمون ألفدوات ميارك الروحات ٠‏ یجری بالزيادة 
والنعصان کحری الشمس والقمر له أوان » تظهر به عيون الارض 
القری الى بعض الا فى GUS‏ القوارب وصفار الراکب » فاذا تکامل 
فى زیادته بخرج القوم لیحرئوا بطون اودیته وروابیه یبذرون الحب 
ويرجون الثمار من الرب 4 حٹی اذا شرق واشر ف ستاه من فوقه الندی 


(۱) روی ابن لكعب بن مالك أن اللبی (صلعم) قال : اذا افتتحتم مصر ٤‏ فاستوصو! 
بالقبط خرا » فان لهم ذمة ورحما ۰ وقال اللیث « كانت آم اسماعیل منهم » ۰ 

وروی الشعبی ان على بن الحسین أو الحسين نفسه » کلم معاوية في جزية اهل 
قرية آم اپراهیم این دسول الله (صلعم) بمصر » فوشمها عنهم ٠‏ وکان الثبی (صلعم) 
يومي بالقبط خرا . (العرب) 
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وغداه من تحته الثرى ۰ فبینما هی با امیر ااؤمنین درة بيضاء اذا ھی 
عثيرة سوداء واذا ھی زبرحدہ خضراء » ۰ وببدو أن عمرو بن العاص 
کان شاعرا بالاضافة الى ما تمیز به من خصال اخرى . 

ومهما كان ظن pall‏ ہین فى الفاتحين العرب فانهم على الاقل » جنوا 
فائدة واحدة من فتحهم لبلادھم وهی خلاصهم من الاضطهاد الدینی . 
فلقد استدعى عمرو بن العاص بنيامین بطريق القبط من مخبثه فى 
الصحراء الذى JB‏ مختفيا فيه مند مجىء القوقس الى مصر قبل ائنی 
عشر عاما » وعهد اليه رسميا بزعامة الکئیسة القبطية وقد اختير بطریق 
آخر للر وم الارئوذکس ولكن دون موافقة اسراطور الق طنطينية ۳ 
وغد! هذا البطريق عاحزا بعد فتح المرب عن اضطهاد اخوانه النصاری 

وعلی الرغم من اننا نستطیع القول بان عمرو بن العاص آدی 
خدمات جلى لقضية السلمین الا ان من الفجع ان نراه لا یاقی من 
الخليفة الا التائیب والزحر . وقد شکا الخليفة هذه الرة شکوی مرة 
من أنه لا یتلقی من مصر من الخراج ما كانت تدفعه الى امبراطود 
بيزنطة وبعث الى able‏ فى مصر قى عام 166 يعرب عن دهشته من أن 
خراج مصر فى السنة الماضنية لم يبلغ نصف ما كانت تقدمه من قبل الى 
البرنطين ٠‏ واضاف انه لن يقبل أقل مما كانت تدفعه مصر ۰ وأكد أنه 
کان يأمل من عامله أن يؤدى Ge els‏ الأداء ب وانه تبين OM‏ أن حكمه 
حال دون ذلك وأنهى رسالته WU‏ ان لدبه من الوسائل بمعونة الله 
ما يستطيع ارغام alate‏ على اطاعة أمره . 

قر دب ان تصدر هذه التهدیدات القاسية عن الخايفة الورع SAN‏ 
عر فنا تماما انه كان ابعد الناس عن الاهتمام بشٹون الدنيا ومالها . وكان 
سے ام 27 لتوزیع الفیء ومایصل وڈان E E‏ 
لیس بينهم الخليفة على ای حال قد اثروا راء كرا من الفنسائم 
التی نقلت الى المدينة من البلاد التى فتحتها جیوش العرب. . ترى هل 
كان الهتمون SUL‏ منهم هم ألذين دفعوا الخليفة الى كتابة مثل هذه 
الرسالة ؟ وتری هل وجد الخليفة أن نظام الرواتب الذی أوجده 
والذی حدد بموجبه دفع الرتبات الى كل عربی ٤‏ يكلف بيت مال 
السلمین آکثر مما كان قد ضمن عند وضعه ؟ ولکن حتی لو كانت الدولة 
فى ضائقة مالية ٤‏ فاننی لا أرى ضرورة فى أن یکتب الخليفة الى AAS‏ 
جیشه العام فى مصر بمثل هذه اللهجة القاسية المليئة بالتھدید . ولاریب 
فى ان هذه الحقيقة تصبح واجبة عندما ندرك ان خطة فتح مصر كلها 
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كانت من وضع عمرو بن العاص 6وبناع علی اصراره » رغم معارضة 
الخليفة لها والذى cab‏ الآن فیلوم قائدہ علی التراخی والتھاون » أو 
ترى هل كان عمر بن الخطاب بحس بالغيرة الشخصية من کبار قادته 
العسكريين الناجحين ؟ لا ريب فى ان معاماته لخالد بن الوليد » والمثنى 
أبن حاوثة » وسعد بن cil‏ وقاص وآخيرا لعمرو بن العاص ٤‏ يمكن ان 
تعتبر دليلا على صحة هذا الاستنتاج . (۱) 

وقد رد عمرو على رسالة الخليفة وتهديده ذاكرا باه خدم رسول 
الله ثم خدم خليفته ابا بكر . وكان عند حسن ظنهما به اذ آدی BLY‏ 


(۱) غريب sal‏ ااژلف وغريبة هله الاستنتاجات السخيفة Gall‏ يسل اليها 


a 


والتى تبعد كثيرا عن الطريقة العلمية في الاستقراء والاستنتاج لکن هذا الاستفراب يرول * 


اذا عرقنا الغاية الرئيسية من الكتاب ٤‏ وهی تشويه التاریخ العربى . 

انه هنا یحار في الاسباب التی حملت الخليفة على أن يبعث بمثل هذه الرسالة 
الى عامله في مصر .. ثم يحاول القول بان لیس من حق الخليفة أن يحاسب عمرا لانه 
هو الای فتح poe‏ ومادام انه هو الذى فتحها . وهو صاحب الخطة في فتحها فليس من 
حق الخليفة أن يحاسبه حتى ولو اخطأ . انه منطق غريب تناقضه حقيقة تاريخية 
تتصل بامة املف اذ الم يخيب الشعب البریطانی آمل تشرشل اللی كسب له الحرب 
الاخرة فاسقط حربه تي الانتخابات ؟ فلو صحت حجة ااؤلف لا كان من حق اللعب 
البريطانى أن يسقط حرب تشرشل . 

وهو بعد ذلك يحار في تعليل معاملة عبر لامرائه وقواده . ويحلول ان یسل 
من حيرته هله » الى الطعن في شخصية عمر واتهأمه بالغرض الشخصي » والفية ؛ 
وهما صفتان لائجتمعان في شخصية عظيمة كشخصية عمر بن الخطاب الفدة تميزت بالقوة 
وتضاملت أمامها الشخصيات الاخرى . ان الحقيقة التی فانت ااؤلف أو التى حاول 
تجاهلها ان عمر كان من الحاكمين الذين يشترون رضا الجماهي الشعبية بمصلحة 
الأمراء فالامر في نظره فرد من الرعية ۰ يجرى حكم العدل عليه كما يجرى على غيره من 
سائر الئاس ۰ ومن هنا كانت شدته على عماله ورافته على عامة الناس من وعیعه . اڈ 
يشعر ہمسٹولیته العظمی عن هذه الرعية وكان يقول دائما لو ان جملا هلك ضیاعا 
بشط الفرات لخشيت أن یسال الله عنه ال الخطاب ٠‏ 

ولعل أصدق صورة له تکلب اسععاجات الولف مائقلته كتب العرب عله من 
انه خطب مرة فقال .. « ايها الئاس الى والله ماارسل ممالا ليضربوا أبشاركم ولا 
لياخذوا آموالکم ولكنى أرسلهم ليعلموكم ديئكم وسلة نبيكم فمن فعل به شيء سوی 
ذلك فلبرفعه الى » فو الذى نفس عمر بيده لاقصه عله . فوئب عمرو بن العاص ؛ فقال : 
all‏ المؤمنین ارارحك أن گان رجل من امراء السلمين على رعية . فأدب بعض رعيته . 
انك لتقصه aa‏ قال ای والذى نفس عمر بيده » لاقصته ate‏ » وکیف لا اقصه منه ؛ 
وقد رایت رسول الله بثص عن نفسه . الا لاتشربوا السلمین فتذلوهم ولاتجمهروهم 
فتفتنوهم ولاتمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ولاتئزلوهم الغياض فتضيعوهم . 

(المعرب) 
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خير الاداء . واضاف ان فى وسع الخليفة اذا شاء . ان يقيله من الامارة 
التی اضفاھا عليه .. اڈ ان الله قد نجاه من جشع الدنیسا وشرها 
ووضاعتها » ثم أنهى رسالته معاتيا الخليفة على شدة لهجته اليه مؤكدا 
Gil‏ لا تقال حتى ليهودى من أهل خيبر وطلب الفقران من الله للخليفة 
وله . 

من المحال ان نتمكن على ضوء مالدنيا من معلومات قليلة من تكوين 
فكرة نهائية حاسمة بصدد موضوع هذا الخلاف فلقد رابنا من قبل ان 
الخليفة اتهم عمرو بن العاص نفسه بالاثراء . ولكن مما يخيب الامل 
ان نقرا مثل هذه الكلمات القاسية التى تحمل معنى المطالبة باستخلاص 
الال » صادرة عن الخليفة الطيب » الذى بود المرء ان بحتفظ لنفسه عنه 
بصورة له تمثل البساطة والتواضع مجسمين فى خدمة الله . (۱) 

XK 


تو اريخ مسهو وہ 


عزل سعد بن ابی وقاص فاتح العراق ٢‏ 

معركة نهاوند زج 

احتلال اصبهان ney‏ 

احتلال الرى 114 

احتلال طرابلس الغرب يونيو ( حزيران ) راج 
نشب شخصببات مشهورة 


النعمان بن مقرن قائد العرب استشهد فى نهاوند 
اہو موسی الاشعرى امیر البصرة وقائد العرب فی wos‏ 


المغيرة بن شعبه عزله الخايفة عن امارة البصرة ثم عينه اميرا 


على بلاد النوية والسودان 
)1( تنم هنا نية الف في كل ماكتبه . وهی الساس بشخصية عمر بنالخطاب 
وتشوبه الصورة الصحيحة عنه . فليس یق تلك الرسالة 3 الحقيقة مايمكن أن یعاب 
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۹ 25 > ص 
ايوئؤئوة 
وفتح آکثر انواع القتل دنسا 
معبد الاله المقدس الذی طهره زیت الرب 
متكهنا بلغة مرعبة 
عن حرائق شديدة e+‏ واحداث dulce‏ 
من رواية (( مكبث )) الشکسیر 

د 


انحصر عصر العرب الذهبی ف الاثثى عشر عاما النى 
انقضت بين ۱۳۲ و 165 والتی شملت عهد الخلیفتن 
اہی بكر وعمر ٠‏ وكانت هذه الفترة عهد وتام داخلى 
تام ء وفتح خارجی مستمر ٠‏ واإذا ما تسامحنا مع 
مہدا الفتح العدواتى فليس ثمة ما ننکره فى سلوك 


من کتاب فريمان ( تاريخ العرب )) 


قاد عمر بن الخطاب فى آکتوبر ( تشرين TS‏ عام VEE‏ جریا على 
مالوف dale‏ منذ ولى الخلافة الناس الى موسم الحج فى ذلك العام ٠‏ 
وكانت الامبراطورية الجديدة التى آنشاها تنعم , اذا ما استثنینا بعضص 
الاشتباكات القردية المتفرقة فى الانحاء الناثية من امارات فارس البعيدة 
بالطمانينة والاستقرار ۰ وقد انقضت: حتى ذلك التاريخ عشر سئوات على 
تولى عمر شئون المسلمين ٠‏ وقد بلغ GT‏ الستين من عمره تقريبا ۰ وق 
غضون هذه الفترة التاريخية انهارت الاميراطوريتان العالميتان العظيمتان 
فى وقت واحد وغدا الخليفة الحاكم المطلق فی امبراطورية شاسعة واسعة 
قامت على آنقاض‌الامیر اطوربتین اللتين ورئت الحكم عنهما . ولا أعرف 
عن حاکم أو سلطان قى تاریخ العالع كله فتح فى مثل هذه المدة مثل هذه 
الساحات الواسعة التى فتحت تى عهد عمر ثم خلفها سليمة متماسكة 
لتعيش هدة أجيال آخری . 

ولقد سبق لنا أن رأينا الخليفة يعين المغيرة بن شعبة قبل نحو من 
عامين آمبرا على الكوفة على الرغم من التهمة السابقة التى وجھت اليه 
عندما كان أميرا على البصرة وكان للمغيرة موی من مواليه عرفه العرب باسم 
أبى Od‏ . وهو فارسى المولف . وقع فى أسر الروم صبيا . فحملوه الى 
بلادهم حيث شا نصرانيا ۰ ثم عاد فوقع فى سر العرب وابتاعه المغيرة 
أبن شعية . ويبدو أن العرب کانوا قد الفوا السماح لوالیهم بالعمل 
واكتساب الرزق شريطة آن يدفعوا جزء! من مكسبهم الى أصحابهم » ويبدو 
أيضا أن الغرة كان قد خلف مولاه هذا فى المدينة وسمح له بالعمل فيهاء 
وكان نجارا حاذقا لا يضاهيه فى مهارته فى آلدينة نجار آخر ۰ فبات فى 
وسعه لأن يكسب أجورا طيبة عالية ٠‏ ویقاله أن أبا لؤلوة یکی واستعبر 
عندما رای أسرى الفرس فى معركة نهاوند يساقون الى المدينة ويقول بعضهم 
انه نشأ فى مدينة نهاوند التى قضی فيها طفولته ۰ 

وتقول الروايات ان هذا الرجل لقى الخليفة ذات يوم فى الشارع 
وهو لقاء یشرح لا الحياة اليسيطة المتواضعة التى کان يحياها عمر بن 
الخطاب ٠‏ فهتفه به طالبا أن ينصفه من مولاه المغيرة بن شعبه ۰ وزعم 
له انه يرغمه على دفع درهمين له فى كل يوم وهو خراج كثير إيتركه خالل 
الوفاض مما يمسك رمقه به ٠‏ وكان الخليفة قد علم بأمر حرفته ومهارته 
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فيها ٠‏ فرد عليه ob‏ هذا الخراج لا يعتبر كبيرا بالنسبة الى نجار حاذق 
يتقن مهنا أخرى بالاضافة الى مهنته ويكسب أجورا طيبة ٠‏ وقد رد 
ابو اؤاؤة ردا قاسيا مشاکسا على الخليفة ثم مضی فى طريقه . 
واجتمع الناس للصلاة صباح اليوم Skil‏ بعد شروق الشمس فى 
المسجد الكبير فى المدينة لاداء صلاة الصيح ٭ وبيتما كانت صفوف المصلين 
تنتظم لاداء الصالاة انسل اہو OH‏ بين جموعهم » حتى وقف فى الصف 
الامامی ٠‏ وجاه عمر الى مكانه أمام الصلين ليؤمهم وقد أدار ظهره الى 
صقوفهم ۰ وما كاد عمر یقول « اقیموا صفوفکم » » ویرفع يديه قائلا : 
« الله آکبر » حتی كان آبو SNS‏ ۰ يهاجمه من خلفه ویطعنه بخنجر كان 
فى يده ست طعنات فى ستة آماکن مختلفة من جسده ۰ وعندما سقط . 
الخلیفة الشيخ على آلارض مضرجا بدمائه اندفع القاتل بين الصفوف يضربه 
بخٹجرہ کالحئون ذات الیمین وذات الشمال الی‌آن طعن نفسه بيده (۱). 


)1( تختلف رواية الولف بعض الاختلاف عن الروایات العربية » وقد أوقصه 
اختلانه في بعض الاخطام منها أن الئاس اجتمعوا لصلاة الصبح بعد الثروقا » بيئمة 
لانقام صلاة السبح الا قبل الشروق وبعد بروغ الفجر . ومن الاخطاء ایشا أنه طمن 
عمر رضي الله عنه بعد أن وفع يديه قائلا « الله آکبر » والصحیح انه طعنه قيلي 
التكبير وبعد الدعوة الى استقامة الصف . والخطيئة الثالثة أنه طعن نفسه بيده 
بینما الحقيقة انه بعد أن طمن اثتى عشر رجلا توفي منهم ستة القى عليه رجل من آهل 
العراق وبا ليمتع حركته ويشلها فلما اغتم فيه قتل نفسه . والخطيثة الرابعة أن 
ابا لؤلؤة كان مجوسيا على حد قول ابن عباس ولم يكن نصرائيا ۰ 
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روى سعيد بن المسيب ما نفر عمر من منى اثناء الحج ٠‏ أناخ بالابطح ثم اسعلقی 
ورقع یدیه الى السماء وقال اللهم كبرت سثی وضعفت قوتی وانتشرت رعیتی فاقبضنی 
اليك غير مضيع ولا مفرط ۰ فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل بعد عودته الى المديئة . 

وروی ان كعب الاحبلر جاء ped‏ فقال : أجدك في التوراة تقتل شهيدا . 
قال عمر . وائی لى بالشهادة وأنا بجريرة المرب ۰ وروی البخارى ان عمر قال 2 
« اللهم ارزقنى شهادة في سبيلك واجعل موتى في بلد رسولك ٢‏ . 

وروی الحاكم ان عمر خطب فقال .. رایت کان ديكا نقرنی نقرة أو نقرتين > 
وائى لا آراه الا حضور اجلی . 

وقال الرهرى . وكان عمر رشي الله عنه لا يأذن لسبى قد احتلم في دخول المدينة 
حتى كتب اليه الغيرة بن شعبة وهو على الكوفة يذكر له غلاما عنده جملة صتائع 
ویستاذنه في دخول Lull‏ » ويقول ان عنده اعمالا كثيرة فيها منافع للناس ٠‏ انه حداد 
تقاض تجار oS‏ له ato ob‏ الى المديئة . وضرب عليه Spall‏ مائة درهم 3 الشهر اه 
قجاء الى عمر يشتكى شدة الخراج فقال ما خراجك بكثير ٤‏ فانصرف ساخطا يمر 
قلبث عمر لیالی ثم دعاه فقال ٠.‏ الم أخبر أنك تقول .. لو Lal‏ لصنعت ری تطح 
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وحمل الرجل الشيخ الى آمله وكان بيته يطل على قناء السجد .* 
ووضع على فراشه ولم يكن قد فقد وعيه ۰ فطلب عيد الرحمن بن عوف 
وهو من الصحابة الاول وساله be‏ اذا كان يوافق لو اختاره خليفة على 
المسلمين بعده ٠‏ ولكن عبد الرحمن اعتذر عن قبول الخلافة )١( ٠‏ وعاد 
عمر فاصتدعی على بن ot‏ طالب ابن عم التبى ء وعثمان بن عفان وهو من 
لأوائل الصحابة ء دالزبر بن العوام الذى اقتحم برجاله حصن بابلیون 
وسعد بن of‏ وقاص فاتح العراق ٠‏ واختارهم GL‏ تتول انتخاب من 
یخلفه (؟) وسنشرح عما قريب مادار من مداولات بيتهم ٭ 

وعاد الشيخ الحتضر فاستجمع قواه ثانية ء وسال عمن قتله ٠‏ 
وعندما قيل له انه أبو لؤلؤة حمد الله وآئتی عليه ٠‏ ان لم یقتله des‏ 


' سجد لله سجدة ۰ مما يجعله فی عداد الشهداء الذين یکافاون بدخول 


dil}‏ فورا ٠‏ (۳) وشرب بعض الحليب ولكن اللسائل عاد فخرج من 


ب بالريح ؟ قالتفت الى عمر عابسا وقال .. لاصنعن لك رحى يتحدث الناس بها .قلما 
ولى قال عمر لاصحابع أوعدتى العبد آنفا ثم انصرف عمر الى ملرله فلما كان الفد 
جاءه كعب الاحبار فقال يا أمير المؤمنين اعمد فانك ميت في ثلائة أيام ۰ قال وما يدريك. 
قال اجده في كتاب الله التوراة . قال عمر . والله ٤‏ انك لتجد عمر بن الخطاب في 
التوراة . قال اللهم لا . ولكن tel‏ صقتك وحليتك . واته قد قتى اجلك . وعمر 
# بحس وجعا ولا گا . قلما كان من الفد . جاءه كسب فقال .. يا امير ااؤمٹین ذهب 
يوم وبقی بومان . ثم جاءه من القد فقال .. قد ذھب بومان وبقی يوم وليلة وهى 
لك الى صبیحتها ٠‏ 

ولو صحت ode‏ الحكاية ۰ واته قد انقضي على مقابلة آبی لوُلوّة لعمر ثلائة 
آيام قبل اقتراف الجريمة لثبت أن لكعب يدا في مقتل عمر . وان مصرع الخليفة كان 
ننيجة موامرة شعوبية وان كعبا كان على علم ہما تم الاتفاق عليه بين المؤتمرين ۰ ولم 
بقل نباها الى الخليفة الا لیتال مرکزا عظيما عند المسلمين ٠‏ وليصدق الناس توراته 
اذ ليس في التوراة آی ذكر ما قاله كعب الاحبار هذا ۰ 

)1( ليست الرواية الصحيحة كما يقول الولف أن عمر بن الخطاب استخلف 
عبد الرحمن بن عوف فاعتذر هذا عن القبول . وائما هی أن عمر عندها أصيب قال ٭ 
انی الناس عبد الرحمن بر عوف ؟ قالوا : نعم هو ذا . قال تقدم فصل بالناس ٤‏ وكان 
الوضوع امامة للصلاة في ذلك اليوم لا استخلافا كما فهم المؤلف . 

)1( نسي الولف اسما سادس ا هو طليحة بن عبد الله . وهؤلاء الستة مع 
#لباقون من العشرة المبشرين بالجنة ٤‏ اذ توق الاربعة الب‌اقون ۰ وهم آبو بكر وعمر 
als‏ عبيدة وشرحبیل ٠‏ 

(yy‏ اخطا الؤلف هنا شطأ کبیرا ٠.‏ فلم يكن عمر رضي الله عله بحاجة الى 
#استشهاد لدخول الجنة ۰ اڈ انه من العشرة الاوائل الذين بشرهم التبى بدخول 
الجشة ۰ ( العرب ) 


۷ 


جرحه النافر دون أن بتبدل وراح يقول .. اوصی الخليفة من بعدى , 
بتقوى الله » وأوصيه بالمهاجرين والانصار » وأوصيه Job‏ الامصار خيرا 

وبعد أن غرق فى تأملائه بضع دقائق ٠‏ طلب الى ولده عبد الله أن 
يذهب الى عائشة زوجة النبى ٤‏ فیستاڈنھا فى ان یدفن مع صاحبيه محمد 
وأبى بكر ء فى غرفتها وقى صباح الثالث من توفمبر ( تشرین الثانى ) 
عام ۶ انتقلت روحه الى جوار ريه بعد sal Gh‏ الشهادتن ٠‏ 

من المحال على المرء أن بنكر على عمر بن الخطاب حقه فى العظمة » 
فلقد عرف فى شبابه بالیل الى التهور وحدة المزاج ۰ وكان هو الذى حث 
النبى بعد معركة بدر على قتل أسرى قريش ٠‏ ولكن تحمل المسئولية و كبر 
السن احدثا الكثير من التبدل فى شخصيته ۰ فأصبح میالا الى الصبر ٠‏ 
والتسامح . ولم یکن برضی بأى تهاون فى خدمة الله ولكنه كان کشیر 
التسامح واللين فيما يخصه هو شخصيا ٠‏ ویحس ببالغ العطفوالاشفاق 
على الفقراء ٠‏ وعلى الرغم من أن مؤرخى السير يحبون أشد الحب التضخيم 
فى التحدث عن تواضعه وفقره وبره واحسانه الا أنه لا يستطيع انسان 
أن بشك لحظة واحدة فى انه كان السيد المطلق الفرد الذى لا بنافسه 
انسان فى الامبراطورية العظيمة التى نمت نموا مدهشا فى عهد خلافته 
القصير ۰ ولقد سبق لنا أن راینا سنة ۹ عام قحط وهجاعة فى الحجاز ٠‏ 
وعللى الرغم من الثروات الطائلة التى جمعها الكثيرون من المسلمين ء الا أن 
الغذاء كان مفقودا فى البلاد ۰ وظل كذلك حتى وصلت قوافل الغذاء من 
سورية والعراق .ویروی‌لنا ااؤرخون كيف كان الخليفة فى نلك الاسابيع 
الشاقة العسيرة يطوف فى شوارع الديدة آناء الليل لا يرافقه الا خادمه 
وكان الرجلان «الخليفة وخادمه» بحملان كيسا من الدقيق وقربة ملآى 
بالسمن ليمسكا ہما يقدمانه رمق الجياع من المحتاجين والفقراء ۰ وكثيرا 
ما يفرغ الكيس أثناء الطواف فيهرع التابع لیاتی بكيس آخر ۰ وتحدثنا 
الروايات ان الخليفة جلس ذات ليلة الى جانب امرأة عجوز جائعة وأخد 
Utes‏ فى اشعال الثار وطهى الطعام لها ولاسرتها . 

وقد قدر للعرب والمسلمين فى القرون التالية ان يعانوا الامرين 
من بعض الخلفاء الكسالى والتافهين والمبذرين أو الخلفاء ا ماجنین 
أو الغلاظ القلوب ٠‏ وكان من طبيعة الرواة المسلمين فى عهود مشل هؤلاء 
الخلفاء ان بكثروا من الحديث عن الخليفتينالاولين وان برووا مع التزويق 
أحيانا قصص ما امتازوا به فى حياتهما الخاصة من تواضع وساطة 
Ola by‏ رغم انتصاراتهما الرائعة 3 ميادين الفتوحات وقد تكون 
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بعض البالغات قد أدخلت على قصص طواف عمر الليلى لتفقد احوال 
' الرعية وغوث الفقراء والمحتاجين . ولكن الحقيقة الناصعة التى لايتطرق 
اليها شك هی انه کان صورة للبساطة والددموقراطية ء وذلك لان حائب 
الصفتين كانتا ولا تزالان ذائعتى الانتشار فى الجزيرة العربية حتی بومنا 
هذا . وكان أسرى الحرب من الفرس والروم يصلون الى المدينة » وهم 
يتوقعون أن يروا فيها قصورا يسودها البذخ والترف الامبراطوريين 
على النحو الذى ألفوه فى المدائن والقسطنطينية . ولکنهم سرعان 
مايفاجئون فيرون بدلا من ذلك حفنة من العرب الجالسین على الارض 
فى الباحة الترابية التى تولف میدان المدينة المبنية من الطين . وكان بين 
هذه الحلقة » رجل طويل » نحيل القامة (۱) اصلع الرأس ء حاف القدم 
' برتدی عباءة مرقوعة من الصوف الشن ء هو الاميراطور الذى لا بدانیه 
فى عظمته وقوته » ای امبراطور آخر » فى عالم ذلك العصر . 

وهناك قصةطريفة آخری‌تروی عن‌عمر ابان احدى زباراته لسورية 
خقد حدث أن مر بأيلة فى جنوب شرق الأردن ( العقبة الحالية ) وهو فى 
طریقه الى الشمال فحل ضيفا عند مطران البلدة المسيحى لقضاء اللعل 
otic‏ ۰ وعندما أراد الخليفة النوم » نزع dic‏ قميصه فسلمه الى مضعفة 
مشيرا الى شق فى كتفه وطالبا اليه اصلاحه ء ان آمکن قبل طلوع الصباح ٠‏ 
oles‏ الطران عند الفجر الى ضیفه ء وقدم اليه قميصه القديم بعد أن 
أصلح ء وغسل وكوى کیا متقنا ء وكان صاحب البيت قد أخفى تحت 
القميص القديم قميصا جديدا آخر حمله معه الى الخليفة ۰ ووضع المطران 
الرزمة التى بحملها ٤‏ وكان على وشك أن يغادر الغرفة التى شیم فیها 
الخليفة عندما رای هذا القميص الجديد فسأل عته » ورد المضيف الطيب 
قاتلا : « lub‏ انك قد تحتاج الى قميص آخر فى مثل هذه الرحلة 
الطويلة » ورد الخليفة ي بأن و به القديم خير له, وأعاد الثوب الجديد 
الى ٠ doles‏ ۱ 

ويروى الطبرى ان عمر بن الخطاب قال فى احدی خطية انه لا 
ببعث بالامراء والعمال » الى الامصار لیضربوا الئاس أو يغتصيوا 
حاجاتهم » وانما ليرشدوهم الى آمر دینهم وسنة رسولهم + ويروى 


)1( بقول اہن عساکر » أن عمر بن الخطاپ كان رجلا جسیما لا تحیلا كما 
قول الو لف وقد Jul‏ معظم الؤرخين الصرب ress‏ الطبری والعطاردی رواة 
أبن عساكر ٠‏ 

( العرب ) 


الطبری انه قال فى خطاب آخر : انه يود لو استطاع أن یزور الامصار 
كلها ء قاضيا فى كل مصر شهرين عل الاقل لیتاکد من ان كل انسان 
فى البلاد التى يحكمها العرب كان قادرا على أن بشکو ما پحس به سس 
تظلم الى الخليفة شخصيا + وهناك Lad‏ تروى عن صاحب حق »> جاء 
برفع دعواه الى الدينة » فسال آحد الناس فيها ء اذا كان يستطيع ا لحصولء 
على اذن بمقابلة الخليفة ليرفع اليه ظلامته ٠٠٠‏ فرد الرجل بان ليس 
ثمة من حجاب بين الخليفة والرعية » وان فى وسعه أن يرفع اليه ظلامته 
فى أى يوم عندما يلقاه فى الشارع أو فى المسجد ٠‏ 


وكثيرا ما كان استعداده الكلى لسماع كل شكوى وكل ظلامة » 
ولوضع Gall‏ فى نصابه فورا حتى على حساب عماله ومساعديه » سببا۔ 
الى الاخلاله بالاتضباط فى صفوف جنوده والاضعاف من مكانة عماله 
وامرائه فی الامصار النائية والدائمة الاضطراب ۰ ولكن النتائج السيثة 
لهذا الاسلوب فى الحكم لم تظھر الا بعد وفاته ۰ 

ولا دیب فى أن قضاء الحاكم لمثل هذه الارجاء الفسيحة ء يومه فى 
الاستماع الى ما يهمس به الناس فى أسواق المدينة » وليله فى حمل أكياس 
الدقيق لتوزيعها على الارامل والمحتاجين ء ليس الا دليلا على أوضاع 
الحكم البدائية التى ظلت قائمة فی الامبراطورية .۰ وقد يحسد الحاكم 
فى القرن العشرين تلك الايام السعيدة التى كان فيها الرجل قادرا على 
حكم امبراطورية فسيحة الارجاء » دون أن يخط بقلمه كلمة واحدة ولكن 
حتى لو كان الحديث شبيها لعمر بن الخطاب فى بساطته وديموقراطيته؛ 
هانه سيعجز عن قضاء أيامه .كلها فى الحديث الى الناس فى الشوارع 
والطرقات ٠‏ لکن الخلفاء الاوائل کانوا أحرلارلا فى متابعة المحاسبين 
وفی نجوة من تقدیم التقار بر الشهرية ء أو الرد على الاسثلة الدورية فى 
البرلانات ٠‏ ولم یکونوا لیجدوا عند مجيئهم الى مکاتبهم فى صبيحة کل 
يوم مجموعة من اللفات الواردة تتطلب اتخاذ الاجراعات اللازمة ۰ ولقد 
سبق لنا of‏ رأينا كيف ان عمرو بن العاص ء اكتفى بعد فتح حصن 
بابليون فى مصر بارسال رسالة شفوية الى الدينة ليعلم الخليفة بالنصر 
الذى ٠ dais‏ 

وعلى الرغم مما فى قصص الخلفاء الحفاة من خيال ابداعى 
( رومانطيقى ) الا ان نظام الحكم الذى اتبعوه , لم يكن خاليا من 
النتائج السيئة الخطيرة فلقد ظلت ادارة الامصار التى فتحها العرب من 
الفرس فى آبدی موظفیها السابقين نظرا لافتقار جھاز الحكم الى الموظفين 
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الأكفاء من العرب المدربين وكانت الحسابات العامة لا تزال تدون 

' بالیونانیة أو الفارسية ء وهما لغتان لم تكن هناك الا قلة من المرب 
تعرفهما ۰ ومن الحتمل أن يكون النقص فى خراج pee‏ الذىآثار غضب 
الخليفة على عامله عمرو بن العاص تاجما عن افتقار الموظفين البیز نطیین 
السابقن الذین كانوا يجبون الخراج والجزية الى الامانة ء ولكتنا نعرف 
فى الوقت نفسه ان عددا من الفاتحين العرب كانوا قد جنوا ثروات طائلة 
ولم تكن ثمة طريقة للحيلولة دون ذلك بسيب الافتقار الى الجهاز آلکافی 
من الموظفين ۰ ولکن عمر كما رأينا ء كان یعالج هذه الشکلة بطريقة 
سريعة ولا تخلو من القسوة اذ لا یکاد يسمع عن الناس ان أحد عماله آو 
امرائه قد أثرى حتى يوفد ممثلا له يصادر منه نصف ما يملكه ٠‏ 


ويصل بنا هذا القول الى أحم مزية من مزایا عمر بن الخطاب ٠‏ 
فالژرخون السلمون يتحدثون كثيرا » ولهم كل الحق فی ذلك ء عن ورعه 
وتواضعه وتفانبه فی اداء واجبه > ds‏ لا نسمع من UT‏ منهم عن 
عزایاء القيادية Las, ٠‏ نراه برسل أكثر من مرة > رسائل ألى قادته 
الظافرين المنتصرين ء وهم على رعوس جيوشهم فی امصار نائية يأمرهم 
فيها بتسلیم قياداتهم الى غيرهم » والتخلى عن نصف ما يملكونه الىبيت 
مال المسلمين . ولم نسمع قط أن LT‏ منهم قد تردد لحظة واحدة فی اطاعة 
الامر وانفاذه ء ولا یمکن أن تعزى هذه الطاعة العمياء الى الدين وحده ء 
اذ اننا سٹری بعد قليل خلیفة عمر ء يواجه بالعصيان الکشوف GAN‏ 
أدى فی النهاية الى الاطاحة به ۰ 


سیت 


كان ابو لو لوه » قاتل عمر ء من الفرس ء وکان الهرمزان ابرز من 
حياته بالحيلة التى لجا اليها وهی صب الاء الذى كان يوشك على شريه 
على الارض ۰ ولم يكد عمر ينتقل الى جوار ربه ء حتى كان ولده يسارع 
الى الهرمزان فيقتله ارا لمصرع أبيه ٠‏ وكان هذا الولد بوصقه عربيا قد 
ابن الخليفة انه كان قد رأى الخنجر الذى Gab‏ ابو لؤلؤة به عمر بن 
الخطاب فى حيازة الهرمزان ۰ ولكننى أرى من غير المعقول أن :یکون 
الهرمزان قد تآمر على قشل عمر لان الخليفة كان قد آنقذ حياته وخصص 
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له جعلا شهريا )١(‏ يضاف الى هذا ان الهرمزان كان نبيلا فارسيا وحید! , 
یعیش فى عاصمة العرب . ولكن عمر قتل DES‏ وحشيا على بد احد 
الفرس » ومن الواجب التكفير عن هفه الجريمة ق عرف العرب » بدم 
فارسى آخر هو الهرمزان . 
SC‏ 

لعل من أصعب المشاكل فى الحكم الانسانى العثور على طريقة 
سلعمة لاختبار من يخلف حاكما عند موته ۰ ولقد كانت هذه المشكلة 
من النوع الذى لم يتمكن العالم القديم قط من حله ء وهى عا زالتِ 
حتى يومنا هذا من أقوى الحجج ضد نظام حکم الفرد ‘ وكانت هذه 
الشکلة أيضا من القضايا التى لم يترك النبى أية تعليمات محددہ . 
واضحة بصددها ۰ وكان النبى قد عين Obl‏ مرضه الاخير آبا بكر ليؤم 
الناس ٠‏ ولكن اختیار الخليفة الاول كاد يؤدى كما lot‏ من قل 
الى ely‏ داخلى خطير فى الدولة الحديثة ٠‏ 

وکان آبو بكر قد اختار عمر فعلا لخلافته وكان هذا من القوة 
بحيث استطاع أن يفرضص كلمته دون معارضة » ومن المحتمل أن يكون 
عيد الرحمن بن عوف الذئ رفض عرض عمر أن يخلفه هو اصلح الناس 
للخلافة اذ Wo‏ رفضه على تحرده من آیة مطامح شخصية أو أطماع آؤ 
تعشق للسلطان ۰ على أى حال اجتمعت اللجنة التى اختارها عمر بعد 
وفاته « لاختيار الخليفة الجديد ولا كان جميع أعضاء هذه اللجنة قد 
قدر لهم أن يلعبوا آدوارا بارزة فى السنوات التالية ء فاننی أرى من 
الجدير بنا أن ندرس أوضاعهم » واحدا واحدا بصورة آکثر دقة ٠‏ 


كان على بن أبى طالب ابن عم النبى وقد نشا فى ty‏ وق رعایة 


)1( منطق سخيف لا يسنده أى دليل اذ متى كان الاحسان لانسان سيا في 
براءة هذا الانسان من الاجرام بحق الحسن اليه ۰ وقديما فيل ... الق شر من 
أحسنت اليه . وائا ۷ اشك وان كانت الدلائل غير كافية باستثناه دليل تحدیر کسب 
الاحبار ني ان قتل عمر كانت اول مؤامرة دبرها الشعوبيون ضد العرب وهی كثرة في 
تاریخہم الطويل المشترك . ولعل السبب في افتقار الادلة هو مصرع ابی لؤلوٰة الفودی. 
اذ لو عاش لامكن استخلاص الحقيقة die‏ ومعرفة ثرکائه ولكن هذه الحقيقة ضاعثه 
مع مقتل آبی BI‏ الفورى ونجاة شركائه من خطر الاكتشاف وافتقار المرب في تلكالايام 
الی أنظمة التحقيق الجنائى . ولعل السبب في القول پوجود التأمر الشعوبى » هو 
ضعف السيب الذی عراه المؤرخون لنقمة آبی لؤٌلوّة على عمر وقتله له . 

( العرب ) 


5١ ؟‎ 


زوجته خديجة وکانه ولدهما وزوجاه من ابنتهما فاطمة الزهراه وقد 
لعب دورا بارزا فى حروب النبی اذ OW‏ فارسا مغوارا ولا سيما فى 
المبارزة الفردية .۰ وقد آقام فى الدينة بعد وفاة التبى ولم تخرج منها اذ 
ظل يعمل مستشارا لابی بكر وعمر ۰ وكان فى هذه الآآونة قد أصبح 
فی أوسط العمر ء ميسور الحال > مهيب الصورة والنظر ٠‏ 
التى كانت تضم فى الماضى أكثر الناس فى قریش AS‏ والتى کان يتولى 
زعامتها ابو سفيان . وكان عثمان قد بنى بابنتی رسول الله على 
التعاقب ء وقد آوفده النبى يوم صلع الحديبية الى مكة لمفاوضة قریش 
Sling .‏ رواية تزعم أنه کان ہیی من رکنوا الى الفرار يوم أحد (1) ٠‏ 

وکان الزبر بن العوام العضو الثالث فى اللجنة ء وهو آیضا من 
آقارب الرسول ۰ وکان هذا الصحابی هو الذی قاد جيش النجدة GU‏ 
بعد اثنى عشر الف محارب » والذی بعث به عمر بن الخطاب الىمصر 
لساعدة عمرو بن العاص ثم تولى Leet‏ الهجوم مرتقیا السلم لیقتحع 
حصن بابلیون . 

آما سعد بن آبی وقاص فکان العضو الرابع قى اللحنة وهو فاتح 
العراق الذى طا ما سمعنا باسمة. Lif‏ الخامس فكان عبد الرحمن نعو ف 
وقد رأيئاه'يرفض الخلافة لنفسه ولكنه يشترك فى اختیار الخليفة (۲) ٠‏ 

وكان المجلس قد اجتمع ٠‏ وعمر يصارع سكرات الموت فى غرفة 
محاورة حیث بدءوا مساوراتهم وسرعان مأ علت أصواتهم آثناء النقاش 
المحتد بينهم حتى ان الخليفة طلب الیهم لأن یژجلوا الناقشات حتى 
تصعد روحه الى خالقها ۰ ولم يكد جثمانه یسجی فى مرقده الاحبر الى 
جوار صاحبيه ۰ حتى عادت اللجنة الى الاجتماع + وقد أقيم حارس على 
مكان الاجتماع تلبية لامر الخليفة المتوفى » وقيل للمجتمعين ان الخليفة 
حدت لهم موعدا أقصاه ثلاثة أيام « يجب أن ينهوا قبله مساوراتهم وعليهم 
أن بختاروا قبل هذا الوعد خليفة للمسلمين ۰ ونص آمر الخلیفة فی 
حالة افتقار القزار الى الاجماع أن يؤخذ بالأغلبية على أن ise‏ رس 


. ليس ثمة ما يؤيد هذه الرواية في کنب التاريخ الشهورة‎ )١( 

(؟) أغفل المؤلف ذكر العضو السادس وهو طلحة بن عبيد الله لانه کان فائبا 
عن المدينة ولم بشترك قي الانتخاب وکان آمر عمر يقضي بان يشترك في الانتخاب لو جاء 
قبل انتهائه و ( العرب ( 


ازع 


الخالفين بالسيف ويبدى من هذا ان عمر لم یکن على استعداد لان تيح 
cet oh‏ مت منهم الفرصة لاغراق البلاد فى حرب أهلية ۰ ویظهر هذا vail‏ 
ان ated‏ نشوب الحرب الاهلية كان قد بدأ فى الظهور وهى حقيقة قد 
تفسر لنا الطريقة التى كان عمر يقيل فيها قواده الظافرين » فلقد كان 
یخشی احتمال الثورة العسكرية ٠ )١(‏ 


)1( أرى أن أسجل هنا القصة الكاملة لاوامر عمر باختيار الخليفة كما آوردها 
موّرخو العرب . فقد ذكروا انه لما طعن عمر واحس پالوت طلب اليه أن يعهد الى خليفة 
من بمده ٤‏ فتردد وقال ان استخلف فقد أستخلف من هو خر مئی ( يريف UT‏ بكر ) 
ols‏ أترك فقد نرك من هو خير منی ( بريد وسول الله ) وقال . لو کان ابو عبيدةحيا 
لاستخلفته فان سالنی ربى قلت سمعت لبيك يقول : « انه آمین هذه الامة » » ولو كان 
سالم مولى ابی حديفة حيا استخلفته فان سالنی ربى قلت سمعت نبيك يقول ان 
سالا شديد الحب لله . فقال له رجل أدلك على عبد الله بن عمر فقال : قاتلك الله > 
والله ما آردت له بهذا » وبحك كيف استخلف رجلا حجر عن طلاق امراته . لا ارب لنا 
في امورکم » ما حمدتها فارغب فيها لاحد من اهل بيتى ۰ ان كان خړا فقد اصہنا منه » 
وان كان شرا فشرعنا الى الله . حسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد ٤‏ ویسال 
عن أمر امة محمد (صلعم) . اما لقد أجهدت نفسي وصرمت أهلى فان نجوت کنافا 
لا وزر ولا أجر آئی لسعيد ٭ 

ثم كرر عليه القول بعد هنيهة ٤‏ فقال : كنت أجمعت بعد مقالتى لكم أن انظر 
قاولی رجلا أمركم هو أحراكم ان يحملكم على Gall‏ واشار الى عبد الرحمن لم رايت 
آلا أتحمل أمركم حيا وميتا » عليك هؤلاء الرهط الذین قال رسول الله ( صلعم ) 
آنهم من اهل الجنة على وعثمان ابنا عبد مناف » وعبد الرحمن وسعد خالا رسول الله 
والزبر بن العوام حواريه oly‏ عمته وطلحة الشير ابن عبيد الله فليختاروا منهم ربجلا 
فاذا ولوا Ul,‏ فاحسنوا موازرته ٤‏ واعینوه ان ائتمن أحدا منكم فليؤد أمانته ثم دعا 
هؤلاء الرهط ٤‏ وقال لهم ٤‏ انى نظرت فوجدتکم روساء الناس وقادتهم ولا يكون هلا 
الامر الا فيكم وقد قبض رسول الله وهو عنکم راض.انی لا أخاف الئاس عليكم آن‌استقمتم 
ولكنى GLE‏ علیکم اختلافکم فيما بينكم فیختلف الناس ٤‏ ثم عين لهم الاجل الدی يتم 
فيه الانتخاب وهو UW‏ آیام بعد موته وقال للمقداد بن الاسود اذا وضعتمونی في حفرتى 
فاجمع مؤلاء الرهط في بيت حتى يختاروا رجلا مثهم وقال لصهيب : صل بالئاس 
aw‏ ایام وأضاف للمقداد وادخل Lie‏ وعثمان والربير وسعدا وميد الرحمن وطلحة 
أن قدم وأحضر عبد الله بن عمر ولا شيء له من الامر وقم على رءوسهم فان اجتصع 
خمسة ورضوا رجلا وابی Moly‏ قاشدخ رأسه بالسيف وان Gil‏ اربعة فرضوا وجلا 
منهم وآبى oll‏ فاضرب رأسيهما فان رضي UW‏ رجلا وثلاثة ورجلا فحکموا عبد الله 
ابن عمر ٤‏ فای الفريقين حكم له فلیختاروا رجلا منهم فان لم يرضوا بحكم عبد الله بن 
عمر فكونو! مع الڈین فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا a‏ ان وغبوا عما اجتمسع 
عليه الئاس ٭ 

فلما دفن عمر جمع القداد أهل الشوری في بيت السور بن مخرمة وقيل في حجرة 
عائشة . ولم یکن قد حشر طلحة ١ 1 ٠‏ العرب ) 


نت 


وسرعان ما ظهر ان الترشيح الجدى انحصر بين رجلين هما عثمان 
ابن عفان وعلى بن آبی طالب ٠‏ فلقد كان کلاهما من اصهار رسول اللہ ۰ 
وكانا من المسلمين الاوائل ٠‏ وعلى الرغم من ان سعد بن cal‏ وقاص 
والزبير بن العوام UIT‏ من .كبار المحاربين الا انهما لم يعتبرا من النافسین 
الخطرين للمرشحين الاولين ٠‏ 


ودار نقاش حاد بين على وعثمان ٠‏ واحتد وطيس التنافس بيتهما 
اذ كان كل منهما par‏ على حقه فى الخلافة وانقضى يومان دون أن يصل 
أصحاب الشورى الى قراد حاسم وعندما طلع صبح اليوم الثالث جاہ 
قائد الحرس ( يعنى المقداد بن الاسود ) فقرع الباب على من فى الغرفة 
. من أهل الشورى وأنذرهم بأن قرارهم يجب أن يصدر فى ذلك اليوم ٠‏ 
وآلقى العبء الاكبر من السئولية على عاتق عبد الرحمن بن عوف الذى 
اعتبره المسلمون آحق مرشح بالخلافة لو ارتضاها ۰ cls‏ يعلن صبيحة 
اليوم الثالث رسميا استعداده لسحب ترشيحه شريطة أن يرتبط الاربعة 
الآخرون بمن يختاره خليفة للەسلمین() وقد وافق الجميع على طلبه 
وان جاءت موافقة على بعد GY‏ وتردد ٠‏ 


وليس ثمة من شك فى أن عبد الرحمن بن عوف كان قد قضى 
اليومين الاخيرين يسير آغوار الرأى العام فى المدينة ء وراح الآن پجنمع 
الى کل من الاربعة عل انفراد ٭ وجدیر بنا أن نذ کر ان النافسات العائلية 
كانت قد ظهرت بين أحفاد (gad‏ بن كلاب الرجل الذی أقام ریش 
سلطانها فى مكة منذ أمد طويل قبل الدعوة الاسلامية ۰ وقد أدب هذه 
المنافسات الى اقتسام مظاهر الزعامة وحقوقها بين بطون قريش فاحتفظ 


)١(‏ سبدو أن طلحة السادس من رجال الشورى قد وصل الى المدينة قبل انتهاه 
المشاوربات UIE‏ لراى USL‏ الذى per‏ على بقائهم خمسة » فقد روى السیوطی فيكتابه 
تاریخ الخلفاء ان الستة اجتمعوا فقال لهم عبد الرحمن بن عوف اجعثوا أمركم VMN‏ 
منكم فقال الزبير جعلت أمرى الى على » وقال سعد جعلت آمری الى عبد الرحمن وقال 
طلحة جملت آمری الى عثمان ٤‏ فخلا الثلائة وقال عبد الرحمن انا لا آریدھا تأيكما ببرآ 
من هذا الامر ونجعله اليه 5 والله عليه والاسلام لينظرن أفضلهم في نفسه » وليحر ص على 
صلاح الامة فسكت الشيخان على وعثمان وقال عبد الرحمن اجسلوه الى والله على 
لا الوكم عن افضلكم قالا نعم . فخلا بعلى وقال : لك من القدم في الاسلام والقرابة مم 
النبى عليه الصلاة والسلام ما قد علمت الله عليك لثن أمرتك لنعدلن وائن آمرت عليائه 
لتسمعن وتطيعن قال نعم ثم خلا بعثمان فقال له كذلك GE‏ آخل ميثاقهما wl‏ عثمان » 
وبایعه على بعد احجام . 

۱ العرب ) 
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بنو عبد الدار بشرف حمل الراية فى الحروب والاحتفاظ بمفاتيح 
الكعبة ٠‏ وكان نصيب بنی أمية الحق الوراثى فى قيادة قريش الى 
الحرب بینما عهد الى نی هاشم برفادة الحجيج وسقايتهم وبدا وكأن 
المنافسات القبلية بين بطون قریش قد انتھت بهذه التسوية ولم یکن من 
قبيل الصدفة ان محمدا لقى الحماية من بنی عاشم عندما بدأ يبشر 
بدعوته ء بینما تمثلت العارضة الرئيسية له فى شخص اہی سفيان 
زعيم بنى dul‏ وهكذا ظلت الحزازات القبلية تطل برأسها بين آونة 
وآخری ٠‏ 

ولم يكن من قبيل الصدفة العارضة الآن of Lal‏ کون أحد 
المرشحين المتنافسين على الخلافة من بنی أمية وان یکون انیھما من بنی . 
هاشم . فلقد مادت الخلافات القبلية بين البطنين من بطون قريش والتی 
تعود الى أيام الجاهلية » تنذر بالظهور وكان الجميع الآن ولا ريب من 
المسلمين الصادقين ولكن برغم هذا الاسلام » فان المنافسات القبلیةکانت 
لا تزال تثیر الولاءات القديمة . 

وآخبرا آهل فحسر الیوم الرابع وار تج مسجد النبى بأهله ممن 
توافد اليه من أبناء المدينة انتظارا لمعرفة ما تم اليه قرار أهل الشورى 
ولكن هؤلاء لم يكونوا قد وصلوا الى قرار بعد ۰ وصعد عبد الرحمن الثبر 
وهو متردد ء ودعا آلحتمعب الى ابداء رأيهم وسرعان ما ارتفعت الهتافات 
من المجتمعين بعضها يؤيد عليا والبعض ST‏ يؤيد عثمان بن عفان 
وتصايح أنصار الرجلين ء وتبودلت‌العبارات العنيفة وساد الهرجوالمرج» 
واصبح الجو مكهربا بحيث تو قع العقلاء الا تنقضى لحظات حتى تستل 
السيوف والخناجر من أغمادها وتسیل دماء المسلمين ف مسجد النبی. 
حقا انها للحظة دقيقة تتطلب الحسم ٠‏ وكان الكئاجپل فى البت أكثر 
خطورة من اتشاذ أى قرار ۰ وهمس سعد بن wl‏ وقاص فى أذن 
عبد الرحمن بن عوف يقول : « يا عبد الرحمن افرغ قبل أن یفتٹن 
الئاس ¢ * ; 

واستجمع عبد الرحمن رجولته كلها ۰ وطلب الى المجتمعين الصمت 
وهتف قاللا : أيها الناس الى قد نظرت وشاورت قلا تجعلنی أيها الرهط 
على آنفسکم سبیلا ٠‏ ودعا عليا للمثول امام الباس وقال له « عليك age‏ 
الله وميثاقه لتعملن بکتاب الله وسئة رسوله , وسنة الخلیفتن من 
بعده » فقال على آرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمى وطاقتى ٠‏ ثم دعا 
عثمان فقال له مثل ما قال لعلى فرد هذا بالايجاب ۰۰ فبايعه عبد الرحمن 


AN 


بالخلافة ء بعد ان توجه الى الله بدعاء قصیر ء وسرعان ما لحق به الناس 
فبايعوا عثمان بالخلافة دون ضجة ۰ وکانت dey‏ عثمان يوم الاثنين 
لليلة بقيت من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين للهجرة فاستقبل‌بخلافتھا 
عام أربعة وعشرين ٠‏ وفى هذه الاعوام تغيرت خريطة العالم رأسا على 
عقب اذ انهزمت الامبراطوربتان العظيمتان ٤‏ وظهرت قوة عالمية جديدة 
احتلت محلهما ٭ولم يسبق أن ظهرت امبراطورية جديدة فى تاريخ البشرية 
بمثل هذه الصورة آلفاجثة المباغتة ٠‏ ولكن فى هله السسنة الرابعة 
والعشرين من مولد الدولة الجديدة "كانت ینور الخلاف فی صفه 
الامبراطورية قد بيدأت فی الظهور وکانت قريش هی التى بنت تلك 
الامبراطورية » وهی التى قدر لها أن تهدمها * 
RRA‏ 

مرت السنة الاولى من خلافة عثمان بهدوء وعل الرغم من النافسات 
العنيفة التى آثارها انتخابه مؤقتا فی المدينة آلا أن الامصار استقبلت 
Lt‏ بهدوء ودون sf‏ اعتراض ٠‏ 


كان عثمان قد بلغ السبعين من عمره عندما بويع بالخلافة وتقول 
الروايات : انه كان الرجل الرابع فی الاسلام بعد أبى بكر وعلى وزيد 
بن حارثة ء وكان أحد الذين هاجروا الى الحبشة ؛ ابان فترة الاضطهاد 
الأول ثم عاد الى مكة ليهاجر ثانية الى الدينة ٠‏ كان متوسط الطول جسیم 
البنية كثير الاناقة وان Mel‏ وجهه SUL‏ الجدرى ء وكان شعره المتموج 
ينسدل الى مادون أذنيه بيتما تملأ وجهه لحية UT‏ طويلة ويروى عن النيى 
انه قال : انا نشبه عثمان بابینا ابرأهيم . وعلى الرغم من أنه كان من بنی 
أمية الى أن أمه كانت من بتی هاشم ء ومن هتا جاز ان يقال انه كان 
واسطة العقد بين بطنى قريش المتنافسين واللذين آدی تنافسهما الى 
تمزیق العالم الاسلامی te‏ 

ويقال انه عندما gets!‏ الاسلام »> آخذه عمه فاوثقه رباطا وقال : 
ترغب عن ملة آبائك الى دين محدث ؟ والله لا أدعك أبدا حتبى تدع ماانت 
عليه ولكن عثمان احتمل اضطهاد عمه بصبر عجيب ورد عليه قائلا : 
والله لا أدعه آبدا ء ولا أفارقه ء LU‏ رأى Ge‏ صلابته فى dus‏ ت رکه ٠‏ 


وعندما جھز الئیی جيش العسرة فى الصيف di‏ تبوك 0 وكان 
عثمان من ماله الخاص ٩۱۰‏ يعيرا وخمسين جواداء وهو تيرع لا شك 


م ۲۷ د YA‏ الفتوحات العربية 


فى سخائه بالنسبة ال تلك الايام المعسرة ٠‏ ويقال ان النبى وعده بالجئة 
بعد تجهيزه لجیش العسرة . وتقول الروابات ایضا ان النبى وعده ذات 
مرة بان بلقاه فى الجنة ٤‏ وهو وعد تذکره الخليفة الشيخ بعبارات مؤلمة 
قبيل مصرعه ۰ ولقد كان عثمان السمح الکریم « الرجل الذى oid st‏ 
النبى الى قريش ليفاوضها يوم الحديبية عندما کان الوضع فى منتھی 
الحرج والشدة ۰ ولحل آروع اطراه من الرسول له يتمثل فى قوله عنه 
ان الملائكة تستحیی منه » وهی شهادة توحى Gh‏ عثمان کان فى منتهى 
الطهر والبراءة » والبعد عن الزيف والاصطناع وبلوغ حدود السذاجة 
بالتسبة الى مطامع الانسان الدنيوية ٠‏ 

وتوحى القصص والروايات التى وصلت الینا Ob‏ الخليفة الجديد 
كان انسانا سمحا جيل الوجه والصورة مهيب الطلعة ٠‏ كثير التقى والورع 
والتواضع لين الجائب محيوبا الى من يعرقه ٠‏ وكان فى بداية عهده أقرب 
الى قلوب الئاس من عمر المتزمت الصلب ٠‏ وذلك لما عرف عله من لين 
وتسامح ٠‏ وأخلاق رضية وحسن معاملة لاسدقائه ورعایاء ٠‏ 


لکن سوء طالعه شاء أن یکون من بنى امية البطن من قرش الذی 
اشتهر بالثروة والنفوذ فى الجاهلية ٠‏ فبالاضافة الى ما تميز به هذا 
البطن من حق ورائی فى قيادة جيش قريش فى الحروب » ضم TT‏ تجار 
مكة الذين آلفوا الال والترف بالنسبة الى ماغرف فى الجزيرة 
العربية فى القرن السابع ۰ ویقیم تبرعه السخی لجيشن العسرة فى حملة 
تبوك الدليل على أن عشمان كان من الاثرياء فى الجاهلية ومن الحتمل أنه 
يكون ثراء بئی أمية ؛ قد جعل منهم أناسا یتعلقون بالمادة والدنيا ٠‏ ولقسد 
كانوا cont‏ قيادة of‏ سفيان آلد أعداء الرسول حثی فتم الله مكة لنبيهء 
وسرعان ما رآينا بنی أمية ينقلبون الى الجائب الاخر ۰ وقال Wy‏ اہی 
سفيان مركزين كبيرين ٠‏ فقد آختبن يزيد قائدا لجيش من‌جیوش‌السلمین 
Lay‏ اختير معاوية الولد الثائى LIT‏ لأسرار الرسول٠‏ وحارب pl‏ سفيان 
ate‏ متطوعا فی جيوش المسلمين وهاجر الى المدينة الكثيرون من بئی 
أمية ء لیکونوا على مقربة من عاصمة الجاه والنفوذ فی الامبراطورية 
الجديدة المتوسعة سرعة هائلة , اختار عمر يزيد بن أبى سفيان آمبرا 
لسورية بعد وفاة أبى عبيدة ٠‏ وعندما توفى يزيد خلفه فى امارنه آخوه 
معاوية ولكن على الرغم من هذه المناصب المهمة التى وصل اليها بنو أمية 
الا أن بنی هاشم ظلوا يحتلون المكانة الأولى لظهور النبى منهم ٠‏ ويطمع 


۸ 


الامويون ON‏ بعد وصول tot‏ رجالهم ال متصب الخلافة فى استعادة 
الكانة التى كانوا يحتلونها قبل ظهور رسول الله ٠‏ 
KER‏ 
تواریخ مشهورة 


شخصيات بارزة 


عمر بن الخطاب الخليفة الثانى 
عثمان بن عفان الخليفة الثالث 
هيثة الشوری 
على بن أبى طالب ابن عم النبى 
عثمان بن عفان الخليفة النتخب 
الزبيي بن العوام بطل حصن بابليون فى مصى 
سعد بن col‏ وقاص فاتح العراق 
عبد الرحمن بن عوف عرضت عليه الخلافة فاعتذر عن 
US 5.5‏ 


عب ”مات 


« هو اول من اقطع القطائح ء واول من حمى gett‏ 
واول من خفض صوته بالتكبير وآول من خلق السجد . 
واول من آمر بالاذان الاول فى الجمعة » واول من‌رزق 
الأؤذنين وأول من ارنج عليه فى اخطبة ۰ وآول هن قدم 
الخطبة فى العيد على الصلاة ء واول من فوض الى 
الناس اخراج زكانهم + واول من وى الخلافة فى حياة 
امه » واول من انخذ صاحب شرطة » واول من انخذ 
التصورة ف السجد خوفا من أن یصیبه ما اصاب 
poo‏ ۰ واول ما وفع فى عهده الاختلاف بين الآمة فخطاً 
بعضهم بعضا فى زمانه ق اشیاء نقموها عليه » واول من 
هاجر الى الله باهله » واول من جمع الناس على حرف 
واحد ق القراءة » واول منکر gb‏ بالدینة ق عسده » 
ym‏ فاضت الدنيا » وانتهی سمن‌الناس ۰ » ۰ 


جلال الدین السیوطی فى تاریخ الخلفاء 


كان السلام مخيما على كل جزء من أجزاء الامبراطورية العربية 
الجديدة عندما اغتيل عمر بن الخطاب فى عام VEE‏ ولم يكن القتال 
دائرا الا فى فارس على شكل حركة يطيئة من حركات التوسع على عدد. 
من الجبهات المختلفة والبعيدة بعضها عن بعض اذ على الرغم من تحطيم 
مستمرة فى عدد من المناطق LLL}‏ المختلفة » ويقول السچوطی أن ay yal‏ 
احتلوا مديتة الرى فی السنة الاولى من خلافة عثمان بن عفان » ویبدو اند 
العرب كانوا قد احتلو ها بعد معركة نهاو ند تم أضساعوها وعادوا ال یر 
احتلالها ثانية ٠‏ 


ویبدو أن آلمرات الجبلية عبر طوروس التى أضحت تفصل الآنبين. 
الممتلكات البيزنطية وبين امارة سوريا العربية لم تكن فى هله المرحلة. 
مسرحا لعمليات حربية رئيسية Mus‏ ان هرقل وهو يجلو عن سوريا 4 
كان قد أصدر آوامره باخلاء عدد من مدن المنطقة وتدميرها رغبة منه فى. 
اقامة حزام من الارض الحرام بين الامبراطوریتین ۰ لکن قتالا شديدا داد. 
على أى حال فى الشمال البعيد فى ارمينيا » حيث نشبت الثورات عند 
وصول الانباء العها معلنة وفاة عمر بن الخطاب ٠‏ وصدرت الاوامر الى. 
معاوية والى الشام بارسال رتل قوامه ستة آلاف جندى وقيل بل ثمانية 
YT‏ رجل الى ارمينيا بقيادة حبيب بن مسلمة ‏ وصدرت الاوامر أيضا الى. 
أمير الكوفة Ob‏ يرسل قوة آخری قوامها ستة آلاف من الموصل باتجساه 
الشمال ۰ وقد التقی الرتلان ء ولكن الاحتکاك وقع بين قائديهما واختلفا 
على القيادة العامة وعل اقتسام الغنائم , وأدى هذا الاختلاف الى افتراق 
الرتلين ثانعة بحیث اتجه القادم من سوریا نحو الشمال Lest‏ بائجاه. 
حدود جورجيا ٠‏ وقد تصالحت عدة مدن وقرى مع الغزاة بعد أن وافق. 
أهلها على Ast‏ الجزية والخراج وفق الشروط المألوفبة وتصالحت مدينة. 
تفليس على نفس الشروط الالوفة » ووجد العرب آنفسهم وجها لوجه آمام. 
حاجز طبيعى تكسوه الثلوج هو جہال القفقاس ٠‏ 

وكان الرتل القادم من العراق » قد شق طريقه فى غضون ذلك الى. 
الشمال نحو الطرف الشرقى من القفقاس ء الى النوب من مديئة باکو 


EY 


الحالية , ولكنهم وجدوا أنفسهم فى مكان ما فى هذه المنطقة وجها لوجه أمام 
قبائل الخزر ٠‏ وتمكن ا حزر من ابادة القوة الاسلامية التى تبلغ نحوا من 
أربعة آلاف مفاتل ٠‏ اذ أحاط بهم العدو بقوات هائلة وظلوا يقاتلون حتى 
ستشهد آخرهم ء وهم يهتفون حتی النفس ROSY‏ ء الله ST‏ لا اله 
الا الله » )١(‏ .۰ 

وعلى الرغم من مثل هذه النكسات والاحداث ااؤسفة فقد تمكن 
العرب من فرض حد ككبير من السيطرة فى أعوام VEO , 1٤٤‏ ۰ 5155 على 
جمجع المنطقة الممتدة حتی القفقاس وظلوا بعیلون العمال والولاة لارمینیا 
واذربيجان ۰ لکن وضع الحدود Jb‏ مضطربا ولا سيما بالدسبة الى مناطق 
الخزر ٠‏ وكان هبؤلاء يؤلفون شعبا من أصل تركىء تمكن فى القرن‌السابع 
من السيطرة على جمیع المنطقة الممتدة من القرم الى بحر قزوين ۰ وكان 
خانات الخزر قد آعانوا هرقل بحيش قوامه آر بعون آلفا من الرحال فى 
حملاته على كسرى أبرويز ٠‏ وعندما وصل العرب الى آرمینیا بعد معركة 
نهاوند فى عام 1٤۲١‏ ء تعاون الخزر مع الروم فی الدفاع عن أرمينيا ۰ وقد 
قدر للحروب بين العرب والخزد أن تستمر زهاء قرن من الزمن ظل‌القتال 
فيها سجالا الى أن أذعن الخاقان فی عام ۷۲۷ وأشهر اسلامه وخضعت 
من ذلك التاريخ جميع شعوب القفقاس للاميراطورية العربية الى أن 
انهارت نهائيا ٠‏ 

سیت 

وہینما كانت العمليات العسكرية مستمرة فی آرمیکیا وفارس 
وقعت أزمة عنيفة فى مصر فجأة ٠‏ وبذ کر القارىء ولا شك ان عمر بن 
الخطاب كان قد وجه اللوم الى عامله فى مصر ء عمرو بن العساص dec‏ 
تقاعسه عن جباية الخراج والجزية مطالبا اياه بزيادة ما يجبيه ۰ وكان 
من آخر ما قام به الخليفة من أعمال قبيل مصرعه ايفاده رجلا يدعى 
عبد الله بن sl‏ سرح » ليتولى عملية جمع الخراج ؛ مؤكدا بذلك شكوكه 
فى نزاهة te‏ بن العاص ٠‏ 


)1( #ختلف وواية المؤلف هنا عن معظم الروايات الاسلامية . فقد قيل ان 
عبد الرحمن بن ربيعة الباهلى أوغل في بلاد الخزر حتی وصل بلئحر وهى أكبر مدنهم 
خلف باب الابواب ولكن الترك تجسسوا على المرب هناك وصادموهم يجمعهم الكبير 
فاصیب عبد الرحمن وانهزم السلمون فتفرقوا فرقتين فرقة عادت فقابلت. سلمان بن 
GA) dans‏ كان قد آرسل مددا لاخيه فئجت ؛ وفرقة آخری اخذت طريق .جیلان 
وجرجان ٠‏ 
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وكان لعبد الله بن سعد بن أبى سرح هذا تاريخ مطعون فيه ٠‏ فلقد 
كان آخا لعثمان بن عفان فى الرضاعة . وكان من أوائل المسلمين. وهاجر 
.مع النبی الى الدينة فرارا من اضطهاد قريش ۰ ويبدو أنه كان PT‏ 
تعليما من سب‌اثر قریش فاختاره النبى كاتبا له لتدوين آيات القرآن 
الكريم ٠‏ ولكنه ما لبث لاسباپ نجهلها أن فر من المديئة الى مكة ء tine‏ 
ارند عن الاسلام واخذ يطعن فى النبى » مثيرا الشکوك فی صدق نبوته ٠‏ 
.ولا ريب فى ان هذه الخيانة فى شخص كان موضع ثقة الرسول » آثارت 
عليه سخطا عنيفا عند المسلمين ٠‏ وعندما etd‏ النبى مكه كان ابن أبى سرح 
.احد القلائل الذين لم يشملهم عفو النبى ء فظل مختبثا امدا من الزمن 
الى أن عفا عنه الرسول تحت WU‏ شفاعة أخيه بالرضاعة عثمان ٠‏ وان 
كان النبى قد ذكر Jol Uh‏ اصدار العفو عنه ء املا فى ان بقتله احد 
المسلمين ٠‏ هذا هو الرجل الذى اوفدہ عمر بن الخطاب لحباية الخراج 
من المصريين ٠‏ وليس ثمة شك فى كفاية الرجل ء وفى براعته فى 
جمع الخراج ء وان كان مطعو نا فی اسلامه من الزاوية الدينية ۰ ولعل 
من الغريب كل الغرابة ان يعين عمن بن الخطاب مثل هذا الرجل ء لا سيما 
aly‏ كان قد آقال عددا من كبار القادة العسكريين من مناصبهم لما قيل 
عن تهاونهم فى شئون الدين . والعتقد أن هذا الرجل كان ذا كفاية 
بالغة فى اعمال الادارة ء وهو امر كان ادر الوجود بين المسلمين 
الأوائل ٠‏ 

ولم تمض على تعيين ابن أيى سرح فى هذا المنصب فترة قصيرة 
حتی کان مصرع عمر بن الخطاب , مما أدى الى Jas‏ الاوضاع کل 
التبدل بالنسبة الى هذا الرجل ۰ فالخليفة الجدید آخوه فى الرضاعة ٠‏ 
.وكان آول ما قام به من أعمال عزله عمرو بن العاص من منصبه ء وتعيينه 
ابن أبى سرح ء أميرا لصر » وقائدا عاما للجیش فيها ٠‏ وقد رافقت 
تعیینه أوامر جديدة ء بان يحصل على المزيد من الال من أعمال الجباية 
ما ارتفعت صیحات الاحتجاج م الذين تناولتھم هذه الضرائب ۰ وبعثت 
جماعة من كيراء الاسکندر بة برسالة سرية الى الامبراطور كو نستانس 
العرب ٠‏ 

وكان البیزنطیین يسيطرون على البحر » ولذا كان احتمال غزوهم 
pal‏ شيئا ممكنا ۰ وأخذوا يحشندون أسطولا ضخما فى منتهى السرية 


ء٦‎ 


لتنفيذ هذه الغاية ولم تكن هناك مراكب عربية تمخر عباب البحر 
' التوصط ء ولم يصل الى مصر أى اشعار عما يدبر لها بليل من غزو 
٤ i‏ وشاهد fol‏ الاسكئدرية فحاة فجر أحد الايام من خریف عام 
6 أسطولا يتألف من نحو ثلثمائة سفينة يقترب من الیناه ۰ وسرعان 
ما هبطت جتود الروم أرض الدينة وأعملوا السيف فی حامية المسلمين 
ألتى يريد تعدادھا على الف رجل وحصن البیزنطیون أسوار الدنة ؛ 
وعادت الاسكندرية من جديد الى حكم الروم ٠‏ ولم ینتظر الروم هجوم 
العرب المضاد المحتوم بل سارعوا بالخروج من المدينة واجتاحوا جزعا 
Lat‏ من آدانی الدلتا ٠‏ وبعد أن حقق مانویل قائد الروم هدفه الأول 
على هذا النحو الظافر المنتصر ء بدا وكأنه لم يضع أى مخطط للمرحلة 
الثانية من استعادة البلاد ٠‏ ويشير اليه مؤرخو العرب باسم مانويل 
الخصى ء فهل كان ياترى من بطانة القصر وليس جنديا محترفا ؟ لكننا 
فى عهد جوستنیان ء رأينا خصيا آخر هو نارسيس يقيم الدليل على 
انه قائد عسكرى عظيم ٠‏ ومهما كانت طبيعة هذا القائد فقد رأينا جيش 
الروم ينتشر فى أراضى الدلتا Lol‏ سالبا ومصادرا المؤن بدلا من أنه 
بعد العدة للمعر I‏ النتظرة ۰ ومن المحتمل أن يكون هدف الروم جمع 
المؤن فی الاسکندرية تمهیدا لحصارها ۰ هم ان تموینها كان عملا فى 
مٹتھی السهولة من ناحية pull‏ 
ولم تکد هذه الأزمة تنشب فی مصر ء حنى گان عثمان يبادر 
على الفور الى Solel‏ تعيين عمرو بن العاص ء قائدا عاما للجيشى فيها ء 
فيوفده على جناح السرعة اليها ۰ ولو قدر للروم أن يزحفوا مباشرة ال 
حصن بابليون والفسطاط عند راس الدلتا لاحتلوا عاصمة مصر الجديدة, 
قبل أن يقدر لعمرو بن العاص الوصول اليها ۰ وكان فی امكانهم أيضا 
أن يقيموا قلعة منيعة فى الاسكندرية وآن يؤمنوا ثموينها من البحر 
ويجعلوها عاصية على الفتح الى أن God‏ الفرصة من جديد لاستعادة مصر 
ولقد سيق لنا أن رأينا العرب فى جميع حملاتهم السابقة ء تواقين. 
دائما الى القتال فى الاراضى المكشوفة ۰ ورأيناهم يبرعون كل البراعة فی 
اجتذاب أعدائهم واخراجهم من حصونهم ء أو من الناطق الضيقة 
المحصورة ء ليقاتلوهم ويهزموهم فى الصحراء أو على أطراقها ٭ ولا ریب 
فی أن spe‏ بن العاص كان من أبرع القادة العرب فى استغلال هذا 
الاسلوب التعبوی ۰ فلو ظل الجيش البيزنطى الذى لم يقهر بعد وراء 


۷ 


الاسکندرية ء لما استطاع العرب اعادة احتلالها أبدا أو حتى یضمنوا 
سيادة البحر لانقسهم ٠‏ وعلل ضوء هذا التفكير اطال عمرد بن العاص 
مكثه فى حصن بابليون طمعا فى جر الروم الى حربه فى الجنوب ٠‏ ولكن 
عندما وصل نیکیو ( زاوية راسين ) على بعد مائة ميل الى الجنوب من 
الاسکندریة ء قایلهم فیها عمرو بن العاص Js‏ رأس جیشه الذى يعد 
خمسة pis‏ آلف عربی ۰ ونشبت معرکة دموية حامية ظل فیها النصر 
معلقا فى كفة القدر مدة sb‏ بلة ۰ وأخبرا انهار جیش الروم وشرع فى 
التراجع ٠‏ وسرعان ما تحول الانسحاب الى هزيمة ء ووصلت فلولهم الى 
الاسكندرية فى حالة فظيعة من الفوضی والاضطراب بعد أن فرت مسافة 
مائة ميل طاردتهم فيها قوات العرب ٠‏ لكنهم أفلحوا على أى حال فى دخول 
المدينة واغلاق آبوابها عليهم واضطر عمرو الى المرابطة فى الجانب‌الشرقى 
وهو الجانب الوحيد الخالى من البحيرات والقنوات متطلعا بشعور من العجز 
ال آسوار الدينة وأبراجها ٠‏ 


وما زالت الطر du‏ التی استعاد فیها العرب الاسکندر ds‏ هله 
اثرة موضع الشك اذ آنها محوطة بالغموض ولالتباس ٠‏ ولعل أصدق 
الروایات التی نقلت الينا فى هذا الصدد تلك التی تقول ۰ ان آحد القادة 
من الروم ء وكان مسئولا عن أحد الأبواب اتصل سرا بعمرد بن العاص 
عارضا عليه أن يفتح أبواب المديئة للعرب ٠‏ ومن الحتمل أن یکون احد 
الاقباط هو الذى قام بهذا العمل ثأرا لما أصابه أو أصاب بعض أقاربه 
من اضطهاد الروم الدينى آثناء الحكم البيزنطى ٠‏ وسرعان ما تدفق العرب 
على المدينة التى أعملوا فيها القتل والسبی والسلب ٠‏ وعندما تم تدمير 
تصف المدينة أصدر عمرو آمره بوقف أعمال الشدة والعئف ٠‏ وتمكن 
شطر من جیٹس الروم من النجاة عن طريق البحر ولكن الكثيرين من 
جنودهم لقوا حتوفهم و بيتهم قائدهم منويل نفسه ۰ وقد وقع احتلال 
الاسكتدرية للمرة الثانية فى صيف ple‏ 151 بعد ان استغرقت الحملة 
زهاء تسعة آشهر(۱) . 


)1( تختلف رواية Gas GUE‏ الاختلاف عن روايات ااؤرخین المسلمين اذ شول 
البلاذری أن الروم كتبوا الى قسطنطين بن هرقل » يخبرونه بقلة من عندهم منالمسلمین 
وبما هم فيه من UA‏ واداء الجرية فبعث رجلا من أصحابه يقال له مئويل في ثلالمائة 
مركب مشحوئة بالقانلة فدخل الاسكندرية وقتل من بها من روابط السلمین الا من لطف 
للهرب فنجا وذلك قي سنة خمس وعثرین وبل الخبر عمرو بن العاص فسار اليهم في س 


۱ھ 


ولا كان العرب قد احتلوا الاسكندرية مرتين أولاهما نتيجة 
٠‏ المفاوضات مع القوقس والثانية عنوة , فان البلبلة التى أحدثتها هذه 
الحقيقة أربكت المؤرخين ارباكا لا يقل عن ارباك معركتى اليرموك لهم ٠‏ 
وكانت لتقرير موضوع الفتح وهل كان صلحا أو عنوة ء آهمية BAS‏ من 
الناحية القضائية بالنسبة للأجيال اللاحقة , ففى ا الات التى كانت 
بعض Gull‏ فيها تخضع طواعية كان هناك اتفاقات cla)‏ تنص على 
شروط التسليم وعلى مبلغ الجزية التى تفرض ء ولا ريب فى أن العرب 
احترموا هذه الشروط غاية الاحترام ء ووفوا بها تمام آلوفاء آما اذا 
.دخلوا بلدة عنوة فلیس لاهلها حقوق ۰ وانما هم رقيق للفاتحین ٠‏ وبعد 
أن مرت قرون طوال ثيتت قيها أقدام الامبراطورية ء لم یکن فی الامكان 
التثيت من حقوق GI‏ مدينة أو مقاطعة الا اذا عرف ما اذا کانت قد 
استسلمت طواعية أو lice‏ عند فتحھا ۰ وکان فی الامكان الرد على هذا 
السؤال دائما بسهولة ء ففى pli‏ الفتم لم تكن عند العرب صجلات ٠‏ 
ولم يكن التاريخ يهمهم فى قليل أو كثير . وكانت أماكن کشيرة قد 
«استسلمت صلحا ثم عادت فثارت وأعاد العرب احتلالها عئوة . وشغلت 
الخلافات الناتجة عن هذه الاضاع فقهاء المسلمين قرونا وأجيالا ٠‏ 
ويبدو أن الاقياط ظلوا الى حد بعید ان لم يكن كلية على الحياد 
بان هذا الفتح الثانی للاسکندریة ۰ ویقول ox‏ بتار ان امین 
بطریق القبط طلب مقابلة عمرد بن آلعاص ۰ ويي له أن النصارى 
الارئوذ كس وحدهم هم الذین نصروا hah‏ ٭ وأمر عمرى عل ای حال 
بهدم أسوار الاسكندرية من ناحية الشرق ليحول بين المديئة وبين اغلاق 
أبوابها دون العرب. من جديد ٭ 


ووقع حادث طريف فى هذه Ugh‏ ء أراه حديرا بالتسحيل ٭ 
خلقد تقدم أهل عدد من القرى القبطية الى عمرى بن العاص بعد استرجاعه 
للاسكندرية بشکوی يؤكدون فيها عدم اشتراكهم فى الثورة 0 وانهم 


ے خمسة UIT pte‏ فوجد مقانلتهم قد خرجوا يعيثون فیما يلى الاسکندوية من قرى مصر 
فلقيهم المسلمون فرشقوهم بالنشاب ساعة والسلمون متترسون ثم صدقوهم الحملة 
قالتحمت بينهم الحرب فاتتتلوا قتالا شدیدا. ثم ان أولئك الكفرة ولوا منهزمين فلم يكن 
لهم ناهية ولا عرجة دون الاسكندرية فتحصتوا بها ونصبوا العرادات فقاتلهم عمرو عليها 
آشد قتال ونصب المجانيق فاخرب جدرها والح بالحرب حتى دخلها بالسيف عنوة فقعل 
«امقاتئلة وسبى الذرية » وهرب بعض رومها الى الروم وقتل عدو الله منويل » وهدم عمرو 
-جدار الاسكندرية ٠.‏ ( العرب ) 


۹ 


على النقيض من ذلك تعرضوا لنهب جیش الروم الذى صادر كل ما عندهم 
من غذاء دون Of‏ يسدد لهم أثمانه وأضافوا ان المعاهدة الاصلية التی 
عقدوها مع عمرو علد فتح مصر أول مرة قد فرضت عليهم الجزية ء 
مقابل توٹی العرب حمايتهم ولكن العرب لم يحموهم ابان غزوة مانويل 
واحتملوا من جراء ذلك خسائر ٠ Go‏ وأقر عمرى على الفور بعدالة 
شكواهم وأمر بدفع التعويض للخسائر التى منوا بها ٠‏ وس العدل أن 
نعترف هنا Ob‏ العرب کانوا فى هله الآونة جد حريصين على الوفاء 
بالتزاماتهم المقابلة tl‏ نصت Ye‏ معاهدات الصلح مع الشسعوپ 
المحتلة ٠‏ وكانوا بصرون عل أن تدفع هذه الشعوب الجزية كاملة مع 
الخراج ولكنهم كانوا يقرون فى الوقت نفسه بالالتزام المفروض عليهم 
لحمابة هذه الشعوب التى أضحت تحت وصايتهم . 

ولعل من الغريب أن نلاحظ هنا ان الخليفة عثمان GU‏ كان قد 
أقال عمرو بن العاص فور توليه الخلافة والذى أعاده الى مصر بعد عودظ 
الروم الى غزوها , عاد فأقاله من جديد بعد أن حقق النصر ومرت الازمة 
الخطرة ۰ ومن الحق أن نقول ان الخليفة اقترح على عمرو أولا البقاه 
قائدا ble‏ ليس الا على أن يصبح عبد الله بن أبى سرح مسئولا عن الادارة. 
المالية والضرائب ۰ وقد يبدو هذا التقسيم للعمل مشروعا بالنسبة 
الى الأوربيين الملعاصرين » ولکن حرى بنا أن نذكر أن عمرا كان فى 
البداية حاكما عاما مطلقا فى مصر وكان هو الذى حدد الضرائب وجباهاء 
وان اللوم وجه اليه على اعتبار Of‏ ما جباه من الناس لم يكن كافيا ء وان. 
عبد الله بن أبى سرح Ad gf‏ الى مصر وهدفه المزيد من الحبایة ولا کان. 
عمرو قد نال من المكانة ما ناله بفضل احتلاله مصر مرتين » فمن الواضح 
ان الاقباط لو وجدوا أنفسهم مرغمين على زيادة مایدفعونه من الضرائب 
على الحد الذی كان عمرو نفسه قد فرضه عليهم ء ما ترددوا لظة واحدة 
فى الاسراع بالشكوى اليه ٠‏ وكان wy‏ والحالة هذه أن Las‏ الاحتكاك 
بين ابن أبى سرح وبين القائد العام ۰ ومن هنا كان رد عمرد على اقتراح 
الخليفة بقوله : « UE‏ كماسك قرنى البقرة » والامير بحلبها » وعندما" 
ٹسلم عثمان هذا الرد من عمرد أمر بعزله من جميع مناصبه وعين ابن 
آبى سرح للمرة الثانية واليا pal‏ وقائدا عاما للجيش فيها ٠‏ وحرى Les‏ 
أن نذكر be‏ ان الامير الجديد كان أخا لعثمان فى الرضاع ويبدو أن 
المؤرخ بتلر قد ضاع فی خضم الروايات التى وصلت الينا عن شخصية. 
الامیر الجديد ٠‏ فلقد وصفه الؤرخ العربی النووى بانه من آنبل رجال 
قريش واکثرھم ذكاء ٠‏ آما الطبری فقد وصفه من الناحية الاخرى بآنه 


° 


كان أسوأ عمال عثمان ۰ لکننی لا آرى كبتلى تناقضا فى الوصفين ٠‏ 
فلقد كان ابن أبى سرح ولا ریپ رجلا فى منتهى الكفابة وكان ق الوقت 
نفسه من قريش ومن بنى آمية ء وشقيق الخليفة الحاكم فى الرضاع 
ومشل هذا Cul‏ .کفیل ob‏ بجعله كما قال النووى من أنبل رجال 
كريش ۰ ولكن ابتزازه للضرائب الثقيلة من المصريين السسیٹی الحظ 
بامارته بہرر وصف الطبری له بانه اسسوا من اختارهم عثمان لامارة 
آلاعصار فى عهده ٠‏ 


ویذکر القارىء أخيرا أن الخليفة السابق عمر بن wad‏ كان قد 
اتهم عمرو بن العاص فی نزاهته ء وأوفد مندوبا له لمصادرة لصف 
ما يملكه ۰ ولست أرى فی هذا الاجراء من ایفاد ادارى أكثر علما وخبرة 
فى الحساب الا اجراء فى منتهى التعقل والحكمة بعد أن ثارت الشكوك 
فى نزاهة القائد العسكرى . ونرى بتلر مع ذلك ينقل عن الودخ 
الأجنيى سيفيروس قوله أن ابن أبى سرح كان « يتعشق الال ء ويجمع 
الثروات لنفسه » فأنا لا أريد Of‏ أبرىء القائد sf‏ الادارى من الضك 
فى انهما جمعا الال لنفسيهما ء لکننی أقول ان احتلال مصر تم بفضل 
-مبادرة عمرد بن العاص ء يضاف الى هذا أنه احثل البلاد مر تين کان معظم 
الفضل فى کلتا المرتين لبراعته الشخصية فی القيادة ٠‏ ولم يكن العرب 
قد برعوا حتى ذلك التاريخ تى الاساليب الماكرة التی تلجأ اليها الحكومات 
الحديشة للخلاص من موظف لا ترغب فيه عن طريق نقله الىدائرة اخری 
فی مركز أكبر وجعل آضخم ء وأرى أن عزل عمرو بن العاص قد كلف 
العرب ثمنا باهظا للغاية ٠‏ 

واراد jal‏ مصر الجديد أن بحرز نصرا معادلا لما حققه سلفه المعزول 
من الناحية العسكرية فراح يعد فى عام 1٤۷‏ حملة لغزو الشمال الافريقي 
"وبعث له آخوه فى الرضاع الخلیفة عثمان من المدينة بحیش قوامه 
عشرون آلف جندی بينهم عدد كبير من الاحیاء من صسابة الرسوله , 
بوعدد من التطوعین من كبار أبناء قربش بينهم عبد الرحمن بن آبی بكر 
وعبد الله بن عمر بن آلخطاب ومعید بن العباس وعید الله بن الزبيد » 
وقد انضم الى هذا الجیش جیش كبير آخر بعد عشرين الفا من القوات 
العاملة فى مصر وسار الجیشان بقعادة ابن unl‏ سرح یجتاح الصحر اء 
'الغربية ۰ ولقد شك الاغريق والرومان دائما من صعوبة المواصلات 
«فى صحارى افريقيا الشمالية ء وانتقلت العدوى فيما بعد الى البريطانيين 
والالان والايطاليين ابان الحرب العالمية الثانية ولكن هذه المواصلات لم 


2 


تكن تولف مشكلة للعرب مع وجود الجمل حليفهم الطبيعى فی الصحراء 
اذ كانوا فى زحفهم فى الصحراء يمتطون الجمل ويقودون الجياد من 
أعنتها الطويلة ٠‏ وكان فى مكنة الجمل أن يحمل بالاضافة الى هجانه 
ومتاعه » العلف والماء لاطعام الجیاد وسقايتها , 


وید کر القارىء ولا شك أن عمرو دن العاص دفع جيوشنه بعد 
استسلام الاسكندرية الى شمال افريقيا حیث استسلمت له طرابلس . 
ولکن يبدى أن الدينة عادت فارندت بعد رحیله ودانت بالولاء من جدید 
للبيز نطیین اذ قیل ان آبن آبی سرح عاد ففرض الصار علیها ابان هذه 
الحملة من جدید ٠‏ 

وکانت قرطاجنة القديمة عاصمة الشسمال الافريقی دفیها اقام 
جر بجور یوس آلحاء کم آلبیز نطی عاصمته وبلاطه ۰ وکائت صلاحیاته تمند 
فتشمل ولو بصورة نظرية المنطقة المتدة بين طرابلس وطنجة . وقد 
حشد هذا الحاکم جيشا تقدم به لنجدة طرابلس . ويقول اأؤرخون 
العرب وهم مياون دائما الى البالغة فى ذکر ste‏ العدو أن حیش 
جریجورپوس كان يعد مائة وعشرین ألفا , وانا آعتقد أن تحريك مثل 
هذا الحیش وتموینه بالاء والغذاه فى شمال افريقيا وبوسائل النقل 
التوافرة فى القرن السابع عملية مستحيلة ۰ ولا ريب فى LT‏ نکون 
أقرب الى آلصدق والصواب لو قدرنا جهوش تلك الايام بعدد یتراوح 
بين العشرین WE‏ والثلائتن لیس الا ٠‏ 


ولا كان العرب لم يبرعوا بعد فى حروب الحصار » فانهم سروا 
ولا شك من احتمال اشتبا كهم مغ العدو فى معركة صحراوية مکشوفة , 
اذ أن هذا الشسکل من الحروپ هو CU‏ آکسبهم حتى الآن أعظم 
انتصاراتهم ۰ وکان فى قدرة البيزنطيين بوصفهم السیطرین على البح 
أن یحافظوا على آنفسهم فی قرطاجنة وطرابلس والمدن الساحلية 
الاخری ۰ ولکن العرب کانوا پنتشرون فى المناطق السهلية الواقعة ال 
الجنوب من قرطاجنة . ولا دیب قى أن البربر الذين کانوا پولفون الجرء 
الا کبر من أهل الاریاف آلذین ٹائروا من غارات العرب کائوا يصرون على 
خوض Whe‏ فورية معهم ۰ وقد سبق لنا أن lal‏ فى فصل سابق. 
العرب على حوض الفرات ستعملون الغارات السريعة بانتظام لارفام عدو 
برغب فى ol‏ بخوض حربا دفاعية على الخروج من حصونه وقتالهم . 

ونشبت المعركة قى سفتلة الٹی یسمونها الیسوم سبتلة ء وقد 


استغرقت بضعة أيام وتروی LJ‏ القتصص الرومانطیقیة كيف حاول 
جريجوريوس ايقاد شعلة الحماس فى أفئدة الشبان من رجاله فوعد 
بيد ابنته الجميلة الى الجندی الذى يقتل ابن أبى سرح قائد العرب ٠‏ 
وقد يكون من الخطل أن ننظر الى این أبى سرح على أنه مالى ذو كفاية ليس 
الا » اذ يقال انه كان من أشمجع الفرسان أيضا ۰ ولكن يبدى أنه كان 
من المؤمنين بسياسة العقل والمنطق أكثر من ايمانه بالخيال ولم يكن 
Gp‏ أن من واجب القائد العام أن یتول قيادة الهجوم بنفسه ٠‏ ويقال 
ob‏ أوى ال خيمته عندما سمع بأن جريجوريوس قد وعد بمثل هذه 
الجائزة الضخمة ثمنا لرأسه ٠‏ 

ویذکر القارىء ولا شك أن الزبير كان من أولئك المسلمين وكان 
' الرجل الذئ قاد هجوم السلالم عند اقتحام: حصن بابليون ء كما کان 
عضوا فى هيئة الشورى التی اختارها عمر بن الخطاب لانتخاب خليفته* 
ویقال بان عبد الله ولده كان شاهد! فى هذه المعركة وانه احتج عل 
عياب ابن آبی سرح عن القتال وانه حثه على أن یقلب حيلة جریجوریوس 
Luly‏ على عقب بان يعد بيد ابنة الأخبر GY‏ جندی مسلم يقتل القائد 
آلررمانی . 

ولجا العرب أخيرا الى خطة سوقية ۰ ولعل مما يستلفت النظر 
أن المؤرخين العرب كثيرا ما یذکرون أمثال هذه المناورات wl‏ بیدو انها 
كانت ناجحة دائما. فلقد كانالعرب وما زالوا شعبا شديد الذكاء للغاية 
وحاضر البدبهة دائما . يضاف الى هذا أن جیشهم لم یکن عريقا تقيده 
التقاليد وتحد من حربته » وانما کالوا بحارہون عاىضوء الطبيعة آما قادة 
جیوش الروم والفرس » فكانت لهم آراء جامدة عن الطريقة التى تسیر 
فیها الحروب » وکانوا ولا شك عاحزين عن تكييف أساليبهم ليواحهوآ 
عدوا جدیدا وعلى أرض مختلفة ٠‏ 


وكان قد انقضى على المعركة عدة أيام ء وكان الجيشان المتحاربان 
ششیان الا صبحة والامسیات a‏ شسکل اشتاکات ومبارزات فردیة 
ومناورات . وعندما تحل الظهيرة وتشتد حرارة الشمس کان الفريقان 
بنسحبان الى خطوطهما . واتبع الفريقان ذات يوم عند الظهيرة اجراءهما 
الالو ف وانسحب الجيشان الى معسكريهما للراحة ولسقاية الجنود 
والخيل . وكانالروم كالعادة قد رقعوا الاسرجة عن خيولهم ونزع 
Olio sali‏ عنهم دروعهم عندما قاجاهم العرب بهجوم مفاحیء وغیر متوقع 
وكانت الب افتة هائلة واحاقت بالامداء هزيمة شنيعة قتل ابانها 


رہوگ 


جریچوریوس نفسه ٠‏ وقيل ان قاتله كان عبد الله بن الزبير ۰ ویبدو 
أن ابن أبى سرح اقترف خطا فى ايفاده ابن الزببر الى المدينة يحمل Aged‏ ۰ 
انباء النصر متيحا له الجال لينسب النصر الى نصيحته وليدعى قتل 
قائد الروم ٠‏ وتختلف الروايات لسوء الحظ فى المصير النهائى الذی حل 
بابنة جریجوریوس الجميلة . 


وعاد ابن ابی سرح ظافرا متتصرا الى مصر مثقلا بالغنائم ومر سلا 
الى العبودية عدة الوف منالاسرى . لکن الفتح لم تثبت دعائمه بعد 
كما لم تجر آیة محاولة كما يبدو لاقامة ادارة حكومية فى مقاطعة طرابلس ٠‏ 
لکن الحملة لم ag‏ على ای حال الى الرفع من سمعة عثشمان بن عفان 
الخليفة الجديد وانما أدت الى العکس من ذلك تماما . ويذكر القاریء 
ولا شك أن محمدا نفسه قد قفى Ob‏ یکون خمس الغنائم التى تكسب : 
فى cy pall‏ من نصيب الخزائة العامة أو بيت مال المسلمين » وان تقسم 
الأخماس الاربعة الباقية على الجنود . وقد سمح الخليفة الآن لابن 
ابی سرح بان يحتفظ لنفسه بخمس الفىء ای بخمس حصة بيت 
امال ٤‏ وان يبعث ما تبقى منه الى الدينة » ولم یکتف عثمان بهذا بل 
أنه راح تلبية لنصحاء السوء يسلم ما وصل من الفیء الى المدينة الى 
ابن عم آخر له يدعى مروان ليتصرف فيه بكامله ء وقد قدر لسوء التصرف 
هذا أن يلعب دورا مهما فى المشاكل اللاحقة ٠‏ 
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ويد كر القاریء ولا شك أن الخليفة عمسر بن الخطاب كان قد 
مین معاوية بن أبى سفيان أميرا على سوريا وكان معاوية هذا رجلا 
ذا کفابات ادرة . وقد واجهته مشكلة الدفاع عن سوريا ضد الروم » 
فأدرك أن ليس ثمة كبير خطر یخشاه من ناحیة البر , لکن معظم المدن 
الغنية والمناطق الكثيرة الملصوبة تقع على سواحل pul‏ التوسط 0 
يضاف الى هذا أن العنصر العسربی لم يتسلل قط بنفوذه الى المناطق 
الساحلية كما كانت الحالة بالنسبة الى المناطق الواقعة على ا٦کناف‏ 
الصحراء ۰ وكان البحر التوسط لعدة قرون الطريق الرئيسية 
للامبراطورية الرومانية ثم للامبراطورية البيزنطية بعدها . وكانت 
جميع المقاطعات الرومانية تقوم على شواطئه باستثناء فرنسا الشمالية 
وبريطانيا » وكان سلطان الرومان يعتمد لدة ستة قرون على القيادة 
البحرية فى البحر المتوسط . ولم تكن هناك آبة مراکب عربية قد 
ظهرت فى وسط البحر ٠‏ وما دام فى وسسسعم الاسطول البيزنطى 


ave 


أن يمخر عباب هذا البحر دون أى اغتراض فان سواحل سورية وفلسطين 
٠‏ ومصر لن تكون فى نجوة من الغارات أو من الغزو ٠‏ 
وکان معاوبة اول من ge‏ هذه الحقائق وادرکھا فكتب الى poe‏ 
أبن الخطاب يطلب منه الاذن له sli‏ اسطول عربى ¢ وارتعد الخليقة 
العجوز» الذى رأيناه يعرب عن اعتقاده ob‏ كل مايصلح للجمل يصلح 
للعرب ٤‏ من هذا الاقتراح الحديث الجرىء » وبعث الى فاتح مصر 
عمرو بن العاص يسأله أن یصف له العمليات البحرية وراح عمسرو 
بما عرف عنه من براعة یصف فى رده الحاربين فى البحر على ظهر 
السفينة بانهم أشبه ما يكونون بمجموعة من الهوام تتعلق بقطعة خشب 
تلعب بها الریاح ذات اليمين وذات الشمال . وفزع الخليفة الحذر من 
۰ فكرة G45‏ المحاربين العرب فى مثل هذا الوضع الشاذ والمزرى وكتب 
قورا الى معاوية UL Lata dates‏ من دفع آی عربی الى الحصرب ق 
البحر . (۱) 
فلما كان زمن عثمان بن عفان بعث اليه آخوه فی الرضاع عبد الله 
ابن ull‏ سرح بحثه على بناء أسطول للعرب » وعاد معاوية وهو آموی 
آبضا فکرر الطلب وسرعان ما أذن عثمان له ببناء الاسطول . وسدو 
أن معاوية وابن ابی سرح وهما رجلان معروفان بثاقب بصی‌تهما 
وعملية تفكير هما قد تعاونا a‏ هذه ألهمة ٠‏ وق صدر اقتراح القیام 
للمرة الاولی بعمايات برمائية مشتركة عن معاوية فقد كتب الى عثمان 
بقول له ان قبرص قريبة Me‏ من ساحل سوريا حتى أن آهل هذا 
الساحل يسمعون نياح الكلاب فيها . وحرى بنا أن نذكر أن عشمان 
رفض فى الرة الأولى الاستجابة لطلب معاوبة WG‏ له انه كان قد شهد 
ما رد عليه عمر رحمه الله حين استاذنه فى غزو البحر . وتبين من هذا 
الرد أن عمر درج فى الأيام الآخيرة من خلافته على الاحتفاظ بنسخ من 
مکانیاته مما يشير الى تقدم عظيم عن الايام التى كانت الأوآمر المتعلقة 
بالاحداث العظمی تصدر شفوية ۰ داخرا آصسدر عثمان اذثه مترددا 
محجما بعد أن قرا الکاتبات التبادلة السابقة . وقد cle‏ هذا الاذن 


)1( يقول مورخو المرب أن عمر كتب الى عمرو بن العاص یقول له : صقف لی 
البحر وراکبه فان نفسي تنازعنی اليه فکتب اليه عمرو 5 الى رایت خلقا VS‏ يركيه 
GE‏ صغير ٤‏ ان ركن خرق القلوب وان تحرك آزاغ العقسول » stop‏ فيه اليقين قلة 
CL,‏ کثرة هم فيه کدود على عود » ان مال ضرق وان نجا برق « الما قسراه 
عمر گتب الى معاوية : لا والای بعٹ محمدا بالحق » لا احمل قيه مسلما ابدا ٠‏ 
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مشروطا بألا يحمل معاوية فى ركوب البحر الا من يندب نفسه متطوعا 
لذلك oly‏ يحمل معاوية معه امراته . والمفروض of‏ بکون الهدف من 
هذاالشرط تثبيط همة معاوية عن القيام بمثل هذه الغامرة الخطرة 
pals‏ ابن ابی سرح فى ple‏ الی‌الاسطول السورىالضخم باسطول 
أعده فى مصر . وكان بحارته من cp pall‏ بینما کان محاربوه من العرب. 
والقصود من هذا أن مهمة البحارة اقتصرت على التجديف وعلى قيادة 
الراكب ولم يكن لها شان فى القتال . وام يكد العرب بنزلون الى البر 
فى الجزيرة > حتى كان حاکمها الرومانی يمرض التسليم قبل أن 
بنشب ای JIS‏ . وعقدت معاهدة غريبة بين الفريقين لصت على ان 
بدفع Jal‏ الجزيرة الى العربه جزیة سنوية قدرها ( ,۷۲۰ ) ديار 


وهو عين ماکانوا بد فعونه الى الروم ٠‏ وتضمن GW‏ بندا ترك لأهل , 


قبرص الحق فی مواصلة الدفع الى الحكومة البیز نطية فى الوقت نفسة ٠‏ 
وهكذا أصبح اهل قبرص بعد توقيع الاتفاق يدفعون الجزية فى ot‏ 
واحد الى الدينة والقسطنطينية ٠‏ واقرت بنود آخری بحياد الجزيرة 
فى حالة نشوب القتال بين العرب والروم ولکنها تركت لاهل قبسرص 
الخيار فى اطلاع العرب على حركات الروم البحرية . ولا ريب فى أن 
المقاحأة الكاملة التى حققها bal‏ فى هجومه على الاسكندرية بیلت 
للقادة العرب ضرورة اس تخدام المخابرات لمرفة حركات أسطول 
العهدو ۰ 

واری لزاما على ان أواصل هنا الحديث عن العمليات البحرية 
حتى ولو خرجت فى الحديث عنها عن نطاق التسلسل الزمتى التزمت ء 
ففی عام ۲ cof‏ بعد ثلاث سنوات من احتلال حزيرة قبرص دفع 
الروم بأسطول ضخم الى البحر ظهر امام الاسكندربة مستهدفا كما 
يبدو احتلال المديتة من جديد » لکن العرب كانوا قد حص لوا على 
معلومات مسبقة فى هذه المرة ؛ ودام wl‏ ابی سرح يجمع كل ما آمکنه 
منمراكب فى مصر أو على السواحل الفربية منها فى شمال افريقيا . 
وخفتت cust‏ 3 الساء و قمی الا OY dew‏ اللیل وهما راسیان تعی دا 
عن الساحل . ودارت معركة حامية الوطیس فى الیوم التالی . واختلط 
الحابل بالنابل بين الاسطولین » وتماسکت الراکب وتشابکت BGAN‏ 
قتال باس استخدمت فيه السیوف والخناجر . واخیرا آوقف الروم 
المعركة » وولوا الادبار عائدین باتجاه الشمال بعد أن آدرکوا عجزهم 
عن النزول الى الساحل ٤‏ لکن الأسطول العربی لم يحاول مطاردتھم 
على أى حال وان كانت الايام التو, كان فما الاسطول البيزنطى ستطيع 


اس 


* 


of‏ بمخر Whe‏ الیحر oly‏ ينزل جنوده حيث شاء دون أن يعترض 
الجشعين الطامعين فى المال وق جمع الثروات وفى ابتزاز أكثر ما يمكن 
من المصريين السیئی الطالع الا أنه مما لا شك فيه ولا جدال اله فى 
معركته مع جريجوريوس فى شمال افريقيا وق بنائه للاسطول وق‌معر کته 
البحرية آمام الاسكندرية قد أقام الدليل على أنه قائد قدين ورجل 
ذو کفابة عظيمة . 

وبذکر القارىء ولا شك أنه عتد ما احتل معاوية قبر ص وقع 
معاهدة مع اهلها سمحت لهم بالبقاء على الحیاد فى حالة تحدد الحروب 


. الاسطول الرومانی فى معركته الاخيرة . ولهذا عاد معاوية فى عام ٦٦٦‏ 


الى غرو قبرص للمرة الشانية بقوة ضخمة . وعوملت البلاد هذه للرة 
على آنها ales‏ وقتل عدد كبير من آهلها پینما نقل عدد ضخم آخر منهم 
الى حياة الرق والاسر . على ای حال أمر معاوبة بعد هذا العمل 
التأديبى باعادة العمل بالاتفاق الأصلى مع بقاء حامية عربية فى الجزيرة 
قوامها اثنى عشر ألف رجل ٠‏ 

ووقعت معركةبحربة حاسمة آخری أسماها العرب OVS‏ الصواری 
وقد دارت على مقربة من ساحل ليقيا وشنهنها الامبراطور الرومانى 
نفسه . وقد تحطم الاسطول الرومانى بع دمعركة ضارية واضطرت 
فلوله الى الانسحاب . وقد اضاع الرومان قى هذه العمليات الحريبة 
التى برجع الفضل فيها الى معاوية سيادتهم على البحر وکالت 
خسارتهم للسيطرة الحربية اكبر ضربة منى بها خلقاء هرقل الضعفاء 
ولو كان الامبراطور العجوز لا بزال على قيد الحية لا قبل هذه 
الخسارة على هذا النحو من الضعف والجين © فلقد كانت مسيطرته 
على البحر الاسود هى التى مكنته مدة أربع سئوات من الحفاظ علی 
جيشه فى آرمیئیا ety‏ كان جيش الفرس يرابط قعلا خارج أسسوار 
القسطنطينية ۰ وكانت استعادة سوريا ومصر وفلسطين قيد الاحتمال 
طالما آن سيطرتهم قائمة على البحر المتوسط ۰ أما وقد حقق‌آلعرب 
مدا التفوق البحرى ابضا فان خسارة الروم لاماراتھم السابقة 
أصبحت نهائية ولا ردة لها وهو ما توقعه معاوية وأدركه تمام الادراك . 


> 96 وت 


۷ 


نشبت الثورة العامة فى الجزيرة العربية ممثلة فى ردة القبائل بعد وفاة 
التبی فان مقتل عمر بن الخطاب كان بمثابة اطلاق الاشارة للثورة العامة 
فى جميع ربوع فارس + 

وعلى الرغم من أن يزدجرد کان لایزال على قيد الحياة الا أن 
حكومته وسلطته كانتا قد زالتا مما قد آدی الى عدم الترابط بين 
الثورات لعدم وجود ساطة مرکریة تنظم آمررها ٤‏ ولكن على الرغم من 
هذا الافتقار الى الترابط والتعاون ٤‏ فان الثورات ظلت لسنوات عدة 
مصدر خطر يهدد السيادة العربية كلها واستمرت الحروب المتشابكة 
والختلط حابلها بتابلها تدور محتدمة فى أنحاء فارس كلها عدة سئوات 
بين ارتقاء عثمان الخلافة فى عام VEE‏ وبين عام 559 ولم یحقق العرب 
فيها كما پبدو كبير نجاح . 1 

وكان امیر الكوفة مسئولا عن سير العمليات الحربية فى شسمال 
فارس من منطقة جرجان حتى أذربيجان بينما كان wal‏ البصرة مسٹولا 
عن حئوب فارس وحئوبها الشرقى حتى حدود السئد . وكان هناك 
نحو من عشرة آلاف مقاتل من جيش الكوفة بحاربون فى شمال فارس 
منهم ستة آلاف فى أذربيجان وأربعة آلاف فى الرى ٠‏ وكان بالكوفة 
SUT‏ أربعون آلف مقاتل يصيب الرجل منهم غزوة فى كل أربع ستوات 
مما أدى الى اشتراکهم فى حروب الجيهة بالتناوب بمعدل عشرة آلاف 
فى كل عام . ولا ریب فى أن ما عاناہ آمراء الكوفة فى بدء خلافة عثمان 
من شرور الدسائس والوامرات كان سيبا فى تأجيل استقرار الامور فى 
فارس الى أمد طویل . 

ويذكر القارىء ولا شك أن عمر بن الخطاب كان قد عبن المغيرة بن 
شعبة ‏ آمر البصرة السابق الذى أقاله عمن لتهمة وجهت اليه امبرا 
للكو فة ولكن عثمان عاد فى عام ٦٦٦‏ أى بعد سنة من توليه الخلافة 
فاقال المغمرة واعاد للكو فة آميرها السابق سعد بن أبى و ثاص wu‏ 
العراق » واحد رجال الشوری الذين اختاروا عثمان خايفة للمسلمین. 
لکن النزاع ما لبثه ان قام بعد انقضاء عام بين سعد وبين القائم على آمر 
الخراج فى الكوفة وهو عبد اللہ بن مسنخود sof‏ کبار الصحابة الاوائل ٠‏ 
ویدو أن سعدا کان قد اقترض مالا لاجل من بيت الال . فلما حل 
الاجل لم يتيسر لسعد السداد واشتد الخصام بين الرجلين الى ان 
تحول الى فضيحة ء فاستدعى الخليفة سعدا من Boll‏ وولى الكوفة بدلا 
مئه فى عام 545 اخا غير شقيق له بسمی الوليد بن عقبة . وكان عقبة. 
قد وقع فى اسر السلمین فى بدر وامر النبى بقتله . وعندما صرخ الرجل 
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الحكوم عليه باوت فزعا ۰ « ومن للصغار بعد موتى ؟ » « رد النبى 
ˆ ببرود قائلا : نار جهنم » وهكذا كان امیر الكوفة الجديد آحد صولاء 
الصفار الذين بشر هم. النبى بنار الجحیم وكان من سوم حظ الولید أنه 
عرف بشرب الخمر (۱) وکان الثقد الموجه الى عثمان على تعييناته 
آخذا فى التزايد ٠‏ 

فاقد عين أخاه فى الرضاع عبد الله بن أبى سرح أميرا على مصر مع 
of‏ النبی كان قد آعلن أن جزاءه اوت لردته عن الاسلام ٤‏ وکان قد 
مين أخاه غير الشقیق الوليد أميرا على الكو فة مع ان النبی کان قد تنبا 
له بالجحيم . وكان معاوية وهو ابن عم لعثمان آميرا على سوريا وآن كان 
عمر هو ol‏ اختاره لهذا المنصب » وكان جدیرا به لما أثبته من كفاية 
' بالغة ۰ ومع ذلك فقد إنتشرت الشائعات تشوبھا المرارة بان ليس فى 


)1( پخعلط على كل من يقرا تواريخ العرب في موضوع الوليد هذا فمنهم كثيرون 
لا شتون رواية المؤلف من تنبو الرسول له بناد جهنم » وقد تكون هذه الرواية مختلقة 
وضعها أعداء عثمان » كما ان الورخین يختلفون في تحديد شخصيته وسلوكه فمنهم من 
بصفه بالطيبة ومتهم من يؤكد فيه صفة اللسق وارى أن البت هنا الرواية التى توصل 
الیها LILI‏ الحقق الرحوم الخشری اذ قال : ولى عثمان » الوليد على الكوفة وكان 
على خرب الجزيرة عاملا لعمر بن الخطاب ( لو كان الوليد على هذا الشحو من السوه 
كما تقول الؤلف ولو صح أن النبی كان قد بشره بئان جهنم لما ولاه عمر آمارة قي همده 
اذ ۷ لريطه بعمر قرابة of‏ صلة ) ۰ ولا قدم الوليد کان محببا الى الناس ورفیقا بهم 
وحدث قي زمنه أن شيابا من آهل الكوفة تقبوا على رجل داره وقتلوه وکان له جار قد 
اشرف على الحادث وراه فاستصرخ الشرط فجاموا وقيضوا علیهم وفيهم زهير بن جندب 
الازدى ومونع بن cil‏ مورع الاسدى وشبل بن أبى الازدى قحوكموا وثبتت عليهم جريمة 
القعل فقتلوه واضطتن آباؤهم لذلك على الوليد وصاروا يتحيئون الفرص للايقاع به 
وكان سمار يسمرون عند آبي زبيد الطالی وهو نصرانی أسلم وكان معروفا بشرب الخمر 
فاتى ات اولك الثفر الحاقدين على الوليد فقال لهم هل كم في الوليد يعاقر ابا زبيسد 
الخمر أذاعوا ذلك بين الناس حتى شاع على آلسنتیم قتوجھوا الى ابن مسعود فأخبروه 
بالك ٤‏ فقال ابن مسعود من استتر هنا بشيم لم نتبع عورته ولم نهتك ستره فأرسل 
الوليد الى ابن مسعود قعاتیه 3 ذلك وقال : sep!‏ من مثلك ob‏ بحيب قوما ods‏ 
ہما اجبت ای شيم استتر به 6 ائما يقال هلا للغریب فتلاحيا والترقا على غشب ولم 
كف ذلك أولئك القوم بل صمموا على الذهاب الى المديئة وشکوی الوليد والشهادة 
عليه بشرب الخمر فقدم من انتدبوهما للشهادة على عثمان ومعهما نفر یعرقھم عثمان همن 
قد عزل الوليد عن الاعمال فاخبروه الخبر ققال من يشهد فقالوا فلان وفلان فسالهما 
“كيف راتما ۴ قالا كما من غاشيته فدخلنا عليه وهو يقيىء الخمر فقال عثمان ما يقىء 
الخمر الا شاربها فارسل عثبان الى الولید قاقدمه المديتة وآفتی على بوجوب حده 
شحدوه حد شارب الخمر jay‏ له عثمان ٠‏ ( العرب { 
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وسيع قير الاموبين وغير أقرباء الخليفة ان يطمعوا فى الوصول الی, 
منصب عال . 7 

و دك کر القارىء ولا شك أن ابا مو سى الاشعری كان قد قفى امد1 
طويلا فى امارة البصرة وکان قد نشسط کل النشاط فى حملاته ضد 
المقاومة الفارسية ف مقاطعة فارس 8 wns‏ ضعف عشمان وتحیزه 
لاقاربه كانا قد ظهرا بوضوح للعيان بصورة متزايده وبدأ النظام بنهار 
فى کل مكان . وهدد الجند فى البصرة بالعصيان واوفدوا رسلا منهم 
الى المدينة بطلبون من الخليفة عزل قائدهم العام . ووافق عثمان 
مستسلما لطلبهم واستدعى ابا موسی من البصرة وعين بدله بعد فترة 
من التردد والاحجام حاول فيها الجند ان يختاروا قائدا منهم Vid‏ 
يدعى عبد الله بن عامر . ولم یکن الامير الجديد من بنی أمية أو قربا ٠‏ 
لعثمان فحسب » بل وكان أيضا فى الخامسة والعشرس. من عمره . 
واضطر الخليفة بعد قليل الى عزل الوليد بن عقبة عن امارة الکو فة 
لثبوت تهمة احتساء الخس عليه ء وعين بدلا منه شابا يدعى سعيد بن 
العاص کان من الاموبين اشا وكان أبوه من قتلى SXF‏ بدر ائدساء 
حربهم للمسلمين . 

وعلی ‌الرغم مما أثارته تعيينات عثمان من سخط فان المرب 
سرمان ما بداوا آخيرا فى التغلب عن طريق هذه التعييئات على الثورات 
فى فارس . فقد جند الامیران الامويان الشابان عبد الله بن عامر ف 
البصرة وسعيد بنالعاص فالكوفة جيشين ضخمين زحفا بهما شرقا . 
وتمکن عبد الله بن عامر بعد اخضاع مقاطعة فارس من التقدم عبر 
کرمان الى خراسان واسترجع العرب فى عام ٦٦٦‏ كلا من مدينتى هراة 
ومرو . ثم عبر نهر الرغاب ( Oxus‏ ) وهزم العصة المحليين فى 
معركة عظيمة واحتل مدينة بلح واجتاز بعد ذلك جبال الهند کوش 
واحتل مدينة LW‏ بینما تقدمت قوات أخرى عبر مكران حتى وصلتته 
الى ضفاف نهر السند ( الائدیز ) الواقعة فى الباكستان الحالية . 

وكان سعيد بن العاص فى غضون ذلك تواقا الى منافسة ابن أبى 
عامر فسار على رأس جيشه من رجال الكوفة وأخضع الفتن فى طبرستان 
وجرجان الواقعتین على الطرف الجنوبى من بحر الخزر » ولم يعد 
الوضع Jd‏ الامبراطورية الجدبدة الى الاستقرار الا یق عام of‏ ی بعد 
انقضاء ثمانى سنوات على تولية عثمان الخلافة » دفعت الحدود ابانها 
الى الامام فى الشرق والشمال بعيدا عن تلك التى كانت قائمة ق عمد 
عمر بن الخطاب . 
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وکنا قد ذکرنا من قبل أن كسرى یزدجرد » السحب بعد معركة ٠»‏ 
نهاوند الى مدينة الرى وعندما هددت قوات نعيم بن مقرن المدينة فى 
عام 157 انسحب منها بزدجرد الى اصفهان ومنها الى اصطخر المدينة 
القدہمة التى كانت تسمی برسوبولیس والقائمة فی جبال فارس © 
وعندما عاجم أبو موسى هذه dod)‏ قر منیا يزدجرد عبر کرمان 
وخراسان الى نهر المرغاب حيث بعث برس الة الى امبراطور الصين 
يستنجده فيها على حرب العرب واستعادة مملكته . ويقال Ob‏ مرزبان 
خراسان استقبله استقبالا حسنا وآعرب له عن ولائه واخلاصه ء وجاء 
نيزك طرخان خاقان الترك aby‏ وقدم اليه الهدایا والاموال ولکن, 
الصائب لم تخفف من غطرسة اللك اللاجیء الفار وكبريائه » فبعد أن , 
اقام الخاقان نحوا من شهر بخلع على اللك وبکرمه خطب منه آبنته » 
فاحفظ ذلك یزدجرد وقال اکتبوا اليه انما انت عبد من عبیدی فما 
جراك على ان تخطب الى ؟ وافترف اللك خطا انیا خالیا من کل كياسة 
مع الرزبان GAN‏ احسن استقباله واکرم ماواه فأمر بمحاسبته وکتب 
الرزبان الى نيزك خاقان الترك بقول : هذا الذی pad‏ مغلولا طریدا 
قمننت عليه ليرد عليه ملکه » فکتب اليك ہما کتب . واقبل نيز كالغاضيه 
وبدد شملهم ونیب معسکره وفر اللك الى مدينة مرو التی اغلقت ab‏ 
وجهه آبوابها ولم تسمح له بدخولها ٠‏ وفقد اللك الیائس عقله وثرل عن 
دابته ومشی حتی Joo‏ بيت طحان على نهر الرغاب خارج الديدة ٠‏ وتقول. 
بعض الروابات أن الطحان قتل بزدجرد طمعا فى تاجه وخانمه اللذین. 
UU‏ لایزال بحملهما معه ۰ وتقول abies‏ آخری ان آلرزبان السنتاخط 
عليه , أرسل پعض رجاله فاغتالوه وتجمع الروایات كلها على أنه Asse‏ 
من ملابسه بعد قتله وقدف بحثته فى ماء اللهر . والعتقد أن الترلد 
حملوا ولده فبروز معهم وزوجوه بفتاة منهم وعاش حياته معهم . 
وهكذا كانت هده النهابة المفجعة ST‏ ملوك الساسانيين الذين حکموا 
فارس أكثر من آربعمائة عام . وهكذا کان بطن الثهر Gale‏ حفيد كورش 
الغاتح الذى قرعت جيوشه ابواب القسطنطيئية » حيث مات هذه الميتة 
المزرية واختفت الديانة الزرادشتية التى ظلت دين الدولة الرسعسمى 
قرونا طويلة من الوجود باستثناء, بعض الجوس الذين يعيشون حتى 
اليوم فى مديئة بومباى فى الهند . والذين ما زالوا یؤرخون تقويمهم 
اعتبارا من موت بزدجرد ST‏ الاباطرة الساسائیین الذبن تحسدت. 
فيهم أمجاد آورمزد © 

وانتهت بموت یزدجرد فى عام ٦٦٦‏ آخر مقاومة رسمية فى فارس 


۲ 


وقدر odd‏ البلاد أن تقضى ثمانية قرون قبل أن تتمكن من تتويج 
امبراطور خاص بها فقى عام ۱٢۹۹‏ تمکن الشاه اسماعیل من ATU‏ 
استقلال بلاده وتأسيس أسرة ۲سفندباری « اللكية » . 
با با جار 

سوريا والعراق وفارس ومصر قد وضع الخليفة عمر بن الخطاب وجھا 
لوجه آمام ضرورة اتخاذ قرار سياسى هام وخطير فى قضية آساسیه هی 
هل سمح للعرب المنتصرين فى امتلاك الارض فى البلاد الحتلة والتزاوج 
والاندماج مع الشعوب المحتلة فى العراق وسوریا ومصر او هل يبقى 
على العرب معزولين ومنفصلين كشعب سيد تخضع له الشعوب المهزومة 
والتابعة ؟ وقد اختار السبيل الثانية فسمح للشعوب المحتلة بان نظل 
مالكةلأراضيها الزراعيةشريطة أن تعمل وآنتؤدىالخراج والجزية. وقرد 
أن یکرس الشعب العربی النبيل نقسه بهمة القتال ضد الكفرة تدعمه 
ان Lol‏ عمر بن الخطاب يلحف بطاب المزيد من جباية مصر قائلا 
لعامله ان علية أن حابي الناقة التى تدر الخير للمسسلمين وذلك ی 
تحديد سياسته تجاه الشعوب المحتلة الهزومة ٠‏ 

وكان من المستحيل عنصرپا الحفاظ على plas‏ الدم العربی . فلقد 
سمح الا سلام لاتباعه باقتناء الاسی ات من نساء الكقرة کجوار واماء » 
وهکذا وزع الفاتحون الآلوف بعد الألوف من سبايا البلاد المحتلة ٠‏ 
الواحدة منهن غلاما ذكرا لسیدھا . SVE‏ تصبح فى مرتبة الزوجة 
الحرة ۰ وهكذا لم يمض زهاء جيل على العرب فى سوریا وفارس ومصر 
حتى كان الدم العربی قد اختلط بالدم الغریب ٤‏ واصیح عرب تلك 
البلاد نصف آعراب ۰ لكنهم ظلوا من الناحية الاجتماغية يؤلفون طبقة 
ارستقراطية عسكرية مميزة . تعيش فى مناطقها السسکربة الخاصة 
معزولة عن الشعوب التابعة » وتحیسا كما رتب لها عمر بن الخطاب ء 
على الرواتب من بيت الال ٠‏ 

Jb,‏ هذا المنصر العربى » يظهر فى حملاته العسكرية » نفس 
الطاقة على احتمال المشاق والصبر على القتال والجراة النادرة » التی 
مكنت العرب فى نحو من ربع قرن من أن یصیحوا سادة امبراطورية 
عظيمة . لکن هذه القواعد العسكرية اخلدت تضطرم فى ايام البطالة 


ver 


بالدسائس والتحزبات والاضطراب . ونشات هذه الخلافات عن ثلاثة ` 
عوامل مختلفة . أول هذه العوامل ان عامة العرب المسلمين slats‏ 
القبائل الاخری ', آخذت تنقم على قريش غطرستها و کبریاهها ۰ واخذ 
هذا الشعور ف التزايد آبان خلافة عثمان 6 وذلك سسب تعيينه لاقاربه 
J‏ جمیع المناصب الهامة 6 وصحيح أن معظم القادة الكبار کانوا a‏ ايام 
ابی بكر وعمر من قرش ٩‏ الا أن بعض القادة البارزين كانوا آيضا من 
ابناء القبائل الاخری ٠‏ 

ویمکن تلخیص العامل الثانى فى انقسام قرش نفسها الى 
حزبين رئيسيين حزب بنی أمية وحزب بنی هاشم ء مع تفرق بطون 
قرش الاخرى على هذين الحزبین وقد وسعت سياسة عثمان فى 
التشيع لاقاريه وتعييئهم فى المناصب الكبرى من شقة هذا الخلاف . 
وكان الدين تصیرا قويا فى هذا الخلاف لبنى هاشم ٤‏ اذ آنهم آل بيت 
النبى » ہینما كان بنو أمية آشد خصومه واعدائه . يضاف الى هذا 
ان أخلاق الاموبين انفسهم » اثرت كثيرا فى هذا الوضوع . فلقد رابنا 
الوليد آخا الخليفة غير الشقيق بحاول أن يوم المصلين بعد أن عينه أخوه 
أميرا على الكوفة » وهو ثمل . 

أما العامل الثالثه » فهو أن ولاء العرب 3 الجاهلية » كان نتجه 
بصورة رئيسية الى القبيلة . وقد الساهم الحماس الدينى فترة من 
الزمن ولاءاتھم القديمة ولکنها ما لیئت أن عادت الى الظهور ابان ole‏ 
البطالة والكسل فى القواعد العسكرية . ولم بقتصر الخلاف على القبائل 
وعلاقاتها ببعض لها البعض فحسب »> بل تجزا العرب انفسهم الى 
مجموعتين ٤‏ شمالية وحئويية قعدثان تقابل قحطان ۵ وتحت كل أسم 
من هذين الاسمين » تنطوی مجموعة كبيرة من القبائل . 

وعلينا ان نقر هنا بان سياسة الخليفة السابق عمر بن الخطاب ٤‏ 
بذرت بذور هذا الافتقار المترايد الى الانض باط . فلقد ضرب الثل 
بعزله امراء الانصار او قادة الجيوش لمجرد شكاوى تصل اليه من عامة 
الناس عليهم ٠‏ ومن الصعب علينا أن نتجنب الانطباع الذى تولد لدينا ٠‏ 
بأن عمر كان كثير الشكوك فى مساعدیه ء وكان يبغار منهم ولذا OW‏ 
يرحب UL‏ شكاوى تصل اليه ء ليتخذ منها مبررا لعزلهم )١( ٠‏ ولکن 
شخصحية عمر كانت من الضخامة ء وكانت تقسواہ ونزاهثه من الوضوح 


)١(‏ سبق لی أن رددت في هامش سابق على ادعاء ممائل للمؤلف © واکدت أنعس 
ابن الخطاب رفي الله عنه کان من قوة الشخصية ٤‏ على درجة عظيمة تبعد مله أى ے 


Ze 


بحیث استطاع أن يسلك هذا السبيل دون أن tte‏ التظام والانضياط 
فى عهده تأثرا جدیا ٠‏ وهم ذلك فان اجراء عزل القادة نثیجة شكاوى 
الجنود » سابقه خطرة كل الخطورة » ورثها عثمان السيىء الحظ . 
ولم يكن عثمان صاحب شخصية قوية » كما لم تكن دواقعه دائما خالية 
من الغرض كل الخلو )١( ٠‏ فبالاضافة الى تشيعه لاقاربه ٠‏ كان یعیش 
حياة رجل ثرى » ويقال بانه كان يميل الى قبول الهدايا من عماله فى 
الأمصار )%( ٠‏ 


وقد قدر لهذه العوامل أن تمزق الحكم الديئى الحماسى الذى 
أقامه النبى وأن تعرض وجود الامبراطورية العربية نفسها الى الخطر ٠‏ 


دو 266 
تواریخ بارزة 
بدء خلافة عثمان الثالث من نوقمبر 
( تشر ین الٹانی ) VEE‏ 
نزول الروم ف الاسکندربة خر دف عام 1 
استعاد عمرو بنالعاص الاسكندرية صيف عام 461 
غزو طرابلس فى افریقیا بقيادة 
عك الله لن أبى مرح VV‏ 
احتلال قبرص ۹ 
احتلال اصطخر 10۰ 
موت بردحرد الثالث ٥٢‏ 
استقرار الوضع فى فارس Voy‏ 
معاوية ینزو قبرص للمرة الثائیة ٦٦‏ 


ے تفكير فی قلق من أى عامل أو آمير أو قائد » مهما علت مئزلته ۰ ومن هنا یکون استتتاج 
المؤلف بکامله خاطنًا ولا صحة له مطلقا « 

)4( اعتقد ان هذه الرواية التى ole‏ بها الؤلف 4 والتى جعل منبا ذربعة لاتهام 
عثمان رضي الله مله بالغرض ومخالغة قواعد التراهة » روابات مغرضة » حتى ولو وردت 
ف بعض کتب العرب » ولا ریب في أن رواتها » من الذين تحیروا ضد عثمان ۰ وان كان 
هذا لا ينفى عله انه استعمل أقاربه في امارة الأمصاق .: 

)¥( مدا تناق مع ما عرف عن عثمان من ثراء قبل الاسلام » وقد روی fs)‏ 
Jour ail‏ عن الکثر من ماله المسلمین في سامات المسرة ro‏ 

) olf ( 


شخصیات مشهورة 


اہو موسی الاشعری قائد العرب یق فارس 

عبد الله بن أبى سرح pal‏ مصر الجديد 

مانویل قائد الروم عند اعادة احتلال 
الاسكندرية 

مروان ابن عم عشمان , تلقى خمس الغناثم. 
من افریقیة 

معاوبة بن ابی سفیان آمیر سورية 

عبد الله بن عامر الاستعرار فى فارس 


1 


التارتحت‌الرماد 


« پالها من سقطة آیها ااواطتون ٠٠١‏ 
شملتنا جميبصسا Ui oe.‏ وانتم هوه 
bin‏ كانت ULI‏ تترعرع فوق رموسبثا 
قفد chil‏ سلطة الحكم الى الوحوش الكاسرة 
وفتد الناس عقولهم )) 
شكسبير me‏ من Ae gut‏ يوئيوس قيصر 
عاد 2 ak‏ 
« قتل عثمان مظلوماء ومن قتله كان WS‏ ء ومن 
خدله كان معلورا » ٠‏ 
جلال الدین السیوطی ب قى كتابه تاريخ الخلفاء 
3 3 3 
« عجز عثمان فى شيخوخته الطاعئة فى السن 6 
وخلقه الضعيف عن احتمال أعباء الامبراطورية الثقيلة 
وما قيها من فتوحات ۰۰۰ وكان الخليفة قد فقسسد 
اتحارس الوحيد سب سافیه وهو احترام امسامین 
وثقتھم ۰۰۰ وراح الخليفة الوقور GIN‏ تخلی عله 
اولئك الذين استفلوا بساطته ء ینتظر بائسا ٠‏ . . 
جيبون - انحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها 


بلغ عثمان فی عام 5 الثيانين من عمره ٠‏ وكان عند توليه الخلافة 
قبل عشر سنوات . أكثر دنوا الى افئدة الناس من سلفه عمر . ولم 
يكن هناكمن يشك آبدا فی ورعه وتقاه الأصيلين ولا فی اخلاصه للاسلام؛ 
وحه لنبيه . يضاف الى هذا » انه أثبت فى أكثر من مناسبة وبمختلف 
السبل والوسائل حماسه لدينه . وكان القرآن الکریم قد دون لأول مرة 
فى خلافة عمر ء ولكن بعض الخسلاف ظهر فى طريقة جمعه فى النسخ 
المختلفة » فأصدر عثمان أمره باعادة جمعه من جديد وعندما تم جمع 
الخ الأخرى التداولة واقلافھا . وتم عن هذا السبيل الاحتفاظ 
بنسخة واحدة من القرآن حتى بومنا هذا . 


وكانت النقمة الشعبية النامية غير موجهة الى عثمان نفسه بقدر 
ما هى موجهة ضد الامراع ألذين اختارهم لادارۂ الامصار ¢ وعندما eel‏ 
بالحاباة لأقاربه » رد على متهميه بأن الله تعالى أوصى بصلة ذى القربى 
— وان هذا هو ما dled‏ على وجه التحديد » ومضی الى آبعد من هذا 
فوجه النقد الى أبى بكر وعمر ء لانهما آهملا أهلهما ابان خلافتيهما » ولا 
ريب مى أن هذه النقطة مهمة للغاية ء اذ أن هذه الستالة لم تقرر ولم يبت 
فيها حتی ہومنا هذا. فنحن فى بريطانيا مثلا نعتبر ولا شك‌آن‌الولاءللدولة 
يجب أن يوجه كل ما يعمله موظفوها حتى ولو حملهم ولاهم هذا على 
الاضرار بمصالح اقربائھم ٠‏ وقد يمضى الضابط منا الى الخارج للعمل 
فى خدمة الدولة » ويقضى عدة سئوات » مهملا زوجته فى الوطن » وتاركا 
تعليم اطفاله دون رقابة آو توجيه . آما فى الشرق » فهناك من يدعى 
ان ولاء الانسان الاول يجب أن یکون لبنیه وأسرته . اولا يدين بالتزامات 
اکر لزوجته وآطفاله » حتى ولاطفال اخوته أو أخواته » منه لالتزاماته 
الى منظمة معئوية وبعيدة عنه ؟ وقد تكون هذه النقطة قابلة للحوار 
والجدل » ولكن مثل هذه الحجج » لا يمكن تطبيقها بثیء من الاقناع 
على النظام الدينى الاسلامى الممكر حيث لم تكن الدولة محرد منظمة 
معئوية » بل كانت نظريا على الاقل الاداة التى اختارها الله . وليس 
فى امكان أية سلطة أن تيرر تفضنيل المصالح المادية للاقارب على خدمه 
aff‏ وطاعته . 


وقد أساء افتقار عمال عثمان الواضح الى التقوى » وكونهم 
اد کون آبائهم آشد أعداء الرسول فى الماضى الى الكثيرين من االملسلمين | 
المخلصين فى مكة والمديئة وكان مدد الباقين من صحابة الرسول لا بزال 
کبیرا » بالاضافة الى محاربى بدر واحد أو الذين بایسوا النبى تحت 
الشحره فى الحدببیة 5 وقد حز فى نفس مؤلاء جميعا أن نتروا دولة 
الاسلام الدينية بحكمها اعداء الرسول اذ ينعمون فى هذه الخیرات 
الدنيوية ء التى هی من حق الؤمنين الصادقین وحدهم . 


وکنا قد USS‏ قبل قليل اسم عبد الله بن مسعود » وذكرنا انه 
اشسك فى شجار فى الكوفة مع أميرها سعد بن أبى وقاص » مما أدى 
الى خلعه من منصب الامارة وکان عبد الله بن مسعود هذا الرحل الذی ۱ 
بتولى خدمة رسول الله فى الدنة » وکان تبعا لذلك بفخر دائما بان 
فی وسعه أن یتلو القرآن الكريم تماما كما سمع النبی یتلو GUT‏ ۰ وقد 
حاءت الصورة التى جمعت بأمر الخلیفة عثمان » مختلفة MSY Loe‏ 
فى نرتيب السور عن تلك yall‏ يرويها ابن مسعود ء مما أثار حفيظته ٠‏ 
وشال ان عثمان رد على اعتراضانه ردا قاسیا » مما آکسبه عدوا آخر 
کر spl‏ . وف الوقت نفسه قام هناك من اعترض على اتلاف عشمان 
للمصاحف السابقة قائلا ان کلام الله لا يجوز احراقه مطلقا . 


وتبین لٹا قصة أبى ذر الغفاری الشعور الذی احس به السلمون 
الخلصون تحاه عهد عثمان . فلقد كان هذا الرحل من آوائل السلمین» 
و قضی حياته كلها » ناسکا متقشفا زاهدا فى الدنيا . clay‏ الآن ق دمشق 
اولا وى dull‏ لاحقا بعظ الئاس بالابتماد من هذه الانحرافات الخلقية 
التى شرعت فى الظهور فى البلاد . فلقد اخذ الئاس فى سوربة وفی العراق 
وفی الدينة ایضا وبينهم عدد من كبار المسلمين بمیشون ON‏ فى قصور 
من الرمر والرخام تحيط بهم الجواری والعبيد ویلبسون آغلی الحلل 
وباکلون افخر کل . ولیس ثمة من ربب أن أبا ذر كان محقا کل‌الحق 
فى قوله ob‏ هذا الثراء وذلك الترف قد عملا عملهما فى تحطيم الفضائل 
العربية الصلبة والتقشفة . ولكن حكام الامبراطورية اخذوا بدعون ان 
اقواله تحمل معئى تحرض الئاس على الثورة » ولذا أمر عثمان بابعادہ 
الى واحة نائية فى قلب الجزيرة العربية ٠‏ ولم يمض عليه عامان فى منفاه ٠‏ 
بقدسون ذکراه ٤‏ عاى أنه ولی من أولياء الله الصالحين » وسرعان ماثار 
آهله من بتی غفار » بطلبون الثار له . 


بت 


ولم یکن عثمان لينا ضعيفا فحسب ؛ بل وكان احی‌انا عنیسدا 
ولا بحسن مصانعة الناس وعلى الرغم من أنه کان على استعداد لعزل 
ای من آمراء الانصار أو قادة الجیوش ٢‏ اذا لم برض الئاس عنه ؛ الا انه 
لم يكن ليذعن لأى ضغط مهما اشعد لاقالة الامراء من أقاربه الامويين ٠‏ 
ولا ريب فى انه كان محقا فى بعض الحالات فى رفض الطلبات التى توجه 
اليه » وكانت الاجراءات التى اتخذها نافعة ومفيدة ۰ وقد كرس شطرا 
Led‏ من عنايته ومن آموال الدولة لتوسيع الحرمين الشريفين قى مكة 
والمدينة وتجميلهما لکن الناس ما عادوا فى OL ST‏ أيامه ليرضوا عن ای 

وكان الاضطراب فى غضون ذلك قد اشتد فالكوفة حيث Ph‏ 
القاریء ولا شك أن الخليفة قد عين لها أميرا شابا من الامو ہین بدعی 
سعید بن العاص ¢ واخذ الناس تهمون أميرهم بالفطر سة والکبر باء 
ومحاباة yall‏ شيين والتحيز لهم ۰ وشال أن سعیدا أشار ذات وم آمام 
الناس الى أرض السواد فى العراق على أنها < ستان قریشی » مما أثار 
عليه نقمة شديدة من المحاربين الذين ادعوا أنهم ملكوها بسپوفهم ٠‏ 
وأدى الاضطراب الذى وقع الى شكوى بعث بها الامير الي الخليفة ٠‏ الذی 
أمر بدوره بابعاد مالك الأشتر زعیم جماعة الفتنة مع تسنعة من شركائه 
الى سوریا ٠‏ وكانت الفتنة قد اشتدت فى نفس الوقت‌فی قاعدة الفسطاط 
فى مصرء حيث أضحى الأمير عبد الله بن أبى سرح مكروها ممقوٹا » 
وسرعان ما أخدذ الرسل والمحرضبون على إلفتتة يتنقلون جيئة وذهابا 
بصورة سرية بين المتآمرين فی العراق ومصر ٠‏ 

ولعل مما يبين ما معاویة من شخصية قوية » أن كل شىء ظل على 
حاله من الهدوء والاستقرار فى سوريا فى الوقت الذى كانت فيه مصر 
والعراق » وحتى مكة والمدينة تعج بالفتن والاضطرابات ۰ وكان معاوية 
نفسه من الامويين ٤‏ فهو اين col‏ سفیان زعيمهم ٠‏ وكان مأ شسب الى 
غيره من الاموبين من مساس بشخصياتهم » بسسبب معارشتهم السابقة 
لرسول الله » يصح أيضا بالتسبة اليه والى آبیه ٠‏ لکن العرب على الرغم 
من فوضويتهم بل ومن ديموقراطيتهم فیجمیع الازمنة والاوقات » کانوا 
ولایزالون یعجبون بقوة الشخصية فى الحكم ۰ فعندما يعثرون على زعيم 
بعتير ونه جديرا بقيادتهم» بقدمون اليه منتهى الولاء وبعماون تحت‌امرته 
اصدق العمل ٠‏ ولعل الصورة الكاملة للشغب المتزايد من العرب ضد حكم 
عثمان ٤‏ هى غين الصورة التى نعر فها فى عهدنا هذا » وهی صورة 


٦٤٤| 


الشائعات الرخيصة » والغوغائية العنيفة وتسلل مثيرى الفتئة » وتشوبه 
کل عمل تقوم به الحكومة سواء Yolo GUT‏ ام ظالما ¢ حکیما ام طائشا ؛ 
الى مادة دعائیة ضد السلطات القائمة (۱) ٭ 

وعندما استبد الفزع بسعيد بن العاص امیر الكوفة من تزاید 
الكراهية لحكمه عند الناس 6 راح بمرع ف مطلع عام ٥‏ الى 
المدبنة للتثشساور مع الخليفة ales ٠‏ الى الكوفة فى غیابه ء 
مالك الاشتر الذى أفرج dis‏ ؛ وسمح له بالعودة من سوريا » واخذ 
يثير غضب الناس على الحكم فى الخطب النسارية التى يلقيها (؟) ورفع 
العصاة راية الفتنة وتحلةوا حولها وآقسموا ألا يسمحوا للامبر بالعودة ٠‏ 
وعندما عاد سعید خرج الثائرون gia»‏ نحوا هن الف لقابلته قبل 
وصوله فالتقوا به عند القادسية وهددوه بالقتل ان أصر على محاولة 


دخوله الكوفة . 
وقد فرح الامر UY‏ نجا بجلده 5 وعاد لفوره الى المديئة ۰ وفزع 


(۱) يحاول جلوب هنا أن ينعث سموم حعده على الوطنية العربية التى أخرجته 
من الاردن حيث كان الدعامة الاساسية للحكم القائم فيه . فهو يصفف دعوة السومية 
العربية بالرخص والفوغائية والارة الفتن والتضليق وما أشبه ذلك من البایرات التی 
تنطق بالحقد الاسود الدفين من الناحية الشخصية » وتكشف عن كراهية الاستهمار 
الذى يمثله جلوب للوطنية العربية لان هذه الوطلية قضت على نفوذه وما زالت تحاربه 
في الوطن العربی . ( السرپ ) 

(؟) کنب اشراف اهل الكوفة الى عشمان بطلبون منه اخراج الشاغبین من الكوقة 
فامر بنفيهم وعلی رأسہم الاشتر الى الشام لیکونوا تحت نظر معاوبة » فلما قدموا على 
معاوية اراد استصلاحهم بالمروف واکرمھم » ثم قال لهم ذات يوم « انكم قوم من المرب 
لكي آسنان ٤‏ ولكم آلسنة » وقد أدركتم بالاسلام شرفا وفلبتم الامم وحويتم مراتبهم 
٠ petal yy‏ وقد بلغنى انكم نقمتم قريشا oly‏ قريشا لو لم تكن ٤‏ عدتم اذلة كما كنتم. 
ان المتكم لكم الى الیرم جنة فلا تسدوا جنتكم ؛ وان المتكم اليوم يصبرون لكم على 
الجور ويحتملون منكم الملوئة » والله لتنتهن أو لیبتلینکم الله بمن يسومكم 6 ثم لايحمدكم 
علىالصبر ۰ ثم تكوئون شركاءهم فيما جررتم على الرعية فيحيالكم وبعد موتكم» ۰ فردوا 
عليه ردا دل على تمكن الفتئة 3 رءوسهم ؛ فرد عليهم معاوية ردا شدیدا وعلم الهم 
لا يصلحون . وقال لهم ما ظنوا انفسهم في الكوفة « مه ان هذه ليست بارش الكوفة 
Ally‏ ان رای اهل الشام ها تصفون وأنا أمامهم ما ملكت ان آنهاهم عنكم حتی يقتلوكم » 
فلعمرى ان ضيعكم ليشبه بعضه بعضا » وكتب الى عثمان بأئه لم بقدر علی‌استصلاحهم 
وانه لايود بنادهم في الشام فامر عثمان of‏ يسيرهم الى حمص عند هبد الرحمن بنخالد 
ابن الوليد ٤‏ فآدبهم عبد الرحمن تادببا شديدا » حتى أظهروا الرجوع واللدم » امر 
عثمان أن بعيدهم الى الكوفة » قلما عادوا اشتد أمرهم في الوقيمة بعثمان وعماله . 

( المرب ) 
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عثمان ‏ الذى كان قد بلغ ON‏ الواحدة والثمانين من عمره آو الثانية 
. والثمانين مت من الثورة ٠‏ وقرر عل الفور أن يستسلم لارادة الثائرين , 
فا قال سعید بن العاص del, ٤‏ الى اماره الکو 45 ا لحارب ا لخضرم ڈیا 
موسی الاشعری الذی كان الخليفة نفسه قد ابعده محطا من شأئه عن 
آمارة البصرة . وعهد اليه الآن باخماد الفتنة ق‌الکوفة . ووصل الى 
الدينة فى غضون ذلك وفد من جيش poe‏ لیقدم شکواه الى الخليفة 
ضد ابن ابی سراح ویقال ان عشمان كتب الى عامله فى رسالة بهدده فیها 
Sill‏ . ويأمره باصلاح نفسه مع الجند . ولكن الامیر لم بأبه بانذار 
الخليفة . وراح على النقيض die‏ يعتقل اعضاء الوقد الذى مفى شکوه 
الى dull‏ » وأمر بقتل رئیسه . 


وكان زعماء المسلمين فى المدينة قد أسرفوا في تقديم النصح الى 
الخليفة ٠‏ فبعضهم آوصاه بازالة ما یشکو din‏ الناس ء وبعضهم نصحه 
باخماد الفتنة النامية بالقوة . اما الآن فبدوا ہائسین من هذا الخليقة 
الشيخ » الضعیف الشخصية التردد قى احراءاته وترکوه بواجه مصيره. 
ولم شم اعضاء الحلقة الداخلية الذین انتخوه لاخلافة من آمثال. على 
ابن‌عم الشی» والزبیر بطل أسوار حصن بابليون ¢ وطلحة » وعائشة زوج 
الرسول بای عمل لمقاومة الشورة هذا اذا لم يكونوا قد شجعوها 
وكان عمرو بن العاص الذى فتح مصر مرتين والذى آخرجه عثمان من 
أمارة مصر » محاباة منه لأخيه فى الرضاع ٤‏ مشسغولا الآن فى نشر 
الكراهية للخليفة فى المدينة (۱) ۰ 


(۱) سود ااؤلف هنا الى محاواته لتشويه التاريخ الاسلامى ٤‏ فهو يثير شكوك 
القارئء في أن كبار الصحابة وف مقدمتهم على بن آبی طالب كرم الله وجهه . قد 
شجموا على الثورة على عثمان . مع أن هلا القول ترييف JEL‏ » لم يقل به ای من 
الؤرخین الثقاة في التاريخ الاسلامی وكلهم یجمعون على تبرئة كبار الصحابة وفي مقدمتهم 
على » من أية تهمة زائفة من هذا النوع . يضاف الى هذا أن المؤلف يحاول التشكيك 
ایشا في أن عمرو بن العاص كان احد الذين !اروا الفتنة بنشر الشائمات ضد عثمان . 
مع ان هذه التهمة باطلة وليس ادل على بطلانها من آن عثمان أشرك عمرا في الوتمر الذى 
عقدہ لعماله في الامصار في موسم الحج . ولو صح زمم ااؤلف ما أشركه عثمان في هذا 
المؤتمر متوخيا النصح مته . 

ومما يلفت النظر ويحسر النقاب عن میول المؤلف الى اليهود » تجنبه ذكر ای 
شيء عن بطل الفتنة وراسها المدبر . عبد الله بن سبا ٠‏ اليهودى الذى تظاهر باعتناق 
الاسلام لیضل الئاس . وقد اثبت جميع موّردشى العرب » أن هذا اليهودى ظهر اول 
ما ظهر في البصرة ۰ وصار يقول للناس : عجبت ممن يقول برجمة المسيح ولا یقول ہہ 


to 


وشهد عثمان موسم الحج فی عام ٥ء‏ واغتنم عثمان هذه الفرصة 
لاستدعاء جميع عماله للتشاور معهم فى تدهور الوضع . وكان فى وسع 
كل انسان SLT‏ كما حدث مرارا وتکرارا فى أيامنا هذه . أن بحس 
ما عم الئاس من السخط والنقمة . وان لم تكن الثورة الفعلية قد 
نشبت بعد . وان كان المتآمرون لا یزالون بعملون فى الخفاء . ونصح 
ابن أبى سرح الخليفة أثناء المؤتمر ء بان يستخدم الال المثوافن لديه دى 
بيت مال المسلمين لشراء الناقمين . مؤكدا أن ا مال يستطيع تحقيق كل 
شىم . وأعربه معاوية بن ابی سفيان عن رایه فى ان الخطا يقععلىعاتق 
ولاة الامصار وأضاف قائلا .. لقد وليتنى فوليت قوما لا باتيك عنهم 
الا الخير » ققال عثمان .. وما الرأى ٤‏ قال « حسن الادب » وكان معاوية 
محقا فى ادعائه الذى أزعج الولاة الآخرين . أما عبد الله بن عامر امیر 
البصرة الشاب » فبرر تعييئه للامارة بأنه رفع راية الاسلام الظافرة 
فوق أقاصى هند وكوش والسند وقال .. «خل من الئاس الذى عليهم 
اذا أعطيتهم الذى لهم فانه خير من أن تدعهم» » وراح ينصحه بأنيرسل 
الجيوش للجهاد فى سبيل الله ضد الكفرة ويشغلهم بالحرب » وما تتطلبه 
من عنائتهم بأنفسهم وجيادهم » عن الفتنة والدسائس . وعندما سال 
عمرو بن العاص عن رابه رد بصراحة قائلا .. لقد اخضعت الناس 
جميعا لبنی امية ثم قال ۰ أرى انك قد لنت للناس وتراخیت عنهم 
وزدتهم على ما كان یصنع عمر فأرى أن تلزم طريقة صاحبيك فتشتد 
فى موضع الشدة » وتلین فى موضع اللين . ان الشدة تنبفی ان لا يالو 
الناس شرا . واللين من يخلف الناس بالنصح ٤‏ وقد فرشتهما جميعا. 
وعندما انتهى ااؤتمر » راح عثمان بحتج الى عمرو WS‏ له أنه لم يكن 
پنتظر die‏ أن يحدثه بما حدثه به ۰ فرد عمرئ بمکر قائلا ۰۰ « الى لاجلك 
اعظم الاجلال يا أمير المؤمئين » ثم راح یقول انه كان یعرف ان ما دار 
سیذاع بين الناس ۰ وانه ود أن يعرف الناس حقيقة رأيه 2 وحار 
- برجعة محمد ؛ فيقبل منه الناس ذلك.ويقول لهم : عجبا لكم ايها المسلمون»يكون فيكم 
اهل بيت نبیکم ۰ ثم يقصون عن أمركم..ألى مايمائل هذا الكلام الذدى يسهل قبوله ٠‏ 
لان فيه تعظيما للنبی . وقد أبعده اھر البصرة بعد أن اتسعت فتنته. لذهب الىالكوفة 
وواصل نشاطه فيها » فأخرجه أميرها وسار الى مصر حيث آخل یثفث سمومه » ويبعث 
هو ومن الٹف حوله من دعاة السوء والمتامرين بالرسائل الى المدينة تنشر الاكاذيب 
والاضاليل ۰ وقد لعب هذا الرجل وصحبه دودا كبيرا في التحریض على 'الثويرة التى 
ادت الى مصرع عثمان ولكن المؤلف السياقا مع عواطفه اليالة الى اليهود تصائي أن 
باکر شیثا عنه ۰ ( العرب ) 


رس 


الخليفة الشيخ فيما بفعل .. وراح بعلن انه لن يلجأ الى العنف مع 
١‏ لمسلمين مؤكدا! للثائرين ان ليس ثمة ما بخشونه ثم قال ٠٠‏ « وحسبى 
الله ونعم الوكيل » ۰ 

وبيئما كان ولاة الامصار یجتمعون فى مكة . كان المتآمرون فى 
الفسطاط والكوفة والبصرة قد استکملوا خططهم على آساس من التنسيق 
والتعاون . وتقرر ان تخرج جماعات من الجند من القواعد الثلاث 
متواعدة على الاقاء فى المديئة وعلى ان تطالب هتاك باصرار بازالة کل 
ما بشکو منه الناس . وقرروا أن يطالبوا UGE‏ الخليفة وان يلجأوا الى 
العنف لتحقيق ذلك فى حالة اصرارہ على رفض ما يطلبونه . ويقال ان 
معاو بة علق على أحداث تلك الايام فقال ان العرب قد عادوا الى فوضى أيام 
الجاهلية . 


وبدات جماعات الشائرین سيرها الى الدينة فى مطلع عام 1۵1" ولحق 
الغزع بابن ابی سرح . ففر من مصر » الى فلسطین يتشد اللجاً الامین 
3 حمى معاوية بن أبى سقيان الذى کانت قلسطین جزعا من امارته . 
وعندما وصلت جموع الثائرين الى الدينة من الامصار رابطت کل‌جماعة 
منها فى جهة خاصة des‏ انفراد خارج المدينة ٠‏ وعندما رای Jot‏ المدينة 
ما فى عيون القوم من ميل الى العف ٠‏ لبسوا دروعهم ور فضوا السماح 
للمصاة بدخو لها . واحس الوافدون بفشل خطتهم . فبعثوا UM‏ و نود 
يحملون شکاواهم ال ثلائة من کبار الصحایة ۰ کانوا هم الباقن من 
اهل الشوری الذین اختاروا عثمان وهم على والزیر وطلحة ٭ وانب 
الصحابة الثلائة العصاة على سلوكهم الثورى ٠‏ دقام على بزيارة عشمان 
فى نفس الوقت . وطلب اليه أن بقیل ابن ابی سرح من امارة مصر كما 
بعشت اليه ام الژمنین عائشة برسالة ممائلة . ووافق الخليفة الشیخ 
على الطلب ورجا مستشاريه of‏ بختاروا له أميرا جدیدا على مصر . 


لعل من ا لؤسف أن تقول أن محمد بن أبى بكر . كان أحد قادة 
الفتنة فى مصر . ولا ريب فى أن الفرق بين هذا الثورى الطموح والعنيف 
ونين والده الحلیم الوادع الصلب قآبمانه 6 والصديق الصدوق للرسول» 
بوضح ما اصاب أخلاق الجيل الجديد الذى نشا فى الترف والرخاء من 
انحلال . وطلب ممثلو حيش pon‏ أن عين الخليفة هذا الشاب قائدا 
لهم واميرا على مصر ٤‏ فاستجاب الخليغة لرقبتهم . 

ووافقت الحماعات HUT‏ على العودة » ونزع أهل Slt‏ عنهم 


foo 


دروعهسم وتبين أن الازمة قد" انجلت مؤقتا على الاقل(۱) . ولم يكد 
بنقضى اليوم الثالث على مسيرهم فى طريق العودة الى امصارهم حتى 
ذكرت جماعة مصر » انها القت القبض على عبد زنجى يستقل هچینا 
وبدرع به الارض ف الطريق الى مصر ٠‏ وزعمت الجماعة انها عثرت معه 
علی رسالة صادرة عن الخليفة وموحهة الى أبن أبى سرح ٤‏ الذى لم 


(۱) تختلف رواية المؤلف بعض الاختلاف من روایات المؤرخين السلمین . فقد 
اجعت هذه الروابات على أن جماعات الثاثرین جات الى الدبنة مرتين ۰ وفي الاولی 
استقبل الخليفة وفودا منها صارحوه بانتقاداتهم لحکمه » وحکم عماله ۰ فرد علیهم ردودا 
مقنمة منها قوله لهم « والله آئی وليت وانا اکثر العرب بعيرا وشاة » فما لى الیسوم 
شاة ولا بعير غير بعيرين لححی © UIST‏ هو 6 قالوا 5 اللهم نعم ٤‏ وقال عثمان ۶ وکان 
القراتن کتبا فتركنها الا واحدا الا وان القرآن واحد جاء من عند واحد ؛ وانما انا في 
ذلك تابع لهولاء أكذلك هو 6 قالوا < نعم 6 ثم دافع عن توليته للشبان من قومه » وعن 
عطایاه لهم مؤکدا انها من ماله . 


sky‏ الثائرون الى أمصارهم بعد أن اتفقوا على ul‏ يخرجوا من جديد وکانهم 
يطلبون العمرة لتنفيل ما عرموا عليه ٠‏ فخرج أهل مصر وعددهم بين الستمائة والالف 
ومثلهم Jol‏ الكرفة والبصرة . وكانت آهواوهم مختلفة ۰ فأهل البصرة پریدون طلحة. 
وأهل الكوفة پریدون الزبير » وأهل مصر يريدون عليا . لوجود ابن أبى بكر وهو ربيب 
على بيلهم ٠‏ واتفقوا جمیعا على أن يقدموا روادا ليدخلوا المديئة ۰ وينظرو! هل وصل 
الدینة خبرهم . لانهم كانوا يخالون أن يستعد لهم أهل المديئة بحرب . فأرسلوا 
لذلك رجلين UU‏ عليا وطلحة والربير ۰ وقالا الما ناتم هذا البيت . وستعفی هذا 
الوالى من بعض عمالنا ما جثنا الا لالك . واستاذناهم للناس بالدخول فكلهم 
ابی ذلك عليهما . فرجع الرائدان الى قومهما . واخبراهم الخبر فاجتمع من Saal‏ 
مصر ثفر اتوا عليا 6 ومن أهل البصرة ؛ نفر أتوا طلحة » ومن أهل الكوفة نفر آتوا 
الربر فسلم المصريون على على پالخلافة وعرضوا له بالامر فرد عليهم ردا شدیدا . 
وكذلك فعل طلحة والزبير بمن جاءهم فخرج القوم وأروهم انهم راجمون حتى انتهوا الى 
عساكرهم ٤‏ وهی على ثلاث مراحل کی يفترق أهل المديئة » ثم یکروا راجعين . فافترق 
Jal‏ المدينة لخروجهم . فلما بلغ القوم عساكرهم ۰ كروا بهم قبنٹوھم فلم يقجا اهل 
المديئة الا والتكبر في واحيها فثرلوا مواضع عساكرهم + وأحاطوا ہمثمان وقالوا من 
كف يده فهو آمن . فلزم الناس بيوتهم ۰ فاتاهم على فكلمهم . وقال ماردکم بعد ذهابكم 
ورجوعكم عن رايكم فقال المصريون الحلنا مع البريد کتابا بقتلنا . وقال الكوفيون 
والبصريون Lee‏ ننصر اخوائنا » گانما كانوا على ميعاد . فقال لهم على » كيف علمتم 
با آهل الكوفة والبصرة ہما لقى أهل مصر » وقد سرتم مراحل ثم طويتم نحونا هذا والله 
أمر آبرم بالمديئة ٠‏ قالوا فضعوه كيف شئتم »لا حاجة لٹا في هذا الرجل . لیعٹرلا 
ثم قالوا لعلى ان الله قد احل لنا دم هلا الرجل فقم معنا اليه . قال والله لا أقوم 
معكم ٤‏ الى أن قالوا فكم كتبت اليئا . فقال على والله ها كتبت لكم كتابا فنظر بعضهم 
الى بعض ثم تركهم على وخرج من المديلة ۰ ( المرب ) 


اسر 


نکن Ld‏ فراره الى فلسطين قد وصلت كما يبدو الى الدينة ء يأمره 
فيها بان بلقی القبض على محمد ين ابی بكر ورفاقه . وان يقتلهم عند 
وصولهم الى مصر sles‏ العصاة لوهم الى المديئة يطلبون ايضاحا من 
الخليفة . وسدو أن الصدفة المارضة قد شاءت أن تعود جماعة الکو فة 
والبصرة الى الدينة فى نفس الوقت وان لم تزعما وضعهما اليد على آية 
رسائل ممائلة . وتجمع الروابات على أن على بن ابی طالب » سأل 
العائدين عن الطريقة التى عرفوا بها GLAST‏ جماعة مصر وهی ق‌طریق 
عودتها الى الفسطاط لامر الرسالة مع ان الجماعتين الاخریین كانتا 
تسيران فى طريق مغاير لطريق Jal‏ مصر » عائدتين الى بلادیهما . مما 
أدى الى عودتهما الى المديئة فى نفس الوقت الذی عاد فيه أهل مصر . 
وهناك رای آخر ول : أن الرسالة كانت مزورة وان الجمامات الثلاث 
كانت قد اتفقت فيما بينها على العودة الى المديئة J‏ غضون ستة أيام. 
وكانت انباء وصولها فى الرة السابقة قد نمت الى المديئة قبل دنوها 
منها مما جعلها تواجه أهل الدينة وقد تدرعوا بسلاحهم على اسوارها 
استمدادا للد فاع . ومی‌الحتمل أن يكون الثائرون قد فكروا بان تظاهر هم 
بالعودة سیحمل أهل الدینة على الاسترخاء وتخفیف الحذر فیباغتو نها 
هذه الرة بصورة مفاجلة ۰ (۱) 

ودخل على ٤‏ وقد مثل فى هذه الرحلة دور الوسیط » على عثمان 
فحدث» بأمر الر سالة ¢ وقد نفی الخليفة شدة واصرار ٤‏ علمه بای شیء 
عنها . ووافق على أن يستقبل وفدا عن المصاة الذين دخلوا عليه 
يهددون ويتوعدون » ودون أن بنظروا اليه نظرة تج لة ء وزعموا أن 
العبد الذی امتقلوه من عبيد الخليفة » وان الرسالة التى كان تحملها 
ممهورة بختم الخليفة . واقر عثمان السسيىء الطالع بھاتین الحقيقتين. 
ولكنه اقسم للوفد » قسما عظيما بأنه لم یکتبها » ولم يأمر بکتاہتھا ‏ 
ولم يبعث بذلك العبد الى مصر مطلقا . 


(1) لا ريب في أن الحادئة كلها تشر الی byl‏ واضحة . رتبها الشعوبیون 
من dole‏ عبد الله بن Lee‏ . ومن تعاون معهم من الحاقدين على عثمان . وعلى عماله 
في الامصار ولا ريب في أن النظرية الاخيرة التى آشار اليها الولف » هی الصحيحة . 
وان لم دحاول هو اثيات Lge‏ اذ لاسقل أن یصل نبأ الرسالة الفتعلة الى جماعتی 
الكوفة والبصرة وبیتهما وبين جماعة ممر مسيرة ستة ایام . ولم يكن هناك ای سبيل 
للانصال السريع ولا ريب في أن عودة الجمامات الثلاث في وقت واحد الى المديئة يشير 
الى وجود مؤامرة مدبرة ومن هنا يصبح الرء ميالا الى الاعتقاد بافتعال الرسالة لتكون 
ذريعة للمودة + ( العرب ) 
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جوّلاء الاربعة لم یتقدم الصفو ف لیسولی حسم oll‏ قف وتنديم الامر . 
وطلب الثائرون فى غضون ذلك من الخليفة أن سسلمهم مروان اللتجیء 
الى دار الخليفة . ولكن عشمان رفض تسليمه اليهم . آما من تبقی من 
بنى امية فقد خافوا على أرواحهم من العصاة وتفرقوا اما مختبثين أو 
فارين الى ملاذ معاوية فى دمشق . 

وحل يوم الحمعة الذی تلا تلك الثورة ء وصنعد عشمان المنبر فى 
مسجد النبی لیخطب السلمین ۰ وناشد الواطنین الخترمین الا 
یجبنوا آمام وعید النود العصاء وراح بعد ذلك يحذر العصاة من شر 
مهاجمة خليفة دسول الله » وهب بعض الصالین من آهل الدينة الى نصرة 
الخلیفة ٠‏ فهاجمهم العصاة وأجبر وهم على الخروج من السجد ٠‏ والقیت 
بعض الحجارة ٤‏ واصاب حجر منها الخليفة الشیخ‌نفسه فسقط على 
الارض مغشيا عليه ونقله الناس الى داره وهو فى غييوية . 

وسرعان مافرض العصاة حصارا منظما على بيت عثمان ٠‏ فبات عاجزا 
عن أن يوم التاس فی الصلاة ۰ وهو عمل من آقدس واجبات الخليفة ٠‏ 
وعجز خدمه بعد بضعة آیام عن تأمين الماء اللازم للشرب ٠‏ ويقال ان الخليفة 
الشيخ أطل على الثاثرین من سطح داره وقال ۰۰ أفيكم على ؟ فقالوا لا ۰۰ 
قال أفيكم سنعد ؟ قالو لا ٠٠‏ فسكت ثم قال : الا أحد يبلغ علیا فیسقیتا 
ماء ؟ فبلغ ذلك عليا فبعث اليه بثلاث قرب مملوءة ماء ‏ فوصلت اليه بعد 
أن جرح بسبيها عدد من موالی بئی هاشم وبلى أمية ٠‏ 

كان الخليفة أبو بكر من بتی نيم ء وهو بطن من قريش ۰ بعيد عن 
بطن بنى هاشم » وراح محمد بن أبى بكر يتاشد آبناء عشبرته ان ينصروه 
فى حصار الخليفة ٠‏ وهكذا أخذ العرب يعودون ال عصبيات الجاملية 
العمياء ۰ وارتفعت أصنوات من قريش فى الدينة تحذر قادتها من نتائج 
الوضع وآثاره ٠‏ وقال هؤلاء ان قریشا كانت تعيش حتى تلك اللحظة فى 
أمن ودعة وكرامة ٠‏ وان العرب جميعا ينظرون اليها بعين التجلة والاحترام 
وهاهى ON‏ تقف مكتوفة الايدى بينما يتعرض زعيمها للهجوم من جماعات 
من جنود البدو العصاة ۰ وتتعرض مكانة قريش كلها تبعا لذلك الى الدمار 
آمام العرب جميعا ٠‏ ولمس هذا التعنيف عواطف على والزبير وطلحة وغيرهم 
من الصحابة ٠‏ قبعثوا بأولادهم لحماية باب دار عشمان ولكنهم مع ذلك 
رفضوا أن يخرجوا الى العراء لمقاومة العصاة الذین بدوا و کانهم لایریدون 
اغضابهم ٠‏ وعلى الرغم من حراسة أولادهم لدار عثمان » آلا آنهم ظسلوا 
يشمت ركون مع الثائرين فی المطالبة بتسليم مروان ٠‏ 
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وطارت رسالة سرية عاجلة فى غضون ذلك الى دمشق لابلاغ معاوية 
بتطور الوضع وحثه على ارسال نجدة فورية ٠‏ وسرعان مابعث هذا بقوة 
تسير الليل والنهار من‌سوریا» كما بعث عبد الله بنعامر أميرالبصرة بقوة 
ممائلة ٠‏ ووصلت انباء تحرك النجدات الى العصاة ء فأخذوا يضيقون حلقة 
الحصار على ضحيتهم ۰ ومنع الاء من جديد عن الدار ۰ giles‏ الخليفة 
وأهل بيته أهوال الظمأ ثانية » وكان الوقت شهر مايو من عام ٦٥٦٦‏ 
وقد اخذت > les)‏ لحجاز یخناقالناس ٤‏ وحاولت أمالمؤمئين آم‌حبيبة 4 
ارملة رسول الله 2 وقد تذکرت حب زوجها العمیق لعشمان أن تسعفه ALL‏ 
فاقتادت پغلا dow‏ الى باب Mikey ols‏ عرضت نفسها لاهانة العصاة ٠‏ 
وقد آملت فى أن تمنعهم مكانتها كزوجة رس ول الله من الوقوف فی 
طربقها ۰ ولكن hi‏ طاش ۰ وحال العصاة بعد أن آساءوا اليها بيئها 
وبين الوصول بالحسل الثمين الى الحص‌ورین ۰ وأخذ عدد متزاید 
من أهل المدينة من الانصار ومن صحابة النبی بظهر امتعاضه وفزعه من 
هذا الانفجار الفوضوی البدوی على الرغم من انهم کانوا ینتقدون عثمان 
على ضعفه وعجزه ٠‏ ولکن LT‏ منهم لم یحاول مد يد النصرة اليه ۰ وظل 
على والزبير وطلحة معزولين فى بیوتھمء اما عن خوف أو عن غيرة من عثمان 
ولا يعرف الحقيقة الا الله ٠‏ 

ودب الفزع فی نفوس العصاة من اقتراب جیش النجدة القادم من 
سورياء اذ حملت اليهم الانباء انه وصلالی وادی‌القری التى لاتبعد اکثر 
من مائة وعشرين ميلا الى الشمال الشرقی من الدينة ٠‏ فقرروا أن الضرورة 
تحتم عليهم الاسراعفى النهاية وشددوا هجومهمعلى الدار ٠‏ وانهالت الثبل 
على المنزل فأصيب مروان بجراح ۰ وخضب الحسن بن على بالدماء وهو على 
الباب be‏ كما خضب محمد بن طلحة بالدماء ایضا ۰ 

وخشی محمد بن أبى بكر » وهو من آعنف الثائرين واشدهم حماسة 
أن يغضب بنو هاشم لرؤيتهم دم الحسن وأن يتجمعوا لمحاربة العصاة 
ثارا لدم قريبهم at.‏ كانت العصبية القيلية لائزال قوية رغم الاسلام ٠‏ 
وكان اتباع الخليفة قد ردوا فى غضون ذلك على سهام المهاجمين وأصيب 
احدھم فی مقتله. فثار العصاة لرفیقھمالقتیل وحاولوا اقتحاءبابالدار > 
ولكن Met‏ بن أبى بكر تمكن من اقناع رجلين أو ثلائة نتسلق بناء مجاور 
ليتسوروا على الخليفة الدار عن طريق الدخول من نافذة مفتوحة الى فنائها 
وكان أنصار الخليفة قد سارعوا الى الباب الامامى بحمونه من اقتحيام 
العصاة الذین کانوا يوالون مهاجمته ٠‏ واشتد أوار المعركة وحمی وطيستها 
وحجب ضجيجها صوت المتسللين ٠‏ وظل الخليفة الشیخ وحيدا فى غرفته 
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تلو القرآن المفتوح عاى ركبتيه وفجأة رای امامه محمد بن أبى بکر . وقد 
نفذ الى الغرفة من مؤخرة المنزل ٠‏ وكان محمد منتضيا سيفه بیمشاه ء 
فهجم على الشيخ يسب ویشتم وقبض على لميته وسنلك الخليفة فى لحظاته 
الاخيرة سلوكا كله هدوء واباء يستفز اعجاب الجميع حتى يومنا هذا اذ 
وجه كلامه الهادىء الوقور الى الرجل قائلا : «والله ياابن آخی لو رآك Jot‏ 
لساءه مكانك منی » ويبدو أن الشاب التوحش قد خجل خجلا مڑقتا من 
موقف الخليفة الشیخ الرصين الوقور ومن اشارته الى أبيه ابی بكر المحى 
الصديق ۰ فاسترخت بده عن it‏ الخليفة وتراجع الى الوراء پٹ لکن 
شريكيه كانا أكثر منه جرأة واقل احساسا ء فهجما على الخليفة بعد أن مرا 
بمحمد » وسیفاعما مشرعان فى يديهما ۰ وخر عثمان lupe‏ على الارض 
وضم فى لظاته الاخيرة ء صفحات القرآن GA‏ كان یقرژه الى صدره ٠‏ 
بيئما تدفق دمه غزيرا فخضب هذه الصفحات ورأت زوجه نائلة قريتئها 
صريعا فألقت بنفسها عليه لتدراً عنه بجسدها طعنات آخری ٠‏ وقطع 
القاتلان بعض أصابعها Lay‏ يواصلان ضربه بسيفيهما و صرخت‌الراة فام 
يسمع صراخها , لا كان فى الدار من اللبة والضوضاء وهجم بعض موالى 
الخليفة على الغرفة فقتلوا أحد الرجلين ۰ وظل صراخ نائلة وعويلها غير 
مسموعین بسیب ماتحدثه العر کة عند الباب من ضنحة وضوضاء فهرعت 
ال سقف البیت وصرخت مرة ومرة WU‏ : «لقد قتلوه ۰ قتلوا أمر 
المؤمتين » ٠‏ 
و کان‌العصاهة قد اقتحموا ق‌تلك! ونة باب النزل واندفعت الحماهیر 
الشرسة صارخة الى الداخل واندفع بعضهم الى الغرفة التی كان فییا 
الخليغة الشیخ یلفظ انفاسه الاخبرة فاعملوا فيه سيوفهم ۰ وطعتوه 
بخناجرهم وداسوا على جثته بأقدامهم دکانوا علىوشك اقتطاع راسه 
عندما اندفعت نساء البیت معولات باکیات يحمينه باجسادهن ۰ وانسحب 
الجنود العتاة الذین لاتعرف الشفقة طریقا الى قلوبهم احيرا وقد خلفوا 
جثمان الخليفة يغوص فى بركة من الدماء ۰ وقد صمت صمته الابدی على 
أرض الفرفة ۰ وکان مصرعه فى السابع عشر من یونیو ( حزیران ) 
عام 1۵7 (NV)‏ ۰ 
وعندما نمی الخیر الى على وطلحه والز بير هرعوا الى دار الخليفة 


(۱) بجمع المؤرخون المرب على أن مصرع عثمان كان في العشرین من مابو ( ايار ) 
عام 1 « 
( المسرب ) 
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يعربون عن أساهم وسخطهم ما حدث ٠‏ وينحون بالملامة على المدافعين عنه 
لفشنلهم فى الحفاظ على حياته ٠‏ وقد تبدو هذه الكلمات خاوية من کل 
معنى ٤‏ اذا عرفنا ان الحصار الذى فرضه العصاة على دار الخليفة دام 
أربعين )١( Ley‏ . ظل ابانها القادة الثلائة سساكتين لا يفعلون شسیئا 
لانقاذہ ۰ 

وظلت جثةالخليفة فى مكائها داخل‌الفر فة ثلائة ایام » فىحين فرض 
العصاة سيطرتهم على مدينة الرسول . ولم بجر Jol‏ على نقل الجفة 
لدفنها واندفعت dolar‏ صغيرة عشية الیوم الثالثك من النزل . وقد 
حمل آفرداها النعش الذی يضم الجئے على أكتافهم وقد ضمت عسذه 
الجماعة الزبير بن العوام والحسن بن على وبعض أقارب عثمسان 
ومواليه . ومع ذلك فام تخلص الجماعة من مراقبة العصة الذين 
قذفوا الموكب الصغير بالحجارة . ودفن امیر ااؤمنین فى قطعة صغيرة 
من الارض علی مقربة من العرة العامة خارج dull‏ ۰ 

لاريب فى أن عثمان کان فاشلا كخليفة للمسلمين » فلقد برهن على 
ضعف فى سياسة أمور العرب الذين تميزوا بروح العنف والتحزب ٠‏ ولا 
سيما فى وقت جعلت منهم الانتصارات المتلاحقة قوما لايساسون ولا 
يذعنون ۰ وكانت مواهبه العقلية محدودة مما أعجزه عن تبين القضايا 
الهامة ء وجعله خاضعا لسيطرة الجشعين من أقاربه ٠‏ وقد عاش هو نفسه 
على العكس من سابقيه the‏ رخية ء وقبل الهدايا من عماله ٠‏ وان كان 
الترف البدائى الذى عاش فيه لا يقارن مطلقا بترف أسلافه من قياصرة 
إلروم وأكاسرة الفرس ٠‏ لکن من سبقه فی تدبير شئون المسلمين وهم 
النبى واہو بكر وعمر كانوا يحتقرون متاع الدنيا وزخرفها » يمشون 
حفاة لا تسترهم الا عباءات خشنة من الصوف, حتى بعد آن‌حصاوا على 
السلطان السیاسی الضخم ۰ وبدا عثمان اذا قورن بهم رجلا دنيوى celal‏ 
لكنه كان تقيا تقوى أصيلة حتى أن النبى بشره بالجنة٠‏ وكان من التواضع 
والبراءة على درجة عظيمة حتی ان النبى قال عنه ان اللاثكة لتخجل فى 
حضرته ٠‏ ولو لميقدر له أن ينتخب ليحكم هذه الامبراطورية العظيمة التى 
تجيش بالاضطراب لانهى حياته رجلا جليلا وقورا متدينا وادعا ٠‏ ولا ریب 


)١( .‏ يقول اللؤرخون المرب ان مدة الحصار كان ۲۲ یوما لا آربمین كما ذكر 
الولف we‏ 
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ھی أنه کشارل الاول ملك انجلترا یصلح لان يكون مواطنا كريما فاضلا 
لا ملكا أو حاکما(١) ٠‏ 

كانت الاوقات عصيبة على ای حال » وكان ايقاع الانتصارات 
العربية قد بدا فی الهبوط » كما أن الحماسة الدينية الساعرة كانت قد 
شرعت فى الخفوت .. ولكن لو كان عثمان على شاكلة عمر لتمكن من 
مواجهة العاصفة والتغلب عليها . 


)١(‏ نحن نختلف مع ااؤلف في تحليله لشخصية عثمان ۰ والاسباب التى ادت الى 
مصرعه gh‏ من أكرم خلق الله خلقا ولعل امدق دلالة على ذلك مارواه أبو هريرة عن‌الثبی 
gabe (‏ ) اذ قال « عشمان من اشبه آصحابی بی خلقا ٤‏ ومن کان يشيه وسول الله في 
خلقه » لا يمكن ان يتهم بالضعف والقشل وضیق الواهب والخضوع للاقارب ۰ وقد 
زوجه الثبی ابنتیه واحدة اثر آخری ۰ وقال له على رواية ابن عساکر ۰۰ 5 لو أن لى 
أربعين ابنة زوجتك واحدة بعد واحدة حتی لا بقى منهن واحده 6 .۰ ومن يرضي به 
النبى وهو أعظم الناس صهرا لا يمكن أن يوصف بما وصفه به المؤلف . 

اما ما وقع في عهده من فتن فمرده الى اسياب عدة Upland‏ قيما يلى : 

9 تحاسد كبار قادة السلمین مما أفسح المجال لرواد الفتن ومحبى الاضطرابات 
من الشعوبيين اذ نقلت عن كبراء الدينة أقوال كثيرة في عثمان . لم بدعموها بالادلة 
والبراهين . مما اثر على عقول العامة ونفوسها . 

؟ ‏ أما ما عرف به عثمان من خلق الحياء واللين مما يدفعه الى الاغضاء عن كثير 
مما یکره وبدعوه الى خوف الفتنة على المسلمين والى التسامح مع من بناله متهم من 
اذى في حق نفسه وهما صفتان حملتا الناس على اتهامه بالضعف . 

۳ ب سماح عثمان لاعلام قريش خلافا ما كان يفعله عمر : بالخروج من الدينة 
والطواف بالامصارں . Way‏ هو ما دعا اهل البصرة الى الطالبة بخلافة طلحة ۰ واهل 
الكوفة الى المطالبة بخلافة الربير » واهل مصر الى الطالبة بخلافة على . ولا يمسكن 
والحالة هذه أن نتفی عن أعلام قريش تطلمهم الى ولاية الامر ٠‏ وان نفینا عنهم اشتراكهم 
مع المتامرين والدى یؤخذ عليهم هر تقاعسهم عن نصرة عثمان وقت الشدة ٠‏ 

ع سهولة التأثير في الجماعات اذا استهواهم ما يقال . وهم في مثل هذه الحال 
لا شثبتون مما يقال لهم . فلقد گان العرب بحبون الثبی أكثر مما بحبون انفسهم ويحبون 
المدل والساواة فجاءهم أبن سباً الشعوبى من الجهة التى يحبونها يضع لهم الكلام في 
تعظيم الرسول واهل بيته ويقثعهم بأن على بن آبی طالب هو وصي الٹبی واته صاحب 
gall‏ في الخلافة . : 

٭ . خداع الجماهر بالطعن في ولاة عثمان كابن أبى سرح لان اللبى حكم بقتله‌بوم 
الندس ثم استوهبه من عثمان قعفا عله ging‏ الرسول ستر للذنب ۰ وكالوليد بن عقبة 
مع أنه كان واليا شمر من قبل ۰ وسعيد بن العاس وهو باعتراف Jal‏ البصرة من احسن 
العمال واحکمهم بالقسط . ولکن الجماهير ضللت بالاكاذيب التى تشرها الشعوبيون من 
؟صحاب القاصد السيئة . 

( المسرب ) 
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وادی مصرع عثمان الى تغیر كل شىء فى حينة العرب بله فى 
حيأة المسلمين » وكان السلمون قد عاشوا ربع قرن بدأ بفتح النبى مکة , 
وأقامة الحكم الدینی فى البلاد فى حلم مثالى رفيع . فقد اختسارهم 
الله 'لفتح العالم ؛ واحتفظ لهمبكل مافی جنات‌النعيم من مسرات لا يمكن 
للععتل 0 ley pas‏ ۰ وكانت عثابة ألله قد اختارت رسول الله أولا 
وخليفتيه أبا بكر وعمر ثانيا » لیکو نو ادوات تنفيذ ما أراده اللہ من نصر 
للعرب . وليس ثمة ما يمكن له ان یشوه ما يحس به العرب من سعادة 
ونصر . ولو قدر للعرب ان بحققوا انتصارات اخرى فى الحياة الدنیا 
لیات 3 وسعهم أن بنعموا بالمزید من اطايب الحياة كالمال والنساعء 
والجياد والمجد , وكلها اطايب شاءت ارادة الله أن يغدقها على عباده 
الصالحين ء أما اذا قدرت الشهادة GV‏ منهم فان الشهداء يمضون فورا 
الى ماق فرادیس الجئان من متع ومسرات ٤‏ حيث يعيشون فى ظلال 
ونعيم مقيم ٤‏ على الارائك متکلون وامامهم انهار سلسہیل تقوم على 
خدمتهم الحور العين ٠‏ لکن هذا الحلم بدا الآن فى الانهيار ۰ فلقد صورت 
دعابات Jef‏ الفتنة خليفة المسلمين للناس عاى أنه رجل عجوز شره 
شديد القسوة وقد تمكنت الابدى الحرمة من الوص ول اليه فقتله 
اخوانه السلمون الذین تركوا جثته دون دفن على ارض غر فته الجاورة 
لسجد الرسول » وقبرہ ٠‏ وقد تقسمت قریش الآن » وهی الطبقة النبيلة 
المقدسة » (۱) الى فثات arty‏ تتوزعها عوامل الطمع والحسد .وكان 
محمد بن ابی بكر اول من وضع بديه على الخايفة الثالث لرسول 
الله , وكان قومه بنوتيم من قريش » هم الذین هاجموا بنى امية يهتفون 
هتافات الجاهلية لاهتاف « الله اكبر » وهكذا انحسر <ام الربع قرن 
لتخلفه أيام تعود فيها الجاهلية JS‏ تعصبها وعنفها ونھبھا وسلبها ٠‏ 

وقد یشك ااؤرخون الاوربیون المعاصرون فى ol‏ الحماسةالدينيةقد 
وجدت عندالعرب فى أىيوم من الايام وقد بردو نالفتوحات الاسلاميه 
الىالعواملالاقتصادية التى نادى بها العالم الاقتصادی مالٹوس » والتى 
بين فيها ان ضغط تزايد السکان يكون دائما عاملا من عوامل الهجرات 
العنيفة التى تتجسد فتوحات وغزوات . وانى لأرى أن هذه الشكوك 
صحيحة الى حد ما ۰ فلو كان آهل الجزيرة العربية آثرياء يحبون حياة 
الرخاء والرفاهية لما الدفعوا من بلادهم الى الخارج آبدا ۰ ومن الصحيح 
أيضا أن بعضهم غنم الكثير بسبب هذه الفتوحات وجمع الثروات الطائلةء 


)1( لا ادری من این جاء المؤلف بصفة القداسة لقريش ؛ فالاسلام لاسرف القداسة 
الا للنبى وللصالحین من السلمن . (المرب ) 
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. ولم يكن الناس على جهل ہما اتبعه بعض أمراء الامصار والعمال من أساليب 
الابتزاز والاختلاس للاثراء » ولکن كبار القادة هم الذين يتعرضون فی کل 
ار کات الدینعة والسياسية العظيمة jal‏ هذه الاغراءات ۰ ولسل من 
الصحیح Lunt‏ أن أكثر القادة العسكريين نجاحا - UGS‏ بن الولید مثلا س 
کانوا ATT‏ الناس قسوة وخلوا من الرحمةر۱) ۰ ولكن الكثيرين من كيار 
القادة ظلوا Ub‏ الخمسة دالعشرین ربیعا الاول صورة مجسدة للتزاهة ۰ 
ولا یکن ما تجسد فى بعض القادة من مطامم دنيوية أن نغمض عیوننا عن 
الحقيقة » وعن رؤية ماکان یمتاز به معظم الناس من تقوی أصيلة ومثاليه 
صادقة ۰ 1 ۱ 
ویمکن لنا أن نجمل الصورة الصحيحة نا امتاز به السلمون الاو 
فى الر بع قرن الاول من حماسة دينية من مقسارنة أوضاعهم ہما صخب: 
التفجرات اللاحقة فى شبه الجزيرة العربية من حماسة واندفاع فی. اللزون 
اللاحقة۰ فقد تمكن القرامطة Go‏ عامى ۹۲۹ د ۹٦۹‏ مثلا - وه‌شيعة شدیدو 
التعصب ‏ من احتلال الجزيرة العربية كلها ہما فيها اليمن ۰ واستولؤا غلى 
مكة والمدينة وهددوا مركز الخلافة نفسه ٠‏ ولكن هذا الاندفاع الحمامى عاد 
فخفت بعد انقضاء نحو من ble Creal‏ ۰ وظهرت جماعة الوهابين فى 
نهاية القرن الثامن عشر ٠‏ واحتل رجالها الجزيرة العربية كلها وهصسددو! 
سورية والعراق ٠‏ ولكن الوهابيين ماليثوا أن هزموا بعد نحو من أربعين 
٠ ble‏ وخمد حماسهم الدينى ليعود الى الانتعاش من جديد فى عام ۱۹۱۲ 
وليسيطر على الجزيرة العربية حتى عام ۱۹۳۰ ليعود طوفان الحماسة ؛ 
فيخفت من جديد ٠‏ ویبدو من هذه الأمثلة أن أهل الجزيرة. العربية كانوا. 
معرضين من وقت الى آخر لان تجر فهم الانفجارات العنيفة من الحمباس 
الدينى 2 وهى انفجارات لاتطول عن فترة أربعين عاما بعود بعدھا جو 
ال الخفوت ٠‏ 

وكتب السير ماثيو ارنولد , وهو من أعظم خبراء جج | 
العربية يقول : لعل من أبرز الاکتشافات الرائعة التى حققها الؤرخون 
العصر بون » الاعتراف بالحقيفة Andi ll‏ وهی أن انتشار الا ستلام الهائل 
فى النصف الثانى من. القرن السابع لم یکن ولید حركة دينية عظيمة . 
انما كانت هذه التثوسعات التى قام بها انس العربى ثمرة هجرات 


(۱) حملة أخرى من الحملات التى تعرض بها ااؤلف لقادة المسلمين وفيا مشدمتهم ' 
غالد بن الوليد رفبة هنه في تشويه ا لتاریخ الاسلامی . 
( المرب ) 
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الى اجثیاح الاراضی الاكثر ثراء فى لاد eel p>‏ الاسعد حظا .. وقد 
stb wll‏ خر من اارخین المعاصرين والاسائدذة أيمانهم باکتشاف هذه 
الحقائق نفسپا ۰ 


لجننی اعتقد أن هذه الاكتشافات ليست الا جزءا من الحقيقة وانها 
نسبية العرفة لاموضوعية ۰ ففی هذا العصر الذی نعيش فيه تتر کز افکار 
الاوربيين کل التركيز فى الشٹون الاقتصادية بحيث آننا ندسنب الدوافع 
نفسها الى الشعوب الاخرى غير الاوربية وفى تلف العصور والحقب ٠‏ 
وفی. مضل هذه الايام السوقية (الاستراتيجية) أرى لزاما علينا أن نتبین 
الخطا فی نسبة ما يقوم به الناس جميعا والأمم كلها الى سیب واحد فقط ٠‏ 
والدوافع الانسانية والمشاعر البشرية هى من النوع المعقد كل التعقيد 
بحيث لايمكن .تفسيرها بالتحليل الرياضى ٠‏ ومن هنا تكون الدوافع التى 
حملت العرب على الاشتراك في فتوحات السنوات الخمس والعشرين الاولى 
مختلطة ٠‏ فقد لعب كل من الطموح وشظف العيش والفقر والطمع دوره 
لکن البدو کانوا دائما فی حالة من الفقر والجوع ألوف السنين قبل محمد 
وبعده Sy ٠‏ اذن ما الذى أدى الى أن یصبحوا قوما لا يغلبون مدة ربع 
قرن فحسب ؟ 


لقد عشت سنوات طويلة مع أبناء البدو الذين لم يتغيروا كثيرا عما 
کانوا عليه أيام الفتوحات الاسلافية ولقد اکتشفت أن هناك خلیطا من 
الایثار بة مختفیا وراء مایمتاز به البدو من مظاهر القسوة واعمال السلب ٠‏ 
وانی لاعتقد أن الرسول عزف على ذلك الوتر الخفى الحسناس من الثالية 
العربية ء وعندما مسه لم يبق هناك مايقعدهم عن تلبية كل مايطلبه منهم 
ولم يكن فى وسع ضغط السكان أو الحاجة الاقتصادية وحدهما آن يخلقا 
ذلك التفجير البركانى ء وكان لابد من وجود نيران عاطفية ومثالية BL‏ 
هذا العنف الضخم ۰ ولكن هذه القوة فى العاطفة التى خلقها الايمان » 
کان لابد وان تكون قصيرة العمر ٠‏ ولم یکن قد انقضی الآن أكثر من خمس 
وثلائين سنة على هجزة الرسول الى الدينة ء وأربع وعشرين سئة على 
cats,‏ عندما أخذ الحماس‌العاطفی‌الاول سیر فىطريقالخفوت والبرود. 
وآدت وفاة عثمان الى انتشنار خيبة الامل والى خموت نيران الحماس الدینی 
وضعف ماخلفته الفتوحات الكبرى من شعور بالعظمة والمجد ٠‏ 


٦ 


مقتل الخليفة عثمان 


مالك الاشتر 
محمد بن أبى بكر 
على بن أبى طالب 
الزبير بن العوام 
طلحة بن عبد الله 
سعد بن wl‏ وقاص 


مثير الفتن والاضطراب فى الكوفة 
أحد المشت ركن فی قتل عثمان 


كبار مستشارى الخليفة الذين لم 
يتدخلوا لنصرته 


۷ء 


« لبس الطموح الدافع الختسلط »> لباس اثرغبة 
فی الثار العادل ٠‏ وكثيرا Joule‏ التشيع والتحزب JE‏ 
العقل Sells‏ فى دوامات العواطف وائدساٹسء وعلینا 
آلا نشك فى of‏ القادة والاتباع قد اقنعوا اقفسهم بان 
الهدف الحقيقى اللی یشدونه هو عقاب اللسئولين عن 
الخيانة العظمى التی اجترمت فی الدينة» © 
السير ولیام موير ٠٠‏ قصص الخلافة الاول ٠‏ 


كانت المدينة تعيش فى حسالة من الاضطراب والفوضى فى الايام 
الاو ی التى تلت مصرع عثمان ٠‏ وكانت الكلمة العلعا ابانها للعصساة : 
وكانت جماعة جيش مصر أكثرها عنفا فقد اغتصب زعيمها مركز الخليفة 
وأخذ یوم الناس فى الصلاة فى المسجد الكبير » آما الأمويون فقد تفرقوا 
هاربين فاتجه بعضهم الى دمشق فى حين اتجه بعضهم الآخر الى مكة 6 
وتسلل الى مكة أيضا سعد بن آبی وقاص ونفر من المواطنينالمحترمين(1) 
اما عمرو بنالعاص فقد انسحب حتى قبل مصرع الخليفة الى مزرعة 
له قريبة من بثر السبع ٤‏ وجمع آحد الاموبين قميص عثمان الملوث 
بالدماء وأصايع نائلة » زوجه » القطوعة » وحملها الى دمشق حيث 
قدمها الى معاوية .. 

وسرعان ماوقعت ردة الفعل ء حتى ان بعض العصاة فزغوا من هول 
مااجترمته أيديهم , وأدرك البعض الآخر أن الامبراطورية بأسرما غدت 
الآن بلا رس وبلا حكومة تحكمها , وانه مالم تقم سلطة مركزية على الفور٠‏ 
فان الامصار المحتلة ستتفسخ فى حالة من الفوضی والاضطراب ۰ وراح 
العصساةة يدعون آهل المديئة الى اختيسار الخليفة الجديد 2 وكان 
العصاة من جماعة مصر يؤيدون We‏ ابن عم النبی » آما العصاة من آهل 
الكوفة فكانوا یژیدون الز در » قائد الفثة التی ارتقت سلالم حصن بايليون 
لاقتحامه» وأبد العصاة من‌اهل‌البصرة طلحة » الذیآصیبت بده الیمنی 
بالشلل عندما دفع بها الى الامام فى معركة أحد ليحمى بها رضول الله من 
ضربة سيف دجهت اليه ۰ 

وكان قبول الخلافة فى مثل هذه الظروف العصعبة وبعد خمسة أيام 
من مصرع الخليفة السابق وفى خضم سيطرة الجنود العصاة على العاصمة 
عملا يتطلب الكثير عن الجراة والشجاعة ء ويبدو أن Le‏ تردد بادىء ذى 
sub‏ 6 وعرض البيعة عای‌الزبر وطلحة ولكن الضغط اشتد عليه لقبولها من 
فريقى صحابة الرسول الذين باتوا الآن شیوخ المذينة والجتود العصاة 


)1( تختلف وواية الولف عن الروايات الاسلامية بمض الاختلاف فقد ذكر ابن 
سعد أن عليا بويع بالخلافة بالغد من مقتل عثمان . واظن أن البيعة تمت في الغد من 
موت الخليفة . كما ان الطبری ذكر آن سعد بن أبى وقاص حضر المييعة » ولم رب 
المى مكة كما قال المؤلفه » وانه قال عثدما طلبت اليه بيعة على ۰ « والله لا أبايع حتى 
بایع اللاس » والله ما عليك منی باس 6 فقال على 8 خلوا سبيله » ٠‏ 


2:۷۱ 


Quill‏ يسيطرون عليها ء وقد بايعته غالبية الواطنبن وبينهم طلحة والزبير. 
وفارق العصاة المدينة اخبرا عائدين الى أوطانهم وأمصارهم وبينهم طلحة 
والزبير(١)‏ ليفخروا ہما عملوه فى قواع دهم الغسكرية فى الفسطاط 
والكوفة والبصرة ٠‏ 

وید کر القارىء ولاشك ٠٠‏ أن المنافسة القدعة بس بطنى هاشم وأميه 
من بطون قریش كانت قد تولدت كما رأيئا قبل ولادة النبی ۰ وقد قدر 
نهذه النافسة أن تقسم الامبراطورية العربية العظمی فى السنوات التالية 
الى فرق واقسام » وان تجزىء العالم الاسلامی الى شيع وأحزاب ما زالت 
قائمة حتى يومنا هذا » وليس ثمة من شك فى أن كافة المؤرخين المسلمين 
قد تورطوا فى هذه الانقسامات المفجعة والمستمرة ء ولذا فان ما خلفوه. 
من تسجيل للاحداث وتفسير تاریخی لها ء قد اصطبغ بصفة تشيعهم لهذه 
الفئة أوتلك. .وتؤلف رواياتهم التناقضة فی معظم الأحابين مشكلة معقدة 
لا تحل بالنسبة الى الطالب المحايد , وقد بذلت كل ما وسعنى من جهد 
وطافة لاتخاذ سبيل وسط فى خضم هذه الصراعات العاصفة . 


وعلى بن آبی طالب هو ابن عم النبى والذى نشا فى حجره اذ تبثاه 
وكفله بعد زواجه بخديجة ؛ ليخفف عن عمه عبء وفرة الولد » وعندما شب 


(۱) لم يوضح ااؤلف ما وقع عند day‏ على ایضاحا LIU‏ » ويقول الكوفيون ان 
زعيبهم الاشتر كان Jal‏ من بابع عليا بالخلافة وكان من الهم عنده of‏ باعه طلحة والزیر 
لانهما زميلاه في الشورى ۰ واذا كان هناك من متطلع غيره الى الخلافة فهو أحدهما 
ولا شك ٤‏ وروی الزهرى انه دعاهما الى البيعة فتلكاً طلحة فقام مالك الاشتر واستل 
سيفه وقال ؛ والله لتبایمنی أو لاضربن به ما بين عينيك قيايمه duly ٤‏ الزبير ۰ وروی 
أن علياقال لهما ان أحببتما أن تبایعائی .. فافعلا وان أحبيتما بابس كما » فقالا : بل 
نبايعك . ثم WG‏ فيما بعد انهما انما بابعاه خشية على نفسیهما وانهما US‏ يمرفان أنه 
لن يبابعهما ٤‏ وجىء بسعد بن آبی وقاص ليبايع ۰ فقال : لا أبابع حتى aly‏ الئاس . 
والله ما عليك منى باس . فقال * خلوا سبيله ۰ وجىء بعبد الله بن عمر ليبايع . 
فقال لا آبایع حتى ly‏ الناس . قال التنى بحميل ( ای بكفيل ) قال لا أرى حميلا . 
قال الاشتر © خل على آشرب عنقه قال على .. دعوه انا حميله . انك ما علمت لسيء 
الخلق صفیرا أو كبيرا وتخلف من الانصار جمع ملهم حسان بن Call‏ وكعب بن مالك 
ومسلمة بن مخلد ؛ وأبو سعيد الخدری » ومحمد بن مسلمة والنعمان بن بشير وزيد بن 
Cull‏ ورافع بن خديع وفضالة بن عبيدة وکعب بن عجرة 6 وهم من الميالين الى عثمان, 
وهرب قوم من أهل الدينة الى الشام ولم يبايعوا عليا . ولم duly‏ قدامة بن مظمون 
وعبد الله بن سلام. والفيرة بن شعبة وبابعه من عدا هؤلام اهل المديلة الا من فر 
Gals‏ بالشام ٠‏ 

( العرب ) 


۷۲ 


واشتد عوده » بئی بفاطمة ابنة النبى » ووالدة الحسن والحسين سبطی 
"الرسول ء وا بیبین الى فؤاده ء وقد اعتتق على الاسلام وهو فى العاشرة 
من عمره ء وهناك من يقول انه أول من أسلم » فى حين أن البعض الآخر 
يقول : ان خديجة كانت أول من أسلم » ويقول البعض الثالث ان LT‏ بكر 
اول المسلمين )\( » 


على أى حال كان على من أول ثلاثة آمنوا با ورسوله وبررى عن 
على نفسه قوله ان الرسالة نزلت على النبی يوم الاثئين وانه أسلم يوم 
الثلاثاء » dey‏ ضوء هذه الاعتبارات كلها كان على بن أبى طالب بدافم 
قرابته الى رسول الله » وبدافع أقدميته فى الاسلام » أبرز المسلمين 
الاحیاء قى عام ٦٦٦‏ . 


وكان على بطلا من أبطال القتال فى أيام فتوته وشبابه » وكاناول 
من نزل الى البارزة فى معركتى بدر وأحد بين الصفوف وتغلب على خصمه 
فى كلتا المعركتين » وکثیرا ماعهد اليه النبى بالراية ليحملها فى معارك 
ومستشارا لكل من أبى بكر وعمر » أذ عرف عنه حدة الذکاء do pug‏ 
البدبهة . وروی عن عمر بن الخطاب قوله : « على آقضانا » . 


وقد أصبح على فى النهاية من اثریاء أهل الدينة ٠‏ اذ لم يكن 
شديد التقشف کابی بكر وعمر ۰ وقد اخثار الله رفيقته فاطمة الزهراء 
الى جواره منذ عهد بعيد ء فینی على بعدها بعدد من النساء : واقتنی 
الكثيرات من الاماء » وكان خطيبا لايشق له غبار فى بلاغة قوله ومن أعلم 
الئاس بأعراف الاسلام وستئه ٠‏ وعندما دوبع بالحلافة فى عام ٦ء‏ كان 
قد يلغ أوسط العمر ¢ وبمتاز بالقصر والبدانة ء وله لحية كبيرة متدلية ٠‏ 


وواجه على بعد تولیه الخلافة موقفا فى منتهى الخطورة ء وكان قد ام 
للدينة ob!‏ سنی الفتح عدد كبير يبلغ الالوف من العبيد والموالى الذين 
يمتون الى مختلف الجنسيات والشعوب ٠‏ وقد جاءوا جزءا من الفىء أو 
موالى للكثيرين من المحاربين وكان الكثيرون منهم آو معظمهم قد اعتدق 
الاسلام مما مكنهم من تحسین أوضاعهم فى المديئة المقدسة ٠‏ وقد سمح 
لعدد من العبيد والموالى المحررين من ذوى المواهب الخاصة أن يمارسوا 


(1) كان على بن ابی طالب آول من اسلم من الفتیان . 
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مهنهم فى المدينة بحرية ء شريطة أن یدفع العبد لسيده شطرا من 
مكاسبه ٠‏ ولقد رأينا من قبل أن آبا لؤلؤة الذى قتل عمر بن الخطاب كان 
عبدا للمغيرة بنشعية وكان من الحاذقين فى أعمال النجارة » وكان عدد 
من كبار المسلمين قد ضم بعض العبيد الى بطانته ء وجهزه بالسسلاح 
ليتولى حراسته ؛ وظل هؤلاء الحوالى والاتباع هادئين مستکیدیل طيلة 
الدة التىكانت فيها الامبراطورية العربيةقوية تفر ضالنظام على رعاياها. 
ولكن عندما وقعت الفوضى أثناء حصار عثمان خرج عدد من هؤلاء الوال 
الى شوارع المديئة مجهزين بالسلاح يعيثون فيها فسادا ويقترفون 
الجرائم ء بعد أن عصوا طاعة سادتهم وتجبروا عليهم ٠‏ 

ولم يكن هناك من يتخيل امكان وقوع العصسيان فى قلب 
الامبراطورية وعاصمتها , طيلة المدة التى انقضت بين فتح الرسول لكة ء 
ومصرع عثمان » ولم يكن ثمة جنود يقيمون بصفة مستديمة فى مكة 
والمديئة ٠‏ فالحاریون المرب منتشرون فى قواعدهم العسكرية على 
الحدود والثغور أو فى الامصار الحتلة , وهكذا تمكنت حفنة من العصاة 
لا يزيد تعدادها على الألفين من فرض الحصار على الخليفة فى منزله وقتله ٠‏ 
أما وقد عاد العصسساة OV‏ الى قواعدهم ومراكزهم ء فقسد أصبحت 
الامبراطورية تحت رحمة العبيد والموالى ٠‏ 


ومثلت القبائل البدوية المحيطة بالعاصمة خطرا ثالثا يهددها ٠‏ وعل 
الرغم من أن هؤلاء البدو كانوا دعامة الجيوش العربية التى احتلت فارس 
واجتاحت امبراطورية الروم سعپا وراء نشر العقيدة الا أن غريزة النهب 
كانت متاصلة فى نفوسهم وطبائعهم ٠‏ وأوحت الفتن التى وقعت فى 
الدینه لقبائل الحجاز ء بان سلطة الحكومة قد وصلت الى حد الانھیار 
والانحلال ٠‏ وان العودة الى أيام النهب والسلب فى الجاهلية قد أصبحت 
مرتقبة وشيكة ء وآخذت جماعات من راكبى الابل المسلحين تظهر هنا 
وهنالك » تنتظر فرصتها لنهب الدينة » أو سلب قطعان الماشية التى 
تملكها قبيلة ٠ Ladle‏ ولم تتوافر فى الدينة قوات لمواجهة هذه الفوضی٠‏ 
وكان ثمة كبير شك فى ولاء جيوش poe‏ والعراق ۰ دوع الرغم من أن 
ote‏ سوويا لم يشترك فى العصيان الا أنه یدین بالولاء لقائده 
معاوية وهو من الامويين ۰ وعلى الرغم من أن أحل المديئة قد تقاعسوا 
بدافع ا حوف أو الغيرة الضيقة الحدود عن نصرة عثمان ٠‏ الا أنهم فزعوا 
الآن عن رؤية هذا الخطر الداهم الذى يهدد کل سلطة بالانحلال ٠‏ ولاريب 
فى أن الوضع فى الدينة لم یکن لیقل فى خطورته الآن عن الوضع العام 
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ايان الردة ؛ بعد وفاة النبى » وراح طلحة والزبير والكثيرون من الصحابة 
'والانصار يحثون عليا على ضرورة فرض الانضباط بمعاقبة قتلة عثمان ٠‏ 


ورای الخليفة الجديد نفسه يواجه قرارا ذا خطورة Whee‏ ء ولو 
تجمعت قريش كلها يؤيدها الانصار وصحابة رسول الله لتأييد الخليفة 
الجديد فى مسعاه للثار من القتلة » قتلة خليفة رسول الله Ye‏ عثمان » 
لتحديهم لسلطان الخليفة القدس ء لكان فى الامكان القضماء على هذه 
الروح المتفشية من التمرد والعصيان ۰ وكان لابد لمعاوية فى مثل هذه 
الحالة وهو القائد لجيش موال مخلص ہ من أن بجر حرا لتأبيد الخليفة 
الجدید ء وکان LY‏ لقیام الخليفة الهاشمی بالثار لقتل الخليقة الاموی » 
من أن wil»‏ الصدع الناشیء Ge‏ البطنیی التنافسین من‌بعطون قريثس ٠‏ ولکن 
Le‏ على الرغم من بکائه عثمان وندبه مصرعه لم : شم Ub‏ خطوة JEU‏ من 
قاتلیه ء متظاهر! كما يبدو بعجزه عن ذلك ۳ ال القوات الكافية 
لذلك ولانتشار الفوضى فى کل مكان ۰ 
وواصل الزبير وطلحة وسعد بن أبى وقاص ۰ وهم قادة المسلمين 
والیاقون من أعضاء الهيثة الاستشارية غير الرسمية حثهم للخليفة الجديد 
على الثار من قانلی عثمان » وان کانوا هم آنفسهم قد تقاعسوا عن نصرة 
عثمان أو معارضة AL‏ , وکان موسم المج قد dle‏ ابان حصار عثمان 
ف Cols‏ فأو قد الخليفة 4 الشیخاملحصور عسا۔|ڑا4 بن عباس 4 أبن عم 
النبی لیتوی قيادة الجیج ۰ وعندما عاد ابن عباس من مكة بعد انتهاء 
موسم الحج . وكان عثمان قد قتل ضم صوثه أل أصوات الستشادین 
الآخرين بالمطالبة يدم عثمان ٠‏ ولكن عليا ظل على عجزه ST‏ عزوفه عن 
القيام بای اجراء ضد القتلة ٠‏ 

وظهرت فى غضون ذلك مشكلة آخری ٠‏ فلقد کان أمراء الامصار 
حتى تلك اللحظة من الذین اختارهم عثمان ۰ وكانوا فى معظم الحالات 
من الآمويين ء ویبدو أن الكثرين من المستشارين أوصوا عليا بالابقاء 
عليهم ولو لفترة مؤقنة ٠‏ ومن الصحيح أن يقال ان معظم مظاهر النقمة فی 
عهد عثمانء كان قد انخذ شكل شكاوى موجهة ضد هؤلاء الحكام ٠‏ ولكن 
بنی آمية أصبحوا بمقتل عثمان الطرف المساء اليه , بعد أن كانوا عم 
المسيثين ٠‏ وما كان على ليتهم بالمحسوبية لو أبقى على العمال الأمويين 
فى مرا کزهم لفترة موقوتة على الاقل أو لو أنه عالج موضوعهم بصورة 
فردية وعلى ضنوء أوضاع كل هنهم ٠‏ والعروف أن المغيرة بن شعية 
وعبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة والستشارین كانوا قد أوصوا 
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عليا وألحوا عليه بالسير بتؤدة فى هذا الموضوع ٠‏ محذرينه على الأقل 
من الاساءة لمعاوية , الذى كانت امارته هی الوحيدة التى احتفظت بالھدؤہ ` 
والسلوك الطيب ٠‏ والذى كان على الأقل من العمال الذين عينهم عمر لا 
عثمان ٠‏ 

ولكن عليا رفض الاصفاء لكل نصح فى الموضوع ۰ واصر على أن 
بعزل فورا جميع عمال عثمان ۰ وبينهم معاوية ء بالرغم من الحقيعه 
الواقعة , وهى أن عليا لم يكن يملك أى جيش فى المدينة » وكانت سورية 

تقف موقفا صامدا وراء معاویة ٠‏ وسرعان ما آوفد الذین اختارهم 
عو لامارة الامصار الى مراکزعم الجديدة ٠‏ وكان معظم cpl‏ اختارهم 
على » والحق يقال ء من أكثر الرجال LUT‏ وأشرفهم سمعة ومكانة ٠ولكن‏ 
شعورا معكوسا من السخط كان قد انتشر الآن فی أنحاء الامبراطورية . 
كلها ٠‏ وقد تزايد of‏ الدعوة الى عقاب قتلة عثمان فى کل مکان ۰ كما 
انتشرت الشائعات تتهم عليا بالضلوع مع القتلة . وتمكن عامل على فى 
البصرة من تسلم منصبه » لان عبد الله بن عامر أميرها فى عهد عثمان 
انسحب بهدوء مذعنا لامر الخليفة 0 وتمكن عامله فى مصر من تسلم 
منصبه بعد لأى » لان هذا النصب كان خالیا منذ فرار عبد الله بن أبى 
سرح ٠‏ لکن العاملين اللذين اختارهما للشام دالكوفة لم يستطيعا دخول 
المدينتين » وكانا جد مسرورين بالعودة ناجيين بحياتهما الى المدينة ٠‏ 
وعاد الخليفة يلجأ الى الدبلوماسية بعد فشل محاولته ء ولكن بعد فوات 
الأوان ٠‏ فقد وجه رسالتن احداهما الى معاوية والاخرى الى ol‏ موسی 
الاشعرى أمير الكوفة يطلب اليهما فيهما اعلان البيعة ٠‏ وقد رد أبو موسی 
وهو جندى ممتهن على رسالة الخليفة بعبارات تحمل الولاء » على الرغم 
من لا قرشيته ء ولكنه حذر Le‏ من أن الفتنة مستشرية فى الكوفة ء 
اما معاوية فلم يرد فى تلك الاونة على رسالة الخليفة ٠‏ 

ولعل القارىء يذكر ولا شك ۰۰ أن قميص عثمان الذى لوثته الدماء 
وأصابع زوحه نائلة التى قطعها المتآمرون وهی تذب عنه قد عربت من 
المديئة ۰ ونقلت الى معاوية فى دمشق ۰ وسرعان ها ads‏ بالمسامير الى 
منبر الجامع الكبير فيها ء ليكون نداء عاطفيا مؤثرا يدعو الناس للثار 
للدم البرىء ٠‏ ولم يقم معاوية حتى تلك اللحظة باية خطوة باستثناء 
هذه الطريقة البارعة من طرق الدعاية واتخاذ موقف التعبير عن حزنه 
الطاغى على أحداث تلك الايام وشرها ٠‏ لكن سوريا كانت تختلف على 
ای حال اختلافا كليا عن العراق وعصر ٠‏ وعلى الرغم من أن مر فى 
البداية قد سار على سسياسة من التفريق العنصرى في سوريا كما فى 
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غيرها من الامصار ء وأقام جيشه فيها فى قاعدة عسكرية ضخمة أقامها 
فی الجابية ء الا أن هذه السياسة ء سرعان ما عدل عنها بصورة متدرجة 
بفضل الخطة التى انتهجها معاوية فقد أقام عاصمته فى دمشق لا فى 
الجابية » وعاش معه فیها كيار العرب وصحابة النبى حيث اختلطوا 
اختلاطا واضحا بجماهير الناس من أبناء الشعوب المحتلة ۰ أما فى 
العراق ومصر فقد غدت الجيوش العربية من جراء حياة البطالة التى 
تعيشها فى قواعدها العسكرية مجموعة من الجنود المتعالين » المتأهبين 
دائما للثورة 0 فى حين أن جماهير المد نیب تعیش حياتها معزولة كل الانعزال 
عن شون الدولة ll.‏ فى سوريا فقد امتزجت الدولة والجيش مم 
الجماهير وبدلا من أن نرى led‏ حشدا من الجنود المتغطرسين الكسالى 
غری Let‏ یقف مع الیش وراء حاكمه معاوية ٠‏ 


وانصرمت الأسابيع ء «على لا يتخذ أية خطوة للثار من قتلة عثمان 
فى حين أن قميصه الملوث بالدماء مازال معلقا على منبر المسجد فى دمشق , 
وأحس معاوية آخرا فى شهر سبتمبر ( ايلول ) عام 705 أى بعد ثلاثة 
أشهر من مصرع عثمان أنه بات قادرا على الرد على رسالة على ٠‏ وحملت 
الرسالة التى بعث بها الى الخليفة فى الدينة عبارة الاستهلال التالنة 
« من معاوية الى على » دون أية مجاملات ترمز الى الاحترام والتوقبر ٠‏ 
ولم یکن فى داخل الغلاف الا درقة بيضاء لا كتابة فيها على الاطلاق ء 
واستبدت الدهشة بالخليفة , وحار فى آمر الرسالة وسال من حوله 
عن مغزاها ورد الرسول بصورة لا تخلو من الصرامة ء ان ثمة سمتين 
الفا من المحاربين فى دمشق يبكون على قميص الشهید المخضل بالدماء , 
وانهم مصممون على الثار برأس على لدم عشان البری» ۰ بالرغم من 
قسمه UL‏ برىء من هذا الدم )١(‏ وهكذا ظهرت كلمة د الحرب LLY‏ » 
(۱) توحی الطریقة التى سرد بها الولف قصة الرسالة بشيء من الشك في اشعراك 
على في JS‏ عثمان » مع أن هذا الشك لا محل له على الاطلاق . وان عليا برىء' كل 
البراءة من تهمة التواطؤ . اما ما يدميه ااؤلف من نقامس على عن نصرة glade‏ فمردود 
أصلا لان عليا أوقد ولديه الحسن والحسين للدفاع عن عثمان ٤‏ وهمل أغلى عليه من 
نفسه ۰ آما عدم اشتراکه هو شخصيا في الدفاع الفعلی » فمرده الى أن عليا كان قد 
استاء من رفض عثمان تسليم مروان الى جيش مصر 6 رفم نصيحته هو » ولصيحة» كبراء 
السلمین الذین أفزعتهم رسالة مروان الى أمير مصر بقتل محمد بن أبى بكر وصحيه ٠‏ 

وآدی of‏ أسرد هنا Lad‏ وسالة ععاوبة كما آوردها المؤرخون العرب ال تالوا .۰ 
اراد مماوية في الشهر الثالث من مقتل عثمان آن سلن خلاقته فدعا برجل من بنی عبس 
ودفع اليه طومارا مختوما عنوانه امن مماوية الى على» وقال له اذا دخلت المدبئنة س 
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لاول مرة فى تاریخ الاسلام وقصصه ٠‏ وأدرك على أنه لم يعد ثمة مجال ۱ 
لاتخاذ اجراء حازم ء وأصدر آمره بنشر رايات الحرب دالاعداد لحملة على 
سوريا . وأوفد الى مصر والكوفة والبصرة رسله يدعونها الى اعداد 
الجند . 

. وكان الزبير وطلحة dlink‏ على على بأن يعلن عزمه على الثأر لعثمان 
Li, Led;‏ الخليفة يتجاهل نصحهما المرة تلو المرة 2 وأخذت عاصقة 
الاتهام الموجه الى على نشتد یوما بعد يوم ۰ oly‏ تقاعسه عن العمل الى 
تقوية الشكوك بانه كان متواطنا مع القتلة ٠‏ آما الحقيقة فهى أن علیا کان 
لايزال فى موقف المتردد العاجز عن اتخاذ أى قرار فهو بالرغم من عدم 
تواطشه مع القتلة ٤‏ لمیقم UL‏ محاولة للدفاع عن ضحيتهم. وها هو ذا 
الآن » وبالاسلوب نفسه يقف موقف الحجم ء المترقب من الأحداث ٠٠٠٠‏ 
نحدته . 

وغادر الزہبر وطلحة  Lay‏ اللذان يتلوان عليا مباشرة فى المنزلة 
. وفى المكانة الدینة الى مكة متذرعين بالرغبة فى آداء العمرة ء وكانت 
عائشة pl‏ المؤمنين فيها ٠‏ وكانت منذ حادث الافك ء تضمر فى نفسها 
الضغينة لعلى , لحكمه بطلاق الرسول منها ٠‏ ولم تنس قط اسناءته 
هذه ٠‏ وحری بنا أن SU‏ هنا أن عائشة بنت أبى بكر . أى شقيقة 
محمد Gill‏ كان أول من اقتحم على عثمان غرفته ۰ وأن نقول انها حاولت 
مدع أخيها من الاشتراك فى عمليات العنف ۰ وكان عدت من الأمويين 
قد فروا من الدينة الى مكة فلما وصل اليها طلحة والزبير وجدا أن الفتنة 
قد رسخت أقدامها فيها ء وسرعان ما ارتفعت راية العصيان فى المدينة 
المقدسة » وظهر طلحة والزبير على استعداد لحاربة على رفتقهما السابق ٠‏ 

ويذكر القارىء ولا ریب ۰۰ أن جماعة الكوفة من العصاة كانت وید 
اختيار الزبير للخلافة فى حين كانت جماعة البصرة تؤيد طلحة ولم يكن 
مع.على الا جماعة مصر ۰ ولهذا قرر طلحة والزبير أن يرفعا لواء الثورة 
فى البصرة أولا فخرج۔سا من مكة على رأس OW‏ آلاف joy‏ وغايتهما 


ہے فاقبض على آسفل الطومار وارفعه حتى يراه الئاس قلما قدم العبسي المدينة رفعالطومار 
وخرج الناس ينظرون وقد علموا of‏ معاوية معترض ثم دخل الى على فأسلمه الطومار» 
قفضه فلم يجد فيه شیثا ثم سال الرسول ما وراءك قال الى تركت قوما لا پرضسون 
الا بالتود ٠‏ قال gas‏ 5 قال : من خيط نفسك . وتركت ستين الف شيخ کون تحت 
قميص عثمان » وهو منصوب لهم قد البسوہ مثبر دمشق ٤‏ فقال على : منی یطلبون دم 
عثمان ! الست موتور! ترة.عثمان ؟ اللهم انى آبرا اليك من دم عثمان » نجا والله US‏ 
عثمان الا ان بشاء الله٠.‏ ( العرب ) 


“ 2 


أن يقطعا الجزيرة العربية للوصول الى العراق وكان معهما مروان ابن عم _ 
عثمان وكاتم سره الذى رفض عثمان أن یسلمه الى العصاة ٠‏ 


ومضت عائشة فى هودجها مع الركب » وخرج Jal‏ مكة مح ual‏ 
يودعونه فى اليوم الأول من سفره وعندما انتهى الوداع رأدار المكيون 
ظهورهم عائدين الى مكة انفجرت الدموع من ماقی الجمع الحاشد الذى 
ضم عددا من النسوة ¢ وأطلق ہل مكة على ذلك اليوم المفجع اسم 
ديزم الدموع ٤‏ ۰ 

% جو % 

كانت الامبراطورية العربية العظيمة قد ظهرت الى حيز الوجود 
كالبرق الخاطف فى فترة خپالية لا تزيد على العشرين ربيعا ء وبدت "ON‏ 
وكأنها'على وشك الانهيار والزوال فى خضم لة بدوية من الحرب القبلية 
والمنازعات الدامية المشتركة ۰ وقد ظلت نقاط الضعف فی الامبراطورية 
الجديدة خفية عن العيان طيلة الدة التى كان فيها الناس يعملون بوحى 
حبهم العاطفى الصسادق للنبى وخليفتيه المخلصين من بعده أبى بكر 
وعمر بن الخطاب ٠‏ وقد خفتت الآن موجة الحماس الأولى للعقيدة الجديدة 
فقد انقضى زهاء خمسة وعشرين ble‏ على دفاة النبى ٠‏ وقد نشا OW‏ 
جيل جديد لم يعرف النبى شخصيا ولم يحس ہما كان لشخصيته من 
جاذنية تکاد تشبه السحر ٠‏ 

. وكانت الامبراطورية العربية القوبة مهيبة کل الهابة بالنسبة الى 
التطلع الیها. ولکن تم بناؤها فى سرعة عجيبة . وقد oly‏ التصدعات 
المنذبرة پالشر تظهر فى آسسها فليس هناك آولا آی دستور لهده 
الامبراطورية ء كما ليس ثمة أى نظام coll‏ لاختیار الخلفاء وقد ارتکزت 
قوانين الدولة عاى القرآن وعلى سنة الرسول من قول أو فعل » ولم 
يسبق للرسول أن بحث فى ای موضوع بتعلق بالخلافة . 

“ لکن الضعف الحقيقى گان أعمق جذورا من کل هذا ء اذ كان روحیا 
فى طبيعته ۰ فعندما هاجر gull‏ وصحبه من مكة الى الدینة ۰ کان هذا 
النفر القليل العدد مدقعا لا يملك شیئا ۰ وكان عيئا فى معيشثه على 
حسن وفادة الانصار ٠‏ ولكن هذا النفر مالبث أن حصل عل ما يقعم 
الأو من fue‏ الغزوات والحروب ٠‏ وهكذا كانت المرب فى سبيل نشر 
الدعارة تعنى لهم الثراء والغنائم ٠‏ ولكن هذه الغداٹم لم تكن شیثا يعتد 
به ابان حياة الرسول اذ آنها dal‏ اما ge‏ قريش st‏ عن القبائل البدوية 


۸۰ 


الجاورة وكلها قبائل فقيرة نسبيا ۰ يضاف الى هذا أن محمدا وخليفتيه 
الأولين كانوا لا يكترثون SUL‏ أو الترف , وحافظوا على حياة الجساطة 
الطبيعية التى عاشوها من قبل حتى وفاتهم ٠‏ 

لکن انهيار امبراطوريتى الروم والفرس أدى الى اثراء كثيرين من 
السلمین ثراء خياليا ٠‏ دکانت الفكرة الغالية ان فی وسع المسلمين أن 
يتعموا باطايب الدارين ۰ دار الدنيا من مال ومتعة وزوجات + وداد 
الآخرة من نعيم مقيم فی فرادیس الجنان ٠‏ وليست هناك من حقيقة 
أصدق من تلك التى تقول ان الانسان لا يستطيع أن يعبد الهين فى وقت 
واحد ٠‏ الهه الحقيقى واله المال » وقد لا نعنى الثروة انها شر ء ولكنها 
أقرب الى قلب الانسان واکثر تائیرا عليه من عبادة ربه ۰ ؛البحث عن 
العبادتين فی آن واحد لا يعنى الا شسيتا حتمیا » وهو أن يکرس PM‏ 
عبادته بشكل رئیسی لطاغوت الال ۰ )١(‏ 

ولقد حقق العرب انتصاراتهم العظيمة بسرعة هائلة وأدى الالف 
لحياة الرخاء والمال والنساء التى أصبحوا يعتيرونها الجزاء لحق] 
للمؤمنين الى انشغال عقولهم بالنجاح الدنيوى بدلا من انشغالها بعبادة 
aut‏ وتقواه ۰ وكثيرا ما وجه النقد الى المسيحيين لأنهم يعتبرون كل ما فى 
الدنیا شرا من الشرور bf ٠‏ بالئسبة الى المسلمين الأول ء فان الدنيا 
كانت طيبة الى أقصى حدود البالغة فی الطیب ٠‏ 

وما کادت المطامع الدنيوية تثبت أقدامها منجديد 2 حى عادتعادات 
العرب فى الجاهلية الى الظهور لانها خير أدوات لتحقيق هذه المطامع »وقد 
عملت العصبیات القبلية والشهوة الى الثأر الناجم عن المنازعات الدموية 
عملها قى التاثر على العقول التى آضعف حب ال ال والنساء مشاعرها 
الدنيوية تماما كما يعمل المرض الوبائى عمله بنجاح فى الاجسام التى 
سيق للاهمال آن أضعفها ٠‏ 

د د جو 


)١(‏ يبدو أن الولف لا يستليع آن يفهو السبيل الى الجمع بين الروح وانادة فهو 
بفعرض of‏ الانسان اما ان يكون مادى التفكير في حياته أو روحی الابمان ۰ ولقد جمع 
الاسلام بين هذين العاملين الاساسيين في تکویی الالسان ٠‏ فامر الئاس ob‏ يعملوا 
تدنياهم وكأنهم خالدون فيها ٤‏ وآن يعملوا pat ST‏ وکائهم ميتون غدا » وعلى الرغم من 
صسعوبة هلكا الجمع die‏ الكثرين لتغلب العتصر المادى عليهم » أو لتعلقهم 
بالروحانیات لقا اعمی ؛ الا أن الحياة العملية تثبت ١ن‏ الاسلام کان على حق في 
جمعه بين الجوهرين ۰ ( المعرب ) 


م ۳۱ و ۳۲ ب الفتوحات العربية 


ويبدى من الصعب تبرير ULE‏ طلحة والزبير الظاهرة لعلى بن أبى 
طالب بعد أن Ub‏ يتعاونان معه GUS‏ وزملاء فى تقديم النصح والشورة 
لعمر وعثمان طيلة أربعة وعشرين عاما » وبعد أن كانا قبل أقل من ثلاثة 
أشهر قد بايعاه بالخلافة ٠‏ آما بالنسبة الى ما اتهم به على من تواطؤ مع 
قتلة عثمان , فانهما لا یفضلان عليا فى موقفه هذا , اذ كانا فى المديئة 
أيضا عندما فرض الحصار على منزل الخليفة » « ولم يقوما بای عمل 
لمساعدته وانقاذه ۰ ولقد علق آحد المستركين فى هله الفتن بقوله ١‏ ان 
ثلث اللامة فى مصرع عثمان بقع على عاتق على » ى حين بقع الثلشان 
الباقيان على الزبير وطلحة وعائشة » ٠‏ 


ولا نمی الی مسامع «على» سیر من‌سار الی‌البصرة من أمثالالزبير 
وطلحة وأم المؤمنين عائشة ء قرر أن يدركهم قبل أن یصلوا اليها ولكنه 
وجد صعوبة كبرى فى حشد قوة لهذه الغاية ٠‏ فقبل ثلاثة أشهر ليس 
الا كان الصحابة Joly‏ المدينة قد الحفوا عليه فى قبول الخلافة ٠‏ آما OW‏ 
فليس ثمة ob Hey‏ الا القلیلون . وان كان الزبير وطلحة المتقلبان قد 
تمكنا من جمع ثلاثة آلاف رجل من أهل مكة والقبائل المجاورة لها )١(‏ 
ولا ريب فى أن السبب فى هذا التبدل ogy‏ الى las!‏ تیار الدعوة 
القائلة بان عليا قد حرض سرا على مقتل عثمان ۰ Lely‏ » دبعد أربعة 
آشهر من مصرع عثمان خرج «على» فى آکتوبں (تشرین الاول) عام ۱٦١١‏ 


(۱) اخطا ااؤلف بمض الخطأ في تعليله أسباب التفاف الناس حول الزبیر وطلحة 
وانفضاضهم عن على » وعلى الرغم من ان تقاعس على عن الاخد بثار عثمان من قاتليه 
گان سبہا اساسپا الا ان السبب الجوهرى هو وجود عائشة أم ااؤمنین في الصف العادی 
لعلى ٤‏ فلقد کان لها منزلة عظيمة رهيبة لانها اثرة رسول الله وزوجه التى انتقل الى 
الرفيق الاملى في حجرتها . وكانت عائشة رضي الله عنها من الخطيبات البلیفات ااؤثرات 
فقد خطبت الئاس في السجد الحرام تحرضهم على الخروج مع الزبر وطلحة وقالت .. 
أن الفوغاء من اهل الامصار aly‏ المياه وعبيد أهل المديئة اجتمعوا . ان عاب الغشوغام 
على هلا المقتول بالامس الارب ۰ واستعمال من حدلت سنه وقد استعمل اسنانهم قبله. 
ومواضع من مواضع الحمى حماها لهم . وهی أمور قد سبق بها لا يصلح غيرها فتابعهم 
ونزع لهم عنها استصلاحا لهم . فلما لم یجدوا حجة ولا علرا خلجوا وبادروا بالعدوان 
وبا قولهم عن فعلهم ٤‏ فسفکوا الدم الحرام » واستحلوا البلد الحرام » وآخدوا الال 
الحرام » واستحلوا الشهر الحرام ٠‏ والله لاصبح عثمان خر من GLE‏ الارض أمثالهم. 
فنجاة من اجتماعكم عليهم حتى ينكل بهم غيرهم ويشرد من بعدهم والله لو أن الدی 
اعتدوا به عليه كان ذنبا لخلص منه » كما يخلص الذهب من خبثه أو الثوب من درته اذ 
ماحبوه كايماص الثوب بالاء ۰ » 

( المرب ) 


AY 


يطلب الاحاق بالزبير وطلحة ولم یکن معه اكثر من سبعمائة رجل ؛ 
وأحس بضعف قوته وعجزه عن السبسير ء فرابط على بثر فى صحراہ 
نجل ۰ (۱) وبلغته الانياء وهو هناك Gb‏ خصومه قد وصلوا الى البصرة 
وبعد أن استراح بضعة أيام آوفد محمد بن أبى پکر الى الكوفة لاقناع 
الجنود فى قاعدتها بالانضمام اليه فى زحفه على البصرة . 


وكان الزبير وطلحة قد وصلا فى غضون ذلك الى cole‏ البصرة 
ویذکر القارىء أن عليا کان قد أوقد أميرا اليها تسلم زمام الامور ياسمه 
فيها من عامل عثمان ۰ وراح هذا الامير يقابل OT‏ جماعة المنشقين 
وقوتهم عند مدخل المدينة ۰ ودار نقاش حاد , pls‏ البعض الزير 
وطلحة بالردة عن البيعة والثورة على من بایعاء ٠‏ فردا بحجتین آولاهما 
انهما اجبرا علىبيعة على » وثائيتهما آنه لمیتبین لھما اصرار «على» على 
رفض الثار لدم عثمان من قتلته الا بعد بيعته ۰ وآضافا أن الدولة 
الاسلامية لا يمكن أن تبقی وتعیش اذا كان يسمح olin‏ الجنود العصاة 
الذين يقتلون خليفة رسول الله دون عقاب ٠‏ وتطور النقاش الى قتال 
لم يتوقف الا عند حلول الظلام ۰ ويبدو أن جماعة الناقمين ٹمکنت اثناء 
الليل من التوغل داخل المدينة ء واستؤئف القتال عند الفجر فلما حلت 
الفريقين المتحاربين رغم اشتراكهما فى الاسلام ٠‏ وتم أخبرا الوصول الى 
هدنة واتفق الفريقان على أن Haw‏ برسول محاید الى المديئة سال أهلها 
عن بيعة طلحة والزبير ویتثبت من الحقائق . فان عاد بان الرجلين قد 
lob‏ كرها غدت المديئة من حقهما + Gly‏ عاد لیقول العكس وانهما قد 
Lab‏ عليا » طائعين مختارين ثم نكثا بيعتهما » تحتم عليهما أن شادرا 
المدينة وبخلياها لعامل «على» ووصلالرجل ف الموعد المناسب الىالمدينة 
وكان الناس يؤدون صلاة الجمعة فى مسجد الرسول ٠‏ ونادى « با Jat‏ 
الدینة انى رسول آهل البصرة اليكم أأكره هؤلاء القوم هذين الرجلين 
على day‏ على ام اتيا طائعين ؟ وكانت النتيجة وقوع شخب فى السجد 
وارتفع صراخ البعض بنعم دالبعض الآخر بلا (۲): ۰ 


)1( يسمى هلا الوقع موقع الربدة في نجد 

(۲) تختلف رواية ااؤلف من روابات المؤرخين السلمین ٠‏ نقد ذکروا أن احدا 
من Jal‏ الدبنة لم یرد على سدّال رسول اليصرة الا ما كان من أسامة بن asus LS‏ تام 
فقال .. «اللهم انهما لم ببابعا الا Lang‏ كارهان» ٠‏ فولب عليه سهل بن حنیف والناس 
وكادوا يقتلونه لولا أن قام قخلصه من أيديهم عدد من الصحابة » ومنهم محمد ين مسلمته 


1.7 


وكانت الهدنة القلقة مستمرة فی غضون ذلك فى البصرة فلما عاد 

الرسول دون‌آن‌سمل ردا واضحا استؤ نف دالقتال» ومنیت جمامعة «على» 

بالهزيمة. وآخرج‌عامل «علی» من‌الدنة بعد آن‌آسینت‌معاملته» واستتب 

الامر للثائرین ۰ وآراد هلاه أن یثبتوا الدلیل على اخلاصهم لعثمنان 

فقتلوا جمیم من اشترك من fal‏ البصرة فى عملية حصار عثمان وقتله ٠‏ 
اد 


وبيئما كانت هذهالاحداث دائرة فى البصرة» كان «على» قد احتازه 
الصحراء حتى وصل الى ذى قار » الواقعة عند الفرات والتی شهدت 
انتصار بنى بكر على الفرس أيام الجاهلية ۰ وكان رسل على المتوالون على 
الكو فة قد فشلوا فى حش د ای نفر من رجالها لنصرة «علی») يسبب 
معارضة أميرها ابی موسی الاشعرى ؛ الذى pol‏ على انه سمع رسولالله 
نفسه بقول .. ob‏ على المسلمين اذا ما رأوا فتنة الا شضموا اليها .)١(‏ 

وقد ضم رسل على محمد بن أبى بكر الذى اشترك فعلا فى قتل 
عثمان وعبدالله بن عباس بن عم النبى ٤‏ ومالكا الاشتر المحرض الاولعلى 


ب وقال له احد منقذيه : آما وسعك ما وسعظا من السکوت ٠‏ وعند ذلك وجعالرسول 
الى اليصرة لیئقل الى أهلها ما سمعه وما رآه . ( المعرب ) 

» سدو أن الولف أراد أن يقول على لسان ابی موسي الاشعری ما لم يقله‎ )١( 
دنسب الى النبی قولا لم يقله . اذ نقل المؤرخون المسلمون عن أبى موسي قوله «واذا‎ oly 
كان ما کان فانها فتنة صماء » النائم فيها خر من اليقظان واليقظان فيها خير من القاعد»‎ 
فكونوا جرثومة من چرائیم العرب‎ ٤ والقاعد غير من القالم» والقائم خير من الراكب‎ 
فافمدوا السیوف وانصلوا الاسنة » وانطوا الاوتار » وآووا المظلوم والمضطهد حتی بلحم‎ 
هذا الامر وتنجلی هذه الفتنة » . فتکلمت وسل على 4 وافلظت لابى موسي القول الى‎ 
الئاس أجيبوا‎ Let وكان ممن أرسل في هله الوفادة فقال . با‎ ٤ أن هب الحسن بن على‎ 
دعوة امیرکم وسیروا الى اخوانكم ۰ فانه سيوجد لهذا الامر من یتفر اليه » والله لان‎ 
Cull أولو النهى مثل في .العاجلة وخير في العاقبة فأجيبوا دعوتنا وأعيئونا على ما‎ aut 
وابتليتم به فسامح الئاس واجابوا رضوانه . وقال لهم الحسن ائى غاد فمن شاء منكم‎ 
ومن شام فلیخرج في الاء » » فقفر من اهل الكوفة تسعة‎ ٤ أن يخرج معى على الظهر‎ 
2 لهم‎ JUS واخذ بعضهم الماء وقابلته الجنود البربة بذى قار‎ ٤ آلاف آخذ بعضهم البر‎ 
قد دعوتکم لتشهدوا معنا اخواننا من اهل البصرة . فان برجعوا فذاك ما رید وان‎ 
GAT وبايناهم حتى بداوا بظلم » ولن ندع امرا فيا صلاح الا‎ BIL بلحوا داویناعم‎ 
. على ما فيه الفساد ان شاء الله‎ 


) ارب‎ ( 
A 


الفتنة فى الكوفة , وقائد العصاة الذین ذهبوا منها الى المدينة ٠‏ ولا ریپ 
فى ان اختيار على لقتلة عثمان قادة لقوانه , قد عرز الاتهام الموجه اليه 
بالتواطؤ وهو الاتهام الرئیسی الذىتعرض له. وسرعان ماأاصدر «على» 
أمره بعزل أبى موسی من منصبه ء وعين أميرا جديدا للكوفة يتولى القيادة 
فيها ٠‏ والسحب هذا الجندى العجوز دون اعتراض ء وريما دون آسف 
اذ علق بقوله : انه صرف ثلاتين حولا بقاتل آعداء الله والکفار . ولکنه 
يقتل مسلما واحدا فی حیائه ۰ ومهما كانت الطسامع المتنافسة عند 

القادة فى صراعهم على السلطان فليس لمة من شك فى أن الحيرة قد 
استبدت بالکثرین من آبطال الحروب ذوى العواطف الدينية العميقة 
الجدور . فقد حر الألم العمیق فى نفوس ھؤلاء من رژیتهم هذا الانهیار 
Gul‏ لوشائج الاخوة الدينية التی كانت لهم وحيهم الدائم فی حياتهم 
والتى وثقوا من انها ستمكنهم من السيطرة على العسالم باسره واخضاع 
الجنس البشری له لطاعة الله ۰ آما OT‏ فقد ظهرت ثلاث شيع فى الميدان 
تتنافس على الخلافة ء آولاها شيعة على ومعه حفنة من الاتباع فى ذى قار » 
وثانيتها شيعة طلحة دالزبر ومقامها فى البصرة ۰ وثالثتها شيعة معاوية 
الذی كان بحاول كسب الوقت فى دمشق ۰ أما أعداء الله من فرس وروم 
فقد نسيهم الناس ۰ 

وعندما سمع «على» آن‌رسله الاول‌الی الكوفة منوا بالفشل» أوقد 
ولده الاكبر الحسن الى الديتة بيئما ظل هو عرابطا عند ذى قار » ولقد 
كان الحسن والحسين سبطی رسول الله » والقريبين الى فؤاده » ولم یکن 
يمل قط من اللعب معهما , وقد رآهما عدد كبير من الصحابة يجلسان فى 
حجره أو يتسلقان على كتفيه , وهو يبتسم » sole‏ وصول الحسن ال 
الكوفة الى تحول SL‏ ۰ فقد تاثر كثيرون من صحابة الرسول تائرا 
عميقا من رؤيتهم سبطه وهو يناشدهم العون ء وسرعان ماتجمع نحوعشرة 
آلاف رجل خرجوا من الکوفة للانضمام الى على * 

وعندما اقترب جیش الخليفة من البصرة خرج الزبير دطلحة على 
رأس قواتهما للقائه ولم يكن کل من فی البصرة معهما ٠‏ وانضم پنو بكر, 
وهى قبيلة المثنى الباسل الى جيش على ۰ أما بتو تمیم فقد قرروا البقاء 
على الحياد . وبات جيش «علی» الآن ٤‏ وهو الاقوى وكانت سئة آهل 
الجاهلية of‏ تركب النساء هوادجهن ویصحبن رجالهن الى المصارك 
لتشجیع المحاربين وحضهم على القتال » وها هی ذى ام الؤمنین‌عائشة 
ستقل الآن مودجها لرافقة جيش طلحة والزير . 
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لکن Le‏ كان راغيا عن القتال فتوقف على مسيرة من خصومه وأوفد ` 
اليهم القعقاع ذا العزيمة المتقدة الذى أبلى أحسن البلاء فى الفتوحات الاول 
يحضهم على التفاوض ٠‏ وقال لهم ان الخليفة الجديد لاينكر ضرورة معاقبة 
قتلة عثمان ٠‏ ولكنه بنشد الوقت oY‏ هذه المهمة ٠‏ وكان عدد كتير من 
هؤلاء الرجال من الجنود الذين عملوا تحت قيادته أيام الفتوحات , 
وأضاف أن قتلهم بالجملة لن دی الا الى المزيد من المنازعات ٤‏ فمن 
الواجب أولا اعادة الامن والنظام الى نصابيهما » ومن ثم تصبح الفرصة 
متاحة لمحاكمة القتلة بطريقة شرعية ونظامية » ونان عرض القعقاع 
معقولا ء كما كانت حجته مقنعة ء وأخذ الناس يراجعون عقولهم فلعل عليا 
برىء حقا من تهمة التواطوٌ . واذا کان الخلاف لا يعدو مسئلة التفضيل . 
فى الاسبقیة الزمنية Jose‏ يكون عقاب القتلة أولا أو اعادة الامن والنظام 
الى الامبراطورية ء فان فی الامكان التفاوض وبحث هذا الموضوع وقد وافق 
طلحة والزبير على مبدا التفاوض ۰ 


وسر«على» غابة السرور من‌احتمال‌التفاوض بدلا منالحربالاهلية» 
وسارع يقترب بمعسكره من معسكر خصومه ء ليسهل أمر الاتصال بين 
المعسكرين ٠‏ ولكن كان معه فى جيششه القادم عن الكوفة جميع العصاة 
السابقين من جنود تلك الدينة الذين اشتركوا فى قتل عثمان » وهم 
الذين يطالب طلحة والزبير بعقابهم ء ولهذا فقد آمر هوّلاء بالبقاء بعيدين 
فى الصحراء حتى ينتهى من أمر colo sll‏ وظل معهم هناك مالك 
الاشتر اشد الثائرين خصومة لبنی امية . 

whys‏ المفاوضات حثيثة آنذاك بين على من جهة وطلحة والزبير من 
الجهة الاخرى وخرج على من صنوف جيشه ممتطيا جواده ليلقاه بين 
الجيشين طلحة والزبير ٠‏ وأعرب الرجلان عن تصميمهما على معاقبة قتلة 
عثمان ٠‏ ورد على بأنه متفق تماما معهما فى الرأى وأنزل لعدة الله على قتلة 
عثمان ۰ وأضاف ان الطريقة المثلى للثار من القتلة لا يمكن أن ثتبع فى 
هذه اللحظة وكل ما ينشده هو كسب الوقت ٠‏ 

وكان الزبير قريبا لرسول الله » فهو ابن عمته ء وابن عمة على فى 
الوقت نفسه وكان الرجلان قد عرفا بعضهما تمام المعرفة منذ عهد بعيد 
واشتركت حياتهما فى الكثير من الامور وعندما التقيا الآن بين جيشيهما ء 
اخذ على يذكر الزبیر بدكرياتهما المشتركة فى فتوتهما وشبابهما » عندما 
كان الایمان بعمر قلبيهما » ويتقدان حماسة وغيرة على الدين » وحبا 
لرسول الله » تاراح يتلو على مسامعه ما قال لهما رسول الله » مرة » ومارد 


٦ 


. به «علی» أو الزبیر تلك الرة . یا لها من ایام رائعة ! وتفجر الدمع فى 
عينى الزبير وراح يقسم بالله على الا بحارب عليا آبدا . ومما يجدر ذكره 
ان Le‏ كان معروفا ببلاغته فى القول وقوه حجته . 

. ٹیاشیر الخير فی نتائج المفاوضات » وخفت حدة التوتر‎ coy, 
وانصرف الحیشان الى الراحة والئوم فى تلك الليلة » وقد تخلیا عن شىء‎ 
من الحذر والحيطة اللذين كانا موضوع مراسهما حتى تلك الليلة » لكن‎ 
آخر مايرغب فيه قتلة عثمان هو أن يعقد الصلح ويتم التفاهم بين‎ 
٠ الفريقين . اذ ان هذا التفاهم لا يعنى الا ان عليا وعد خصميه بعقابهم‎ 
وعلى الرغم من تخلفهم بعيدا فى الصحراء الا ان لهم عيونا ورفاقا قى‎ 

. الجیش كانوا ينقلون اليهم سير المفاوضات وتطورها ۰ واجتمع هؤلاء 
القتلة فى الليل ليتدبروا أمرهم ويقرروا الاجراء الذى يجب عليهم اتباعهء 
واتفقت كلمتهم على ان التفاهم بين على وبين طلحة والزبير سيؤدى الى 
القضاء عليهم ۰ وحزموا أمرهم على ان سبيلهم الوحيد للبقاء والحياة » 
هو فى أن Cate‏ القتال Ch‏ شكل من الاشكال بين الفريقين ٠‏ وانصرم 
اللیل بطوله فى مثل هذا النقاش وراحوا قبيل الفجر يمتطون جيادهم 
ويتفرقون يهدوء تحت جنع الظلام ٠‏ وكان قتلة عثمان من مختلف القبائل 
كما كانت هذه القبائل نفسها ممثلة فى جيس البصرة والكوفة ء وهكذا 
قرر هؤلاء التعصبون أن ينسلوا بهدوء كل الى صفوف وحدته القبلية التى 
تحارب JT‏ هذا الجانب أو ذاك(١) ٠‏ 


ولم تكد تطل خيوط الفجر الاولى ء حتى عم الضجيج الجیشین ء 
وارتفعت الصيحات من کل‌حانب مطالبة بالاستعداد للقتال» « لان العدو 
قد داهمنا فى غلس الليل تاكثا بعهده ٤‏ . وعندما هرع الزبير وطلحةالى 
Lgl,‏ بسالان Le‏ حدث ارتفعت الاصوات قائلة : « لقد آطرقنا أهل 
الكو فة ليلا . ولقد عزم «على» على أبادتنا ق بحر من الدماء ٤‏ ولم تكن 
مفاوضات الامس الا خدعة » . وعندما هب «علی» من نومه Slaw‏ عن 
السبب فالضحة » کان‌هناك رجحل قف الی‌حانبه ليقول له.. لقد دهمنا 


(۱) يصر جلوب هنا على اخفاء الدور الذى لعبه الشعوبيون وف مقدمتهم 
اليهودى عبد الله بن سباً واتیاعه في هذه الممركة 6 فهو يتسب الخدمة التى ادت 
الى القتال الى US‏ عثمان من وجال جيش على » بينما يجمع مؤرخو الملسالمين 
على of‏ البایین هم الدين لعبوا هذا الدور القذر » تحقيقا لخطتهم قي تمريق وحدة 
المرب والسلمین ء 

( العرپ ) 


AY 


اهل البصرة » وقد عزم طلحة والزبير علىذبحنا. لقد تعرضنا للخدیعة 
وظلت هذه الصيحات تعلو فى الجيشين وتتناقلها الاصوات ء بينما سارع 
الجنود فى حمى الذعر الى از تداء دروعهم وانتضساه سیوفهم ۰ وضاعت 
صيحات «عل» الى رجاله بآن یصمدوا وان فى الأمر خدعة فلا شىء قد 
حدث» ف غمرة حمى الذعر التى انتابت المعسكر كله . لقد فات الاوان» 
ولم بعد هناك سبیل لتدبير ) وتطابرت السهام م نكل جائب٤'‏ وسرعان 
مااحتدم القتال بينالطر فين ودارت رحاه بسنف أحالالمعركة الی‌اضطر اب 
وفوضى . فلقد خيل لطلحة والزبير انعليا قد خدعھماء وتصور رجالعلى 
ان طلحة والزبير قد خدماهم ولم بطلع النهار فذلكاليوم الا وكانتالمعركة 
قد دارت على أشدها . وضاعت جهود «علی» لوقف القتال عبثاء وادی 
احساس كل من الجيشين بخديعة الجانب الآخر الى احتدام آوار المعركة ٠‏ ' 
وكان الصراع oF!‏ كما هو شأنه فى كل حرب أهلية ء أشد هولا 
ومرارة منه آيام الحروب مع الكفرة والمشركين ۰ ولم نكن المعركة SM‏ 
صراعا بين عربى وعربى آو مسلم ومسلم » Lily‏ وج أبسساء القبيلة 
الواحدة انهم يتذابحون OV‏ اذ آن القبائل نفسها كانت قد تقسمت 
ابان الحروب مع الفرس 0 فأقام yor‏ أفرادها فی اليصرة پنسا أقام 
البعض الآخر فى الكوفة ۰ 

وعندما بدأت المعركة انسحب منها الزبير تنفيذا للقسم الذى أقسمه 
فى اليوم الفائت بألا يحارب عليا » وراح يتجول فى واد قريب من ميدان 
القتال فلقيه على ما يبدو عابر سبيل مساح ء فقاتله وقتله ٠‏ وھکڈا مات 
هذا البطل العظيم من أبطال المسلمين الاوائل مثل هذه الميتة المغمورة التی 
لا جدوى منها(١) ٠‏ وأصيب طلحة فی غضون ذلك بسهم فنقل جريحا الى 
البصرة حيث توفاه الله فيها بعد قلیل ء وعندما افتقد جیش الثائرين 
قائديه بدأ يضعف ويتخلى عن مواقعه ٠‏ 

وكان القوم قد دفعوا بالهجين الذى بحسل أم المؤمنين عائشة فى 
هودجها الى قلب المعركة ٠‏ حيث أخذت تحض الرجال على القتال للثار من 
قتلة عثمان ٠‏ وعندما بدا جیش الثوار فى التراجع أصبحت عائشة فى 


)1( يقول الورخون السرب ان الزبير ترك ارض الممركة وأراد اللعصاق 
ٻالديلة ؛ فعلم بسسيره عمرو بن جسرموز فاتیمه حتى اذا كان في وادی السباع 
قالله وقتله . 

( المعرب ) 


AA 


هودجها وراء صفوفهم تواجه جیش Jo‏ التقدم ٠‏ قارتفعت الصیحة بان 
ام المؤمئين فی خطر ء دالتف حول الهودج جماعة من شجعان أهل الیصرة 
ند یو ا آنفسهم للدفاع عنها » ولو کلفهم هذا الدفاع آرواحهم ٠‏ وسرعان 
ما استعر أوار القتال من جدید » بعد أن كان قد بدأ فى الخفوت > 
وارتفعت راية الى جانب الجمل » وهب البواسل ال الامام يذبون عنه 
ویمسکون بخطامه ٠‏ وهكذا عاد الحب الشديد الذى طالا اسسسععر فى 
قلوب هؤلاء الناس لرسول الله » والذى کان قد بدا فى الخفوت ٤‏ الى 
الاتقاد بقوة ضارمة ثانية عندما سسمم هؤلاء الناس ان زوجه الاثير فى 
خطر ٠‏ وانتظمت الصفوف من جديد حول جمل أم المؤمئين ۰ وسقط آکثر 
من سيعين من شجعان العرب قتلى امام الجمل وهم يذيون عنه ویسنکوت 
' بخطامه » وأدرك على ان الجمل هو حافز جیش البصرةعلى الصمود » فأوقد 
رجلا ليعقره من خلفه ٠‏ وسقط الجمل سقطة مريعة وهو يصرخ صرخة 
هائلة » وانقلب الهودج > وتحطمت صفوف المدافعين عئه » والهزم الجيش 
الغلوب الى البصرة . وتقول روايات العرب التى لا أشك قى مبالفتها ان 
مثات السهام آصابت الهودج دون أن تصاب صاحبته باڈی(١)‏ ۰ 


ویڈکر المؤرخون العرب أرقاما مريعسة عن قتلى هذه المعركة التى 
عرفت عندهم بمعركة « الجمل » ٠‏ ولم یکن هؤلاء العرب قد غرفوا معنى 
الهزيمة مرة واحدة طيلة الخمسة والعشرين عاما الماضية ۰ وكانوا قد 
تعودوا على النصر تماما كما تعودت جيوش الاسكندرية من قبلهم أو جيوش 
نابليون من بعدهم۰ وهاهم ON‏ لأول مرخ منذ جاء محمد مبشرا برستالته ٠‏ 


(۱) سول مؤرخو المرب ان أهل البصرة ظلوا يقاتلون حول الجل 
وداجرهم یقول ٠:‏ 
یی ب ae ee‏ اقب انق 
نسی أبن عفان بأطراف الاسل 
الموت احلی Ute‏ من المسل 


007 م 
ولا رای على كثرة القتلى حول الحمل 4 oly‏ الئاس لا تسلمه آبدا وفيهم هين 


تطرف نادی ؛ 
امقروا الجيل »6 فجاءه انسان من خلفه وعقره »4 فسقط وسقط الهودج وکانه قنفد 
مما رمی في من الثبل » فچاء محمد بن أبى بكر وعمار بن ياسر ؛ فقطعا مرضة الرحل 
واحتملا الهودج فنجياها من القتل » وخرج بها محمد حتى ادخلها البصرة . 
( العرب ) 
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يقاتل المسلم منهم آخاه ويقتله « دهم لابخشون الموت ۰ فقد آلفوه وتعودوا 
عليه ولقد سمعنا عن قصص BT‏ ء رويت عن اناس نذروا أنفسهم 
للاستشهاد قبيل المعركة وراحوا عامدين متعمدين بحئون عن الموت 
وبطلبونه » وجرت عادة الذين صاون بجراح خطيرة منھم 6 على أن 
يزحفوا الى اتون المعركة يطلبون سرعة الاستشهاد فيها لکن هذه الروح 
انما ela‏ ونمت فى الحروب مع الش سكين والكفرة » ذلك لان الوعد 
الفورى بدخول الجنة انما يطبق على من يستشهد فى قتال غير المسلمين ٠‏ 
وقد نص القرآن من الناحية الاخرى على ان الجحيم مصبر كل من يقتل 
مسلما عامدا متعمدا ء لکن العادة التى ألفها FY Se‏ مدة ربع قرن » Kd‏ 
من السهل تبديلها ء ولهذا فان كثيرين ممن قتلوا فی هذه الحرب الاهلية 
ماتوا وعبارة « الفردوس » على شفاههم ۰ 


وقد دارت معركة « الجمل » فى دیسمبر (كائون الاول) من عام 
٦‏ وعندما تراجع العدو الى البصرة » آمر «علی» رجاله بوقف الطاردة» 
وبوقف آیة عملية من عملیات القتل فورا ۰ ومن الحتمل أن یکون عدد من 
اشترك فى المعركة خمسة عشر WT‏ فى کل جانب وآن يكون ote‏ قتلاها 
ستة آلاف دفنوا فى آرض العركة (۱) ۰ وعندما حیء الى «علی» سیف 
الزبر ء بكاه وصب اللعنات على رأس من قتله ء وآخذ يذكر الناس 
بالاعمال البطولية الخارقة التى قام بها الزبر فى حیاته اعلاء لكلمة اللہ ٠‏ 
وتقوم الآن بلدة الزئير فى المكان الذى قتل فيه وقد أطلق عليها هذا الاسم 
تخلیدا لدکراه, وبذل«علی»جهد طاقته عند دخوله البصرة لاحلال‌الو فاق 
بين جميع الفرقاء » وتمكن مروان وغيره من الامویین من الفرار فمضی 
معاوية فی سوريا ٠‏ واذا ما استثنینا هؤلاء الامويين فان من تبقى من 
الجیش المهزوم فى البصرة عومل معاملة متسامحة ٤‏ وحض «ملى» الناس 
علىنسيان مافات بما عرف die‏ من لین‌وتسامح» وماتميزت بهطبيعته من 
يسر ورفق ء فقد حزم أمره على نوحيد الامبراطورية لا على الانتقسام من 
آعدداثه ٠‏ 


و بعل أن ss‏ عل قرابة اسبوعين فى المصرة 0 انتدب لامار تیا 


)١(‏ يقول السيوطى في کتابه تاريخ الخلفاء ان عدد القتلى بلغ في هذه الممركة ثلاثة 
هشر الفا .. 


( ارب ) 


۰۶ 


ابن عمه عيد الله بن عباس , ٠‏ ثم زحف بجيشه على الكوفة . دأكرم قبل 
رحبله وفاده ام المؤمنين عائشة وعاملها بکل احلال واحترام ل تم أعادها 
الى المدينة یصحیها آخوها محمد بن أبى يكر ء دتقوم على حراستها ثلة من 
الرجال والخدم ۰ وقدر لها أن : تعيش بعد هذه المعركة زهاء عشرين عاما 
آخری ء اعتزلت Uhl‏ السياسة وانصرقت الى التآملات الطويلة والتھجد 
الى جانب ضریح الرسول» ويبدو آنها كانت تكش الحدیث فتروی‌لزاتریها 
أو للحجاج الذين ہفدون لزيارة قبر رسول الله ء التصص الكثيرة عن 
حیانه ۰ 

Joos‏ على الکوفة فی شهر ينابر (كانون الثانی) عام ١٥۷‏ , آی 
بعد ثمائية آشهر من مقتل عشمان ء واتخذ منها عاصمة لخلافته ٠‏ 

e ۱ 

كان السبب الظاهرى للثورة على عثمان ۰ النقمة على مانسب اليه 
من محسوبية والى عماله من رشوة وقساد ٤‏ ولکن, هذه الثورة لم تكن 
مجرد انتقاض على الآمويين ۰ اذ أن ابن القبيلة العربى کان ولا يزال 
دیموقراطی النزعة والطبيعة ٠‏ وینظر البدوى نظرة التجلة لاسرة الشيخ 
ولكنه يميل على الرغم من اعترافه يسلطان الشیخ الى تحديه وغصیان 
آمره دائما فھو لا يولع باحترام الالقاب والامتيازات 5 و ینظش نظرة 
الامتهان لکل من يعيش فى الدر dolls‏ وقد ار هؤلاء Full‏ على 
ارستقراطية الامويين لان الاموین کانوا فى الحکم ء ولكنهم لم یکونوا 
راغبين فى استیدال الهاشمیین Gu eV‏ وها هم يرون عليا الآن يعين ابن 
عمه dil uc‏ بن عباس لامارة البصرة » ویشنهدون بنى هاشم بحیطون به 
من کل حجانب ٠‏ 

وبالاضافة الى هذا العتصر من ازدراء البدو لكل من یتکبں ويتغطرسن ء 

وجدت هنالك آیضا قوة أكثر خطورة وائرا ء وهىقوة الاشتراكية الدینیه 
العميقة التى ينادى يها بعض المتعصہین من أمثال مالك الاشتر ء ولايتشيع 
هؤلاء التعصبون لاحد , لا لبنى أمية ولا ليتى هاشم ء وانما هم يحلمون 
بقيام دولة يحكمها الله ٠‏ ويكون فيها آولیاژه ء هم الحاكمون المطلقون ٠‏ 
ولا ریب فى ان القارىء الانجليزى يذكر قيام فثة فى الجيش أطلقت على 
نفسها اسم sles‏ المساواة ( (Levellers‏ أو اشياع الملكية الخامسة » وذلك 
بعد اعدام شارل الاول » وكان توماس هارسون قائد هذه الشيعة 
محاربا باسلا » يريد هن ائجلٹرا أن يحكمها الله ء عن طريق وسطاثه ء 


۲ء 


الذين لا يتجاوز عددهم سبعين من الصالحين اسوة بمجلس «السانهدريم» 
عند قدامى Gl pd‏ » وكان oy‏ ان عؤلاء الصالحين عم الذين بقيمون 
حكم اللہ والقديسين ٠‏ وسرعان مانظر مؤلاء الناس الى أوليفر كرومويل2١)‏ 
نظر تهم ال الطاغوت أو اله الخطيثة ٠‏ ولا ريب فى ان هؤلاء المتعصيين 
السلمین الذین اطلقوا على آنفسهم اسم الخوارج ۰ آخذوا ینظرون الى ade‏ 
نظرة الانجلیز من دعاة المساواة الى اولیفر کرومویل * 

وكانت الفتنة قد آخذت تختمر فى غضون ذلك فى مصر ۰ وعندما 
خرج العصاة من الفسطاط الى الدينة فى العام الفائت أى فى مسنتهل عام 
٦‏ لحصار عثمان » خرج رجل بدعى محمد بن أبى حديفة فاغتصب 
السلطة فى مصر مستغلا فرصة هروب legal‏ ابن أبى سرح » الى فلسطين 
وعندما نودی بعلى خليفة على المسلمين فر ابن أبى حذيفة الى الشام , 
واختار على محمد بن أبى بكر ء بعد واقعة الجمل آمرا على paw‏ وكان 
محمد من الذين اشتركوا فى قتل عثمان » فأدى تعيينه لهذا المنصب الى 
تصديق الئاس لدعوی معاوية من ان عليا نفسه قد رتب خطة القتل ء 
ليتسلم زمام الحكم ٠‏ 

وكان عمرو بن العاص فاتح مصر » یعیش فى المدينة منذ اقالة 
عثمان من منصنبه » وکان من أشد ناقدى الخليفة الشيخ وشانئيه ۰ ولكن 
عندما وصل العصاة الى المديئة وحاصروا دار عثمإن ء انسل عمرو من 
الدينة » الى مزرعة بملکها فى منطقة بر السہع وحزم آمره ہما عرف عنه 
من oles‏ وسعة حيلة ؛ على أن یظل بعيدا عن الخلاف والأذی الى آن يتضح 
الجانب الفائز فى المعركة » وعندما وصل اليه نبا مبسايعة على خليفة 
للمسلمين استشار ولديه فيما يجب عليه أن يقعله ء فأوصى أحدهما OL‏ 
يظل فى عزلته فى مزرعته » بينما نصحه الثائی بأن يمضى الى معاوية فى 
دمشق ٠‏ ويقال ان عمرا رد على ولديه بأن السبيل الاول هو مايفرضه 
الدين » وان السبیل الثانى هو ما يتطلع اليه الطموح الدنيوى » ويكفى 
أن نقول ء بان عمرا مضى الى معاوية فى الشسام ليربط مصيره بمصيره 


)١(‏ دب الصراع بين اللك شارل الاول وبين البرلمان في عام ۱16۲ واختاد البرلان 
اوليفر كرومويل لقيادة جيشه GU‏ اطلقوا عليه اسم « ذوى الرموس المستديرة » 
وقد تمكن كوومويل من هزيمة جيش اللك بعد معارك دامية واسره » مم حاکمه وأعنمه 
واصبح گرومویل حاکما مطلقا في انجلتر! حتى عام ۹ © علنما مات ؛ لتمود اللكية 
بعد فترة وجيرة » 

( المرب ) 


۲ 


عندما arab‏ اتباء معركة الجمل وزحف «علی» على الكو فة . ومن‌الحتمل 
ان يكون عمرو كارها لعل » لسيب نجهله ولا نعرفه ٠‏ 

ولکن النقطة المهمة فى الموضوع ان عمرا كان رجلا ذا دهاء وحدة 
ملاحظة ء وانه كان یسعی الى اعلاء مركزه الشخصی ۰ وانى WY‏ أجزم 
alt,‏ ما کان لينضم الى صغوف اعداء على » بعد آن‌فاز هذا بمعركةضخمة 
كمعركة الجمل » لولا انه أدرك بثاقب بصره ان معاوية هو الفسائز فى 
النهاية ٠‏ ويبدى لى , انه كانت هناك واح فى شخصية على » حملت 
الدهاة من الناس على توقع فشلهء ولا أستطيع أن أفترض شیثا سوى 
ان تواحی الضعف فی هذه الشخصية تمثلت فى التردد » دالیل الى 
الهادنة ء والميل الى الاستكانة وان عليا كان يفتقر الى الحيوية القاسية 
التى يحتاج اليها كل الاحتياج لتذليل هذه العواصف الهائجة فى الجتمخ 
(لضطرب الذی كان يتطلع الى قيادته ٠‏ 

وجريا مع رغبته فى تجنب الحرب مع معاوية بعث اليه على برسالة 
آخری » من الكوفة هذه المرة يطلب اليه فيها عدم الخروج على اجماع 
الامصار » والاعتراف بخلاقته 6 ورد معاوئة بأنه لن als‏ عليا الا يعد 
معاقبته لقتله عثمان ٠‏ وأدرك على الآن ان المفاوضات لم تعد مجدية 8 
فخرج من الكوفة على رأس جيش قوامه خمسون آلفا من الرجال ومضی 
يسير صعدا مع نهر دجلة ء فاجتاز المدائن الى الموصل ثم اتجه غربا الى 
ستجار ومٹھا الى الرقة على نهر الفرات . وصعد مع التهر .بعد أن عبره» 
ماشيا على ضفته الغربية الى أن التقى بجيش معاوية في صفين الى الشمال 
الغربى من الرقة ٠‏ 

يجرى الفرات فى هذه المنطقة فى واد تحيط به تلال رملية منخفضة 
والوادى ضبق فی معظم الاماكن ۰ وقد لا یتسم عرضه أحيانا عن بضع 
مثات من الياردات دلکنه يتسع أحيانا آخری ء تاركا مساحة من الاراضی 
المنيسطة على هذا الجانب آد ذاك ٠‏ 

وهكذا التقى الجيشان فى شهر ابريل (نیسان) آد شسسهر مایو 
(ايار) من عام TOV‏ فى مثل هذه الارض المنبسطة على شناطىء النهر , 
تحیط. بها الصحارى الرملية من الجانبين وت تقول الروایات التی لا تخلو 
من المبالغة المالوفة ان كلا عن الجيشين كان يعد خمسين آلفا ۰ 


وبدا على » كما فعل قبيل موقعة الجمل يعرض التفاوض على 
خصومه ء وكان معاوية فى مزاجه أكثر ميلا للحذر والحيطة من على بن أبى 


۹Y 


طالب » ولذا فقد کان عزوفا عن أن یجازف بكل شىء فى معركة واحدة 
ثابتة ۰ واكتفى بأن يطلب معاقبة US‏ عثمان دکان على قد قطع شوطا 
بعيدا فى طريق استحالة تحقيق هذا الهدف ٠‏ فقد أوفد محمد بن cpl‏ 
بكر ليكون أميرا على مصر ٠‏ وكان الخارجى التعصب مالك )|> أحد 
كبار القادة السئولین فى جيشه ٠‏ ولا تعنى أية محاولة لالقاء القبض على 
الاشتر الا قيام فتنة فى جیش الكو فة الدی يلف الشطر الاکبر من 
قوات على ٠‏ وبدا ان ليس ثمة خلاص له من هذه الورطة ۰ وحرى بنا أن 
نتذكر دائما بأن الثأر العائلى کان ولا بزال بعتبر بالشسبة الى العرب 
واجبا مقدسا ٠‏ وحتى النبى نفسه ہما عرف عنه من تسامح ولين ومیل 
الى الصفح قد أقر شرعية الثار(١) ٠‏ وأنا لا أود أن أوحى هنا بأن معاوية 
لم یکن مدفوعا بطموحه الشخصى ٠‏ ولکنئی أود أن اقول ان انصارہ کانوا 
يصدقونه ویعتقدون انه على حق فى اصراره على الثأر ٠‏ وانهم کانوا لا بد 
أن يتخلوا عنه متهمینه بالجين لو انه أظهر ميلا الى التفاهم ۰ 

وعندما وصلتالمفاوضاتالى A> Mode‏ من‌الحمود تحدى «على» 
معاوية على أن يسويا القضية بمبارزة شخصية بينهما تكون نتيجتها المكم 
الفاصل بینهما ٠‏ ولقد كان على من أعظم فرسان المسلمين فى حروب 
النبى » وكان لايزال يفكر فى هذه الناحية على الرغم من ان منظر الرجلين 
كان لا بد وان يبدو غريبا عند المبارزة » لانهما كانا قد ترهلا ووصلا الى 
أوسط العمر » يضاف الى هذا ان التحدى كان يفتقر على الرغم من 
انسچامه مع فروسية عهد الجاهلية القديم » الى الحكمة وسداد الرأى من 
الناحية السياسية ٠‏ فقضية على تقوم على الحقيقة الواقعة وهى انه الخليفة 
الشرعی ء ومن هنا كان مما يجفو المنطق أن يحمل صراعه طابع الصراع 
الشخصی » وأن يظل على انه صراع بين الدنيا والآخره ۰ على أى حال 
رفض معاویة وهو السياسى الهادىء البارد الدم قبول تحدی خصمه 
معتذرا عن المبارزة ٠‏ 


وكانت المناوشات البستيطة دالبارزات الفردية مستمرة فى غضون 
ذلك ء ولعل من الغريب كل الغرابة ال suc‏ الصحابة الى ile‏ معاوية 


)1( اعتقد ان ااؤلف آساء فهم كلمة ۱قصاص» في الدين الاسلامى والواردة في 
قوله تمالی « ولكم في القصاص حياة يا أولى الالباب » فالقصاص لا يعني الثار الشخصي 
وانما يعنى العقوبة العامة ٤‏ وشتان بيئهما ؛ وليس ئمة من شك في أن الاسلام اعتبر الثاد 
نرمة من ئزعات الجاهلية ,ى 

( ارب ) 


5 


كان SF‏ منه الى ile‏ على الذى تألفت قواته على الغالب من البدو , 
وھکذا تحدى عبید الله بن عمر بن الخطاب ٠‏ الذی کان يحارب الى جانب 
معاوية محمدا بن على الذى يحارب الى جانب ٠ dal‏ على Gt‏ حال كانت 
الخسائر طفيفة طيلة شهرى مايو (ايار) ويونيو (حزیران) عندما کان 
الجيشان متقابلين فى ساحة المعركة ٠‏ 

ولا ريب فی ان هذا نجم عن الحقيقة الواقعة دهى ان ابناء القبيلة 
الواحدة بل أبناء الاسرة الواحدة كانوا موزعين على الجيشين المتحاربين ٠‏ 
فالجنود المتقاتلون لا ينتمون الى أقوام مختلفة معسادية ٠‏ ولا حتى الى 
السوريين والعراقيين ء بل الى فيالق مختلفة فى جيش واحد » فمعظمهم 
ان لم يكونوا كلهم ء يتتمسون الى الجزيرة العربية اذ على الرغم من ان 
كثيرين منهم قد تزوجوا بنساء من فارس أو سسوریا او الروم ء الا ان 
الوقت الذى انقفی منذ وقعت الفتوحات لم يكن كافيا لنضوء طبقة جديدة 
من المولدين * 

وبدأت السنة الهجرية الجديدة فی أواسط يونيو وکان شضهر 
محرم ء من الاشهر التى يحرم القتال فيها منذ ایام الجاهلية ٠‏ واهتيل ' 
الحيشان العازفان عن القتال هذه الفرصة ليتخذا متها مبررا لتاجیل 
الالتحام ٠‏ ولكن القتال عاد الى الاستعار بعد انتهاء محرم ust‏ فى أواسط 
يوليو (تموز) عام ١٥۷‏ ء ووقف الجیشان آخيرا متقابلین لیخوضا معركة 
حاسمة ٠‏ وانقضى اليوم الاول فی قتال غير حاسم وأن فار فيه دم الجنود 
بحيث شرعوا بقاتلون فى اليوم الثانى بعزيمة هائلة . ووقف «على» فى 
وسط جيشه يحيط به لفيف من الرجال الذین جاءوا معه فى المدينة ٠‏ 
ووقف جيش الكوقة الى الميمنة وجيشى البصرة الى ميسرته ۰ وتقدم عمرو 
أبن العاص قاتح مصر ٤‏ صفوف جیش معاوية وأجبر رجال الكوفة على 
التراجع فى حالة من الاضطراب والفوضی ووقف «على» مشرعا سيفه فى 
بده منظما صفوف جيشه » وهو يبدى من الشجاعة ضروبا تشبه تلك 
التى آبرزته قبل فلاثين عاما فى مع ركتى بدر واحد . 


ولكن مالك الاشتر زعيم الخوارج كان بطل الميدان » دظل يخوض 
المعمعة بقوة فى الطليعة ء لاندري سيبها ء وهل كان الدافع اليها حماسته 
الديتية آو خوفه من اتتصار معاوية الذی يعني قتلهە بوصفه أحد قثلة 
عثمان. وهجم بأربعمائة من رجاله المتعصبين الذين يحفظون القرآنغیہا 
بشق صفوف الاعداء حتي كاد یمسك بمعاوية نفسه oles‏ جیش سوريا 
فنظم صفوقه ء وأعاد الوضع الى تصابه ۰ واستمرت المذبحة المتيادلة 


£40 


وسط الغبار ووهج ذلك اليوم الطويل المحرق من آیام یولیو (تموز) ٠‏ 

yy‏ القارىء ولا شك gle‏ بن ak‏ الذى كان عمر ين الخطاب. 
قد أوفده أميرا على الكوفة ٠‏ وكان هذا الرجل العتبر من المسلمين الاول 
قد gab‏ فى السن الآن » وقبل ثلاثين عاما جات قريش مع أحلافها ترید 
غزو المدينة ۰ دقام المسلمون الاول ء وبينهم she‏ تلبية لامر النبی بحفر 
الخندق حولها ۰ ورأى النبی عمارا وهو يحمل کیسا ثقیلا ملیثا بالتراب 
على ظهره فخف لساعدته ء وأخذ عنه حمله ء وفض عن رأسه وملایسه 
التراپ clos‏ یقول له بذلك الحنان الابوی الدمث الذی كان من آهم 
أسباب حب اتباعه له « ويح ابن سمية » ليسوا بالذین بقتلونك » انما 
نقتلك الفئة الياغية » ومن الحتمل أن يكون النبى قال قولته هذه مازحا » 
موجها اللوم الى صحابته لاثقالهم العمل على عمار المتفانى فى خدمة 
الرسول ٠‏ ولكن هذا القول ظل بمثابة نبوءة )١(‏ وقد قتل عمار فى هذه 
المعركة الآن وف بومها الثانى » وهو بحارب من أجل «على» ويهتفيصوت 
مال « باللفردوس ما ادناها منی » ولا ريب فى ان الغر شین UT‏ بحلان 
ذکری الرسول کل DEM‏ » اذ ان مقتل عمار اثار حمية رجال «على»» 
وانزل الیاس فى قلوب رحال معاودة » وذلك لان قول النبی عنی أن قتلة 
she‏ کانوا بحاربون دفاعا عن قضية غير عادلة + وسارع عمرو بن العاص 
يعلن فى الئاس ان علیا هو الذى قتل عمارا GY‏ سمح له » وهو الرجل 
العجوز Ob‏ یقائل دفاعا عنه ٠‏ 


وانتهی الیوم الثانی من القتال‌بصورة غير حاسمة آیضا » واشتمرت 
الحرب ال مابعد حلول الظلام ۰ وقد GILT‏ العرب على هذه الليلة ایضا 
اسم ليلة الهرير تشبیها لها بالقادسية ۰ دکان مالك الاشتر يقاتل بکل 
ما عرف عن المتعصبين التزمتیل من حماسة واندفاع ۰ ویرغ‌جیش di gla‏ 
على التراجم عن آرضه شبرا شبرا ۰ ولاحت فكرة عبقرية GAT‏ فى ذهن 
عمرو بن العاص من افکاره العبقرية الکثر فی صباح الیسوم الثالث ؛ 


(۱) خلط ااؤلف بين حادئی حفر الخندق وبئاء مسجد الرسول ۰ فلقد تحدث 
اللبی ( صلی الله عليه وسلم ) هذا الحدیث كما تروی سيرة ابن هشام عثند بينام 
السجد ‏ المديئة لا عند حفر الخشدق فیها 3 ثم قال .. فدخل shoo‏ بن یلمر وقد 
اثقلوه باللبن فقال : با دسول الله قتلوئی» بحملون على ما لا بحملون ۰ قالت ام سلمة 
زوج النبى ( صلی الله عليه وسلم ) فرایت دسول الله ينفض وفرته بيده » وکلن 
رحلا جسدا وهو يقول ۱ ويح ابن سمية لیسنوا بالذین بقتلونك انما شتلك TI)‏ 
الباقية © . ( العرب ) 
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. فاقترح على معاوية آن يحمل الفرس8سان القرآن الكريج على رماحهم ٠‏ 

وأضاف ان as‏ هذا الاقتراح سنيخلق البلبلة على الاقل فى صفوف 
جيس على ء اذ ان بعضهم سيؤيد فكرة وقف القتسال ء ء بیثما سیطالب 
البعض الآخر باستمراره ٠‏ آما اذا نجحت الفكرة فستؤدى على الغالب الى 
انهاء المعركة التى أخذ النصر. يتجه فيها بوضوح الى جانب على 2 وأدرك 
معاوية على الفور قيمة هذه الخدعة » فاصدر آمره الى قوة من رحاله بان 
تتقدم الى الامام وقد حملت القرآن على رءوس الاسنة ۰ دسرعان ماارتفعت 
الصاحف ء وسمع قائل يقول : « هذا كتاب الله عن وجل ء » lity Sow‏ 
وبینگم > من لثغور الشام بعد أهل الشام ء ومن لثغور العراق يعد أهل. 

الخراق » ۰ 


ولا رای أهل العراقف الصاحف مرفوعة ء واستمعوا الى نداء النادین 
قالوا «نجيب الى كتاب الہ ٠٠‏ ودوى الصوت من الجيشين يقول : الحكم 
اله وحده ٠‏ وكان أشد المنادين عزما وآعلاهم صوتا ۽ حفظة القرآن من 
الاثقياء ۰ وهتف when‏ برجاله » أن فى الأمر: خدعة ودماء ومكعدة واحشج 
مالك بن الاشتر تر على نداء القراء ء وكان التصر قد آصنبح فى متناول يده . 
وعلا الضجيج من كل مكان جریا على ما الفه العرب ٠‏ وصرخ الاشستر 
بالقراء متهما اياهم بالجبن ء فردوا عليه قائلين ان لابد من الاستماع الى 
كلمة الله ۰ وأخذ النادون بوقف القتالمن جنشى على » يدفعونة و بهددو نه. 
واتضح آخبرا ان جیش على بات عازفا عن القتال ۰ وبعث على الى معاوية 
يسأله Le‏ يريد ويقترح » فرد هذا يقوله : ونرجع نحن وانتم ال walle‏ 
الله به فى كتابه » تبعثون متكم رجلا ترضونه » ونبعث مثا رجلاء ثم SoU‏ 
غليهما عهدا بان يعملا بكتاب الله لایمدوانه ثم نتبح مايتفقان عليه, - 


ووجد «علی» نفسه مرغما على قبول الاقتراح» وذلك لانرجاله بانوا 
غير راغبين فى القتال ۰ cls‏ الئاس. يصرخون بأنهم يريدون آبا موسى 

الاشعرى ممثلا لهم أى لجیش على ء ویذکر القراء clays‏ ان LT‏ موسى 
كان يحارب فى فارس منذ أمد طويل « als‏ كان أميرا للكوفة قعل 
مخ ركة الجمل » LU‏ أراد منه على أن يحشد الجند فی الكوفة » رقض 
الاذمان والاشترالد فى هذه الحروب الاهلية التی بقائل فیها السلم آخاه 
فما حمل عليا على عزله » ویبدو ان هذا الرجل کان محبويا من رجال 
الکو فة . واحتج «علی» على اختياره بحجة انه خذله ف الماضی Healy‏ بده. 
فلا یصلح ممثلا له ء واقترح أن يختار عبد الله بن عباس ء ابن عم النبى» 
أو مالك الاشتر » ولکن الجنود وقد آلفوا SV‏ عصيانه 2 عصوه ثانية 


251 


وأصروا على اختيار أبى موسی الاشعرى ۰ اما معاوية فقد اختار عمرو بن, 
العاص » الواسع الحيلة والدهاء ء وصاحب فكرة رفع القرآن الكريم عل 

وهکذا انتهت معرکة صفين » دون أن بتحقق فيها النصر لاق من 
الجيشين المتحاربين ٠‏ 


HR 


سبق لى ان ذكرت اننا مفتقرون الى المعلومات التاريخية الصحيحة 
عن الاساليب التعبوية التی اتبعها الفاتحون العرب الاول . ولكنالمؤرخين 
العرب یلمحون بعض التلميحات الخفية أثناه حديثهم عن الحروب بين على . 
ومعاوية هنا وهناك ء مما يلقى ضلوءا ضعيفا عابنا يستطيع المؤلف 
استغلاله مع شىء من التقدير والعرفان للجميل ٠‏ فقد روى هؤلاء المؤرخون 
على سبيل الثال ان عليا أوصى رجاله دلا سيما من الشاه قبيبل معركة 
صفين ء Gh‏ يقفوا صامدين كالطود الشامخ » وذكر المؤرخون فی جوانب 
آخری فى كتبهم ان الشاہ كانوا ينظمون عادة فى ثمانية صفوف أو أحد 
pte‏ صفا ۰ وكانت الرماح هی سلاح بعض هذه الصفوف » بینما كانت 
الاقواس والسهام سلاح البعض الآخر ۰ وعلى الرغم من ان وصف هؤلاء 
الؤرخین للمبارزات الفردية ٠‏ والاشستباکات الصنغيرة يوحى Gh‏ هذه 
البارزات والاشتباكات كانت لا تزال تحتل المكانة الاول في المعارك ء الا 
اننى لا أشك مطلقا فى ان نظاما تعبويا مفيدا يفرض الانضباط والتدريب» 
كان قد طبق الآن ٠‏ ولم‌نعد نرى OV‏ قطعانا فظة من أبناء القبائل تندفع 
الى الامام سعيا وراء النصر أو الشنهادة ٠‏ بل عدنا نرى وجود جيوش 
منضبطة ثابتة » ذاتیة الاعتماد على نفسها أو سريعة الاتكال على ذاتها » 
بعد أن ألفت النصر وتعودته ٠‏ 


تواریخ بارزة 


مقتل الخليفة عثمان ۷ يونيو (حزيران) ٦٥٦٦‏ 

التخاب على للخلافة ۳ یوئیو (حزیران) ٦٦٦‏ 

موقعة الجمل ديسمير (كانون الاول) ٩07‏ 

معركة صفین من‌مایو الىيوليو (ايار Csi ge‏ 565 


۸ 


4 ۳ مات An‏ 6 رة 


المطاكبون بالخلافة : 
على ابن أبى طالب 
الژزبیر بن العوام 
طلحة بن عبيد الله 
معاوية بن آبی سفیان 
عائشنة ام المؤمنين 


أبو موسى الاشعرى 
مالك بن الاشتر 
عمرو بن العاص 


محمد بن أبى بكر 


تولى الخلافة فى الدینة 

قتل فى موقعة الجمل 

قتل فى موقعة الجمل 

أمير سوريا 

زوجة التبی 

محارب مخضرم ‘ yal‏ الكوفة « رقض 
الانضمام الى الحرب الاهلية 

متز مت متعصب» وأحد العصأة الذين 
قتلوا عثمان obs‏ الآن من Ge‏ عل 
فاقح مصر » آخرجه مثمان وبات ON‏ 
من أقوى انصار معاوية 

ابن الخليفة الاول » وأحد القادة 
الذن تولوا قتل عشمان ٤‏ اختاره 
على آمیرا على مصر 


£44 


اله رطقة واج افات 


« تکون الشرورالنابعة هن اصطراع المطامح محصووة 
عادة فى الازمنة والبلاد التى يقوم فيها هذا الاصطراع 
لکن الخلاف الدينى الذى نشا بين محبى على وخصومه» 
JB‏ یتجدد فى كل pas‏ ۰۰ لکن هله المحنة كانت هن 
الضخامة بحيث هددت بالافساداکثر الفضائل صلابة* 
ولم يعد المرشح الطموح ء قانعا بالسلطان فى الجزيرة 
das yal‏ القاحلة ء اذ ان ممالك فارس وسسوریا ومصر 
الوافرة الثراء فدت الارث الشروع للخلفاء وآمراء 


الؤمنین » ٠‏ 
جيبون - انحلا لالامبراطورية الرومانية وسقوطهاء 


e 
لم يكن ثمة مؤمن صادقيشك فى ان خليفة رسول‎ « 
باسره > لکن الخلاف فى‎ Mad الله هو الحاكم الشرعى‎ 
٠ » الراى بتسع حول هن هو الخليفة الشرعى‎ 
فریمان - تاريخ العرب‎ 


وصل عمرو بن العاص ء ممثلا معاوية الى معسكر الخليفة بعد وقف 
القتال يحمل فكرة الوصول الى اتفاق خطى ء وعندما شرع ممثل على فى 
اعداد مسودة الاتفاق ء بداه بقوله : « هذا ما اتفق عليه امیر المؤمنين 
و ۰۰۰ » ولكن عمرا احتج جھارا بان عليا امیر على جيشه لا على جيشن 
سوريا ٠‏ وكانت آهم نقطة ضعف فى قضية على , حى عدم وجود اجراء 
. رسمی لاختيار الخليفة ۰ فلقد اختير أبو بكر وعمر وعثمان بموافقةغالبية 
اهل الدينة ٤‏ وتم اختيار على بنفس الاسلوب أيضا . ولكنليس ثمة فى 
القرآن الكريم آية آية أو فى سنة الرسول ای حديث أو اشارة یوضحان - 
شرعية هذا الاجراء » ولهذا فعندما رفض عمرو بن العاص توقيع أيةوثيقة 
تنص عل أن عليا هو ۰۰ أمير المؤمئين » اضطر ممثل على الى الاذعان 
. والقبول ۰ ومکذ! نص على أن الاتفاق تم بين على ومعاوية على أن ينزل 
الطرفان عند حكم الله عز وجل قى كتابه ان وجد ٠‏ فان لم يوجد فسنة 
رسوله الله العادلة الجامعة غير الفرقة ٠‏ وأضاف ان على جميع المعنيين 
أن يرضوا ہما يصدره المتقاضيان من حكم , مع نعهد الحكمين بمراعاة 
العدل » وقرر الاتفاق وقف القتال ال أن یصدر القاضعان حكمهما » وقد 
رفض مالك الاشتر GL Lady‏ التوقیع على هذه الوثيقة ٠‏ 


ولعل من‌الضحك أن يجد على نفسه» وقد کان‌قبل يوم أو بضع يوم 
قاب قوس آو أدنى من النصر النهاثى الکامل قد حرم من ثمرة نصره ء 
كما pol‏ وهو الخليفة الشرعي النتخب ء بارادة الله ء على أن یقبل‌وضع 
المساواة مع معاوية بن أبى سفيان ۰ وكان من سوء طالعةأيضا ؛ أن تكون 
هذه المناورة كلها ثمرة دهاء عمرو بن العاص ممثل معاویة فى التحكيم é‏ 
وان يكون ممثلههو فيه ء آبا موسى الاشعرى الرصسصل الذى أعلن موقفه 
الحیادی جھارا ٠‏ وكان yf‏ موسی على أى حال رجلا ذا روح تقية ورعة 
وطبیعة عسكرية بسيطة ء لا معرفة له بشئون الجدال والنقاشءولا براعة 
فى Ub‏ السياسة GIT,‏ هذا التصدع ثمرة اللاانضباط فی جيش على » 
اذ وقف هذا الحيش عن القتال عندما ارتفعت المصاحف على رءوس 
الرماح ء واذ أصر على اختيار قائده العجوز السابق الورع ممشلا له قى 
هيئة التحكيم ٠‏ ولكن هذا الافتقار الى الانضباط الما Las‏ فى الاصل عن 
موقف على نفسه ء اذ انه كان الى حد AS‏ مسئولا عما وقع من فوضی 


امت 


' پسماحه للعصاة بقتل عثمان ء وكان هذا القتل سبيا فى اختفاء هالة 
القداسة التى كانت تحيط ہم رکز الخليفة حتبی ذلك الحين ٠‏ ومن الحتمل 
أن عليا لم يكن قادرا على انقاذ عثمان , والعصاة مسيطرون على المدينة , 
ولکنه لم يكن فى حاجة الى تعريض نفسه الى مزيد من النقد باس تخدامه 
قتلة عثمان كتعيينه محمد بن أبى بكر أميرا pal‏ « ومالك الاشتر وصحبه 
قادة ف حيشه . واذا ما ضر بنا صفحا عن شخصيتى المتنافسين ترىمن 
الصعب علينا أن نتجنب الاقتناع بأن ثمرة ما وقع كانت مفجعة للاسلام 
والمسلمين » ولو قدر لجيش على أن يواصل حربه حتى pall‏ النهائى فى 
صفين ٠‏ لاختفى dal gu‏ فى زوايا النسيان » ولظل المسلمون .کتلةواحدة 
غير مجزآة فقد آثبتت الايام ان الخلاف بيثهم وبين بى هاشم قد فرق 
' الوحدة الاسلامية من قمتها الى قاعدنها » دما زالت ثمرة هذا التصدع 
Ul‏ آمامنا حتى bag‏ هذا ۰ 


WIE 


oles‏ على بعد توقيع الاتفاق الى الكوفة ء كما عاد معاوية بدوره الى 
دمشق ۰ وكانت الخسائر التى منی بها الفریقان فى اليومين الاولين من 
القتال العنيف فى صغينثقيلة LLY‏ وارتفعت اشارات الحداد عل ىكلبيت 
فى كل من الكوفة ودمشق » واشتد استياء اهل‌الکو فة م نالحقيقةالواقعة»ه 
وهی أزعليا قد هزممنالناحية السياسية Sol‏ منالناحيةالعسكرية. 
وكان فی مكنتهم أن يحتملوا خسارة مثل هذا العدد الضخم منالرجال لو 
أن النصر قد تحقق لهم » حاملا معة السلام ٠‏ آما الآن فما زال كل شىء فى 
آتون الانصهار وقد سمح الجنود لانفسهم فى خضم الحماس الذىأوجدته 
الظروف » ob‏ بخدعوا ہما حمله شعار ۱ الحكم لله » من اثاره . آما الآن 
فقد تبیل لهم ان التحكيم لا یعئی سوى تقرير موضوع الخلاقة وهل تکون 
لعلى أو لعاوية ؟ واذا تمت الخلافة لعلى فسيحكمهم بتو هاشم . اما اذا 
تمت لمعاوية فسيحكمهم بنو أمية ٠‏ ولا يرىالبدوى العادى أو الجندی BS‏ 
فرق بين هؤلاء أو آولئك ٠‏ ولقد سمعوا من النبى وقرأو! فى کتابهم ان 
المسلمين أخوة ٠‏ ومع ذلك فقد غدت الامبراطورية العربية التى فتحوها 
بسیوقھم مزرعة خاصة بقريش الى يحتكر قادتها مناصب الامارة فى 
الامصار فیظلمون ویستغلون ويبتلعون dal‏ محمد ٠‏ وهم لم يقتلوا عثمان 
الا لیحطموا هذه الامبراطورية الدئيوية التىأقامتها قريش ۰ دما يبحثون 


9۰% 


. هو اقامة جمهورية دينية يتساوى فيها جميع المسلمين تنفیتا لكلمة‎ dic 
۰ )۱( ال‎ 


كان رچال الكوفة يتناقشون تى مثل هذه الواضیع » وهم‌ق‌طریق 
عودتهم .کاسفی البال الى قاعدتهم من صفين٠وأدى‏ هذا الوضع الی‌انفصال 
نحو من اثنى عشر Lill‏ من جیش على » وهم ثلث هذا الجیش تقریسا > 
وخروجهم عنه اذ ظلوا يسيرون فی خط مواز لسا بقية الجیش ٠‏ فلما 
وصل الجیش الى الكوفة » رایطوا هم على بعد بضعة آمیال منها فى مکان 
بدعی حروراه+وراحو! يعربون عن ندمهم لانهم قبلوا التحکیم GAT‏ لایمکن 
آن يؤدى مهما كانت نتيجته » الا الى ظهور طاغية جدید من طغاة قریش 
يحيط به جماعة من آقربائه الطامعين فى اللك والجاه ۰ وحزموا آمرهم - 
على أن يعملوا لاقامة دولة دينية : الحکم فیها لله وحده ۰ وأوفد على الیهم 
أحد کبار آنصاره وهو عبد الله بن عباس ء ابن عم النبى ۰ لاقناعهم 


(۱) لو صح تحلیل المؤلف للموقف على انه نقمة من المرب على سلطان قریش 
دحتم أن يقف العرب في جیش معاوية مين هذا الوقف الدى وتفه المرب في جيش على 
كما یدمی ااؤلف ویبدو لی أن الولف يريد أن يتجاهل تاثیر العوامل الشعوبية التى 
كانت طمح الى تحطيم الدولة الاسلامية ثأرا منها لقومياتها التی آذعنت للعرب ۰ قهو 
يصور هذه الدوافع الشعوبية على أنها دوافع عربیة ٤‏ وان القائمين بها هم البدو نقمة 
منهم على أهصل الحضر عامة وقريش خاصة ٠‏ لکن الحقيقة كل الحقيقة انها کانت» 
دوافع شعوبية ينادى بها الشعوبيون وأغلبهم من الفرس الدين وجدوا لهم في أرض 
الكوفة مرتعا خصبا . 

وأود أن أضيف الى هله الدوافع الشعوبية آثر العامل الشخصي في الثراع .. 
فلقد كان على ومعاوية على تباین تام ٠‏ فعلى بری لنفسه من الفضل والسابقة والقرابة 
ما ليس لغيره في اشياخ قريش فكيف یراہ اعاویة الذى ينظر اليه على انه منالطلقام 
اولاد الطلقاء الذين حاربوا الرسول ( صلی الله عليه وسلم ) وعادوه . ولم ید خلوا 
الاسلام الا كرها وهو يرى أن الناس قد بابعوه خليفة على المسلمين وان هذا حقه عاد 
اليه بعد أن سلبه ob!‏ عثمان وان معه لصف of Lig UY)‏ معاوية بری نفسه عظيمآ 
من عظماء قريش لاله اب شيخها ابى سقيان ولان النبى وخلفاءه الثلائة قد وثقوا به 
قولوه امارة الشام . وقد نعم على على تعاليه عليه ٤‏ وعرله اياه ۰ ورای ان حق على 
فيالخلافة قابل للمناقشة لان الكثرين من الصحابة رفضوا بيعته . ولان US‏ عثمان حم 
الذين ندبوه للخلافة ٿم آواهم في جيشه ولم يقتص متهم ۰ 

ومن هنا یتبین وجود الدوالع الشخصية في الثراع بالاضافة الى اثر العوامل 
الشعوبية ٤‏ ولیس للاسلام شان به كما بحاول الؤلف أن يوحى الى قرائه يسورة 
خقية ب 

( المعرب ) 
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, بالعودة الى امیش ۰ وقد رضى بعضهم بالعودة ولكن غالبيتهم رفضتها 
واختارت لها زعيما منها . وذهب على اخیرا بنفسه الى حروراء حيث 
خاقش الناقمين ٤‏ وأقنع جلهم ولو مؤقتا بالعودة الى اهلهم فى الكوفة . 

واجتمع الحكمان فى أزرح الواقعة فى شرق الاردن والتى تبعد HW‏ 
ميلا الى الشمال الغربى من معان فى ply‏ (كانونالثانى) عام St ٥٥٦۸‏ بعد 
ستة أشهر من تو قیع اتفاق صفين . وكان مع كل منهما أربعمائة رجلمن 
جماعته . كما شهد التحكيم عدد من الصحاية وفضلاء القوم كمراقبين 
وكشهود بيئهم عبد الله بن الزبير ومحمد بن طلحة وهما ولدا قتيل معرءكة 
الجمل الزبير وطلحة .۰ 

استهلت أعمال التحكيم باجتماع خاص عقدہ الحكمان عمرو بن 
العاص ممثلا معاوية وأبو موسى الاشعری Whee‏ عليا ٠‏ ويمكن لٹا أن 
نستخلص من الروايات المقتضبة آلتی أوردها المؤرخون العرب الحقائق 
التالية ٠٠٠‏ راح آبو موسى الجندى التقى الساذج الوّمن بالحياد بلحف 
على ضرورة الوحدة بين المسلمين ويؤكد مسئولية الحكمين فی وضع نهاية 
للحرب الاهلية » وهی عواطف أيده عمرد فيها كل التاکید ء وراحا بعد 
ذلك يبحثان فيما اذا لم يكن من الخیر بالنظر الى العداء الستحکم بين على 
ومعاوية أن يتفق الحكمان على خلعهما معاءواختيار خليفة جديدللمسلمين* 
واقترحت أسماء عدة» ولكن بعض الاعتراضات اثيرت على کل‌اسم» وكانت 
كافية لاستبعاده ٠‏ ويقال ان أبا موسى اقترح بعد ذلك خلم كل 
من على ومعاوية ٠‏ وترك أمر اختيار الخليفة شوری بين المسلمين دون أن 
يبين كما يقول المؤرخون آلعرب الطريقة التى یتم فيها هذا الاختجار ۰ 
وسرعان ما آید عمرو هذا الاقتراح الحكيم الذى تقدم به زمیله ٠‏ وہبدو 
من الواضح أن عمرا الداهية کان یحاول خداع رفيقه السلیم النية ء مژجلا 
حاثما ابداء رأيه ء ومقدما زمیله وهو متاحب لاغتنام فرصة آی ths‏ قد 
بيقع قیه ۰ 

وبعدد of‏ اتفق الحکمان على خلع کل من على ومعاوية » والسماح 
للشعپ باختیار خلیفته الجسدید » خرجا من الخيمة التى GIT‏ یعقدان 
الاجتماعات فیها الى الکان الذی كان الئاس مجتمعین فيه یر تقبون النتيجة 
بانفاس نكاد تتقطع لهفة على معرفتها واعلن آبو موسی بصوت جهوری ان 
الحكمين قد أتفقا على قرار واحد » oly‏ عمرو فى قوله ثم تنحی جانبا ۰ 
راجيا من al‏ موسى بوصفه آكيرهما سنا وأرفعهما مقاما أن يتكلم آولا » 
وخدع الرجل الطيب ہما آبداه له عمرو من الاحترام والاجلال ٠‏ اذ کان 
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ينظر الى الحياة نظرة بريتة من الکر ۰ فانطلق بصوته الجهورى يعلن ان ۔ 
الطريقة soley Yall‏ السلام الى ص فوف الساعين تتمثل فى خلم على 
ومعاوية ۰ وسيكون من حق المسلمين أن يختاروا يعد ذلك من یجدو نه 
صالحا للخلافة ء وأكد انه وافق على عزل من يمثله ء وهو على بن آبی 
طالب ٠‏ 


وتراجع أبو موسی ليحل محله عمرو بن العاص فحمد الله wis‏ 
عليه وقال : ان هذا قال ماقد سمعتم ء وخلع صاحبه وأنا أخلع صاحبه 
كما خلعه ٠‏ وآثبت صاحبی معاوية فهو لى عثمان دالطالب بدمه وأحق 
الناس يمقامه ٠‏ 

وهكذا 'كسب غمرو بحيلة ماكره معيبة نقطة آخری فى الصراع * 
Gl‏ وأحاط أنصار على بأبى موسى يصليحون فى دجهه معربين عن 
سخطهم ونقمتهم » فبرد عليهم الجندی الشيخ قائلا : «ماعساى آفعل ٠‏ 
لقد وعد بان يعلن ماأعلنه ثم نكث بوعده» وانهال اللوم على الشیخ من 
كل جانب ففر الى مكة حيث قضى أيامه الاخيرة بعد عمر طويل صرفه فى 
الجهاد فى سبيل الله ورسوله فى التهجد والعبادة وحياة النسيان ٠‏ 


ولم يؤد هذا التحكيم الشاذ الى أية نتيجة سوى توسيع شقة الخلاف 
والمزيد من توتر العلاقات ء فقد رفض على واصحابه بالطبع نتيجة 
التحكيم ء التى لم تعد فى جوهرها أن تكون خدعة شفوية ضعيفة ء وان 
دفعت معاوية فى دمشق الى اشهار رغبته فى الخلافة ء وحمله الناس على 
بيعته خليفة للمسلمين » وأخذ المصلون فى مسجد الكوفة يلعنون بعد ذلك 
اليوم معاوية وعمرو بن العاص ورفاقهما ء بيئما اخذ الناس فى مسحد 
دمشق بعد ذلك اليوم يحملون على على دعل سلیل رسول الله الحسن 
والحسين اللذين گانا قرة عين النبى محمد ۰ 

جات & % 

ولم تكد تعلن نصسيجة التحكيم حتى عاد الخوارج فى الكوفة الى 
عصيانهم داعلن هؤلاء تقززهم من هذا الاصطراع فى سسبیل السلطة 
الدنيوية بين آمراء أعمتهم شهوات الدنيا وراحوا شهرون أنهم لا بقبلون 
الا حكم الله ء فغدا شعارهم منذ ذلك اليوم «لا حكم الا شه ٠‏ وحاول غل 
ہما عرف عنه من صبر أن يتفاهم معهم عن طريق الاقناع ولكن محاولاته 
باعت بالفشل واخذوا بعد نحو من شهر من اعلان نتيجة التحكيم يتسللون 
oy‏ بيوتهم واحدا اثر آخر > من قاعدتى الكوفة والبصرة ء ليلتقوا على 


0. 


موعد ضرہوہ وليختاروا أمير! لهم ٠‏ و کانت غابتهم أن یقیموا مجتمعا ينفذ 
فيه حكم الله » وان اتفقوا لادارة الاعمال اليومية على اختيار مجلس هن 
الرجال الصالحين ۰ وفشلت محاولة لهم للسيطرة على المدائن ۰ فراحوا 
يمشون صعدا مع نهر دجلة الى أن وصلوا الى موقع يدعى النهروان على 
مقربة من مكان بغداد الحديثة حيث التقی أربعة آلاف منهم ٠‏ 


وقرر على الآن فى شهر مارس (lal)‏ من عام ۸ Wale‏ جیش 
جديد ينقل عن طريقه الحرب الى سوريا من جديد ۰ ولكن الخوارج كانوا 
فى هذه الاو نة قد بدأوا یعتمدون على المناطق المجساورة ۰ وأصيح من 
المتعذر أن يمشى على فى تنفيذ خطته بالزحف على سوريا تارکا مؤخرتہ 
فى العراق عرضة لاجتياح الهراطقة وأعمال سلبهم ولهذا توجه بجيشه 
أولا لحربهم ٤‏ فهزمهم بسهولة عند النهروان.لان جيشه كان يفو قهم 
عددا بتسبة عشرة الى واحد Jos:‏ من الخوارج فى المعركة نحو من 
ألفين ٠‏ دون أن يخسر جيش على اية خسائر , وكان الخوارج بهتفون 
«الجنة » الجنة» وهم يتدفعون بصدورهم مقابلة رماح المسلمين ٠‏ 


وعاد الجيش الى الکوفة وعد أن زال خطر حشد الخوارج فى 
الكوفة ٠‏ وكانت الغاية من العودة فى الظاهر اعداد الترتيبات الاخيرة 
لغزو سوريا ٠‏ دلكن God‏ الفتور حماسة الناس لقضية على ابان فترة 
الانتظار الطويلة . clay‏ عدد كبير من الجنود يفرون من الجیش عائدين 
الى بيوتهم ۰ ولم تعد خطب على ونداءاته تود ثر عليهم وتحملهم عل 
الاستجابة وعندما رأى فی النهاية ان الئاس لا 2 نداءه قنع بقضاء 
الله وقدره ٠‏ وتخلى عن فكرة الحملة كلها ۰ وظل معاوية الحاكم المطلق 
الذى لاینازعه أحد سلطانه فى سوريا ء » jb Lin‏ على يحكم العراق حيث 
يقض عليه الخوارج مضجعه ء وحيث فتر حب الجنود اازیفن له من أهل 
الکوفة والبصرة ٠‏ 


وكان على قد آوفد فى غضون ذلك محمد بن أبى بكر ليتولى امارة 
مص ٠‏ وكانت صورة الخليفتين المتحاربين فى سبیل الحكم قد حطمت 
أمام الناس مثالية الاسلام المقدسة واضعفت من احترا امهم لسلطة الخليفة ٠‏ 
وكان العرب فى مصر منقسمين فى ولاهم فبعضهم يؤيد غليا ۰ والبعض 
الاخر يميل الى معاوية ويطالب بالثار من US‏ عثمان فلا ريب فى ان عليا 
تٹکپ سبيل الحكمة ء عندما عين لامارة مصر فى هذه الظروف أحد 
المتهمين بقتل عثمان ۰ ومع ذلك لو أظهر محمد هنذا شیثا من التعقل! 
والفطنة لسارت الامور على خير ما یرام ۰ ولكنه سارع الى البطش ء فأوقد 
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جتوده لعقاب کل من يشتبه فى عطفهم على معاوية » وهزم هؤلاء الجنود 
فى مع ركة مع آشیاع gles‏ بة ۰ وهكذ! أثار الامبر الجدید كراهية الشعب 
دون أن يوحى له باحترام السلطة ٠‏ 

وعندماأ أدرك على عجز محمد بن أبى بكر عن اعادة النظام الىالبلاد 
دفعه يأسه الى ايفاد مالك بن الاشتر الشديد التعصب والقوى الشخصية 
والياسل الروح لتولى زمام الامارة فى مصر ۰ ولكنه ما كاد يعبر الحدود 
الی‌مصر حتىمات ميتة غامضة عند القلزم (السويس) » وقيل ان رسولا 
من معاوية قد دس له السم فى طعامه ٠‏ وكان معاوية قد وصل فی تلكه 
الآونة الى فلسطين حيث حمل الناس على اعلانه خليفة للمسلمين فی 
القدس 5 1 

وكان معاوية اکثر اهتماما بمصر منه بسيطرة على على العراق وفارس* 
وکان بری انه اذا وقفت مصر قوية وراء على بن آبی طالب » فانها تصبح 
قاعدة له يستخدمها فى غزو فلسطين وسوريا ٠‏ يضاف الى هذا إن موارد 
مصر هى من الضخامة بحيث أن ایا من الخليفتين المتنافسين يضع يده 
عليها يكسب ميزة هائلة على خصمه واتاح سوء ادارة محمد بن أبى بكر 
للبلاد الفرصة الوائية لمعاوية ٠‏ فعهد الى عمر بن العاص باحتلال مصر 
للمرة الثالثة على رأس قوة قوامھا ستة آلاف جندی ٭ وكان عمرو AS‏ 
احتل مصر مرتين من الروم وها هو ذا بعد لاستخلاصها مرة ثالثة ولكن, 
من اخوانه المسلمين ٠‏ 

ووصلت أنياء yall‏ المتوقع الى محمد بن أبى يكر ٠‏ فبعث وهو 
فزع الى على على جناح السرعة يناشده ارسال العونة السريعة ٠‏ ودعا 
الخليفة الئاس الى اجتماع عام فى مسجد الكوفة ۰ وقراً عليهم رسالة 
أمير مصر ء ناشدھم جمع جيش فى الارض الفسيحة خارج الكوقة فى 
الصباح التالى ليسير الى مصر ۰ ولكن عندما هضى على فى اليوم التألى 
الى مكان الاجتماع لتسجيل المتطوعين ۰ لم يجد متطوعا Moly‏ یثقدم 
اليه وانتظر وحيدا بضع ساعات ثم عاد الخليفة البائس الى منزله ٠‏ 
ودعا كبراء الكوفة لزيارته وتحدث اليهم بمرارة عميقة والأسى يحز فى 
نفسة » برما بهذا التقاعس الواضح عن نصرة السلمین aj‏ ٭ clus‏ بعربه 
عن دهشته من أن تستمع الدهماء لمعاوية وتلبى نداءه عندما يدعوها الى, 
القيام بحملتين أو ثلاث حملات فى السنة ٠.‏ مع انه لا یعنی بها ولا يدفم 
لها دفعا Lb‏ وان يتقاعسوا عن تلبية ندائه مع أنه يحسن معاملتهم ٠‏ 
ولا رب فى آن Le‏ كان محقا فى دهشته . فتقاعس الناس عن تأبيده 
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آمر يشر الحرة حقاء فهو Gol‏ بالخلافة من معاوية ٠‏ وكان يبرزه 
فى الاسلام ويفوقه علما وتقی ووعيا ومیلا الى التفاهم والعقل واجتنايا 
لسفك sles‏ +لسلمین ٠‏ ولكن کل هذه الفضائل كانت تفتقر كما يبدو 
الى ما يكملها من لمح العبقریة ء ومن مغناطيسية القيادة وهی آمور 
يحتاجها القائد فى تلك الايام الحاشدة بالجيشان رغم ما فيها من 
gly‏ لاث ۰ 

Wy‏ عمرى بن العاص قد غزا مصر فى غضون ذلك بستة آلاف 
رجل ٠‏ ولم يكن فى وسع محمد بن آبی بكر أن يحسد ST‏ من آلفی 
رجل من مؤيدى على ء قادهم پنفسه لمواجهة الغزاة ولكنهم هزموا وتفرقوا 
يدون قتال ‏ تقريبا مخلفینه وحده فى الیدان » وفر محمد ماشیا وحاول 
أن يجد له مآوى أمينا فى قرية خربة ٠‏ ولكنهم سرعان ما عثروا عليه 
وجروه منها جرا ٠‏ وكان أنصار معاوية ساخطین أشد السخط على محمد 
ابن ابی بكر اذ کان الرجل الاول فعلا فى مهاجمة عثمان الشهيد . وبعد 
ان أفرغوا جام نقمتهم على ضحيتهم المسكينة بتعذيبه قطعوا رأسه وربطوا 
جثته بحاد حمار ثم ألقوا بها فى نار مشتعلة . ووطد عمرو بن العاص 
أقدامه ثانية فی عصر مرا لها معترفا بسيادة معاوية على انه أمير 
ااؤمنین . 

وهكذا آخنت قضية على تسير نحو التدعور فى كل مكان ٠‏ كلقد 
نشبت ثورة حتی فى البصرة تأيبدا لمعاوية ۰ ولم تخمد الا بعد. قتال 
محلل عليف ء ورفعت جماعة من الخوارج راية الثورة فى فارس ء لا 
تأبيدا لمعاوية وائما مطالبة بحكم الله ۰ وكان الفرس آخر من اذعن قبل 
بضع سنوات لحكم العرب ٠‏ وعلى الرغم من أن الفرص لم يكونوا من 
المسلمين الا آنهم آیدوا الخوارج فى ثورتهم ضد الفاتحين » ولم تخمد 
هذه الثورة الا بعد dite‏ هائلة 2 ولكن هنا slow‏ كان جزئيا » 
وسرعان ما آنفجرت آلثورة من جديد فى كرمان ٠‏ ولقد سيق ل آنا 
أوردت اسم زياد ووصفته بانه من آکثر الاداريين كفاية ٠‏ وكان زياد 
هو الشاهد الرابع فى قضية الزنا التی اتهم فيها المغيرة بن شعية ٠‏ 
ولكنه عاد عن أداء الشهادة ٭ وقد ولد زياد عن سمية وهی أمرأة من . 
الطائف was lS,‏ زوا dic pd‏ لول من الروم ۰ ولكن الشبهات كانت تلوك 
سمعتها فى مكة فى الجاهلية ٠‏ ولذا فقد ولد زیاد وهو لا بعرف له 
ابا , قأطلق الئاس عليه gal‏ زياد بن أبيه ٠‏ وقد oY! je duc‏ أميرا 
لفارس وکرمان . وسرعان ما أعاد النظام أليهما » pt,‏ مر کزه ق 


0۹ 


اصطخر ء مدينة برسيبو ليس القديمة 9 حيث حکم منها الاقسسام , 
الجنوبية ‏ بشکل لا يقل کفایة عن حكم معاوية لسورية ٠‏ 


وثقلت موازين معاوية الآن بالنسبة الى موازين على . وتحول 
معاوية الى الهجوم ووقعت عدة غارات من سوريا فى النصف الثانی من 
عام 10۸ وف عام 151 هددت سيطرة على على العراق نفسه . ووصلت 
بعض هذه الغارات الى عين التمر: والانبار ء التی لا تبعد آکثر من (۱۷۰) 
ميلا عن شمال الكوفة وغنم رجال معاوية الكثير من الغنائم وآخنوا عددا 
هن الاسرى ٠‏ ولم يستطع على اتخاذ آى اجراء مضاد لان رجال الكوفة 
كانوا راغيين عن القتال وقاد معاوية بنفسه غارة عبر بها الجزيرة من 
الرقة حتى الموصل دون أن يلقى UI‏ مقاومة ء ووقع ما هو أسوأ من هذاء 
ودلدينة واتجه الى اليمن ٠ Laat‏ دارغم الناس ارغاما فى كل مكان 
تحت وطأة التهديد بالسيف على البيعة لعاوية ٠‏ وتخلى عامل. على فى 
اليمن عن منصبه وفر الى الكوفة ٠‏ ولكن لم يكد جيش الشام یمود الى 
دمشق ء حتى وصلت قوة من الكوفة تعد أربعة آلاف رجل وارغمت 
الاهلين على نقض بيعة معاوية والعودة لبيعة عل ‘ ومع ذلك ققد آخذ 
ضعف عل یتضم یوما بعد آخر ٠‏ 


لکن اسوا النكبات کان لا يزال طى الفیب. فلقد سبق‌لی انذكرت 

ان عبد ال بن عباس » ابن عم النبى وعلى ء هو آکثر الناس صلة بعلى » 
وأقربهم الى قته وقد اختاره أميرا على البصرة . وحدث أن وجه AN‏ 
على Whur‏ عن بعض تصر فات شكا الئاس منها الناء ادارته للبصرة . 
فاستاء عبد الله وفارق مركزه وترك البصرة متجها الى مكة ۰ وانتقلت 
العدوى الى أهل على نفسه ء اذ تخل عنه آخوه عقيل بن أبى طالب 
والتحق بمعاوية . 


وقد قدر لبنی أمية بعد سسنوات طويلة أن یختفوا من الوجود 
تقريبا ء كما قدر لاقباع على وأحفاد العياس أن بحکموا لقرون ٠ ads‏ 
ويوصف التاريخ sale‏ بانه دعاية الفريق المنتصر آو الفريق SU‏ يبقى 
Je‏ الاقل ٠‏ وکان بنو أمية قد اختفواً من عالم الوجود عندما انيح 
للامبراطورية العربية أن تصل الى تلك الرحلة من النضج التی تصبح 
فيها الامة مهتمة بشئون الماضى بحيث تخلف المؤرخين وتلدهم ۰ وأدت 
هذه الحقيقة الى أن یصور التاريخ العربی dle‏ عليا على انه قديس من 


۵6۱ ۰ 


۾ القديسين أو أنه على Vi‏ رحل بقوق معاوبة دسا وعلما 5 Lals-‏ ۰ واذا 
ماقبلنا هذه التواريخ على علاتها > صعب عليئا of‏ نفسر الاسباب التى 
دعت معظم الناس الى التخلى عن على وتأييد معاوية ٠‏ ونجد الفسنا 
مرغمين على قبول أحد تفسيرين أولهما ان شخصيتى الرجلين قد صورتا 
على غير حقيقتهما ٠‏ وثانيهما Of‏ طبيعة البدوى العربى المتميزة بالعنف 
والجیشان لا تتاثر الا يالقوة ۰ دنحن لا ننكر أن عليا كان تقيا 
ومخلصا « وكان مهالا الى قبول الحلول الوسط وتجنب سفك الدماء ٠‏ 
ولكن هذه الصفات نفسها جعلته ميالا الى التردد والضعف وكانت 
شخصية معاوية الحازم وذا الكفاية وشخصية عمرو بن العاص القوية 
والمفتقرة الى الاستقامة أكثر تقبلا للناس فى ذلك العصر ٭ ولا ريب فى 
آن الرجلين كانا يملكان القدرة الخفية على القيادة بینما لم يكن فى وسع 
على أن يعمل شيئا سوى الناقشة والرجاء ۰ 

وأدى تبادل الرسائل بين الخليفتين المتنافسين الى عقد نوع من 
أنواع الهدنة وذلك فبی نهاية عام Vie‏ ۰ وتوقفت المناوشات الفعلية 
بينهما ٠.‏ وظل على مسیطرا على العراق وفارس بينما امتدنت سيطرة 
معاوبة الى سوريا ومصر ۰ ولعل من الغریب ان الحد الذى فصلهما عن 
بعضهما کان عين الحد الذی فصل فى ال اضی بين بيزنطة وفارس © 
obs‏ معاوية خليفة قيصر بينما لیس على لياس الا کاسرة ٠‏ 


د وف 

وعلى الرغم من آن ہذا الحل الدنيوى قد يكون مرضيا للحاكمين 
المتنافسين الا أنه لا يستطيم بای le‏ من الاحوال أن برضی المسلمين 
الشديدى التعصب لاسلامھم فلقسد فرق هذا الحل الامبراطورية ٠‏ 
وأوقف مدی الفتوحات العربية لا سيما وقد تحولت سيوف المسلمين 
لضرب المسلمين + ولعل ما هو اسوا من هذا أن معاوية رفية منه فى أن 
يكون مطلق الحرية فى مواجهة خصمه على ومضمون المؤخرة عقد اتفاقا 
مع امبراطود الروم اقر فيه بدفع جزیة سنوية الى الامبراطوير ٠‏ واذا 
you 2‏ المسلمين الصادقين قد قد قنعوا بالاأنس حاب من مثل هذه 
الصورة الحزنة وآثرو! عليها العیش بهدوء فى التهجد والعبادة والذرسء 
كما فعل ایو موسی الاشعری مثلا » فان الخوارج كانوا من معدن أكثر 
صلابة وقوة ء وقد حزموا آمرهم الآن على انهاء هذه الخصومات بالقوة ٠‏ 


0۹١ 


وكانوا بتبادلون الشكوى من هذا الوضع الذى دصل اليه الاسلام عندما_ 
اقترح آحدهم خرجا » وحو أن توضع نهاية للائمة الثلائة السٹولین عما 
نزل بالمسلمين من نكبات ٠‏ وتعهد کل واحد من هؤلاء الثلاثة بقتل الرجل 
الذىأوكل اليه قتله ۰ bikes‏ وعد عبد الرحمن بن ملجم بقتل علىووعد 
البركبن عبد الله التميمى بقتلمعاوية وعمرو بن بكر بقتل‌عمرو بن العاص» 
وتقرر أن تتم عملية القتل الثلاثیة الاطراف بعد صلاة الجمعة فى الرابع 
عشر من رمضان للسنة الأربعين من الهجرة آلواغق للعشرين من ینایر 
ر( كانون الثانى ) عام WW‏ ۰ وبعد أن تعاهد الرجال GAN‏ على تنفيذ 
القرار » وغمس کل منهم سيفه فى السم خرج المتعصبون من مكة کل 
منهم فى طريق لتنفيذ القرار ٠.‏ وفی اليوم القرد شهد ابن بكر صلا 
الظهر فى جامع الفسطاط ء وهى صلاة يؤمها الامبر فى .کل بلد اسلامى ٠‏ 
وشد الخارحی على الرجل الذى یوم المسلمين فى الصلاة فقتله لتوه * 
ولكن حدث فى ذلك آلیوم لحسن طالع عمرو بن العاص انه تخلف عن 
الصلاة لمرضه » وعهد الی‌شخص آخر بان بوم الناس قى الصلاة. وعندما 
ساقه الناس الى عمرو 4 قال الخارجى له بکل حراة . لقد كنت أنت 
المقصود بضربةسيفى ٠‏ فرد عمرو٠٠‏ «أردت قتلى» وأراد اللهقتلك(١)»‏ دأمر 
باعدامه على الفود ۰ وفى دمشق أصاب سيف البرك معاوية بجراح » 
ولكن آلضربة لم تقتله (۲) 

وعندما أذن المؤذن للصلاة فى اليوم الموعود فى الكوفة ‏ خرج على من 
منزله يقصد المسجد ۰ وعندما مر Gly‏ فاجاه ابن ملجم بسيفه على 
dul)‏ فشق جمجمته واعتقل القاتل وأعدم ثم احرقت جثته. وعاش على 
حتی عشية اليوم التالى ثم توفاه اله( ۰ 


)1( عبدو أن ااؤلف قد اخطا في فهم الرواية العربية اذ ذكرت كتب التاريخ 
العربى ان خارجة بن حلافة صاحب شرطة عمرو بن العاص هو اللی قتل في ذلك 
اليوم اذ كان يوم المسلمين GLI‏ عن عمرو 6 ولذا فد قيل ۰۰۰ اراد عمرا وأراد 
الله خارجة . 

۲ تقول الروابات الاسلامية ان البرك قعد لماوية في ذلك اليوم فلمل خرج شد 
عليه السيف فوقع السيف في اليته وعولج من الضربة . وأمر عند ذلك بعمل القصورة 
وحرس اللیل وقيام الشرط على راسه اذا سجد ۰ 

(۲) تقول الروايات الاسلامية ان قتل على وقع ليلة الجمعة الخامس عشر من 
ومضان عند صلاة الصبح لا صلاة الظهر كما يقول ااؤلف ۰ وقد عاش رحمه الله بعد 
الغربة يومى السبت والاحد وتوف ليلة الاحد السابع عشر من رمضان » لا مشية اليوم 
التالى كما يقول ااؤلفء ( العرب 4 


ھ۲٢‎ 


وقد أضافت الروابات لمسة عاطفية الى قصة هذه الجريمة الفظيعة* 
خقد قيل ان ابن ملجم عشق امرآة من الخوارج تدعى قطام 2 قتل على 
أباها وآخاها يوم النهروان فلما خطبها ابن ملجم 2 طلبت مهرها ثلاثة 
آلاف درهم وقتل على بن أبى طالب ٠‏ وقد قال فيها الفرزدق شاعر بنى 
تميم , التی ينتمى آليها كثيرون من الخوارج فى الكوفة مخلدا ذکر 
الجريمة ٠‏ 


فلم of‏ مهرا ساقه ذو سماحة كمهر قطام من فصیح وأعجم 
ثلاثة آلاف Aus‏ وقعنة وضرب على بالحسام الصمم 
فلا مهر del‏ من على وان غلا ولافتك الا دون فتك ابنملجم(١)‏ 


كان على فى الستين من عمره عندما قتل(۲) ء ولا يعرف على وجه 
التحقیق الکان الذی دفن فیه(۲) » وقول البعض ان اتباعه دفنوه سرا 
مخافة أن پنبش الخوارج عليه ٠‏ وكان قد بى فی فتوتة بفاطمة الزهراء 
dat‏ النبى ٭ ولم يتزوج عليها حتى توفاها الله ٠‏ وقد ولدت له الحسن 
اسن الطفلین اللذين كان رسول الله يحب أن بلعب معهما و ضحك , 
وقد توفیت فاطمة بعد فقاة النبى بمدة قصيرة فتزوج على بعدها عدة 
نساء ء ولدن له احد pte‏ ولدا وخمس عششرة أبئة ٠‏ ويقول السيوطى 
انه خلف عند وفاته تسم عشرة سرية بالاضافة الى ژوجاته ولا ريب فى 


)1( يبدو ان ااؤلف قد اخطا فهم ما قصده الفرزدق ۰ فالشاعر العربى الفرزدق 
کان حزینا على مقتل على لا فرحا كما يحاول ااؤلف أن يوحى لقرائه » والمعروف أن 
الفرزدق كان من المتهمين عند الخلفاء الامويين بالتشيع لعلى واله . وقد قال في مدحهم 
عدة قصائد مشپووة . 

( العرب ) 

(؟) يقول السيوطى في کتابه تاريخ الخلفاء انه كان لعلی حين تصل اثلاث 
وستون سنة ؛ بوقیل آربع وستون وقيل خمس وستون ٤‏ وقيل سبع وخمسون © وقيل 
ثمان وخمسون + 

(۳) قال آبو بكر بن عياش » عمى قبر على لثلا ينبشه الخوارج » وقال شريك ٠‏ 
نقله أبته الحسن الى المدينة » وقال البرد ۰۰ اول من حول من قبر الى قبر على رضي 
الله مثه . وقال ابی عساكر .. با قتل على رضي الله die‏ » حملوه لیدفنوه مع النبی 
عليه الصلاة والسلام ۰ قبينما ہم في مسيرهم ليلا اذ ند الجمل الذى هو عليه فلم يعرف 
أحد این ذهب ؟ ولذلك يقول هل العراق : هو في السحاب وقال غيره : أن البعير وقع 
في بلاد طیء » فأخدذوه فدفلوہ . 

( العرب ) 


م TY‏ و VE‏ الفتوحات العربية 


أن عليا لطبيعته الدمثه اللطيفة لم يكن صالحا للعيش فى الاوقات العصيبة: , 
التى مر بها ٠‏ 
&% جار % 


Like,‏ حقق سیف ابن ملجم المسموم ما عجزت الجیوش العربية 
كلها عن تحقيقه اذ وحد الامبراطورية العربية تحت حكم خليفة واحد ٠‏ 
على ای حال , ماكاد على یقتل حتى سارع أهل الكوفة الى مبايعة اينه 
السا بعة والئلائن من عمزہ عندما اغتيل أبوه ۰ وقول الروايات العربية 
اله كان يشبه الرسول قى هيئته وتقاطيعه » ولقد سبق ی أن تحدثت. 
عن حب النبى الشديد لحفيديه ۰ وكان هذا الحب موضوع الحديث ٠‏ 
فى روايات كثيرة ۰ وروی بعض شھود العيان ان النبى كان يحمل. 
الحسن على عائقه وعو یقول « اللهم الى Gol‏ فأحبه » وروی ان النبى 
أقبل ذات مرة وقد حمل الحسن على رقبته ء فلقيه رجل فقال : نعم 
ال رکب ركبت يا غلام ٠"‏ ققال النبئ عليه الصلاة والسلام : ولعم الراكب. 
هو ٠‏ وتقول رواية آخری ان النبى كان يضع الحسن فى حبوته ويقول: 
> من أحبنى فليحبه » وليبلغ الشاهد الغائب » 9 

وقد ورث الحسن عن النبى كل فضائله ء دون أن يرث عنه عزمه 
واحتماله المكاره وشجاعته الادبية 2 فلقد كان حليما ذا سكينة ووقار 
وحشمة وأنفة + جوادا ممدوحا یکره الفتن والسيف ٠‏ تزوج كثيرا , 
والاسلام لا یبیج الزواج بأكثر من أربعة فی of‏ واحد ء ولكنه لا شع 
حدا للمرات التی پستطیم فیها الره أن بطلق فیها نساءه , ويقال ان 
الحسن تزوي کی حياقه أكثر من تسعين مرة ء لیشبع رغبته کی التعرفة 
الى أكبر ote‏ من النساء(١)‏ . ولعل من‌الفرب اذا صدقت الروابات أن 
جمیع آزواجه آحبینه آشد الحب وظللن على الوفاء له والحديث غنه بان 
حتی بعد طلاقهن منه ۰ واقول على سبیل القارنة ان النبی لم یطلق 
امرأة من نسائه فى حياته مطلقسا على الرغم من أن بعضهن كن مصدر 
تعب وازعاج له 9 


وكان الحسن متدينا ويقال ge GL‏ الى مكة خمسا وعشرين مرة > 


)1( أجمع المؤرخون على أن الحسين كان مزواجا مطلاقا الا انهم لم یذکروا هلدا 
العدد الضخم الدى اشار اليه ااؤلف » ولا ندری من أين جام به . 
( العرب ) 


5أه 


ہوانە .کان يقطع السافة بين مكة والمدينة دالتی تبلغ نحوا من مائتين 
وخمسين ميلا على قدميه لینال المزيد من الثواب جارا وراعه خيوله ٠‏ 
وكان محدثا ساحرا » وما سمعت عنه كلبة فحش قط > وعتدما آفحش 
له رجل فی القول ذات يوم اكتفى بقوله انه لن يرد عليه ينفس لهجته 
بل سيلقاه یوما بين يدى الله والله شديد العقاب ٠ )١(‏ 


ولم يكن معاوية » ذلك الرجل الذى یضیع‌مثل هذهالفرصة » فراح 
بعد جيشا جديدا بكل ما لديه من طاقة على السرعة ء ليغزو به العراق * 
وعندما وصلت الانباء ال الكونة تقدم رجالها الى الحسن بعربون طائعين 
مختارين عن عزمهم على نصرته ٠‏ بخلاف ما کانوا یعملون مع أبيه » ولعل 
تاثرھم باغتیال أبيه ء آى عطفهم الطبيعى على أمير شاب وبرىه کالحسن 
' كان الحافز لهم على استفزاز عواطفهم بعض الوقت ٠‏ وليس ثمة من 
ریب فى أن الشعور بالمنافسة مع Le pose‏ قد دفعهم Lal‏ الى هذا 
الوقف الجديد ٠‏ ولعل القاریه يذكر انه عندما اجتمع جيشا العراق 
,وسوريا مرة ابان العمليات الحربية فى ارمنيا ٠‏ تبين ان التعاون متعذر 
بینهما مما دفع HET‏ الى الافتراق » ليتصرف كل منهما الى عملیاته 
الخاصة ٠‏ 

ولعل من التضليل أن عبر عنهما بالنسبة الى هذه المرحلة فی عام 
jot 111‏ سور با واحل العراق ° فلم یکن الاختلاط حتى ذلك التاریخ 
قد جری مم آهل البلاد وكان الجيشان حتى ذلك الحين ينتميان الى 
قبائل الجزيرة العربية . على أى حال » وقف جيش قوامه أربعون ألفا 
على قدم الاستعداد فى الكوفة . وبعث السئولون عئه بقوة تفطيه الى 
الشمال للحصول Js‏ العلومات التعلقة بتح [pa OW‏ معاوبة » 
وللحیلولة دون تقدم هذا الجیش ° 


ولكن على الرغم من آن أنصار الحسن کانوا بستعدون فوض 


)١(‏ اعتقد أن الولف قصد هنا ما روی من أن olay‏ بن الحكم وکان اما على 
الحجاز ایام ساوية ۰ كان یسب علیا كل جمعة على المثبر ۰ والحسن يسمع فلا يرد 
شيعا » لم ارسل اليه يقول له : بعلى وبعلى وبعلى وبك وبك » وما وجدت مثلك الا مثل 
البغلة يقال لها من ابوك فتقول : آمی الفرس » فقال له الحسن ؛ ارجع اليه فقل له : 
انی والله لا امحو عنك شیٹا مما قلت بان اسبك ولكن موعدی وموعدك الله ؛ قان كنت 
صادقا جراك الله بصدتك ٤‏ وان كنت كاذيا فالله أشد نقمة ٠‏ 

( المرب ) 


ھ٥‎ 


القتال - الا انالحسونفسه كان عازفا عنالدخول ؤمعركة . وعندما . 


عيره بعضهم بقولهم : يا عار المؤمدين قال ۰۰ العار ولا النار ۰ وقال فى 
مرة آخری انه تخل عن مطامع الدنيا » ابتغاء وجه الله » وحقن دماء 
أمة محمد علية ألصلاة والسلام . وسواع أكانعروف الحسن عن الفتال 
راجعا الى جبن وضعف ۰ أو الى رغبة فى حقن الدماء الا أن روحه هذه 
فشلت فى tll‏ علی‌حنوده الذين تأصوا لنصرته والدفاع عنه والدین 
أظهرىا الآن بعض الادلة على عصيانهم ارادته ٠‏ ولا ريب فى أن العرب 
الميالين الى العنف والقتال , ما كانوا ليرتاحوا لمثل هذه الروح البعيدة 
عن مطامع الدنيا والمتصفة بالوداعة واللین ٠‏ 


وكان الحسن نفسه هو آلذى وضع حدا لهذه الازمة بالكتابة الى 
معاوية عارضا عليه التنازل شريطة أن يسمح له بنقل مافى بيت مال 
له ۰ وتقول روايات آخری انه اشترط أيضا العفو عن كل من نصر أباه 
عليا ضد معاوية(١) ٠‏ وقد قبل هذا جميع الشروط التى طليها الحسن 
فارتحل هذا مع آخیه الاصغر الحسين ء من الكوفة الى المدينة ٠‏ وعلى 
الاثر Joo‏ معاوية الكوفة وتلقى مبایعة آهلها ء واختفى الحسين منذ ذلك 
الیوم فى صفحات التاريخ العربى الجياش بالاضطراب ٠‏ اذ عاش فى 
الدینة متقاعدا مع زوجاته وسراياه ۰ ولکنه لم ینعم بالراحة الداخلية 
كما نعم بالراحة السياسية ء اذ توفی بعد ثمانی سنوات نتيجة سم 
آری أن هذه التهمة بعيدة عن العقل لان الحسن نفسه رفض منافسة 


)1( لا أدرى من این جاء الولف ببعض هذه الشروط . ولاذا اهمل شروطا أخرى. 
اذ يقول السيوطى في كنابه «تاریخ الخلفاء» ان الحسن بعث الى معاوية يبدل له تسليم 
الامر اليه . على أن ككون الخلافة له من بعده . وعلى أن لا طالب معاوية أحدا منأهل 
المديئة والحجاز والعراق بشيء مما كان أيام أبيه . وعلى أن يقضي عنه ديونه » فاجابه 
معاوية الى ها طلب فاصطلحا على ذلك فظهرت العجرة التبوية في قوله صلی الله عليه 
وسلم « يصلح الله به بين cad‏ من المسلمين ٤‏ وثرل له عن الخلافة . وقد استدل 
البلقينى بنزوله عن الخلافة التى هى اعظم المناصب على جواز الترول عن الوظائفہ . 
وكان نروله عنها في سئة احدى وأربعين في شهر ربيع الاول وقبيل الآخر ٠.‏ وقيل في 
جمادى الاولی ٠‏ 

( امرب ) 


ھ٥‎ 


معاوية على السلطان ولم يظهر أية اشارة الى ندمه على قراره لکن هن 
" الاتهيام کان كاقيا على ای حال , لحمل آشیاعه على الباسسه ثوب 
الشضهادة(١) ٠‏ 


> E 

یذکر القاری- ولا شك أن معاوية الخليفة الجدید النى بایعه 
السلمون جمیعا هو نجل آبى سفیان » وزوجته النتقمة هند ۰ وکان. 
معاوية opts‏ قد حاربا الرسول آشد الحرب ولم ینضما اليه الا عند 
فتح مكة ٠‏ ولكن gles‏ & مالبث بعد eli‏ من اسلامه ان حارب الى جانب. 
المسلمين فی حنين ۰ وكان النبى جد تواق بعد فتح مكة لمصالحة زعماٹھا: 
٠‏ وقادتها . وجریا على هذه الخطة التى اختطها » فقد اختار معاوبة كاتما' 
لسره » وآخذه dae‏ آلى المدينة ء مما يشير الى أن الرجل كان فوق الستوی 
من ناحية تعليمه . ويقول أحد الرواة اله سمع محمدا يعول.. « اللهم 
ملم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب ». ولا ريب فى أن الشطر 

الأول من الدعاء قد تحقق أذ أنه كان من أكثر الادار cw‏ كقابة 5 
كان معاوية كما يصفه المؤرخون رجلا طويلا » أبيض ء جمیلا » 
مهيبا » وبروی أنعمر بن الخطاب كان بنظر اليه فيقول :. « هلا 
كسرى العرب » ٠‏ ولا ريب فی أن عمر کان يقصد أن معاوية مهيب 
فى طلعته كالاكاسرة ولکن نبوءته تحققت Wed‏ » اذ أصبح آول pe‏ 


سحيو تج وي سس سس 


(۱) دقع ااؤلف في خطا كبم في استنتاجه يسبب خطأ كبير اقترفه في سرد الحقائق. 
فهو يقول ان تسمیم الحسن من احدى زوچاته كان ناجما عن غبرة نسوية » ثم راح ينفى 
أن المرأة قد فعلت ذلك بتحريض من معاوية أو ولده يزيد ٤‏ وذلك لان الحسن تناززڑ, 
عن الخلافة راضيا ولم يكن له مطمع فيها. 

ولو عاد ااؤلف الى أحد الشروط التى اشترطها الحسن على معاوية WHS‏ 
عن الخلاقة . وهو أن کون الخلافة له بعد معاوية ٤‏ لتبين له خطل استنتاجه باستبعاد. 
التحريض ٤‏ وهو تحريض ابدعه أكثر من رواية ٤‏ اذ يقول السيوطى ان زوجة الحسی. 
جمدة بنت الاشعث هى التى سمت زوجها بعد أن دس اليها يزيد بن معاوية أن تسمه 
لیتروجها » قفعلت » فلما مات الحسن بعثت الى يزيد تساله الوفاء بما وعدها . فقال. 
انا لم نرضك للحسن ؛ افترضاله لانفسنا ؟ 

ومن هذا یتبین أن يزيد كان بخئی منافسة الحسن بعد وقاة آبیه معاوية وان. 
معاوبة کان مرتبطا بوعد بالخلافة للحسن بعده . ومن هنا يتبين وجود الداقع GU‏ لم. 
يستطع ااؤلف قبوله ٠‏ 
( المرب ) 


. ۷ 


.دنيوى للعرب ء لا تقوم دعواه على أصاس التفوق الديئى ٠‏ وتقول رواية , 
أخرى ان أحدهم قال : تعجبون من دهاء هرقل وكسرى وتدعون معاوية ؟ 
ومع ذلك لم يكن معاوية ذلك الحاكم الطاغية الستبد المتعجرف » 
بل كان آقل استبدادا برایه من عمر بن الخطاب ہ التقی الورع الذى 
كانت كلمته دائما حى العليا ۰ وكان معاوية حاكما دنيويا din SST‏ 
digs.‏ على المسلمين ۰ ومع ذلك فلم يتوان عن اللجوء الى الدين دائما 
.وباستمرار للحفاظ على حکمه ۰ وكان دائما LO‏ سیبدو فیما بعد دائب 
. النشاط فى محاربة غير المسلمين ٠‏ وليس ثمة من ينكر ان کبریاه العنصر 
العربى كانت قد أصبحت عاملا قويا فى الامبراطورية حتى منذ ایام 
عمر بن الخطاب ٠‏ فلقد كان عمر هو الواضع لسياسة عزل الفاتحین 
. العرب كطبقة عسكرية خاصة تعيش على ما ينتجه كد حالشسعوب الحتلة» ' 
oly,‏ عمر Lal‏ هو الذى قرر الا Ele‏ عربى قط عيدا . ولا ريب فى 
أن هذه الكبرياء العربية ما كانت لتتفق ,کل الاتفاق مع الاسلام GU‏ 
. اشترط الساواة بين المسلمين ٠‏ ومع ذلك فلقد كان الشعور الدينى 
طاغیا فى أيام أبى بكر وعمر دعثمان طغیانا ظاهرا بحیث مضت الشاعر 
. العنصرية دون أن یلحظها أحد ٠‏ وکل ما یمکن قوله عن عهد معاوية ان 
.المشاعر العربية القومیه أصيحت اکثر نفوذا وأثرا من الشاعر الدینیه 
.المجردة ء ولکن be‏ التبدل لم يكن ha‏ بعد » بل كان محتودا ۰ اذ 
کان التأثيران القومى ly‏ بعملان عملهما dia‏ ایام آبی بكر 4 وظلا 
. يعملان كذلك أيام معاوية ٠‏ 


ولكن عروبة معاوية لم تكن ob‏ اتصال بالعلاقات مع الشعوب 
غير العربية أو الديانات غير الاسلامية فحسب ء بل اتصلت ہما طرأ على 
. الاوضاع الداخلية من تبدل Lat‏ ۰ ولقد كان الخلفاء الاول يطاعون طاعة 
عمياء محرد انهم خلفاء الرسول ٠‏ ولكن قداسة المنصب تناثرت تأثرا 
کبیرا بمقتل عثمان والحرب الاهلية بين على ومعاوية ٠‏ وكان من الواضح 
ان معاوية اضبحى خلیفة GY‏ كان أقوى رجال عهده شخصية واکثرهم 
كفاية فى ميدان القيادة ٠‏ فعلى الرغم من ميل العرب الفطرى الى الفوضى, 
الا انهم كانوا دائما على استعداد للعمل تحت قيادة أى السان gy‏ 
wel‏ للقيادة ٠‏ ولم يكونوا قط على استعداد لتوفير الابهة أو الرتبة أو 
الامتيازات الوراثية أو الالقاب ٠‏ ولكنهم اذا ما رآوا أمامهم رجلا حق 
الرجولة استكانوا له لا بدافع اوف بل بدافع الاعجاب المقرون بالحماسة 
ولا ربب فى أن ولاسم لمعاوية كان من هذا الطراز ٠‏ 


.ماه 


واتبع معاوية بدوره سبيل الحاكم العربى الدیمو قراطی الدى. 
يشبه شيخ القبيلة التقليدى فى کل شىء بوصفه آلاول بين عدد من. 
الكبراء ليس الا ۰ وكثيرا ما دهش أبناء الاجيال التلاحقة الذين نشاوا 
على توفع الیل الى الابهة والغطرسة العروفة ge‏ الطغاة الشرقيين من 
الطريقة التی کان الناس هن آبتاء الرعية يحدثون بها خلیفتھم معاوية سب 
ويقول الرواة آنه ما ليث ان تبواً منصب الخلافة حتى جاءه أحدهم 
يقول ۰۰ « والله لتستقیمن بنا يا معاوية أو لنقومنك » فعساءل معاوية. 
« وبماذا * » فقال الرجل « بالخشب » فرد معاوية وقد اہتسم « اذن 
نستقيم » ولا ريب فى أن هذه الصراحة gu‏ لا تخلو من المزاح رغم, 
قسوتها هى الطابع الذى يطبع أواسط الجزيرة المربية حتى يومنا 
٠ be‏ ولا ريب أيضا فى ان كل من تعامل مع عرب الجزيرة WLS‏ وثيقاء 
يدرك of‏ الصورة التى رسمها المؤرخون العرب لبدو تلك الايام تنطبق 
تمام الانطباق على بدو اليوم على الرغم من انقضاء آلف ومائتىعام ٠‏ 
ولعل مما يثير الاعتمام أيضا ان هذه الصراحة الجهرية تقف تماما عل 
النقيض من تصرفات أهل المدر فى سوريا ولبنان اليوم كما كانت فی. 
عهد الروم » فالسورى المثقف يفوق أى انسان آخر دمائلة ومجاملة" 
ولا ديب فى ان مجاملاته هله تخجل الاوروبى لا سيما اذا کان يقدم, 
اليه منحنیا معقدا لیجلس‌علیه مرددا آسئلته‌الکثر عن صحته وسعادته. 
ولعل من المذهل حقا آنه على الرغم من انقضاء آئئی Uys pts‏ ما زال. 
السوریون يعرضون ما عرف عن الروم من مجاملة بیتما بعرض SN‏ 
ما عرف عن الفاتحين العرب من ديموقراطية جافة ۰ 

وکان استقبال صحابة رسول الله من مهاجرین وانصاد من العمر یر 
لعاوية عندما زار الدينة للمرة الاول بعد بیعته فق‌منتهی الفتود والبرود»» 
ویروی انه قال لحماعة منهم جلسوا اليه فى آلدينة ۰ « تلقاني الناس. 
كلهم غیرکم يا معشر الانصار » فقال له احدهم « لم يكن لنا دواپ » 
فرد معاوية وكان یعرف الدينة خر معرقة عندما کان کاتبا لرسول الله 
۰ واين الئواضج ؟ ( یعنی الابل السريعة المشى ) فقال الرجل «عقرناها 
فى طلبك وطلب آبيك يوم بدر » وليس فى وسم الانسان أن بتصور 
ردا أقسى ولا psi‏ استقرازا من هذا الرد ٠‏ ومقى الانصاری واصل 
حديثه وعلى محياه سيماء الالم « آن النبى صل الله عليه وسلم قال AS‏ 
« انکم سترون بعدى أثرة ( يعلى مصيبة ) » Jl‏ معاوية «فما أمركم» 


۹ھ 


قال الانصاری : « U3: yal‏ آن تصیر » فرد glen‏ 4 دعل وجهه ‏ كما 
آتصور — ابتسامة ۰۰ و« ادن فاصیروا 6 ۰ 


وهکنا أقنع کبراء المديئة أنفسهم»وقد La ploy‏ عاجرة عن الوقوف 
في وجه قوة معاوية العسكرية وأمام GUS‏ اللماح ء Gh‏ حکم معاوية باق 
الى أن يموت ۰ وقد أعرب عن هذه الفکرة شاعر الدينة ( يعنى حسان بن 
ثابت ) بقوله : 


yi‏ ابلغ معاوية بن .سرب آمير من ين نيا كلامى 
Lbs‏ صابرون ومنظروکم "ال دوم ell‏ بن والخصام 


وروی أخيرا عن رجل عاصر معاوية من‌شیوخ العرب قوله : صحبت 
معاوية » قما ریت رجلا أثقل حلما ء ولا أبطأ جهلا ء ولا آبعد UT‏ منه ٠‏ 


ولعل أصدق شهادة على ديموقراطية معاوية جات من مؤرخ Bin‏ 
polar‏ لعهده هو تيو فینس 1160288868 اذ وصفه post GL‏ الاول 
طلعرپ » لا الملك أو الامبراطور ۰ ولقد رأينا فى عصرنا هذا عددا من 
الدیکتا تور بیل ٠‏ ومع ذلك فاننا لم نر الا القلیلین منهم ان وجدوا قادرین 
على الاجتماع الى شعوبهم ۰ والجلوس tall‏ والدخول معهم فی‌مناقشات 
صر dou)‏ على قدم Yea) glial‏ مع الناس فحسب بل مع الخصومالسياسيين 
ایضا ء والرد على عباراتهم الساخرة البی تبلغ أحيانا حد BLUM‏ » بروح 
٠ Gale do‏ ولعل هذا هو السیب‌الذی جعل من معاويةالخليفة الوحيد 
الذى لم تقم فى عهده GT‏ ثورة أو أى عصيان منذ تبواً الخلاقة ٠‏ 


ولقد سبق لى أن ذكرت أن معاوية عين عمرو بن العاص ء أميرا لمصر 
قبل وفاة على وكان عمرو كما قلت Last‏ صاحب الفضل فى فتح مصر ٠‏ 
باقتراحه فتحها وتوليه عملية الفتح أيضا ٠‏ ولكن عمرا لم يقدر له أن 
يعيش طويلا لینعم بثمار جهوده وكده “ فلقد توقى عام ٦٦٦‏ ۰ آی بعد 
سدتین من خلافة معاوية ٠‏ ومن الصعب على المؤلف تقویم شخصية عمرو 
هذا ء وان كان غزوه pal poll‏ على رأس ثلاثة آلاف وخمسمائة من 
الیدو ليس الا خير دليل على شجاعته وحراته . وسدو لی آن ادارته 
#اللاحقة لهذه البلاد المحتلة » كانت أكثر تفتحا من خطة رئيسه عمر بن 
الخطاب ٠‏ فلقد خصص نسبة معينة منتظمة من خراجها السنوى لاصلاح 
أجهزة الرى فى البلاد وتطويرها ٠‏ كما عمل جهده لحماية الاقباط من 
ابتزاز الضرائب, وأعاد آیضا حفر قناة تراجان el‏ كان رومالقسطنطينية' 


ھ٥‎ 


قد آهملوها حتى سدتها الرمال . ومكن بعمله هذا البواخر القادمة من, 
البحر الاحمر من الابحار حتى الفسطاط والتیل لتسير فيه حتی البحر 
المتوسط ۰ دکانت له شهرة دافية فى عالم السياسة والدبلوماسية متد 
أيام سقارته مندویا عن قريش الى نجاشى الحبشة » حتى مناوراته الاخيرة. 
تأییدا لمعاوية على على بن أبى طالب » ومع ذلك فقد كان سلوكه فى عملية 
التحكيم فى آذرح خادعا ٠‏ كما يشك فیانه کان فاسدا من الناحيةالمالية٠‏ 
ونحن نعرف أيضا انه كان شاعرا .. وذلك من الاسطر النثرية القليلة 
المتميزة بالروح الشاعرية والتی كتبها الى عمر بن الخطاب يصف له فيه 
أرض مصر والحياة فيها ٭وتثیت الروايات الكثيرة عن ذکائه‌سرعة بديهته. 
ولطف نكتته ۰ ولعل أصدق وصف لشسخصيته , ورد على Glad‏ شخص. 
كان على اتصال وثيق بجميعشخصيات تلك الايام المثيزة فقد أجمل oy suai‏ 
لشخصية عمرو فالعبارة المقتضبة التالية : لم اجد فیحیاتی رفيقا أرق. 
من عمرث * 

ویذکر القارىء ولاشك أن العصاة کانوا بطالبون عثمان قبل قتله. 
وأثناء الحصار الذی فرضوه عليه بتسليمهم مروان المكروه الذی وجد. 
اللجاً له فى دار الخليفة ٠‏ وقد فر مروانهذ! بعد قتل عثمان بعد أن اصیب. 
بجراح بر فقة الزبیر وطلحة الی‌البصرة حيث حارب عليا فىمعركةالجمل. 
leds‏ مروان الی‌حمی glan‏ 45 بعد انتصار على فىتلكالمعركة. وعندما أنهى. 
مقتل على كلمعارضة لمعاوية عينالخليفة المنتصر مروان المكروه هذا آميرا 
على المدينة کاجر!ء عقابى لمقتل عثمان ۰ ولكن السلطان كان قد انتقل من 
المدينة الى الابد ٠‏ وان ظلت بقية الصحابة وذراريهم تعيش فيها بعيدا عن. 
التدخل فى هذا الصراع المجنون ٠‏ وكان بعضهم يقضى أيامه فی التهجد. 
والعبادة ٠‏ وبعضهم فى ترف الثراء الذى حققته لهم الفتوحات العظيمة Wey‏ 
ينطوى عليه هذا الترف من رخاء وملذات » ونسى الناس تدريجا أيام بدر. 
وأحد والردة البطولية ٠‏ 

واختار معاویةاول مااختار لامارة الکو فة وقيادة جندها الجائشين. 
بالفتنة المغيرة بنشعبة el‏ البصرة الخزول ٠‏ ولقد كانهذا الفارس المغوار 
بطلا من أبطال الحروب فى فارس » وفقد احدى عينية فى معركة اليرموك , 
LS‏ امتاز بالقامة الفارعة , والرغية فى المغامرة والشعر الفاحم والعود 
الریاضی . وكان قد حكم الكوفة من قبل فى أواخر عهد عمر ثم عزله 
عثمان ليفسح الجال لتعيين أحد الاموبين خلفا له ۰ وقد غرف عنه اله 
قليل الحياء » لا يخجل من شىء متجلد العاطفة » وافر الشجاعة كثير 


.۱ 


«الدهاء واسع الحيلة ٠‏ وقد بات SV‏ مسولا عن الكوفة وأواسط العراق 
وشمال فارس ولم تكن مهمته بالهينة أو المريحة » ففى العراق يواصل 
“الخوارج تا مرهم لتحقیق هدفهم فى الجمهورية الدينية » واستائف من 
الفتوحات فى شمال فارس اندفاعه متخذا من الكوفة قاعدة له ٠‏ 


ولكن زياد بن dat‏ كان أبرز عمال معاوية 2 وقد سبق لنا أن 
:أشرنا اليه اکثر من مرة » وكان زياد هذا أميرا لعلی على جنوب فارس 
عندما رسم سيف بن ملجم النهاية لحياة سيدة » ومع ذلك فقد كانت 
«سیطرته كاملة فى مركزه « اصطخر » الى الحد الذی مكنه من الاحتفاظ 
باستقلاله فی حکم الامارة ATT‏ من عام بعد تولى معاوية الخلافة ۰ ویذکر 
'القارىء أيضا ان الغیرة بن شعبة نجا من الموت رجما بتهمة الزنا فی . 
'البصرة بفضل زياد بن أبيه الذى تراجم فى اللحظة الاخيرة عن الشهادة 
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7 الت ل ار ل و د ا 
على عفو معاوية ٤‏ ومضی‌الفيرة بموافقة معاوية الى مديئة اصطخر التى 
كانت ف لوم ما عاصمة کورش ودارا والتى بحکمھا obj‏ الآن » حيث 
استصحب زیادا معه الى دمشق بعد أن أعطاه الأمان على حياته. ولم 
يكن الخليفة الجديد بالرجل الدى يكسب عداء مثل هذا الامير الذى 
“انيت كفابة منقطمة النظير فى ادارته . ولذا فقد استقبله استقبالا 
ينطوى علی الاکرام وأعادہ أميرا على ولاته ۰ 


وسرعان ما وقع حادث ضخم كل الضخامة ٠‏ ويذكر القارىء ان 
زيادا .كان ابن سمية الجارية ذات السمعة المشبوهة فى الطائف ومكة , 
.ولم يكن یعرف sheds ۰ LIU‏ أعلن معاوية اعلانا SUT‏ فزع المتدينين 
.ونقززعم ٠‏ وهو ان زيادا هو ابن أبى سفيان والد معاویة من الجارية 
سمية ٠‏ وانه ای زياد أخ له ٠‏ ولیس ثمة من شك فى ان العلاقة 
"اللاشرعية قامت بين أبى سفيان وسمية قبل تحول الرجل العجوز 
:الى الاسسلام ٠‏ ولقد كان من المألوف فى صدر الاسلام آلا يحاسب 
المسلم على مابقترفه من خطايا فى عهد الجاهلية ٠‏ ولكن بالاضافة الى 
الناحية الدينية لم برض عدد من الامويين المتكبرين أن يضموا الى أسرتهم 
۔شخصا مشيوه الاصل والولادة ٠‏ ولا ريب فى ان اعتراف معاوية بعلاقة 
aul.‏ بامرأة مشبوهة الخلق , كان عملا بارعا من أعمال السیاسة وکسپ 
الاعداء السياسيين ٠‏ ولم يكن تقدير معاوية السیاسی خاطتا أو فى غير 
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موضعه ٠‏ قلقد أصيح زياد بن آبیه ء زياد بن أيى سفيان وأصبحت. 
مصلحته مرتبطة ارتياطا Liss‏ بحكم الامويين ۰ ولقد عينه معاوية ON‏ 
أميرا على اليصرة وتمتد سلطاته لتشمل کل الاقسام الجنوبية من فارس. 
حتی نهر السند فى الباكستان الحديثة ۰ وظل المغيرة أميرا على الکوفة , 
حتی مات » فخلفه فيها زياد GI‏ أصيح pee‏ الكوفة والبصرة ٠‏ وأضحى . 
صورة لمعاوية فى حكمه للنصف الشرقى من الامبراطويرية كله ٠‏ ولقد 
آضفی على نفسه هالة الملك قاصیح یسبر والحرص من أمامه وخلفه ء 
وأبواق الجند تعلن وصوله . 

وكانت امارتا البصرة والکو فة لا تزالان تعجان بالخلافات الداخلیة. 
وواصل الخوارج تآمرهم ۰ على الرغم من أن المغيرة أعدم لائمائة منهم 
فى يوم واحد ء ولكن الصدر الرئيسى للفتنة وما يحز من مرارات فی 
نفوس اتباع معاوية وشيعة «على» الشهيد ظل باقيا ۰ وعل الرغم من ان 
زيادا كان حتى عهد قريب عاملا لعلى » الا انه كرس OV‏ جميع جهوده. 
لنصرة الأمويين ويقال بانه حدد فن Soul‏ باستعمال اللين بدون ضعف. 
والشدة من غير غنف ۰ ولكن ما كانتالروايات قد نقلت‌عنه انه أحرق آحد 
اتباع على وهو على قيد الحياة ) فقد بات من الصعب علينا حقا ان 
نحدد ما عناه « بالشدة فى غير عنف ء ٠‏ 


وكان الاعتقال يتئاول الاشخاص المتهمين بعدم الولاء قيسالهم عن . 
رأيهم فی على وعثمان ٠‏ وكان الوت جزاء الذین يجيبون We Gh‏ رجل 
صالح « وان عهد عثمان اتسم بالظلم ‘ rey‏ جهروا mle‏ ۰ وكانت 
الحظوة لدى معاوية ء تتطلب أن يشتم الانسان Oly We‏ يمدح عثمان 
الشهيد . وكانت الرحمة لا تعرف لها طريقا الى قلب زياد عند حبسه 
للخوارج of‏ اعدامهم ۰ وكان بساوی فى معاملته هذه بين الخوارج وبن. 
شيعة على » علی‌الرغم من‌حصول الکثیرین من‌الذین بتمکنون من‌الوصول 
الى معاوية لرفع ظلامتهم اليه » على العفو من الخليغة . 

وعلی الرغم من شدة الاسالیب التی اتبعها زياد بن dal‏ مع اهل. 
الکوفة » فان السلوك القائم على الفتن والزیف الذى اتبعه الكوفيون. 
مع عل الوديع المتسامح عندما كان حاكما لهم » wre‏ بانهم is‏ 
يستحقون هذه الشدة التى طالا شکوا منها فى المغيرة وزیاد ۰ قلقد 
ساد الاضطراب جميم أرجاء العراق آلجنوبية والقسم الاكير من فارس. 
ق عهد على » وكانت الطرق غير مامونة » والحدود معرضة لفزو الكفرة 
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«والمشركين ٠‏ وما كاد زياد يتسلم الحكم ء ویوطد أقدامه فيه حتى . 
«همدت الفتن » واستقر الامن واستتب النظام oles‏ المسلمون يشقون 
۔طریقھم تحت راياتهم الظافرة لفتح الهند وبلاد ما وراء النهر ٠‏ 
-وزياد بمنتهى البراعة والكفاية بانهما حقا اخوان وان أبا سفيان لم يلد 
سياسيا عبقريا واحدا بل سياسيين عبقريين ٠‏ 

تواريخ باوزة 
انتصار على على الخوارج عند النهروان مارس ( آذاد ) 1۰۸ 
عمرى بن العاص يستولى على مصر يوليو (تموز ) ٦٥٦۸‏ 
۔مقتل على بن أبى طالب ۰ ple‏ ( كانون الثانى 6 ٦٦٦‏ 
تنازل الحسن عن الخلافة يوليو ( تموز ) ٦٦٦‏ 
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معاویة خليفة المسلمين فى الشام 

على بن أبى طالب خليفة المسلمين فی الكوفة 
عمرو بن العاص آمیر مصر 

آبو موسی الاشعرى فاتع فارس 

۔عبدالرحمن بن ملجم قاتل على 

Gurl:‏ بن على سيط الرسول 

المغيرة بن شعبة أمير الكوفة ثانية فی age‏ معاوية 
.زياد بن أبيه pal‏ البصرة والكوفة فيما بعد 


وزياد بن أبى سفيان 
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« قد يكون من المعقول أن یعھد بالخلافة ال اكثر 
المسامين صلاحا ٠‏ وقد يكون من العقسول أن تكون. 
وداثية فى آل البيت » اما أن تصبح وراثية فى آسرة 
اشد اعداء النبى فهنا ph‏ الم يكن محمد قد تصوده. 
قط » ٠‏ 


فريمان ب ناريخ PAN‏ = 
eR‏ ۱ 

» كان الموقف بعرض صعوبات عدة ء عند ABS‏ 
معاوية سبدة الخلافة ۰ فلقد Sot‏ مصرع عثمان الى 
تحطيم نلك الآصرة الدبئية التى ربطت الخلفاء الأول 
الى الناس ٠٠‏ وبات لزاما على معاوية أن بجد قاعدة. 
جديدة تقوم عليها الامبراطورية ۰۰ وكان الحل GAN‏ 
وجده هو التحول من الدولة الديئية الاسلامية الى 
الدولة العلمانية العربية ۰۰ ولم يكن معاوية دائب. 
القيادة لقومه ولكنه کان بارعا فى آدارتهم عن BP‏ 
الاقئاع والكفاية الشخصية BUG‏ » 


الاستاڈ بم‌نارد لويس - العرب ف IN‏ 


العودة الى الفتح 
ما كادت الفتن تهدا » ويستتب الامر لمحاوية فى الخلافة ء حتى 
:استائف العرب حروبهم لتوسيع حدود امبراطوريتهم ٠‏ وكان معاوية ابان 
انصرافه الى الحرب الاهلية مع على ء قد عقد هدنة مع القسطنطينية ء 
وافق فيها على أن يدفع جزية سنوية لامبراطورها مقابل الحصول منه على 
۔عدد من الرهائن لضمان احترام الروم للهدنة . فلما استتب له الامر 
الآن اعاد الرهائن الى الروم واستآنف الحرب معهم ٠‏ 
يقوم سهل آضنه عند الس فح الشرقی لجبال طوروس وقد قدر 
لهذا السهل أن يكون مسرح أحدداث وحروب لا تنتھی عدة قرون ء تماما 
كوضع حدود الهند الشمالية الغربية ء ابان حکم الانجليز للهند ۰ وتمتد 
٭الحدود منهذه النطقةباتجاه الشمال الشرقى الىمرعش ومنها الىملاطية 
فآرمینا وجورجيا والقفقاس ٠‏ وكان الضسیق الجبلى العروف منذ آقدم 
العصور ببوابة كيليكيه ينتهى الى سهل طرسوس ولكن سهولة الدفاععنه 
جعلت العرب يعزفون عن استخدامه لغزو بيزنطة ٠‏ وقد نقل الينا الرواة 
ان معاوية ادراكا منه لهذا الواقع قد استخدم ملاطية کثغر أمامى متقدم 
للاغارة على أراضى الروم كما نقل الينا الرواة Lal‏ انه أعاد tly‏ مرعش 
وحصتها کل التتحصين ٭ 
ویبا۔د أن معاوية أراد تفنید ما.یحیط بسمعته الدينية من شجهات 
. پثیرها أشياع «على» دصحاية المديئة ٠‏ ولذا فقدقضى العشرينسنة من‌حکمه 
أى بين عامى 1٦١‏ ۶ 1۸۰ فی القیام بعمليات حربية لا يكل منها ولا يمل 
ضد الروم ٠‏ ویبدو أيضا انه آراد التکفیر عن الجزية التی دفعها اليهم فى 
ol gin.‏ انشغاله بالقتال مع اخوانه المسلمين ٭ ولم يسترح العرب الى قر 
الاناضول القارص فی أيام الشتاء ٠‏ ولذا کانوا يوقتون غزواتهم عادة فی 
الصيف ليعودوا فینسحوا ق‌الخر يف » قب لحلول برد الشتاء القارص. 
وكان معاوية ايضا اول من فكر يبذل جهود حفظها للا التاريخ لتنظيم 
وحدات عسكرية نظامية . ولا ريب فى أن القارىء بذكر أن العرب ظلوا 
منذ عهد الئبی يحاربون على اساس قبلى ٤‏ اذ تلف كل قبيلة وحدة 
خاصة بها » ويكون شيخ هذه القبيلة هو قائد هذه الوحدة . وكانت 
.روائب الجند تصرف من الغنائم التی تقع ى آبدی الجيوش عندالحملات 
العسكربة بعد أن بقتطع منها الخمس لارساله الى بيت الال فى المديئة» 
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وکان عمر بن الخطاب اول من فكر فى تنذليم دفع الرواتب للجند على . 
أساس ثابت » ولكن قوائم مستحقيها ظلت تعتمد على الاسس القبلية. 

وأدى وجود حدود ثابتة ال حد ما بين الامبراطورية العربية 
وامبراطورية الروم الى ضرورة وضع أساليب جديدة ومنظمة ۰ وکان 
تأمين الحاميات للشعور والحصون عملية خطرة ومتعیةء كما أن العائمين 
عليها كانوا بتطلبون رواتب آعلی منالعتاد. يضاف الىهذا آن‌الجنود لم 
یعودوا من العنصر العربى وحده ٠‏ وبتنا نسمع الآن عن وحدات من 
خراسان آو عن نقل الخراسانيين مع أسرهم الى المناطق الجبلية فى الشمال 
الغربى ۰ ولعل هؤلاء الخراسانیین کانوا ST‏ قدرة على احتمال الاشتاء 
الباردة وأجواء المناطق الجبلية من العرب ٠‏ 

لکن العمليات لم تقتصر على أى حال على الغارات الصيفية الرتيبة» 
فلقد عقد الخليفة عزمه على مهاجمة القسطنطينية نفسها ء عاصمة 
امبراطورية الروم . ويذكر القاریء » ولا شك أن معاوية منذ اصبحاميرا 
على سوريا فى عام ۱۲۹ أدرك القيمة الهائلة للقوة البحرية ۰ وكان عمر 
ابن الخطاب ہما عرف عنه من حرص وحنر قد رفض الموافقة على انشاء 
قوة بحرية » ولكن عثمان أراد أن يقتنع بالاقتراح » وكانت نتيجة 
تنفيذه استيلاء معاوية على قبرص والانتصار على أسطول الرومفىمعركتين 
بحريتين هزم فيهما الاسطول هزيمة ماحقة تبدد شماه على أثرهما. 
وانتقلت السيادة البحرية فى المتوسط الشرقی الى أيدى العرب ٠‏ وأبحر 
أسطول عربى ضخم فى عام 538 أو We‏ اذ أن التواريخ غامضة بالرغم 
من خطورة الاحداث ؛ يمخر عباب هذا البحر ويدخل مضايق الدردنیل 
دون معارضة ٠‏ وهبط العرب الى البر على بعد سبعة آميال من مدينة 
القسطنطينية » وزحفوا فورا يهاجمون عاصمة الامبراطورية ٠‏ 


وكان العرب قد برعوا فى هذه الايام فى حروب الحصار و کانوا: 
مجهزين بالمجانيق والمعدات الآخری اللازمة لتحطيم الاسوار والابواب 
وقذف المدن المحاصرة ٠‏ وقد تعلموا طريقة تشكيل المظلات الواقية بجمع 
الدروع بعضها الى بعض فوق الرەوس لحماية الرجال من القداتف‌التی 
يطلقها المدافعون عن الاسواد , كما تعلموا الابتكارات الاخری الحديثة 
مھاجمة الحصون ۰ des‏ الرغم من اتقائهم لکل هذه الاساليب الا ان هتم 
الطراز من الحرب لم يكن من النوع GU‏ يبزون فيه خصومهم ء ولقد. 
سبق لٹا أن راینا أسوار بيزنطة تصمد امام شجاعة الهون والمغول ٠‏ 
وتمتنع على جيوش كسرى LEM‏ وعملياتها الحربية الفنية ٠‏ فلقد كانت. 
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> أبراجها وقلاعها شاهقة الارتفاع ء متينة البنيان ٠‏ كما أن البیز نطیین لي 
يعودوا يشغلون أنفسهم فی عمليات عسكرية فى مناطق ناثية ونصف 
معادية وانما بدافعون عنآخر ما تبقى لهم» عن‌بلادهم ودينهم ونسائتهم 
وأطفالهم ۰ وظلت صفوف المهاجمين العرب تضرب رعوسها یوما بعد آخر 
فى آسوار المدينة العالية تماما كما يضرب الموج الهائج الصخور الشاعقة 
على ساحل جبلى فيتحطم عليها ٠‏ ولكن يبدو أن النار الاغریتیه المشهورة 
كانت السلاح الرئيسى الذى أعان المداقعين وأنزل الفزع بالمهاجمين ٠‏ 
ولا ریپ فى أن شيكات المخابرات وأنظمتها لم تكن قد تطورت تطورا 1S‏ 
فى كلك الايام بالنسية الى تطورها الحالى Vis‏ لا استطاع الروم أن 
بحتفظوا سر هذا السلاح الرهيب هذه القرون الطوبلة وهو سلاح pros‏ 
فى قاذفة للنار » ظهرت لنا صور جديدة منها فى عصرنا هذا فى ميادين 
القتال ٠‏ 
وعجز العرب عن اقتحام أسواد المدينة العظيمة , ولكنهم استطاعوا 
نهب المناطق المحيطة بها على الساحلين الآسووى والأوربى وأحالتها ال 
قاع صفصف . فلما حل الخریف تخاوا عن خماتهم لاقتحام الاسسواں 
وانسحبوا Late‏ الى جزيرة سيزيكوس الصغيرة فى بحر مرمرة والتىتقع 
على بعد ثمانين ميلا من القسطنطيئية . وظل العرب يحاصرون عاصمة 
الروم سبع سنوات متوالية » ولکن جهودهم كلها ذهبت ادراج الرياح 
الى أن اضطرتهم خسائرهم الفادحة فى الرجال والسفن والعدات الى 
التخلی عن المحاولة . وقد کون من الاعجاز Lie‏ أن بيزئطة التى بدت 
تلفظ انفاسها الاخيرة فى القرن السابع قد استطاعت أن تعمر سبعة 
قرون أخرى » وأن تبقی رغم قدمها وشيخوختها الى ما بعد زوال هذه 
الامبراطورية العربية الجديدة التى كانتتقرع بجيوشها أبواب عاصمتها ٠‏ 
ولقد أغدقت Losi‏ منذ pec‏ النهضة الحديثة اعجابها على الجمهوربة 
الرومانية القديمة ٠‏ وان كانت لم تنس أن تذکر بشىء من الاعجاب 
الامبراطورية الرومانية الشرقية فى القسطنطينية خلقد غيرت المقاومة 
العنيدة التى أبدتها هذه الامبراطورية فى آخر خط دفاعی لها فى القرں 
السابع » سير التاريخ الاوربی وقررت مصيره حتى أيامنا هذه ٠‏ فلو 
سقطت القسطنطينية فى أيدى العرب فی عام We‏ لاجتاح هؤلاء اليونان 
وإيطاليا وفونسا ء ولا تمکنت قوة مساوية لقوتهم من الوقوف أمامهم ‘ 
ولم بقدر للقسطنطينية OF‏ تسقط فی أيدى المسلمين حتی عام ۱2۵۲ 
عتدما استولى عليها الاتراك العثمانيون وکانت آوربا قد أفاقت فى غضون 
ذلك من سباتها فى العصور الوسطى المظلمة ۰ وباتت قادرة على الصمود 
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صمودا ناجحا أمامهم » وان وصلت جحافلهم الى أبواب فيينا فى آكش من , 
مرة » ویبدو أن المسيحية لم تقر بعد اقرارا كافيا یما للبيزنطيين عليهاً 
من دين * 

وأدى فشل ععاوية فى هجومه العظيم على القسطنطينية الى انعاش 
الجانه الذاوية لامبراطورية الروم ٠‏ والى التخفيف من حدة الرعب الذى 
كان opis‏ اسم العرب فى .کل مکان ٠‏ وقد قدر للحرب الاحلية أن نستعر 
آولرها مرة ثانية بعد وفاة معاوية التی حدثت بعد فترة قصيرة من هذه 
الوقائم ء وذلك بين البطون ا لمتنافسة من قريش كما قدر لوطاة القوة 
العربية المقاتلة » ان تتحول من جديد عن الفتوحات الخارجية الى الصراع 
بن الاخوة والاشقاء ۰ 
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لقد جانينا السياق التاریخی المتزمت فى حديثنا عن العملیات 
العربية الحربية ضد القسطنطينية فى عهد معاوية ٠‏ فلقد بدات علافة 
معاوية فى عام ۱ واستمر حصار القسطنطينية من عام We sf VIA‏ 
حتى عام 1۷۷ تقريبا » ثم توقی معاوية فى عام We‏ ء وأرى أن نعود 
الآن الى بداية عهده » لندرس الحملات الفعالة الاخرى التى شنت ابان 
خلافته التى استطالت عشرين عاما ۰ 


واجه معاوية فی بداية حکمه ااشكلة التی واجهت آکثر من مرة فى 
غضون الخمسين عامسا المنصرمة واضعی الخطط السوقية البربطانية ٠‏ 
وتتمثل هذه المشكلة فى الصراع بين آنصار الجبهة الرئيسية وبين آنصار 
العارك الجانبية ۰ أو الصراع بين خط العمل الباشر واللامیاشر ۰ ففی 
اصول‌السوقية والتبعية یمیل الجندی دائما الی‌الفامرة بکل شىء فى 
الهجوم على الموقع الرئيسى للعدو » لان احتلال هذا الوقع بڑدی الى انهاء 
المرب بضربة واحدة قاضية ۰ ولکن للا كانت ا حقیقة تنص على أن خسارة 
هذا الوقع ستمنی الكارثة بالنسبة الى العدو فان من‌آلفروض‌آن تکون 
مقاومته عنيفة الى حد اليأس ۰ يضاف الى هذا أن الهاجم اذا قامر يكل 
شىء فى هجومه على هذا الوقم , ثم لم يقدر له النجاح فانه قد لا يجد 
بعد ذلك القوة اللازمة للهجوم ثانية ء اذ أنه يفقد الحافز على هجومه 
ویضیم الامل بالنصر الى الأبد ء مح دفعه ثمنا باهظا من الحسائر ٠‏ أما اذا 
al‏ السبیل الثانى ووضع قوة تغطية امام الموقع الرئيسى للعدو ء ثم حول 
جهوده الى الاجنحة وال عدخ مشناریع فرعیة ٠‏ فانه يستطيع على المدى 
الطويل أن ينهك طاقة العدو على القاومة ٠‏ على أى حال » لن يؤدى صد 
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أى من هذه العملیات الفرعية الى وقف الهجوم ٠‏ وقد تؤدى هذه الهحمات 
التى يقصد منها سبر أغوار قوة العدو اذا نجحت الى استفلال ناجح 

٠‏ ويمكن الافادة من المزية التى تتحقق عن طريق اظمار نقاط 
سس العدو لتحطیمه . 

وھکذا لو أن الجهود Sais‏ التى صرفت فى هذه الهجمات الجزاف 
۔التی شنها العرب على أسوار القسطنطينية قد صرفت فى مكان آخر ء 
لكانت كافية لاحتلال ايطاليا وأسبانيا وفرنسا أيضا ٠‏ وصحيح أن العرب 
قد تمکنوا من احتلال أسيانيا بعد نحو من أربعين عاما الا أن الحماسة 
الفطرية العربية كانت قد ضعفت فى ذلك الین ء ولم يعد اسم العرب 
یرعب العالم ء أما فى عام ١٦٦‏ فان شهرتهم كانت لاتزال مرعبة » ولم 
يكونوا قد هزموا بعد فى أية معركة ء ولو احتل العرب فى ذلك الین 
ايطاليا وأسبانيا وفرنسا فان القسطنطينية ماكانت لتستطيع الصمود 
والیقاء ۰ KER‏ 

ويذكر القاریء آن عمرو بن العاص كان قد آوند عندما احتل 
مصر آول مرة ابن اخته عقبة بن نافع الى الجنوب SEW‏ على بلاد التوبة 
والسودانحيثلم يحقق الا نجاحا ضثيلا, وعندما ذهب عمرو الى مصر 
أميرا لها فى عهد معاوية فى يوليو ( تموز ) عام OA‏ آخذ معه اليها عقبة 
ثانية ٠‏ وكان هذا فارسا مغوارا وبطلا مقداما ٠‏ لا يترك وسيلة الا واتبعها 
بحثا عن مغامرة جديدة تكون آکش خطورة من سابقتها ۰ وتوفى عمرو فى 
مصر عام ٦٦٦‏ ء ولکن عقبة ظل يلحف على الساطات ان تبعث به فى Ur‏ 
تمكنه كما يقول الاصطلاح العسنکری الحديث من القیام بخدمة عسكرية 
فعلية ء tags‏ أن معاوية قد وافق أخيرا على تعيين عقبة قائدا للجيش فى 
شمال افريقيا ء وكان الروم لا يزالون يحتلون قرطاجنة بيئما كانت 
حدود السيطرة العربية الفعلية تنتهى فى برقة ء وتقدم عقبة حتى وصل 
الى تونس التى تبعد تحوا من ألف وخمسمائة ميل عن قاعدة المرب 
الاساسية فى الفسطاط ٠‏ و کات جیوش العرب قد وصلت الى eile‏ 
المنطقة فى الرة الاضية , ولكن افتقارهم الى قاعدة أقرب من الفسطاط 
فى مصر كان يضطرهم فى كل مرة الى التخلى عن فتوحاتهم ٠ )١(‏ وقد 


(1) يذكرنا هذا الد والجزر قبل توطيد أقدام الحكم العربى في شمال افريقيا 
بصعوبة الواصلات التى مائيناها فيها ابان الحرب العالية الثانية . فلقد اعتمد الجیش 
البريطانى كجيش عقبة على قامدة مصر » ثم تقدم الى برقة ليضعفه طول المواصلات مما 
شجع الالمان على شن حجومهم المضاد واخراج الالان منها ٤‏ وتقدم رومل الى العلمين 
عتخذا من طراہلس قاعدة له فطالت مواصلاته وهرم لعين السبب ایشا . از لفه 
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أدرك عقبة وكان محقا فى ادراكه » أن توطيد أقدام العرب فى افريقيا ء 
لن یتم الا اذا أقيمت قاعدة عسكرية صالحة فى المنطقة دفى وسم الارتال 
والسرايا أن تخرج من قاعدة كهذه لغرض الاستقرار فى المناطق المجاورة 
كما تكون هذه القاعدة مركزا لحكم اقليمى ثابت الدعائم ٠‏ 

واختار عقبة تحقيقا لهذه الغاية فى عام We‏ منطقة صتحراوية تقع 
الى الجنوب من قرطاجئة > ورسم فيها مسجدا ومنزلا للأمير الحاكم ء 
وآقام حولها قاعدة للجيش وحكذا بنيت القيروان القاعدة الجديدة التی 
قدر لها أن تغدو فیما بعد مدينة عظيمة دمشهورة » وتقع القاعدة ال دیدۃ 
على بعد بضعة آمیال من الساحل ٠‏ ولهذ! كانت بالنسبة الى العقل العربی 
أكثر صلاحا من قرطاجنة الواقعة على شواطيء البحر المتوسط والمعرضة 
دائما للغارات البحرية ٠‏ وهکذا rel‏ القيروان قاعدة جديدة كالفسطاط 
والكوفة والبصرة تعتمد عليها الجيوش العربية فى السيطرة على المناطق 


٠ اللجاورة‎ 


وكان عقبة رجلا مستقيما فصيح القول محبوبا من رجاله نزيها 
شریفا»‌ولکنه كان يفتقر الىالكياسة والدبلوماسية» وکان‌البربر لا آفراد 
ا حامیات البيز نطية المعزولة هنا Say‏ حم المدافعون حقا عن افريقيا ء وكان 
هو لاء الئاس يظهرون استعدادهم لاعتناق الاسلام فى كل مرة يظهر فمها 
العرب أقوياء ۰ ولکن فى کل مرة كان العرب ينسحبون أو یمضون فى 
طريقهم » یعدل البربر عن اسلامهم ویرتدون ۰ ونحن نذکر آن النبی کان 
يلين مع الشر كين ولکنه پقسو على الرتدین ویعتبرهم جدیرین بالوت ۰ 
وکان عقبة بعقله البسيط الساذج يرىهذا الرای نفسه بالنسبة الى البربر 
ویبدی عزمه على عقاپ الرندین بالوت ٠‏ 

ولا ٹحدثنا السير والتواريخ عن الاسیاب التی دعت معاوية الى عزل 
عقية بعد انشائه القيروان . والى اعادة GUI‏ برقة التى كانت قد غدت 
امارڈ قائمة بذاتها فى عهده بمصر » ولا یسعنا ال" of‏ نفترض ob‏ بعض 
التقاریر غير الرضية » وصلت الی‌معاوبة عن‌طر یق عقبة فادارة البلاد» 
وكان معاوية قد عين مسلمة بن مخلد آمرا pal‏ ۰ وقد آرسل هذا مول 
له يدعى آبو الهاجر ليتسلم الزمام من عقبة ۰ ومن المحتمل أن يكون عقبة 
الذى استثير قد رفض تسليم متصبه الى آبی المهاجر ء ومن المحتمل آیضا 
أن يكون معاوية نفسه هو الذى أصدر أوامره بعزل عقبة ۰ وکل ما نعرفه 
أن آبا الهاجر ء أودع عقبة السجن عند وصوله ء ولا ريب فى أن ‘io‏ 
التحول الفجائى من قائد عام الى سجين فى القيود يشبه الى حد ما عمليات 
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التطهير الشيوعية فى عصرنا الحاضر ٠‏ (۱) 

وقد دار الصراع كما قلت سابقا بين ثلائة عناصر فى شمال افريقيا ٠٠‏ 
أولها الروم وثانيها البربر وثالثها العرب » وكان كل منها يؤلف مجموعة 
EG‏ بذاتها ٠‏ ويقال ان أساليب عقبة الاستبدادية فى الحكم آثارت البر بر 
ودفعتهم الى التحالف مع الروم ٠‏ فلما جاء أبو المهاجر » اتبع سياسة 
التقرب اليهم والتحالف معهم ضد الروم ء وقد حقق فى سياسته هذه 
نجاحا كبيرا ولاسيما فى قضسية كسيلة زعيم البربر الکبیں ٠‏ وتمكن. 
آبو المهاجر بمساعدة البربر من احتلال القسم الاکبر من المنطقة المحيطة 
بقرطاجئة ٠‏ دون أن يتمكن من احتلال الدينة نفسها التى استبسل الروم 
فى الدفاع عنها ۰ وعندما تأكد القائد العربى من سلامة مواصلاته بفضل. 
تحالفه مع اليربر راح يتقدم بقواته حتى وصل الى تلمسان القريبة من 
الحدود الحالية بين الجزائر والمغرب ٠‏ 

وهكذا تتضح LS‏ تمام الوضوح الصورة العامة للعمليات الحربية 
فی شمال افریقیا فى هذه الاونة ۰ فلقد كان الروم بحتلون عدة نقاط 
على الساحل ویتلقون العون لها من القسطنطينية عن طريق البحر ٠‏ ولم 
يكن فى وسع هؤلاء أن يقاتلوا العرب فى معركة مکشوفة الا اذا ضمنوا 
معونة البربر لهم ٠‏ وكان فى وسع المرب dale‏ اذا بعثوا بجيش الى 
المنطقة أن ينتصروا على الروم والبربر معا فى أية معركة + ولكن مشکلقہ 
العرب لم تكن فى كسب العارك ء بل فی استتباب آلامن فى البلاد ٠‏ 
ویبدو أن عقبة قد فشل فی حل هذه المشكلة ۰ والمسأفات طويلة للغاية. 
فى افريقيا بحيث عندما تمضى الجيوش العربية قدما فى زحفها الى 


(۱) تشبيه في منتهى السخف » وليس له col‏ داع » الا الرغبة المكارثية السائدة 
عند كثبرين باتهام الناس بالشيوعية . ولو كانت هناك شيوعية قبل معاوية بن أبىسفيان 
لا تورع ااؤلف عن اتهامه بالشيوعية ۰ ولا آدری من أين جاء الولف بقصة « سسوء 
ادارة » عقبة قليس في تواريخ العرب ما يدل على ذلك » بل هناك ما يدل على العكس ٤‏ 
فقد روى الوائدی ما نصه : « وكان ابن ثافع رجلا صالحا مستجاب الدعوة » قدعا ربه 
تاذمب ذلك كله . حتى ان السباع لتحمل اولادها هاربة بها » ولا يمكن للرجل الصالح 
أن يتهم بسوه الادارة ولعل التفسیر الصحيح لعرل عقبة هو أن مسلمة بن مخلد » gol‏ 
مصر الجديد اراد أن يمين مولاه آبا الهاجر في منصب كبير ٤‏ فلم يجد الا امارة افريقيا 
التابعة له فعرل عقبة عنها وولى ابا الهاجر » ولعل خر ما يؤيد هذا الاستنتاج Bago‏ 
عقبة الى الشام وعتابه لماویة من ععاملة ابی المهاجر ٤‏ واعتذر معاوية ووعده باعادته. 
الی منصبه » وهو وعد لم یتحقق لان معاوية توفي بعده بقليل ٠‏ 
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:الامام ۰ تتاح الفرصة للبربر للثورة فى مؤخرتها وقطع مواصلاتها ء 
بویبدو أن عقبة asl‏ طريق العنف والغارات الثأرية لعالجة هذا الوضع 
de Lin‏ خلفه آبو المهاجر فاتبع طريق التفاهم ۰ والبربر شعتٍ عنجد 
ومازالوا حتى lay‏ هذا es‏ الرغم من انقضاء آلف وثلثماثة عام على 
ایام عقبة ٤‏ وابی الهاجر ٤‏ يحتفظون بطابعهم الخاص ولفتهم + (۱) 


۰ لیخلفه ولده الطائش يزيد ٤‏ وقد أقتنع هذا Solel‏ عقبة الى امارة 
أفريقيا واعاده اليها ف عام ۷۰ ء والثار عند العرب للإساءة أمر 
.مستملح . وقد ذاق عقبة حاو ه بو ضع الاصفاد ف بدی gl‏ ا مھاجر 4 
وحره ملها وراءه حيثما ذهب ٠‏ وسرعان ما اختفی كسيلة زعيم البربر 
الذى تعاون مع أبى المهاجر ٤‏ فى بطن الصحراء بينما اتجه عقبة على رأس 
جيشه انسياقا dn‏ وراء طبيعة المحاربة الى الغرب . فاجتاز منطقة 
'الجزائر كلها » ودخل منطقة الغرب (مراکش) التى كانت تعرف MAT‏ 
باسمها sli‏ ومائی (مور تانیا» واحتل طنجة ) ولم تکفه فتوحاته هذه بل 
نزل مع الساحل الغربی على الاطلسی حتی وصل الى السوس التي تلتقى 
مح الحیط عند میناء آغادیر الحدیث ٠‏ 

ومهما اتصف عقبة بالغطرسة والیعد عن الكياسة فی الشئون 
,زحف مسافة الالف والخمسمائة ميل من القيروان الى أغادير ٤‏ دون أن 
بحرو tol‏ على مقاومته » ولا دب فى أن هذه العملية التى كانت تفتقر الى 
اللو صلات المنظمة والی التموين والی القاعدة العسكرية هىأقرب الی‌الفارة 
'اليدوبة الضخمة منها الى الفتح الاقليمى ٤‏ لکن التوغل مسافة الف 


(۱) يحاول المؤلف هنا جریا على الآالوف الاستعماری اظھار الفرقة بين المرب 
واليربر في المغرب العربى ٤‏ وهی فرقة هذاها الاستعمار الفرنسی طيلة وجوده تي اقطار 
:الغرب الثلائة » اذ حاول أن يجعل من البربر أقلية مميزة . وعلى الرغم من انصیاع 
بعض الزعماء الاتطاعیین المرتبطين بالاستعمار الفرئسي الى رغبته وتعاونيم معه . كما 
تعاون الرعماء الاقطاعيون وممثلوا الرجعية في المشرق العربى مع زميله الاس‌تعبای 
.البریطانی الا أن جماهير البربر في افريقيا كانت شديدة الضراوة في مقاومة الاستعمار 
کأخوانهم الآخرين يضاف الى هذا أن التاريخ of Cull‏ اليربر هم من العرب ۰ وقد 
جاعوا من قبائل عربية هاجرت الى الشمال الا فریقی قبل الاسلام بقرون طوال » دلمل 
عزلتهم عن البرب هذه القرون قبل الفتح الاسلامی هى التی اوجدت الفروق اللغوية 
ath‏ يشر الیها ال لف - 

( العرب ) 


۳۵ 


وخمسمائة ميل فى أرض مجهولة معادية لم يكن بالعمل الفتقر الى 
الشجاعة ء والاحتمال ٠‏ وتقول الروايات ان عقبة ركب حصانه عندما وصل 
الى ساحل الاطلسى ومضى يخوض الاء ويقول وسيفه مشرع فى بده «يارب. 
لولا هذا البحر اضیت فى البلاد مجاهدا فى سبيلك » ٠‏ 

ويبدو ان النصر العظيم الذى حققه هذا القائد بمغامرته الجريثة » 
قد جعلت منه انسانا مغرقا فى الثقة بنفسه ء فقد شرع الآن فى العودة. 
الى الشرق ء وقد تولد لديه الانطباع بأنه قضى على کل مقاومة ء ولذا فقد 
Tye‏ جیشه الى عدة ارتال أخذت تذرع الارض نهبا وسلبا ء وغايتها فرض. 
النظام على البلاد » وهی مهمة کان‌من الواجب عليه أنيقوم بها قبل التوغل. 
مثل هذه المسافة البعيدة ۰ ويحتمل أن يكون افتقاره ST‏ العطف عل 
البربر قد جعل من المتعذر عليه الحصول على أية معلوماتعن حركات البربں 
أو أن يكون اعتداده المغالى بنفسه قد حمله على اهمال هذه الناحية ٠‏ 

ويكفى أن نقول ان البربر نصہوا للقوة الصغيرة التى كان یقودھا 
بنفسه کمینا عند تهوذا القريبة من Lode‏ بسكرة الحالية ء وذلك بقيادة 
كسيلة زعيم البربر ء وظل عقبة ورجاله یحاربون حتى قتلوا عن بكرة 
أبيهم » وبيتهم Laat‏ أبو الهاجر المسكين ء الذى قتل وهو فى أصفاده ؛ 
وقد حدثت هذه النكسة المفجعة فى عام )٦(١۸٦‏ ٭ 


وما كادت آنباء الكارثة تذاع ء حتى نشبت ثورة عامة اشترك فیهاا 
البربر فى كل مكان واضطر العرب الى الجلاء عن جميع المناطق التی 


)1( يتجاهل ااؤلف هنا قصة تشم الى اخلاص العرب لقضيتهم وايمانهم بها 
برغم كل ثيء فلقد ذكر الؤرخون العرب أن مقبة وصل الى تهوذا على رأس تفر یسر 
فلما رآه الروم فٍ قلة طمعوا فيه . فأغلقوا باب الحصن وشتموه وقاتلوه وهو يدعوهم 
الى الاسلام فلم يقبلوا منه . وكان تي الجيش كبير في البربر اسمه كسيلة ٤‏ کان قف 
"اسلم ف ایام ابا الهاجر ۰ فلما جاء عقبة » واساء الى أبى الهاجر ٤‏ استخف بكسيلة 
هذا وصار بحتقرہ فقال له ابو الهاجر ( برغم مذ لحقه من سوء ) Stal‏ الرجل فانی‌آخافه 
علياك tte‏ » فتهاون به عقبة . فلما دای الروم قلة من مع عقبة » راسلوا كسيلة في أن 
ينضم الیهم ٤‏ فقبل وجمع أهله وبئی das‏ . وقصد عقبة فقال له أيو الهاجر ٤‏ عاجله 
قبل آن يقوى جمعه فرحف عقبة على كسيلة » قتنحى هذا عن طريقه ليكثر جمعه » ولا 
گثر اتفق هع الروم فهاجموا المسلمين وقتلوهم جميعا ٤‏ وكان قي القیروان قيس بن PS‏ 
البلوى خليفة لعقبة . فأراد القتال فلم یطمه الجیش . فاضطر الى مبارحة الشیروان 
والمسير الى برقة والمقام بها . آما كسيلة فانه جاء القيروان وامتلكها وآمن من قيها من 
اصحاب الانفال quill,‏ من المسلمين واستولى على افريقية .. 

( العرب ) 


۳۹ 


, ختحها عقية وبينها القيروان أيضا ٠‏ وعادت برقة الحد الفاصل للسيطرة 

العربية قى افريقيا ء ولكن عقبة جعل من فتح العرب لافريقيا شسيئا 
محتوما » اذ أن التاریخ آقام الدليل الرة تلو المرة ء على ان مشسل هذه 
النكسات لا تؤثر على قوة عسكرية مازالت قى دور النمو والحيوية ٠‏ 
فالتصميم على استعادة الهيبة التى تفقد قى النكسات ء بجعل من اعادة 
الاحتلال آمرا حتميا ٠‏ 


2 


سيق لى ان ذکرت ان الاسطول العربی فی عهد معاوية » آغار اکثر 
من مرة على جزيرة صقلية ء. وتقول رواية غريبة أن الغبرین حملوا معهم 
ذات مرة ۰ «أصناماء من الذهب والفضة مرصعة JUL‏ ۰ ولعل من الهم 
أن نشير الى Pbk‏ على العقلية العربية من تغییر Ob‏ نقول ان الخليفة بدلا 
من أن یحطم هذه الاوثان بسث بها الى' الهند حیث ظن أن بیعها هناك قد 
ياتى له بثمن افضل من أى مکان آخر ٠‏ 


واستول آسطول عربی فى عام WY‏ على جزيرة رودوس وأمر 
الخليفة باقامة جالية عربية فى الجزيرة ء التی استعملها العرب. قاعدة 
آمامية للهجوم على القسطنطينية ء و کذلك قاعدة تهاجم منیا ا اراکپ 
العربية تجارة الروم فى البحار ء وظلت الجزيرة فى آیدی العرب ثمائی 
سئوات م عادو! فتخلوا عنها بعد وفاة معاوية ء وشن العرب SUIT‏ غاره 
على جزيرة ee J‏ ولاريب فى انها كانت جزءا من العمليات الحربية ضد 
الروم ٠‏ 


Jes‏ الرغم من اتساع العمليات التى جرت فى عهد معس‌اوية فى 
الغرب ء ومن عمق أهدافها الا ان معظم ماحققته من تقدم کان موقوتا اذ 
ضاعت معظم المكاسب عند وفاته ۰ ولاريب فى ان هذه التكسات انما 
نجمت عن اتساع الميادين وعن قشل الحملة على القسطنطيئية ٠‏ ولو 
استخدمت القوة التى استئزقت فى القسطنطينية فى مكان آخر بعناية 
وحرص ء لكان فى امكان العرب أن يثبتوا آقدامهم فى شمال افريقيا » 
وكذلك كما سيق لی ان ذكرت فى ايطاليا واسےبانیا ٠‏ ومع ذلك كان 
العرب البدائیون قد تمكتوا قبل عشرين عاما وفى خلافة عمر بن الحطاب 
من تحطيم امبر اطوريتى الروم والفرس فى ان واحد ۰ Likes‏ نان التقدم 
على جميح الجبهات أصبع شیثا مالوفا لدیهم ء:ولم يعد العرب فى. ايام 
معاوية ' قطعانا من bles Stall‏ بل أصيحوا يحكمون امبراطورية wid‏ 


ony 


حضارة ء لکن الحماس الطاغى الذى شهدته سنوات الفتح الاولى لم يعد 
يقودهم اما الى النصر آو الى الجنة ٠‏ 

وهناك سیب آخر أدى الى عدم الافادة من عملیات معاوية الحربية 
فى الغرب ٠‏ فلقد أسفرت الغارات الكثر التى شنت فى عهده فى البر 
والبحر الى اضعاف كل مقاومة ٠‏ فمهما حدث من نكسنات فى افريقيا ء 
فقد كان فى مكنة العرب أن یبعثوا بقوات جديدة وأن يمستعيدوا کل. 
مايفقدونه من آراض ٠‏ ولو عاش معاوية أطول مما عاش لاحتفظ العرب 
برودس ولاحتلوا صقلية احتلالا نهائيا ٠‏ ولكن قدر للعرب أن يعودوا St‏ 
التفرق بعد وفاته وال محاربة بعضهم بعضا فى حرب أهلية دامت اثنی, 
عشر عاما » توقف ابانها كل توسع نحو الغرب » وهكذا ضاعت ثمرة. 
عمليات معاوية الحربية قبل أن یستائف الهجوم فى عام ٠ 16١‏ 

EE 

واذا كانت عمليات معاوية الواسعة فى الغرب قد انتهت الى نتائج- 
غير ملموسة فان هذا لابصدق بالنسبة الى عملياته فى الشرق ٠‏ فلقد كان 
له فى العراق قائدان عظيمان آولهما المغيرة بن شعبة , القائد الخشن, 
jal‏ بالحيوية والشخصية القوية » ولم یکتف كامير للكوفة فى عهد 
معاوبة بفرض الامن والاستقرار فى ذلك الجتمع الکثر الفوارق بل دفع, 
جیوشه الى فتوحات جديدة فى شمال فارس ۰ اما القائد الثانی فزیاد بن 
tol‏ الذى أصبح بدعی الآن زياد بن آبی سفیان » وهو JAY)‏ الذی اختاره 
معاوية للبصرة والذى امتاز بالذکاء GU‏ يفوق ذكاء المغيرة 2 وقد تولى 
زياد قيادة الجیوش العربية فى حئوب فارس » وتعاون القائدان تعاونا 
وثيقا ورائعا ¢ ومات المغيرة عام ۱۷۰ » وكان معاوية قد قضى نصف الوقت 
القدر له خليفة علی المسلمين » وعندما اختار الخليفة زيادا لامارة الكوفة 
بالاضافة الى البصرة ء نقل هذا مقر قيادته اليها وأصيح مسئولا عن جمجع. 
العملیات فى فارس كلها ٠‏ 

وكان العرب قد وصلوا الى کش ( هندكوش ) أيام خلافة عثمان. 
ولكن حكمهم فى تلك النطقه التى آسماها العرب سجستان لم يستقر 
مطلقا ولكنهم عادوا الى التقدم شرقا فی عهد معاوية فوصلوا الى كابل. 
التى حاصروها » وتمكن العرب عن طريق مج انيقهم من فتح ثغرة فى 
الاسوار ء اندفعوا منها یشتون هجوما على المديئة لاقتحاامها ولکٹھم 
فشلوا فى تحقیق غايتهم ٠.‏ وعندما طلم صباح اليوم التالى تشجع حماة 
الدينة بدحرهم للهجوم العرنى فى اليوم :السابق ء ففتحوا اخد الابوابه 


ofA 


وخرجوا منه شنون هجوما مضادا على العرب يتقدمهم أحد الفيلة الذى 
۱ اصابه فارس عربی بجراح ٠‏ وقد فشل الهجوم الضاد واضطر حماة 
للدينة ال الانسحاپ ء ولکن الفیل الجریح سقط فى بوابة الدينة مما 
آدی الى تعذر اغلاقها والی اقتحام المرب للمديتة فوق جثة الفیل » وقد 
ثارت كابل مرتين فى عهد معاوية ء ولکن الثورة كانت تخمد فی کل 
مرة ء ٭یعود العرب الى تثبیت آقدامهم فيها » دقد أقامت جاليات عربية 
فی أنحاء متفرقة من خراسان وسجستان ء كما جتد الخراسانيون 
كمتطوعين للدقاع عن المضايق الجبلية فى جبال طوروس ضد الروم ٠‏ 
وهات زياد بن آبیه عام ۲۳ اختار معاوبة os‏ البالغ الخامسة 
والعشرين من سنه ء عبيد الله بن زياد أميرا على خرااس ان ٠‏ وعبر 
' عبد الله نهر سيحون فى عام WE‏ على راس قوة قوامها أربعة وعشرون 
الفا ء حاصر بها مدينة بخارى التى كانت تحكمها خانون‌زوجة خاقان الترك 
الكبير » واضطرت خاتون الى مصالحة عبيد الله مقابل pbs‏ الجزية ء ونقل 
عبيد الله فى عام ١۷٦‏ أميرا على اليصرة ء وخلفه فی امارة خراسان سعید 
ابن عثمان بن عفان ٠‏ ونقضت بخارى العهد وثارت على العرب ٠‏ ولكن 
سعيدا عاد فقطع نهر سيحون من جديد على رأس جیش أعاد احثتسلال 
إللدينة لينتقل منها الى سمرقند » ودارت معركة عنيفة خسر فيها سعيد 
احدی عينيه ء ولكنه تمكن من اخضاع الدينة وفرض الجزية عليها ٠‏ 


وتقلص حكم العرب وراہ النهر ابان فترة الحروب الاهلية التى تلت 
وفاة معاوية تماما كما حدث فى الغرب ٠‏ ولكن العرپ عادوا الى التوسع 
.من جديد بعد انتهاء هذه الحروب ء وهكذا انتشر الاسلام الى تر کستان 
واوزيكستان اللتين STH OWS‏ جمهوريتين من جمهوريات الاتحاد 
السوقياتى ء وقد آئمرت هذه الفتوحات وجود نحو من عشرين مليونا من 
المسلمين فی روسيا السوفياتية ٠‏ 

ووصل العرب فى الجنوب الى منطقة تقع حول البنة ولاصسور 
(بانو ولاهور) وهى فى منتصف الطريق بين کابل وملتتان (مولطان) 
واحتلوا فى الوقت نفسه قندهار , وكانت سرية امستطلاع عربية قد 
وصلت فى أيام خلافة عثمان بعد عبورها مكران الى حدود الهند » ویبدو 
أن قائد السرية قد حمل صورة سيثة عن تلك البلاد اذ وصفها للخليفة 
عثمان الذى ULL‏ عن أحوالها بقوله : «ماژها وشل ء وثمرها دقل . 
.ولصها بطل ٠‏ ان قل الجیش فيها ضاعوا » دان كثر جاعوا » وأدى هذا 
الوصف الى تحريم عثمانزعلى الجيوش العربية أى تقدم عير صحراء مكران 
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التي يسميها العرب بلاد القيقان ء وعندما جاء معساوية آلغی ذلك الامر 
فوصلت جيوش العرب فی امارة زياد بن tal‏ الى السند دای دلتا النهر 
فيها ٠‏ لکن فتح السند لم يكن قد كمل عتدما توفى معاوية » وقد قدر 
للحروب الاهلية العربية أن تضع نهاية GY‏ توسع لعدة سنوات قادمة ٠‏ 

ويتبين من هذا ان السئوات العشرين التى قضاها معاوية خليفة 
المسلمين امتازت بالنشاط الحربى الواسع ہ وكانت هذه الفترة ایضتا 
مرحلة انتقالية ء ففى خلافتی أبى بكر دعمر لم یکن هناك تخطيط 
عسكرى من مقر القيادة العليا فى الدینه ٠‏ وصحيح ان الخليفة كان 
يوافق على كل زحف أو حركة الى الامام , ولكنه لم یکن برضم خطة هذه 
الحركة ء وكانت الجيوش وحدها أو القبائل فى کل منطقة من الناطق 
هى التى تضج مطالبة بالاندفاع والزحف ۰ ولكن كثيرا ما كان الخليقة 
يرفض الموافقة على تقدم جديد يلحف بطلبه القادة الحلیون » يضاف الى 
fia‏ أن الخليفتين الاولین لم Gs‏ مر مين مطلقا عل تأمين الال أو 
السلاح اللازمين للحرب » بل کانا يطليان من الجيوش المحاربة أن تبعث 
لهما با مال » وكانت کل حملة من الحملات تؤمن من الغنائع مایکفی لاعداد 
الحملة القبلة بالاضافة الى Ale‏ محترم يرسل الى المدينة ٠‏ 

ولكن عندما جاء معاوية ال الحكم كان قد انقضی على وفاة الئیی نحو 
ثلاثين عاما ء ولم يكن قد ظل على قيد الحياة من الصحابة الا نفر قليل 
gab‏ فى السن ۰ وتان حماس الايام الاولى العنيف دالعاطفی قد أخذ 
يسير فى طريق الذبول ٠‏ وأدى مصرع عثمان وماتبعه من حرب أهلية بين 
على ومعاوية الى الكثير من خيبة الامل ٠‏ يضاف الى هذا ان جمع المال 
والرقيق دالجواری آدى الى انحلال فى الاخلاق وضعف فی التشاط 
والحموية ۰ وقد ترهل فرسان العرن الفارعو الاعواد والصلبو الشكيمة » 
وأصيحت لمعظمهم كروش كبيرة » وأضحى معاوية فی آخریات أيامه 
مترهلا بحيث وجد نفسه مضطرا الى الجلوس على المتبر عندما کان يخطب 
الناس ٠‏ 

ولقد كان وقع الفتوحات العظيمة Wile‏ الى الحد الذى دفع الفاتحين 
الى اجتياح كل ما أمامهم دون مقاومة , ددون تنظيم أو رواتب أو خطط 
آو حتى آوامر ٠٠‏ ولاريب فى ان هذه الفتوحات تعتير نذيرا للشعوب 
المتقدمة تقنيا فی عصرنا هذا والتى تعتمد فی الدفاع عن أنفسها على 
التقدم العلمى بدلا من المعنوية الانسانية ء آما وقد أقيمت الامبراطورية 
العظبءة » فقد اصبحت فى حاجة ماسة الى التنظیم ٠‏ ولم يكن عدد العرب 


A 


الأقحاح القادمين من الجزيرة العربية كافيا لاجتياح العالم » وأصبح من 
الضروری تجنيد غير العرب » LIT‏ خراسنان مثلا للقتال فى الغرب ء 
وتحتم استخدام نصارى الشام وأقباط مصر فى الأعمال الحكومية ء ونقل 
الهنود مع جواميسهم من السند الى دلتا الفرات ودجله ٠‏ ونقل الفرس 
من مقاطعة فارس الى انطاكية ء ولم یکن فى وسح امبراطوریة متعددة 
الاجناس بدين رعاياها بديانات مختلفة أن تولف شعبا واحدا منسجما 
ومخلصا له معنوياته القوية كالشعب الذى اندفع من الجزيرة العربية 
قبل نحو من ربع قرن ٠‏ 

وهنا آخذ معاوية على عاتقه مهمة تنظيم هذه الامیر اطورية ٠‏ ونحن 
نسمع فى عهده لاول مرة عن وجود قوات الشرطة فى الکو فة والبصرة » 
مما يشير عادة الى وجود Bld)‏ متحضرة ء وأصبح القضاة Ips‏ الخزانة 
وقادة الشرطة يعينون الآن فى الامصار تماما كما يعين الامراء ء ودشن 
معاوية فى عهده أول خدمة للبرید ٠‏ كما حاول تنظيم الشئون المالية ٠‏ 
وان لقى فى هذا الامر صعوبة فائقة من جراء الحقيقة الواقعة وهی ان 
موظعی الخزانة فى مصر کانوا یکتبون حساباتهم بالقبطية ء دفی سوریا 
بالاغريقية وفی التاطق الفارسية القديمة بالفارسية » وغدت مشكلة 
اللغة فعلا مشكلة ملحة ۰ ولعل من آهم الأسياب التی أدت الى نجاح زياد 
ابن Lol‏ فى dhe‏ كأمير للعراق تحمله عناء تعلم الفارسية ۰ فلقد آصبح 
لزاما على العرپ اذا آرادو! الاحتفساظ بالسيطرة الطلقة على شون 
امبر اطوریتهم العظيمة أن بتعلموا ۰ لکن آلبدو طلوا ينظرون الى التعلیم 
على آنه شىء مختت للنساء ء لا للرجال » فمثلهم العلیا فى الرجولة تتجسد 
فى الضرب بالسیف والرمح » وق الجود » واکرام الضیوف واغائة 
المحتاجين + وکانوا برددون داثما وهم على حق ء أن مزایاهم هذه هی التی 
contd‏ هذه البلاد الشاسعة التی تولف الامیراطورية ٠‏ 

ولکن Lae‏ كان الخليفة یواجه جميع هذه المشاكل كان عامة العرب 
يرفضون الاعتراف بان الاحتفاظ بالحماسة العنيفة التى حققت الفتوحات 
العظيمة بات متعذرا ٠‏ وهكذا نرى عقبة بن نافع يندفع مس9سافة الف 
وخمسمائة ميل مجتاحا الشمال الافريقى كله ليصل الى ساحل المحيط . 
قيندفع فية بفرسه ٠‏ وکان هذا القائد بری متجاعلا أصول الدبلوماسية 
أو قواعد التنظيم أو الادارة والشئون المالية ء ان مهمة العربى اعلاء كلمة 
اللہ ونشرها فى عالم مشرك ء بقوة السيف » » أو سلطة الرمح » مستخدما 
فى ههمته هذه الحمال أو الخيل , وظلت موحة all‏ الخارجى مندفعة عبر 


يقن 


a 


نهر سيحون الى سهوب آسيا الوسطی وعبر الممرات الجبلية فی سلاسل 
هند وكوش الى الهند حاملة معها هتاف «الله «ST‏ دون أن تدرك ان الزمن 
قد تغير ؛ وان الحفاظ على الفتوحات التى تحققت يتطلب التنظيم والادارة 
والجهازين القضائى is‏ » وقد gal‏ الافتقار الى مثل هذا ela‏ 
التنظيمى الى ضنياع هذه الفتوحات المرة تلو الرة » دون أن تتوطد اقدام 
العرب فيها الا بعد أن تم لهم بناء الجهاز الحكومى الفعال ٠‏ 


وكان age‏ معاوية فترة انتقال من ناحية أخرى أيضا ء ولعل القارىء 
بذكر ان الهدف الذى وضعه عمر بن الخطاب نصب عينه » اقامة عنصر 
عربى متفوق متخصص فی الحكم والحرب يعيش منعزلا فى القواعد 
العسكربة الكبيرة التى آقیمت له فى مختلف الامصار بعيدا عن الاختلاط 
بالشعوب المحلية ٠‏ وكان دور الشسعوب المحتلة فى هذه الاميراطورية 
العربية العمل وتأمين الدخل اللازم لنفقة الحكومة ونفقات الجيوش 
العربية ۰ وقد حظر عمر على العرب امتلاك الارض رغبة منه فى الحفاظ 
على هذا النظام(١) ٠‏ 

وعندما جاع معاوية الى الحكم 3 عام ba Ya‏ » آخدذ النظام الذى 
وضعه عمر يسير فى طريق الزوال شيئا فشیثا ء فلقد شرع العرب فى 
تملك الاراضى الواسعة فى منطقة البصرة أو فى مناطق فارس . ولقد سبق 
لى أن آشرت الى أن عمرو بن العاص كان لك مزرعة فى منطقة بئن السبع ٠‏ 
ومن المحتمل أن يكون عدد العرب الذین امنستوطنوا مصر أقل منهم فی 


)١(‏ دسم الؤلف هنا صورة مضللة كل التضليل للحكم العربى قي عهد الخلفاء 
الراشدين اذ صور هذا الحكم تصویرا تازيا يمثل « النظام الجديد » الذى اخصارہ 
هتلر لاوريا قالعرب شعب سيد ومتفوق وواجب الشعوب ااحتلة العمل لتامين الغذاء 
والال للشعب السيد وحكومته ۰ حقا انها صورة مشللة کل التضليل فعمر بن الخطاب 
سار في حكمه كما يعترف ااؤلف نفسه على هدى القرآن الكريم ٤‏ وسنة رسول الله 
( صلعم ) وكان متمسكا أشد النمسك يأحكامهما . والدين الاسلامى يقول صراحة ٤‏ ودون 
Ul‏ مواربة : « أن لا فضل لعربى على عجمى الا بالتقوى » ومن هنا يعدم ادعاء التفوق 
العنصرى ٤‏ وانما هناك تفوق في التقوى والصلاح والتدين : وكان في مكنة قير المسلمين 
من أبناء سورية أو العراق أو مصر أو فارس من غير العرب طبعا أن يخلصوا من الجرية 
اذا اعتنقوا الاسلام وبدلك لا يبقى هناك تمييز للعرب عليهم . يضاف الى ذلك أنالجزية 
لم تکن تفرض على غير العرب بل على غير المسلمين ٠‏ ومن هنا یتین انها فرضت على 
القبائل العربية التی تدين بالنصرانية في سسورية والعراق كبنى تميم واللخميين 
والفساستة » وعلى هذا لكون الصورة التى رسمھا ااؤلف مشللة کل التضليل . 
( المحرب ) 


ot 


ی مكان آخر ء نظرا لان ما امتازت به منطقة الدلتا من رطوية لا يتفق 
مع آحوالھم الصحية لکن عدد الاقباط الذين تحولوا الى الاسلام أخذ فى 
التزاند » مع مضی السنین ‏ وکان هؤلاء بصبحون بعد اسلامهم مساوین 
للعرب فاخذوا یحاواون » تحقیقا اطامحهم الاجتماعية » أن یفدوا عربا 
فى كل شىء » الى أن اصبح اسم الاقباط لا بطاق الا على السیحیین . 
ومن هنا يصح القول بأن فكرة العرب كعنصر حاكم فاتح أخذت تضعف 
فى جميع ارجاء الامبراطورية شيئًا فشیئا ء ولا سيما فى الامبراطورية 
الختلفة الاجناس التى حكمها الخلفاء والسلاطين (۱) 


و 

وعلی الرغم من الخدمات العظيمة التی حققها معاوية للعرب فانه ‏ . 
فشل فشلا ذریعا فى اختیار خلیفة صالح لهم یقبلونه جمیا ۰ وکانت 
مسالة الخلافة من الشاکل العقدة للغاية التی واجهت الاسلام dita‏ 
البداية » و کان المبدأ الوحید الذی آقربه العرب الى حد ما فى البداية هو 
أن یختار الخليفة باجماع آهل الدينة ٠‏ لکن عاصمة الامبراطورية انتقلت 
الآن من الدينة الى دمشق » وتحولت الاولی الى مجرد BAL‏ اقليمية ء 
وهكذا لم تعد السابقة الوحيدة العروفة والقبولة سهلة التطبيق ٠‏ 

واذا كان ثمة من نظام معروف عند العرب ء فهو أن يختار الحاكم 
من أكثر اعضاء الاسرة الحاكمة كفابة » فاقد كانت هذه هى الطريقة المتبعة 
فى اختيار راس القبيلة » ولكنها كانت تؤدی أيضا وف أحابين كثيرة .الى 
خصومات وصدامات مسلحة ¢ يضاف الى هذا ان الصراع الدامى بين 
بنی هاشم وبنى أمية كان لا یزال فى أوجه » بحيث أن أية محاولة لاختيار 
خليفة من قريش كلها كانت ستؤدى حتما الى حرب أهلية ۰ وكان من 
الواضح أن اتباع الاسلوب العصرى فى انتخاب على مستوى الامة كلها 
مستحيل فى مجتمع تسوده الامية ويتفرق ابناؤه على مثل هذه المنطقة 
الواسعة ٠‏ على آية حال ء اعتقد أن الانتخابات العامة لا تصلح للعرب 
حتى اليوم لانهم, انفراديو الشخصية لا يخضعون طواعية حتی لقرارات 
الاكثرية فالديمقراطية الغربية لا تصلح مطلقا كشكل من اشکال الحكم 


)1( رسم المؤلف صورة مضللة هنا ٤‏ اذ أراد أن بظھر أن کل من ipl‏ الاسلام 
كان بدافع الانتهاز والتقرب من الحاکمپن والتساوی بهم وهو قول خطاً کل الخطا اذ 
لو صح دافع الانتهاز » لانقلب السلمون على.ديئهم في البلاد التى خضعت لغير الاسلام » 
أو لتهول جميع الاقباط الى مسلمین طيلة UW‏ عشر US‏ من الحکم الاسلامی + 

( العرب ) 


off 


لشعب يصر على التمت بحریته الشخصية بل تصلم للشتعب المستتعد 
للتضحية بجزء من حريته للصلحة المجموع والنظام ٠‏ 
يضاق الى كل هذه التعقيدات » أن معاوية كان بخشی ولا شك 
من أن بوّدی اختيار هاشمى للخلافة بعده » الى أن يستهل هذا الهاشمى 
حكمه بازالة کل مرشح محتمل من Gesell‏ من الوجود ۰ ولهذا رأى 
معاویة أن الاختيار دحب أن بظل محصورا فى بنى آمية » بشرط أن 
بظھر اختياره بانه اختار افضل مرشح من قریش ولکنه اختار بدلا 
من ذلك ولده يزيد المعروف بالطيش والتتکر للدين ٠‏ 
وكان لهذا الاختيار سيئات عدة من وجهة النظر العربیة ٠‏ وأول 
" هذه السيثات أن هذاالاختيار » وعدهم بحاكم عاجز » أذ أنشخصية 
يزيد كانت معروفة لهم جميعا » وثانية هذه‌السیمات أن لاختياريز بدهدد 
المرب باقامة نظام الملكية الورائية وهو نظام يتناقض مع الروح العربية 
القديمة ومع الاحاسيس الدينية الاسلامية ٠‏ وكان لعوامل الغسيرة 
الجغرافیة آثرها أيضا ۰ فلقد نقمت المدينة على الحكم بسبب نقل العاصمة 
الى دمشق ٠‏ وكان فيها الرشحون الصالحون الذين يستطيغون اقامة مركز 
الخلافة فى du‏ الرسول ثانية . وكان عاى فى عهده القصير قد جعل من 
الكوفة عاصمة له وكانت هذه الدينة المتقلبة الجياشة بالفتن لا تزال 
تحلم بان تصبح عاصمة الامبراطورية .. واخیرا كان السلمون الصادقون 
الواعون لا يزالون بعتبرون الخليفة أمير ااؤمنین والخليفة المقدس لرسول 
الله » ولذا كانوا بطلبون منه ان يكون متفوقا على جميع المسلمين فى دنه 
وتقاه » وبدا لهم اختيار شاب متلاف فاسق كيزيد » نشا فى أحضان الترف 
وق ربوع دمشق اللاهية شیئا يقرب من الكفر . 
وكان معاوبة مدركا كل الادراك للعقبات التى تقف فی طريق ولده 
لتولى الخلافة ء فعزم على التغلب عليها بأقصى ما يستطيع من جهد ء 
ویاح بتشاور مرا مع عماله فى الامصار والاقالیم ۰ وبحاول ہما تسمیه 
اليوم بوسائل الدعاية والاعلام تحسين سمعة يزيد عند عامة الئاس » 
وتحقيقا لهذه الفابة آونده الى الحیش الذى poles‏ القسطنطيئية وغبة 
منه فى أن ينال قضل‌الاشترالد فی‌الجهاد . وقدم معاویقی بعضالحالات 
رشاوى نقديه: لتخفيف حدة المعارضة لولاية بريد » وأخيرا صدرت 
التعليمات الى أمراء الأمصار فی عام ob ٦‏ پژلفوا وفودا کل فی 
منطقته تصل ال دمشق لتطلب فی الظاهر من الخليفة اختیار ولدم 
LU,‏ لعهده » وعندما وصلت الو فود الى العاصمة » وافق معاوية على 
تلبية طلبهم وأعلن ولده يزيد وليا لعهده ٠‏ 


م Yo‏ - الفتوحات العر بية 


وسرعان ما تبين of‏ المدينة ستكون أكثر مدن الامبراطورية معارضة " 
خلافة يزيد ٠‏ فقرر معاوية تبعا لذلك أن يمضى بنفسه اليها ليضمن عن 
طريق شخصيته ومکانته تحقيق النجاح فى اختيار ولده لولاية العهد . 
ووصسل أخيرا الى المدينة تحيط به ثلة من الحرس تضم ألف فارس ء 
وسرعان ما وحد أن قادة المعارضة أنفسهم بطمعون جمیعا فی الخلافة 3 
وكان الحسين بن على أول همؤلاء ء اذ أن LET‏ الحسن كان قد انتقل 
الى رحمة الله . وكان هناك أيضا عبد الله بن الزبير الذى استشهد ابوه 
فى معركة الجمل بعد أن كان بنافس عليا على الخلافة وكان هناك ایض 
عبد الرحمن النجل الاکبر الباقى على قيد الحياة لابی بكر ء وكذلك 
عبد الله بن عمر بن الخطاب . وماكاد معاوية بص لالى المدينة حتی‌کان . 
مؤلاء المعارضون جميعا يغادرونها الى مكة ء اما من تبقى من أهل المدينة 
فيها فقد بایعوا يزيد ٠‏ 

وتذرع معاوية برغبته فى اداء العمرة فسافر الى مكة حيث حاول 
ان يقنع الناس هناك بالوافقة على بيعة بزيد . وعند ما اتصل بعبد الله 
ابن عمر بن الخطاب ء رد هذا ab‏ كان ثمة خلفاء قبل معاوية ء و کان ۔ 
لكل منهم آبناء . لا یقلون فضلا عن أبناء معاوية ولكن آباءهم لم سختاروهم 
لخلافتهم ٠‏ وكان رد عبد الرحمن بن أبى بكر أكثر عنفا وشدة ء اذ 
أعلن بصراحة معارضته لبيعة يزيد وذلك oY‏ اختيارالخليفة قضية تتطاب 
اقرار عامة المسلمين . وكان عبد الله بن الزبير أشد عنفا فى رفضه الميعة 
ليزيد ۰ واضنطر الخليفة et‏ الى العودة الى دمشق دون أن Jeu‏ 
البيعة ليزيد من منافسیه . (۱) 

)1( اختصر ااؤلف اشد الاختمار قصة بيمة بريد وقد دئعه اختصاره هذا على 
الغالب الى مخالفة الروابات الصحيحة . وأرى أن أسرد هنا الرواية مختصرة كما وردت 
في التواریخ الاسلامية : 

كانالغيرة بن شعبة اولمن اقترح‌بيمة يزيد ٤‏ اذ دخل على يزيد فقال : « لقد ذهب 
أعيان صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم وكبراء قريش وذوو استانهم وانما بقی 
ابناژهم وأفضلهم واحسنهم رأيا وأعلمهم بالسئة والسياسة . ولا أدرى ما یملع أمير 
الؤمنین أن يعقد لك البيعة ؟ قال يزيد : أو ترى ذلك يتم ؟ قال نعم. فأخبر يريد آباه 
ہما قال الغیرة فأحضره معاوبة وسأله عما قال ليزيد فقال : قد رأيت ما كان من سفك 
الدماء والاختلاف بعد عثمان dy‏ بريد منك خلف » فاعقد له نان حدث بك حادث كان 
كهفا للٹاس Ub,‏ منك ولا تسفك دماء ولا تكون فتنة . قال ومن لى بدلك ؟ قال أكفيك 
Jal‏ الكوفة » ويكفيات زياد أهل البصرة وليس بعد هذين المصرين أحد بخالفك. قال : 
فارجع الى عملك وتحدث مع من تثق به في ذلك وترى وثرى ٠‏ 

وجاء وفد الكوفة الى دمشق أول من جاء وزين الوفد لعاوبة بيمة بريد فقال : 


ott 


توفى معاوية عام ۱۸۰ ) وكان قد احتفظ Bal‏ ترید على الخمسين 


لا تعجلوا باظهار هذا وكوتوا على رأيكم فرجعوا وتوى عزم معاوية على البيسة ليريد 
وأرسل الى زياد أمير البصرة ليستشيره > قاشار عليه هذا بالتودة وعدم العجلة ٤‏ فقبل 
منه معاوية فلما مات زياد ٤‏ عزم مماوية على البيعة ليزيد ٤‏ فكتب الى مروان بن الحکم 
اعم الديتة یقول له : انى كيرت سنی Gay‏ عظمی وخشيت الاختلاف على الامة من بعدی 
وقد رایت أن اتخير لهم من يقوم بعدى وكرهت أن أقطع آمرا دون مشورة من عندك 
فاعرض ذلك عليهم واعلمتی بالدى پردون عليك » فقام مروان في الناس فأخيرهم . 
ققالوا : آصاب ووفق ؛ وقد آحببنا أن یتخیر لتا فلا يألو 4 فكتب هروان الى معاوية 
بدلك ناماد اليه الجواب فذكر يزيد فقام مروان فيهم فقال : ان أمير الؤمنين قد اختار 
لكم فلم يال » وقد استخلف ابنه يزيد فقام عبد الرحمن بن آبی بكر » وقال : ما الخیار 
آردتم LY‏ محمد ولکتکم تريدون أن تجعلوها هرقلية كلما مات هرقل ٤‏ قام هرقل 
وانکر ذلك الحسین بن على »© وعبد الله بن عبر » وعبد الله بن الزبر فكتب مروان الى 
معاوية بذلك ٠‏ 

وتمكن معاوية من ضمان البيمة لولده من أهل العراق والشام ثم سار ال ىالحجاز 
في آلف فارس © Uli‏ دخل المديلة شطب الناس . قذكر پزید فمدحه وقال : من احق 
مضه بالخلاقة قي فضله وعقله وموضعه وما أظن قوما بمنتهين حتی تصيبهم بوائق تحتت 
أصولهم وقد انلرت ان gdh coal‏ , 

وكان المعارضون قد ترکوا الدينة الى مكة فخرج معاوية وقضی بها نسکه ثم 
جمعهم وکانوا قد اتفقوا على أن يكون الذی بخاطبه ابن الزبير فقال لهم مساوية : قد 
علمتم سيرتى فيكم وصلتی لارحامكم وحملى ما كان منکم ويزيد آخوکم وابن عمكم واردت 
ان تقدموه باسم الخلافة وتكوئوا انتم تعزلون وتأمرون وتحبون الال وتقسمونه shad‏ ضکم 
في شيء من ذلك فقال ابن الزبر : لخيرك بین OW‏ خمال . قال اعرضها قال تصنع كما 
صنع رسول الله صلی الله عليه وسلم قيض ولم بستخلف احدا فارتفي الئاس آبا بکر؛ 
قال معاوية لیس فيكم مثل أبى بكر قال عبد الله وانه عهد الى رجل من قاصية قريش 
لیس من بنى أبيه فاستخلفه وان شثت قاصئع كما صلع عمر جمل الامر شوری في ستة 
نفر لیس‌فیهم احد من ولده ولا بنی أبيه ال معاوية : هلعتدكم غير هذا YASUE‏ قال: 
فانى احببت of‏ أتقدم اليكم انه قد اعذر من ائلو 6 الى كنت أخطب فيكم فيقوم الى 
القائم منكم فيكذبنى على رعوس الئاس فاحمل ذلك فاصفح قائی قائم بمقالة فاقسم 
ott alll‏ رد على Jol‏ منكم كلمة في مقامی هذا ۷ ترجم اليه كلمة حتى يسبقها السيف 
الى راسه فلا يبقين رجل الا على نفسه . ثم دما صاحب حرسه بحضرتيم فقال اقم على 
راس كل رجل من هؤلاء رجلين مع كل واحد سيف فان ذهب رجل متهم برد على كلمة 
بتصديق أو تکذیب فليضرباه بسيغيهما ثم خرح وخرجوا معه حتى رقى الئبر فحمد الله 
وآئنی عليه ثم قال : ان مؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم ۷ يبت يأمر دونهم ولا yt‏ 
الا عن مشورتهم وانهم قد رضرا وبايعو! ليزيد فبايعوآ على اسم الله قبايع الساس 
وكانوا يتريصون بيعة هؤلاء النفر ثم رکب راحلته pally‏ الى الدينة ثم الى القسام 
وبروى أن ابن عمر قال لعاوية أبابعك على أن ادخل فيما تجتیم عليه الامة فوالله 
لو اجتمعت على جيش لدخلت معها . ( السرپ ) 
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عاما ببعض شعرات النبى وقلامة اظافره » وعندما شعر بدنو آجله اوصی 
بان تجعل فى فمه وعينيه وأن يلبس عباءة كان رسول الله قد آعطاه اياها 
قال : افعلوا ذلك وخلوا بيئى وبين أرحم الراحمين ٠‏ 
HK‏ 

وهكذاانتهى عصرالفتوحات العربية العظيمة ٤‏ فغىاقلمنخمسين 
ماما تمكن بدو الجزيرة العربية من ان يقيموا اعظم امبراطورية عرفها 
العالم of‏ ذاك ومن أعظم الامبراطوريات التى عرفها التاريخ ٠‏ ولم تسبق 
UY‏ امبراطوریة بمثل هذه الضخامة » وذاك الائساع أن أقيمت فى مثل 
الوقت القصير باستثناء امبراطورية الاس‌کندر الكبير التى ما لبثت أن 
تمرقت عند موته ؛أما الامبراطورية العربية فقد قدر لها أن تعمر وهى 
كاملة زهاء قرلين ونصف القرن Ste‏ تطول مدة تقلصها زهاء سبعة 
قرون ٠‏ 

ولعل من الطريف أن نعقد مقارنة بیٹھا وبين امبراطورية الاسکندر 
التى كانت تشغل تقريبا البلاد التى شغلتها امبراطورية العرب ء فهناك 
من Lol‏ واحدة على الاقل مفارقة غرسة کل الغرابة ه اذ أن امبراطوريةه 
الاسكندر مديئة بوجودها الى شخصية رجل واحد ء تعتبر فوق 
المستوى العادى للانسان . daly‏ قیل من الناحية الاخری : أن العرب 
اقاموا امبراطوريتهم لا بفضل قادتهم بل على الرغم متهم ۰ (۱) 

وكانت الفتوح العربية فريدة فى نوعها من ناحية أخرى فقبل أن 
تدا هذه الامبراطوریة كانت الدولتان العظيمتان فى العالم آن ذاك تنظران 
الى العرب نظرة الازدراء . ولقد عاشت اليمن فترة مستعمرة حبشيه 
ثم عادت فأصبحت مستعمره ة فارسبة ۱ 


(۱) انا لا آفهم معنی هلا التعبير مطلقا » ولا استطیع أن أقبل هذه القارنة على 
النحو اللای صیشت فيه فکما أن أمبراطورية الاسکندر © مديلة بوجودها الى شخصية 
رجل فرد هو الاسکندر فان الامبراطورية العربية هديئة بوجودها الى شخصية النبى 
محمد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم اذ تمكن من توحيد المرب وجمع شملهم تحت 
راية الاسلام وابدلهم بثور الايمان أشخاصا آخرين حملوا كلمة الله لينشروها فيالعالم. 
فكانت تلك الفتوح العظيمة التى لم يشهد العالم مثيلا لها من قبل . ولعل الفرق 
الجوهرى الذى نات ااؤلف أن يذكره ٤‏ هو ان أمبراطورية الاسکندر انهارت فور موته 
لانه لم يحمل للعالم رسالة كرسالة محمد صلی الله عليه وسلم اما امبراطورية الصرب 
فقد ظلت ترونا طويلة YY‏ اتصلت برسالة (محمد) وكانت تجسيدا لها ولم تضعف هذه 
آلامہراطوریة وتصب بالانهيار الا بعد أن ضعف الاسلام في قلوب المسلمين . 

( العرب ) 
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وكان الاميران العربيان الوحيدان اللذان ستحقان حمل هذا الاسم 

٠‏ فى انجاعلیة خاضعين بدورهما لامبراطوريتى الروم والفرس ٠‏ ولم يكن 

العرب شان يذكر فى ميدان الحرب فی أيام الجاهلية » وكان الروم من 

الناحية الاخرى أشهر مقاتلين فى تلك الايام . وترجع شهرتهم, حتى الى 

الايام التى سبقت محیء الاسکندر وفتوحه العظيمة . ولقد تطلب ply‏ 

الامبراطورية الرومانية قرونا طويلة من عمر الزمن » وكانت فرنسا آقوی 

الدول الاوربية قبل مجىء نابليون tab‏ طويل . اما العرب فكانوا فریدین 

فى هذه السرعة التى تشبه سرعة العواصف والتى سار فيها مد فتوحهم 
Gob‏ من لاشىء ٠‏ 


ولقد غيرت السنوات الخمسون التى انصرمت بين عامى .11 و 
۸۰ خربطة العالم حقا . gly‏ يبق على هذه الخريطة من المعالم القديمة 
شىء ٠‏ ولقد وصف البحر التوسط فى العهود القديمة ab‏ حوض رومانى € 
اذ كان قلب امبراطورية الرومان ومركزها الحساس وكان الوسط الذى 
برتحل فيه الرومان من مصر الى مصر » ومن اقلیم الى اقليم + وكان 
الساحل الشمالى لافريقية جزءا من العالم الذى يضم فرنسا واسبانیا 
وابطالیا ٠‏ وكان الشرق بدا عند الحدود الفاصلة بين رومة وفارس 
وهی الحدود التی تقوم الآن بين سورية والعراق ۰ وجاءت الفتوح العربية 
فجزات البحر التوسط الى جزاین شمالی وجنوبی » وعلی الرغم من أن 
بلدان الامبراطورية العربية لم تکن ماهولة بشعب Joly‏ وعلی الرغم من 
ان الشمال الافریقی بختلف البوم اختلافا کبیرا عن الجزيرة العربية ٤‏ 
فان الفتوح العربية فرضت كش كل ظاهری على BY‏ طريقة الجاة 
نفسها على جمیع البلاد المتدة من فادس وحتی من الهند الى مراکش؛ 
وهی الطريقة التی ندعوها الیوم بالطريقة الشرقية . وقد يكون من 
الصعب علینا أن ندرك Led of‏ واحدا كان سکن الحزاثر ومراکش 
فى قارة افريقية » واسبانیا وابطالیا » فى اوربا (۱) ٠‏ 


() نحن تختلف مع ال لف تام الاختلاف في موضوع ما يقوم بين الجزيرة العربیه 
والشمال الافرشی من فروق أو تبايئات ۰ فهو يصغها بأنها كبيرة GLY‏ » ولکننا لا ثری 
انها تزيد Ub‏ حال على الفروق التی تقوم بين آهل اسكوتلندة مثلا وال sho‏ أو بين 
آهل ولاية نیویورك وولاية شیکاغو أو بين بافاریا ویروسیا في آلانیا فاللفة واحدة 
والعادات واحدة تقریبا ٤‏ والتاریخ واحد الى حد كب بالاضافة الى وشائج الدين والدم 
والامائی والاهداف ۰ وما قول ااؤلف الا صورة من صور محاولات الاستعمار لايجاد 
الفرقة بين ابناء الشعب العربى الواحد ٠‏ 

( العرب ) 
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وهناك ظلال عدة من العانی لكلمة « عظيم » الا انثا على العموم 
نربط بين هذه الصفة وبين شىء اكثر من مجرد الحجم ٥‏ ونحن نتحری 
دائما عن المزايا الروحية » أو العنوية التى فى انسان أو فى عمل نود ان 
نطلق عليه صغة العظمة » وقد قدر للمسلمين بعد انتهاء الحروب الاهلية, 
of‏ یستانفوا فتوحهم وان بوطدوا أقدامهم فى الشمال الافريقى ثم بحتلوا 
اسبانيا ویفروا فرنسا وابطالیا ویسیطروا على مالطة وصقلية لکن هذه 
العملیات العسكرية لم تعد كما كانت عمليات عربية صرفة ۰ فلقد أصبحت 
الامبراطورية متعددة الاجئاس والعناصر . ولم تعد صفة العظمة تطلق 
على هذه العمليات » لانها لم تعد مستوحاة من ذلك الاخلاص العاطفی 
العميق العنيف الذى رافق فتوح المرب فى الخمسين سئة الاولی 


EE 

تواديخ بارزة 
استتباب الامر لمعاوية 2 يوليو ( تموز ) ٦٦‏ 
وفاة عمرو بن العاص ۲ 
وفاة الغارة بن شعبة AY,‏ 
انشاء مدينة القيروان على يدى عقبة بن نافع 5 
هجوم العرب على القسطنطينية WW.‏ 
احتلال رودس ۷۲ 
oli,‏ زياد بن أبيه WY‏ 
حملة عبيد الله بن زياد على بخارى we‏ 
تعيين عبيد اللہ آمیرا على البصر ة ۳ 
اعلان GY,‏ العهد ليزيد ۷۳ 
العدول عن حصار القسطنطينية “VY‏ 
و فاة معاوبة VA.‏ 


شخصیات مشس‌هورة 


معاوية بن أبى سفیان خليفة السلمین 

عقبة بن نافع فاتح شمالى افريقية حتى الاطلسى 
الغرة بن شعبة أمير الكو فة وشمالی فارس 

زباد بن أبيه أمير البصرة وجنوبى فارس ء ثم أمير 


00 ۰ 


عبدلله بن زباد 

صعيد بن عثمان بن عفان 
تزید 

الحسين بن على بن أبى طالب 
عبد الله بن الزبير 


عيد الرحمن بن أبى بكر 
عبد الله بن عمر بن الخطاب 


آمبر خراسان ثم yal‏ البصرة 
أبن معاوية وولی عهده 


منافسو يزيد على الخلافة 
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لن يستطيع انسسسان أن_ينكر أن الاحداث التى شرحتها فى هدا 
الکتاب قد بدلت تاریخ العالم » ولقد آثرت Leal‏ تاثیر١‏ عميقا على حياتنا 
وما زالت تژؤثر مثل هذا التأثير حتى بومنا هذا ٠‏ ولقد أدى اهمالنا لتاریخ 
هذه الاحداث الى الحیلولة دون تفهمنا ومن ثم دون معالجتنا معالحة 
حكيمة لعلاقاتنا مع العرب خاصة ومع المسلمين dale‏ « ولهذا فان س 
المجدى أن ذاخص بعض العبر التی نستقيها من هذه الاحداث ومن روابة 
Lge‏ . 


تستمد الطريقة الاسلامية فى الحياة جذورها من مصدرين 
رئيسسيين آولهما رسالة محمد نفسه » والآخر عادات العرب فى القرن 
السابع ولصسل امسهل طريقة نتبعها فى تحقيقنا هذا أن نبحث فى 
الموضوعات المختلفة وان نتفحص كيف تاثر کل موضسوع منها پهذین 
الصدرین اللذين ذكرتهما . 


العلاقات الاجتماعية : 


سدو لٹا بصورة عامة أن الٹبی كان Lh‏ كريما » ولقد pl‏ 
بعطفه على الفقراء والمحتاجين والضسعفاء وبانصرافه عن المال وحيه 
للأطفال وحرصه على النظافة وحثه اللاس عليها على الطريقة الاسلامية 
فى الحياة تأثيرا كبيرا » فهناك فى الجتمم العربى شعور بالرقة والحنان 
والعطف لا یفهمه المجتمع الاوربی ٠‏ 


وكانت طرشه العرب فى الحياة فى القرن السابع من الناحية الاخری 
قاسية قد تصل فى قسونها حدود الفظاعة . وقد ادى الافتقار الى ای 
شكل من اشکال الحكم المركزى الى ان يتولى اقرباء الجنی عليه آو الجنی 
عليه نفسه عقاب الجناة ولعل الثارات الدموية أكثر أمثلة هذا الشكل من 
اشکال القضايا بروزا وظھورا ہ٠‏ فام تكن هناك شرطة أو قوانين أو قضاة 
يتولون معاقبة القتلة ٠‏ ولهذا كان أقرباء القتيل يحاولون أن یٹاروا بقتل 
القاتل فان تعدر عليهم الوصول اليه فيقتل احد اقربائه . وينطبق 
القانون نفسه على الجنايات الصغرى والجنح کالاصابات بالجراح او 
بالضرب أو السرقات ٠‏ وقد أدى هذا النظام من الثار الى الكثير من 
الاعمال الوحشية الفظيعة كما سبق لنا أن رابنا فی أحداث هذا الكتاب ٠‏ 


000 


وقد أقامت معظم الدول الاسلامية منذ القرن السابع » وف 


مختلف العهود أنظمة قضائية فعالة ونظمت فرق الشرطة .. مما أفقد ˆ 


عمليات الثأر الشخصی ضرورتها » ولكن فكرة الثار لا تموت بسهولة > 
واذا شثنا التوسع فى القول آمکننا القول بان حق SUN‏ أو واجبه على 
الأصح قد بقى برغم جميع الاصلاحات الحديثة اذ أنه بات ء نتيجة جميح 
هذه الجذور القديمة ء ميدأ اخلاقيا يعترف به ٠‏ ولعل هذه الناحية ء كما 
يبدو لی ٤‏ هی احدى نواحى التوجيه التى تختلف فيها المسيحية اختلافا 
بیدا عن الاسلام » فليس ثمة من توجيه للمسيحيين بان يقاباوا الاساءة 
بالاساءة . أما فی الاسلام ٤‏ فان حق الثأر مشروع بل أنه بعتبر فى بعض 
الحالات Lol,‏ اخلاقيا )١(‏ . 


وقد سبق لى أن قلت ان النبى كان فى حیانه اكثر تاثرا باليهودية - 


au‏ بالنصرائية (۲)بضاف الى هذا ٤‏ آن‌عرب القرن السلابعكانواولاشك 
يعيشون فى الاوضاع الاجتماعية التى عاش فيها العبرائیون ایام العهد 
القديم « من التوراة » ٠‏ 

ولقد كان ابراعيم وموسى النبییل المحترمين عندهم ٠‏ وكان احترامهما 
بعادل ان لم يفق احثر امهم لعيسى ٠‏ والعهد القديم يضم الأفكار التى آمن 
بها العرب كالعين بالعين والسن بالسن آو واجب قتل الكفرة والمشركين. 
cull,‏ محبة الجار وكراهية العدو قاعداتین اخلاقيتين مقبولتین عند 
العبر Gull‏ القدامی وعند عرب القرن السابع للميلاد ٠‏ 


(۱) لا Gol‏ من أين استقى ااؤلف هذا الائطباع الخاطیء اذ من القواعد الاسلامية 
الٹی شعلمها السلم من نعومة أظفاره الحض على مقابلة الاساءة بالاحسان لا بالاساءة 
كما يزعم الولف . والقرآن الکریم والحدیث النبوی الثر یف مملوءان بالایات والاحادیث 
التى تحض المسلمین على العفو والصفح ومقابلة الاساءة بالاحسان ولا حاجة بى الى 
تعدادها او البحث فيها » لان هذا الجال ليس مجالها . ومن الخصال الكريمة التی 
يحض عليها الاسلام العفو عند المقدرة ٠‏ وهو أعظم شروب العفو 6 ومقابلة الاساءة 
بالاحسان ٠‏ 

thst )٢(‏ ااؤلف اشد الخطا في قوله هذا . فالاسلام جاء مکملا للرسالاتالسماویة 
ومبشرا وندیرا ٠‏ والمسيحية هی آخر هذه الرسالات قبل الاسلام ولذا لا يجوز القول 
بان الثبی كان أكثر تاثرا باليهودية منه بالنصرائية » ولا سيما أن المسيحية نفمسها تعتبر 
العهد القديم ( التوراة ) جرما من أساسها الدبنی , ولمل خط ااؤلف يظهر آوشسح 
ظهور في قوله تعالى ١‏ ولتجدن أقربهم مودة AU‏ آمنوا » الدين قالوا انا نصارى ٤‏ 
ذلك ob‏ منهم قسيسين ورهبانا 4 كما أن ما ورد قي OTA‏ الكريم عن عيسي بن مدیم 
هليه السلام لا يقل ان لم برد Les‏ ورد من موسي أو ابراهيم عليهما السلام ٠‏ فكلهم من 
الانبيام والمرسلين الدين بجلهم الاسلام ويحترمهم كل احترام w‏ ( العرب ) 


oo} 


وقد اوحى المجتمع العربى فى القرن السابع للمساين ایضا بمشاعر 
قوية من الالتزام العائلی » وهو رای له حسناته وسیئاته وان كان غريبا 
كل الغرابة على الغرب العاصر ۰ فعلى الاسر فى الجتمع الاسلامی أن تعنی 
دائما بالعجزة من رجالها وبالیتامی والعتوهین وحتی بالفاشس لین 
والخائیین . 


ویختلف الجتمم الاسلامی فى هله الناحية اختلافا بینا عن الجتمع 
الغربى الحدث الذی ننظر الى الاقارب Sale‏ نظرته الى معسارف غير 
محبوبین والڈی بترك العجزة أو الصابين عادة الى أقدارهم أو الى رعابة 
الؤسسات العامة . واذا لم یکن المجتمع الاسلامی قائما على آساس 
«الأسرة الق تعنی بخ آفرادها» والق ترعاهم Ge‏ لو لم يكونوا يستحقون 
هذه الرعابة . لکن الوفاء للاسرة بنطوى على بعض السيثات اذ Sy‏ 
موظف الدولة على سرقتها أو على قبول الرشا ليؤمن مثلا لأطفاله تعليما 
صالحا أو لیضمن لامه العجور العنابة الطبية اللازمة (۱) ۰ 


وكان النبي ميالا الى اللساء (۲) ولذا فقد سمح الاسلام لاتباعه 
بالزواج عاى الا نتعدى الزيجات اربعا كما سمح باقتناء الجوارى ولا كان 
عدد الذگور يعادل عدد الاناث فى کل مجتمع فان من المستحيل بحکم 
الواقع ان يتمكن غالبية الرجال من الزواج بأكثر من واحدة ؛ وازاء هذا 
التسامح كان all‏ صارما كل dal pall‏ فی عقاب العلاقات الجنسية غير 
الشروعة ٠‏ فعقوبة الزنا عادة حى الموت ٠‏ وهناك عقوبات أخرى وضعت 
للغزل غير المشروع والتهتك . ولا ريب فى أن هذا الاسترخاء الراهن فى 
العلاقات الجنسية فى العالم المسيحى پثیر تقرز المسلمين الصالحين 


(۱) حقا انها فكرة في منتهى السخف فالرشوة أو السرقة تتملقان بأخلاق الموظف 
الشخصية لا بای ثيء آخر وان كانت الدوافع المادبة تترك اثرا . ولكن الولف كما 
يبدو نسي ol‏ هناك آموال الركاة coll‏ نص عليها الاسلام ٠‏ وان هله الاموال تنفق على 
المحتاجين والمساكين سواء أكانت العلاقات العائلية تفرض الثراماتها آم لا فرغباوعل 
سخف رای المؤلف يبدو من الحقيقة الواقعة وهی أن السرقات والرشا وجد حتى في 
أكتر البلاد تنظیما لشئون اشتراكية الطب والتعليم » ولا یخلو منهما ای مجتمع من 
المجتمعات مهما كان عظیما في تقدمه . 

( ااعرب ) 

(؟) سبق لی أن دحضت هذا الرعم الغربى الالوف في تعليق سابق بیئت ثيه 
اسباب تعدد زوجات النبی صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

ز العرب ) 


ooV 


ورعيهم . ومن هنا gus‏ ان أتباع كلتا الديانتين ينظرون الى الآخرين 
نظرة الاتھام باللاخلقية فى الناحیة الجنسية )١(‏ ٭ 


الحكم : 

سبق لى أن بينت أن حقيقة جمع النبی بين السلطتين المدنية 
والدينية ۽ قد wal‏ الى خلاف جوهرى بين الدولتیٰ الاسلامية والمسيحية 
ولقد ظل الحكام المسلمون طيلة التاريخ الاسلامى » والى ما قبل اربعين 
عاما فقط ہجمعون عادة بين هاتين السلطتين وقد أدى هذا النظام الى 
تجنب الصراع بين السلطتين ولكنه فى الوقت نفسه مكن الحاكم من 
ان ستخدم ضد خصومه السياسيين تلك العقوبات التى وضعها النبى 
للمرتدين ء ولعل من أعقد المشاكل التى تواجه غير المسلمين عند تفكيرهم 
بأوضاع البلاد الاسلامية ان النبى لجأ الى استخدام الاغتيال ضد 
اعدائه ٠‏ ولا کان كل ما فعله النبى یعتبر سنة صحیحة فان بعض 
الساسة يجدون المبرر للخلاص من خصومهم بهذا الاسلوب نفسه (۲) ٠‏ 

ولم يكن محمد كما رأینا نبى قومه فحسب بل كان حاكمهم أيضا 
وقد قضى القسم الاکبر من حيانه فى صراع مرير سعيا وراء البقاء » ی 
مختلف الميادين الالخلافية والسياسسية والعسكرية . وکان اتباعه 
بطیعونه فى مثل هذه الظروف الخطرة الرجراجة طاعة عمياءء لانهم 


)١(‏ يبدو أن ااؤلف لم يفهم dite‏ النص على تعدد الزوجات ف الاسلام » فالدين 
لا يبيح هذا التعدد بصورة اطلاقية » حرة من كل قيد أو التزام » فهو یبیح للمسلمين 
الرواج بأربع بشرط المدل بين الزوجات في كل شيء وهو بحدد الرواج بواحدة ان تعذر 
العدل .وهو متعذر بالنسبة الى أغلبية الناس بحكم الغريزة والعاطفة . وقد أباحالاسلام 
هذا التعدد اعالجة كثر من المشاكل الاجتماعیة والحالات الجنسية الشاذة التى لا أريد 
الخوض فيها الآن . ولا اظن أن الژلف یختلف معنا في أن الزواج بأكثر من واحدة 
J‏ حالات مقيدة ومشروطة خر لنفعة المجتمع وكيان الاسرة من العلاقات الجدسية غير 
الشروعة . اما باللسبة الي الجوارى وهن الاسیرات في أيام الحروب فان الس ماح 
بالعلاتاتالمشرودة منهن بالنسبة الىتلك الايام احفظ لسلامة الجتمع من تقييدها شرعا. 
لتنطلق الفرائز التى لا سبيل الى التحكم فيها حرة بصورة غر مشروعة ٠.‏ (المرب ) 

(؟) مغالطة واضحة من المؤلف اذ يتهم النبى (صلعم) بسماحه بالافتيالالسياسي 
اسیا أو متناسبا ٤‏ أن الئبي كان «القاشی الاكبر» للمسلمين فاذا كان قد آمر أتباعه 
eu‏ مدا أو ذاك من المرتدين أو المشركين أو أعداء المسلمين فان آمره هذا حكم قضائى 
وتنقيذه لاعتبر اغتيالا Lily‏ هو ايقاع لعقوبة of‏ قصاص ۰ ومن هنا لايكون من حقالحاكم 
أن بقعل ما فعله رسول الله ولا سيما اذا لم یکن الحكم اسلاميا في كل شيم ٠‏ 

( المعرب ) 


رمه 


بعتقدرن ان کل ما بقوله أو بفعله انما هو من عندالله ۰ وقد حاول خلفاژه 
الاوائل , کہا سبق لنا أن رأينا , کل ما فى وسعهم لاتباعسنته ستواء فى 
أسلوب حكمه او فى طريعة حياته الخاصه ونتيحه لهذه دسسابقة الاولی ٠‏ 
Je‏ الحكم الاسلامى مفردا كما كان الوضع 3 us| ell‏ وخلفائه 
الاوائل (۱) ولكن على الرغم من أن ابا بكر وعمر كانا حاكمين مفردین » 
فاتهما لم پکونا من الطفاة المتكبرين الدين يعيشون فى عزلة عن رعاياهم 
فلقد کان من السهل كل السهولة الوصول اليهما و کانا دیمقراطین 
ينظران الى الرعية نظرة الاب الى أولاده Jes ٠‏ هذا فا اکم الاسلامى مفرد 
ولكنه ممنوع من الاستبداد ؛ بتقليد قوى من مشاعر العطف والابوة ٠‏ 


وقد سيق ای أن اشرت الى الصعوبات التى واجهها السلمون فى 
اختیار اد رس الله . ولم تكن ان العرب بعتر فون قط بالوراثة اساسا 
کافیا للخلافة قهم عند اختيارهم لشنیوخهم القبلیین العاديين یراعون ان 
یکون الشیخ عادة آکثر آبناء الاسرةالحاکمة GUT‏ وقدرة ۰ آما فى اختيار 
الخليفة فقد اتبعوا الطريقة الطبيعية جدا فى الاختیار » دهی ان يكون اکثر 
المسلمين صلاحا للمنصنب ء وقد روعیت هذه الطريقة ولو من ناحجة نظرية 
فى اختیار الخلفاء الاربعة الاآوائل . وادث صعوبة اختیار الاصسلح فى 
الواقع وما نجم عن هذه الطريقة من تهدید بالحرب الاهلية الى اتباع 
طريقة اختيار البکر قى الاسر الاسلامية الحاكمة الاخبرة لکن العرب على 
أية حال لم پقبلوا قط مبدا خلافة الابن البكر لابیه خلافة رتيسة 
( ؟وتوماتيكية ) . 

ولعل من الغريب ان لا سسابقة لفكرة تولى مجموعات من الرجال 
الحكم سواہ كانت هذه الجموغات وزارات أو برلانات أو UE‏ فى التاريخ 
العربى , ففكرة الحكم عندهم تتجسد دائما فى رجل واحد ٠‏ ومن الواجب 
أن يكون هذا SU‏ دائما متواضعا خبرا تنقيا كريما ويسهل الوصول اليه ۰ 
ولا سمح العرب بظهور slab‏ مستبدين متغجرفيل ولكن السداطة التنفيذية 
يحب أن تكون على Ul‏ حال فى بد رجل واحد . ويمكن تتبع جدور هذه 
التقاليد كلها والعودة بها الى القرن السابع . 


)١(‏ لم یکن الحكم الاسلامي مقردا قط وائما كان شوری دائما سواء في عهد النبی 
او في مهد خلفائه الاوائل . ولم يكن الثبی ار ابو بكر أو عمر یستالرون بالقرارات التی 
تناول الششون العسكرية أو السياسية او القضائية وانما يشاورون فيها Jot‏ الشوری ٠‏ 
ولذا لابيكن آن تطلق على الحکم الاسلامى صفة « الاوتوقراطية ٢‏ التى يطلقها !اؤلف 
عليه ٠‏ 


( ارب ) 


۹ھ 


وقد عملت الحكومات الغربية dis‏ عام ۸ وف اوقات مختلفة 
جهد طاقتها لاقامة انظمة انتخابية دیمقراطیة فى بلاد الشرق الاوسط 
ولکن الدساتير التی تنص على هذه الانظمة ما ot‏ فى جميع الحالات أن 
انهارت لتقوم مقامها حكومات عسكرية » وعلى الرء الا بستغرب هذا 
لان الحكم العسكرى أقرب الى تقاليد العرب العربقة من نظم الديمقراطية 
الغربية . (۱) 


الحرب : 

كان العرب فى القرن السابع للميلاد يؤلفون Lad‏ محاربا للفاية 
ولكن أساليبهم فى القتال كانت بدائية لیس الا ۰ وکانوا بعتمدون على 
روحهم الحربية وعلى شجاعاتهم الشخصية الفردية اكثر من اعتمادهم 
على علم الحرب وفنها ٠‏ وقد عاشت هذه التقاليد حتى يومنا هذا 
وكثيرا ماكلفت المسلمين ثمنا غاليا فى الصراعات مع القتلة المحترفين الذين 
بحاربون بقصد الفوز . فكل طقل مسلم پنشا وقد امتلا عقله بقصص 
حياة الرسول وقصص الفتوح العربیة التى تقوم على أساس الشجاعة 
الشخصية مع اهمال الهارة أو الفن » وقد عاشت هذه القصص حتى 
بومنا هذا فى البلاد الاسلامية النائية وان كانت مطبقة اصلا فى الجزيرة 
dy ll‏ وحدها . 


ومن واجبنا أن ندرك أن الجيوش البيزنطية والفارسية كانت اعظم 
القوات العسكرية فى ذلك العهد » وكان ضباط تلك الجيوش یدرسون 
المؤلفات عن التاريخ العسكرى وفنون الحرب » وكانت لكل من الجيوش 
تقاليدها العسكرية الخاصة بها والتى تبلغ فى عمرها عدة قرون وكان 
سلاحها من احدث الأسلحة تقنیة ٠‏ ولم تكن تنظر الى الشعوب المتخلفة 
كالشعب العربى الا بعين الزراية والامتهان ء ولهذا فان الفتوح العربية 


)1( ان هذه النظم الديموقراطية التی يتحدث عنها ااؤلف والتى أقامها الغرب 
كما اعترف هو في معظم بلاد الشرق الاوسط كانت صورة مزیفة للديموقراطية اذ انها 
كانت في الواقع تجسيدا لدبكتاتورية رأسالمال والاقطاع وسيطرتهما علىالحكم فالبرلانات 
الرائفة التى خبرتها معظم البلاد العربية في ظل النظام الديموقراطى المريف لم تكن في 
الواقع الا التجسيد العملى لحكم رأس الال والاقطاع المتعاونين مع الاستعمار والمرتبطين 
في وجودهما ومصالحهما معه اذ أن معظم أعضاء هذه الجالس کانوا في كل انتخاب يمثلون 
مصالح راس الال الستغل والاقطاع التحکم . ولهذ! فلايمكن الحكم القائم على مثل هذه 
البرلانات الرائفة أن بسمی بالحكم الدیموقراطی . 
( العرب ) 


ol. 


. العظيمة تنطوى على كثير من الدروس التى يجب علينا أن نتعلمها , واهمها 
أن من الخطا الاعتماد كلية على التفوق التقنيي لکسب الحروب ٠‏ و کان 
الاجهاد من الحروب قد نال من الفرس والروم ماناله ء بالاضافة الى ماامتاز 
به هؤلاء من ادعاء وغرور واستخفاف بالآخرين ۰ و كان الكثيرون من pelle,‏ 
غير مخلصنين لهم » وکالوا يكرهون الحروب كما كان تسككهم فی الفائدة 
منها قد حطم معنوياتهم ء أما العرب فکانوا على التقيض من ذلك ؛ بسطاه 
متحمسين وراغيين فى الوت ء ونحن نميل الى تناسی أن هذه الزایا » 


لا العلم ء هو الاساس فى بناء الجتدی ٠‏ 


» التباس ضخم اليوم حول ما للعرب من قيمة عسكرية‎ dhe, 
محاولة وان قاموا‎ GL 'فالمعروف أن الفاتحين العرب الاوائل لم یقوموا‎ 
فبمحاولات لاشان لها لتحويل الشعوبالمحتلة الى الاسلام ۰ وکان اصرارهم‎ 
الوحيد هو أن تدفع هذه الشعوب الخاضعه ضرائب اضافية وقد هیطت‎ 
من الدرجة‎ Gehl yl الشعوب الهزومة من الناحية الاجتماعية الى مرتبة‎ 
ولكن المسلمين لم يطلبوا اليهم‎ ٠ الثانية على حد تعبير المصطلحات الحديثة‎ 
اعتناق الاسلام ۰ آما اذا تحولوا الى الاسلام على أية حال ۰ فان هؤلاء‎ 
ويغدون قادرین لی الاختلاط بهم‎ » oped la سرعان مابصبحون أندادا‎ 
يصبح هؤلاء د عربا » ؛ حق‎ te ولا يمضى طويل وقت‎ ٠ والتزاوج معهم‎ 
لو لم تكن هناك كما هی الحالة بالنسبة الى كثيرين منهم نقطة واحدة من‎ 
أصبحت كلمتا العربی والمسلم‎ ites , الدم الخر بی سرى فى عروقهم‎ 
٠ مترادفتين وثرهزان الى شىء واحد‎ 

ومع ذلك هناك فلا ريب تشایه ظاهرى بين جميع الشعوب الناطقة 
بالعربية من حدود فارس حتى مراکش(۱) ۰ ومن واجبنا ألا نرد هذا 
التشابه الى الجذور العنصرية بل الى تأثير الثقافة والدين » ولم ينطو قبول 
غير العرب مع العرب عل آساس المساواة الاجتماعية على التحول الىالاسلام 
فحسب بل انطوى أيضا على تبنى اللغة العربية كلغة قومية للجمیع مما 


)١( '‏ أن تعبیر « الشعوب التاطقة بالعربية 6 تعبير استبمارى ماكر بقصف منسه 
تجزئة UY‏ العربية الواحدة الن مجموعة من الشعوب تقشترك في Ud‏ واحدة هی العربیة 
مع ان الشعوب العربية القيمة بين فارس ومراکش شعب عربى واحد تولف اللغة 
المشتركة ued‏ خصائصه بالاضافة الى الاشتراك ق التقاليد وا تاریخ والمادات والواقح 
المادى رامائی الستقبل الراحد : 
( ارب ) 


مم ٦‏ ب الفتوحات العردية 


ولا تختلف العلاقة القائمة بين الشعوب الناطقة بالعربية اليوم عن . 
تلك القائمة بين الشعوب الاوربية ٠‏ فقد يبدو لنا نحن البريطانيين أن 
اليونانيين أو الٹرویجیین غرباء عنا . كما أنهم غرباء بعضهم عن بعض * 
ولكن بالنسبة الى الآسيويين تبدو شعوب أوربا وامريكا الشنمالية كلها 
متشابهة لانها تشسترك فى تراث المسيحية المشترك ۰ ومع ذلك فان السلوك 
الذى سلکه النرويجيون فى آزمات الحياة يختلف عن سلوك اليونائيين 
ولا کون التراث الدينى والثقاق المشترك بينهم حافرا قويا وكافيا لازالة 
«لصائص العنصرية لكل منهما ٠‏ وهكذا فان اطلاق تعبير العرب على جميع 
الشعوب التى تعيش بين فارس ومراكش یشبه الى حد ما اطلاق تعبير 
الاوربيين على مجموعة الشعوب التى تشترك فی تراث دينى ثقافى واحد». 
وان اختلفت فى خصائصها العنصرية اختلاقا كبيرا(١) ٠‏ 

ورہما لا يكون البحث فى معنى كلمة عربى « آکادیمیا » فحسب بل 
ينطوى أيضا على نواح سياسية مهمة ٠‏ فلو هاجم بلد عربى بلدا عربيا 
آخر وغزاه فقد بدعی هذا البلد أن جميع العرب يمتون الى af‏ واحدة 
وان عمله يجب أن يعتبر على هذا الاساس داخلیا ومن شئون العرب المحليه 
لا حق للامم المتحدة ولا uy‏ منظمة غيرعر بية آخری بالتدخل فيه ٤‏ أما اذا 
اعتبرنا من الناحية الاخرى آن‌العلاقات بينالبلاد العربية تشبه تلك التى 
تقوم بي شعوب أوربا الغربية فان غزو أى th‏ عربى لبلد كآخر يصبح 
عدوانا دوليا يفترض من الامم المتحدة أن تحول دونه , وهذا مثل آخر ولا 
ريب على علاقة التاريخ بالشثون الراهنة ٠‏ 

وتکشف قصة ا حمسین سنة الاولى من الفتوح العربية بعض المزايا 
الخاصة الٹی لاترال‌تنطبق علىحياة ابثاء الجزيرةالعربية اليوم» اذ ان 
مؤلاء ظلوا على حالهم لم بطرا غليهم ای تبدل منذ ایام النبى ء فهم بسا 
عرف عنهم من صلابة واستقلال ووفرة فى الفضائل العسكرية مازالوا 
يعتمدون عل الشجاعة آکثر من اعتمادهم على العلم ٠‏ ولو أنيحت لهم 
الستویات نفسها فى التدريب والمعدات فقد يضاهون اعظم جنود فى 


(۱) تشبيه سخیف من المؤلف فالشموب العربية من الحیط الى الخلیج لاتشبه 
4 العلاقات القائمة بینها الشعوب الاوربية كما يقول ااؤلف »6 وانما تشسبه مايقوم بين 
الشعب الاوروبى الواحد كالالمائى مثلا أو الانجليرى من علاقات وارتباطات ۰ وصرب 
الجزاثر مثلا لایختلفرن عن عرب مصر أو عرب العراق الا كما يختلف البافاريون عن 
السكسونيين أو البروسيين أو كما يختلف آهل باریس من Sol‏ نورماندی أو ديجون أو 
بریٹائی . (المعرب) 


؟كم 


العالم » والاسلام اساسا دين الجندية اذ أنه انيثق عن هذا الشهب الحارب 
الصلب ومع ذلك فان الشعوب الباقية التاطقة بالعربية حتی بومنا هذا 
تختلف اختلاقا جوهريا فى خصائصها العسكرية بحيث يستحيل التصميم 
بالدسية اليهم كما يحاول البعض أن يفعلوا ٠‏ 


ومن خصائص ابن الجزيرة العربية البارزة ایضا صراحته ونظرته 
المستقيمة الى الحياة » وحديثه بسيط ومباشر لايتضمن التفخيم أو تعابير 
الكياسة المنمقة ۰ فالعدو عدو بالنسبة اليه » وهو يميل الى معاملته على 
مقاييس العنف البدنى ولا ريب فی أن السوريين واللينانيين واليوتانيين 
بختلفون dic‏ أوسح اختلاف اذ انهم يعتمدون على الادراك والمجاملة والدهاء 
رهم یمپلون بدافع الغريزة الى الخلاص من آعدائهم بأساليب TT‏ التواء 
من مچرد الضرب على الرامی بفاس آو بالة حادة ۰ ولا كانوا يعيشتون فى 
عالم یمتاز WL‏ والادراك فانهم لایمیلون الى قبول UI‏ حلول معدة وغبر 
مصقولة بدلا من الحلول الصحيحة نظریا JTL aU‏ التى بواجهونها . 
ولعل هذه الامثلة القليلة كافية play‏ هذه الخصائص العنصرية الختلفة 
أحيانا والمتعارضة تعارضا عمودیا احيانا آخری pls‏ تميز الشعوب 
الختلفة التى نشترك فى لغة عربية واحدة ودين اسلامى واحد(خ ٠‏ 


ونستحق العلاقات بين الاسلام والمسيحية فى هذه الايام شيئا من 
التعليق ٠‏ ولقد سبق للنبى أن أعلن أن اليهودية والمسيحية والاسسلام 
ديانات ثلاث مرتبطة بعضها ببعض ولو درسنا کل واحدة منها على حدة 
الهندوكية البوذية أو الالحادية الشيوعية فاتھا تبدد على سبيل القارنة 
مترابطة بعضها مع بعض » ولكن هناك كثيرين يعتبرون الاسسسلام 
الخاطیء ستمد جذوره من االاسباب السياسية Y‏ الدوافع الد بئية ۰ 


ولقد سيق لی أن اوضحت أن الفسساتحين العرب الاوائل اغشبروا 


الفتوح اللاحقة فى شنمالى أفريقية والأندلس وقى الحروب الصليبية وغزو 


)١(‏ انا لااعتشد أن الامثلة التى شربها الموّلف کالیة لافناع ای انسان بوجودخلافات 
گالتی يشم اليها ااؤلف بين المرب الذين یسر على تسسيتهم بالشموب الناطقة بالعربية » 
ہیں Atal‏ واحبة لاتنطوى على Ul‏ قوى اقناعية ناهيك ہما فیها عن تضليل ٭ 
( المسرب ) 


رھ 


۵ 


Wp 
با‎ 
الأباطورج العربه‎ 
٦۸٦ ق عام‎ 
T | 


س ——— 


الأتراك العثمانيين للبلقان ومعاركهم الطویلڈ المستمرة مع روسيا القيصرية 
لمحاربة للمسيحيين ء آما الصراعات بینالسلمن‌والهندوس فی الهند فكانت 
على نطاق أضيق ۰ كما أن المسسسلمين لم يشت ر كوا فى حروب ضسد 
اليهود الا فيما ندر فى الماضى 2 wd‏ الأربعين سسئة si‏ فى 
فلسطين )١(‏ ۰ 

ولا ريب فى أنهذه المنافسة الطوئلة بي نالنصارى والمسلمين ترجع 
الى الاحداث السياسية العارضة «المصادفات الجغرافية آكثر هن رجوعها 
الى خلافات دینیة أساسية . آمنا وقد شرعت الالحادية المادية اليوم فى 
تحدى القيم الروحية فان فى وسع الديانتين الک تین أن تشتركا معا 
فى محاربة اولئك اللزن بنکرون وحود الله كلية ٤‏ وانى لاعتقد بوجود 
مجال فسيح للتعاون بین الديانتين ٠‏ 

و 


وقد عاد العالم الناطق بالعربية بعد أريعة قرون من حياة الظسلام 
والنسیان الى مسرح‌التاریخ يؤدى دورهء وأرى أن من واچینا ومن مصلحتنا 
أيضا أن ندرس دراسة متعمقة تاريخ هذه المجموعة من الأقوام وعقليتها 
ولا سيما ان لهفه المجموعة سحلا تاربخیا مملوءا بالامجاد والقضائل ٠‏ 


(۱) يحاول ااؤلف هنا جريا على ما الفثاه منالاستممان البريطانى طيلة وجوده في 
نلسطين أن يصور الئزاع في فلطين على أنه نراع دینی بين العرب واليهود وهی الصووة 
التى ضللت العرب مدة طريلة وخدمت مصالح الاستعمار ومکنته من أن يقيم قاعدته 
اسرائیل في قلب الوطن العربى مع أن مشكلة فلسطين مشكلة استعمارية لا طالفية 
ولا شأن للدين فيها » فهی صراع من أجل الثحرر بين السرب والاستعبار الای خلق 
اسرائیل ومازال يدعم وجودها حتى اليوم ٠‏ 

( العرب ) 
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SHEN الأحداث‎ 


سنه 
ولادة النبى محمد oY,‏ 
عام الفیل وهجوم الاحباش على مكة باه 
احتلال الفرس لليمن وش 
الروم بلغون دولة الغساسنة فى الشام o‏ 
زواج النبی بخديجة ane‏ 
كسرى الفرس يغزو امبراطورية الروم 1٦‏ 
الفرس يلغون دولة المناذرة فى الخيرة 53 
هرقل يعلن امبراطورا WW‏ 
نزول الوحى على محمد Ww‏ 
هجرة الثبی الى آلديتة 1Y‏ 
ابحار عرقل من القتسطتطينية لتطويق مؤخرة الفرس WY‏ 
as‏ که أحد ۲ 
حصار الدينة ومعركة الخندق ۷ 
اغتیال کسری - الصاح بين الروم والفرس ۸ 
صلح الحديبية VTA‏ 
مع ركة Gy‏ ۹4 
فتم مكة ين 
وفاة النبى TY‏ 
رو الردة ww _ ٣‏ 
بزدجر بعتل عرش الاکاسرة 1۳ 
احتلال الحبرۃ ۱۳۳ 
غزو قلسطین والآردن ٦۳٣ AY‏ 
مسيرةٌ خالد عبر الصحراء WE‏ 
معركة بابل في العراق 1£ 


معركة اجنادين فى فلسطين 


وفاة ابی بكر 

معركة اليرموك الاول 
معركة الجسر فى العراق 
فتح دمشق 

معركة البويب فى العراق 
معركة اليرموك الثانية 
معركة القادسية 

احتلال المدائن 

تمصبار الكوفة 

غزو مصر 

موت هرقل 

استسلام حصن بابليون 
فتح الاسكندرية 

معركة نھاوند 

اغتیال عمر بن الخطاب 


حصار القسطنطينية 
وفاة معاوية 


دلو pill‏ 
الردة 

سوقية القرصان 
بداية الانتصارات 
المعركة تتارجح 
اليرموك 
القادسية والسدائن 
تثبیت الاقدام 

بابل العظيية 

ابو لؤلؤة 
عثيان .. .. 
التار تحت الرماد 
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الهرطتة والخلانات ۱ 
العودة الى الفتح .. 
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الإحداث التاربخية 
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هيئة قناة السويس 
مناقصة عامة 
بين مقاولى القطاع العام 

تطرح هيئة قناة السويس فی مناقصة dale‏ عملية انشاء 
ويمكن الحصول على مستندات العملية بالحضور شخصيا الى 
مقر الهيئة بالاسماعپلية - الادارة الهندسية ( الشروعات ) 
وذلك نظير دفع مبلغ ثلائین جنیها.. 

و تقدم العطادات باسم السيد / رئيس هيئة sus‏ السويس 
( الادارة الهندسية ) فى میعاد آقصاه الساعة الثانية عشرة من 
ظهر بوم الائنین ۲۵ من نوفمبر سنة ۱۹٦۳‏ مصحوية بتأمين 
ابتدائی قدره خمسة آلاف جنیه دلن یلتفت الى أى عطاء یقدم 


بعد هذا الموعد أو غير مصحوب بالتأمیل الابتدائی الذکور ٠‏ 


54 
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